ل 0 7 د ف اتو 


سو دک اعم اص کي یت 2© ® 
دارالكنر الما ا 


e N 
و‎ 
م 7 5 کے 0 2 ٹہ ھچ‎ 
د۹١ للترو 7 نة‎ 
عاف‎ 
و‎ e» 
0 
م 0 7 و‎ 6 
لدي الزك ییار اب عرف‎ 


در سں ر 


و 


راس رمج 


ایی دک اعم راص اللبايت 
سيا ارقو 


أسسها محمد علي بيضون ستة 1971 
بيروت- ليتان 


Copyright 
All rights reserved © 


Tous droits réservés 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لدارالكتب العلميهة بيروت لبتان 

ويحظر طبع أو تصوير آو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجر أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


Exclusive rights لاط‎ © 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Tous droits exclusivement réservés ã © 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beyrouth - Liban 


Toute représentation, édition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
sans autorisation préalable signée par l'êditeur est illicite 
et exposerait le contrevenant 3 des poursuites 
judiciaires. 


الطبعة الأولى 
۷ م ۱£ ها 


Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-lImiyah 


الإدارة : رمل الظريف: شارع البحتري: بناية ملكارت 
Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., Ist Floor‏ 
هاتف وفاكس: ۴۳٣٤۳۹۸‏ - ه51 (۱ لكة) 
قرع عرمون. القبة. مب نو دار الكتب العالمية 
Aramoun Branch - Dar A!-Kotob Al-ilmiyah BIdg.‏ 


هاتف:؟؟ / ۱۱/ ۵۸۰1۸1۰ 411+ ص ب: ۱١ - ۹٤۲۲‏ بيروت - لينان 
فاکس ٩ ۸۰٤۸۱۳:‏ ۹1۱د رياض الصلح - بيروت ۲۲۹۰ ٠٠١۷‏ 


http://www.al-ilmiyah.com 
e-mail: sales @al-ilmiyah.com 
info @al-ilmiyah.com 
baydoun@al-ilmiyah.com 


Title:Sarh Mu’ayyid-Eldîn al-Jandi 
“alã Fusüs al-Hikam 


Al-Jandi’s explanation 
of Ibn ‘Arabi’s “Fusus al-Hikam” 


Author: Mu’ayyid-Eldin al-Jandi 
Editor: 0 Asim lbrahim Alkayali 
Publisher: Dar Al-kotob Al-llmiyah 


Pages: 592 
Year: 2007 


Printed in: Lebanon 
Edition: 1% 


الكتاب: شرح مؤيد الدين الجندي 
على فصوص الحكم 
المؤلف: مؤيد الدين الجندي 
المحقق:د. عاصم إبراهيم الكيالي 
الناشر: دار الكتب العلميية بيروت 
عدد الصفحات: 592 
سنة الطياعة: 2007 م 
بلد الطباعهة: لبثنان 


الطبعة: الأولى 


ISBN 2-7451-4613- 0 (10 dig) 
ISBN 978-2-7451-4613-7 (13 dig) 


| | ||| 


782705 1467 


تفديم 


الحمد لله الوجود الحق المبين» المنزه عن الإتصاف بوصف الإطلاق والتقييدء 
والمنزه عن الزمان والمكان والجهات والحد والكيف والكمّ إذ كان ولا شيء معهء 
وهو خالق الزمان والمكان والحدود والكيفيات والمقادير» وغير ذلك من سمات 
الحدوث لس کل موی ۶ وهو أَلسَيِيعٌ الْبَصِيِرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ لا يجب عليه 
تعالى شيء فهو يفعل ويترك اختياراًء وأفعاله منزهة عن العبث والعلل والأغراض 
والأعواض» فهو تعالى: لا يِل عَنًا يفْعلُ» [الأنبياء: ۲۳] وهو تعالى قال ل 
بريد [هود: .]٠١7‏ أظهر وجوه الكثرة الأسمائية بواحديته» وطوى ثبوت الأعيان 
العلمية بأحديته» الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» الباطن عن العقول حيث لا 
تدركه الأبصار والأفئدة» والظاهر للأرواح والبصائر حيث الوجوه الناضرة إلى ربها 
ناظرة» مصداقاً لقوله تعالى: یي بز َة © إل ييا كيرد 402 [القيامة: 237 
77]. 

والصلاة والسلام على الرحمة المهداةء من الكنزية المخفية الذاتية العمائية 
الأزلية؛ إلى أبد الآخرية الصفاتية الفرقانية» في عوالم الملك والملكوت الأنفسية 
والآفاقية» والقدوة الحسنة للأنموذج الإنساني» في أرض ناسوت جسمه ونفسه» 
وملكوت لاهوت قلبه وعقله» وجبروت سر روحه وحقيقته بما بعث له به من الدين 
الكامل؛ الإسلام والإيمان والإحسانء إظهاراً للحقائق والتعينات العلمية» على مقتضى 
الاستعدادات والقوابل الإمكانية القدرية الحكمية. 

وبعد فبما أن مدار معرفة الله تعالى وأساسها عند السادة الصوفية؛ هو ما أرسلت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام» من حقائق وأسرار وشرائع ربانية» حرصنا على 
إصدار كتاب «فصوص الحكم» للشيخ الأكبر أبي بكر محمد بن علي الملقب بمحيي 


۳ 


٤‏ تقديم 


الدين بن عربي الحاتمي المتوفى سنة 1۳۸ هجريةء» ٠٠٤٠١‏ ميلادية» رحمه الله تعالى 
وقدس سره ونفعنا بعلومه. 
- :هذا ولصعوبة هذا الكتاب وانغلاق فهم معناه على الصوفية المريدين سالكي 

أطريق معرفة الله تعالى عمد المشايخ الكمّل إلى وضع الشروح عليه» ومن هذه 
الشروح: شرح الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سنة 51/7 ه» 
وأسماه «الفكوك في مستندات حكم الفصوص»» وشرح الشيخ داود بن محمود 
القيصري المتوفى سنة 5١‏ ه» وأسماه «مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص 
الحكم؛. وشرح صائن الدين علي ابن محمد التركة المتوفى سنة ۸۳١‏ ه» وشرح 
الشيخ مصطفى بالي زاده أفندي المتوفى سنة ٠١594‏ هجرية الذي قامت الدار بنشره 
سنة 7٠٠١7‏ م» وشرح الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة ١١57‏ هء وأسماه 
«جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص» وهو قيد التحقيق» وشرح الشيخ 
عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة ۹۸۸ هجرية الذي قمنا بتحقيقه ونشره» وشرح 
الشيخ مؤيد الدين الجندي المتوفى سنة 59١‏ ه» وهو هذا الشرح الذي نضمه إلى 
مجموعة كتب التصوف الإسلامي» التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها وتصحيحها ونشرها 
بأبهى حلة» خدمة للركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الكاملء الذي هو مقام 
الإحسان؛ مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك وعلام الغيوب؛ مقام: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ومما لا شك فيه فإن كتب التصوف الإسلامي» تساعد المريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات» التي يمرّ بها السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الحكم 
والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار كام 
الإيمان» وأسرار مقام الإحسان» وصولاً إلى قوله تعالى: #وغبد ريك حى يأك 
ميث 469 [الحجر: 44]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض. لأنه ورث عن النبي يلا 
علوم وأسرار ومقامات الدين الثلاث؛ الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة والطريقة 
والحقيقة؛ الملك والملكوت والجبروت»ء مصداقاً لقوله ككهِ: «العلماء ورثة الأنبياء» 
وقوله كَكِْهِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم». 

إن كتاب الفصوص هذا الذي يتكلم فيه الشيخ الأكبر عن الأسرار الإلهية التي 
بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم يعتبر من أعظم مؤلفات الشيخ الأكبر» 
بل ومن أعظم كتب التصوف الإسلامي التي تتكلم عن أسرار الأنبياء والرسل مبينة 


o تقديم‎ 


الحقائق الوجودية الثلاث : الله والكون والإنسان» وكل ما ألف بعد ذلك» يعتبر شرحاً 
أو تفصيلاً أو بياناً لما ذكر في هذا الكتاب» الذي وكما يقول الشيخ الأكبر عنه في 
مقدمته: إني رأيت رسول الله ية في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 
سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده ية كتاب فقال لي: هذا «كتاب 
فصوص الحكم» خذه» وأخرج به إلى الناس» ينتفعون به» فقلت: «السمع والطاعة لله 
ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا». 
ويكتسي هذا الكتاب أهمية خاصة لأن مؤلفه تتلمذ على يد الشيخ صدر الدين 
القونوي أقرب وأوثق تلاميذ الشيخ الأكبر الذين فهموا مذهبه وشرحوه» لذا جاء هذا 
الشرح بياناً لما أشكل فهمه من نكات كتاب الفصوص ودقائق مسائله في علم توحيد 
الشهود والعيان. . 
ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص 
والصدق واليقين» ومن أنوار e‏ نيه يل : مصداقاً لقوله 
ا للد کن ك في رسُول أله أسوة سه لمن کان برجو الله واليوم لكر و 
له كيا 406 [الأحزاب: ]1١‏ وقوله تعالى: ۲ت کم ل © ا و 
فى 409 [النجم: ٠۳‏ ] وقوله تعالى: #وَمن بع اله و توليك ت ا ارب آم 
2 که لهم ين الي لديك والشبدك للحن و 0 0 رَفِيقًا 469 [النساء: 
4] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه 
الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: ی مد ره @ إل با كير ©4 
[القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 


ذم 


كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


مقدّمة الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم ابتدات» وعليه توكلت في جميع أموري. 

حمد الحمد أحقُ محامد الحق» وأحمدها في مجامع الصدق» وأجمعٌ مناهج 
المحقّق المُجق. وح الح أن يُحمد بالأحرى والأحىّء ويُصدَّقٌ في الأعلى 
والأشق» ويُعبدَ بخالص العبودية والرقء عن شائبة الربوبية وشانئة الحرية والعتق. 

هو الحامد ذاته بذاته في ذاته وحقائق ذاته» برقائق أسمائه وصفاته» في حدائق 
حضرات تجلياته» ودقائق نسب درجاته. 

يَحمّد هويّته الكبرى وإِنْيّته العظمئء بتعيّنات باطن هويّاته» وتنوّعات ظاهر 
إنيّاته» حمداً جامعاً بين التسبيح والتحميد» مطلقاً عن التسريح والتقييد» بالتجريد 
وتشبيه التحديد والتجديد» محيطاً بكثرة التوحيد وأحدية التعديد. 

هو الحامد الحميدء والماجد المّجيدء باطنٌ هويّته ظاهرٌ بإنائيّته. أل في غيب 
غيبه» آجر في عين غيبه» مطلق التعيّن في كل متعيّن بأنّه متبيّن بإِلْيته. 

أَوَلينُه وآخريته وباطنيته وظاهريته وأزليته وأبديته وأحديته وصمديته يِسَّبّهُ الذاتيّةٌ لا 
ذاتيئه» فغيبٌ غيبه هويته» وتعيِّنُ عينه إِنَيَته» وباطنُ باطنه ذاتيته» وظاهرٌ باطنه إنائيته» 
وظاهرٌ ظاهره إلهیته» وشهادةٌ ظاهره ربوبيته وحقيقته» وظاهرٌ مُظهره مربوبيته وحَلقيته, 
وجميعٌ هذه السب تقتضيها حقيقئه . 

فسبحان الله الواحد الأحدء الذي لا يقدح في أحديته كثرةٌ ما يُتعدّدٌ ولا يُمدّح 
أبداً بوحدانيته الخاصّةٍ أحدّء وهو يتعالى أن يوحد بوحدة محدودة ‏ يدخل حد 
العدّه وخارجٌ العددء في الأزل والأبدء حَوْلّه لا بأحدء قوّته لا بأحدء قوّته لا بعددء 
دوامه مُمِدٌ المّدّدء وبقاؤه يُفني المُدَدَء وسرمديّته لا باعتبار أمدء إطلاقه لا يُتقيّد 
بالمطلق والمقيّدء ووجوده قيّومُ ما وُجد ويُوجَدء أبدٌ الأبد» وسرمد السرمد. 

والصلاة على السيد العبد» حامل لواء الحمدء صاحب المَطلع والحدّء مُعدٌ 
نون المدّء ومُمدٌ أف القدّء ومحيط حدٌ هاء الخدّء يُعيّن أحديةً المحبّة والوّدُّء وغير 


۷ 


۸ مقدمة الشارح 


غيرية العدّء مُنرّل أحدية جمع الجكم والأسرار» ومحصّل جمع جميع الكلم 
والأنوار» ومفصّل جوامع الْجُمَل في عيون مجامع الأعيان والأغيار» حامي حريم السرّ 
بحكمة السَْرء ماحي أثرٍ الشرك وعين الكفر» حاشرٍ حروف المعاني الشهودية» من 
قبور الكلمات الوجودية»؛ إلى أرض حشر الرشح بالرّسّحات الجودية» والنفحات 
النفسية الوّدودية» عين أعيان العناية» وحرفٍ حروف الهداية» وكلمة كلم الخصوص› 
وحكمة جكم النصوصء مسمَّى الأسماء واسم الذات» والمَثل المنرّه عن مِثليّة 
المتماثلات» رافاتٍ الخرافات المتقابلات المتخالفات». وأشكالٍ أشكال المتشاكلات 
المؤتلفات» محمدٍ المصطفى لفتح أبواب الشفاعة الكبرى» وختم تُبوّات الشريعة 
المُئْلى»؛ سيد الأنبياء والمرسلين» وسند الأولياء الكاملين المكمّلين» أحدٍ جمع حقائق 
الكمّلء رُبْدةٍ خلاصة المفصّل والمجمّلء وعلى آله وأهله الأطهارء وإخوانه الكاملين 
الأخيار» مراكز أفلاك المحيط الأشمل» وعلى سائر صحابته وأتباعه نقطة دوائر العلم 
والعمل» خصوصاً على وارثه الأكمل» ومظهره الأتمّ الأجمع الأفضل› * شيخ الكُمّلء 
امام العلامء المخصوص بالوراثة الآخريّة وختمية الخصوص› es‏ على 
أكملية وراثته عن خاتم نبوّة الشريعة والنصوص» واضع أوضاع الجكم في مواضعها 
من نقوش الفصوص» مُبِرّزٍِ صفوف عبيد الاختصاص الإلهي بين يدي الح كأتهم 
بنيان مرصوص. عَلَّم العالمين بالله في العالّمين» عُمْدةٍ الوَرَثة الكاملين المكمّلين» أبي 
الأولاد الإلهيّين» خاتم الأولياء المحمّديّين» محيي الحق والدين»ء أبي عبد الله 
محمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن العربيّ الطائيّ الأندلسيّ ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه به منه ‏ وعلى إخوانه وأولاده الإلهيّين أجمعين إلى يوم الدين. 


أمَا بعذُ» فإِنْ كتاب «فصوص الجكم في خصوص الكِلّم» ‏ من مُنشّآت هذا 
الكامل الخاتم» مَفخر بني طَبّىءٍ وآلٍ حاتم - جليلٌ القدرء عظيمٌ الشأن والأمر» يُروي 
غليل الصدرء ويُشفي عليل الطلب والشوق لاستجلاء هذا النورء واستحلاء ما فيه من 
الذوق والسرورء يحتوي على كلمات أذواق الحضرات الأسمائية» وينطوي على 
أمّهات أسرار الحرم النبوية الاصطفائية» وأنوار الجصص واليِسَب الأحدية الجمعية 
الكمالية» ويتضمّن نصوصٌ مشارب الكمّل من الأنبياء والمرسلين» وخصوصٌ 
مآخذهم من التوحيد ومُواجيد الأفاضل منهم والكاملين» وهو مخصوص ببيان ذوق 
كل نبي كامل من الخلفاء الإلهيّين» ولكن من الوارث المحمدي الختمي ومشرب 
خاتم النبيّين» على التخصيص والتعيين؛ لا من وَرَثة غيره من كُمّل الأنبياء 
المذكورين» صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» وليس كذلك ذوق سائر أولياء الورثة 


مقدمة الشارح ۹ 


المقرّبين على ما سيرد عليك في متن هذا الكتاب» وضمن ما يحوي من الصفاوة 
واللباب» إن شاء الله رب العالمين. 


ولهذا السرٌ نهى الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يُجمَّع بين هذا الكتاب وبين غيره 
من الكتب في جلدٍ واحدء سَواءٌ كان من مصئّفاته أو مؤلّفات غيره من أفاضل 
أصحاب التحقيق» وأماجدٍ أرباب الطريق؛ لأنْ مشرب مقام النبوّة وجماهاء يَجل 
ويعلو ويعظم وينبو عمًا سواه. 


والأنسب أن تكون أذواقها الخصيصةٌ بمّشاربهاء وعلومُها المَسِيسَةُ يمآربها 
مرفوعةً ومعزِّزة» ولا يُخلَطُ بينها وبين غيرهاء فتبقى محفوظة ومُحرّزة مميّزة» فمَن 
هم ما أودع مضمونّهء عَلِمِ من علْم النبوّة مكنوئّه» وفهم من سرّها مضنوتَهُ ومصونّهُ. 
ومن تدبّر ‏ من أهل حكمه وحكمه - أنواعه وفنوتّه» فججر الله من سرّه وقلبه ينابِيعٌ 
الذوق وعيوئّه» وحصّل من مشربه الخاص به ميزائه وقانوته» وكشف الله له من كل 
مقام - من المقامات النبوية الكمالية والدعوة الحقّة إلى الله - مشهورَهٌ ومخزوله. 

ولطالّما تطاولت أعناقٌ الهمم المتعالية المتغالبة إلى أسوار أسرارهاء وحَسّرت 
عن سَواعِدهاء وَحَدّقت بأبصارهاء فتقاصرت عند تطاولهاء عن تناولها بِأَيْدٍ قصيرة» 
وانقلبت بأبصارها عن استجلاء أنوارها حَسِيرةٌ؛ فَقَئعت ‏ عن عُرّر فوائدها العٌريزة 
المويرة ركان لاما التظومة وا زر فة واا الأثيرة ارت رز سيره 
مما تحت بحث معاني كلامهء ومغاني بديع نظامه» من حقائقٌ كثيرة» ومعانٍ خطيرة» 
ودقائقٌ حَفيَة [و]حفيّة ومستنيرة» لا يُظفر بها إلا من كان مِن أمرها على بصيرة؛ فإنّها 
لا ثّئال إلا بالكشف والإلهام» ونَجلّي التعريف والإعلام. 


ولقد ندّبني إلى شرح معضَّلاتها وحل معقّلاتها أكابرُ علماء الأعلام» وزغب إليّ 
في كشف مشكلاتهاء وتفصيل مجملاتهاء وتحصيل محتملات إشاراتها أقوامٌ بعد 
أقوام» وطلّبٍ إيضاحها واستشراحها ‏ من الأصحاب والأقران الكرام» والأحباب 
والإخوان الأماجد العِظام ‏ كل إمام عَلآم؛ فكنتٌ أكِلْ في كل ذلك أمرّه إلى اش 
وأقدّم الاستخارة والاستجازة على سنّة أهل الله عارفاً بصعوبة اطّلاع كلّ سالك على 
مَسالك طريقه» عالماً بضيق عطف كل ذي مقام ووطن عن انّساع ممالك تحقيقه؛ 
لارتفاع مآخذها ومُشاربها عن أوكار الأفكار والأفهام» وامتناع مداركها ومآربها عن 
أكثر العقول والأوهام. 


٠١‏ مقدمة الشارح 


وربما استصغرني عن هذا الشَأو كل مستكبرء واستعظم ذلك عن قدري كل 
مستحقر مستهتر› وجل منزلته عن رواية مثله عي كل مُعْجَبٍ بنفسه متكبر» ولا سيّما 
وأهل الزمان - في هذا الطور الكشفي» والتحقيتي الشهودي الوَّهْبِي - بين جاهل بقذره 
وبحقه ا وبين NE‏ يكات عن ؤراء حجاب الفكر و حاسد؛ 
فيستنكف - في زعمه - أن يَصعْب عليه حَله» ويرتفعَ عن حل مثله محله > ويَعْمض 
عليه که وقُلَّه ويَدِقّ عن فهمه دِقُه وجلّهِ؛ لأنّه - في زعمه - علِم في علم العربية 
بالموازين النظرية» والقوانين المنطقية الجكمية» وعليه مدار العلوم الطبيعية والرياضية» 
مشار إليه في الول الإلهية وسائر الفصول الجكميةء وعليه مدار العلوم الكلامية 
والفقهية» عالي الرواية في الأحاديث والأخبار النبوية والآثار المصطفوية ؛ جامعٌ دقائق 
التفاسير المأثورة. حاوي حقائقها المشهورة والمستورة» وهذه هي عن شرل العلوم 
الكافية الوافية» وعن أمراض أنواع الجهالات والضلالات هي الشافية» ولجميع 
الشكوك والشُّبّهِ نافية» فأنّى يخفى عليه ويبقى لديه ‏ من علوم الحقائق وإشارات 
الصوفيّة ‏ خافيةٌ باقية؟ 


ثم النفوس ‏ مع هذا مُغْراة بمُعاداة ما تجهل» مُضَّرَّاة بمُناواة مَن تّرى أنه 
أفضلٌ. وهي مجبولة على مُماراة مَن تتحقّنُ الفضيلة في مُباراته» لا بمُداراةٍ مَن تتبيّنُ 
الشرفٌ في مُجاراته بالجدل» وقد ظَنَتِ الكمال في المُنافسة في الأعلى والأكملء 
والمناقشة في الأؤلى والأمثل؛ فكبّر كل كل أحد بما عنده من المعتقّدء الذي أوَّلَ 
أوَلآً برأيه» وعوّل عليه ثانياً واعتمد؛ فحُجب إمَا بالعَجَب عمًا لم يُجدء أو بالعُجُب 
بما أدرك في زعمه ووجدء فهؤلاء يُنكرون علي ما يُدكرون» أو يستكثرون ويتوهمون 
عدم صخة ما لا يفهمون. کد بل ود عل وم ئا ا وأ يكيب 4069© [المطففين: 
٤‏ ثم يوم القيامة وبا هم يتك أله ا و4 [الرمَر: ٠)٤۷‏ بل 
و في سر من هلدا وم أل سن دون لك هُمْ كا عَيلوة 463 [المؤمنون: ]٦۳‏ 
17 حِرْبٍ يما نيم حون 4 [المؤمنون: ]٥۳‏ فكل منهم على عبادة هواه عاكف 
ومقيم» قد اتخذ إلهه هواه وهو مُليم» يَرعْبٍِ عن الصحيح القويم» إلى المعتل 
السقيم» ويتكب عن الرجيح المستقيم» إلى المختل العقيم» ويَجئح إلى ما يرجح في 
زعمه ومَبلغ علمه» فيّهتمٌ به وفيه يُهيم» ويحتج بما يختلج في وهمه وغاية فهمه 
بتسويل شيطانه الرجيمء ولا يتذكر أن قوق كل ذى علو عَليم4 [يُوسّف: »]۷٦‏ 
ولذ لَمْ هدوا يي فقوو هنا إِنْكُ مَرِيمُ» [الأحقاف: .]١١‏ 


مقدمة الشارح ۱۱ 


هذاء وإن لكل ذي فهم صحيح» وصاجب بحث رجيح» من ذوي القلوب 
وأرباب الألباب» في ظاهر عبارات هذا الكتاب» وسائر إشاراته إلى سائر ما يحويه من 
الأباب فوائد كثيرة» وزوائد عزيزةً غزيرةً» يُتوهم بذلك أنه على أوفر حظ ونصيب» 
وأ سهمه في حقيقة الأمر مُصيبٌء وأنْ شِعبه في شِعْب هذا المّرتع المُربع خْصِيبٌء 
ولو رُزِق الاتصاف بالإنصاف» ورّفق على الاستشراح والاستكشاف» وجائب طريقٌ 
المُجادلة والاعتساف» ولم يَصدِفه عن التعلّم بتعليم العلم صادِفٌ الاستنكاف» ولم 
يَصرفه عن التسلّم والتسليم صارف الخفة والاستخفاف» لفاز بالاطلاع والاستشراف 
على أشرف الأوصاف وأوصاف كل الأشراف» وحاز جواهرٌ عوارف المعارف 
بالاعتراف» عند الاغتراف عن بُحُور تحور معارف رجال الأعراف» وتحقّق أنّ 
الوقوف على حقيقة المراد والفحوى» بعيد ‏ والله ‏ عن مرم أهل الرُعُونة والدعوى». 
وأنْ العُثور على المَعْنى المَعْنِيٌ من كل لفظ ومعنئ» هو المقصد الأسمى والغاية 
القصوى . 


فلمًا كان الأمر على ما ذكرت» بكرت وفكرت في الإقدام على ملتمّسهمء 
والإحجام على مقترّحهم» ونكرت وأقبلت وأدبرت وذكّرت كلا منهم صعوبةً ذلك 
وأنكرت واستكبرت» وأخبرت إلى بُعد ما حَبَرْتُ الأمرّء واختبرت وتخيّرت تحيّرت» 
فكل منهم رماني بسهام مَّلامه» وادّعى أنه استعلم الأمرّ من عند عَلامه. وأني آثمٌ عند 
الله إن أقصرت عن تعليمه أو قصّرت في إعلامه» وأعرضت عن إيصاله إلى بُغيته 


ومرامه. 


فلمًا ألحوا علي كل الإلحاحء وأقبلوا علي بوجوه الحق الصِراح» في هذا 
RE‏ فلم أجد مُساغا ولا سبيلاً إلى التصدّي للصٌدود والانتزاح» ولا 
الا ودليلاً في تعدّي حدود الصّلاح والاستصلاح» فاستّجَرْت بالله ‏ تعالى - 
واستنجزت واستبصرت واستنصرت» يدت روح عنه وتصرتاه فشرعت - بحمد الله - 
في بيانه بعد تبيانه» ورشّحت بشرحه في أوانه وإبانه» وسَمَحت بتعيين المقصود بعد 
عيانه» واستفتحتٌ الكلامً بلسان الفتّاح العلام» واستنجحت كشاف المشكلات على 
تم نهج وأحسن نظام» وهو ولي التعليم والإعلام» والمَلِيُ بحقائق الأفهام للإفهام» 
کل التعريف والإلهام؛ والموققٌ لإتمام الكلام على اتم ختام» والح ا 
وآخراً وباطناً وظاهراًء وعلى أكمل رسله أفضل صلاة وسلام. 


1۲ مقدمة الشارح 


© تمهيد [في ذكر ألقاب شيخه القونوي] © 

7 96 سيّدي وسندي وقُذْوتي الى الله تعالى ؛ الإمام e‏ ا 
و الواصلين» 0 العالمين بالله في العالّمين» إمام الورثة ا 0 
الأفراد والئدّر من الأولاد الإلهيّينَء أبو المعالي» صدر الحق والدين» محيي الإسلام 
والمسلمين» محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسفٌ القُونويَ - رضي الله عنه وأرضاه 
به منه - شرّح لي خطبة الكتاب وقد أظهر وارد الغيب عليه آياتّه ونح النقس 
الرحماني بنفحاته» واستغرق ظاهري وباطني روځ نَسَماته» وفُوْحٌ نفائس أنفاسه 
ونَمَئاتهه وتصرّف بباطنه الكريم ‏ تصرّفاً عجيباً حاليًا - في باطني» وأثر - تأثيراً كمالياً - 
في راحلي وقاطني» فأفهمني الله من ذلك مضمونٌ الكتاب كله في شرح الخطبةء 
وألهمني مصونٌ مضمون أسراره عند هذه القرية . 

فلمًا تحقَّرّ تحقق الشيخ - رضي الله عنه - مني ذلك» وأنَ الأمر الإلهي وقع بموقعه 
من هنالك» ذكر لي أنه استشرح شيخُنا المصئف ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الكتابّ» 
فشرح له في خطبته باب ما في الباب» لأولي الألباب» 'وأنّه - رضي الله عنه - تصرّف 
فيه - تصوّفاً غريباً علم بذلك مضمولٌ الكتاب؛ فَسْرِرتٌ بهذه الإشارة. وعلمتٌ أن 
لي أوفَرَ حظ من تلك البشارة. 


ثم أشار إليّ بشرحهء وأمرني برعاية الطالب في ذلك ونُْضْحِهء فكتبتٌ عن أمره 
بمحضر منه شرح الخطبة في الحال؛ على ما شرح بالمقالء ورَشّح بالوقت والحال؛ 
امتغالاً لأمره وإجلدلة لقدره» وقعالاً بتقستة المبارك ۇانىكمە وتيمُناً بلطفه المتبرّك» 
مستمدًا من علمه وسرّه» وأودعت فى ذلك مجملات القواعد والضوابط الكليّة. 
وأمّهاتٍ الجكم والأسرار العَليّة الإليّة» وتفصّل المجملٌ في سرّي. 

ثم أ : شغلني عن إتمام الشرح تفرُغي لأمره لا عن أمري. وفجئننو أوامرٌ الحق 
- التي لا راد لها من حيثٌ أدري ومن حيث لا أدري» ووكلت إليه أمرّ ذلك إلى أن 
يُعَيّن لذلك صَفَاءٌ وق وحالٍ من خلاصة عمري» حتى توفي الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
في بلاد الروم» وانتقلت بعدّه إلى دار السلام» وهجم الحُقُ علي فيها كل الهجوم» 
وَلَزْمتٌ يات الانقطاع إلى الله والخلوة أي لروم! وفتح الله لي أبوابَ رحمته فيما أطلب 
الفواضل . 


فلا لە فى ليس ولة ا 
8 ل ا 1 03 

فكل تجل في تجل» وکل ما 
ولا ئَلْهٌ بالأشكال عن مشكل بها 
وفل : مُوجد الأعدام وَجداً يجوده! 
أعذني وعُذ لي بالعناية واغدٌ لي 
وکن لك بي كَزْناً وکن في كنايةٍ 
وكن ظاهراً بي» باطناً لي بلا أنا 
فَإِنْى امْرُؤٌ قد خمَّر الله طينتى 
أُلِفْتٌ هواه قبل تأليف تالف 
ولجن له لییو ابی پل أن 
وما لي مَحِيدٌ عنه عذراً ولستٌ عن 
طبضت عدوت اغ راه 
وعشق جرى في عِزق رُوحي بقاصد 
حشى فى الحشئ حاشاك يا جِنَةَ المنى 
حضوري به حيّ وصبريّ ميّتّ 
وما لى فداءٌ بعدّماقد أفادنى 
وإذ بحياةالحئ حى حقيقتى 
تنهّدتٌُ لما الهد طوري بطوره 
سَقى بعهاد الأنس مَعْهدٌ عَهُْدِنا 
ظا لإدزاك التباهة لاثروق 
لعن طاف بي طَيِفٌ الحبيب وعادني 
فلو أرم وصلي بالتنرّل فُجأةٌ 
يُصادفني عمَّا وى الحىٌّ صادفٌ 


مقدمة الشار 2 


وباللهو لانَوْله ولا تتبالَّدٍ 
تراه تخل في تحل فشاهِدٍ 
فَهْيَ للأشكال تشكيل واحدٍ 
على سطح وجه البحر كالمتشاهدٍ 
ومُظهرٌ أعيانٍ العُيوبٍ لشاهدٍ! 
عدو عدو راصدٍ لي مُراصدٍ 
وكُنْنِي بلا كَوْني كما كنت وَاعِدِي 
أَكُنْ لك عيِنَ الكل والكل فاقِدِي 
بسر هواه قبل أوَلُ والدي 
وخلّد في خد الحقائق خالِدي 
باد اباد ةط ری وتالدي 
طريق الهوى العُذْرِيٌ عمري بحائدٍ 
وَفِيٌ وَفئ لي بعهد معاهدر 
فأسلم «شيطاني» وآمَن «ماردي» 
لقتلي ومن عرق بعيتيّ قاصد 
جهنم شوق للمّواقد واقدٍ 
تَتَهُدمئليء لا لأجل التواهدٍ 
بشاهد طَرْفٍ باهِتٍ غير راقدٍ 
أمْتْ بهوه وَهْوَّ عيشي بحاشدٍ 
فؤاداً فُئيداً فيه إن فاد فائدي 
فلا بأس إن في حبّه باد بائدي 
وما فاتني مثي به منه عائدي 
ولم انس إنسا بين تلك المَعاهتٍ 
لها أثراً عن غَمَّث في المَراقدِ 
فمن عادتي أن الوّصيد وسائدي 
فذلك مأمولي وأنهئ مَققاصدي 
يجانب صدقي كاذباتٌ المواعدٍ 


إن عَرّج الإسراء نحو جماه بي 
فإنثي إذا أزمعتٌ في السَيْر نحوه 
فلو ساقني الإقبال نحو فِنائه 
فشوقي إلى من كان بالأصل شائقي 
وإن يتَفقْ قصدي إليه وقصده 
فقد عاد عيدي جُمْعَة والْتَقَيْتُه 
وإن ألْمَهُ فوقَالمواس طإنّها 
وذ ال ودا اس ا 
دق اتات الفا ما 
أخذتُ من العَلام علمي» فما لَه 
راد تسى نرا وما 
فهُمْ أخذواعن ميّت ميَتاً فلا 
وعيدي جديد كل آنِ وإن أَبَتْ 
بقلبي ورأسي من كَراسِيُ نوره 
وبصّرني بالحق كل محقُّقٍ 
وفَيّدتُ بالشرع المطهّر حكمتي 
ورُضْتٌ سباع النفس علماً فما طِعَثْ 
رَبَيْتُ على علم الحقائق فْهْيَ لي 
وفي مهدها نِيطت علي تمائمي 
وإن أنا بالتحقيوٌ ناضلتٌ أ 
يناقض علمي جاهل بي بناقص 
ف جيل غاي ای عاك به 
فأزكبٌ من علمي بُراق مَشاهدي 
وناسبتٌ أضدادي بوذي وضد ما 
بعبسي أرى في صد هيدي مناسيا 
وأشهدٌ في الأضداد سر تمائل 


لوسك رتم انها توس اومن 
أيز لم أُعرّجُ بالنجوم الرواكدٍ 
وصلتٌ إليه لا بقطع الَّداقِدٍ 
وشوقي إليه سائقي وَهْوٌ قائدي 
إلى لال الباعت ال رة 
منازلهالأوساط للمتوافد 
ELLER‏ 
تدان لدانٍ بعد وَهْم التَبِاعْدٍ 
ليهات لى ما يلم ىن لرائد 
تَفادٌوما من عنده غير نافد 
فرائد وو ن و را 
صفاء ولا مامكا لسامد 
عَناكِبٌ ذَبَانِأقث بقدئدٍ 
عوائدٌأنعامعليهعَوائدٍ 
كراسي جبالٍ راسخ غير مائ 
بصير بأسرار الحقائق ناقدٍ 
وأطلقتٌ عقلي عن عِقال العقائدٍ 
رات اسار في قيود المَقائدٍ 
وبي إن ادل دونه أو أجالدٍ 
وناظرتهم فالكل قيدُ الطّرائدٍ 
من الرأي في الرابي يما لم يُضاددٍ 
ويجهل جهلاً عنده في التَرْايدٍ 
ويركبٌ في جهل تركُبٌ فاسدٍ 
علي وعدم في ذوي الجهل كاسدٍ 
آتؤا؛ إذ أبَوْا فضلي بفضل زوائد 
لم واس نبو عق ماد 
وضدَيَةٍ لم تَبْدُ فيمن يُواددي 


ففق كل شي كل شود كما ار 
ومن كادنىي هنا كنااتئ كاد أن 
فقدشَّدٌ أزري الْحنُ بالحىٌّ دونهم 
لي العرْةٌ العظمى بربّي» وذلّقي 
وإن يَرْض أرضاً نورُ عيني لوّطئه 
ولي نفْسٌ خافٍ هو من الخوف خافتٌ 
بايا الول ادت هان 
جميع الأماني من وصاليّ واصلي 
وأعطى سريرٌ المُلْك قوماً وإن 3 
مَناهل شر ا جلى أواهِلٌ 
دیات اليد وإن ارذ 
يُروّي عطاش الكشف فيض صبابتي 
أا ا فب ابلق صبرتي 
فشكف آذان الزمان ا 
بتطبع كماء الستسبيل سلاسة 
جريداً قد جرٍّتهالخَرئدٍ 
وإن خسنت بالحسن كل خريدة 
وواسطة للهِمّد كل فريدة 


وشادً بإنشاد تشِيدى يشدد 


ا 


ومن صادر متي إلي ووارد 
اَن بين حقائقي 
فلو 2 روح شريفٍ منور 
ومن یت إتى درز لسشاقفى 
3 بإنسانيتي وحقيقتي 

تی لذات الذات إنسانٌ يها 


ورأس برأسي 


ne 


مقدمة الشارح 


شرق الكل في كل کل فوائدٍ 
يعود إليه بي مَكائدٌ كائدِي 
وزيي دين عند شد ال دان 
لذاتي بعيدانيّتي في المَعائدٍ 
سما في سماء العرٌ أسماء صاعدي 
على رَمَّق من خشية الصدّ حامدٍ 
على 5 كالأرض بالذل هامدٍ 
مُشاهِدُ عرٌ في أعرٌ ممشاهدٍ 
وكل مراد من مرادي مُرائدٍ 
صَمَتْ أو ضفثتُ منهامَواردٌ وارد 
يُرِذْ بمرادي من جميع الموارد 
ويُشبع غُزثى العلم فضل مُزاود 
وأطلق بالإطلاق ا حامدي 
وشرّف أجياد الوجود قلائدي 
وفكر كفعل النار للماء عاقدٍ 
وأبكارٌ أفكار تزين جرائدي 
لقد حسَّئَتْ خسن الحسان خرائدي 
فرادى لأفراد الوّرىئ من فرائدي 
لأركان بنيان المعارف شائد 
برائدٍ غيب نحو عيني برائدٍ 
دقائق فرق راوها مَراودي 
وجسم نحيف كاسف اللون كامدٍ 
عض طرتق طرق لسك راه 
علي بنور للضلالات طارد 
معيِّنٌ أعيان الشهود الشواهدٍ 
وناظرٌ عين العالّم المتوالدٍ 
وأنكحئها إيَاه حين توالدي 


وقد خالٌ عمَّي أثني ابِنٌُ أخ له 
وإني أبو الآباء قبل يُنُوّتي 
وكنتٌ أباًللامّهات وجَجدَّها 
وأرضّعني الرحمن من ضَرْع نوره 
وإذ قمتٌ بالقيّوم قامت قيامتي 
وهل يغلب الورقاءً مني عُقَابُها 
ومن يتفكر في عواقب أمره 
أردثٌ ازتياد الاصطياد وإنتنى 
ضَنِيتُ فأغنانى الضنى عن مُراقبى 
محا اشمي ورسمي والمسمى هو اسْمَهُ 


بِسَمع لأقوال الحقائق مُنْصِتٍ 
بعيني حمدتٌ الحنّ من حيث 0 
وكل ميخي فى سواه فإئية 
هداي ضلالي فيه علي وغيره 
تفلن إلبه يي اين لاه 
قيامي به عين الركوع وإنّه 
وأشهّده عينَ الشهادة شاهداً 
وأجِمّعٌ بين المشهدين بجمعه 
وإ ارا اناك ماهد 
كأني وإيَاهبجمع حقيقة 


لبور ات عن أ E EE‏ 
لهم وَهُمْ في نشأٍ لي ولائدي 
وبُغلي وعِرْسي ‏ إن فهمتّ ‏ مُقاصدي 
وتربيتي في ججره ومقاعدي 
وفَنّ بخد الجد عمد تقاغدي 
وَعَنْقَاءٌ قافي في شراك المصائدٍ؟ 
بدافي مَباديهٍ بوادي المَراشدٍ 
أرى الصيدَ في جوف المصائد صائدي 
ليس دزاتى وجرا ف ادى 
فلم أتييّن في عيون حواسدي 
وذا الرسمٌ وَسْمْ في أصح المَواجدٍ 
إحاطية ذاتيةٍ لم تُشاهمَدٍ 
فإِنّيبهفيهعديمٌلواجدٍ 
وطرْفٍ لآيات الوجود مُشاهدٍ 
وشاهدٍ طرف شاخص فيه شاهدٍ 
له مطلقاً من كل ديات 
له وَهْوَ أبهى مقصدي في قصائدي 
فلا يوكدى نتخرئ ندارك ناض 
علي فمعبودي له عينٌ عابدي 
تشهد مسجودي على عين ساجدي 
ويُشهده بي عين غيبي وشاهدي 
وعينَ عيون الغيب فانظر تُشاهِدٍ 
وإطلاقه عن قيدإطلاق عاقدٍ 
فلايتناهئ فيضّه بالزوائدٍ 
إحاطية في واحدٍ ضربّ واحدٍ 


)١(‏ كذا بالأصل وفي نسخة [تنحصر بي] بدل [ينحصرني]. 


مقدمة الشارح 


وقد خال عمّي أثني ابِنُ أخ له 
وإني أبو الآباء قبل بُنُوّتي 
وأرضعني الرحمن من ضرع نوره 
وإذ قمتٌ بالقيّوم قامت قيامتي 
وهل يغلب الورقاءَ مني عُقايُها 
وكنيعفكز فى عؤاقب أميزه 
أردتثٌ ازتياد الاصطياد وإتنى 
ضَنِيتٌ فأغنانى الضَنى عن مُراقبى 
فأخفى مكاني خلْفٌ عر حجابه 
محا اشمي ورسمي والمسمى هُوَّ اسْمَهُ 
بسمع لأقوال الحقائق مُنْصِتٍ 
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حضوري بقلب فيه عنّيّ غائب 
بعيني حمدت الحقٌّ من حيث ا 
وكل ديحي في سواه فإنّه 
هداي ضلالي فيه عئي وغيره 
بصا اليه ي مين مصلاسة 
قيامي به عين الركوع وإنه 
وأشهّدهعينَ الشهادة شاهداً 
اة انیا انات اهدي 
كأني وإيَاه بجمع حقيقة 


EE EE EE, 
لهم وهُمْ في نشأةٍ لي ولائدي‎ 
بلي وعِرْسي  إن فهمت  مقاصدي‎ 
وتربيتي في ججره ومٌقاعدي‎ 
ومَلَّ بِحَدَ الجدّعَمْدُ تقاغدي‎ 
وعَنْقَاءُ قافي في شراك المَصائد؟‎ 
بدافي مباديه بوادي المُراشدٍ‎ 
أرى الصيد في جوف المصائد صائدي‎ 
لالس يواتن ف درا ن فاد‎ 
فلمأتبيّن في عيون حواسدي‎ 
وذا الرسمُ وَسْمّ في أصحّ المَواجدٍ‎ 
إحاطية ذاتيةٍلم تُشاهَدٍ‎ 
فإِني به فيه عدي لواجدٍ‎ 
وطَرْفٍ لآيات الوجود مُشاهدٍ‎ 
وشاهدٍ طَرْفٍ شاخص فيه شاهدٍ‎ 
له مطلقاً من كل 0 وحامد‎ 
له وَهْوَ أبهى مقصدي في قصائدي‎ 
فلا يهتدي نحوي مَذَارَك ناشدي‎ 
عليّ فمعبودي له عينٌ عابدي‎ 
تشهّدُ مسجودي على عين ساجدي‎ 
ويُشهده بي عينْ غيبي وشاهدي‎ 
وعينَ عيون الغيب فانظر تُشاهِدٍ‎ 
وإطلاقه عن قيد إطلاق عاقدٍ‎ 
فلا يتاه فيضهه بالزوائدٍ‎ 
إحاطية في واحدٍ ضربّ واحدٍ‎ 


)١(‏ كذا بالأصل وفي نسخة [تنحصر بي] بدل [ينحصرني]. 


شلال لال من الحا سال فى 
EE‏ لاشو الم 
وكلّي له عند الحديث مَسامِعٌ 
وک لی انان امن ضفة أنه 
وفَدْرٌ علينا كل ليل بوجهه 
فخمذا له بَذُوا وعؤداً وعائداً 


مقدمة الشارح 


انان مع الور ال عه ايه 
لإبصار وجه الحقٌ حقًا حدائدٍ 
بی الفا من حجاب وزائدٍ 
فلا شيء منهاعن شهود بزائدٍ 
تاكن لسا بعد لجسن چات 
بوجه م حيط بالجهات مُراودٍ 
وجوه تجَل لايغيب وشاهدٍ 
سيأمرني طول الليالي الخوالدٍ 
مكل قرت فق كلسي ا وارد 
يكن فون ا 
ولى كل ينوه م الد عا 
إليه جميعٌ الحمد من كل حامدٍ 


هذه الغَّرَاءُ الداليّة» صدّرتُها في هذا الشرح كالقلادة"" وفيها من غرائب 
المعاني ولطائف الإشارات والعبارات البديعة ما لا يخفى على المتأمّل المحقّق 
والمستبصر المدقّق». وتتضمّن أحوال أذواق التوحيد المذكورةً فى هذا الكتاب من 
فازب كثل الانيا المذكورين: ور ذلك سا بخص بالمخرت الكمالي الجن 
الأجدى السحمدى الى + قت ما انكل ها من الحواش الى ربا أزمانا 
الها هخه افا 00 

وقد حان أن نشرع في شرح خطبة الكتاب» وما تحويه من الخلاصة واللّباب» 
وقد ذكرثُ في كل كلمةٍ كلمة من متن الخطبة مباحتٌ كثيرةٌ؛ وعلوماً عزيزة خطيرة» 
وقواعدٌ مهمّةٌ جليلة علمية» وضوابط كليّةَ جليّة؛ وذلك في نفسه بمفرده كتاب جامع» 
وبحر واسع» واللَّهُ الموئق للطالب المؤمّلء والراغب في التدبّر والتأمئل» على ما 
دَسَسْتٌ في خباياه» وضمّنتٌ مَطاوِيّه من الأسرار» لأولي الأيدي والأبصارء وأرباب 
الاعتبار والاستيصار. والحمد لله أوَلاً وآخراً وباطناً وظاهراً وجامعاً محيطاً حاصراًء 
وصلى الله على الصَّفُوة من عباده كافَة» وعلى محمّد خاتم الرسل» وفاتح الأبواب 
والسبّل» وآله الطيّبين الطاهرين» وإخوانه الكاملين» والصحابة أجمعين» والتابعين لهم 
في السنّة المحمدية المطهّرة إلى يوم الدين خاصّة . 


1( وفي نسخة كالعلاوة. 


مقدّمة الكتاب 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «الحمد لله مُنْرْلِ الجكم» على قلوب الكلّمء 
بأحديّة الطريق الأمَم» من المقام الأقدم وإن اختلفت النِحَل والملّل لاختلاف الأمَم 
وصلى الله على مُمِدٌ الهمّمء من خزائن الجود والكرم» بالقيل الأقوم» محمَدٍ وآله 
ويل 

قال المؤيّد ‏ رحمه الله -: فى خطبة الكتاب ست عشْرَةَ كلمةٌ تحتوي على مثلها 
بتاك نون اموا مه مانميق ١‏ م عد e E a‏ مسر قا فم SS‏ 
وينكشف عند التدبّر والتأمّل سرّها. 


© البحث الأول 
من مباحث خطبة الكتاب © 


الأوَلُ منها في الحمد: 

وفيه عشَّرةٌ أبحاث ‏ يتضمّن العاشر منها عشَّرةً -: 
البحث الأوّل: في حقيقة الحمد وتعريفه: 

اعلم ‏ أيِّدك الله برُوح منه -: أنْ الحمد في عرف التحقيق تعريف المحمود 
بنعوت الكمال» وذكرّه للمخاطب بما هو عليه من الفضائل ومّحاسن الخصال» فكل 
عند نو كل لعاف دان كز ی المحموة بها ايحمقة ودع 
له بفضائل هي خلقه وحقّهء كقولك: إن زيداً عالم» عادل» حكيم» جواد» كريم'. 
فعرّفته بالعلم والحكمة والعدل والجود والكرم» عند المخاطب. 
البحث الثاني : في تقاسيم الحمد : 

هو ينقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين: أحدهما: أن يكون الحامد هو الحقٌّ. 
والثاني : أن يكون الحامد هو الخلقّ. ثم إن كل واحد من القسمين ينقسم إلى قسمين 
بأن يكون المحمود في كل واحد منهما أيضاً هو الحىٌّ أو الخلقٌ كذلك. 

فإن كان الحامد والمحمود هو الحقٌّء فهو سبحانه ‏ يَحمّد نفسه لنفسه من 
حيئيّتين أو حيثيات» فيكون معرّفاً في حضرة أو مرتبة لنفسه من حيبت ظهوره في 
أخرى» فهو يحمد نفسه ويعرّفها بما يستحقّه من الكمالات الذاتية والإلهية والأسمائية 
وغيرها. وفي هذا القسم مباحتٌ: 
البحث الثالث : 

وهو أن يحمد نفسه من حيث هويته العينيّة واللاتعينيّة» وإطلاقه وغيب ذاته غيبة 
الغيبّة» ويتَحدٌ الحمد والحامد والمحمود في هذا المقام» ويستحيل تعقّل تميّز الحامد 
عن الحمد والمحمود؛ إذ لا لسان فيه» ولا وصف ولا نعت ولا حُكم أصلا؛ لقهر 


۲١ 


ف البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب 
الأحدية الذاتية كثرةً فى تميّز الحمد عن الحامد والمحمودء وغايةٌ العبارة الإشارةٌ إلى 
التعريف. والحمدٌ الخاصٌ بهذه المرتبة هو بكمال الإطلاق عن كل تعيّن ونسبة» وأنّه 
الكامل بالذات على الإطلاق. 
وقد يقال: إِنه لا حمد من هذه المرتبة» والمراد نفيٰ النعت» وشيلت هكد 
والحق أنه يعرّف ويُحمّد بإطلاق حمد الحمد الذاتي المطلق مجملاً كما مرّ بلا 
تفصيل» فافهم . 


حمده ‏ سبحانه ‏ نفسّه من حيثٌ تعيّنه الأوّلٍ) المحيط بجميع التعيّنات. فحمده 
له فيه تعريف وحمد مستغرقٌ جميعٌ المحامد» ويستوعب جميع المحاسن والكمالات» 
ويحيط بسائر الفضائل والنعوت ماما وأنّه منه تنبعث الكمالات والمحامد. وينفصل 
آجْرُ ما يتحصّل» وفيه يتحد فى الأوّل ويتأصّلء وهو تعريف وحمد ذاتى للذات» فى 
أعلى مراتب حمد الحمد القائم بالذات» تعالت وتقدّسث؛ فهو يحمد ذائّه المطلقةً 
بعين تعيتة ألا :ويعوّفها بأنهنا أضله لأن الععين يحقفيقعه يدل على أنه مسبوق 
باللاتعيّن» وأنّ وراءه ما لا يتعيّن» ويعظم أن تَعَيّن أو تَبَيّنْء ومنه ظهر المتعيّن ويُعيّن 
ويميّز من وجه عن ذلك الأصلٍ وتَبَيّن؛ فيعرّف ذاته المطلقةً في هذا المقام بمحامد 
سلبيةٍ وكمالاتٍ تنزيهية» ويعرّف ذاته ‏ المتعيّنةٌ بالتعيّن الأوّل ‏ بأحديّة جمع جميع 
الكمالات الثبوتية والسلبية» فافهم. 


البحث الخامس : 


هو حمده ‏ سبحانه - ذالّه بعلمه الذاتي بأنّ جميع الكمالات والنعوت والأسماء 
والصفات واليْسَب والإضافات ‏ على التعيين والتفصيل - ثابتة له كل الإثبات» 
والمحامدٌ من هذه المرتبة صفاتية» وفيما فوقّها ذاتية» في تعرّف نفسه بكشفه وإحاطته 
بجميع التعيّنات العلمية على التمييز والتعيين حَسَبٍ المعلومات» وأنه هو المعلوم 
الحقيقي المتعيّنُ في أعيان المعلومات» فيعرّف ويحمد ذاته بأنه محيط ‏ بعلمه الذاتي - 
مما يُعلّم منه» ومحيط إحاطةً ذاتية بعلم ما لا يُعلم ولا يحاط به بأنّه كذلك لا يُعلم 
ا 


البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب وف 
البحث السادس : 


هو أن يحمد الحقٌ ويعرّفٌ ذاتّه بحقائق ذاته» ويعرّفَ أيضاً حقائقٌ ذاته بذاته 
جمعاً وقرادى بأنّ ذاته أحدية جمعهاء وأنّها شؤونه الذاتية وحقائق تفاصيل كمالاته 
الذاتية» وأنها في الذات عينهاء فهي هي فيها على الأحدية» وأنه فيها ‏ أي في حقائق 
ذاته أو شؤون ذاته ‏ متكتُّرُ الأسماء والصفات والنعوت والإضافات» وأنّ جميعها ثابتة 


له على أكمل وجوه الإثبات عند العلماء الأثيات. 


حمد الحقّ حقائقّه الموْتَرّة الفعالة الوجوبية - وهي ااال هة ا 
بأنها هي المؤثّرة في الكائنات» وأنّ الألوهية والربوبية ثبت للذات بحقائق هذه النسب 
لفات اران هة و يات الو و ا 
الإمكانية وکا ن ويحمد أيضاً بحقائق الوجوب والفعل والتأثير حقائقٌ الانفعال 
والتأترات الكياني: بأنها مَجالٌ تجلياتهاء ومَحال تنزلاتهاء ومظاهرٌ تعيّئاتهاء وحقائق 
متعلّقاتهاء وأنّ تحقّق جميع هذه النِسَب الربانية يتوقف على هذه الحقائق الكيانية. 
البحث الثامن : 

أن تحن الح بعل السقافق كلها بان أحواله الذامة »وش وة العدرة النمسيةة 
ونِسَبّه الغيبية الإنْيّة» وهي فيه عينه لا تتميّز عنه ولا تغايره ولا توجب كثرةً منافية 
هة لذا رل فيرو رلا تمك لات اوا وميه ار واا ا 
ظهور الذات بها متنوّعٌ التعيّنِء وتجلَيّ الوجودٍ فيها مختلفٌ التميّز والتبيّن» وكذلك 
توحُدها فى الذات واستهلاكها فى أحديتها ذاتىّ للذات» اقتضت بحقيقتها الأمرين 
معأ ا ان ارلا ات الأثبات . 
البحث التاسع : 


هو حمد الحقّ من كونه عينَ الوجود الظاهر المشهود نفْسَه من كونه باطناً؛ لاله 
عين الظاهر والباطن» فهو سبحانه ‏ يحمد بظاهريته ومَظهريته التي هي مَجلى لغيبه ؛ 
فهو بإنيته - الظاهرة التفصيلية المتعيّنة بيات الموجودات ‏ يعرّف ويحمد هواه الباطنة 
الغيبية العينيّة» وكذلك يعرف ويحمد بكل عين عين من الأعيان ‏ الغيبية المعنوية 
الثابتة في عرصة العلم الذاتي الأزلي ‏ مظاهرّه Es‏ ومَجاليّه الخصيصة بها 
في الوجود بأنْها صور أنانيّاتهاء ون الأعيان ‏ وإن كانت معانيّ هويّات تلك الأنانيّات - 


۲٤‏ البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب 


فإنها صور إِنْيّات الذات الغيبيّة» فافهم وافرق بين التاسع والثامنء ولا يَعْسِرٌ عليك إن 
قله الله الي 
البحث العاشر : 

مشتمل على أقسام حمدٍ الخلق للحق» وحمدٍ الحق خلقّه ‏ من كونه خلقاً 
و«سوى» ‏ بثبوت ما به امتيازٌ مرتبة الخلقية عن مرتبة الحمّيّة الواجبيّة الربانية» بثبوت 
الافتقار الذاتي للخلق» وثبوتِ وجوب الوجود بالذات لمرتبة الألوهيةء وهو القسم 
الثاني من التقسيم الأوّل» أخرناه ليتع أقسامٌ القسم الأوّل. 

والتقسيم الكلّي الحاصرٌ للحمد في هذا التقسيم من خمسة أوجُهٍ في جانب 
الحق» وجانبٌ الخلق كذلك بمثلها ‏ وهي أُمَّهاتُ الحضرات الخمس الآخر: 

الأوّل: من حيتٌ عالم المعاني وهي صورٌ معلوميّات الأشياء لله - تعالى - 
ومعنويّاتها أزلء ويسمّيها أهلُ الله الأعيانَ الثابتة؛ ومحامدُ هذه المعاني والحقائق 
للحق تكون بألسنتها الغيبية واستعداداتها غير المجعولة وخصوصياتها الحقيقية بأئها 
SEE EE AN‏ 
الأسماء الإلهيّة الوجوبية» ونِسَبُ الربوبية» ويختلف هذا القسم بمقتضى خصوصيات 
الأعيان. 

الثاني: حمد الح لعالّم الأرواح؛ وتعريمُها وحمدها للحق يكون بالتنزيه 
والتسبيح والتقديس والطهارة والوحدة والبساطة والشرف والنورية طرداً وعكساًء جمعاً 
وفرادى» كقوله: سبحان الله» وسُبوح قدّوسء. رب الملائكة والروح. ومثله. 

الثالث: من حيث عالم المثال وصّوّره؛ ومحامده للحق ومحامدٌ الحق لها فيه 
إنما تكون بتجسيد التجليات» وتشخيص الأعيان المعنويات» وتصوير الأسماء 
والصفات» وإظهارٍ المعاني والأرواح متمثّلاتِ في الأشكال والهيئات أن لها قوَة 
التجسد والتشكل والتمتّل محسوسة كالجسمانيات والتحيّزات وإن لم يكن كذلك في 
الذوات. 

الرابع: محامد الأرواح والمعاني للحق؛ ومحامدٌ الحق لها أيضاً بتمثيلها 
وتشكيلها المُساهَدٍ بأنّها أشكال شؤوناتهاء وصورها المعنوية العقلية بحسب اللوازم 
ولوازم اللوازم بما بَيُنها من المناسبات والمباينات والنسب والإضافات وصور 
الجمعيات» ولكئها مقيّدة بالقوّة المتخيّلة في الحس المشترك من كل حيوانٍ له قوّة 
التخيّل والتصوّر. 


البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب "> 


والفرق بين الأوّل والثاني أن الأول صورٌ تمثيلية وأشكال وهيئات اول يُتمقل 
ويتنرّل فيها الأرواح؛ والمعاني والتجلياتُ بحقائقها وبأنفسها هي لها قوالبُ وهياكل 
ووا وتوران خر اا اة إلى "الشاهده وف له ارك 
وفي الثاني بحسب المتخيّل ومرتبته وشهوده. 

الخامس : عالم الأجسام والجسمانيات» وهى - فعا وفرادى ‏ تحمد الحقٌّ 
بذواتها ووجوداتها ومراتبها وأرواحها وقواها وألسنة أحوالها واستعداداتها بموجب 
علوم ومعارفٌ آتاها الله ؛ وتعريفاتها للحق بالكمالات الثبوتية الوجودية الخصيصة 
بالجسمية الكلية وبكل جسم جسم منها وبكل موجود موجود من المتحيّزات 
الجسمائية . 1 

والوجوداتثٌ الخّلقيةٌ الكيانية - من حيبت حقائقها ومعانيهاء ومن حيث أرواحها 
ومثانيها روحيّها وعقليّها ونفسيّها ونوريّة معانيهاء ومن حيث تمئّلاتها وتشخصاتها 
وتجسّداتها الروحانية ومبانيها المثالية العقلية النورانية والمثالية والخيالية والجسمانية 
طبيعيّها وعنصريّها ‏ تحمد الحنّ وتعرّفه بذواتها ومراتبها وأفعالها وأحوالها ونِسَبها 
وإضافاتها دائماً. 

والنوع الإنساني ‏ بأنواع لغاتها وتسبيحاتها وتحميداتها وتمجيداتها وتهليلاتها 
وتكبيراتها أيضاً ‏ يعرّف الحق ويحمده على ما عرفت» وقد درّن في ذلك الكتب. 

أحدهما: بتنزيه الحق وتقديسه عن خصائص النقائص - التي هي عليها - من 
حيث كونه غنيًا عن العالّمين» وسلبها عنه. 

والثاني : تعريفه ونعته ‏ تعالى ‏ بما هي عليه من أنفسها وأعيانها من الكمالات 
الخصيصة بأنّها ثابتة له من حيث هى على الوجه الأكمل. 

نولي اكرات ا الريشو رن لالطو 
وتعريف الحق لهم بأنْها مَلابِسُ نوره ومَرايا تَرائي وجهه وشعوره وقصور حوره» ولو 
شرعتٌ في التعديد والتفصيل» لأدّى إلى التطويل . 

وهذه إشارات كليّة إجمالية إلى أقسام الحمد وأنواع المحامد مشحونةً في 
مَطاوي الكتب المُنْزّلة كالصحف والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وفي الأحاديث 
والأخبار والقصص والآثار» وفي الدعوات المأثورة» والأقسام والكمالات النبوية 
المنقولة المشهورة» وذلك أمر لو سكب عنه كيفيّته فسكمْنا عن إيرادها في هذا الكتاب 


وتغدادِها. 


15 البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب 

ومن جملة هذا القَسْم حمدُ الخلائق بعضها للبعض؛ وتعريفها عُرفاً بالمدح 
والثناء» وذلك أيضاً تعريف لذلك المُثْنى عليه بفضائل خصيصة به» وأقسامُها أيضاً ‏ مع 
كثرتها وعدم تناهيها ‏ مشهورة مذكورة ولا حاجة بنا إلى تحديدها وتعديدها. 

وفي مشرب الكمال كل ذلك حمد للحق من الحق من حيث كون الحق ‏ باعتبار 
الوجود الظاهر بالكل في الكل عن الكل فافهم ‏ كما قلنا؛ شعر 

وکل مَدِيح في سواه فاه لهوَهْرَ أنهى مقصدي في قصائڍي» 

وقد تمّت المباحث العشّرة التي يتضمّن العاشر منها عشَّرةً ولم يذكره؛ وذلك أن 
المحامد الكلية الخلقية تَنضاف إلى الخلق من كون الخلق حامداً للحق ولبعضه من 
البعض من حيث هذه الحضرات الخمس؛ فمن قِبَّل الخلق حْمْسٌ مراتبَ حمدية» 
ومن جهة الحق «التتدا بالرجرد لجان في كز حيرج عزن ابر الأعيان الاغيا - لها 
كد احور فكل واحدة من حقيقتي الحق والخلق الظاهر کل منهما بكلّ منهما - 
تحمد الأخرى وتعرّفها بما هي ل من المحامد. 

وأمَا العاشر المحيط بالعشّرة فهو حمدٌ الحمدٍ القائم بالحق والإنسانٍ الكامل في 
کل اصن ْ 

وبيان ذلك: أن كل كمالٍ ظاهر وقائم بالحق أو الخلق والإنسانٍ الكامل - في 
الذانغا والأسماء والطشات والأخرال والأحلاق والب والإضافات في جميع المواطن 
والمراتب والمقامات ‏ يُحمد ويعرّف من قام به بنفس قيامه به» وليس كل ذلك بأمر 
زائد على سر التجلّي الإلهي الجمعي الأحديء الذي ظهر بالإنسان الكامل ‏ الجامع 
الواحد جمعا أحديًا وتفصيلاً جمعيًا قرآنياً - وبالإنسان المفصّل الفرقاني» الذي هو 
العالّم جمعاً وفرادى بموجب الحضرات الأسمائية وبمقتضى النسب العلمية والشؤون 
التي هي الأعيان الثابتةء فيكون كل واحد من الإنسان الكامل الجامع والعالم حامداً 
ومُتْنياً على الحق وعلى كل واحد منهما ‏ جمعاً وفرادى» إجمالاً وتفصيلاً - من كل 
واحد وبكل اعتبار بنفس الدلالة على أصل منبعه ومُنْبَعَث مَهْيّعه من الجناب الإلهي» 
ومعرّفاً للحق من تلك الجهة وذلك الاعتبارٍ إِمَا تفصيلاً وجودياً في العالّم من مفردات 
الوجود وفي كل عين عين من أعيان العالّم» وإمًا باعتبار أحدية جمع الجمع الكمالي 
الإنساني في الإنسان الكامل مده في مقامات المُضاهاة العظمى والمِثْليّة المُثْلىء من 
حيث ظهوره بالصورة الإلهيةء وهي أمانة الله عنده» حملها الإنسان حيث فصر وعجز 
EE‏ حو وك ال كما قال عرّ من قائل: لتا عَرَضِنَا الأمائة 


البحث الأول من مباحث خطبة الكتاب ۷ 


عى أَلشََوتِ4 [الأحرّاب: ۷۲] وهي كل من له سمو من المراتب الكلية #وَالْآرضٍ» 
[الأحزّاب: 77] وهي السُفُلى لال4 [الأحرّاب: ۷۲] وهي التعيّنات العالية لكأي 
أن يحلا وَأَسْفَفنَ مها وها لانن 4 [الأحرّاب: ۷۲]ء وثانياً كرّة أرق عن مقام 
المباهاة الكبرى» التي ظهر بها الإنسان الكامل أيضا من حيث ظهوره بكل كمال 
ونعت وصفة وحكم تَعَيّن في العالّم في الفرق؛ فإنّه ظهر به وفيه على الوجه الأكمل 
الأجمع» ومن حيث ظهوره بنقائصٌ أيضاً هي نقائض الكمالات المذكورة آنفأ. فحمده 
التفصيلي هو أن كل حقيقة حقيقة من حقائق ذاته ‏ رُوحاً ونفساً وقلبا وسرًا وجسما - 
وكلّ لازم وقوّة ونعت وحكم لكل من ذلك بما ينطوي عليها ذاه ويحتوي عليها 
نشأته - يحمد الحقٌّ ويعرّفه من حيث الاسم الإلهي» الذي تستند إليه تلك الحقيقةٌ أو 
القوّة أو الصفة وغيرهاء وترتبط به من خشيته» وبه ظهر فيه وتعيّن الوجودٌ الحق. 
وحمده وتعريفه له بكل منها بالألسنة الخمسة المذكورة ‏ وهي: لسان الذات» ولسان 
المرتبة» ولسان الحال» ولسان الاستعداد» ولسان أحدية جمعه الكمالي» فمحيط 
وجامع بجميع دلالات الأسماء والصفات والعوالم والحضرات والنسب المَرْتبيّة 
والإضافات ‏ بمحامدٌ لا تتناهئ» ويسمّى حمدَ الحمد من مقام أحدية جمع الجمع 
الكمالي الإنساني» فافهم. 

وذلك أنه لما كانت التجليات الذاتية والإلهية والرحمانية دائمة الوصول - بأجناس 
العم وأنواع العطايا وأصناف المواهب - إلى الإنسان الكامل من جميع المراتب الذاتية 
والأسمائية» تعيّنت هذه النعمُ والآلاء من لسان أحدية جمع الجمع الكمالي ‏ الذي 
للإنسان الكامل ‏ حمداً كليًا إحاطيًا كماليًا جامعاً لجميع المحامد بنفس قيامها 
وظهورها به وفيه في مقابلة تلك النعم والمواهب المحيطة الأحدية الجمعية» من حيتُ 
إه بالذات والمرتبة والوجود محمد ويعرّف الحقّ ويعرفه بالحق والعالم وبه معرفة 
وحمداً وتعريفاً جامعا بين الحمدين دائماً في كل حالة» لا في حالتين» وعن هذا 
الحمد يعبّر بحمد الحمد. فافهم والله الموقق. 
© تتمّة للمباحث الحمدية © 

منها: أن جميع هذه المحامدٍ إن كان مقيّداً أو متعيّناً ‏ من المحامد في مقابلة 
ما وصل إليه ومُجازاةً ما أنعم الله عليه من النَعْماء والآلاء بالمشار إليها من حيث 


كليات مراتبهاء فإنّه يُخَصُّ ب«الشكر». وإن لم يكن في مقابلة شيء منها ولا معاوّضةً 
ولا مُجازَاةً ‏ كما مرٌّ ‏ بل حمداً وتعريفاً بما هو عليه من الكمالات والفضائل 


۲۸ البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب 


والاستحقاق والأهلية» فإنّه يخص بلفظ «الحمد». وإن كان من لق ثناءَ وتعريفاً 
لخلق آخَرَ من حيث خلقيته» يسمّى «مَدْحاً؛ إن كان بما هو فيه من الكمالات» وإن 
كان بما ليس فيهء فذلك «مَده» بالهاء. 


ومنها: أن تعريف كل معرّفٍ وحمدّ كل حامد باللسان والقلب قصداً لكل مَن 
تمد ونه ھا کون اچ م ار حتى يتأتل له التعريف به عند من لا 
معرفة له بالمحمود» وتعريفاً بمعرفته بالمحمود ثانياًء فكل من كانت معرفته بالله أتمْ 
وأكمل» كان حمده له َنم وأفضل وأعمّ وأشمل› وتفاضلٌ الحامدين المعرّفين للّه فی 
محامدهم وتعريفاتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله ؛ فحامدٌ له تعالى ‏ من حضرة أو 
حضرتين أو أكثرٌ بحسب جمعيته الإنسانية. والحمد الأكمل المحيط الأشمل هو 
لأكمل الناس من حيتٌ الحق وبه» أو حمدٌ الحق لنفسه من حيث هذا الكامل جمعاً 
وفرادی» كما مر. فتذكر. 


ومنها: أن الحمد على أنحاء ثلاثة: فإن كان بصفة تنزيهو» فهو «تسبيح». وإن 
كان بصفة ثبوت» فهو «الحمد». وإن كان بصفة فعل» فهو «شكرا؛ فإِنَ حمد كل 
حامد وتعريفّه للمحمود إِمَا أن يكون بصفة تنزيه» أو صفة ثبوتية قائمة بالمحمود 
يستحسنها الحامد فيعرّفٌ المحمود بهاء أو يحمّده بصفة فعلء. وعلى أي نحو كان 
فإنّه لسان من ألسنة الكمال» يشير إلى كمال في المحمود ‏ قُصد الحامد إظهارّه ‏ 
أا وإ عرف الجامك بذ كما هه اا وفن الإ جر إلى كال غا فس 
الخامدا والإخبار يه قيقع التصدايق بصنحة ما خبر» ببرهان وة : ۰ 


ومنها: أن الحمد من حيتٌ إطلاقه لا لسان له إلا لسار الذات من كون كل 
واحد من الحامد والمحمود والحمد عينَ الآخرء كما مرّ؛ فلا يقع حمد مطلق من 
حامد إلا لفظاء وإن أضيف الحمد المطلق إلى الاسم الجامع ‏ وهو «الله» - فلا يكون 
ذلك إلا من حيثُ حضرةٍ خاصّة من حضرات الأسماء؛ وذلك لأنّ الإطلاق الحقيقىٌ 
هو الذي لأحدية جمع الجمع؛ والإطلاق يقتضي سقوط السب والإضافات» ويُفضي 
إلى استهلاك الأسماء والصفات» واضمحلالٍ سائر الإشارات والعبارات الثبوتية 
والسلبيةء فلا حمد فيه ولا اسم ولا صفة ولا رسمء بل الذات مطلقة عن جميع 
الاعتبارات الثبوتية والسلبية. وهذا وإن كان معرفةً وتعريفاً فإِنّه آجِرٌ مراتب العلم 
والمعرفة بال إجمالاً كما مرّء فافهم. وإنْ قلنا: «الحمد لله» مطلقاً من غير تقييدء فن 
حال الحامد حين الحمد يقيّد الحمدَ ولا بده فلا يبقى إلا إطلاق اللفظ . 


البحث الأول من مباحث خطبة الكتاب ۲۹ 


ومنها: اَن تعريف الحامد بحمد لله يكون بذاته» أو بمرتبته» أو بوجوده» أو 
بأحدية جمع المرتبة والوجودء وأحدية جمع الجمع» فمرتبة الحق: الألوهيةٌ ووجوبٌ 
الوجود الذاتى والفعل والتأئير والسلطان. ومرتبة الخلق: العبوديةٌ والافتقار والانفعال 
والتأئر وامتثال الأوامر والنواهى» وتعينٌ الوجود في كل مرتبة يحسيها؛ فهي حامدة 
ومعرّفة لأصلها الذي منه انبعئت وهو التعيّن الأوّل وحقيقةٌ الحقائق الكبرى» فافهم. 

ونختم الكلام على أسرار الحمدء وكلٌ هذه المباحث في لفظ «الحمد». وحان 
لنا أن نشرع الآنَ في العلوم والأسرار والمباحث التي يحتوي عليها البحثٌ الثاني من 
المباحث السنَّةَ عشَّرٌ على ما بنينا عليه . 


© البحث الثاني 
تحقيق في وجوه تسمية اسم الله ه 


فنقول: الاسم «اللَها - ويُكنئ عنه في عرف أهل الطريق ب«الجلالة»؛ تعظيماً 
لذكره ‏ فيه من أمّهات القواعد وكليات الضوابط والأصول - التى نذكر هاهنا - 
عشرةٌ: 

الأوّل: في الاختلاف الوارد بين علماء الرسوم؛ ذهب الخليل وَسِيبَوَيْهِ والمبرّدُ 
من علماء العربية إلى أنه اسمُ عَلَّم للذات. ومن علماء الشريعة أبو حنيفةً والشافعىٌ 
والغزّالىُ والإمامُ محمّد بن عمرٌ الخطيبٌ الرازي وأبو زيد البلخئئُ والقفّال الشاشيُ 
والخطابي من المتكلمة والئظار - رحمة الله عليهم ‏ إلى أنه عَلّم. وكلّهم اختاروا 
القول بعَلَّميّته . 


ثم اختلفوا في أنه عربي أو عبري؟ فذهب أبو زيد وجماعة من المتكلمين إلى 
أنّه مأخوذ من اللغة العبرانية؛ لأنّ اليهود والنصارى يقولون في الاسم العلّم «إلها» 
فحذّفت العرب الألفَ التي بعد الهاء؛ طلباً للتخفيف» كما فعلوا في «اليوم» و«النور» 
و«الروح»؛ فإنْها أيضاً منقولة من اللغة العبرانية وكانت «نوذا» و«يوما» و«اروحا» فحذفوا 
الألِفاتِ من هذه الكلمات» فقالوا فيها: «يوم» وانور» واروح». 


وبطلان ما ذهبوا إليه بِيّن؛ لأنا نقول: لا نسلم أن هذه الكلمات عبرية» بل 
عربية في أصل الوضع› ولنشنت ا 0 بل هي مما 
تواطأث عليه اللغتان» وكثيراً ما يقع مثل ذلك من التواطؤ بين اللغات» والتواطؤ فيها 
بين اللغتين لا يوجب الجزم کا اکر مح دا لو ی نولا كونب اها 
أقدء من الريب وإن أوهَمَّ احتمال ذلك فلا يوجب الجزمًء بل المُواطأة وقعت 
فا ها لیر نذكره: 


البحث الثانى عن مباحث خطبة الكتاب ۳1 


وأيضاً: لأنَ الواضع الحقيقي ‏ وهو الله وضع هذا الاسم عَلَّماً للمُوجد؛ لما 
غلم في حروفها وتركيبها من الحقائق والأسرار الدالّة عليه سبحانه» ثم أوحى إلى 
واضعي اللغاتٍ من قدماء البشرء أو ألهمهم وضِمٌ هذه الألفاظ لهذه المعاني على 
التواطؤ من غير مُواضعة ولا مشاورة بين الواضعين» ولا سيّما وهذا الاسم مخصوص 


عند العرب بالموجد الخالق للعالمين» قال تعالى: لوَلِين سَأَلتَهُم من علق لسوت 


3 
مم ر م روع ل عر مسر دم ا 


والارض وسر الَّمْس وَالْفَمرَ لفون ألنّهُ» [العنكبوت: .]5١‏ 

وأيضاً: لو قلنا: إِنّه مأخوذ من لغةٍ غير لغة العرب» لكان غيرٌ عربي وقد أخبر 
الله بان القرآن عربي؛ قال الله تعالى -: إا رلته فنا عَربِيًا» [يُوسُّف: ؟] وقال الله 
- تعالى -: إا جعلته فنا عَرَيّا» [الرَخرف: ۳] ولو كان عبرياًء لما كان عربياًء هذا 
باطل وكفر بالله؛ لما فيه من التكذيب. 

وأيضاً: فإنَ لغة العرب أوسمٌ وأكملُ من سائر اللغات» فإن كانت في الاسم 
«اللهِ؛ ‏ الذي هو أوّل الأسماء والمسمّيات - مفتقِرةً إلى غيرها من اللغات» لكان فيها 
من النقص والضيق ما لا يخفى» ولا سيّما وقد ذكر الله كوئّه عربياً في مقام مدح 
القرآن» فيجب أن يكون عربياً. 

والأصح الأرجح أنه اسم عربي وقعت المُواطأة فيه بين اللغتين؟ لشدّة مناسبة 
الحقائق الحرفية التركيبية وحقائق مسمّاه على ما سيأتيك نبؤُهُ - إن شاء الله - عن 
قريب . 1 

البحث الثاني: في حجج القائلين بِعَلّميّته وما يرد عليها من الرذ والمنع وهي من 
وجوه. 

منها: أن الله تعالى - أقام هذا الاسم مُقامَ الذات موضوعاً لسائر الأسماء 
والصفاتء وحَمّل سائر الأسماء عليه فقال: لويم السام كسى [الأعرّاف: ]18٠١‏ 
فأضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم؛ ووضعه موضمٌ المسمّى» وقال أيضاً: 

مر آل الى لة إل إلا هر يد الب َة هر ان اي @ هر آله 


ليف لة وله إلا هر اتيك الثدوش التكم النزين التهتين المَرِيدُ الاد اشڪر 
سبح آلو عَنَا بترڪ © هر آله اليلق ابارئ الْمَصَوْدٌ له الأسمة الى 
[الحشر: ۲۲ - 4 فقدمه على سائر الأسماء» وحمله على هويّته الذاتية المقذسة» ثم 
بعد نفي الألوهية عن غيره أثبتها له بالاستثناء» ووصفه بسائر الأسماء وسمّاه بها؛ 
اھا سد ا وس اماد لما فلو لم يكن علّماً للذات لم يكن 
كذلك. 


۳۲ الببحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب 


واف ا ف ا ر ا ي ا الا وا عقا 
المسمّى» ولا يلزم أن يكون علما للذات. 

وممًا احتجٌ به مثبتو علَّميَيَّه: أن المشتقّ عبارة عن اسم موصوف بصفة يدل 
عليها الاشتقاق اللفظي» وتُّفهم منه» وحينئذٍ يكون المفهوم منه كليًا لا يمنع نفس 
تصوّره عن وقوع الشركة فيه» وعلى هذا تكون لفظة «اله» كليه غير ممتنعة عن وقوع 
الشركة فيه» وذلك باطل؛ لما فيه من الشركة. 

ويجاب عنه: بأنّه لو كانت الألرهة فة كل شرك فا وة لكان ما 
ذكرتم وارداء ولكنًا لا نسلّم ذلك» بل هي صفةٌ أحديةٌ جمعية جامعة لحقائقٌ هي 
مخصوصة بذات الموجد. 

ولا نسلّم أيضاً أن دلالته جزئية مخصوصة بصفة معيّنة» بل يدل على عذة معان 
بالاشتقاق اللفظي وكلها موجودة لذات واجب الوجودء فلا تقع فيها الشركة؛ لعدم 
وجود تلك المعاني في ذاتِ غيره . 

وايضا: لا نسل أن كل معتق كلى ‏ كما ذكرت د غير مانغ عن قرخ :الشركة 
بل إذا كان بحقيقته يقتضي الاشتراك في الوضع والدلالة كلفظة «العين»؛ بل هو 
مخصوص بحقيقة الموجد» كالشمس مخصوصة بالنيّر الأعظم مع دلالتها على 
الشُمُوس وهو الارتفاع وَالعْلْرَ والإباء وشدّة التسخين وهي معان مخصوصةٌ الجمعية 
في الشمس» وإن كان كل واحد منها موجوداً في غير النيّر الأعظمء ولكن أحديّة 
جمع جميع هذه المعاني في التيّر الأعظم» فكذلك دلالة هذا الاسم دلالة أحدية جمع 
جميع ما في قوة دلالة اسم «الله» من المعاني. 

وممًا احتجٌ به مثبتو العَلّمِيّةِ أيضاً: أنّه لو كان مشتمّاء لكان من أسماء الصفات» 
وحينئذٍ لم تكن إقامته مُقَامَ الموصوف أولى من غيره» ولكن هذا الاسم موصوف 
ومنعوت بسائر الأسماء دون غيره» فهو اسم علّم للمسمى. 

والجواب: [أنه] لا تلزم من هذا ع فقد يكون بعض الأسماء والصفات 
أجمعَ وأعمٌّ وأكمل وأتمْ في معناه لحقائق الموجدية» فيندرج سائره تحت حيطته» 
فيقام مُقَامَ المسمّى ويوصّف بالجمع» ولا يكون علما للذات» ونحن ما نعني بالعلم 
إلا الاسم الدال على حقيقة الذات» وذاتّه ‏ تعالى ‏ لا تنحصر في مدلولٍ معيّن» فلا 
يجوز أن يكون لها اسم علم» بل هو اسم مقدم على جميع الأسماء؛ جامع لمعاني 
الكلّ وهو الاسم «الله» ومع هذا فغير ممتنع أيضاً أن يُحمل هذا الاسم على غيره من 
الأسماء . 


البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب ۳ 


وقد قيل: إن كل واحد من الأسماء الإلهية يُقام مُقَامَ المسمى موضوعاًء ويُحمل 
عليه هذا الاسمُء كما ذهب إليه ابن فَسِيَ ‏ رضي الله عنه - فيقال مثلا: «الرحمن 
اله » و«الرحيم الله»» و«الكريم الله» وهذا صحيح» غير ممتنع شرعاً وعقلاً وكشفاًء 
وقد ورد هذا النَّمَط في الأدعية المأثورة» واعيله في ار كنس وإن ی ا إلا 
هله ا الاستفهام مثل قوله: لفل من رب السمدوت الع ورب 

لمسرش مرش الم ( © [المؤمنون: ]۸١‏ معناه: ربّ السماواتٍ السبع ورب العرش 
ات الله فافهم. فهذه محصول كليات أقوال المثبتين لعلميته» وجوابُها بلسان 
التحقيق والإيجاز. 

البحث الثالث: في حجج مثبتي الاشتقاق ذهب جمع كثير من العلماء بالعربيةء 
والأشاعرةُ؛ وجمهورٌ المعتزلة إلى أن هذا الاسم مشتق. واحتجُوا بحجج: 

منها: أن وضع الاسم العلّم يتوقف على معرفة حقيقة الذات» وذائه - تعالى - 
غير معلومة للخلق» فوضع العلّم لها مُحال. 

1007 بأنه وإن لم تكن ذاته معلومة للخلق للخلق» وليس لهم أن يضعوا لها 
اسما علّماًء لكن ذاته ‏ تعالى - معلومة له؛ فلا يمتنع عليه أن يضع اسماً علماً لذاته 
ا 

والجواب عن هذا: أن الهوية الذاتية مطلقة بالإطلاق الحقيقي وهي تقتضي 
بحقيقتها أن لا تُعلم ولا تنحصرَ ولا تُعرف ولا تتناهى ولا تُحَدَّه وحقيقة العلم 
الإحاطة بالمعلوم وكشمّه على سبيل التمييز عن غيره؛ فحقيقة العلّم لا تتعلّق بها 
وحقيقة الذات تقتضي أن لا تعلم» والشيء إذا اقتضى أمراً لذاته» فإِنّه لا يَزال عليه 
ما دامت ذاثه؛ فلو وضع الحق لنفسه اسما علّماً لا يُفهم منه إلا خصوصٌ الذات» 
لكان محصوراً في دلالة ذلك الاسم» وصارت الذات المطلقة مقيِّدةٌ به» وهذا محال. 

وأيضاً: ليس في قرّة لفظ من الألفاظ أن يدل على الذات المطلقة دلالةً 
إطلاقية؛ لكون أي لفظ فُرض مقيّداً بتركيب خاصٌ وليس في قوّة المقيّد أن يُعطي غير 
ما في حقيقته» ولا في قرّة حقيقة العلمية أن تحيط بما لا يقتضي الإحاطةٌ به لذاته؛ 
لأن العلم عكر اليرت إلى القن أن إلى ا - فإ الإضافة لا تُخرجه عن 
حقيقته» والحقائق لا تتبدّل؛ فلا تُطلّق حقيقة مقيّدة بالحقيقة ولا تتقيّد حقيقة مطلقة 
من كونها كذلك» والعلّم على كل حال نسبة من نسب الذات» متميّزة عن غيرها وهي 
- وإن كانت نسبةٌ محيطة بالمعلوم ‏ فإِنّها محيطة بالذات المنضبطة المحصورة المقيّدة 


۳٤‏ البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب 
ا 0 ا ا ا ا 7 222 2 ڪڪ ي ي ت 
المتميّزة عن غيرها بحدّهاء وليس فى قوّة نسبة من نسب الذات أن تُحيط بالذات غير 
المحاطة» وإلآ لزم قلب الحقائق» وخرجت الذات عن مقتضّياتها الذاتية» وذلك بين 


البطلان. 


فإن قيل: العلّم الذاتي عين الذات» فلا يكون من هذا الوجه غيرّهاء فلا يمتنع 


على العلّم الذاتي الإحاطةٌ بالذات. 


ا عطس مغ لا تكن الايحاطة للنسة العلمة من حيث هى كذلك» بل تكون 
الإحاطة للذات» ومرادنا قصور النسبة ال ا تياد من رها ت م اب 
الإلهية ‏ عن الإحاطة بكنه الذات المطلقة. وعلى كل تقدير فإِنّ الإحاطة بالذات 
المطلقة مُحالء فلا تُعلم أصلاء فليس لها اسم علّم لفظي» فافهم. 

وممًا احتجٌ به مثبتو الاشتقاقٍ: أن العلّم يقوم مّقَامَ الإشارة إلى ذات المسمّى 
وحقيقيّه» وحقيقئُّه ‏ تعالى ‏ لا يشار إليها؛ لما في الإشارة من التعيين والتمييز 
والتحديد؛ فوضع الاسم عليه محال. 

وأحيت عن هذا: بألّه وإن امتنعت الإشارة الحشية إليه تعالى؛ لامتناع انحصرء 
کک eS‏ فل هو نه 

كد 469 [الإخلاص: ]١‏ وقال: «فدلک اله ریک ای4 [بُونس: ۳۲] وقال: 
َب الْعَلمِنَ4 [فُصَلّت: 9] و«هو» و«ذلك» ٠‏ إشارات عقلية» فلا يمتنه 
وضع الاسم العلّم عليه بهذا الاعتبار. 

والجواب: أا لا نسلّم عدم امتناع الإشارة العقلية إلى الذات المطلقة؛ و 
لكانت متعيّنة غير مطلقة» وهي غير متعيّنة من جميع الوجوهء فلا تتعيّن الإشارة إليه. 
وإن قيل بالإشارة المطلقة العقلية» فليست إلا إلى إطلاق الذات لا إليهاء وجميمٌْ م 
وردت من الإشارات المذكورة ‏ سواء كانت من الحق أو الخلق ‏ إشاراتٌ إل ت 
الذاتية وحقائق أسمائه ومسمياته وحيثيات صفاته» كالأحدية والربوبية والهُويّة» وليست 
إلى حقيقة ذاته تعالى؛ فإنّ حقيقة ذاته ‏ تعالى - لا يشار إليهاء ولا تُعلم» ولا بحص 
بهاء ولا تتعيّن تعيّناً تنحصر فيه؛ لكون كل متعيّن متميّزاً عن غيره وکل متميز ص 
شيء أو أشياء» فإنّه محدود مخصوص مقيد بكونه کان ي وخارجاً عنه. 
وعدم كونه عينَ غيره؛ وما لا يَتعيّن ولا يعلم ولا يُجهل ولا يشار إليه على سبير 
الحصرء فلا يوضع اسم علّم له» سواء كان الواضع خلقاً أو قُرض حمًا؛ فإنْ الحقيقة 
تأباه . ١‏ 
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ولا يقال: يوضع لفظ إذا ذُكر يُفْهِم تلك الذات المطلقةً من غير دلالة اشتقاقية 
ي ل الخال والانمات كرتن غلا لها 

فإنًا نقول: لا فائدة في وضع ما لا يدل على الذات التي لا تُعلم به ولا تسمّى» 
وما لا دلالة فيه فلا يُفْهِم؛ إذ الفهم مبنيّ على الدلالةء فما لا يدل لا يُفْهَم منه» وما 
لا يُستدل عليه لا دلالة عليه فلا يُقَهّم كذلك بوضع ما لا يدل عليه» فافهم. 

وهذا تمام البحث في هذا الاختلاف الوارد» وسيتحقّق لك سرّه ‏ إن شاء الله - 
عن قريب بلسانٍ غریب . 


البحث الرابع: في وجوه الاشتقاق على قول القائلين وهي من عشّرة أُوجْهٍ 
صخحت من حيث اللغة العربية : 

أحدها: أنه مأخوذ من أله يألّه: إذا فزع ولجأء وأصله «إلاه» على وزن فعال 
بمعنى مفعول؛ لكونه مَفْزْعَ كل فزع وملجأ کل ج فلا فحنت لام الريب 
حذفت الهمزة؛ 0 لالتحنيفه: وأدغمت لام الععريقت في لام الأصل وفخيوت 
للتعظيمء فقيل: اذ 

والثاني: من الوَلّه وهو شذة المَحَبّة» بمعنى أنه - تعالى - هو المحبوب بأشدّ ما 
يكون من المحبّة. كما قال تعالى: ولي ءامنا أَمَّدُ خا 4 [البَقَرّة: 115] وقد 
وُصف الله تعالى - بالمُحِبَيّة والمحبوبية فى قوله: لع و [المَائدة: 54] وقد 
رُوّينا فى الأحاديث الإلهية عن الله - تعالى ‏ أنه قال: «كنتٌ كنز مخفيًا فأحييتُ أن 
ا 95 رواية 0 : «أردثُ» عِرَض «أحببثُ» والإرادة طلبٌ حُبِّيَ . والأصل فيه 
«ولاه) فأندل الواو همزةٌ كما في الإشاح» و«إساد»؛ فإتهما «وشاح» وازسياد؟ 
فاستثقلوا الابتداء بحرف العلّةء فأبدلوا الواو بالهمزة» ثم فت الكلية وأدغنيت 
وفخمت كما مرٌ. 

والوجه الثالث: أنه مشتق من «لاه يلوه»: إذا احتّجب؛ لأنّه ‏ تعالى - محتجب 
- برداء كبريائه وإزار عظمته ‏ عن إدراك أبصار العيون» وإبصار أعين البصائر لا 
تُدْركه بضر وهو يڌر صر 4 [الأنعام : 1۳[ 

الرابع : أنه مأخوذ من «لا»: إذا ارتفع؛ وذلك لأنَ الرفعة الحقيقية لله وهو 
الرفيع الرافع» ولكن رفعته لا بالمكان ولا بالمكانة» بل بالذات وإطلاقه عن التقييد 
برفعة المكان والمكانةء وبكونه معطياً للرفعة . 
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الخامس: أنه مأخوذ من قولهم: «أَلِهْبُ بالمكان»: إذا أقام بالمكان» قال 
الشاعر: 
الست يداز مكنا بين رس رهل 
ويكون هذا المعنى بالنسبة إليه - تعالى ‏ كنايةٌ عن الدوام والتبات والبقاء الذاتية 
لهء وفيها معنى اللزوم والإقامة على مقتضى ذاته. 
وأيضاً: لأنّ الألوهية ملزومةٌ العالّم؛ فلا يُتصوّر وجود الألوهية بلا مألوه ولا 
وجوذ الربوبية بلا مربوب وجودا وتقديراء فهو إشارة إلى اللزوم الذي بين الإله 
والمألوه والربَ والمربوب. 
السادس : أنه مشتق من الإلهيّة» وهي القدرة على الإيجاد والاختراع» وهي ذاتية 
لله تعالى. ولم ترد الإلهية بهذا المعنى» والاشتقاق ماض لا مستقبل» وهذه الحقيقة 
خصوص ذات الموجد. وقيل: هي أحىٌ هذه الوجوه باو فافهم . 
السابع: من أله يألّه : إذا تحيّر؛ أن ذاته محيّرة ‏ اسم فاعل - ومقام الحيرة 
الكبرى حضرته ؛ فقد حيّرث عقول أولي الألباب» والحيرةٌ في الله أعلى درجات 
العلماء به. قال بعض العارفين: «يا حيرةً يا دهشةًٌ يا خوفاً لا تتقرّي» . 
الثامن: أنه مشتق من الإلاهة وهى العبادة من أله يألّه: إذا عبد. وقرأ ابن عبّاس 
ودرك المىك »4 [الأعرّاف: ۷١١]ء‏ أي عبادتك . وتألّه: إذا تعبّد»ء والله ‏ تعالى - 
هو المعبود على الحقيقة في تفن الأمرء سَواء عَرّفه العارف أو لم يُعرفه» وقصّده أو 
لم يَقْصٌده. مر ألا سَبْدَُا إل إا [يُوسُف: ٠‏ وهو المعبود أيضاً في كل ما 
عبد من الأصنام» والكفرُ في الحصر وَسَّبْرِ وجه الحق الموجد في شيء معيّن» ليس 
له ذلك» وهو هواه وحنياله. 
التاسع: من وَلّه القَصِيل بِأمَه: إذا أُولِع» والمعنى أن الخلق مَوْلُوهون ومُولّعون 
بالله في التضرّع إليه» والسؤالٍ عنه على كل حال. 
العاشر: أن الأصل في هذا الاسم هو هاء الكناية عن غيب ذاته وهويّتِه غير 
المتعيّنة؟ إذ الهاء ‏ كنايةٌ الغائب ‏ إشارة إلى غيب هويته» ثم زيد فيه لام الهلك أو 
لام التخصيص؛ إذ الكل له تعالى ‏ وهو مالك الكل بالتخصيص . فاللام إشارة إلى 
أن ملكية الكل من عالمَي المُلك والملكوت - له تعالى؛ ثم زيد فيه على لام الملك 


)١(‏ وفي نسخة: «لا تنقري!. 


البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب يذ 


لام التعريف؛ نفياً لتوهّم إمكان وقوع الشركة في كناية الغائب وفي الملكية عرفاً 
شرعياء لا حقيقة؛ لأنّ كل ما هو مشهود من العالّم ملك لذاتٍ غيبية إلهية حقيقةً؛ 
ون ظهر بعضها فى العرف الشرعى ملكا للعبد» وتلك الذاتٌ الغيبيّة لا يحاط بها 
علماً وشهوداً و ووجوداً؛ ثم ف ظا فصار «اللَّهَ) على ما ترى. 


فهذه هي الوجوه العشّرةٌ الاشتقاقية المشهورة» التي ذهب إليها القائلون بان 
القاان م ی اھر القربية واو كمي إلى كل واک ی عله الرجره طا 
من علماء الرسوم» اروت في ذلك على كل وجه منها شُْبَهٌ وشكوكء تناح عنها. 
نْنا لسنا بصدد التعرّض لذكر تفصيلها من الطرفين في هذا الموضع بأكثرٌ مما ذكرناء 
ونه قول احق وَهُرٌ يهى الكبيلٌ» [الأحرّاب: 4]. 

البحث الخامس: في إشارة جُمْليَّة إلى العلّمية يقتضيها هذا الاسم بما فيه من 
لاختصاص . 


اعلم: أن هذا الاسم في مشرب التحقيق علَّم للذات الموجدة الموصوفة 
بالألوهية والربوبية وسائر النعوت والصفات الوجوبية» لا مطلقاً من حيتثٌ إطلاق 
الذات بل من حيتٌ إلّه يدل بموجب اشتقاقاتها على أحد جمع جميع هذه المعاني» 
فت ذات الإله الموجدٍ من كونها إلهاً تستحقّ هذه الحقائق بالذات» كما يُستقصئ فيها 
لكلامٌ فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ فهو علّم للإله الموجدء لا للذات الغيبية الغنيّة عن 
لعالمين؛ فإِنْ الذات ‏ من حيث إطلاقها عن الموجدية والموصوفية بالأسماء 
والصفات ‏ لا تتعيّن إليها إشارة» ولا تُعلم» ولا يكون لها اسم معيّن علّمٌ لا يهم منه 
غير الخصوصية الذاتية» فليس «الله» علماً للذات من كونها لا تُعلم ولا يحاط بهاء بل 
علّم للموجد من حيتٌ ارتباط العالّم به وارتباطه بالعالم؛ ولأنّ الدال على ذاته الأحدية 
وهويّته الغيبية وبساطته الحقيقية لا يكون اسماً مركباً تركيباً خاصًا من حروف متعدّدة» 
بن الذال على السيط الحقيقى يجب أن يكون بسيطا كذلك: 


وأحقّ الحروف البسيطة ‏ التي يشار بها إلى غيب ذات الله - حرف الهاء؛ فإنّه 
مير لاقب فى الثالالة الوم الأصلى» وكدلك الما فكل الإخاظة لفظا رطا ف 
لوضع العربي. أمّا خطا فظاهر. وأمًا لفظاً فإنّها تبتدىء من وسط الصدرء فتَّمرَ على 
جميع المخارج» فتحيط يخواصٌ سائر الحروف ‏ كإحاطة غيب الذات على مراتب 
تعيّناتها إحاطة ذاتيةٌ أحدية جمعية» فيتعين من حضرة العلّم الذاتي ويمتدٌ على 
لكوت وكوت الملكرت»» والهروت إلى غا للك والشياذة ثم رم يعد 
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مرورها عليها في امتدادها بكرورها راجعة كذلك إلى مخرج الهمزة في الوضع العربي 
الكامل مكمُّلةَ لدورية الروحانية الإحاطية» فافهم. 

وعلى هذا فعلّميّة «الله» الجلالة - جلت وتعالت ‏ ليست لكنْهِ الذات المطلقة من 
حيث لا تعيّنها وإطلاقهاء ولكن من كون هذا الاسم اسماً لواجب الوجود بالذات» 
موجد الذواتٍ الكائنات» والنسب والإضافاتٍ» مُباع العلويات الروحانيات» خالق 
السِفْليات الجسمانيات» مفيض الوجود على الماهيات الكيانيات؛ فهو اسم علّم 
للمرتبة الأحدية الجمعية الموجدة الجامعة للمعاني المذكورة في وجوه الاشتقاق كلها 
لا للذات المطلقة باعتبار تجرّدها وإطلاقها عن النسب والإضافات» وسائر الأسماء 
والصفات؛ فإ اعتبار الذات المطلقة ‏ تعالى ‏ سابق على اعتبار كونه موصوفاً 
بالالوعتة مى باسماء الزيوبية والب الوتجوبية» كالمرجفية والملية زا 
والإلهيّة» فافهم. 

فإن قيل: على ما ذكرتم يكون مشتقًا؛ لكونه دالاً على هذه المعاني» وهي 
معان زائدةٌ على الذات. 

قلنا: الذات الموجدة حقيقةً واحدة أحدية جامعة لهذه المعاني والنسب بالذات 
فهي فيها هي» ليست زائدةًٌ عليهاء وإن تُعمّلت كذلك فليس ذلك إلآ في التعقّل» 
وكذلك الذات المطلقة أيضاً تُتعمّل مطلقةً عنهاء وليست في الوجود مجرّدة عن هذه 
النسب» ولا هي زائدة عليهاء ولكنّ العقل ينتزع الحقائق الجمعية الأحدية» ويُتعمّل 
كل واحدة على حِدَّتها ويتعقّلها مجموعةً وأحديّة» بمعنى استهلاك الكثرة التي انتُّزعت 
عن الوجود تعمَلِيّتُها فُرادى ولكن ليس للعقل أن يحكم عليها أنّها زائدة على الذات 
في الوجود؛ فليس كذلك إلا في التعقّل» ولكنّ العقول الضعيفة تَغلّط وهو موضع 
الغلط المضرٌ في علوم الحقيقة» فتحفّظ إن شاء الله العزيزٌ. 

فالاسم «الله» وإن كان مشتمًا باعتبار» فهو علّم باعتبار آخَرٌ لذاتٍ ذاتٍ أحديةٍ 
جمعية لجميع هذه المعاني» فالله ‏ تعالی - مفيض الوجود على كل موجود» فالکل 
مستند إليه» مستمِد منهء مفتقر إليه» في حضرة را يقتضي الشهودّ»ء فله الرفعة 
الاه بالات اة والعرف" والوجوة الذا »على ماوت عن اجات رمو 
محتجب بكنه كبريائه وكمال عظمته عن العقول البشرية» والمدارك الفكرية النظريةء 
والإحاطة العلمية الفكرية وهو ملجأ الكل ومفزع الفرع والأصل» في حالتي الصدع 
والفصل» والجمع والوصلء وهو المستجار والمُجيرء الذي يستجير إليه المُرِعٌ الفقير» 
والجَزِعٌ الحقير» ومنه المَرّع» وإليه المَهْرَبٍ والمَفْرّع الصغيرٌ والكبير. 
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وكذلك هو - تعالى - له يُولّه به ويّتوله فيه العالّمون العالمون» فيشتد وَلَهُهُم به 
أو وَلْهُّهُ به منهم وفيهم وبهمء فهُّمْ به وَلِهونء وفيه والهون» وبه مُولَّهونء وهو 
لمحبٌ المحبوب» والطالب المطلوب» والموجوداتٌ بالالتجاء إليه مُولعون. 
وكذلك تُولّهُ وحار فيه العقول» ويذهب فيه إليه منه 1 مذهب في الفروع 
والأصول» والوصولٍ بلا حصولٍ محصول. 
وكذلك يتولّع بالتضرّع إليه» والسؤالٍ منه وممًا بِيدَيْهِ وعنده ولدَيْه» والتعويل 


وكذلك إلهٌ معبود بكلّ مكان في كل ما عد ويُعبّدء مسجودٌ له كلّ أوانٍ وزمان 
في كل ما إليه يُسجّدء ممًا يُتخيّل ويتمئل ويعقّل ويُشهد. 

وكذلك إلة قادر بالذات» قدير على الاختراع وإبداع المُبدّعات» مقتدر على 
إيجاد الذوات واختراع المخترّعات» من الأجناس والأنواع والشخصيات» إلى ما لا 
يتناهيل من الممكنات؛ لعدم تناهي التجليات . 

وكذلك هو إله؛ له ما في الأرضين والسماوات» وما بينهما وما فوقهما وتحتهما 
من الأفلاك المحيطات» ال الروحانيات» والأرواح النورانيات» والتجلّيات 
الجليّات والخفيّات» والحقائق العَلِيَّةَ العلمية المعنويات» والأعيان الثابتات» والنسب 
والإضافات» فعلّميّة هذا الاسم لذاتٍ ذاتٍ أسماء وصفات» ونسب واعتبارات» لا 
للذات المطلقة عن جميع هذه القيود والسمات» وعن السلب والإثيات. 


البحث السادس: في تتمّة هذا الأصل بالتنصيص على صريح الحق. 

قد علمت - أيّدك الله برُوح منه ‏ فيما سلف أن للذات في ذاتيّتها اعتبارين هي 
أحديّة جمعها: 

أحدهما: اعتبار إطلاقها عن كل حكم» وتجرّدِها عن كل صفة واسم» وعدم 
انحصارها ولا تعيّنها في إحاطة كل علّم» وتنزيهها عن كل نسبة ورسم» وعن دخولها 
تحت إشارة أو عبارة ووَّسْمء فليس له سبحانه ‏ لهذا الاعتبار اسم دال عليه دلالة 
مطابّقة إطلاقية للحقيقة المطلقة عن الألفاظ المركبة من الحروف» ولا عن الحروف 
البسائط الخالية عن التركيب. والذي ذكرنا ‏ من دلالة بعض الحروف البسيطة عليه 
كدلالة هاءِ كناية الغائب وألِف الوحدانية على ما سيّذكر ‏ إِنّما هى دلالة على نسب 
للك الا على الات من ت ميج بح + رو الهاء ات على ت الذانت 
وبصورتها اللفظية والرّقمية على إحاطتها بالغيب والشهادة» ودلالةٌ الأيف على لا تعيّنه 
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فافهم. 

والاعتبار الثاني للذات: اعتبار النسبة والإضافة والارتباط؛ أي ذاتٌ ذاثٌ أسماء 
وصفات» ونسب وإضافات» وحيثيات وتعيّنات وتجليات؛ وعلميّةُ الجلالة أعني 
الاسم «اللّهَ) - بهذا الاعتبار الثاني» فهو علّم لذات الألوعين لا للذات المطلقة عن 
الاعتبارات وسائر النسب والإضافات» فافهم . 


البحث السابع : في سبب اختصاص هذا الاسم بالتقذم والموصوفية على غيره» 
وكونه مسمُى بما عداه من الأسماء والصفات والنسب والإضافات. 


اعلم : أنه لما كان كل اسم اسم من الأسماء - مع اشتراك الكل في الدلالة على 
العين الواحدة المسمّاة ة بالجميع ٠‏ دالا على مفهوم ومدلول مخصوص دلالةً تمزه عن 
مدلول اسم آخْرَ مفهوم منهء كدلالة «العليم» على ذات ا من حيث إحاطته 
بالمعلومات كشفاً وتمييزاً» ودلالة «القدير» عليها من حيث الإيجاد وإيقاع الأثرء 
ودلالة «المريد» على تخصيص بعض المعلومات بأمر دون أمر بموجب التعيين والتمييز 
العلمي» وذلك المعنى هو حقيقة تلك النسبة بموجب الاشتقاق اللفظي من السلب 
والإثبات» ولم يكن في اسم منها دلالةٌ جمعية أحدية على خصوصيات سائر الأسماء 
بالاستلزام والتضمن» بخلاف اسم «الله»؛ فإن له أحدية جمع جميعها باشتمال الألريية 
على حقائ ئ كلية هي أمّهات الجميع› وهي : : الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة؛ 
لعدم تحقّق حقيقة الألوهية إلا لذاتٍ ذاتٍ حياة وعلم وإرادة وقدرة؛ ولعدم تصوّرنا 
الإلهَ إلا كذلك؛ ولاستيعاب هذه الحقائق الأربع لسائر الأسماء والصفات والنسب 
والإضافات» فاستحقٌ هذا الاسم - دون غيره ‏ التقدمّ والموصوفية؛ لأنَّ ما عداه نِسَبه 
وأسماؤه وصفاته» ولم يََوَ غيره على ذلك . 

فإن قيل: قد ورد النص بدلالة المساواة بين سائر الأسماء معه من حيث 
الاسمية في فوله ‏ تعالى -: قل آدغ أله أو دعو اليم يا ما تدعو هله السا 
أي [الإسرّاء: ١٠٠]؛‏ فإِنّ الضمير في «له» عائد إلى هويّته ‏ تعالى ‏ المسمّاةٍ 
بالجميع» الزائدة على مدلول الاشتقاق بأحدية الجمع» ولهذا ألزم الله بحجته البالغة 
الغالبة عَبَدَةَ الأصنام - من المشركين الذين نسبوا الإلهية إلى غير هذه الهوية الأحدية 
الشيفية د وله معالى > لفن موه 4 [الرَعد: ۳۳]؛ لعلمه بأنّهم إذا سمو ما 
يعبدون» سَمُوْها بأسمائها الخصيصة بهاء كالشمس والقمر والخشب والحجر» فيتحقّق 
عندهم إذ ذاك أن ما يُعبدون غير الله. 
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ومن جمعية هذا الاسم أيضاً أنّه جامع بين العلّمية والاشتقاق؛ لكونه علّماً لذات 
مسمَاةٍ بجميع الأسماء من كونه جامعاً لخصائص جميع المدلولات المختلفة الكثيرة 
لمتماثلة منها والمتقابلة» كما قيل لأبي سعيدٍ الخراز - رحمه الله «بمَ عرفت الله؟» 
قال: «بجمعه بين الأضداد»؛ فَإِنّ كون الهوية الواحدة من جميع الوجوه مسمَاةً 
ب لأسماء الكثيرة المتقابلة المتمائلة يقتضى عجر العقول فيها عن إدراكهاء فلمًا دل هذا 
اسم دون ما عداه من الأسماء - ع الأحدية الجمعية الكلية الحاصرة لحقائق 
لربوبية المتقابلة منها والمتمائلة - كما يدل الأسماء الأعلام على مسمّياتها - استحقٌ 
ذم عليهاء فافهم . ش 

البحث الثامن: في إشاراتٍ كشفية إلى حقائقٌ حرفية يُعطيها هذا الاسم من 
حروفها وتركيبها في طور التحقيق» ويشتمل على أبحاث عشّرة: 

أحدها: أن هذا الاسم في قاعدة المشرب الكمالي الختمي مركب من ستّة 
أحرّفٍ: الهمزةء واللامَيْنَء وألِفٍ بعدهماء وهاءء وواو بعدهاء وهذه صورته 
:ال لاهوا. 1 : 


فالهمزة: إشارة إلى التعيّن الأوّلء والقطعٌ ‏ دون الاتّصال ‏ إشارة إلى انفصال 
نتعيّن الأوّل عن اللاتعيّن بامتياز الاسم «الظاهر» محيطاً بما احتواه من التعيّنات العينية 
والشؤون المظهرية . 

والألف الخفيّة في الهمزة لفظاً - كخفاء الهمزة في الألف رَفْماً - إشارة إلى 
أحدية نفس النفّس المتعيّن بالتعيّن الأوّل؛ لأنّ العين المتعيئة بالتعيّن الأوّل - من حيث 
هي كذلك - متميّزةٌ عن العين غير المتعيّنة في التعيّن الأول باللاتعيّن من حيث لاتعيّنها 
لذاتي؛ إذ العين من حيث هي تقتضي اللاتعيّنَ في مرتبة إطلاقها وبطونها العيني 
الحقيقي» والتعيّنَ أيضاً في مرتبة الظهور وهي المتعيّنةُ في المرتبتين معء وهي في كل 
من المرتبتين أو النسبتين - كيف قلت عيئُّهما فهما حرف واحد» ولكنّ العينَ المتعيّنة 
بالتعيّن الأوّل باطنة» والتعيّنَ ظاهرء فظهرت الهمزة في اللفظ وحَفِيت الألف فيها؛ 
ولان الألف صورة العين المتعينة بالتعين وغير المتعينة في اللاتعين» لم يظهر لها عين 
في المخرج اللفظي تمتاز به عن حرف آخَرٌ؛ لأنّه لا مخرج للألف أصلاً؛ إذ هي 
أخت الفتحة ونفسل النفّس الممتدٌ من أي مخرج حرفي فُرض» ومشاركةٌ الألف لباقي 
الحروف إِنّما هي بحسب المرتبة» وهو التعين الأوّل فيما نحن بصدده» فتعيّن الألف 
لأجل ذلك إِنْما هو بالهمزة في اللفظ؛ ولأنّ المرتبة حقيقةٌ معقولة لا تعيْن لها في 
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الحس» ولا تحقق لها بدون المتعين به وفيه» كان وجود الهمزة بوجود الألف رق 
كوجود المرتبة بوجود ذي المرتبة والتعيَن بوجود المتعين. ولهذا السرّ وما ذكر ل 
يظهر للألف - في النَمس الرحماني ومراتبه» وفي النمّس الإنساني ومخارجه - تَعبَز 
تُميّز به عن غيرها من الحروف؛ لأنها عين النفّس الممتدٌ من باطن القلب لمخر 
الهمزة التي هي نظيرة التعيّن الأوّل الجامع لجميع التعيّنات؛ ولأن الألف عين لتقل 
المتعيّن في جميع المخارج الحرفية ظاهرا بصور الحروف كلهاء كان قيامها به وهر 
قَيّوم» والحروف في مشرب التحقيق هو فيها عينها وهي صور تفصيله» كما - 
الحروف في أحدية النمّس عينه» فهي فيه هوء كما أنه فيها هي . 

تكملة: ولأنْ التعيّن الأول من حيثٌ قطع النظر عمًا تَعَيّن به وفيه - وهو لوجر 
الحق ‏ ليس إلا نسبةً لا تحقّق لها بدون المتعيّن به وفيه» لم يظهر للهمزة ‏ التي هي 
إشارة إليه في عالم الرقم الإنساني» الذي هو نظير عالم المّلك والشهادة ‏ وجو 
وكذلك المراتب ‏ من حيث هي مراتبٌ ‏ لا وجود لها إلآ بالتعينات المترتّبة فيه 
وجوداً يتميّز به عن المتعين بها وفيها. 

وكما أن الألف لا تعيّن لها في عالم اللفظ ‏ الذي هو نظير العالم الروحي 
الكلامي القولي» كما قال تعالى : تما را لئے إا آرت أن فی له کی کد ج + 
[النحل: ]4٠‏ وذلك لأنْ الألف عين الكلّ كالئَمس الا ا اه 0-6 
والكل من کوته كلذ لا نن له یشار إلبه» کیا قال مسرل ھ2 رذ يه 
الأعلى» وهم الروحانيون «ليطلبونه كما تطلبونه أنتما» يعني الملا 0 وهم 
الجسمانيون؛ وذلك لأنْ الألف 8 النقس الواحد ‏ عين الحروف اللوي و 
والحروف لا يجدونه وهو معهر (i U‏ [المجادلة : /ا]ء إو أب اكه من حي 
َلوَرِدِ» [ق: ]١١‏ فالهمزة ظاهرة ل ولها تعيّنُ مخرجي من أعلى ا 
يلي القلبَ عندنا؛ وعند القُّرَاء: هي من الحروف الحلقية» والألف باطنة فيه وهي 
الظاهرة في الرَقُم وإن حَفِيت في اللفظ» ككون التَمّس الرحماني عينَ الأرواح المروّحة 
بالنفّس الرحماني المحمول في أعيانهم» ككون الكلمة محمولة في الرُوح الأب 
- كذلك الألف عين كل حرف في كل مُخرجٍ وهي المسمّاة بأسماء الحروف الظهم: 
بأعيانهاء فهي لها كالقوالب والظروف» وكذلك الواحد ‏ الذي هو روح الألف ني 
العدد - ليس له وجود فى العدد؛ لكونه غير معدود» فما هو داخل ‏ من كوه و حت - 
في مراتب العده؛ إذ س إطلاق اسم العدد إل على ما يتعدّدء والواحد له لأر 
والقبلية الذاتية والمرتبيّة على مرتبة العدد. 
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اعلم: أن التعيّن صورةٌ في المتعين بذلك التعين وفيه» فما له وجود بلا أمر 
متعيّن فيه» وذلك الأمر ‏ فيما نحن بصدهه ‏ التَمْسَء والنمس مادّة وهيولى للصور 
لحرن« والخروف ا ی فا لبي في المرالب«المحرصية كما ا ور 
لموجودات الكؤنية إِنْما هي تنوّعاتُ تجليات النمّس الرحماني» وكما أن نمس الإنسان 
لما ينبعث من القلب» فله تعيّن في القلب غيرٌ متميّز عن المتعيّن» وهو فيه عين 
لمتعين» وهذا الاعتبار سابق على اعتبار امتداده إلى المخارج» وتعيّنُه فيها يجب تلك 
لمدارجٌ في التنرّلات والمعارج» وهو اعتبارٌ إجمال الألف وأحديّتها الجمعية النفّسيةِ؛ 
ذلك لان الألف ‏ وهو الواحدء أو النفّس الإنساني» أو النفّس الرحمانيء أو الوجود 
لحق الساري في حقائق الموجودات ‏ له ثلاثة مراتب: 

إحداها: قبل امتداده» وهو مرتبة إجماله واندماجه وانجماده وأحديته قبل تعيّن 
"حاده. فالحروف والأعداد والموجودات والمعدودات فيها مندمجة وفيها مضمّنة 
رمندرجة مجملة متّحدة» وهي مرتبة استهلاكها فيها استهلاكاً لا تظهر أعيائها ولا تتميّز 
نيتأثى تبيائها ولا يتأتّى بيانها. 

وفي هذه المرتبة لا يمكن لممكن شهودُها وعِيائها كاعتبارنا للنمّس الإنساني 
والنمّس الرحماني والواحدٍ الأحد في تعيّنه الكياني» أو غيب القلب الإنسانيء أو غيب 

عين التعين الأرّل الكمالي الذاتي الإلهي الإنساني» قبل التنفّس وامتدادٍ النفّس من قبل 
المتنقس» وقبلَ تفصيل مجملات التعينات من التعين الأوّل؛ فان النقس للمتنفس 
واجب التحقّق - والعينَ المتعيّنةَ بالتعين الأول ثابتة له فيه» والواحدٌ في أحديته أصل 
لواحف الذي هو ميدا العدد ‏ وإن لم يتين بالل أي ان ٠"‏ 

والواحدٌ بهذا الاعتبار أحدٌ تنتفي عنه الكثرةٌ الوجودية والنسبية» وهو مقامٌ «كان 
الله ولا شيء معه» ومقامٌ استهلاك الكثرة الأسمائية في الأحدية الذاتية» ومقامُ كن 
النفس في قبضة قلب المتنمس» ولا مَعيّة لأعيان الحروف بالنقس؛ لاستهلاكها فيه 
كاستهلاك النمّس أيضاً في نفس المتنفس؛ لعدم النفّس قبل الامتداد إلى الإيجادء 
وبهذا الاعتبار تكون الألف في عالم الرقم عينَ النقطة في النقطة» ككون الحروف في 
الألف التي في النقطةء فافهم. 

والاعتبار الثاني: اعتبار مرتبة امتداد النمّس الإنساني والرحماني بالإيجاد إلى 
أعيان الحروف» وحروف الأعيان حال تعيّناتها في مخارجها وتنزلاتها في مدارجها 
ورجوعها إلى الباطن في مراجع معارحها. 
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وفي هذه المرتبة قق وجود عين الألف» وهونقس مد له من ب 
امتداده ‏ اعتبارات ثلاثة أيضاً؛ لأنّه إِمَا عارج من أسفل سافلين إلى أعلى علَيّين» 
قائط اي الكمل :إل الأسمل د جامع بين النزول والعروجء والدُرُوج ل 
وهو باعتبار طلوعه وعروجه يكون أختّ الفتحة في العرف العربي» وباعتبار هبوطه 
كن أت الكسرة كذلك» ويسمّى ياءً» وبالاعتبار الجمعي NES‏ وق 
واواً؛ فالألف والواو والياء صور الألف» الذاتية الوجودية النمّسية في مراتبها الكلية؛ 
فهي آلفات كلها في طور التحقيق؛ لأنها أنفاس ممتدّة» وليست الاعتيارات المُخرجية 
وتعيّناتُها من وجه مُخرجة لها عن الحقيقة الألِفيّة حين امتدادها إلى العِلّو والسِفْل 
والجمع. فهي كتعيّن الألف من مَخرج الهمزة» وفي التحقيق لا مَخرج لهذه الحروف 
أعني حروف المَدٌ واللينء وهذا الاعتبار اعتبار ا ا لوھک لک وکود 
[البَقَوَه : 77] فهو نصف الاثنين وتّلث الثلاثة ودبع الأريعة و جم الخمسة» جزءٌ من 
أي عدد فرضنا؛ وبهذا الاعتبار يكون الواحد مبدأ للعدد ولا يتنرّه عن الكثرة النسبية» 
ويستلزم الربٌ المربوبً والإلهُ المألوة» ويُنشىء الواحد من نسب ذاته تعيّناتِ تجلياته 
وتنوّعاتٍ تعذداته» وإنّما لا يتنرّه الواحد من هذا الوجه عن الكثرة النسبية؛ لأنّه مبدأ 
الِب والإضافات ومسمّى الأسماء وموصوفٌ الذاتِ» فلو تنرّه وترفْع عنهاء لما كان 
مبدأ لها ولا مُبدئاً مُْشِماً بذاته إيَاهاء وهو بهذا الاعتبار داخل بالقرّة في العدد لا 
بالفعل» فهو بالقوّة والصَّلاجِيّة نصف وثلث وربع وخمس وغيرهاء وإذا شاء إنشاءَ 
العدد بالفعل» تَعَيِّن بذاته في مراتب تعيّناته وتعدداته» فكان ‏ مع كونه عينَ الكل - 
نصفاً وثلثا وربعاً وغيرّها بالفعل» وهذه النسبٌ ونسب النسب - إلى ما لا يتناهى - 
معقولةٌ التحقّق في ذات الواحد. والواحدٌ بهذا الاعتبار - من كونه مبداً للعدد - سابق 
على مرتبة التعين العددي» مسبوق بالإطلاق الذاتي الأحدي» وهو اعتبار الله من 
حيتٌ قيام الألوهية به متجلياً للموجدية والربوبية» فافهم. فهو الواحد الأحدء الذي 
أظهر بوجوده أعيانَ الموجودات في مراتب العدد. 

الاعتبار الثالث: اعتبار مرتبة تعيّن النفس في المخارج وصور الحروف» وتشكله 
بأشكال هذه المعانى والظروف» وتجليات الواحد فى أعيان الآحادء وتعدداته فى 
ود ا الاعذاد ما اسا !التي ا تحصن ر ا ظاهر ا ا 
ركه وتطير ANNE E E‏ 
الإلهي الوجودي والفيض الذاتي الجودي؛ المنبعثِ من غيب باطن القلب ‏ وهو 
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التعيّن الأول - إلى حضرة أحدية جمع الجمع والوجود» على ظاهرية الاسم الظاهر 
المشهود المعهود الموجودء فمانّمَ إلا هوء هو الأوّل الأحدء والآخر أبدَ الأبدء 
والظاهر بالعددء والباطن عمًا تعدّد. والجامع بين ما تأحد وتوحد وتجدّدء فتعدّد 
وتمَيّد وتجدّد؛ فالوجود الواحد الحق فى هذه المرتبة ‏ لاتّصافه بالمحدثات المتجدّدة 
SE NG‏ ب بير برض افيا وتعرتي متك ANN‏ 
التجلي والتبيّن؛ فإنّه في كل ماهيةٍ ماهية بحسبها لا بحسبه» خارجاً عنها في حقيقته 
المطلقة؛ لكون كل مطلق في كل مقيّد متقيّداً كذلك» ككون اللون في الأبيض أبيض› 
وفي الأسود أسودّء وفي الحُمْرة حمرةً» وفي الحُضرة خضرة على التعيين والتقييدء 
مع إطلاقه في عينه لا في أينه» فافهم . 

© البحث الثالث منه [أي الثامن:] © 


ولأنَ مبدأ الانبعاث النمّسيّ الرحماني ‏ الذي انفتحت فيه صورٌ الحروف 
الشهودية والكلماتُ والسور والآيات الوجودية» وهو الهيولى لهذه الصور الحرفية» 
كما أومأنا إلى ذلك - إِنّما هو التعيّن الأول الذي هو نظير القلب من النشأة الإنسانية 
للنفس الإنساني» ومخارجُه مخرج الهمزة من قربه» وقبل حصول الامتداد النمّسي 
الرحماني والإنساني معاً في المراتب والمخارج لا ظهور لعينه» فهو خفيَ الحكم؛ 
لاستهلاك إحدى نسبّتي الواحد - وهي واحديتّه ومُبدئيته - في أخراهماء وهي أحدية 
الأحد» لهذه الإشارة لم يظهر للألف في التلفظ ب«الله» عينٌ وقامت الهمزة مَقامّها 
ونابَتْ مُنابهاء كقيام المَظهّر مقام الظاهرء وظهور الخليفة بصورة المستخلف» بحيث 
لا يظهر للمنوب عين يمتاز بها عن عين النائب؛ إذ هو فيه عينه؛ فالأثر والحكم منه 
فيه» فافهم. وصورة الفتحة ‏ التي في همزة «الله» - إشارة إلى أن التعيّن الأوّل مفتاحٌ 
مفاتيح الغيب» وبه ومنه فتح باب التعيّنات النمّسية والصور الوجودية الأنفسية 
والتجليات الشؤونية الشهودية الأقدسية. ولأنْ أف النفس» له ثلاثة أوجه: 

أحدها : تزاهتها ولا تعيّنها في كل مَخرج مُخرج له عن إطلاقه وأحديته. 

والثاني: اعتبار تعيّنه بحسب المّبدئية والأولية للتعينات. 

والثالث: اعتبار برزخيّته وجمعيته بهويته بين التعين واللاتعين» من كونه عينّهما 


وعينٌّ الظاهر والباطن› والأوّل والآخر. وهذه الوجوه غير الاعتبارات الثلالة الأول 
المذكورة» فلا يشتبة عليك. 
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لا جَرَمَ ظهر مثالاً لهذا السرّ في عالم الرَفْم الرسمي في الوضع الكامل العربي 
الأحدي الجمعي» شكل الألف أحدية جمع نُمَطِ ثلاث وهو الخط؛ إذ النقطة أصل 
الخط والسطح والسَمْكِء وهي إشارة إلى معقولية نسبة التعين» ومع قطع النظر عن 
النقطةء فلا خط وإذ لا خط فلا سطح فلا سَمْكء وما نّم إلا بياض مطلق لا تعينَ 
فيه» فنفس التعين حقيقة النقطة وهي صورته ومثاله في الرقم» وهو عالم الحس 
والمحسوس . 

ثم إن كل نقطة رَقَمْتَها بالأسود ‏ مثلاً - أو بأيّ لون كانء إذا وُضعث في سطح 
البياض» فلا بد أن تقع على مثلها من جرم البياض المطلق» فتكون نقطتين: نقطة 
ذاتَ لون» ونقطة لا لون لهاء فذات اللون منهما إشارة إلى التعيّن وهي الحجابية 
الظاهرية المَظهرية» والبياض - مثلاً ‏ في النقطة التي لا لون لها إشارةٌ إلى النور الحق 
المتعين بالتعين الأوّل من البياض الإطلاقي اللاتعيّني» وباتصال النقطتين يتحقّق الوجود 
الثالث البرزخي الذي أوجب أحديّتهما وهو عينهما وأحديةٌ جمعهما. 

والخط ‏ وهو الألف ‏ عبارة عن الهيئة الاجتماعية من مجموع التُقّط الثلاث» 
وكذلك الخطء له في وضع الرسم ورسم الخط والرقم حركاتٌ ثلاث واعتبارات 
كذلك بحسبها لأزمة لوجود الخط: 

أحدها: الحركة المستقيمة باعتبار التعالي والرفعة الذاتية وهي مرتبة الئزاهة 
والقدس والغنى وانقطاع النسبة من الغير ‏ كما أشرنا 0 في الحركات النفّسية الألفية 
الروحانية - وبهذا الاعتبار لا يتتصل الألف بحرف أصلاً إل من حيتٌ أوليته؛ لأنّه آجْرُ 
كل آجر فلا آخرٌ بعده؛ إذ الوجود الحق هو الباقي الدائم بعد فناء كل تعين وتجددٍ 
سر ك مء عَلِكُ إلا مه4 [القصّص: ۸۸]. 

والاعتبار الثاني : اعتبار التنزّل والتجلّى وتعيّن الفيض الإيجادي بصورة التَدَلَى 
والارتباط المَرْتبي؛ اة مع المعلول» والأدرفة س المألوه» والربوبية مع الو 
وبهذا الاعتبار يرفع الألفٌ من اتصل بهء فإِنْ الألف وإن لم يتصل هو بغيره» فإنّه 
يُوصِل من اتصل به ويّصِله ويُطلقه بالفتح؛ ألا ترى اتصال جميع الحروف بالألف بهذا 
الاعتبار من العو إلى السِفْل. 

ثم الحركة المستقيمة إمَا من الفوق إلى التحت أو من التحت إلى الفوق» فإنَ 
الربّ ‏ سبحانه - على الصراط المستقيم» ونسبة الفوق والتحت إليه على السواء» كما 
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أشار إلى ذلك رسول الله ية - بقوله: «لو دُليتم بحبل» لهبط على الله“ هذا في 
نسبة التحت إلى الله وأمَا نسبة الفوق إليه بقوله ‏ تعالى -: يد أله فو يديم 4 
[المَنْح : ]٠‏ وقوله: وهر الى فى ألسَمَ إِلهُ وَفِ الْأَرْضٍ إله» [الرخرُف: ]۸٤‏ واكتفى 
رسول الله ية - عن الخُزساء بإشارتها إلى السماء» في الجواب عن سؤاله عنها: 
«أين ربّنا؟6"" فهذا نسبة الفوق إليه تعالى. 

واعتبار الحركة الألفيّة من الفوق إلى التحت إشارة إلى تنرّل المطلق بالتجلّى؛ 
تحقيقاً لارتباط المطلق بالمقيّد؛ ولإيجاد أعيان الحروف. 

واعتبار حركته من التحت إلى الفوق إشارة إلى عَوْد التجلّى المقيّد إلى إطلاقه 
الأول بعد التقيد بخصوص القابل وعروجه من الظاهر إلى الباطن» ورجوعه من السِفْل 
إلى العلوء وذلك بثلاثة أوجه: 

أحدها: بالمعراج والانسلاخ على قانون طريق أهل هذا الشأن. 

والثاني: بالموت ومفارقة الجوهر النفساني عن هذا الجوهر الكثيف الظلماني 
لمن کن برجو لقا آله ِن أجل أله لت [العدكبوت: ه 

والثالث: بطريق النوم لاه ری لأس جين مَوْتِهسا وَالتى لز مُت 
ماما [الرْمّر: ؟4]. 

والحركة الثالثة الألفِيّة فى العزض» وهى على ثلاثة أنحاء أيضاً: 

أحدها: دورية إحاطية» وفى هذه الحركة تتّصل نقطته الآخرية بنقطته الأوّلية 
وتكوة عيكياء. فان الم أرل وار يعن ابه أولة توذلك عند مال الذائرة قان 
لم تكمل» فهو في درجات الهلالية القمرية الارتقائية ‏ إن كان في مراتب الخروج 
والدّرُوج - أو في درجات الأهلّة السرارية في مراتب الرجوع والعروج» كما سنستقصي 
القول فى ذلك عند ذكرنا أسرارَ هاء الله . 


)01( رواه الترمذي في سننه بلفظ : «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض 
السفلى لهبط على الله ثم قرأ لمر لأر وار وَالهرٌ اط رر كل ىء عَلِمْ ©®6) (حديث 
رقم ۳۲۹۸) [5/” - 404] وروى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه علي» حديث 
رقم )٤۱۰۷(‏ [148/4؟] ورواه غيرهما. 

() رواه مسلم في صحيحهء باب تحريم الكلام في الصلاة. . » حديث رقم ]۴۸١/١[ )٥۳۷(‏ 
ورواه أحمد في المسند عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه» حديث رقم (۲۳۸۱۳) 
[147/6] ورواه غيرهما. 
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والثاني : حركته من اليمين إلى اليسار» وهو إشارة إلى تمثّل الأرواح وتجسّد 
الملائكة وتشخص التجلي . 

والثالث: من اليمين وذلك عند رجوع النفوس الروحانية عن القوالب والقوابل 
الجسمانية إلى عالم الأرواح بالموت في العموم.ء وتَرَوْحَنِ البشر وانحلال الصور 
التركيبية الثِقّلية إلى الصور الروحانية البرزخية والمثالية والنورانية والعقلية والعلمية 
الإلهية فى الخصوص . وكل هذه الحركات الألفيّة فى هذه المرتبة الثالثة لنسبة بيان 
راا و انكر وت امغر ا ا ا 
© البحث الرابع من البحث الثامن © 

ا المح هة فى العزم ويا وهو أزل ملول فر من "احفر ال دة 
الألفيةء كذلك روح الباء د وهی عنده - اول لول ال اد وشو رل :الا عدا اء 
بيان مراتب العدد الأصالة المطلق الواحد الأحد» وإبانة المتعين المقيد بعين تعيّنه 
وتقيّده؛ إِنّه سابق مطلق لا يتقيد» غير متعين بالأزل والأبد عن كل أمد. إذا اتصل 
لف «الله» ‏ المتنزّل بالتجلّي والتدني ‏ بباء عبدائيّة التعين المظهري الكمالي» ظهرت 
صورة لام الملكوت الأعلى» وعند التحقيق يتحقّق أنه لا يتصل الألف المتجلي بسر 
التدلّي والتولي إلا بالألف المعترض للتعرّض والتلقّي بحقائق التجلي بعد التجلّي. فما 
تم إلا نم رحماني جوديّ» وفيض تَجَلْ وجودي من امتداد الف شهودي» بتعيَنِ في 
لام لوح قابلية القابل» وبعد التعين يكون قابلاً مبيّناً مبيّناً للتجلي الثاني معيّنا معيّناء 
فالأوّل بهذا الاعتبار هو الظاهر»ء والباطن هو الآخر؛ لتأخر تعيّنه في قابلية الأوّل» 
ولهذا السرّ كانت صورة اللام في الخط العربي الكامل مركباً من أل نازل متَصلٍ 
تعريضه بألفٍ معترض» وهو الباء في ثاني المرتبة الألفية الإلهية المتجلية سر التدلي 

واللام لامان: لام الملكوت الذي بيدهء ولام المُلك الذي لتم الوحد ألْمَهارٍ» 
[إبراهيم : 48] وكذلك «اللام» يتضمّن ألِفاً من بسائطه» وكذلك في «الألف» لامّ إشارةً 
إلى استلزام الربٌ للمربوب والإله للمألوه. 

والألف الذي في «اللام» إشارة إلى الوجود الحق المتعيّن في قابلية الباء الذي 
هو العقل الأوّل القابل لمجملات العلوم الحقيّة الملكوتية في ألواح المظاهر الحَلقية؛ 
فاللام الأول من «الله» لام لوح تفصيل الملكوت» والثاني ‏ الذي في ألفِ لام 
الملكوت هو لام لوح تفصيل الملك الذي هو مظاهرٌ ومجال لتفصيل الملكوت». 
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فلام الملكوت لام لوح تفصيل الألف الإلهيء ولام المُلك لام لوح تفصيل الملكوت 
یدو مَلكرْكُ كل یٍ4 [يس: ۸۳]. 

والألف ملكوت الملكوت ومُّلك المُّلك والملك والملكوت وملكوت الملكوت 
أو ملك ملكوت ملكوت للهء وهو هو هو هو المليك والملك الملكوت للملك 
والمالك للملك. 

فاللامان إشارتان إلى أنّ المُلك والملكوت له تعالى بالاعتبارات الثلاثة المعتبرة 
عند أهل العربية» يعني لام الملك والتخصيص والإضافةء واللام في هذه الاعتبارات 
الثلائة مَجالُ ظهور آثار الملك وإحكام أحكام قدرة المالك» وإشارة إلى تفصيل ما 
كان مجملاً في الألف من عوالم الحروف والكلمات»ء فاللام لام لوح تفصيل الألف 
الواحد الأحد في سائر مراتب العدد والكثرة الحرفية» منفصلةً ومتّصلةً في الكلمات 
والسور والآيات والكتب المنزلة بمداد المدد؛ ولأنْ لوح هذا التفصيل على وجهين: 
ظاهر وباطن. وإن شئت فقل: غيب وشهادة» أو صورةٍ ومعنىئ أو مُلكِ وملكوت 
- كيف قلت فكل هذه العبارات والاعتبارات سائغة. 

فاللام الأولى - المُلكيّهُ من وجه بالنسبة إليناء الساكنةٌ المُدْعَمة ‏ هي لام لوح 
التفصيل المُلكي العيني الظاهرء المدغمةٌ في لام لوح التفصيل الملكوتي العيني 
الباطن» وسكونٌ لام المْلْك - الظاهر القابل ‏ إلى لام الملكوت - الباطن المقبول - 
مدغمة إشارةٌ إلى أنْ القابل ‏ الذي هو الظاهر أو الشهادة أو الملك - مُذرَّج من وجه 
في الباطن» والغيبَ محيط بالشهادة ‏ وإن كان اعتبارنا من وجه آخَرَ بالعكس -؛ فإنّ 
الظاهر يستلزم الباطن» والباطنَ مُدْرَجَ في الظاهرء والغيبَ محمول في الشهادة» 
والمُلكُ حامل للملكوت. فلام لوح تفصيل الملكوت مُذْعَم في لام لوح تفصيل 
الملك» وهذا ظاهر تعرفه العقول . 

والوجه الأوّل أولى وأوجَهُ؛ فإنّ الظاهر والشهادة والمُلك ظهرت عن باطن 
سابق» وغيب متقدّم؛ وملكوتٍ محيط أَرَلَء فافهم سر إدغام أحد اللامين في الآخَرء 
طرداً وعكساًء إن كنت ممّن له قلب» أو ألقى السمعّ وأنت شهيد وهو غايتك. 

وكما أن مرتبة الغنى الذاتي تقتضي الارتباط» وتّقضي بعدم التجلي وانقطاع 
النسبة وما للتراب وربٌ الأرباب من النسبة» فكذلك ألف «الله» لم يتصل بلامّي المُلك 
والملكوت؛ لعدم الرابطة وانقطاع المناسبة بين المطلق من حيث إطلاقه وبين المقيد 
من كونه مقيداً؛ ولانقطاع اللاتعيّن عن التعين» وانفرادٍ «الله» مستقلا بكماله الذاتي عن 
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الاتصال بالتعيّن الأسمائى والصفاتى» وبما دونه من تعيّنات صور الجلال والجمال» 
اللذين هما لَرْحا تفصيل الألف الذاتي الإلهي المطلقٍ النزيه المنزّه المقدّس تعالى. 

وكما أنه لا ارتباط بين الوجود والعدم» ولا اجتماعَ بين الإطلاق والتقييد من 
وجه واحد وبين التعيّن واللاتعيّن». فكذلك لا ارتباط بين الألف واللام الأوّل؛ ولكنّ 
اللامّ إذا اتصل بالألف رفعه الألفُ إلى مقام الإطلاق بالفتح الغيبي» كما هو لفظ 
«اللام» في الوضع العربي المعتبر عندناء وفيما نحن بصدده؛ فإنه بهذا الاعتبار لام 
وألف وميم» فالألف منقطع عن الميم ساكن قد اتصل اللام بهء ففتحه للرفع ورفعه 
بالفتح إلى إطلاقه» فلم يبي له حظا في اتصال ميمه. 

واللا م الثاني هو لام لوح تفصيل الملكوت متّصل بالتجلي الوجودي بالنسبة 
الأولى لقبول حقائق لام لوح تفصيل الملكوت نورٌ الفيض النقسي الوجودي» وتجليّ 
التعيّن الجودي» في مقام العيني العياني الشهودي قبل عوالم المُّلك؛ فان عوالم 
الملكوت والمجرّداتٍ ‏ في زعم من يقول به - من الأرواح والعقول والنفوس» قبلت 
الوجود الفائض الواصل بالتجلي الألفي النازل» والتدلي النفّسيٌ الحاصل في الرُوح 
القابل من الموجد المتجلي اول قبولاً أحدياً جُمْليا كليّا بلا واسطةٍ وجودية عينَ نور 
التجلّي النفّسي الألفي الرحماني» ثم فاض منها على ما أدغم فيهاء فلمًا سرى فيهاء 
كمّلها ورفعها وحملها وأوصلها إلى إطلاقهء فافهم. 
© البحث الخامس [من البحث الثامن] © 
في وصل هذا الأصل اعلم: أن الملكوت» له نسبتان: نسبةٌ إلى الميلك» 
وأخرى إلى المالك. فبنسبته إلى المِلّك تظهر آثار المالك في المِلّكء والمَلِكِ في 
المْلْك» ومن حيتٌ نسبته إلى المالك يقصل به ويُوصَّل من اتصل به» ويكمل من 
استكمل به ومنه. فسكون لام الملك بهذا الاعتبار في تابوت سكينة لام الملكوت 
تحت إلقاء أل التعيّن الأول الإلهي المتلقى من ألِف النفس» وبسكون القابل المتجلى 
له تحت حكم الملقي المُلقى نزل ألفٌ التجلّي سر التدلي» ويحصل القبول والتلقّي 
لأسران الترقي والتولى : 

وفي هذا المقام يكون المطلق عينَ المقيد وبحسبهء ويكون الألف عينّ اللام 
الأول الساكن باتصال الألف بتعريمَيْه إلى رأس الباء - ووجودٌ حقيقة لام لوح 
المُلك؛ لأنْ الألف المتجلى له ينقل بوجوده المقيّدٍ وبماله ونفسه وبهويته» فغني 
عنهاء وخرج عن جميع ما يلزم الوجود - من الحياة والعلم والإرادة والقدرة ونْسبي 
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ولوازمها وعوارضها ولواحقها ‏ وعن نفسه وعينه وهويته وإِنْيّتهه فأحبٌ الله التجليّ 
إذ ذاك» وحَمّله على عرش الألف الأول الذي لا يُوصّل إليه» وهو منقطع النسبة 
بالغنى عن لوحَيٰ لامَيْ تفصيلّي المُلك والملكوت» فكان سمعّه وبصره ويده ورځله 
وجميعَ جوارحه وقُواه وعيئه» ككون الظاهر عينَ المَظهّره ولا حظ للام إذ ذاك من 
الحركة إلا السكون وهو الجزم؛ فإنْ الوجه القابل من المظهرء للصورة الظاهرة فيه لا 
يظهر؛ لاستهلاكه في عين الظاهر. 

واعلم: أنه لما وقع نور التجلي الألفي الخفيّ في همزة التعيّن الأول من مطلق 
مرتبة التعين» ولم يكن قابل» فرجع في نفسه وانثنى ودار دورةٌ نفسية وتثتى على حاق 
مركزه الأسنى» وثنى إلى طلب القابل عِنانَ عنايته وعِيانِه وثثى . 

ولمًا كان التجلي حُبْيّاء ودار بنفسه في نفسه دوراً إحاطياً؛ على جميع الأعيان 
النقسية والنسب العلمية والشؤون الذاتية التعينية» حصلت بالعروج إلى أقصى مراتب 
الشهود» والرجوع إلى منبعث التجلي من حضرة الجمع والوجود دورةٌ تامّة إحاطيّة في 
شمةه: اف ا ر اک الدقائق الى لكر 
الفيية المدفولكة قل الج فل قراخ الواحد الأحده وق بكب الدلك 
والإضافة والتخصيص المذكورةٌ فى بيان الحركات الثلاث اللاميّة؛ فارتبط الإله 
بالمألوه» والرب بالمربوب» والمُلك بالمَلِكء والملكوت بالمالك» فؤٌجدت اللام 
الساكنة ‏ وهو لام المُلك والشهادة ‏ مدغمة في لام الملكوت بهذا الاعتبار» فلمًا 
حصل الارتباط وظهر للألف - لاتصال اللام به - الجمعية والانضباط؛ رفع الألف 
واللام الثاني» فارتفع بارتفاعه» واعتلى وانطلق باعتلائه واتساعه إلى العُلوٌ الذاتي 
الألفي؛ فإِنْ الألف أخت الفتحة وأوصله بحركة الفتح إلى ألف «الله» المتجلي» وفي 
مقام شهود الألف وشهادته لا يظهر له بعد اللام المُلكي المدعَم في اللام الملكوتي 
المفتوح بالألف الذي اتصل به عينٌ ولا حظ في الخطء والرقم الأحدية شكل 
اللام؛ لأنّه أفناه عنه بالكلية ولم يُبْقَ منه بقية» حتى يظهر وجود الألف لفظأً؛ لعدم 
ظهور سطح المرآة عند شهود الصورة فيها؛ لأنَ الألف النمّسي في اللامين عينهما ومع 
كونه عيئهما فاه غير متعيّن في عين تعيّنهما به وتعيّنِه بهما وفيهما تعيّاً يُميّره عنهماء 
فلا يظهر له وجود في الرقمء ولكن اعتبار اندغام لام المُلك في لام الملكوت - 
بتغليب القوى والحقائق الروحانية الملكوتية على أحكام حقائق المُلك والشهادةء 
وبكمال تبعيّة الظاهر للباطن وانفتاح لام الملكوت القلبي إلى فوقيّته المطلقة - يُظهر 
عين الألف غير المتعيّن في أعيان اللامين» فيتّصلان به ويرفعهما بحركة الفتح إلى 
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العو وإلى الفوقية الألفية» فافهم قولّه ‏ تعالى - على لسان الكامل: من اتصل بي 
رفعتّه ومن تقرّب إليّ شرا تقرّبتٌ منه ذراعاً» ومن تقرّب إلىّ ذراعا تقرّبت إليه 
26 ررم معي 7رر ساس 4 


باع رن نای سی أيه هَرْوَّلَةَ) #والله يفول الح وهر يهى اليل 
[الأحرّاب: 4]. 
© البحث السادس [من البحث الثامن] © 
فى أسرار هاءٍ «الله» تعالى وهى الكناية عن الغيب الذاتى الإلهى» والهوية 
ال ا ل والظاهر وا 
وَبانّه “أن الخط"الألف" :التفسق + إذا كات ورا اطا نه کل ام 
الآخرية بنقطته الأوّلية؛ إشارة إلى أن التجلّي النقسي - المستجنٌ في الروح الإضافي 
والألفٍ الإلهية المستوية على عرش القلب الإنساني المؤمني التقوي ‏ متّصل بالألف 
الإلهية الذاتية الأوّلية الغيبيّة آخراً في صورة اللام ال الات أحدٌ الألِمَيْن ظاهر 
وَالآخْرْ باطن» فتتحصّل للألف إحاطكّه بالظاهر والباطن» والغيب والشهادة» والمُلك 
والملكوت. وهذه صورة الهاء التي للهوية الغيبيّة والعينية» فهو الأول الخفىُ في 
اللفظء الجلىُ ذ في الرقم؛ وهو الباطن في همزة عين التعيّن الأول لفظاًء والآجِرٌ 
الظاهرٌ بعد اللامين لفظاً لا خطا. وهذا مقام اضمحلال أحوال السائرين واستهلاك 
مقامات السالكين وفناء أعيان الإنْيَّة الوجودية في الهوية الأحدية الجمعيّة الإحاطية 
بالأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» حتى فني ما لم يكنء وبقي مَن لم يزل» كما 
قلنا في هذا المشهد: شعر: 
هُويَتهأبقث فناةءةهويّتي ‏ وإنْي به فيه عديملواجد 
و تدك ی إحاطية ذاتيةلم تشامّد 


ولأحدية العين الواحدة ‏ التي لا عينَ غيرُها ‏ أَنَقَهّ وغيرة من مقام الغَيْرية» فلا 
غيرٌ يَثبت؛ لظهورهاء ولا ظلامٌ يقوم؛ لنورها. 

عطس رجل بحضرة الجُنَيِد - قدّس سرّه ‏ فقال: «الحمد لله4. قال الجنيد: «قل 
كما قال الله تعالى -: #الْحَمَدُ لَه رب الْعَلَيَِ 402 [النَاتِحَة: ؟] فقال الرجل: 
«ومّن العالّمُ حتى يُذْكَرَ مع الله؟!» فقال الجنيد: «الآنَ يا أخي فقل؛ فإنَ المحدّث إذا 
قُرِن بالقديم» لم يَبْقَ له أثر» وهذا مقام الوَّلّه الذي لأهل الفناء في الله تعالى» ولكنّ 
الفانيَ إذا تحقّق بعد تعدّي مراتب فنائه و شع على هاعرت وتحقّق فناء فنائه 
تحقّق ببقاء الحق في هاء هوية الوجه الباقي في قوله: # كل سَوْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَمُ» 
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- نقْصّص: 88] حينئذٍ قال: «الْحَمدٌ لَه رب ألمي 46 [الفَاتَحَة: ؟] كما قال 
ته تعالى وأشار إليه الجنيد - رضي الدع وو E‏ المحقّق. وهذا مقام الورثة 
في اللامقام وهو أعلى من مقام الأوّل بدرجاتٍ كثيرة ومراتبَ خطيرةٍ أثيرة؛ لأنّه شهود 
محض» لا يتحرّك معه لسان ولا يضطرب فيه جّنان» ولا يبلغه بيان» فافهم. 

ثم نرجع إلى ما كنا بصددهء فنقول: الام الثاني لام عرش الألف» والعرش 
ظَن الله كما قال تعالى: ألم تَر إل ريك كف مَدَّ الظِنَّ» [القُرقان: 5؛] وبامتداد الظلّ 
الإلهي - الذي هو لام لوح تفصيل الملكوت - إلى الفوقية الإطلاقية والعُلّوُ الألفي 
بظهر تون عيبن الألف: 

والنون نونان» قوسان لدائرة الهاء المحيطة باللامين ويتّصل الألف الآجر بالألف 
الأوّل؛ لكون النهاية منعطفة على البداية بعد انتهائه إلى الغاية» والآجريَةٍ متصلة 
بالأوّلية» ويبقى لاما لوحي المّلكِ والملكوت والظاهر والباطن متّصلتين» فظهرت 
فور لاء ال بواوها الباطن» وجزءٌ الاتصال 8 اللام ا اسار ا س 
الارتباط الذي به تقع المشاهدة وهو مركز ألف لام العِلْم» ومقامٌ اضمحلال العدد في 
الواحد الأحدء وفناءُ عين العبد فيمن أوجد «كان الله ولا شيء معه»“ وهو الآنّ على 
ما عليه كان» والجزء الموصِل بين لام المُلك والشهادة ولام الغيب والملكوت مركز 
العالّم الأوسطء ومحيط البسيط الأوسط» وهو عالم الجبروت» الثالتُ. 
© البحث السابع [من البحث الثامن] © 

في التتمّة انقطاع الألف الإلهي ظهورٌ سرٌ «كان الله ولا شيء معه»» وتحقيقه 

في عالم الرقم والحروف ‏ المشاكلة للألف في عدم الاتصال بما بعدها ‏ بعدد 

الحقائق العالية العامّة؛ لأنّها هى السلطان فى وجودهاء وهى مظاهرٌ التجليات الألفية 
المتدلية ياءَ» ومناظرٌ الهويات اليائية اننا وهي : الدالء والذالء والراء» والزاي» 
والواو. 

فالدال حقيقة الجسم الكليء والذال المتغذي» والراء هو الحسّاس المتحرّك» 


)١(‏ (۲) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» حديث رقم (019*) ]١١17/5[‏ ولفظه: 
«كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات 
والأرض» فنادى منادٍ: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» 
فوالله لوددت أني كنت تركتها». 
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والزاي الناطق» والواو الحقيقة المرتبة الإنسانية» وانحصرت حقائقٌ حقائق عالم المُلك 
والشهادة ‏ الظاهرةٌ بعالم الكؤن والفساد ‏ في هذه الحروف» وهي لا تتصل بغيرها؛ 
لأنّها حقائق الأجناس العالية» فهي لا تتصل بغيرها ‏ ولكنّ الأشخاص تتّصل بها 
أجزاء - ولكن يتصل بها غيرُها من غيبها وما قبلها؛ لأنّ العلّم بالمُلك والشهادة من 
العالّم متقدّم - بالنسبة إلى العالِم من العالّم ‏ على العلم بالملكوت وألواح الأرواح. 
فلمًا ممت الهويةٌ الأوّلية والآخرية» والظاهرية والباطنيةء أراد الله تعالى - 
أن يُظهر في المنتهى صورةً المبتدأ في تقديم ألفه الأزليٌ الأول المنقطع المنزه ه عن 
الاتصال بما بعده من الحروف من كل وجهء فأوجد هاء الْهُرَ مصلا بواوه 
منقطعاً عن ألف لام لوح الملكوت لفظاً المتتصل بلامه رقماً وخطاء فبّقيتِ الهاء 
بواوها مستقلةَ في اللفظء منقطعةً عن اللام. ولأنَ مركز ألف العلم بالملكوت 
ولامه متصل بألف الآخرية المنقطعة عن ألف الأوّلية» لظهور الحقيقة الإحاطية 
الهائية الغيبية وجد في عالم التخطيط لام لوحي تفصيلي الملكوت و لوجود 
الألف اللفظي النمّسي متّصلةٌ بصورة الهاء. خط متقطعة بالقها عن الهاء. لفط :وع 
عالم الأنفاس فقا لانفصال الحمّيّة عن الحلقية» ٠‏ ففني المحدّث بظهور القديمء 
فبقي ألفان: ألفُ الذات وألف العلم؛ لأنَ الأوّلية والآخرية» والظاهرية والباطنية 
فُنِيَتْ بفناء لام الملك في لام الملكوت» كفناء لام الملكوت في ألف العلم 
المحيط» فلم يبق إلا ألفان على أنفسهما منقطعتان بقيامهما عن رَفدتهما 
وانحلالهما عن عقدتهماء فلمًا اتتصلتاء فني كل منهما في الآخر وكذلك فنيت 
الأوّلية في الآخرية والآخرية في الأوّلية» وكذلك الظاهرية في الباطنية والباطنية في 
الظاهرية التى كان وجودها بِألِمَئْ لامَئْ لوحي تفصيلى الملك والملكوت» فحصل 
ألف واحد معدا بما بين بدايته وتا عن شكل الهاء» وبظهور شكل الهاء 
المحيط الكلي الأحدي الجمعي عُلم أن الله أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل 
شيء عدداًء فعاد الأمر آخراًء كما كان أوَّلاً؛ فإنْ التجلّي الحْبّي الإلهي في بدء 
التجلي الإيجادي خرج من باطن قلب التعيّن الأوّل وذرج في الألف النفّسي ومر 
على حضرة أحدية الجمع في العلم الذاتي على جميع حقائق الشؤون الذاتية 
والحقائق الفعلية الإلهية إلى أن يبلغ غايةَ حضرة الإمكان» فلم يجد محل تعن 
التجلي تماماً. فرجع قَهْمَرىُ إلى باطن القلب» فتمّث دورة التجلي» فتنمس بألف 
النمّس المحيط كإحاطة التجلّي الحُبّي. فلمًا كان ما كانء وبان ما بان» بسرٌ هذا 
الشأن. عاد الأمر دورياً كما کان» ا في الوجود إلا الله العظيم الشأن ل س 
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اعلم : أن الحركات الإعرابية إشارات إلى النعوت والأحكام والصفات والنسب 
والإضافات» وإلى اللوازم ولوازم اللوازم والتوابع واللواحق والعارضات. وكما أن 
الذوات تتميّز بالصفات». فكذلك بالحركات الإعرابية تتميّز الكلمات. 

ولأنَ الأصل في هاء الله الذي هو ضمير الهوية الذاتية الإلهية ‏ إّما هو 
الرفع؛ لكون الرفعة ذاتية لهاء وتواردٌ النصب والجرٌ عليها إِنّما هو بحسب القوابلء 
فيستلزم الهاءُ وجود الواو بالضرورة؛ لأنّ الواو أخت الضمة» والهاءَ محل التعيين؛ 
وحروفٌ الاسم «اله» على عموم وجوهها ِن وصلٍ وقطع هي الهمزة الأولى والهاء 
الأخرى مَخرجها من قرب القلب عندنا. 

ثم إن اللام مَخرجه اللسان الذي هو ترجُمان القلب بين الهمزة والهاء؛ لأن لام 
لوح التفصيل ترجٌمانٌ تعيّن الألف النمّسي؛ ولكون اللسان ترجمانَ القلب. لا ما 
التفصيلين بين حرم القلب كحصول مخرج اللام ‏ وهو اللسان - بين الهمزة والهاء 
رمخرجهما من حوالي القلب . 

وواو «الهُوَ؛ إشارة إلى الجمعية الأحدية الإنسانية الأخيرة التي للمرتبة وجودها 
بالهاء المتصل بها من غيبها وما قبلها. 

ولمًا أفنت الام اللوحية التفصيلية الملكوتية الام اللوحية المُلكية وأخذتها 
عنهاء وأوصلها بحركتها الفتحية إلى الألف» فوهبها الإطلاق الألفيّ والإحاطية 
الهائيةًء فظهرت مرتبة الحقيقة الأحدية الجمعية الإنسانية في واو الهاء» فافهم. 
© البحث التاسع [من البحث الثامن] في واو الهوية © 

اعلم: أن الواو للمرتبة الإنسانية الكمالية الجمعية الأحدية من جهتين كليّتين: 

إحداهما: أن الواو ضمير الجمع في علم العربية. 

والثانية: أن الواو» لها الإحاطة والشمول بخصوصيات الحروف المترتّبة فى 
المراتب المخرجية؛ إذ الواو تبتدىء مما بين الشفتين ابتداءة جمعياً في النمّسء ثم تمتدٌ 
كذلك عارجةً من الشفتين إلى الصدرء ثم تعود إلى ما منه بدأت» فتمرٌ على مخارج 
الحروف كلها في دورتها الإحاطية الجمعية» فتنصبغ بأحكامها في تلك الدورة. 

وأيضاً: الواو لك الضمّة وهي الجمعء وكما أن للواو الإحاطة والجمعية 
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الباطنة المعنوية» فكذلك الهاءء لها الإحاطةٌ الظاهرة. والواو باطن الهاءء وابتداء 
حركة الهاء ومَخرجها من باطن الصدر يمد بها النمْسٌ إلى ظاهر الشفتين» ثم يعود 
إلى ما منه بدأء وتتم دورته محيطاً بما مرّ عليه من خصائص المخارج اه فالهاء 
ظاهر الواو وحركة الواو من عالم الشهادة والملك إلى غيب النفس› 5 ثم العود كذلك 
إلى ما بدأ منه» فالهاء خارج في عروجه. دارج في رجوعه ودُرُوجهء والواو دارج في 
عروجهء خارج في رجوعه بعد دروجه» وعروجٌّه بخروجه» فهما منطبقان 5 
على الآخر انطباقاً لا ينفك أحدهما عن الآخر كاعتناق اللام بالألف» لا يقتضي 
الانفكاك والطلاق عبوديّة لا تقبل الحرّيّةٌ والعتاق. 

من كونه تعيّناً ممتدًا لا من حيث تعيّنه في المخارج ومَناصب تبيّناته ومخارج تجلياته 
ومدارج تنوّعات تعيناته» فالألف المستقيم لعلوّه وفنّحه وخروجه عن القيود المُخرجية 
الحرفية بعروجه» والياء لانكساره وانخفاضه بتدليه وتنزّله وتجليه بِدُرُوجهء والواو 
لجمعه الباطن الجامع بين دخوله وخروجه» والهاء لجمعه وأحدية جمعه برجوعه 
وعروجه. 


وفي تركيب هذه الحروف المقدّسة المحيطة الجامعة بعضها مع بعض على 
اختلاف أوضاعها تكون الأسماء الإلهية المتصرّفة في الكون لأصحاب العلوم الروحانية 
في العوالم العلوية والسِفْلية الجسمانية» ولها معانٍ في اللغة السريانية والعبرانية 
القديمتين . 

وإذا عرفت هذاء فاعلم: أنْ الوجود ظاهر التَمس الرحماني» والجمعية المَرْتبيّة 
باطنيهُ؛ والئَفْس الرحمانيّ ماده الحروف الوجودية كلّها ‏ وهو الألف ‏ وأوَّلٌ مبدئيّة 
التعين الأول الموجب لانفصال الظاهرية والشهادة بالتعيّن عن الغيب المطلق كتعيّن 
ألف «الله؛ في الهمزةء واللامُ الأول للمُلك والثاني للملكوت إشارة إلى أن عالمي 
المُلك والملكوت لوحان تفصّل فيهما الألفٌ المجمل في الأزل» وبعد تفصيل الصورة 
الأِفيّة في الظاهر والباطن والغيب والشهادة» فلا بد من الجمع والإحاطة الألفية 
الأولى أن يَظهر آخراً بعد التفصيل وهو الإنسان الكامل. 

وكما أنه لا يُكتفئ من الإنسان بالنسبة إلى مراد الحق ‏ الذي هو كمال الجلاء 
والاستجلاء ‏ على الصورة الظاهرة» بل المراد جمعيّته الباطنة المَرْتبيّة التي هي أحدية 
الجمع الكمالي» بمعنى أن الإنسان الكامل يتحقّق بالبرزخيّة بين حضرة الوجوب 


الحث الثاني من مباحث خطبة الكتاب o۷‏ 


لمشي ا لوكي ال ل بين حقائق الوجوب الحقيّة 
وبين حقائق الإمكان الخَلقية جمعاً أحدياً قبل التفصيل فكذلك بعد تفصيل ارتباط 
حدّئق الوجوب بحقائق الكيان في مرتبة الإمكان» فلا بُ من جمع أحدي يجمع 
جميع الحقّيات الألوهية الوجوبية الحقّيّة والجمعيّات الكؤنية الحلقيةء وصورة هذه 


جمعية هو الإنسان الكامل بالفعل › فافهم. 
© البحث العاشر [من البحث الثامن] © 


اعلم ‏ أُيّدك الله برُوحهء 000 بح لَوْحه وفتوحه من نور يُوحيه -: أن نفس 
لحقيقة المطلقة ‏ التي هي حقيقة الحقائق الكبرى» التي نظيرها النقطة في مطلق 

ال و او بحقيقة النفس» كان في مبدأ 
لامتداد وَخدانياً جمعيًا مشتملاً على حقيقتّى الظاهرية والاطة والفعل والانفعال. 
ولأنَ القابل غير خارج عنه ينعطف ال التفسي على لشو ميك بالعروج 
والرجوع صورةٌ الإحاطة بحقيقة فلك الإشارة. 

والتضصت الأعلي من هذا لفاك المصيط لا الروت وه ور الرمونية 
وأشخاص الحقائق الإلهية النورية الوجوبية» كما أشار إليه رسول الله - كَل 
سؤال أبى رزين العْقَيْلى منه ع : «أين كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه؟» قال: «كان فى 
ار ر وما جه م على ا ساك نبؤُّه إن شاء الله تعالى . ۰ 

والنصفٌ الأسفل عَماء الكونٍ» EE‏ «عماء» - بالغين المعجمة ‏ ويشتمل على 
الصور الكيانية وموجودات الحقيقة الإمكانية ما بين المعنويّات الشأنية والكيانية» 
ومجرّداتّها العقلية والنفُسية الروحانية» وطبيعتها الجسمانية وعنصريتها الأركانية» 
وسماويّها العِلويَ وأرضيّها السِفْليَ وروحانيّتها المَلّكية والجتيّة» وغير ذلك من الصور 
المثالية المطلقة والخيالية المقيدة الحيوانية » والصور الذهنية واللفظية والرقمية» فافهم» 
وما أظتك تفهمٌُ ولكن تتخيّل وتتوهمء والله المُلْهم والمعلم. 

فالهمزة للتعيّن الأوّل» والألف المنبعثة من التعيّن الأوّل هو النمّس الممتدٌ 
وَحدانياً قبل انفصال أحد العَّماءين عن الآخر. وحكم هذه الحكمة يظهر فيمن يُظهر 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه» ذكر الإخبار عما كان الله فيه... حديث رقم (1151) ]۸/۱٤[‏ 


والترمذي في مش ة ا ل باب ومن سورة هود) حديث رقم )1۰4( [YAA/o]‏ ورواه 


0۸ البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب 


الألف بالمَدَتين: الألفٍ واللام من الله وذلك عند تلقين الشيخ» وهكذا تَلَمَنتُ الذكرٌ 
بالجلالة - جلت وعرّت ‏ من الشيخ - رضي الله عنه ‏ ولنا في المّدّات النمّسية 
الإنسانية عند الغِناء وفى مَّدَّات أصوات الشابّات وانعقادات الأنفاس بحسب الألحان 
والتَعْمات» أسرارٌ وجلا وإلقاءات وتلقيات لطيفة من حضرة اللطيف الخبير» وسره 
ما ذكرتٌ من سريان سر النقس الرحماني في عالم الأنفاس» فتذكر. 

فاللامان لهذا الاعتبار عَماء الربَ وغماء المربوب» ولا شك أنْ غماء العبد 
مُدعُم في عماء الربٍ؛ إذ الأرباب تستلزم المربوبين من وجه وتتضمّنهم من وجه 
وكذلك الإلهُ المألوة» والعلّةٌ المعلول؛ والخالقٌ المخلوفٌء والرازقٌ المرزوق وجوداً 
وا د لاان لا عل اسر هما يدون الا حر اا وراهاء وا حي 
لأحدهما إلا مع الآخّر وجوداً وتقديراً. فاللام الأوّل مدعُم في ا لهذا الس 
وباجتماع بحري العماءين في عين بحر النمّس المحيط بالكل تتحقّق تتحقّق أحدية جمع 
بحري الوجوب والإمكان بالصورة الإلهية التي حَذِيث صورة ادم عليهاء فهي جع 
البحرين : بحر الغيب وبحر ا وبحر الإمكان وبحر الوجوب. وإذا تعيّنث هذه 
الصورة الإلهية الجمعية إحاطيّةٌء تَعيّنت مرتبة الإنسان الكامل في برزخ الجمع بين 
الحضرتين» فيتحقّق للمحمّق المج والمدقّق المُّدِقٌ أن الوجود من مبدئه إلى منتهاه 
مراتبٌ تجلّيات الله ؛؟ فما ذ في الوجود على الحقيقة إلا الله كما قلنا: شعر : 

قراو ا و سوى أنه في الوهم سمي بالسوى» 

فإذا قلنا: «الله» نشهد التعيّنَ الأول من الهمزة» ومن المَّدَ النقسي الألفي ‏ الذي 
بعد الهمزة في صورة مَّن يقول به الئَمّسّ الرحمانيّ وامتدادّه إلى أقصى مراتب الجمع 
والوجودء ومن اللام الأوّل المُدْعَُم لوح تفصيل المُلك» ومن اللام الثاني المفتوح 
لوح تفصيل الملكوت» وين فَنْحه فَنْحَ باب الفتوحات الإلهية والتجليات النقّسية الألفية 
الرحمانية من لوح التفصيل في أحد العالْمَيْن : المُلكي أو الملكوتي بأحد الاعتبارين 
المذكورين إن تذكرت» ومن الألف الثاني الذي يظهر بعد اللام الثاني كن وجود 
الحق وبقائه الدائم الأزلي الإلهي» بعد فناء حجابية العالمين: ب کل سىء هَالِكُ إل 


4 [القصَص؟ 4 كما أشار إليه أيضاً في ظهور وجود الله بعد تحقّق فناء عين 
السراب في شهود العطشان « کی عة عة الان عله كى إا جام إن ده 


رم“ کک 


ام ر 


شيا ووجد اله علدو AE‏ الور ۳4[ 


والملكوتي بالإحاطة الكلية المشار إليها بقوله: «ألا إِنَّمْ 03 نو يط4 (فُصَلت: 


البحث الثاني من مباحث خطبة الكتاب ۹ 
5 بجميع الإنيّات الشأنية والكائنة» ربّانيّها وكيانيّها. 

ونشهد من الواو المتّصل بالهاء أحديّ جمع الجمع المَرْتبي الإنساني الكمالي. 
فمجموع ما في الوجود ظاهر بالله وله ناطق به» وهو قوله وكلامه وفيه مسشكه 
وختامه» ومنه فنّحه ونظامه وبه قوامه وقیامه» وهو قيّامهء هو هو لا اله إلا هو 
سبحانه أن يكون معه غيرٌه في الوجود وهو العزيز الحكيم. 

وصل متمّم للبحث السابع في الإشارة إلى الاسم العلّم الحقيقي الوجودي 
المركب من الحروف النمّسية الرحمانية» وهو الاسم الأعظم الذي به يكون التصرّف 
والتصريف في الأكوان والعوالم. 

اعلم: أنْ الاسم كما قيل ‏ كلمة مفردة دالّة على معنئ مفردٍ بالوضع غير 
مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة. من خواصٌ الاسم أن يُخْبّر عنه ويُخْبّر به» ويّدخله لام 
التعريف وتنوين التنكير. والعلّمُ من ذلك ما لا يدخله التعريف؛ لاستغنائه عن ذلك . 

ولمّا لم يوجّد دال على الذات المطلقة ‏ تباركت ‏ من لفظ مفرد في النفّس 
الإنساني إلا هذا الاسم بدلالة الأحدية الجمعية والتركيبية الحرفية ‏ على ما تقدّم - 
ووجدنا في النمّس الرحماني والوضع الإلهي كلمة تامّة الدلالة بحقيقتها وذاتها 
ووجودها ومرتبتها وأحدية جمعها الكمالية على الذات المطلقة الإلهية» دلالةً مفردةٌ 
أحديةٌ جمعية غيرَ مقترنة بالحدوث الزمانى وهو الإنسان الكامل؛ لكمال دلالة ذاته 
على الذات» وكمالٍ دلالة أسمائه وصفاته على الأسماء والصفات. 

أمَا ذاته فلأنها جامعة لخصوصيات الذوات جميعهاء بل هي أحديةٌ جمع جَمَعَها 
الأوّل والآخرء على ما نذكره إن شاء الله فى الفص الآذمي. 1 

وأمَا صفاته فلأنَ الإنسان الكامل مسمّى بأحدية جمع جميع الأسماء الربانية 
الحقَيّة والأسماء الكيانية الخلقية» وموصوف منعوت بسائر الأسماء والنعوت الوجوبية 
والإمكانية . 

وأمَا مرتبته فأحدية جمع جميع المراتب الفعلية والانفعالية والوجودية 
واللاتعين» والتقييدٍ والإطلاق. والإنسان الكامل من حيتٌُ كماله» له أحدية جمع 
جميع هذه الجمعيات كلها بالفعل. 

فلما دل بذاته ومرتبته وجمعيته على الجمعية الإلهية الكمالية» دلالةَ جمعية 
أحدية مطابقة لأحدية جمع جميع التعين الأوّل» والحقيقة المطلقة الجامعة لجميع 


1۲ البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب 
تفصيلهاء نذكرها بإذن الله فى كتاب الألوهية؛ إن شاء الله تعالى وهو الموقق. 


© وصل في وصل © 

وإذا تقرّر ما ذكرناء فاعلم: أن المرآة ‏ الكلية الكرِيّة الإنسانية المَجِلُوّة المذكورة 
أوَلاً - هي في حاقٌ المركزية التي للدائرة العظمى» وما لها حركة أصلاًء بل على 
تمكنها المركزيّ القطبي» ولكنْ الدائرة المحيطة الهائية الكلية تُقابل في حركتها الكلية 
المحيطة بكل حقيقةٍ حقيقةٍ من حقائق العالمين في كل آنِ من الزمان - كل جزءِ جزءٍ 
فرضناه من هذه الأأكرّة المذكورة» فتظهر بالضرورة في ذلك الجزء من المرآة صورةٌ 
الحقيقة المقابلة من دائرة الهوية؛ فيكون أحد طرفى الكرة المجلوّة ‏ دائماأ ‏ جامعا 
بخيطا يجميع اللقوقج والضود رال اللي فاد من داي الا الى با 
شطرَيٰ أحدٍ شطريه وَسِع جميعٌ ما في حضرة الوجوب من الحقائق الأسمائية والنسب 
الربانية» وكذلك وسع ثانيهما جميعَ ما في حضرة الإمكان من صور الأكوان» فهو من 
هذا الوجه حق خلق دائماًء واجب ممكن» جامع بين الحقية والخلقية» وهو من جهة 
أحد شطرَيْه الآخر مطلق على جميع هذه الأمور الربانية والنقوش الكيانية في محاذاة 
الإطلاق الذاتيةء ولا إحاطةً ولا جمعيةً فوق هذه الإحاطة والجمعيةء فاستحقّ الإنسان 
الكامل ‏ لهذه الأسرار بهذا الاعتبار ‏ أن يكون دالا على ذات الموجد دلالةً مطابَقَة 
عَلّميْةِ يقوم مقام الإشارة إليها؛ لعموم نشأته وإحاطة حقيقته وكمال جمعيته» فهو قائم 
- لحقيقته في حاقٌ مركزية فلك الكمال وبرزخ البحرين ‏ مقامٌ العلّمية» وأغنى عن 
دخول لام التعريف. فافهم. 
© تتمة للوصل © 

قال رسول الله ية - حكاية عن الله تعالى: «ما وَسِعني أرضي ولا سمائي» 
ووسعني قلب عبدي المؤمن"72'' وقال: «المؤمن مرآة المؤمن»”"؛ فالعبد المؤمن هو 
المرآة المَجِلّرَة التي تعطي ‏ بِسَعَتها لصورة الناظر الإلهي فيها ‏ الأمانَ عن التغيّر 
والتحريف» فالصورة الظاهرة فيها ظاهرة في مرآة قلبه القابلةٍ للصور والحقائق الإلهية 
الوجودية» وأَمّهاتِ أسماء الربوبية» فقلبُه نظير التعين الأوّل» وحقيقةٍ الحقائق الإلهية 


)1( أورده الهروي في المصنوع› ]۲41/1[ والمناوي في فيض القديرء حرف الهمزة» 1 
(۲) رواه أبو داود في سننهء باب في النصيحةء حديث رقم ]۲۸٠ /٤[ )٤۹۱۸(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسطء حديث رقم (۲۱۱۲) ]۳۲١/۲[‏ ورواه غيرسما. 


البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب ۳ 


م كيانية» وحرفٍ الحروف الحلقية والحقّانية» ونمّسُه نظير النمس الرحماني الذي هو 
مئة صُوَّرٍ حروف الحقائق كلّهاء كما أن نمس الإنسان مادّة الحروف الإنسانية 
حميعياء فهو إشارة إلى ألف الله والتعيّنُ النقسي من قلبه بالهمزة يشير إلى التعين 
ذل وباطنٌ قلبه يشير إلى لام لوح تفصيل الملكوت» وظاهرٌ صورته يشير إلى لام 

ى المّلكء وسره الوّحداني وحقّه المستجنٌ في قلبه وحقيقئُه ومظهريُه الكاملة 
.رة إلى الألف الإلهي الذي بعد لام لوح التفصيل الملكوتي» وهو - بهويته الكلية 
لجمعة بين جميع الجمعيات ‏ إشارة إلى الهاء التي هي آخر حروف الاسم «الله» 
ذمهم. 

فإذا فهمتَ هذاء علمتٌ أن الله قد نظم كليات نشأة الإنسان الكامل على مطابقة 
حروف الاسم «الله» فهو إذن عرش اله كما أن محدّد الجهات عرش الاسم 
١‏ رحمن» والكرسيّ الكريمٌ عرش الاسم «الرحيم»؛ إذ لكل واحدة من الحقائق الكلية 
ربنية عرش كلي من الحقائق الكلية الخُلقية الكيانية» وهي حقائق الأجناس والأنواع 
نعانية والمتوسّطة والسافلة بحسب عموم حيطتها وسَعَةَ فلكهاء وعرش الاسم «الله) 
هو فلب الإنسان الكامل الذي وَسِعه حين ضاق عنه فسيح عالم السماوات والأرض» 
فهر الاسم العلّمٌ المشارٌ به إلى الله في الكشف الأتمَ والشهود الأعمّء كما قلنا في 
مدح كامل عصره: شعر: 

وان فا اة مره می انت لای ولا ارد 

ولهذا لم يظهر دعوى الربوبية والألوهية إلا في هذا النوع» وظهر أيضاً فيه ضدَ 
ذلث. حتى لم يَبْقّ من الموجودات ما لم يَعْبُدْه هذا النوعٌ من العلويات والسفليات. 
ذفهم. 
© تكملة © 

المراد من وضع الاسم العلّم هو الإشارة بذكره إلى المسمّىء لا الإشارةٌ إلى 
ناسه أنه هو هوء فلا تكون الإشارة إلى هذا المذكور الكامل - لأنّه الاسم الأعظم 

- إشارةً إلى الله سبحانه ‏ فلا تغلط» وافهمء ما المراد؟ ‏ بل وجوده في العالم 

ن الله إلى اللهء فهو المَكل المضروب و للمثل المقدسن المترّم عن الشنه 

ا - تعالى -: کش کینٰیی شی [الشورى: ١۱١۲ء‏ ل ال 
أن [التحل: .]1١‏ 

ولمًا كان المراد من وضع الاسم العلّم هو الإشارةً بذكره إلى المسمّى» فلو كان 
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للذات المطلقة اسم علّم لفظي» لكان المراد من ذكره مع غيره تعريفّها وتعييئها؛ فكل 
تروك فاته شوق بالمعوفة: والقاتك» أن الذات: المطلقة لذ تقوقف وال تمك قن قلسن 
في وضع الاسم العلّم من حيث هذا الوجه فائدةٌ؛ ولأنّ تعريف ما من شأنه أن لا 
يُعْرّف» والإشارةً إلى ما لا يتعيّن للإشارة محال. 

وأيضاً: وضع الاسم العلّم إِنّما يكون فيما يُدْرَك بالحواس» أو يُتصوّر في الوهم 
أو يَنضبط في العقل» والذات المطلقة ‏ تباركت وتعالت - لذاتها تقتضي عدم الانضباط 
في المَذْركء وتمتنع عن إدراك الحواس وتصور الأوهام» فوضع الاسم العلّم لها من 
ألفاظ النفس الإنساني ممتنع. 

وأيضاً: لما كانت العلّة الغائيّة من وضع الاسم العلّم هو أن يتميّز المسمّى عمًّا 
يشاركه في نوعه أو جنسه أو صنفه وفئه» ويتعالى الجناب الإلهي عن الدخول تحت 
جنس أو نوع أو يشاركه شيء» فيتعالى أن يوضع له اسم علّم من عالّم الكلمات 
والحروف النقسية الإنسانية» ولا سيّما والاسم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوماً وهو 
من حيثٌ هو هو لا يُعْلّم - كما مرّ مراراً - فيُمنع عن وضع الاسم العلّم عليه. 

وأيضاً: الأسماء والألفاظ دالآت على المشخًصات الذهنية لا على أعيان 
الموجودات العينية؛ لأنها تذل على المعاني» وهي أمور ذهنية عناها العاني» والذاتُ 
المنزّهة نجل وتعظم عن جميع التشخخصات والتصوزات والتمينات الاه اة 
والعقلية» وليس من عالّم اللفظ اسم مفرد مركب من حروف يسيرة تركيباً جزئياً 
تقييدياًء له دلالة تامّة على الذات المطلقة على سبيل المطابّقة» فليس لها منه اسم 
علّمء وإِنْما الممكن للعارفين به سبحانه ‏ والعالمين أن يعرّفوه بالألفاظ الدالة على 
نسبته الذاتية وحقائقه الصفاتية لا غيرٌ. 
© خاتمة للتكملة في الاسم الأعظم © 

اعلم : أن الاسم الأعظم ‏ الذي اشتهر ذكره» وطاب خبره ونشره» ووجب طيّه 
عن علوم الخلق» وحَرّم تعريفه ونشره ‏ من عالم الحقائق والمعاني حقيقة ومعنى»› 
ومن عالم الصور والألفاظ صورة ومعنئ. 

أمَا حقيقته فهي أحدية جمع جمع الحقائق الجمعية الكمالية . 

وأمَا معناه فهو الإنسان الكامل فى كل عصرء وهو قطب الأقطاب» حامل 
الأمانة الإلهية» خليفة الله ونائبه الظاهرٌ ر التي خلق عليها آدم 4 . 

وأمًا صورته حسًا فهي صورة كامل ذلك العصر. 
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وهذا العلّم الذي ذكرناه كان ما على = ا ا - كه -ء وأنّه 
كان عدوا غل سات الآ قبلّنا؛ لأنّ الحقيقة الإنسانية الكمالية لم تكن ظهرت بعد 

فی أكمل صورتهاء Ng o‏ 
ا ا اي الله - ية - أباح الله العلّم به 
- أعني بمعنى الاسم الأعظم - في أمّته التي هي « خر FE‏ لاس [آل عِمرّان: 
11°[ كرامة لنبيّنا ‏ ل -. 

وأمَا صورته اللفظية فإنها مركبة من أسماء وحروف تركيباً خاصا على وضع 
خصيص به يعلمه مَنْ أعلمه الله به إِمّا بلا واسطة: رؤياً أو كشفاً أو تجلياًء أو بواسطة 
تبره الام 

وقد اختلف العلماء الظاهرية فيه اختلافاً لا يُتدارَك ولا يتلافق» والصحيح أن الله 
- تعالى طوى علمَ ذلك عن أكثر هذه الأمّة؛ لما يعلم - سيحانه - في طَيّه من الجكم 
والمصالح؛ ولم يأذن للكمّل والأقطاب ‏ الذين تحقّقوا بهذا الاسم حقيقةٌ ومعنى 
وصورةً - أن يعرّفوا الخلقّ من هذا الاسم الأعظم إلا بعضٌ أسمائه وحروفه التي 
يشتمل عليها هيئاته التركيبية ويحتوي عليها وضعُها وتركيبها الخاصٌ المنتج لأنواع 
التسخيرات والتأثيرات» وأصناف التصريفات والتصرّفات في الكؤن من الولاية والعزل 
والإحياء والقتل والشفاء والتمريض وغير ذلك. 

فمن أسماء الله - هذا الاسم - هو «الله» و«المحيط» و«القدير» و«الحيّ'» 
و«القيّوم»» ومن حروفه «|. د» ذ» رء زء وء لا»» كما ذكره الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
في جواب مسائلٌ سألها الحكيم محمد بن علي الترمذي» صاحبٌ النوادر ‏ رضي الله عنه - 
من جملتها قولَهِ: «ما الاسم الأعظم؟ وما حروفه؟ وما كلماته؟» فافهم. والله الموقق. 
وهذا آخر كلامنا في هذا الاسم وهي الجلالة جلت وتباركت وتعالت ‏ في هذا 
الكتاب #والله يفول الْحَنَّ وهو يهى السَبِيلَ» [الأحرّاب: .]٤‏ 


© البحث الثالث 
من مباحث خطبة الكتاب © 


البحث الثالث: في سر إنزال الجكم : 

اعلم: أن «الإنزال» إِنْما يتعقل تحقّقه من عِلْو إلى سِفْل. والعلّْرٌ قد يكون 
بالمكان وقد يكون بالمكانة» فإ علّرٌ كل حقيقة اتصفت بالعلوٌ إِنّما يكون بما يليق 
بهاء وكذلك الإنزال والنزول والعروج حقائق نسبيةٌ لا تُتصوّر إلا بحسب النازل 
والعارج والعالي والدارج؛ فإنزال الجكم من الحضرات العالية الإلهية المطلقة إلى 
مرتبة التعيّن والتقيّد في حقائق القلوب الإنسانية الكمالية؛ لأنْ العلرٌ الحقيقي للإطلاق 
الذاتي وحضرة الربوبية الفعَالية» والتقييد والانفعال والنزول والانتقال للمرتبة العبدانية 
القابلة للأثر. وإن اعتبرنا الإنزالَ والنزول فيما نحن بصدده ‏ وهو إنزال الجكم» - من 
علو المكان» كان من السماوات وما فوقها من العرش والكرسيّ. والحقيقةٌ تقبل 
الاعتبارين جميعاً على كثرة أنحائها وجهاتها واختلاف درجاتها وطبقاتها؛ فإنَ الجكم 
الإلهية تنزل من الحضرات الأسمائية المتعينة في أفلاكها وسماواتهاء وأنّ لكل اسم أو 
أسماءٍ فلكاً وسماءً فيها عرشه» وهو يتجلّئ فيها ويُنزل حكمتّه الخاصّة به من تلك 
السماء وذلك الفلكِ الخصيص به على أيدي سَدَنيّه الروحانية الملكية والنورية الكوكبية 
على قلب الكلم الاما اللمجيولة في الروح الإضافي الخاصٌ المنفوخ في صورة النبيّ 
الكامل أو الوليّ الذي هو مَظهر ذلك الاسم وقلبه عرش الله المتعيِّن في تلك 
الحضرة» فافهم. 

و«الحكمة» عبارة عن العلم بحقائق المراتب وترتيب المعلومات المترئبة فيهاء 
فهو خصوص مرتبة في العلم» كما أنْ «المعرفة؛ خصوص علم بالذوات والحقائق 
المجرّدة من جهة حقيّتها وتجرّدها عن اللوازم والعوارض واللواحق لا غيرُء و«العلم) 
عبارة عن الإحاطة بحقيقة المعلوم كما هوء مع لوازمها وعوارضها ولواحقها ومراتبها؛ 
فعُلم أن الحكمة علم خاصٌ بترتيب الحقائق في مراتبها الوجودية الأزليّة الأبدية حسَبٌ 
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تعيَبِها في أعيان مراتبها العلمية الأزلية» ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء 


دهم . 


فهذه حقائقٌ العلمء والمعرفة» والحكمة من حيثٌ هي هي» سواء اعتّبرت 
مضافة إلى الحق أو الخلقء ولها باعتبار الإضافة إلى حضرة الحق خصائصٌ» وكذلك 
بحسب الإضافة إلى المرتبة الخَلقية خصائص تقتضيها الإضافةٌ لا بحسب الحقائق» 
يست كالأخرى؛ فهي في الحضرة الإلهية الوجوبية مطلقة» محيطة؛ قديمة» دائمة» 
فة غير رة ولا دة كاملة» مكلك رهي بال إلى الغا معا 
محدَئةء مستفادة» انفعالية» قابلة للتغيّر والتفاد والمُناء والذّهاب بحسب المرتبة التي 
ضيفت إليهاء فافهم. 

وإذا تحقَّقْتَ هذا فاعلم: أن الحكيم الرحيم تجلى - بحكمته الكلية الرحمانية 
سارية سر أحدية الجمع ‏ في حقائق الأسماء وحضرات المسمّيات؛ فلكل حضرة 
- من حضرات الأسماء الكلية الكمالية وحضرات الأسماء التالية الفرعية والنسب 
لحرفية أيضاً - حكمةً خصيصة بها يُقبض الله لها أهلاً يُفيض تلك الحكمةٌ عليه؛ 
رنكل حضرة من الحضرات عالم خصيص بها يُظهر آثارها وأفعالها وعلومها وجكمها 
أحكامها وتجلياتها إتماماً في عالمه» وجميعٌ الأسماء والحضرات أعواتها وأتباعها في 
ذلك» ولا تستغني حضرة عن حضرة» ولا تنفرد بالاستبداد في الإمداد عن 
لاستمداد بالكلٌ» ولكنّ ا خاصّة به على ما سواه» 
رسكل في الكلّ بالكل تعيّنّ كمالي فافهم؛ ولكل حضرة من هذه الحضرات إنسان 
عنن ل كن مشاه عن لكيه فكانت كمل الأنبياء من آدمٌ إلى محمد ية 
5 دَوْرة فلك النبوّة» حَمَلَةَ أحكام هذه الجكم» والحُكمُ الجامع لجميع الأحكام 
لجكمية كلهاء والحكمة الأحدية الجمعية الكمالية لجميع الجكم إِنْما هي في كلمة 
ختم النبيين على ما يأتي إن شاء الله. 

ولمًا كانت الأفلاك الإلهية محيطة بأفلاك النبوّة» وأفلاك النبوّة ظاهريّات أفلاك 
ولاية» كانت لهذه الجكم مَظاهرٌ وحَمَلَةُ من الأولياء بعد انقراض نبرة التشريع بخاتم 
حبيين؛ محمد بن عبد الله المصطفى - علا - فلكل نبي وليّ من هذه الأمّة كاملُ محمديٌٍ 
ذنم بمقامه وعلمه وحاله» وحِكمُ ذلك النبي - المنزّلةٌ عليه من حضرة اسم «المتولي» 
جاده و«المفيض» بتجلياته» عليه عند ذلك الوليّء ويُعرّف بين أهل التحقيق مثلا بأنّه 
محمديُ المقام» أو موسوي المقام والعلم والحال» أو غيرهما كذلك. 
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ثم الأولياء والأقطاب ‏ الذين هم حَمّلة تلك الجكم ‏ على أصناف : 
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صنفٌ يأخذون الجكم عن أرواح أولئك الأنبياء الأول ولا يتعدّؤنهم أصلاًء 
وهؤلاء هم ورثة الأنبياء المسمّؤن بأسمائهم والقائمون بأحوالهم وأعمالهم وعلومهم 
من حيتٌ هم. 

وصنفٌ أعلى وهم يأخذون الجكم من الحضرات الأسمائية» كما أخذتها الأنبياء 
بكمال الاستعداد وقَدَم الصدق والعناية الإلهية. 

وصنفٌ لهم الجممُء وهم المحمديّون الآخذون حكمةً كل حضرة ونبيَ من 
الحضرة المحمدية الجمعية الكمالية» ويُعرّفون بالمحمديين بعد نبيّهم إلى سائر 
الأنبياءء فيقال: فلان موسوي ومحمدي وعيسوي كذلك عيسى بن محمد أو 
محمد بن عيسى مثلاً؛ وذلك لأنْ سر أحدية الجمع المحمدي الإلهي سار في كل 
حضرة ومقام وحكمة» فافهم . 
وصل: في تتمّة هذا الأصل : 

اعلم : أن الح تعالى - وأولياؤه الذين آتاهم الله علوماً وكُتُباً - أمرهم بتصنيفها 
وأملى على قلوبهم بألسنة الإلهام والإعلام مسائلٌ تأليفهاء أجرى الله - سبحانه ‏ سئّته 
وسئّتهم في كتبهم» أن يحمدوا الله ويّنْعتوه بالمحامد والأوصاف الكمالية الخصيصة 
بعلوم ذلك الكتاب» والمطابقة لمضمون ما فيه من فصل الخطاب لا بغيرها من 
المحامد بما لا يناسب حال المصئّف الحامد فيما هو بصدده من الوارد والشاهد. 
وذلك مثل ما نعت الله نفسه في مقام تعريف ربوبيّته العامّة المطلقة برب العالمين» 
فقال: #الْحَمد له رب اللي © [القَاتَحة: ؟]. 

ولمّا كان في مقام بيان إيجاد الذوات والصفات اليِلوية السماوية والسِمُْلية 
الأرضيّة» قيّد حمد الله بنعت «الخلق» و«الجعل»؛ لكون الخلق إيجادَ الذوات» 
والجعل إيجاد الصفاتء فقال: سند نه الى خَلَقَ الوت والأرس وَج الست 
الور [الأنعام : .]١‏ 

ولمّا كان فى بيان أن القرآن منرّل على محمد يا - من اللهء قال: لالد يه 
ارك أن عل ا ا و هذا 
الأصل في تصانيفهم ويتأسَْن بسئّة الله في كتبه المنزّلة على الرسل وعلى الخصوص»› 
شيخنا وإمامنا مصئّف الفصوصء وأولاده الإلهيون من ورثة ختمية الخصوص» ولهذا 
وصف اللَّهَ تعالى بعد الحمدء بأنّه مزل الجكم ؛ لكونه - رضي الله عنه - بصدد بیان 
الجكم المنزّلة على كُمْل الأنبياء؛ لأنّه - تعالى ‏ أنزل الجكم من إطلاقها الإلهي من 
الحضرات العالية إلى قلوب الأنبياء والأولياء وأرواحهم وأسرارهم» فتعيّنتٍ الحكمٌ في 
مظاهرها وتبيّنث مقيّدةً بخصوص مُجاليها ومنازلها. 


© البحث الخامس 
من المباحث الكلية التى تحويها خطبة الكتاب 0 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «على قلوب الكلم». 

يقال: أنزل إليه وأنزل عليه» قال الله تعالى -: إن أَرَلنَآ إِلْكَ الككبّ» 
[الشساء: ]٠٠١‏ وقال: هر الَدِىَ أَرَلَ عك الْكتبّ» [آل عِمرّان: ۷]. 

قال العبد: العلم بحقيقة القلب من أغمض العلوم الحقيقية» وقد وقع خبط 
عظيم قبلّنا في تعريف المتقذمين لحقيقة القلب وحقيقة الروح وحقيقة السرّ والنفس. 

فمذهب الجمهور ‏ من المشايخ والحكماء والعارفين من أصحاب الرسوم 
والمُتَرامِين إلى طؤر التحقيق ‏ أن هذه العباراتٍ والألفاظ مترادفة على حقيقة واحدة» 
سمّيت بهذه الأسماء في مراتبها ومقاماتها؛ فسمّيتْ تارة رُوحاء وأخرى نفساء ومرَةٌ 

والكشف والتحقيق يقضيان بأنها حقائقُ متمايزة بخصوصياتٍ تمي كلا منها عن 
الآخرء ونحن نشير إلى حقائق هذه الأسماء والألفاظ ومدلولاتها بما يقضي به حقٌ 
التحقيق ويقتضيه الكشف. والله ولي التوفيق. ونقدّم لذلك مقدمة نافعة : 
في سَعَةَ عالّم المعاني وإحاطتها : 

فنقول: عالم المعاني والحقائق أوسعٌ وأعظمٌ من سائر العوالم؛ لعدم خَلّْرٌ عالم 
من العوالم العِلوية والسفلية - جُمْليًا كان أو تفصيلياً - عن معانٍ كثيرة قائمة» بل 
التحقيق الأتمَّ هو أن «العالم» عبارة عن معانٍ قائمة بالوجود الاظهر بهاء وعالم 
المعاني عبارة عن صور علم الحق بحقائق الأشياءء ولا خفاء في سَّعَة الحضرة العلمية 
وهي حضرة تعن معنويات الأشياء» فكان عالم المعاني أعظعَ سَعَةَ وأوسمٌ فلكا 
وحيطة. ثم العوالم بعدها في الوجود بعضّها أوسمٌ من البعض مما دونه؛ فعالم 
الملكوت ‏ وهو عالم الأرواح ‏ أوسمٌ فلكاً وأعظمٌ حيطةً من عالم الخلق والمُلك 
والشهادة. ثم من عالم الخلق أيضاً العرش والكرسي والأفلاك والسماوات أعظِمُ 
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وأوسمٌ من عالم الكؤن والمّساد؛ وبعض عالم الكون والفساد أيضاً كذلك أوسع 
وأعظعمٌ مما دونه» وهذا بيّن بين أهل النظر. 

ولمَّا كان الأعلى أوسعَ وأعظمَ مما دونه» فبالأولى والأحق والأحرى أن يكون 
عالم الألفاظ والعبارات أقلّ وأضيقٌ فلكاً من عالم المعاني والحقائق الذي هو أوسمٌ 
العوالم وأعلاها وأوّلُها وأولاهاء فلو كانت هذه الألفاظ والعبارات أوسعٌ فلكاً وأعظمَ 
حيطةً من عالم المعاني ‏ وذلك بين البطلان على ما مرّ ‏ لكانت الألفاظ والعبارات 
أكثرٌ من المعاني ووجدت ألفاظ لا معاني لهاء وليس الأمر كذلك. 


ولا يقال: قد يركب من الحروف ألفاظ لا معاني لها؛ لكوننا لم تَضَعْها لمعان. 


لأا نقول: هَبْ أنكم لم تضعوها لمعانٍ في زعمكم ومبلغ علمكم» ولكن له 
قلتم بان حروفها والتركيباتِ - الخاصّة الواقعة فيها مما ركبتموها وما لم تُركّبوها وهي 
محتملة الوقوع فيها على اختلاف أنواع الأوضاع وكثرة أنحائها ‏ ليس في صلاجيّته 
الدلالهُ عل معان عَلِمها الح الذي هو الواضع الأصل الأوّلء الذي يضع منها ما شاء 
في نفوسكم وأذهانكم أن يضعوها على معان يَعْنُونها؛ فان المعاني تعقّلاتٌ عناه 
العاني؟ بل المعاني والحقائق في علم البارىء وعلم أرباب علم الحروف موضوعات 
بإزاء الألفاظ والعبارات» وهي - بحقائقها وبسائط حقائقها ‏ تطلب أنواع الأوضاء 
والتراكيب الواقعة فيهاء وفيها دلالات ذاتية على المعاني والحقائق واللوازم والعوارضر 
واللواحق عَرَّفها الواضع منّا أو لم يعرف؛ وعدمٌ علومكم بها لا يدل على عدم دلالتي 
على المعاني» وأنّها غير ذوات المعاني؛ إذ لا تعيّن لها في عَرْصّة العلم الإلهي؛ ف 
نجد تراكيبَ حرفيةً وهيئاتٍ فيها اجتماعية تعطي خواصٌ غريبة وآثارا عجيبة ني 
التكوينات والتصريفات والتسخيرات» كما تحقّق عند علماء علوم الأسرار والروحانيت 
والطِلْسْمات» مما لا يُشْككنا في آثارها المشهودة مشككٌ. 


فتحقّق لنا بهذا وغيره أن أنواع التراكيب الواقعة والمحتملةٍ الوقوع في الحروف. 
لها معان ومدلولاتٌ ‏ وإن لم نعلمها ولم نعثر عليها ‏ عَلِمها الخلاق العليم بي . 
فأنزل منها البعض في التعقلات والأذهان ووضع لها أن تضعها لمعانٍ بعينها وتعقّلات 
تعتبرها وتُدبّر بهاء فيضعها الواضعون المصطلحون كذلك» ويظئون أنّها أوضاعٌ ٠_2‏ 
لعدم علمها وكشفها في عالم المعاني التي هي صور معلومات الحق ومعاني ا 
عليه الأزلي القديم بالأشياء» بل أوضاعنا لهذه الألفاظ بإزاء ما نعني من المعاني .لس 
هي أوضاعٌ ثوانِ وقعت بحسب تلك الأوضاع الأول المعنوية العلمية الأزلية الأَوَنة. 
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سحب الحقائق الحرفيةء عَرّف ذلك العارفٌ المحمّق» وكشَّفّه الكاشف المدقّق» 
.نحشن بحقيّة ذلك» المحمَق المُحِنُء وجَهلها أهل الحجاب» فلم يعثُّروا عليها وهم 
سعسورون من وجه. ولهذاالسيٌ قال رسول الله َل -: «الألقاب تنزل من 
لهء»''. وفي هذا المقام وجميع الألفاظ المترادفة ‏ في زعم القائلين بذلك ‏ وفي 
عة المتواطئة والمشتركة أيضاً لنا مع عامّة علم المعاني والبيان وظاهرية المنطقيين 
حداف قديم» ونظر قويم» وبحث مستقيم» ليس هذا موضع تفصيلهء وفيما ذكرنا 
عية نَمُؤْهُل الكشف. فينحلٌ بما ذُكر أن هذه الألفاظ المذكورةً ‏ كالروح والقلب 
.لعس وغيرها هى ألفاظ دالآت على حقائقٌ متمايزة ومعانٍ متغايرة» ولا يتحقّق 
اتر دف والتواطؤ حقيقةً إل مجازاًء وبعد تقرير هذا الأصل نرجع إلى ما كنّا بصدد 


سسا . 


© -بيان وجوه الفرق بين اللطائف السبعة الإنسانية] © 

فنقول: اعلم: أن الإنسان في حقيقته وهيئته جمعيةٌ أحدية من جوهرين هما 
حمه وروحه: 

أحدهما ‏ وهو الجسم جوهرء متحيّز» مُظْلِمء كثيف» مركب. عُنْصريَ) 
تير . ميّت» منفعل» سافل» حادث» متغيّر. 

والثاني - وهو الروح - جوهر غير متحيّز يروّح الجوهرٌ ‏ المظلم الكثيف الميّت - 
عن ضلمته وكثافته وموته بنوره الذاتي وحياته الحقيقية وبساطته الوحدانية وحركته 


2 
حفته . 
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وهذا الجوهر الثاني غير المتحيّز لا يفتقر إلى متحيّز في تقوم حقيقته وتحققٍ‎ 
. ر جرده في ينه » ويسمى هذا الجوهر ا مروّحاً لجسمه عن خصائصه العدمية‎ 
وبين الجوهرين تباين كلي في الحقائق» فلا جامع غير الوجود والجوهر»ء‎ 
رجد الله من هذا الجوهر بهذه الحيثية والاعتبار جوهراً ثالثاً هو النفس» وهي جوهر‎ 
غير عتحيّز وغير متقوم بالمتحيئز. له تعلق التدبير والتعمير والتسخير والمتحيّز. وهو‎ 
. الجسم‎ 
وذلك لأنّ النفوس الناطقة  وإن كانت جواهرٌ وّحدانيةٌ نورانية  فإنّها مشتملة‎ 
عى قوق كثيرة وخصائض وعفائق كذلك: ظهودها تر قفا على تعلق العدبين‎ 


أورده العينى في عمدة القاري» باب ما جاء فى أسماء النبي كل /۱١[‏ ۹۷]. 
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والتسخير والتعمير والتنوير بجعل الله تعالى ‏ هذه الجواهرٌ النفسانية الإنسانية وسائط 
بين الجوهر النيّر الحيّ الشريف الوحداني القدسي الروحي» وبين الجوهر الآخر 
المظلِم الميّت المركب الكثير؛ لمناسبتها الجوهرين بجهتَيْه : الوخدانية المطلقة والكثرة 
النسبية» والتقيّدِ بالتعلق بالمتعلّق» فأوصلث فضائلها القدسية وأنوارّها الكمالية الروحية 
إل ا الاح فيا يهاه وسور و وت اا كلها 


فالنفش جوعر غير مره له تعلق التدبير بالمتشيز» للتعفير» والتشيريف 
بالتسخير والتصريف» فحقيقة روح الإنسان نور التجلي النفّسي الرحماني المتعيّن في 
ماهية القابل الإنساني يروّحه بنسيم القدس» وينفس عنه كرْبٌ الطمْس واللييس» 
فافهم. وأمّا النفس فنمّس رحماني متعيِّنٌ من رُوح نوراني في مزاج جسماني إنساني 
وغيره» فهذا الجوهر هو المدبّر للبدن والمتصرّف فيه أنواعاً من التصرّف بقواها الذاتية 
لهاء كالقوّة العلّمية والقوّة العملية اللتين هما ذاتيتان للنفوس» وبهما تُدبّر أجسامّها 
وهياكلهاء وتُظهر أحكامّها وآثارها وقواهاء فبالقوّة العلّمية تَعلم ما فيه مصالحُها 
ومصالحه؛ وتُدبّر في موجبات ما به قوام جسدها وبقاؤه» وبالقوّة العملية تعمل 
الأعمال والصورء ولها قو كثيرةٌ جزئية لازمة لهاتين القوّتين تَظهر منها إذا تعيّدث في 
المزاج العنصري بالإشراف عليه» وفي فُواه. وهذه المباحث معلومة في الحكمة 
الحقيقية الكشفية لا الوَهُمية الرسمية. 

وهي - أعني النفْسٌ - متعيّنة من النفوس الكلية المتعينة بالأفلاك وفيهاء متعيّنة 
في الأماجة القابلة لتعيّنها فيها من عالم الكؤن والفُسادء فبعد تعينها في المزاج 
وامتزاج الخواصض والحقائق والقوى البدنية المزاجية بالحقائق والقوى والخواص 
النفسانية وتفاعل بعضها في البعض» تحصل منها هيئة اجتماعية هي أحدية جمع 
حقائق الجوهرين جميعاً. 

وذلك لأنْ لكل واحدة من حقيقتي النفس واليدن حخصوصيات وحقائقٌ ليست في 
اخ انكل ا ا كن نع ای سمو ا 
الجوهريةء فكذلك بينهما وبين حقائقهما الذاتية ولوازمهما العرّضية مناسَباتٌ هي ما به 
الاشتراك والإيجادٌ والجممُء كالإمكان والحدوث والوجودية والجوهرية والافتقار إلى 
أحدية الجمع والوجود في ظهور آثارهما وأحكامهما وخواصّهما. 

فكذلك لكل واحدة منهما قابلية واستعداد خاصٌ تقبل به فيضاً خاصًا وتجلياً 
معيّناً من الحق يتعين في مَظهريته وقابليته من الحضرات الأسمائية الخصيصة به؛ فإِنّه 
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- ستعدّ قابل كياني لِتَجَلْ ربّاني إلا وفاض عليه من الرحمة الفائضة الوجودية الجودية 
- يخصّه ويناسبه ١‏ 1 

ولا يحجبْك ما يحصل في زعمك أن الجواهر الروحانية والنفسانية إِنّما قبلتِ 
اغيغ الوجودي الذي e‏ وقبلتٍ الكمال الخاصٌ بها كاملة دفعةٌ واحدة في 
لإبداع» واستقلت بذلك أبداً؛ فإنَ هذا وَهمّ من القائلين به» بل هذه الموجوداث 
-- قبنت الوجود على الوجه الأكمل وصارت بذلك واجبَّةَ الوجود» ولكن ذلك لم 
حرجها عن الحقائق الإمكانية ونِسّبها العدمية؛ فإِنْ كلا منها ‏ مع قطع النظر عن 
جود الفائض عليه وترجيح الموجد لجانب وجوده ‏ معدومةٌ لأعيانها؛ فإِنّ نسبتها 
لعسمية الإمكانية تطلبهاء ولكنّ الله يوالي ويتابع عليها التجلياتٍ مع الآنات» والتجلي 
ل تم بالوجود على ماهيات العقل والنفس والروح هو الذي يوجب دوامّها لا غيرٌ. 
هي - بوجوداتها التي قبل أوَلاً - تستعدٌ لتجلياتِ خر أبداً دائماً» وكل ما دخل في 
الرجود لا يقبل العدمَّ. 

ولا تعيّنتٍ الأرواح الجزئية والنفوسٌ البشرية والمَلْكيةٍ وغيرُهما في أمزجتهما 
لخصيصة بهماء وتداخلت خصائصٌ الكل في الكل؛ وتمازجت الحقائقٌ الروحانية 
م لعقلية بالحقائق والأحكام البدنية المزاجية بأحدية جمع الخصوصيات والأحكام التي 
سحقيقة الروحية والحقائق والقوى والخواص والنسب الجسمانية» فان الهيئة 
د جتماعية بين خصائص الجوهرين الجمع بين حقائق الطرفين. 

ثم إل لها بحسب كل نسبة وحُكم من أحكام الجانبين ‏ نسبةً وخكماً 
خصوصياً جمعياً أحدياًء ليست في كل واحد من الطرفين» تُستهلك فيها صورٌ 
خراك مريقاء خراضيا في الحكم القلبي الحشي . 

فالقلب حقيقة جامعة بين الحقائق الجسمانية والقوى المزاجية الجسمانية وبين 
حقائق الروحانية والخصائص والأحكام النفسانية» والتجلي الخصيص بحقائق الجوهر 
نفساني والروحاني تَجَلْ متعيّنُ من حضرة القدس والتزاهة والوحدة والعلُوٌ والفعل 
ء لشرف والحياة والنورية. والتجلّي المخصوصٌ بالجسم متعيِّنُ بأضداد ما للروح 
ء تفس» وذلك كتعين التجلّى في كل قابل بحسبه. 

فلمًا ظهرت الحقيقة القلبية بأحدية الجمع» استعدّث لقبول ل إلهي وفيض 
حمعي كمالي إحاطي ثالث لا يمكن تعيّنه في كل واحد من الجوهرين ولا في 
خصائص كل منهما وحقائقهما على الانفراد. 
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وهذا الفيض المخصوص بالقلب الإنساني إنّما يكون تعيّنه من الحضرة الإلهية 
الكمالية الجمعية وأصل حقيقة التعيّن الأوّل وهو المتعين بذلك التعين من كونه مروّحاً 
له عن ا ولأن المتعيّن بالتعين عين الحقيقة المتحققة في الإطلاق 
واللاتعين» وفي التعين كذلك. كان للروح نسبةٌ الأحدية والبساطة والحياة والنور 
والشرف والئزاهة من جهة إطلاق التعين» وحقيقةٌ الجسمية من حقيقة الحقائق 
الإمكانية المَظهرية» ولهذا علب عليها التركيبٌ والكثرة والظلمةٌ. 

والحقيقة القلبية الكمالية؛ لها الجمع بين البسيط الشريف العالي النزيه المنيف 
وبين المركب السافل الكثيف السخيف. 


قال رسول الله ية -: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن" الإصبع 
الواحدة نعمة التجلي المتعين من حضرة الجلال والقهر والوحشة والسّتر هو الى 
جَمَلَ كم ليل تَا فيو [يُونس: 17] إذ عيب العين سر على نور السرّ. 

والإصبع الاخى نعمة التجلي المتعين من حضرة الجمال واللطف ولاش 
والنور والحياة والنشر. والأوّل يختصٌ بجسمانيته. والثاني يتعلّق بروحانيته. 

والإصبع في اللغة العربية هي النعمة» فقلب المؤمن بين نعم التجلّيات الجلالية 
الجمالية الظلمانية الموجبة لسكون النورية الروحية فيها وبين نعم التجليات الجمالية 
الروحانية النورانية» ولتحقّق الحقيقة القلبية بأحدية جمع الطرفين تختصٌ بأحدية جمع 
المت اجان فليا التحلى الكنالك التي الكعدى الالين الانساتن عن 
٠ ۰ ۰ a ENES‏ 

وهذا التجلي - الثالثٌ القلبي المتعين بسرٌ الأحدية الجمعية الإلهية الكمالية - من 
الله المستوى على عرش أحدية جمعه القلبي الذي وسعه قلب المؤمن حين لم تَسَعْه 
السماوات والأرض» وهو من حيث تعينه بالقلب يسمّى في عرف القوم بالحق 
المستجِنٌ في مظهرية الإنسان الكاملء كما أشار إليه الكامل ‏ يي - حكاية عن الله 
- تعالى - أله قال: «ما وَسِعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقيّ 
المتّقي الوادع»”''؛ يعني EE‏ أرض السات افيا وأرفتهاء ولا سماءٌ 
العلويات؛ يعني الموجوداتٍ الروحانيةٌ العالية؛ لاختصاص كل واحد من الطرفين بما 
يضاذ الآَخْرٌ في التجليء مانحصارء في خصرصيته يفي خصصرصيةٌ الآخرء ورسعني 


نب عبدي المؤمن» القابلُ المصدّقٌ لأخبار التَجَلْيَيْنَه فله الجمع بين الحُسْئيَين. 
عرد بالجمع بين الكمالين. 

ويسمّى هذا التجلي الحاصل لأهل القلوب في عرفهم بالسرٌ الإلهي» وسمّه 
عخر المتأخرين من محقّقيهم بالسرّ الوّخدانيٌ الذاتِ» ويسمّى في مشرب الكماد 
الحو 'نمستجنّ ‏ كما قلنا ‏ أي الباطن المستتر بمظهرية القلب» لاستجنانه واستتره 
بحن لقلب الإنساني الكمالي» فافهم , 

وإذا فهمت فقد علمت حقيقة الجوهر الجسماني» وحقيقة الجوهر الروحاني 
> وحقيقة القلب» وحقيقة السرّء والحقيقة ا المتحققة بالكل» والفرق 
یھ وما به يختصٌ كل حقيقة وتمتاز عن الأخرى» وما به تشترك وتتّحد. 

وأمَا الروح فهو نفس رحماني يروّح ماهيةً الممكن وحقيقة المظهر الكياني 
الذبرء وينمّس عنها كَرْبَ العدم وحَرّجَّ الصدر وضيق المَطن؛ فالروح نور من الحق 
سر ظَلمةَ عدم الكون» ويروّح القابل» وينفُس عنه» وذلك النور نور التجلّي الوجودي 
اغيض الجودي المتعين في القابل والمقترن عن أمر الله ماهية الممكن أزلاء فعلى 
مه لروحيَّةٌ مَرْتبة تعمّ العقلّ والنفس والروح؛ لأنْ حقيقة كل منها من نفس الرحمن 
رعس تعيّن الفيض الجودي النوري في القابل أُوَلَ مرّة يصدق اسم الروح عليه. 

ثم الروح ‏ وهو أوّل وجود القابل ‏ إِمَا أن يقبل ويضبط التجلي المتواليّ عليه 
:اء عينه» ويُعقلَ المتجلى عليه بذلك النور» ويعقلَ ذاته وإمكانه وهو العقل» وإ 
- لا يعقل ذاته وإمكانه» واستهلكه شهودُ التجلي» وأخذه التجلي عنه» فهو الروح 
لمييّه . 

وتقرير هذا التقسيم بوجه آخر: هو أن التجلي النمّسيَ الفائض من النور: إمَا أن 
بعب نعينَ القابلة» ويقهرٌ الحقيقة الممكنة» فلا تقوى على ضبطهء فتستهلك في 
اتجي ماهيّةٌ المتجلى له» أو يكونَّ القابل أغلبّ» فلا يستهلك التجلّي عيئّه ويقاومه 
-. يتعين التجلّي فيه بحسبه» فيكون الغالب على التجلّي حُكمَ المحل القابلء أو لا 
عب حكم أحدهما على الآخر. 

فالأؤل: عالّم الأرواح المهيّمة تجلّئ لهم الله في جلال جمالهء فهامُوا فيه فلا 
عرعرت أنفسّهم؛ لكون التجلي أفناهم منهم. 

والقسم الثاني وهو ما علب فيه حكمٌ المحل والمَظهر على حكم التجلي ۔ هم 


عے درجات : 


8 5 
ا 
َي 
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فمنهم: من لم يغلب فيه حكم كثرة الإمكان على وحدة النور الفائض› ولكته 
توحد به؛ لكمال مناسبة القابل للتجلي» وهذا شأن العقل الأوّل. 

ومنهم: من علب فيه حكم كثرة الممكن على وحدة التجلي» فتعيّن النور فيه 
مفصّلاً تفصيلاً لا يغلب فيه حكم الكدر على حكم النورء بل يكونٌ النور والروحية 
غالباً على الظلمة العدمية الإمكانية» وهذا شأن النفس الكلّي وهو اللوح المحفوظ . 

ومنهم: من غلبت حجابية الكثرة على نورية التجلي وهو عالم الجسمء 
فالروحية إذن مرتبة محيطة بالعقول والنفوس والأرواح» والعقلٌ والنفس» لهما 
خصوص مقام في الروح وقد قال بعض المحقّقين عن العقل: إِنّه الروح الأعظم . 

وهذا المقدار ‏ الذي ذكرنا في بيان هذه الحقائق ‏ وَضَّحَّ للمستبصر المنور المَهم 
حقيقة القلب والعقل والنفس والروح والفرقٌ المميّرٌ بينهاء فلا يقع له حَبْطْ بين 
الحقائق والمراتب؛ إذ لا خبط في التحقيق. 

وإذا تحقّقتَ ذلك فاعلم: أن إنزال الجكم من حضرة الأحدية الجمعية الإلهية 
إنما يكون على القلوب الأحدية الجمعية الكمالية الإنسانية بين حقائق الروح والنفس 


وا 
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وهي جمع كلمة» والكلمة في عرف التحقيق هيئةٌ اجتماعية حرفية من حروف 
نفس الرحماني. والكلم هاهنا فيما نحن بصدده عبارة عن الأرواح الإنسانية الكمالية 
لأحدية الجمعية المتعينة من التجليات النفّسية الرحمانية بأحديّات الجمعيات الحرفية 
كمالية الإلهيةء قال الله تعالى -: لَه يصَمَدُ الْكرُ اَلطَيثْ4 [فَاطِر: ]٠١‏ أي 
أرواحٌ الطاهرة» إِمَا بالمعارج والانسلاخ من قانون الطريقة الخاصّة بخلاصة خاصّة 
لأولياء» أو على مَدْرّجة العامّة في الموت أو النوم #أنَّهُ سوق لافس [الرُمَر: ]٤١‏ 
أي الأرواخ الناطقة ين متها وَألَتِ ل تَمْتْ» [الزْمَر: ]٤١‏ يتوفاها في منامها وقال 
نه - تعالى ‏ في المسيح 2ذ: إنه كلمة”"2؛ لكونه روح الله. 

ولمًا كانت مَحال تنزّلات الجكم الإلهية هي أحديةً جمع قابلية الكلم الجامعة 
بين حروف عالم الطبيعة وبين حروف عالم الأرواح» جَعَل إنزال الجكم على قلوب 
نكلم؛ لأنْ الكلم في عرف العربية ثلاث يصح إطلاقها على الاسم . 

والاسم في طَوْر التحقيق هو الفاعل أو القابل؛ فإنَ كلا منهما يُحْبّر به ويُخبر 
عنه» وهو لفظ مفرد من الألفاظ النمّسية الرحمانية» دال على معنىئ مفردٍ بالوضع 
لإي أو الذاتي» غير مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة؛ إذ الفاعل هو الحق المتعين في أي 
مظهر وقابل من الأعيان الثابتة فُرض» وهو فرد أزلي ليس تعيّنه باقتران الزمان؛ لكون 
كر اسم اسم إلهي متعيّناً في العين الثابتة أزلاً قبل وجود جزئيات الأزمنة. وكذلك 
نقابل لفظ أول ذاتيّ مفرد بعينه ليس بالزمان الشخصيء وكل منهما يُحْبّر به ويخبر 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: يهَل الب لا نلوا فى يێڪم ولا موا عل الله إل الى نما 

الح عِيسى أبن مر رَسُوف أنه وَحَلمُ: تله إل س ررح نة [النساء: ]1١‏ وقوله 

تعالى: ل قات المَليكةٌ يمرم ن آله يرلو ية َه انمه ليح عِيسى أن ميم وها فى 


اه إل عماس E 2E‏ 8 
اليا والأخرة ومن السهربِينَ 409 [آل عمران: .]٤١‏ 
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عنه ويُعرّفان ويُنكران أحدهما بالآخر بأنَ كلا منهما لا يستغني عن الآخر في تحقّق 
وجودهماء لا في تحمّق أعيانهما. 

الكلمة الثانية هو الفعلء فيُخْبّر به؛ إذ التجلّى ‏ وهو فعل المتجلي - يُخبر به 
عن الفاعل المتجلي بموجب التجلي» وعن القابل أنه على خصوصَةٍ قَضَت بهذا 
الحكم والتعيّن والتجلي» ولا يُخبر عنه من كونه فعلاً» وهو اعتبار التعين فقط مع 
قطع النظر عن المتجلي» فإن أخبر عنه ‏ كما يُخبر عن الأفعال أَنّها ماضية أو غيرها ‏ 
فذلك باعتبار المتجلي وكونٍ التجلي عيئّه . 

والشالثة الحرف وهو الرابطء وهو في طور التحقيق إشارة إلى النسب التي لا 
تحقّق لها في أعيانها إلا بطرقَيها . 

والجكم لا تنزل ولا تتعيّن إلا في الأحدية الجمعية الكمالية» ولا تظهر إلا بها 
وفيهاء لا على مفرد مفرد لفظاً ومعنى ‏ فافهم - فلهذا أضاف إنزال الجكم وأسندها 
إلى «قلوب الكلم» لا على الكلم؛ لما في القلوب من الأحدية الجمعية الإلهية القابلة 
للجكم الجمعية الكمالية الأحدية؛ لاختصاص هذا الكتاب بذكر خصوص مشارب أهل 
الكمال» #وأنه قول الْحَنَّ وهو يَهَدِى لكيل [الأحرّاب: .]٤‏ 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «بأحديّة الطريق الأمم». 

قال العبد ‏ أيّده الله : الطُرّق إلى الله كما قيل ‏ بعدد أنفاس الخلائق» كثرة 
الطرائق إما هي بحسب الطارقين والمتطرّقين من السالكين والسائرين والطائرين 
والصائرين من الحقائق؛ فإنّه ما من حقيقة ‏ كيانية أو ربّانية - إل وهي سالكة على 
الح رك م - تعالى - : لڪل جعلتا نکم رَه 

ِنْهاجاً» [المائدة: ]٤۸‏ وهى التي منها جاء» وهي مؤدّية لها إلى كمالها الخصوصي › 


0 - وإ كانت كما ذكرنا - فإنها ترجع إلى طريقين كيين مشتملين على طرق لا 
تتناهى بعدد الأنفاس غير المتناهية إلى الأبد: 


يسمّى أحدهما في عرف التحقيق طريق سلسلة الترتيب» والوسائط التي في 
مراتب الوجود من العقل إلى القلم إلى اللوح إلى الطبيعة إلى الهباء إلى الجسم إلى 
العرش والكرسيّ والفلك والسماوات والأرضين والأركان والمولدات إلى مرتبة 
الإنسان الذي هو آخر الأنواع . 

والثاني يسمّى طريقٌ الوجه الخاصٌ في عرف القوم» ويسمّى أيضاً طريقٌ السرّء 
ولا مدخل فيه بواسطة أصلاً؛ فان الوجه الذي يرتبط كل موجود بالحق ‏ تعالى - منه 
ارتباطاً ذاتياً لا بتوسّط واسطة؛ فان حقيقة المربوب مرتبطة بحقيقة الربّ ارتباطاً لا 
يقبل الانفكاك . 

والارتباط أيضاً على وجهين: ارتباط من حيثٌ الوجود العام وذلك في طريق 
سلسلة الترتيب» وارتباط من حيتٌ العين الثابتة التي لكل موجودء والتجلياتُ الحاصلة 
للعبد من هذا الوجه ذاتية إلهية تقرب الأينَء ويقربها العينُ» وترفع من البَيْنِ الِئْنَ» 
وتجلو عن عين العبد العَيْنَ والرَيْنَ. ومن هذا الطريق تكون الجَذْبة لأهلها وهو 
الطريق الأقرب الأمَمْ . 


۷۹ 
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والطريق الأوّل هو الطريق العام الذي تكون فيه الحُجُبٍ والعقبات» والوسائط 
التي أشار إليها رسول الله َيه - بقوله: (إِنْ لله - تعالى - سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة» لو كشفها لأحرقت سبحاتُ e‏ 
عالم الأرواح 2 وهذه ا الخلقية الكيانية التي ذكرنا أصولها a‏ 
وسائط وأسباباً خلقية , بين الحق وبين السالكين إليه بقطع المقامات وطيّ المنازل 
والمسافات المعنوية المعقولة والمحسوسة الصورية» والعوالم الروحانية من الجواهر 
المجرّدة العقلية والأرواح والنفوس التي بين العبد والحق» فهي مراتب الحجبء ما 
لح يتجاوزها التالك إلى الحقء لم يَصِل إلى الحق؛ فإنه - تعالى ‏ كما قال تعالى : 
و ين وداوم يل 9 االبرُوجٍ: ]٠١‏ وهذا هو الطريق الأبعد. 

والقاصدون من هذا الطريق وإن كثرواء فالواصل منهم قليل جدّاء وبالنادر 
يكون الوصول» وبعد حصول الوصول المتوهّم يحتاج إلى الرجوع في طلب الحق 
الذي رحل عنه في المنزل الأول وجّهله ولم يعرف» كما قال يعض التّراجمة: 

رب امرىء نحو الحقيقة ناظر يي 

لأ الحق المحيط بكل شيء 8وَهُوٌ مع أبْنّ م ما ک4 [الحديد : 

ااي ف ا E‏ 
الجَذبات وهو الطريق الأقصد ‏ أي الأقربُ ‏ للقصّدء والأمَمُ الموصل لمن أمّه من 
الأمَم. 

والسالك على هذين الطريقين: إمَا حق أو خلق» والحق سلك على الطريق 
الأول إلى عبده الأكمل في الفضاء الأوسع الأشمل بالتجلي الوجودي والفيض 
الجودي» وسلوك الحق عليه إلّما يكون بتجليه النقسي الرحماني الأحدي الجمعي من 
حضرة العلم الذاتي بالتعين الأوّل إلى العين. 

وأوّل منازله الكونية العقلّ الأوّل وهو القلم الأعلى والأرواح المهيّمة في فلك 
الإشارة المشار إليها آنفاًء ثم النفس الكلية وهو اللوح المحفوظه. ثم الهّباء وهو 


)1( رواه الطبراني في المعجم الكسير يلفظ : «إن الله عر وجل دون سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة وما يسمع من نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت» حديث رقم )٥۸٠۲(‏ [1/ 


[14A‏ وروی نحوه غيره. 
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الهيولى؛ ر ثم الصورة. 000 الكل إلى آخر الأنواع كما ذكرء ثم الإنسان الكامل› 

وال د أحديةٌ جمع جمع الحقائق كلّهاء والتجلي الإلهيّ الوجودي 
يسلك من التعين الأول إلى الإنسان الكامل بحصول كمال الجلاء والاستجلاء في غاية 
هذا الطريق» والجكم العامة الظاهرة تنزل فيها وتتعين في كل مرتبة مرتبة وتنصيغ 
بكيفية محلها وتتكيّف بحكمها إلى أن تصل إلى الإنسان الكامل» والسالكون هنا إلى 
حضرة القدس واللاهوت إِنّما يسلكون في معاريجهم على هذا الطريق» وهو مترنّب 


والضرب الثاني طريق الوجه الخاصٌ الذي لا مدخل فيه لواسطة أصلاًء كما 
ذكره» وهو الوجه الذي به يكون الحق في سلوكه عينَ العبد وسمعّه وبصره وجوارحه 
وقواه الروحانية» ثم يكون العبد عينَ الحق وسمعّه وبصره ولسانه ويده ورجله» ثم 
يجمع له بين التحقيقين» ثم يكون له مقام جمع الجمع والإطلاق. 

والعبد السالك إلى الله على الطريق الأوّل إِنْما يسلك على المقامات والمنازل 
بتسليك المرشد الكامل» وهو وإن كان شافًا وبعيداً وفيها من العقبات والحجب 
والمجاهدات ما لا يُحصىء ولكئّه إذا وصل» واصل إلى الله عليها كان كاملا يُقتدى 
به» وفيه من المعارف والفوائد والمنافع ما لا يُعَدُ ولا يُحَدَّه وقليل ما هم مع كثرة 
الخائضين فيه والسالكين عليه . 


وذلك أن السالك يحتاج إلى التحقّق بحقائق جميع الوسائط وتعديها إلى حضرة 
لله الذي هو لين رايم حيط [البْرُوج: ]٠١‏ وهو طريق المعراج» كما قال تعالى: 
سحن سْبِحَنَ الَذِى سی عدو لا [الإسرّاء: .]١‏ أي في ليل الغيب الذي في سرٌ كل 
عبد 5 المسجد الْكَرَارٍ # [الإسرّاء : ]١‏ وهو قلب العبد الاين الذي 2 الله على 
غيره» فلا موضع للغير في قلب العبد الكامل؛ لكون الحق مله إل الْسَمَحِدٍ الْأَقضَا»ك 
[الإسرّاء: ]١‏ وهو مو الحمرة الألوهة الذاتيةء لا الألوهئة السارية في الحقائق بسراية 
الصورة ا لثريم مِنْ ا [الإسرّاء: ]١‏ وهي حقائق العوالم والوساقط وها ورقائق 
نسب الأسماء والروابط وآثارُها «إِنَّهْ هْوَ أَلسَمِيمٌ» [الإسرّاء: ]١‏ بعبده ما يوحى إليه من 
هذه الآيات و# البعِير 4 [الإسرّاء : 1[ بكمال استعداد العيد الذي به يسمع خطابه فى 
الطريق ويبصر آياته» فهو سمْع الحق وبصره» في عين كون الحق سمعاً وبصراً له في 
كل ذلك . 
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وإذا سلك العبد بالحق على الطريق» أو سلك الحق بعبده جمعاً وفرادى على 
طريق الجذبة من جهة رفع الوسائط والحجب - كما أشار إليه - ية -: ارُويَث لي 
الأرضن اريت مشارقّها واا 2 طویّت لي أرضٌ عالم الإمكان وحجابياتٌ 
وسائط الأكوان» فأريتُ مشارقها التي تَطلّع منها الأنوارٌ الأسمائية» ومغاريّها التي 
تَعْرْبِ فيها تجلياتٌ السُبّحات الوجهية؛ فافهم ‏ تجلّئ الح للعبد في هذا الوجه من 
عين العبد» فإذا أشرقت سبحاتٌ وجهه عنه عليه» أحرقت حجابية العين» واستوى 
على عرش العرش. وفي هذا السلوك يكون عينُ العبد طريقاً للحق في سلوكه إليهء 
وفي سلوك العبد إلى الحق يكون عينَ الطريق وعينَ السالك ورجله التي يمشي عليهاء 
فافهم ؛ ففيه مباحثٌ الطريق وأقسامّه» والسالكين على اختلاف طبقاتهم» وغير ذلك» 
والله الموفق. 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه» باب ما يكون من الفتن» حديث رقم (۳۹۰۲) [5/ ]٠١١٤‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط. حديث رقم (۸۳۹۷) [۲۰۰/۸] ورواه غيرهما. 
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تال لشيخ ‏ رضي الله عنه -: «من المقام الأقدم [وإن اختلفت النِحَل والملل 
* احتالاات لأمم]». 

دل لعبد: إنزال الجكم على وجهين ‏ كما ذكر ‏ من مقامين أحدهما أقدمُ من 
" حر . ال قِدَمَ الزمانء المعلوم لعلماء الرسوم» بل تقدمّ المَرْتبة والذات: 

نمقام الواحد: مقام حضرة الألوهية والربوبية» ويكون إنزال الجكم من حيتُ 
م. لسقام تفصيليًا متعدّداً بحسب تعدّدات الحضرات الإلهية» فحكمة حضرة: 
العيف. والجميل» والمحسن» والعطوف» والرؤوف» وأخواتهم ثُباين حكمة 
حص ت : القاهرء والجليل» والشديد العقاب» والمعذب» والمتتقم» المتكبّر. 

والمقام الثاني: هي حضرة الأحدية الذاتية» ويكون إنزال الجكم من حيثٌ هذا 
اسثء حكمةً واحدة ينتفى عنها الكثرةٌ الوجودية الأسمائية. ولهذا قال رضى الله عنه -: 
دحية لطريق الاي طريقٌ الوجه الخاص . ۰ 

دنزالّها من المقام المذكور أوّلاً - وهو الأخير رتب من حضرات الأسماء ‏ على 
دايقه سسلة الترتيب والوسائط إلى قلوب الأنبياء والأولياء الذين ا مظاهرها 
الحصيعة بها اختصاصاً يُقيّدهم بها. 

ا من المقام الثاني في الذكر ‏ وهو المقام الأقدم في الرتبة» مقامُ الحضرة 
00 لإلهية المسمّاة بأحدية جمع جميع جميع الحضرات الأسمائية کک بأحدية 
لح “ني الإلهي منها وعليها - بأحدية الطريق الأمَم إلى قلوب الكلم من 
أسحسية لجمعية الأحدية الكمالية الختمية خاصّة . 

ذلحضرات الأسمائية الإلهية من كونها ذاتيةً للذات اللاهوتية وإن كانت كلها 
يمه ولكن اعتبار أحدية الذات أقدمٌ بالرتبة؛ وذلك لأنّ الأحدية والواحدية ذاتيّتان 


کے ل 


AY 
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فأمّا أحديّتها فمقام انقطاع الكثرة النسبية والوجودية واستهلاكها في أحدية الذات 
لفل هر آله اكد 42 [الإخلاص: ]١‏ فنفى العدة وتعت بهاء الهوية أله 
أَلصَحمَدٌ 469 [الإخلاص: ۲]ء لأنّه المبدأء وإليه يُقصّد ويُصمّدء وعليه المعتمَدٌ. 

وأمّا واجديّتها وإن انتفت عنه الكثرة الوجوديةء ولكنّ الكثرة النسبيّة متعلقة 
التحقّق فيها؛ إذ الواحد من كونه مبدأ للعدد نصفٌ الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة» 
وجزء من أي عدد فرضت. وهذه النسبة ذَاتيةٌ التحقيق للواحد» ولكن ظهورها مشروط 
بتعدّد الواحد بذاته في تفاصيل مرا العا جردا وعلماً. فافهم تَفْهَمْ تقدّمَ مقام 
الأحدية على مقام الواحدية والحضرات الأسمائية» إن شاء الله تعالى. 

والجكم الإلهية الأحدية الجمعية وإن كانت مُنْزَلَةَ على قلوب الكلم الكمالية 
بأحدية الطريق الأمَم» ولكن الشرائع والمذاهب والأديان والملل مختلفة جد كن 
قال الشيخ - رضي الله عنه -: «وإن اختلفت النحل والملل لاختلاف الأمم» وذلك لان 
المتديّنين والمتشرّعين من الأمم مختلفون في أمزجتهم وأحوالهم ومراتبهم وغزفهم 
وعاداتهم ومآخذ نظرهم ومعتقداتهم» فتختلف الحكمة الواحدة والكلمة إلى جكم 
كثيرة في كلمة كثيرة كذ 

والحكمة في حقيقتها الأحدية واحدة» والكلمة واحدة» والدين واحدء والأنبياء 
- مع كثرتهم ‏ دعوتّهم إلى رب واحدء وهم على إل واحدِء قال الله - تعالى : 
سرع لم من الین ما وی یہ ًا وَالدِى وبا لك وما وَصَيْنَا يو ابرم ومو 
عسي أن أَقِموأ اليب ولا كرا في [الشورى: ]١١‏ فصرّح أن دعوة الكل إلى إقامة 
الدين الواحد والأمر بأخذه والنهي عن التفرّق فيه» وهو سر التوحيد» ولكن ظهور 
هذا السرّ الواحد فى الكثيرين إِنَّما يكون بحسب الكثيرين؛ وذلك لأنْ أهل كل عصر 
يختصون في الول والأعمال والعلوم والأخلاق والعرف والعادات والاعتقادات 


و 
ع 


بأمور لا يشاركهم فيها أهل عصر آخَرٌء وإن اشترك أكثرهم بعضّهم من البعض في 
او ره ولكن yT‏ ا 0 الك الالهية 
8 521 واعتقاداتّهم» وتستدعى قوع تلاك الحكمة المنزلة كما مناسباً 
إصلاحُها دنيا وآخرةً وتكون معجزاتٌ ذلك الكامل وكراماته بفضائلَ خارقة لما اعتادوا 
من الكمالات والفضائل الحاصلة لهم» خارجة عن قوّة إدراك أفاضلهم سواه» كما 
كانت معجزات موسى في زمان السَحَرة بأمر خارقٍ لعادات السحرة وعَرْفِهم فيما أتى 
به موسى - على نبيّنا وعليه السلام - خارج عن مداركهم وعلومهم» مع كونها موهمه 
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مر قير هم عمو وعملوا وعرفوا من علم التصريف والتكوين في رأي العين» 
س لت معجزت عيسى ج في زمان الحكماء والأطبّاء والطبيعيّين من القلاسفة 
حايس وغيره. خارقةً لعاداتهم وخارجةً عن إدراكاتهم وعلومهم ومفهوماتهم» مع 
ست هن قي ذلك كإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» التي ليس في قوّة 
سي لإبرة عنها بالأذوية والأشربة والمّعاجين التي في عرفهم ومعرفتهم وغير ذلك 
س المعالجت المنتجة للبّزء والشفاء عنهاء قلمًا جاء عيسى يما ليس في قوّة الطبيب 
"ب به في علاج ما ليس عندهم الشفاء عنها كالموت ‏ وهو الداء العٌضال - وإحياء 
الساتى ويراء الأبرص» فآمنت أفاضلٌ الحكماء الطبيعيين» ومّن لم يؤمن به غلبث 
ححه ته عليه بذلك. 
وكذلك لما كان الغالب في زمان محمّد ‏ يي - الفصاحة والبلاغة والخطابة 
. لكهنة والشعر» نزل القرآن بالفصاحة المعجزة للمُمَرَهِين ا لا 
٠ E‏ فأعجزهم عن الإتيان بمثله؛ قال تعالى: قل لَْنِ أَجْسَمَمَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن 
ی ا ن ا يِمِثْله ولو کات بعصم عض ظهيرا @) [الإسرّاء: 1۸۸ 
تكثرت الكلمات والآيات والجكم والعلوم والأذواق والمفهومات والأديان والملل 
ر نحل؛ لاختلاف الات المختلفة والأشخاص والأحوال والصفات والذوات 
ر لمدارك والعُرف والعادات والعلوم والاعتقادات. فافهم. ففي هذا البحث من العلوم 
مو ع ارو ر دل 


ر لمباحثٍ أكثرٌ ممًا التزمثٌُ في هذه الخطبة. #وادّه يقول الح وهو يهى السَييِلَ» 


زَ لأحرّاب: 5]. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وصلى الله على مُمدَ الهمّم. 

قال العبد: الصلاة ‏ لغة ‏ هي الدعاء والذكرء» وفي عرف التحقيق حقيقة إضافية 
رابطة بين الداعي والمدعوً EE‏ 

وتجوز إضافتها إلى العبد باعتبارء وتجوز إضافتها إلى الله باعتبار؛ فهي من قَبّل 
الى رخ وان رت ولظفه ر معان حف وران وحسان: وغدرة 
ورضوان» ومن قبل الخلق دعاء وخضوع.ء واستكانة وخشوعء واتباع لمَحابّه ومّراضيه 
وإلى قربه ومناجاته رغبةٌ وتروّع . 

وينتظم من حروفها باعتبار الاشتقاق الكبير ‏ الذي يعتبرها المحقّقون في علم 
الحروف - حقائقٌ الارتباط وهى: الوّضْلة» والصلة» والوّضل» والوصالء» والصّؤلة» 
والصّلا. وهذه الحقائق حقائق الارتباط والجمع الان وال المشترك الجامع 
المعتبر في هذه التراكيب هو الجمع والتقريب والاتباع والتوحيد. 

فأمًا الوصلة : فاتّصال مجتمعَيْن واجتماعٌ مِتَصِلَيْنَ بعد الانفصال. والصلة: 
إيصال عطاء مرغوب مطلوب من المعطي إلى المعطئ له. والصولة: اتصال إيصال 
حركة قهرية استيصالية ممّن يصول إلى من يصول عليه. والصَّلو: أن تَحْنِيَ الصّلا 
- وهو الظهر ‏ للخشوع . والدعاء: طلب لوصول ما يدعو فيه ممن يدعوه. 

ووصلة الحق بعبده الكامل إِنْما هي بالتجلي والتنرل والتدلي رحمةً وحنانا ونعمة 
وإتعاماً وإفضالاً وإحساناً وامتنان» وفى صَلاته ل العبدٌ الكاملٌ a‏ 
له على الخليقة ومصلياًء أي جا لحن المستخلف في الظهور بصورته والمظهرية 
الكاملة فى الذات والصفات والأسماء والإخبار عنه والإنياء. وكذلك صلته ‏ تعالى - 
له ا الاختصاصية الذاتية والتجليات الأسمائية لحقائق الاصطفاء والاجتباءء 
ويعطيه الصولة من حَؤْله وقوّتِه على الأعداءء فهذا بيان الصلاة التي نحن بصدد بيانه. 


كم 
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وأمَا صلاة العبد لله تعالى ‏ فإيصال منه لحقيقة نشأته الإنسانيّة الكمالية الكلية 
لأحدية الجمعية» وربطها بالحضرة التي منها ظهرت حاملةً لصورتهاء ومنها بَدَتْ 
اتشات وهى خمسة كلية يحسب الحضرات الخمس الإلهية التى هو أحدية جمعها 
رتبة ووجوداً: 

الأولى : حقيقته › وهی عيئه الثابتة في العلم الإلهى» وهي صورةٌ معلوميّته لله 
وا وا ا 

والثانية : روحه؛ وحقيقَنّه النقسل الرحمانى المتعيّنُ بعينه الثابتة وحقيقتِها وفيها 
وبحسبها؛ لترويحها وللتنفيس عنها من ضيق قائم بها إذ ذاك؛ لاندماج حقائقها ونسبها 
وأحكامها الكائنة الكامنة فيها؛ ولعدم ظهور آثارها في أعيانها لعدميّتها في عينها أزلاً؛ 
فنمّس الله بنفّسه الرحماني عنهاء وروّحها. 

والحقيقة الثالثة : جسمه» وهو صورته وشخصيته الجسمانية» وهيئته الهيكلية 
لجسمانية» والحقيقة الجُئْمانية. 

وا لحقيقة الرابعة : ھی أ لحقيقة القلبية أحديةٌ جمع روحانيته و م طبيعته . 

والخامسة: عقله» وهو القوّة التي بها يضبط الحقائقٌ ويتعقّلهاء ويُجمل العلومٌ 
والجكم ويفصّلها. 

وللإنسان الكامل حقيقة سادسة غيبية ولها الوتر؛ فقد يكون وحدانياً وقد يكون 
فردانيًا ثلاثيًا أو أكثرٌ خماسياً وسُّباعياً إلى خمسة عشَّرّء وهي سرّه الإلهي. 

وواجب على كل إنسان ‏ فريضةً من الله - أن يُوصِل هذه الحقائق إلى الحق في 
أصولها التي منها تعيّنتُ وانبعثث» فتحصل لسرّه الذي هو العلّة الغائيّة من وجوده 
ونشأته - وهو حقه المستجنٌ في جَنّة جنانه وحَنّة قلبه ‏ وُضْلةٌ إلى الحق المحبوب 
المطلوب بالعبادة والصلاةٍ له» وصِلَةٌ منه ‏ تعالى ‏ إليهء وله بالتحيّات والطيّبات 
والتجليات الجليّات الخاصّة بهاء فتقوم نشأة صلاة العبد لله تعالى ‏ بصلاة الله عليه 
ولهذا السرّ والحكمة كانت كليات الصلوات خمسةً وهى خمسون فى المُجازاة 
الإلهية؛ لكون الحسنة بعشر أمثالها؛ إذ الآحاد في المرتبة الثانية العددية التابعة - وهي 
مرتبة المُجازاة د عشّرةٌ) وفى غرتبة التضعيف مائة» وفى مرتبة الغايات والكمال ألف 
واه يلوف لسن ياه وله وسم عَلِيم 4 [البَقَرَة: ]15١‏ وهاهنا أسرار نذكرها إن شاء 
اله تفال : 
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ثم اعلم: أن الله تعالى - يصلي على عبده الكامل من حضرة أحدية جمع 

جميع الحضرات كلّهاء وكذلك يصلّي جميعٌ الحضرات إلى الحضرة الإلهيةء 
وصلوات الله على جمهور المؤمنين من الحضرات الخصيصة بمَظهريّاتهم؛ وصلواتٌ 
سائر الحضرات إلى حضرة الله؛ لكونها تابعة لها ومنتهية منهاء وهي صور تفصيلهاء 
والحضرة الإلهية أحدية جمعهاء كما أشار إلى سر ذلك رسول الله كك - فيما حكي 
مما جرى له ليلة المعراج» نه لمَا كان في الترقيات والمعاريج العافية: زُج به في 
النور من التجليات العرشية» فاستوحش» فنودي بصوت أب بكن: أن قفء إن رتك 
يصلى: يعني : : ربُ صورتك الشخصية التعيّنية العنصرية» ووجودك المتعيْنْ في 
حقيقتك ‏ وهو الرحمن المستوي على المستوى الأعلى العرشي الذي وصلت إليه - 
يصلي إلى قبليّة الحقيقة الخاصّة بصلاته» وهو أنت الذي هو مستو على عرش قلبك» 
وهو الله تعالى؛ فإنْ الله والرحمن إذا تجليا بصورهما التعيّنية النفسية الرحمانية» صلى 
الرحمن إلى الله؛ لأنه تابع له؛ فإ الله يقوم له مام الموصوف والمسمّى» ويكون 
الرحمن تبعاً له ونعتاً. ولهذا يصلي إلى الله؛ فإنَ المصلي هو التابع . 

لمَا كان القلب المحمدي عرش الاسم الله» والمقامُ الذي رُح به يه - في 
النور عرش الاسم «الرحمن»» لهذا أمر رسول الله ية - بالوقوف كالقبلة وصلى عليه 
ربهء وصلى الاسم «الرحمن» إلى الاسم «الله» باندراج حضرته في حضرة الله وهي 
قلبه ‏ ي - فلم يجس بهء كما قال أبو يزيد - رحمه الله -: «لو أن العرش وما حواه 
مائة ألْفٍ مرَّةٍ في زاوية من زوايا قلب العارف» ما أحسل به». 

وقال خاتم الأولياء في هذا المقام: «لو أن ما لا يتناهئ وجودٌه قُدَّرَ انتهاءً 
وجوده مع العين الموجدة له في زاوية من زوايا قلب العارف» ما أحسٌ بذلك». 

والعرش في هذا لمحو اي متخت الا ال لله - تعالى - 
00 فلمًا تجلى الرحمن برحمانيته حين ر به في نوره؛ تحمق - ية - إذ ذاك 

ئق الرحمانية وبُعث من هذا المقام رحمة للعالمين» ووّصف بأنّه رؤوف رحيم» 
0 فهاهنا علوم وأسرار ستنفتح لك أبوابها إن فهمك الله ما أشرنا إليه. 

ثم نرجع ونقول: صلاة الله على عبده الكامل ‏ من حضرة أحدية جمع الجمع 
والإطلاق - تفيده إمداد الهمم المترقية إلى ذروة العروج» المتلقية أسرارٌ لع 
والخروجٌ عن القيود من ع الأنبياء والأولياءء كما قال الشيخ - رضي الله عنه -: نهف 


الهمّم». 


© البحث العاشر [من الستة عشر] 
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وذلك لأنْ الحقيقة المحمدية بأحدية جمعها وبرزخيّتها نها من جميع 
الحضرات» حتى تَقبل أسرارهاء وتُعِدّها للتجلي التنزّلي بإسرار تلك الجكم إلى قلوب 
الكلمء الكلية الجامعة النبوية من صور تفصيل النشأة المحمدية. 

وإمداد الهمم على وجهين: 

أحدهما بترتيب المقام الذي تعشَّقتٌ به الهممُء والحالٍ التي تخلّقتْ بهاء 
والكمالٍ الذي تعلّقث به فيُبيّنَ للمستعدّين وجوة النقض الوارد عليه والنقص الواقع 
فيه والمٌساد الذي في التقيّد بذلك المقام والتعشّقٍ بتلك الحال» حتى ينقلع تعلّق همّته 
عمًا تقيّدث بهء وطِيّةٌ الغاية والنهاية. 


فإذا انقلع وانقطع عمّا يَعْشَّىَ به» عالجه المرشد بالوجه الثاني» وهو ا 
بما هو أعلى وأشرف وأفضل من المقامات» وبيانٌ الحالة التي هي أعز وأكمل وأجمعٌ 
وأشملٌ من حالتها الأول وتعليم العلم الذي هو أتمٌ وأعظمُ وأعمٌ وأجمعٌ وأنفعٌ من 
علمه بالمقام الأوّل» وتَرْقِيةٌ همّته إلى الاتصال بذلك والاتصاف به» وهذا في مقام 
البيان» والإرشاد بالكلام واللسان. 
وأما إمداده ‏ ية - بالهمّة فإِنّ همّة الحقيقة المحمدية الكمالية سارية بسر الملا 
من حضرة أحدية جمع الجمع والعدد» ونون مَدَات المداد النمّسي الرحماني أبد 
الأبد» في ج جميع الهمم المتعلّقة بجميع الكمالات ما انطلق منها وما تقيّدء e‏ 
وتعدّد فتجدد فتحدّد» وما و وتأبّد إلى أبد الأبدء منتهى الأمد وغاية السرمد؛ 
وذلك لأن الإمداد إِنما تصل وتتعيّن مرتبمّه الأزلية الأبدية» وهي برزخيّته الكبرى 
لما بو اى وال ال واخ ج رين الفيت الذاتي الباضن أذ 


)١(‏ وفي نسخة [توججد] بالحاء المعجمة. 
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وبين الشهادة المتعيّنة بالتعيّن الأول المحيط بجميع التعينات الوجودية والذاتية 
الشهودية . 

والنون الأول الجمعي الذاتي الذي منه جميمُ المَدْات المدادية» واتبعاثٌ الأنفاس 
الرحمانية الإمدادية» فمن حقيقته ‏ ية - يتعين الإمدادٌ» ولكن ظهورها من حضرة 
ادن بالنمّس الرحماني» فالنون ‏ وهو الدواة لغةً ‏ هاهنا مجتمع المَّدّات المداديةء 
ومُنبِعَتُ إمداد التجليات الإمدادية . وللنون - الذي هو مجتمع مداد المواد الحرفية 
النفّسية الرحمانية من كونه أ الكتاب ‏ خمس مراتبٌ: أحدها: التعيّن الأوّل الذي هو 
جمع جميع الحقائق الكيانية والربانية» والحروفٍ الفعلية المؤثرة الوجوبية» والمنفعلة 
المتأثرة الإمكانية» وهو أمَّ الكتاب الأكبر. 

والنون الثاني : دواة المّدَّات المدادية التي هي مادّة الحروف الإلهية النورية» 
وهيولى الصور الفعلية الوجوبية» وعَماءٌ الربوبية. 

والنون الثالث: هو حقيقة الحقائق الكونية التي هي أحدية جمع جميع الكائنات 
المشار إليها ب«أول ما خلق الله الدُرّهُ"'' وفي رواية «البرّة» وهو مجتمع مدّات 
الحروف الكؤنية» وهو أ الكتاب المسطور في الرقٌ الوجودي المنشور. 

والنون الرابع ا الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ المصونء ويسمّيها أهل 
الحكمة العرفية النقس الكليّة؛ رسع تعيّنه من عالم الأجسام في الفلك الثامن من 
فلك الكرسىّ الكريم؛ وفيه تفاصيلٌ تعيّنات المظاهر الكاملات من الكلمات والآيات 
والسور والكتب كلها. 

والغوق الشانس :نون الأقذاك وذ أن الاب الموضوع ف زوعانية الفمز 
روحانياتٌ فلكه» فهو مجتمع الأضواء والأنوار والأَشِعّة والاتصالات والانفصالات» 
فهذه مراتبٌ النونات التى منها الإمدادء وهى المرآة لصور الآحاد والأعداد 
والاستعداد» والإعداد لأهل ال شاد. 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 
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وهي جمع «الهمّة؛ مِن هَمّ: إذا اندفع في القصد. والهمم هي البواعث الطلبية 
- المنبعثة من النفوس والأرواح ‏ لمطالبٌ كمالية ومقاصدٌ غائيّة جمالية أو جلالية» 
وتتفرّع الهممٌ وتختلف بحسب تنوّع أهلها واختلافهم واختلاف مداركهم وعلومهم 
ومراتبهم ودرجاتهم وطبقاتهم : 

فمنهم: مَّن يهتمٌ ويتهمّم بالمهمّات الدنياوية وغايات متعلّقات هذه الهمم 
والكمالاتٍ الدنياوية المنحصرة أحوالّها في الملابس والمآكل والمشارب والمّناكح 
والبنين والأموال والجاه الدنياوي. وعلرٌ هذه الهمم عند أهلها بالتكاثر مما كر 
والتفاخر فيها؛ فالأكثر مالا وبنينَ وجاهاً ومُلكاء فهمُئّه أعلى فيما تومه كمالاً. 


ومنهم : من هه ستعلقة بالكبالات الروخائية 'الأحراؤية المترئية بين أعلهاء كما 
قال تعالى : #ولااخرة أي درت وأکبر ضيالا [الإسرّاء: ١۲]ء‏ لأنّها أكثرُ كمالاتِ 
وأكثرٌ تفضيلاً. وهؤلاء ومّن قبلّهم من أهل الدنيا وأهل الآخرة. 


ومنهم: من تتعلق هممُهم بالله وبما عند الله» والتفاوثٌُ بالتفاضل بين هؤلاء 
الرجال في حظوظهم من الله» وهم أضعاف ما تقدّم منهم على كثرة بين الصنفين 
الأؤلين لون ذلك يتاي الْمََتْفِسْنَ4 [المطفَفِين : 17]» وليل هنذا ْمَل الْعنيلونَ 469 
[الصافات: ]1١‏ وهؤلاء هم أهل الحظوظ من اله وأرباب الحظوّة منه بحسب علو 
متعلّقات هممهم من العلم والمعرفة والكشف والشهود والتجلي والقُربات والمقامات 
والمراتب الكمالية الاختصاصيّة. كالولاية والنبوّة والرسالة والخلافة والكمال ودرجات 
الأكملية. 


ومن تعلّقت همّته من هؤلاء بأمر منهاء فهو مطلبه الغائى وإليه غايته وغاية همّته 
إن قذّر له الوصول إليه» وإلاً فهو سالك فيه وإليه. 


۹۱ 
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والأكمل منهم من لا تعلق لهمّته بغير الحق الصِرف الخالص من غير نظر 
والتفات عشقي إلى أمر مما ذكر. والواصلون إلى ما ذُكر من قَبْلُ هم مِن هؤلاء الذين 
لإ.تعلّق لهممهم إلا باللهء وهم أهل الله خاضة. 

وإمداد جميع هذه الهمم إِنْما هو من الحضرة المحمدية الكمالية الكلية» كما 
قال الله تعالى -: # كلا نید هلا وَمكَوُلةَ من عط ریک وما کان عَطْلَءُ رَيِك عَظُورا 69 »4 
[الإسرّاء : °[ فافهم› وتدبر» واعتبر من أيّ صنف أنت؟ ولا تتعشَّقٌ بأمر متعيّن غير 
الحق المطلق من كونه فوق الححظوظ المتعيّة لأربابهاء والله الموفق. 


© البحث الثانى عشر 
[من الستة عشر] © 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «من خزائن الجود والكرم» وهي الحضرات 
الأشدائية الألهية» عم أن الحضرات: رابات الخشيرات إثما تفل اليم إواليها 
المواذ الإمدادية من المراتب النونية المذكورةء فإنها متعيّنة في الحضرات بحسبهاء 
وبعد تعيّنها في الحضرات تنبعث وتندفق في رقائقٌ متصلة بحقائق المستمدين؟ فإِنَ 
تعيّن النفّس الرحماني بالإمدادء والإمدادٌُ من الحضرات» فافهم ذلك لثئلاً يشتبه 
عليك . 


وأمًا خزائن هذه الحضرات والحقائق فهي الحقائق المَرْتبيّة المقتضية لتعيّنات 
الحضرات وتجلياتها ونعمها وهيئاتهاء وهي حقائق الحروف والشؤون الكلية» وكلُ ما 
في جميع العوالم ‏ من النعماء والآلاء والتجليات والأغطيات والهبات ‏ إِنّما هي من 
حضرات الأسماء والذات» وتختلف بحسب اختلاف خصوصيات الحضرات من 
المُنْعِمِ الواحد الأحد في العين والذات» على كثرة في حضرات الأسماء والصفات. 


ولهذه الخزائن الأسمائية خزائنُ منها تتعيّن وبها تتحقّق وتتبيّن» وهي حقائق 
الحروف والكلمات الكيانية؛ لأنْ الأسماء تتعين عن إطلاق أحدية المسمّى الذاتي لها 
بمعيّناتهاء والمعيِّنُ هو القابل للفيض المطلق بعينه بخصوص ماهيته واستعداده. 
فالمعيّن ‏ وهو حرف حقيقة القابل - يسمّى الوجودّ الحنٌّ الفائض من ينبوع الهوية 
اللاهوتية الرَحَمُوتية» والوجودٌ هوية المسمّى باسم خاصٌ يعطيه القابل؛ فإن المخلوق 
- لمخلوقيته ‏ يُعيِّنُ خالقية الخالق» والمنفعل ‏ بانفعاله - يُبِيّن فاعليةَ الفاعل؛ فكل 
واحدة من الفاعلية والمنفعلية - إذا أمعنت النظرٌ ‏ متوقّفةٌ التحمّق على الآخْر. فافهم 
نَمْهَمْ أن حقائق العالم وماهياتها هي المؤثرة للتعيّن والنعتٍ والوصف في الوجود 
الواحد الفائض» والتجلي النفّسيٌ الساري في جميع الحروف والحقائق» وأنها هي 


۹۳ 
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خزائن الأسماء والحضرات والصفات» ثم الأسماء وحضراتها خزائنٌ للنعم الفائضة من 

واعلم : أن الجود ذاتي للجواد» وعطاؤه لا يكون باعتبار استحقاق القابل ولا 
عن سؤال» والكرمٌ هو ما يكون عن سؤال وباعتبار استحقاق» والهبةٌ قد تكون لعرض 
أو عن عوض وقد لا تكون كذلك» والسَماحَ ما يكون عن طِيْبةَ نفس وبّشاشة وجهء 
والسخاوة ما يكون لمصلحة ورعاية حالة . فافهم. 


© البحث الثالث عشر 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «بالقيل الأقوم». 

قال العبد: القيل الأقوم هو ما يكون أعدل الأقوال بين تعريض وتصريح» وكنم 
وإفشاءء جامعاً بين إيجاز وإسهاب» محيطاً بالأغراض والمقاصدء وآخذاً بالقلوب 
والألباب؛ حاوياً لبشارة بشير وإنذار نذير» بين تيسير وتحذير» وفصاحة في تحريرء 
وبّلاغة في تقرير» كما كان قول متا كل - على ھچ فول الله» فهو أقوم الأقوالء 
الدال على الاعتداد والكمال. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «محمَدٍ وآله وسلّم». 

وأمَا «محمّد؛ فاسمه مبالّغة فى التحميد؛ لكون الحقيقة الإنسانية الكمالية أحدية 
ج اا الككافيه: بإيحاة اف الشكيرة الجايد 
في ذاته من ذاته جميمٌ كمالاته؛ الوادت جامد (وا هماه es‏ فقامت 
المحاسن والمحامد الإلهية والكؤنية كلها بذات محمد يهو - وقامت الحقيقة 
المحمدية أيضاً بجميع المحامد التفصيلية القائمة في صور تفصيل نشأته النبوية» 
فحمدث به المحامدٌ وحمدت الحقٌّ بعين قيامها بذات محمد وحمدث أيضاً محمد 
بالحق الظاهر به فيهاء ثم محمدٌ حمد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنبائه: 
وبأحواله واختلافه في عوالم أرضه وسمائه بجميع هذه المحامد جمعاً وتفصيلاء فبهذا 
الاعتبار والأسرار سمّيتِ الحقيقة الإنسانية الكمالية محمداً ‏ مله . 


۹٦ 
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وأمًا «الآل» فعبارة عن الأقارب الذين يؤول إليهم أموره ‏ ييه - ومواريئه العلمية 
والمقامية والحالية› وهم على أقسام أربعة کلب : 

منهم: مَن هو آله في الصورة والمعنى تماما وهو الخليفة والإمام القائم مقامّه 
قيقةٌ . 

ومنهم: من يكون آله في المعنى دون الصورة» كسائر الأولياء الذي هم 
محمديّون في الكشف والشهود والجمع والوجودء وإن لم يكونوا شُرّفاء صورةً» 
ومنهم الخلفاء والأمناء الكمّل أيضاً. 

ومنهم: من يكون آله ية - في الصورة دون المعنى» بأن صخت نسبته إليه 
- ية - من حيبت الطينة العنصرية» ولكتهم اشتغلوا عن الوراثة المعنوية الروحانية 
العلمية» والكشفية الشهودية والحالية والمقامية» وعن الإقبال على الله بحطام الدنيا. 

ومنهم: من يكون له حظ يسير في المعنى والخلق» وهو من السادات 
والشرفاء» والكل آل؛ وذلك لأ رسول الله ية - له صورةٌ طينية عنصرية» وله 
صورة دينية شرعية» وصورة نورية روحية» وحقيقة معقولة معنوية. 

فمن قام بصورته الدينية» وصحّحت نسبته إلى صورته النورية الروحية» وتحمّق 
بحقيقته المعنوية» ورثه علماً ومقاماً وحالاً» وهو له كالولد الصلبنَ حقيقة. وفى هذه 
القرابة والنسبة تفاوّتٌ المقامات والدرجات» وفيها ترتيب الأولياء المحمديّين» وهم 
أنبياء الأولياء بالنبوّة العامّة» لا بالنبوّة الخاصّة التشريعية المنقطعة المختومة 
نوسؤل الت کج 

وإذا انضاف إلى هذه القرابة الدينية قرابةٌ طينته الطيّبة الطاهرة كالمهدي نجلل 
والأئمّة الكاملين الطيّبين الطاهرين» فذلك أكملٌ وأجمل وأفضل. 
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وإن انفردت القرابة الطينية» وصخت النسبة من صورته العنصرية - بي - تخلّعت 
النسبة الروحانية والمعنوية» فسوف يؤول إلى ذلك ولا بد؛ لأنّ الولد على كل حالٍ 

وإذا صخت النسبة» فلا بد أن يكون معها من أخلاقه وعلومه وأحواله سرّ 
معنوي» وإن وقعت منهم مخالفة في الصورة الدينية الشرعية» فلا يجوز لمؤمن أن 
يُنظر إليهم إلا بنظر التعظيم والتبجيل والسيادة» وإن كانوا على خلاف الشريعة ظاهرا. 
فقد يكون منهم أهل الابتلاء بحالة المخالفة. 

ثم الأحوال لا بد لها أن نَحُول» وللحقيقة أن ترجع إلى طهارتها الأصلية 
وتؤول» فافهم واعمل بذلك تعلَّمْ أسراراً في هذا المقام مُكَنِّمَةه وتلمّخ أنواراً على 
أهل الحجاب محرّمة» وقد استقصينا القول في ذلك في شرح مواقع النجوم» وفيم 


ررم معي اور لس 


ذكرنا مَقْنَمُ وله قول الْحَنَّ وهر يَهَدِى اليل [الأحرّاب: 4]. 
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وأا التسليم على رسول الله يك وهو طلب ال اتجدعاء با من آنه لج 
و رم عر الاسم «السلام»» يُسلّم إليه فيه حقائقٌ ی الكمال» 
ويعطيه السلامة عن سَطوات تجليات الجلال» ويُظهره بصورة الخلافة والإمامة 
والشفاعة الكلية» ويعطيه لواءَ حمد الحمد ومجامعٌ المحامد الإلهية الكمالية» ويَهبه 
السلامة عن الانحرافات والتحقّقٌ بحقائق المّرْتبة الاعتدالية. 

e‏ عيارة عن التسل الكل ا للأمر الوارد في شرعه 
- اة -» كما قال الله تعالى -: فلا وَرَيْكَ لا يموت حي یا سجر 
eT‏ ف أيهم حرا ضما مَصَيْتَ 0 ©> انناء: 


ر ر ررر مس 


6 وله قول الح وهو يَهَدِى كك [الأحرّاب: ٤‏ 

TY 
أصلحه الله واستصلحه له -: جز بحمد الله شرح الخطبة على ما التزمتّه» وقد‎ - 
سنت الا فس فيها أسراراً عزيزة غريزة» ونشرثُ في مطاويها للمتديّر المعتبر‎ 
علوماً وجكماً كثيرة أثيرة؛ توصيلاً للطالبين إلى ما سيُذكر» وتسهيلاً لسبيل التحقيق‎ 
. لمن يتأمّل ويتفكر‎ 

ولنشرع الآنّ - بعد حمد الله أوَلاً وآخراً وباطناً وظاهراً» والصلاةٍ والسلام على 
الختوم الكمّلء وعلى إخوانهم من كل إمام مكمّل وهُمام مؤمّلء ولا سيّما على 
سيّدهم محمد المصطفى» وعلى عباده الذين اصطفى ‏ في شرح باقي الكتاب» والله 
الموفق للصواب . 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «أمَا بعد فإني رأيت رسول الله - ل - في 
مُبِشْرَة ة أَريتُها في العَشر الأخير من محرّم سنةً سبع عشّرّ وسئّمائة [7117] بمحروسة 


دِمَشْقَ) . 


۹4 
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قال العبد - أيّده الله له -: مح عن ارول الله - ية آنه قال: «من رآني فقد 
رآني ؛ فان الشيطان لا يتمتّل بي" ' وفي رواية "لا يتكوّنني»” "أي لیس فی فوته أن 
يتظاهر بصورتي» ولا يتمكنّ في الترائي للأئة بها : والتكوّن هو التكلّف في الشخص 
أن يكون على صورته التي كان عليها حال حياة الدنيا. 

فمن رآه في تلك الصورة كاملّ الخلقة» فقد رآه حقيقة» وليس للشيطان أن 
يَظهر بها أبداًء مع أنْ الشيطان قد يتظاهر بصورة الربوبية ودعوى الإلهية» وذلك لسَعَة 
الحضرة والصورة الإلهية المحيطة بصورة الاسم الهادي المرشد» وصورة الاسم 
المضل ؛ فإنّ الله تعالى ‏ كما هو رب للمهتدين والمؤمنين والهادين» فكذلك هو 
ربٌ الضالين والمضلين والكافرين والمشركينء لا إله إل هوء ولذلك 0 
المنظرين» وأعطاه التمكينَ في الإضلال والإغواءء فقال: #وَاسْتَفْزِرْ مَنِ أسْيَطْعتَ متهم 
بصوتك ا عنم 5 وجلل وشا ف اذمل ولاو ودش وم سف 
لطن إلا عُرُورًا 46 [الإسرّاء: 14] والشيطان يَظهر للضالين والكفرة والمشركين 
والفجرة والملحدين عور الاسم المضل - وهو اسم من أسماء الله تعالى؛ قال الله 
- تعالى -: (يضل من يآ وَيَهُدى من يساد [التحل:  ]9‏ وسائر الأسماء في 
حضرة المضل بحسبها كما هو الأمر في غيرها من الحضرات» ولكن ليس للشيطان 
أن يُظهر بصورة الاسم 00 ولا بصورة الاسم الجامع المحيط المتجلي بصورة 
الهادي الذي رسول الله على عور قال الله تعالى -: #وكدلك اوتا لِك 
ا أي کت کر ت الک ل د یمن ولیک بَعَلنَهُ وا دی بوم من مه من 
0 ونك لَدۍ إل رط مُسْتقِيو © مط اله الى لم ما في التَّموَتِ وما فى الأرض 
آل إلى اله تير الور 46 [الشورى: 25١‏ 57]؛ فإِنْ الضدّ لا يظهر بصورة الضدّ 
أبداء E‏ وكذلك النقيض لا يظهر بصورة نقيضه عصمة من الله في حقّ 
الرائي» وإلاً لجاز انقلاب الحقائق» وتغيّرت الفصول» وانخرمت الأصول» وانحرفت 
العقول» فافهم هذا السرّ؛ فإنّه من ُباب التحقيق. وفي هذا المقام أشوارا لله امفة 
جدًا ليس لعقول البشرء وأرباب الفكر والنظر أن يُحيطوا بها إلا بنور الوَّهْب والكشف 
والتأبيد» والله ولي التوفيق والتسديد. 


]۱۷۷٥ /٤[ )5555( رواه مسلم في صحيحه» باب قول النبي يَكهُ: من رآني. .4 حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجة في سننهء باب رؤية النبي ييه حديث رقم (۳۹۰۱) [84/1؟١] ورواه غيرهما.‎ 
وفيها زيادة عبارة [في المنام].‎ 

(؟) رواية البخاري في صحيحه» باب من رأى النبي يَة. . » حديث رقم (10945) [15018/1]. 
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وأمًا من رأى صورة في الرؤياء وتيقّن في تلك الحالة أنه رأى رسول الله - م - 
أو يقال: إن هوء ولا يطابق ما رآه صورته الأصلية - ية - في الصورء وسلم الثابتة 
في الصحيح من الأحاديث. أو يكون مخالفاًء أو مطابقاً من وجه ومخالفاً من وجه 
فذلك صورة نسبة الرائي من الصورة الشرعية المحمدية. 

فمن كان مقتدياً به يي - من كلّ وجهء مهتدياً بهذيه - يي - على الوجه 
الأكمل» واتبعه حى المتابعة في العلم والعمل» وكان له وزْتٌ تام من حاله ومقامه» 
يكون ما يّرى في وقائعه يقظةٌ ومناماً وما بينهما أكمل في المطابقة وأبِينَ وأوضحَ في 
الشخص والتمئّل في شهوده ورؤيته؛ لكمال اتباع الرائي الوارث له في جميع الأخلاق 
والأوصاف والأحوال والسِيّر والأعمال» ويصح من مثله أن يقول: رأيت 
رسول الله اة -. 

وأمَا من رآه على صورته الخصيصة به فما رآه» وما رأى إلا صورةٌ نسبيةً لا 
غير. 

ثم اعلم: أنَ الرؤية أعمٌ من الإبصار؛ لأنّه شهود الميصّرات بحاسّة البصرء 
والرقية ورد المشؤودات كلها سواة كان ضرا ار ما أ مكلا أو عقولا أو 
معلوماً - رؤيةٌ غيرٌ متقيّدة بحاسّة البصرء بل بعين البصيرة والعلم والقلب» ويصدق 
الإبصار فى المتخيّلات والمتمئّلات؛ لكونهامدرّكة بقوّة الإيصار» وإن كان بصره 
نكتونا عن او ا فلمًا قال رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله علدا 
- وهو أعلم القوم بالحقائق ‏ علمنا أنه رآه حقيقة» فرآه بعين البصيرة ما منه ‏ يله - 
مشهود بعين البصيرة والقلب» وهو صورته الحقيقية والمعنوية» ورأه بعين روحه 
- رضي الله عنه ‏ صورتّه الروحانية» ورآه بعينه النورانية الإلهية صورتّه النورانية 
الإلهية» ورأى بباطن بصره صورتّه المتمثّلة المحسوسة المبصّرة؛ فإِنْ له ذلك على 
التعيين» ولرسول الله ب - أن يَظهر ‏ لمن كَمُلت درايئه منه - محسوساً مبصّراً في 
عالم الحسٌ؛ لأنّه لا يتقيّد في عالم وليس محبوساً في برزخ من البرازخ» وكذلك 
وارثه؛ وکل مَن كملت وراثته منهماء وصحت نسبته معهما في العلم والحال والمقام 
والخلق والعمل» وتوجّه إلى أرواحهما ولم يَُعرج إلى برازخهماء نَرَّلا إليه لطفاً 
وعطفاء وفي هذه الرواية والتنزّل تتفاوت مراتب الورثة. 


سمعت سيّدي» الشيخ صدرٌ الدين» محمد بن يوسف ‏ رضى الله عنه - أله 
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الشيوخ سعد الدين محمد بن المؤيّد الحَمّوِي بمحروسة دِمَشْقٌ في سّماعء» فقام الشيخ 
سعد الدين - رضي الله عنه ‏ في أثناء السماع ‏ والناسٌ في مَواجيدهم - إلى صَمَةٍ في 
ذلك البيت» وبقي واقفاً واضعاً يديه على نحره مُطرِقاً إطراق إجلالٍ وتعظيم» متأدباً 
إلى أن انقضى السماع وقد سَرَّى سر جمعيته وحاله في ذلك الجمعء ثم قال في آخر 
المشهد ‏ وقد غمّض عينه -: «أين صدر الدين؟ أين شمس الدين إسماعيل؟» قال 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ فبادَْنا إليه أنا والشيخ شمس الدين إسماعيل فتعانّقنا وضَمّنا 
إلى صدره» ثم فح عينه في وجوهنا ولححَظنا مَلِيّاء وقال: «حضر رسول الله 5 
فوقعتٌ بين يديه كما رأيتموني الآنّ فلمًا انصرف» أحببت أن أفتح عيني في 
وجوهكماء فقد كانت في شهود وجه رسول الله - كلخ -). 

وأما خاتم الأولياء الخصوصي فقد رأنّه بعد وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ مَن بان له 
- رضي الله عنه ‏ بها عِنايةٌ من بعض سراريه وهي على الباب» فلمًا رأنه» قالت: سيّدي» 
سيّدي » فقال لها الشيخ : كيف أنتِ؟ وعبّر عنهاء فصاحت. واج جتمع أهل البيت عليهاء 
فقالت: عبر سيّدي علي إلى هذا الصَوْبب؛ فنسبها من لا تحقيق له إلى الجنون. 

وأمَا أنا فكنتٌ في دار السلام E]‏ الله تعالى» وكان نزيلي شخصاً اذعی 
أنه المهدي ا وقال لي : اشهد لي» فة فقلت : أشهد عند الله أك غيره ولست إلا كذاباًء 
فعاداني وجمّع علي الملاحدة والنصيرية” '"» وأثار علىّ جماعةً منهم وقصد إيذائي» 
فلجأتٌ إلى روحانية خاتم الأولياء؛ وتوججهت إليه ‏ رضي الله عنه ‏ بجمعية كاملة» 
وراقَبتُه في ذلكء» فرأيته - رضي الله عنه - وقد أخذ بيديه يدَيْ ذلك المدّعي ورجله اليمنى 
وشمالّه» وقال: أضربه على الأرض؟ فقلت: يا سيّدي لك الأمر والحكم» فانصرّف علي 
وقمت وخرجت إلى المسجدء فإذا المذعي مع أتباعه مجتمعين مُجمعين على ما نوَّوْاء 
فلم ألتفث إليهم وجُرْتُ إلى المحراب وصليت صلاتي» ثم لم يقدروا عليّ»ء ودفع الله 
عنّى شرَه» ثم تاب على يدي وسافر عنّى» والحمد لله. 

فهؤلاء الكُمّل يَظهرون في عالم الح مهما شاؤوا ‏ بأمر الله وقد أقدرهم 
الله على ذلك» وليس غيرهم ‏ من النفوس البشرية» المفارقة - كذلك؛ فإِنْ الأكثر 
الأغلب محبوسون في برازخهم لا يظهرون ولا يتشخخصون إلا في المنام أو يوم 


رضي الله عنه» وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية. (الفرق 
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القيامة» فافهم هذا إن كان لك قلب» أو أل السمعَ وأنت شهيد» وآمِنْ فلا تكن من 
لممترين والمفترين. 

واعلم : أن هذه الرؤيةً - الأحديةً الجمعية الكمالية الجامعة لجميع مقامات الرؤية 
بالنسبة إلى الحق وأكمل الخلق ‏ ية - وسائر الكمّل وغيرهم ‏ مخصوصة بالختمين 
وورثتهما من الأولاد الإلهيين والئدّر من الأفراد المكمّلين» والحمد لله رب العالمين. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «في مبشرة أريئُها في العَشر الآخر من المحرّم سنه 
سبع وعشرين وستّمائة [1۲۷]). 

قال العبد: «المبشّرة» ‏ فيما عَرّفها الناس وتعارفوها ‏ هي الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن لنفسه أو يرى لغيره» كما نطقت به النبوّة الختمية للجمهور» ومشربٌ التحقيق 
الختمي الكمالي الخاصٌ يقضي بأنها أعمُء فقد يبشّر الله أولياءه بغير الرؤيا يقظة وإلقاءً 
وإعلاماً وتجلياً كفاحاً ووارداً إلهيّا روحانيًا مُلْكيّا وغيرَ ذلك على ما يعرفها أهلها 
ويتعارفونها بينهم . 

وق ارال اناب راما قا متاك اخ الله رولك 

والمحرّم من الشهور اختّصٌ بهذه المبشرة؛ لأنّه - رضي الله عنه ‏ فتح له في 
أوائل فتحه في المحرّم أيضاً على ما روبناه عن الشيخ - رضي الله عنه ‏ الخد الخلق 
أرَلَ مبشّرة في إشبيليَةَ من بلاد أَنْدُلْسَ تسعة أشهر لم يظهر فيهاء دخل في عُرَة 
المحرّم؛ وأمر بالخروج يوم عيد الفطرء وبشر بأنّه خاتم الولاية المحمدية» وأنّه وارثه 
الأكمل في العلم والحال والمقام. 

قال رضي الله عنه : «وبيده كتاب فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكمء 
خذه واخرج به إلى الناس» ينتفعون به . 

قال العبد: «اليد» مَظهر العطاء والمنع والقبيض والبسط والأعمال الصالحةء 
وهي صورة القدرة. وكونٌ الكتاب بيده إشارةٌ إلى أن هذه العلوم والجكم ‏ 
يتضمّنها هذا الكتابُ من خصوص أذواق كُمْل الأنبياء ‏ صلى الله عليهم وسلّم ‏ بيده 
وقبضه من كون أحدية جمع جمع الختمية النبويّة جامعة ومحيطة بها جميعاً على 
التخصيص . 

و«الكتاب» فعال ‏ بكسر الفاء ‏ يعن به المكتوبث من الكثب وهو ا لكون 
کل كتاب جامعاً بين جُمَل وفصول» وفروع دصرل ومعانٍ وعبارات» وسور وآيات» 
وحروف وكلمات» وحقائقٌ ودقائق وإشاراتِ . 


وقوله - َيه -: «هذا كتاب فصوص الحكم» المنزّلة على الكمّل المذكر__؛ 
وفيه إجمال مضمون الكتاب لمن عقل عن الله؛ وذلك أن الفصوص تدل على معط 
حقائقٌ معلومة للخاصّة» ككون الفصوص مَحالٌ النقوش والعلامات الاسمية حي 
يُختم بها على الخزانة» وأنْ النقوش التي في هذه الفصوص إِنْما هي نقوش 'لحكم 
الإلهية الكلية الكمالية الأحدية الجمعية الختمية المحمدية المتفصّلة في قابلتات قا 
كمل الأنبياء المذكورين في الكتاب؛ فإِنْ هذه النقوشٌ الجكميةٌ وإن نزلت عنى قر بم 
من الحضرات الإلهية الأسمائية بحسب استعداداتهم الخصيصة بكل حضرة حضرة مها 
ولكن أحدية جمع هذه الجكم والنقوش من حيتٌ الأصل والمَخيد في قبضة حت 
الرسل - ية -. وتفصيلّها وتبيينها وتوصيلها وتعيّنها إِنْما يكون على يدي خاتم الأريء 
المحمدي الخاصٌ خاصّةً؛ لكون هذه الجكم إِنّما تؤخذ من الوراثة الخاصّة المحسية 
الختميّة» وكونه - رضي الله عنه ‏ هو وارئه - بيه - في هذه الختمية الخصوصية. - 
كان الكاملون جميعاً وَرَنَنَه في المقامات الكليّة المحمدية المتفضّلة في جميع راء 
والأولياء لكن هذه الوراثة الختمية وراثة خاصّة» لها ذوق خاصٌء منه يُعرف دت 


جميع الأنبياء والأولياءء ولا يُعرف من ذوق أحدهم ولا من أذواق الكل ويوج بي 
ذوقه مزيد أسرار وجكم على أذواق أهل المقامات» يعرف ما أشرت إليه لمحي 
بأذواقهم ومشاربهم ألا الجامعٌ لزوائدٌ ما جاء به هذا الخاتم ‏ رضي الله عنه ‏ 2ب - 
والله الموفق. 


قال الشيخ - رضي الله عنه -: «خذه واخرج به إلى الناس» ينتفعون به». 

قال العبد: أمره َي بأخذ هذا الكتاب إشارة إلى أنه - رضى الله عنه ‏ هم 
لاتب المكميوضن بسي و الخضوص ردك الأ الح الت اف نين 
«فصوص الحكم» ‏ المخصوصة بمقامات الختمية المحمدية المتعيّنة في كل مقاه +_ 
مقامات الكمالات الخصيصة بالحضرات الأسمائية الإلهية التى هى لهؤلاء الأليه 
المدكرويو دم سد عدا انها مخاريها: اا ناف ا ا 
الحكم الختمية يجب أن يكون لوارثه الأكمل في الختمية الجمعية؛ إذ حقائق لختبة 
وعلومّها لا تكون إلا للمتحقّق بالختمية» نانم الإشارة؛ فإنّها لطيفةء وهو مشر قد ه 
- تعالى ‏ لموسى بن عمران: طتَمُدْمَا يوو ومر قَوْمَكَ يدوا باحسنا [الأعز 
06 يعني في زعمهم ومبلغ علمهم› وإلا فكل ما فيها أحاسِنٌ ومنها تنبعث الست 
اا 


البحث السادس عشر [من الستة عشر] آخِرٌ شرح الخطبة 1.٥‏ 


وقوله: «واخرج به إلى الناس ينتفعون به» إشارة إلى أن هذه الحِكمّ الأحدية 
الجمعية الكمالية المحمدية الختمية إِنّما يُظهرها الله به وعلى يديه ولسانه 
- رضي الله عنه -. 

وسياق الكلام يقتضي ظاهراً أن يكون قوله: «ينتفعون به» مجزوماً بإسقاط نون 
الينتفعون1؛ لكونه جوابّ الأمرء وهو ظاهرء ولكله ‏ يا - بشّر الشيخ - رضي الله عنه - 
بأنَ الناس ‏ أي المتحقّقين بالإنسانية إلى يوم القيامة - ينتفعون» ويُخرَّجٍ على أنه ليس 
جوابٍ الأمرء ولكئه إخبار ابتدائى منه ‏ َيه - بذلك» أي بصورة الحال الجارية؛ 
لمزيد إعلام وبشارة» فهو جواب سؤال مقدّر - لو سئل - ل -: إن هذه الحكم تعلو 
وجل عن فهم الناس الحيوانيين ‏ أن فيم ناسا مُؤَهّلِين للكمال ينتفعون به. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: «فقلنا السمعَ والطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر 
متاء كما أمزنا». 

المفهوم الظاهر ظاهرء وهو امتثال أمر الله ورسوله وأولي الأمر بعد الرسل من 
المَومين: والخلفاء :والأكثة الدين يلون الام وباطتة:«وسده: 

إه - رضي الله عنه ‏ أشار في كلّ ذلك إلى طاعة الله الظاهر المتجلي في 
المَظهر المحمدي الأكمليّ؛ وإلى طاعته أيضاً من حيبت إِنّه رسول الله ثم من كونه 

ولي الأمر على جميع الكمّلء فيُخْرّجٍ أن طاعته ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً في 
هذه الوجوه الثلاثة كلها لله فى أكمل مُظاهره ‏ وهو رسول الله من ثلاث حسنات 
كلية» فافهم . ۰ 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فحققتُ الأمنيةً وأخلصت التيده. 

قال العبد: تحقيق كل شيء إدراك حقيقته» والبلوعٌ إلى حقَيّته» وإظهارٌ حقيقته 
ر ف ل بول وک د ا كما قال قيال كان عد 
يوست 1# تا تاريل یی ين کل قد جتلها ری ا 4 [بُوسشف :+61 أي كانت 
رؤيا مشهودةٌ في حضرة الخيال» فجعلها ربّي موجودة في الحس يقظةً. وحقَيَةٌ كل 
رؤيا وصورةٍ ممثّلةٍ أن توججد في العين وتتحقّقٌ في الحس. فمعنى قوله: «حقّقت 
الأمنية» أظهرئها في الحس . وتسوغ إضافة الأمنتة إلى وسول الله ا - وإلى الشيخ 
- رضى الله عنه ‏ بمعنى أنّ الرؤيا لهء وأنّه هو المتكمّل ببيانها والمتفرّد بتبيانها 
وعيانها وي اه تيا لى أظهرها عل دما أمر ته كي وزيا فالاحنية على هذا 
الثم ی جنتير ی إلن د له ا ومن كوه امرا ا 
وجهة إلى الشيخ - رضي الله عنه -؛ لكونه هو المحقَقَ لها في الوجود الحسّي. 
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قال رضي الله عنه -: «وجرّدت القصد والهمّة إلى إبراز هذا الكتاب». 

قال العبد: تجريد القصد والهمّة هو أن يكون أحديّ التوجه والعزيمة فيما هَمّ به 
ونوى من غير أن يتخلله متخلل في ذلك. 

قال رضي الله عنه -: «كما حدّه لي رسول الله َيه - من غير زيادة ولا 
نقصان»؛ لكونه ممتثلاً أمْرّه على ما أمره» وعلى الوجه الذي أراده والحدٌ الذي عيّنه 
ورسم - ية - فإنْ مقام الأمانة لا يحتمل الزيادةً والنقصانّ. 

قال رضي الله عنه -: «وسألت الله أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده 
الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يخصّني في جميع ما يرقمه بناني» وينطق به 
لساني» وينطوي عليه جَناني بالإلقاء السبُوحي والتفث الرُوحي في الرُوع النفسي بالتأييد 
الاعتصامي" . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى قوله ‏ تعالى -: وما أَرَسَلْمَا من بلك من رَسولٍ ولا 
تی إل إ6 تن آل الین ن ایی یسح آله ما يلتى الین شر جڪ آنه 
ايء [الحَجّ: ]٠١‏ يعني - رضي الله عنه -: لما تمئّيتُ ما متاني رسول الله - ب - 
فإني أرجو من الله أن لا يكون للشيطان علي سلطان. 

وقوله: «أرجو' لسانُ أدب مع الله؛ ا علي ا مق كان الله فيهم: 9 ِنَم 
کس لم لطن على الت اموا ول يهر ركنن ©4 [التحل: 14]؛ لكونه 
- رضي الله عنه - مستكملاً درجاتٍ الإيمان» فحائرٌ منه إلى حقيقة الشهود والإحسان» 
متحفّقاً على مقامات التوكل على الإيقان والإتقان» فيخرج قوله: «أرجو» مخرجٌ قوله: 
إن في الحقيقة درجةً واحدةًٌ لا يصلح أن تكون إلا لرجل واحدء وأرجو أن أكون 
ذلك الرجلّ؛ فإنّه محمّق عند المحقّقين أنه - َة - ذلك الرجلٌ على التعيين» ولكنّ 
الأدب مع الله أعلى مقامات المحقّقين» وأكملٌ درجات الكمّل المقرّبين؛ ولأنّ مواضع 
إلقاء الشياطين ‏ التي يستعيذ بالله منها جميع العائذين ‏ إِنْما تكون في النطق عند 
التلاوة» أو حال كتابة إلقاء الله ووحيه إلى أهل وحيه»ء أو في الخاطر والهاجس»› 
وذلك في الجّنان وهو محل الضمائر من القلب في ظاهره» لأجل ذلك. 

قال رضي الله عنه -: «في جميع ما يرقمه بناني» يعني عند الكتابة «وينطق به 
لساني» في الكلام «وينطوي عليه جناني» حتى يعم مواضع الإلقاء أجمعَ› فلم يترك 
محلا مُخْلَّى يتخلّل منه شيطان ولكن هذا أيضاً لسان أدب في العموم من أهل 
الإلقاءات» وإلاً فن الكامل المُلْقَئ إليه من الله قد وَسِع الله قلبّه ووّسِعه فأملأف 
فليس لغيره فيه موضع أو مَطمعٌ . 
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والهواجس إنما تَهْحِسُ في ظاهرية القلب ممّن لم يُطهّر محل الإلقاءء ولكنه 
- رضي الله عنه - محفوظ معصوم في أعلى درجات الحفظ والعصمة من مبدأ أمره 
وفنجه؛ فقد بقي سبعةٌ أشهُرٍ بلا خاطر كَوْنَيُ فلم يَخْطْرْ له في هذه المدّة المديدة 
- ولم يُرْوَ عن غيره من المتقدّمين والمتأخرين مثل ذلك على ما سيّتلى عليك في 
و ولكن: هذا سو للخواض» :وهو أنه ا كان الكامل بحيث لبس شو إلا وله 
نسنة إلا وزقيقة مخ زابطة فن جم العزالم» :ومن قلف الرقيْقة ل إليه الماد من 
الفيض الإلهي» وإلاً لانعدم ذلك الشيء؛ والشيطنة مرتبة كلّية عامّة لمظاهر الاسم 
«المضل)» فلا بد من نسبة ورقيقة بها تجيء حقائقُهم في وجودهمء فطرّدها 
- رضي الله عنه ‏ بأمر الله - الذي لا يرد عن مواضع إلقاء الله التي للشيطان فيها 
مدخل. فلهذا ولأنه بصدد كتابة ما يلقي الله إلى قلبه وينطق به ويكتبهء سأل الله 
ان ا EE‏ أق "مر حفر الظطهازة واا 
فإِنَ الإلقاء يكون من جميع الحضرات الأسمائية» فسأل أن يخصّه الله في كل ذلك 
بالإلقاء الذي يكون من حضرة السبّوح» فِيَخلصٌ لله طاهراً مقدّساً عن كل شُرْبٍ. 

وأمًا النَفْث فهو إرسال التَمس بجمعية الباطن والعزيمة ظاهراً عند الدّعوات» 
وهاهنا هو صورة كلام روحاني يُظهر في باطن النفس من الأرواح الكلية العالية» أشار 
إلى ذلك رسول الله ية -: إن روح القٌُدُس ّث في رُوعي أن أحداً لن يموت» 
حتى يستكمل رزقه)7© وقد يكون الوحي والإلقاء والنفث من الأرواح الخبيثة الشيطانية 
في النفوس المُلُوّئة بالأغراض النفسية» وقد استعاذ من ذلك وأمر بالاستعاذة منه 
رهول الت عله يفول قوفن و ول وة رفخ ولوا عة توت تنك 
الرقيقة والنسبة - التي منها تصل المادّة الوجودية إلى هذه الصور الشيطانية الانحرافية - 
وتحمّقُها من الإنسان الكاملء لما استعاذء ولما أَمَرّ بالاستعاذة؛ لتحقّق التنافي والتضاد 
وعدم الاحتياج ؛ لعدم الجامع » كما في الملائكة و3 الشياطين» فافهم . فنقث الشيطان 
كإلقائه إلى أوليائه» كما قال تعالى: «وَإِنَّ ألَكْطِينَ لوح إل أولايهز جاک 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


)010( روى نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب البيوع» حديث رقم (Y4)‏ ]4/ 
۴١‏ والبيهقي في سننه الكبرى» باب الإجمال في طلب الدنيا. .» حديث رقم )1١186(‏ 
[516/5] وروی نحوه غيرهما. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» باب التأمين» حديث رقم (۸0۸) ]۳٠١ /١[‏ 
وليس فيه [ولمزه] ورواه ابن خزيمة في صحيحه باب إباحة الدعاء. .» حديث رقم (439) 
[ ورواه غيرهما. 
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ولا ام م رهي اله عله + بالإلقاء الو ن چ ن 
عمره في جميع تصانيفه من حضرة الله السبّوح القدّوس» أو من التجليت ة 
الاختصاصية» وإن لم يكن سند الإلقاءِ العلمي للذات المطلقة من حيبت هي عي 
ولكنّ القدس الذاتي والتنزيه الإطلاقي سار في جميع الحضرات التي منه يقي 
إليه . والنفث الرُوحي إشارة إلى روح الله المُلقى في صورة روحانية محمد - يه ْ 

قال رضي الله عنه -: «في الرُوع النفسي» يعني في محل نفث الرو-. ٠.‏ 
باطن النفُس وظاهر القلب» فكيون نفث الروح من باطن القلب إلى ظاهره في ٍ 
النفس حتى يَرْدَعَها عن الرذائل ويَنْزِعَها ويُرْوعَهاء ويُودِعَها الرغبة في ضر 
ويضعها فيها فتنفعّهاء فيكونٌ من الله العاصم للمعتصمين به بالعصمة الإلهية عن 
من علم الهداية عن الإلقاءات النفسانية والشيطانية» كما قال الله تعالى -: ٠#‏ 
عنصم بالل فد هی إل مط مسقم [آل عِمرّان: .]1١١‏ 

قال رضي الله عنه -: «حتى أكون مترجماً لا متحكماً؛ ليتحقّق مَن يتف علا 
من أهل الله أصحاب القلوب». 

يعني رضي الله عنه ‏ مترجماً عن المقامات بموجب الشهود والجيان. ' عم 
رسول الله ب - بمقتضى نص القرآن» لا متحكماً عن مأخذه الرسول بلد_مة أ 
بالنقصان؛ إذ لو زاد أو نقص على ذلك» لكان متحكماً من تلقاء نفسه أو بل ٣‏ 
وحذسه» ولم يكن قد وف حى مقام الوراثة وهو وارث ممتثل أَمْرَ نبيّه في إخراج عن 
الجكم من الغيب إلى الشهادة» فهو تَرْجُّمان رسول اللهء خاتم النبيّين. «من أهر / 
أصحاب القلوب» . 


قال العبد: يريد بأهل الله من له مشرب الكمال الأحدي الجمعي الإلهي. 
المتقدّرين بالمشارب والأذواق الجزئية التقييدية الأسمائية» فمّن كان له قلب ينقت د 
الك كن سانو كةو فنا كوو اعرف عه كل وا و يعوو 
ولا ل 

قال رضي الله عنه -: «أنّه من مقام التقديس المنزّه عن الأعراض النفية لم 
يتدخلها التلبيس»» أي يتحمّقٌ أنه كذلك. 

قال رضي الله عنه -: : «وأرجو أن يكون الحق لمًا سَمع دعائي قد ج 
ندائى ؛ فما ألقي إلا ما يُلقي إليّ» ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينرّلُ به عم 
يت بنبي ولا رسول» ولكني وارث» ولآخرتي حارث». 
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قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى ما سبق ذكره من سؤاله العصمة عن إلقاء 
الشيطان» وقد صرح أيضاً بأنْ «أرجو» من مله لسانٌ أدب في عين الإخبار المحقّق 
عن إجابة الح نداءه يقوله: «فما ألقي إلا ما يلقي إليّ». 

وفي إضافة السمع إلى الدعاءء والإجابة إلى النداء» قد يقع لبعض الناس أن 
الکن أسيت عرفا لكون المراد من النداء الإسماعَ» ومن الدعاء الإجابةء كما قال 
الله - تعالى -: اعون أَسْتَحِبَ ل [غافر: .]7١‏ ولكته ‏ رضي الله عنه ‏ مقيّد في 
جميع أحواله وأقواله بالله ورسولهء فاعتبز فيما قال قوله تعالى: #إنَلك يع ا 
لآل عِمرّان: ۳۸]. 
تضمنه هذا الكتاث؛ والله الملقي إلى من ا ا ال الكمالية 0 


«ولا نزن في هذا المسطور» يعني بالتدريج في كل فص فص وحكمة حكمة «إلآ ما 
ينرّل» اللَهُ الظاهرٌ فى الصورة المحمدية الكمالية الختمية «به علىّ». 


ولمّا علم ‏ رضي الله عنه ‏ سبْقَ الأوهام إلى أن في قوله: «ينزل به عليّ» تَرامياً 
إلى النبوّة أو الوحي؛ لضعف الأفهام» أو تقييدِهم بظاهر الكلام» أعقب بقوله: 
«ولست بنبيٌ ولا رسول» ولكتّي وارث» ولآخرتي حارث» نفياً لأوهامهم» وتوصيلاً 
إلى مراده أوهامّهم لإفهامهم» وتأصيلاً لأهل التحصيل أن الإنزال من الله إلى العَبيد 
الكُمّل مطلقاً غيرُ محجور ولا مهجورء بل ذلك إنزال خاصٌ يتعلّق بتشريع وتأصيل 
للأوامر والنواهي والأحكام. وتفصيل وتفريع» فافهم . 

و«الوارث» هو الذي يرث مَن قَبْله من الأنبياء علومّه وأحواله ومقاماته» فيقوم 
بمقاماته» وتّظهر عليه أحواله بآياته» ويُظهر هو حقائق علوم الله التي أظهرها بذلك 
النبيٌ في زمانه بتجلياته . 

وعافنا سانش شريفة اة عدي كول «العلماءتوركة ااا ها زكرا 
ديناراً ولا درهماًء وإِنّما ورّئوا العلمّ» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» يعني أَحَذَّه عن الله ؛ 
وذلك لأنّ الوراثة لا تتحقق إلا في عين مال المورّث أو عِوضِهء وكانت علوم الأنبياء 
إلهية وَهبية وكشفية بالتجلّي لا بالكسب والتعمّل» فوجب أن تكون الوراثة الحقيقية 
كذلك وعبية لا نقلية ولا عقلية كذلك فير الوارث ما الل من المغدق التي أخذ 
عنه النبيّ أو الرسول» فليس العلم ما يتناقله الرُواة بأسانيدهم الطويلة؛ فإِنْ ذلك منقول 
يتضمن علوماً لا يصل إلى حقيقتها وفحواها إلا أهلّ الكشف والشهود. 
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والنبي الرسول إِنّما أخذ العلم عن الله لا عن المنقول فالوارث الحقيقي إِنّما هو 
فى الأخذ عن الله لا عن المنقول كما أشار إلى ذلك رسول الله َة - بقوله: رب 
تلع يفطم ال ارعن سن ا وبقوله: «ربّ حاملٍ فقهٍ إلى من هو أفقه 
منه»”" والناقل إِنّما يَنقل ألفاظاً وعباراتٍ حاملةً معانيّ متشبَّثةَ بها فحواهاء والمَعنيٌ بها 
العلم» والمبلّعُ إليه ما يفقه باطنّ المعنى المَعْنِيّء والفحوئ المَطويّ في المنقول 
المرويّ» والأكثر لا يفقهون ولا يعلمونء والأقل الذي يفقه ذلك فهو متاء وداخل عتا 
- بحكم التوسّع والمجاز لا بالتحقيق ‏ ذاه إِنّما أخذ العلم الحاصل له من الألفاظ لا 
من الحق» فافهم» ودقّق النظر فيه» حتى لا يشتبه عليك» وهذا فيمن يفقه والكلام 
في الحامل الذي لم يفقه ما يفقه وإن تقدّمنا بأزمنة متطاولة» وإن لم يَحْلُ عن فهم 


وفقّه بمحسبه وبحسب استعداده . 


وبعد هذا التحقيق والتدقيق والمُحاقّة فإنَ علّم الأفقه المذكور في نض 
رسول الله ية - مأخوذ من المنقول المحمول في عبارة الرسول» وبهذا صدق عليه 
ازا ونا وسجارا؟: إن الورائة إا ع “في الخ امارد بحن ا راان 
والمقام» وعلمٌ الأفقه المذكور ‏ بعد المسامحة ‏ إِنْما هو وراثة في العلم المُودَّع في 
المنقول لا في حال الآخذ ومقامه. 


وإنّما خصٌ رسول الله َة - العلمَ في قوله: «وإنّما ورّئوا العلم»”" بالعلم بالله 
وبمضمون النبوّات وفحواها؛ لعلمه ‏ ييه - بِعْدْم علوم عموم المخاطبين سرٌ الحال 
والمقام ذوقاً إل خواصّهم فراعى الأغلبَ؛ ولأن العلم إذا كان مأخوذاً عن الله فإنّه 
يتضمّن الحالَ والمقام» فما كان مراده ‏ ية - إلا العم المأخودٌ عن الله» كما صرّح 
بذلك نص القرآن؛ قال الله تعالى -: #بل هر مانت نٿ فى سُدُور الزت أا 
لْلرٌ4 [العَنكبوت: 44] فالعلم المذكور في نص الحديث هو العلم المُؤتى والمأخودٌ 
عن الله وهو المراد في فهم خواصٌ أهل اللهء قال الأستاذ أبو يزيد البسطامىُ - قدذس 


)200 رواه القضاعي في مسل الشهاب» الباب الرابع عشر» حديث رقم )11۸( ]1/۲*°"[ والشاشي 
في المستدة حديث رقم (TYA)‏ ]۳10/1[ ورواه غيرهما. 

(۲) رواه القضاعي في مسند الشهاب» باب AA)‏ رب حامل فقه..) حديث رقم /1)١75١(‏ 
¥[ 


(۳) رواه الدارمي في سننه» باب في فضل العلم والعالم» حديث رقم ]١٠١/١[ )۳٤١(‏ وأحمد في 
المسندء عن أبي الدرداءء حديث رقم ][۱۹١/١[ )۲۱۷١۹۳(‏ ورواه غيرهما. 
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سرّه - لبعض علماء الرسوم ونَمَلَةَ الأخبار والأحكام والآثار: «أخذتم علمكم ميّتاً عن 
ميتء وأحذنا علْمَنا عن الحىّ الذي لا يموت» واعلم ذلك إن شاء الله. 


اعلم: أن الوراثة في التحقيق ليست إلا لله تعالى؛ فإ الله هو خير الوارثين ؛ 
فإله وارث المورّثين والورثة أجمعين» ثم يأخذ الوارثون الآخِرونَ العلمَ والمقام عن 
الله تعالى» وهذا من جوده الذاتى وعطائه الأسمائى» فأهل الله الآجرون إنّما أخذوا 
العلوم عن الله تعالى» فقاموا بالعلوم المختصّة بكل مقام من حيتثٌ مُقامهم بإقامة الله 
إِيَاهم في ذلك المقام» كما أقام من قبله من المورّثين وأعطاه العلمَ الخصيصٌ بذلك 
المقام والحالء والآخذ والوارث منهم إِنْما يأخذ ‏ ما يأخذ ‏ عن الله لا عن غيره» 
فيورْثه الله ذلك العلمَ والمقامَ والحال عن ذلك النبيّ الذي قد قبلها قبله أي يعطيه 
إِيَاها ويّهّبُه كما أعطاها مَن قبله» فنسبة ذلك العلم والحال والمقام إلى هذا الآجر 
كنسبته إلى الأوّل» فافهم؛ فإِنّه غامض وبتضمّن أغمض منهء والله الموفق. 
© [بحث آخَر] © 


لما كنا في بيان حقيقة الوراثة - وهي تشتمل على المقام والعلم والحال - أردنا 
أن نتكلم في هذه الحقائق الثلاث : 

اما العلم فقد ذكرنا حقيقته بتعريفب ذوقي بلسان التحقيق الكشفي» وسئزيد ذلك 
تتمَةَ وتكملة في الموضع الأليق به. 

وأمّا الحال فحالة حالّة بذي الحال تُحيله عن الحالة التي قَبْلهاء وتحول بينها 
وبين ما ينافيهاء ويغيّره عن غيرها إلى ما فيهاء ثم تحول وتؤول كحال العلّة» وحالٍ 
الوصل والفصلء والتَخَلَي ‏ بالخاء المعجمة ‏ والتَحَلَي - بالحاء المهملة - والتَجَلَي 
- بالجيم -» والانسلاخ والاستغراق والانزعاج» والقبض والبسط وغيرها. 

وأمَا المقام فَمَرْتبةٌ عبدانيّةٌ للعبد السالك في مظهرية حضرةٍ من الحضرات الإلهية 
الأسمائية» وكلياتٌ المقام ألف وواحدٌ على عدد الحضرات الأسمائية الكلية في 
مَظهريّاتهاء وهي منقولة مشهورة بين أهلها ليس هذا موضعَ تفصيلها. 

وقد اختلف الجمهور من الصوفية في التفضيل بين الحال والمقام» فمن مفضل 
للحال على المقام» ومن قائل بالعكس . وكان الحقّ أن يحقّقوا النظرَ في الحقيقتين 
ولاه ثم يتكلّموا في الأفضلية؛ والرافمٌ للخلاف هو بيان الفرق بين الحال والمقام. 
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فنقول: كل ما حال وتغيّر من الواردات على السالكين يُخَصٌ باسم «الحال» 
وكل ما يُوجب الئَباتَ والإقامة فهو المُقام. ويسمّى مقاماً ‏ بفتح الميم ‏ بالنسبة إلى 
المحمديين الذين لا يقيمون فيما أقاموا فيه منها وإن ثبتوا فيه» والمّقامَ - بضمّها ‏ 
بالنسبة إلى من أقام فيه وانحصر ووقف. 

ثم الأحوال تبدو في كل مقام للسالك حال قيامه وثّبِاتِه فيه» ثم إذا جاوزه ظهر 
حال خر بحسب ما فوقه من المقام» فلا يخلو السالك من الحال والمقام» والحال 
يوجب المقامٌ وبحسبه» وليس المقام بحسب الحال» ومتحقّق عند التحقّق بالمقام 
صاحبُ المقام بالحال الخصيص به» فإذا ظهر عليه حال خصيص بمقام» عَرَف أنه 
أهل ذلك المقام. وبهذا الاشتباه وقع الخلاف» ولا خلاف عند التحقيق» فافهم والله 
الموفق. 

فإذا أقام الله أحداً في مقام آتاه حالاً وعلماً يتعلقان به» وهذه المقاماتٌ معمورة 
دائماً بأربابها فلا بد فيقال ‏ في الآجرين القائمين بها وبها من حيتٌ إِنَ أمَة قبلهم 
كانوا عُمّار تلك المقامات والعلوم والأحوالٍ _: إن الآخرين ورثة الأوّلين» فإن لم 
يأخذوها عن الله كما أخذ الأوَلون عنه» بل حفظوا كلماتهم ومقاماتهم وروّؤها عنهم» 
فليسوا وارثين على الحقيقة ولكن بالمجاز. ومَئل الأفقه منهم كالوارث عِوَض ما ضاع 
وتبدّلٌ من مال المورّث لا عينَ المال» ولكنّ الحافظ الفقيه إذا عمل بموجب ما علم 
من المحفوظ المنقولء فقد يورّئه الله الأخذْ عنه بعد ذلك» فيكون وارئأ حقيقة» 
فافهم . 
© [تتمّة في الباب] © 

ثم الوراثة في العلم والحال والمقام» إِمَا أن تكون محمدية أو غير محمدية. 

فغير المحمدي ‏ كمن يرث عن موسى وعيسى وإبراهيمٌ وغيرهم ‏ في العلم 
والحال والمقام» أو في العلم دون الحال والمقام» أو في العلم والحال دون المقامء 
كذي مقام آخَرَ ينصبغ بحالٍ ذي حال في مقام يوجب ذلك العلمٌ والحال إِمَا بتأثير 
الروحاني أو بكلامه وإرشاده» فسرى فيه العلمٌ والحال» ثم إذا سرى عنه انصبّغ بحالٍ 
مقام هو فيهء فهؤلاء الوارثون يأخذون هذه العلوم والأحوال والمقاماتِ عن أرواح 
الأنبياء الذين كانوا فيها قبلهم» ووصل إمداد هؤلاء من أرواحهم. ومنهم من يأخذها 
- كما ذكرها ‏ عن الله إِمّا في مواد تلك الرسل والأنبياء» أو في الحضرات الإلهية 
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والوارث المحمدي يأخذ العلوم النبويّة عن روح رسول الله ييه - بحسب نسبته منه 
في صورةٍ نسبيةٍ كذلك» والأعلى يأخذ عن الله في الصورة المحمدية النورانية أو 
روحانية» أو عن روح خاتم الولاية الخاصّة المحمدية» أو عن الله فيه كذلك» 
ذلمقاماثٌ الإلهية والأحوال والعلومٌ مغمورة أبداً بعد الأنبياء بالورثة المحمديين وغير 
لمحمديين»؛ ويسمّيهم المحقَّىٌ أنبياءَ الأولياءء كما أشار إلى ذلك رسول الله عل - 
ونه : «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل»“ وفي رواية «أنبياء بني إسرائيل» بلا كاف 
نتشبيه» والروايتان صحيحتان فالآخذون عن أرواح الرسل ‏ من كونهم رسلا ليست 
عومهم وأحوالهم ومقاماتهم جمعيةً أحديةً محيطة. والآخذون علومّهم عن الله في 
صورة المحمدية والختمية هم الكُمّل من أقطاب المقاماتء وأكملٌ الكمّل وراثةٌ 
أجمعهم وأوسعهم إحاطةً بالمقامات والعلوم والأحوال والمَشاهِدء وهو خاتم الولاية 
لخاصّة المحمدية في مقامه الختمي» فوراثته أكمل الوراثات في الكمال والسّعَة والجمع 
ر لإحاطة بعلوم رسول الله َة - وأحواله ومقاماته وأخلاقه يقظةً ومناماء ويطابقه في 
لجميع حَذْوَ القُذّة بالقذة» حتى إله جرى عليه ومنه ‏ رضي الله عنه - مندوحةٌ» فما جرى 
على رسول الله ية - ومنه كما سيأتيك في الفص الشيثي» فافهم إن شاء الله تعالى. 

ثم الوراثة قد تكون كلَّيةٌ» وقد تكون جزئيةء فالكلية لأقطاب المقامات 
لمحمدية» والجزئية لأقطاب المقامات الأسمائية» والجامعٌ للوراثات كلها هو 
لأكمل» وآجر مقامات الوراثة الأدبُ والأمانة» ولهذا قال رضي الله عنه -: إِنْهِ لا 
يزيد ولا ينقص عمًا نص عليه مورثه - ية -. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: 

فمن اله فاسمعوا وإلىالله فارج عوا 

يعني: لما لم يكن لي تصرّف في ذكر ما أذكره في هذا الكتاب» فلا تسمعوا 
مني واسمعوا من الله الذي فَنِيتُ فيه فناءً لا ظهور لي أبداء وإذا اشتبه عليكم شيء 
منه» فارجعوا فيه إلى الله . 

قال: «فإذا ما سمعتم» أي من الله «ما أتيثٌُ به» أو ما أتيتم «فْعُواه أي احفظوه 
في وعاء القلوب . 


5" أورذه العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم )۱۷٤٤(‏ [۲/ ۸۳] والهروي في المصنوع» /١[‏ 
6]. 
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قال : 
اثشمبالفهمفصّلوا مجمل‌القولواجمعوا 
يعني : أي أجملتٌ القول في المقامات الكمالية» وذكرت في أثناء ذوق كل نبي 
ما يختص بالمقام الختمي المحمدي» ففصّلوا ذلك عن غيره» وبعد التفصيل والتمييز 
فاجمعوا بين الأوّل والآجر» والظاهر والباطن» ومن المقامات الختمية المحمدية 
وخصوص كل نبيَ من ذوق كل مقام بيّن لكم الفرق بين الأذواق والمقامات. 
قال: 
اشم الى طالبيه لا تمتعوااا 
أي إذا تحمَفتم بحقائق الأذواق والمشارب والعلوم والأحوال والمقامات والفروق 
التي بَيْنَها في التوحيد» فمُنُوا على الطالبين» وعلموهم. وأرشدوهم منه» فلا تمنعوا 
بُخلاً وضِنَّة» بل اعملوا بأمر النبيَ الذي أمرني بإخراجه وإظهاره للانتفاع والاتباع؛ 
وجري القلم بالإنباء عن أنبائه» فلا فائدة في كمه وإخفائه» بل إذاعته وإفشائه. 
رضن الله عنه -: 
«مذهالرحمةالتي وبسِعثكوفوسًعواا) 
يعني : أن هذه العلومَ المتعلّقةَ بخلاصة الأذواق وزبدةٍ مشارب الكُمّل من علم 
التوحيد رحمةٌ من الله خاصّةٌ بأهل الخصوص والخلوص. موديةٌ إلى الكمال» وقد أمر 
الله أن تَسَعْكمء فكونوا أعوانَ الله ورسوله في إيصالها إلى الطالبين؛ وذلك لأنْ عموم 
الخلق في حجاب عظيم عن حقيقة الأمرء وجهل عميم غالب عن جلية هذا السرّء 
فلا يصلون إلى الحقّ في علومهمء ويَضلون في حجابية الخلق عن الحقّ بموجب 
مدركهم ومفهومهم» فيّبنون الأمرّ على الفرق والتمييزء وإثباتٍ الغير مع الله في وجوده 
بالتحديد والتحييز» وليس في ذوق الأنبياء وأهل الكمال من الأولياء ذلك؛ فإِنّهم ما 
أثبتوا بشهادة القرآن العظيم إلا الله وحده في الوجود والشهود بحسب خصوصياتهم 
ومن حيث ما هم عليه» وكُلَّهم على الل الواحدء فأراد أن رسول الله بل - بأمر الله 
يُنقذهم من الضلال» ويرحمُّهم بالعلم الحقيقي بحقيقة الأمر على ما هو عليه في 
نفسه» وهو أعلى مراتب الرحمة وأكملّها وأفضلها. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «ومن الله أرجو أن أكون ممّن أُيْدء نتأيّدء وأيّدء 
وقيّد بالشرع المطهر المحمدي»› فتقيد» وقيّدا. 
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قيّد رجاءه ‏ رضي الله عنه ‏ بالله بعد تقديمه ‏ تعالى ‏ على رجائه؛ إيثاراً 
نان وھا بالدن :اذ ده ره اتا الا ای هين مود كن أله ومد 
من آمن بالله وبما جاءء فيقوى وتأيّدء وأيَّدَنا وتأيّْناء فنحن المؤيّدون معاشر الأولاد 
للهِيّين» وتقيّد بالشرع المحمدي المطهر بما قيّده به الله وميّدَنا بذلك كذلك وإ 
لأمر إطلاق التقييد المحمدي» فهو أكمل الأمّة أبداً. فتقيّد وقَيّدَنا - من حيثٌ النفس 
ر لطبيعة - بهذه الشريعة الكاملة المحمدية التي لا أكملَ منها أبداء على ما سيُفضي 
نول فيه» فانطلقث عقولّنا وأسرارنا وأحوالنا وقلوبنا عن قيود التعشّق بالعقائد الجزئية 
تقبيدية ) وات في قُسّح فَيْحاء فضاء الكشف والشهود. وأحدية الجمع والوجودء 
عن علوم الرسوم التقليدية» مقتضّياتٍ المدارك والأفكار النظرية البشرية التحديدية. 

قال رضي الله عنه -: «وأن يحشرنا في زمرته كما جعلّنا من أُمْته». 

يعني رضي الله عنه ‏ الحشرٌ في الأنبياء؛ فإنَ زمرة النبيّ الأنبياء والأولياء 
كاملون كفا ا ۰ 


[1] فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


قال رضي الله عنه -: «وأوَلٌ ما ألقاه المالك على العبد من ذلك». 

خصّص - رضي الله عنه ‏ إضافة الإلقاء إلى المالك؛ إشارةً إلى أنه محكوم 
مأمور أمين على ما يذكره» فقد ملكه الله المالك في الصور المحمدية» فهو يتلقّى ما 
يُلقى إليه. ويُلقي» ويُلقئ منه وإليه وعليه: يُمْلي ويُملئ» فأوّل ما تعيّن من النقوش 
الحكبئة تمن السكية الإليية الأحدية الجمعة: 

قال رضي الله عنه -: ]١[‏ «نْصٌّ حكمة إلهية في كلمة آدمية) . 

قد سبق الكلام في الفصٌ والحكمة» وأا اختصاصها بآدمٌ فهو أنْ كل واحدة 
من «الحكمة» و«الكلمة» حقيقةٌ ظاهر الأحدية الجمعية الكمالية الكلّية في مرتبتّي 
الفاعل والقابل . فالحكمة الإلهية اش أحدية جمع الجكم الكمالية الأسمائيةً الكلية 
في الحقائق العقلية المُؤّرة. والكلمة الآدمية ظاهرية جمع المَظهريات الجمعية الكمالية 
الإنسانية ا فإِنّه أبو البشر» والبشْرٌ منسوبون موصوفون ببُتُوّته وهو منعوت 
50 وکلهم أولادهء وجميع هذه الأشخاص البشرية صورٌ تفصيل بشريته وآدميْته» 
وهو أحديّة جمعهم قبل جل ایل إذ للأحدية الجمعية الكمالية مرتبتان إحداهما قبل 
التفصيل ؛ لكون كل كثرة مسبوفة بواحد هي فيه بالقوّة» هو يذكر قولّه ‏ تعالى -: 


رَد ا ريك م ب ادم من ظهورهر درم اشد ع َنِم 4 [الأعرّاف: «1Y۲‏ 
فإنّه لسان من ألسنة شهود المفصّل فى الجمل مفصّلاء > ليس كشهود العالم من الخلق 
فى التوأة الواحدة النخيل الكامنة الكائنة فيها بالقوّة؛ فإنه شهود المفصّل فى المجمل 
مجملا لا مفصّلاء وشهودٌ المفصّل في المجمل مفصّلاً يختصٌ بالحقّ وبمن شاء الحقٌّ 
أن يُشهد من الكُمّلء وهو خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء ووَرَنَتُهماء فافهم. فكما أنَّ 
الإلهية في حقائق الأسماء عيئها آجرأًء والأسماءٌ فيها عين الإلهية كذلك أوَّلاً قبل 
التفصيل الوجودي وبعده هو فيهم همء كما قال تعالى: علق يِن نين وَحِدوَ» 
[النُساء: ]١‏ وقد ذكر سر أحدية الجمع في مواضعَ من هذا الشرح على ما سيأتيك في 
شرح الفصٌ الشِيثي إن شاء الله تعالى . 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «لمَّا شاء الحقٌ؛ أضاف المشيّة إلى الاسم 
الحر؛: لكون هذه المشيّة متعلّقَة بالإيجاد» حتى تتحمّق الأسماء في مظهريته موجودةٌ 


و 
2_2 


سس تھا وتظهرٌ فى مظاهرهاء وتَظهرٌ آثارها محقفة مشهودة فی مال مَناظرها 
سج ي ا ومظاهرها؛ لان الاسم «الحق» يعطي الحقبّة بالتحقيق والوجود. 
. "سم الإلهية كانت فى قبضة قهر الأحدية الجمعية الإلهية الذاتية أحدية لا ظهور 
EEE‏ ل EE‏ : مظاهرها في أعيانهاء وهي العوالم «وكان الله ولا شيء معه 20 وكانت 
ج اء مستهلكةً في أحدية عين الذات» ولسانٌ الإلهية قابل من حيثٌ جمع 
حتح الأسماء كنت كنزاً مَخفيًا»" أشار إلى عينه من حيتٌ تعيّنه بكناية حرف التاء 
.هم تعيّنه بذات اللاهوت كنزاً جامعاً لجواهر حقائق الأسماء والمسمّيات؛ إذ الكنز 
ا فة وجواهر مَجتَمْغة في الغيب» 0 مَخفيّ عن الأغيار وإن كان ظاهرّ 
احير ر والتعيّن في عينه «فأردثٌ أن أعرف»” ' أي يعرفني کل تعيَنِ تعيَنِ من تعيناتي 
ج عت هري ومرائي ومجاليٌ التي لست ذاتَ لاله بل نسبتّهاء »> فهذه المشيّة جل 
-. الله من حيث حقائ ئق التعيّنات الأسمائية المستهلكة للأعيان» فشاء الحقٌّ من حيثٌ 
س أن يعطيها المحقى فى أعناتينا بال كرد «الأبجاد + والسقق فى ,عاق حقائقها 
معيوو وا هادع رۋوس الأشياة؟ وون فى هده المكنة مرق قى 
اب ی اغا وى اك المظلية ملق للذات رها ولهذا أشان يقوله: 
س شء»؛ فإِنّ هذه العبارةً دالّة على المسبوقية فى الرتبة والحقيقة والعين» لا فى 
اا والوجود الظاهر› فافهم. 


كال قال الشيخ - رضي الله عنه -: «من حيث أسمائه الحسنى التى لا يَبِلْنها الإحصاءُ 
ا یری أعيانها - وإن شئتَ قلت: أن يَرى عينه ‏ في كون جامع يتحصر الأمرّ كله؛ 
“تنه متصفاً بالوجود؛ . 


فصرّح أن هذه المشيّةَ من قبل الأسماء وحقائقها من كونها فيه هو. وفي قوله: 
' سغها الإحصاءً» يشير إلى أن شخصيات الأسماء لا تحصئ؛ فإنّها لا تتناهيل؛ 
“ل الأسماء تعيّناتٍ إلهيةَ فى حقائق الممكنات التى لا تتناهئ ‏ على ما يأتيك إن 


ةة البخاري في صحيحه بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماءء 
ركتب في الذكر کل شيء. ٩.‏ حديث رقم (۳۰۱۹) [1177/5]. 

2 وده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (T1‏ [؟/*7 ]١‏ والهروي في المصنوع 
RAE‏ 
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شاء الله تعالى ‏ وإن كانت أَمّهاتُ الأسماء مُحصاةً من حيث تعيّناتها الكلية» وهي مائة 
إلا واحداً هو عين الكلّء أو ألف وواحد فأضاف المشيّة إلى الاسم «الحق» من حيتُ 
أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء؛ لأن هذه الإضافةً إلى الاسم «الحق» أحقٌ؛ 
إذ هو حق كل اسم. وبه حقيقة ذلك الاسم وتحققه. والاسم هو الحق المتعيّن في 
ية مرتبة إلهية كان بالوجود. 

ثم الاسم يستدعي تسمية ومسمّى ومسمّياً. والمسمّئ ‏ اسم مفعولٍ ‏ هو الحق» 
والمسمي ‏ اسم فاعل - هو القابل المعيّن للوجود الواحد المطلق عن قيد التعيّن من 
حيث ما فيه صلاجِيّةُ قبول التعيّن» لا من حيبت اللاتعين والإطلاق مطلقاً. والتسمية 
هي التعيين لفعل القابل وتأثيره في الوجود المطلق والفيض الخالص الحقٌ بالتعيين 
والتقييد» فالاسم علامة على المسمّى بخصوص حقيقته التي بها يمتاز عن غيرها من 
الحقائق . 

ولكل اسم اعتباران: اعتبارٌ من حيثٌ الذات المسمَّاةٍء واعتبار من حيتٌ ما به 
يمتاز كل اسم عن الآخّر وهو حجابية الاسميةء فإن اعتبرنا المسمّى» فهو الحق 
المتعيّن في مرتبة مّا من المراتب التعيّنية» وإن اعتبرنا الاسميةء فعلامة خاصّة ودلالة 
معيّنة معيّنة للمدلول المطلق بخصوص مرتبتهاء فنفس تعيّن الوجود الحقّ بالإلهية في 
كل قال قابل هو الاسم . 

ولمّا كانت تعيّنات الوجود الحقٌ وتنوّعات تجليه وظهوره في قابليات الممكنات 
غير المتناهية غيرٌ متناهية» لذلك قال ية -: «لا يبلغها الإحصاءً»؛ لأنْ الذي يبلغها 
الإحصاء متناو والتعيّناتُ الوجودية بالتقّس الرحماني لا تتناهى» فلا تُحصئ فلا يبلغها 
الإحصاء. 

وأمَا أسماء الإحصاء. فهى كليات حقائق الوجوب والفعل والتأثير» فهى مائة إلا 
واحداً. ۰ ۰ 

وبيان سرّ ذلك أن الأسماء في حقائقها تنقسم إلى أسماء ذاتية» وإلى أسماء 
صفاتية» وإلى أسماء فعلية؛ فإذا ضربنا الثلاثة الفردية في نفسها للتفصيل والبسطء 
خرجت تسعة» وهي آخر عقود الآحاد في مرتبة الأغداة راك في مرتبة العشّرات 
تسعونٌ» وهى مرتبة المُجَارَاة الثاتية» فان الواحدة بعشر أمغالهاء كما قال تعالى: طمن 
جا تة 7 عر الها 4 [الأنعام: ]٠١١‏ لكون المُجازاة لها المرتبة الثانية من عمل 
الإحصاء؛ إذ المُجازاة إِنْما تقع من الأسماء الإلهية المخصاة في أعيان أعمال العبادء 
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اكع عقر الواح “قن المخازاة: و لاحك إلى العشره ك الف إلى الان 
.اة لمئة إلى الألف كذلك نسبة الواحد إلى العشرة فالواحد في الحقيقة هو العشرة 
لمعه والألفث فى مراتب العشّرات والمئات الال ولهذا وقع فن الواقع في 


کد نة إشارة من ياب الإشارات. 


قسمًا كانت أسماء الإحصاء هي المُجازيةَ للعّبيد المتخلّقين والمتحقّقين بهاء 
لعشرةٌ هى الكاملةً فى المُجازاة» ظهرت التسعة فى مرتبة العشرة تسعينٌ» وأفيقك 
2 ا وش ا الحاصلة من ضرب الغلاثة المَرْتبِيَّة في نفسها كما مر - 
كلت تسعة وتسعين» فافهم. ولان هذه الأسماء من وجه عين المسمّى بهاء ومن 
.حه غيرهاء كان المسمّى ‏ وهو الحق الظاهر في مراتب وجوده» والمتعيِّنُ بالتجلي 
ر عين القابل المتجلى له وتعديده وتعيينه وتقييده وتكييفه وتحديده ‏ كان المسمّى 
بد لأسماء ‏ التي هو مدلولها ‏ تمامً المائة من حيث كونها غيرّهاء وغيرٌ مُخصى 
-اتعيين؛ لكونها عيتهاء فلهذا قال: إن لله تعالى ‏ مائة اسم إلا واحداً». فهذا 
ل حد هواعين التسعة والتسعين» وعين الألف والواحدٍ ‏ على ما روي - في مرتبة 
''حعء أنها ألف وواحد» ظهر في آخر كليات مراتب العدد» كما خفي في أوّلها 
..سطهاء وهو أيضاً كذلك عين الأسماء التى لا يبلغها الإحصاء؛ فإنّها التعينات 
ا حردية النورية» وتنوّعاتٌ التجليات النفّسية ا والكمالاتٌ الإلهية لا تنفد» 
سغها الإحصاءء» ولا يحصرها تعديد النعماء والآلاءء فافهم. 

واعلم : أن ا دمن حك سك الشملياحة الات الد او رادا ية 

- رى أعيانها في كونٍ جامع يّحصر الأمرّء فإنّه كان ظاهراً - قبل ظهورها لأنفسها‎ ١ 
تعدىء ورؤيتها إيّاها أيضاً في مظاهرٌ غير جامعة ولا حاصرة لحقائق السرّ والجهر‎ - 
.دن البطن والظهرء وتجليه  تعالى - في المظاهر النورية الجمالية يخالف تجلَيّه في‎ 
ني الظلالية الجلالية» وظهورّه في القوالب السفلية» وجميعٌ هذه المظاهر غير‎ 

حجن ع لرؤيته نفسّه ولا حاصر للأمرء ولهذا قال رضي الله عنه -: «لمّا شاء الحق» 
عى حيغة تقتضي المسبوقية بعدم هذه المشيّة المقتضية لظهوره له في الكون الجامع› 
ع ضهوره في الأكوان غير الجامعة وإن كانت مشيّته في رؤيته» ورؤيتّه لأسمائه 
_مدته ونِسَب ذاته سابقة التعلق على الظهور الأسمائي في العالم قبل الكون الجامع» 
كر من حيث ظهور الإنسان من حيث الصورة العنصرية لمظهريّتهاء فإِنْ تعلق 
استية جر بموجب الترتيب الحكمي الوجوديء فإنّ الإنسان أَوَلْ بالحقيقة» والآيةٌ في 
ا في او را اة ق اهر باط اا بوالشورة» جاع نين 
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الأوّلية والآخرية» والباطنية والظاهرية. وجمعيّت لكونه نورخا اشا بين بحري 
الوجوب والإمكان والحقّية والحلقية . 


وأمًا حصره الأمرَّ فلكونه موجوداً بالرتبة الكلية الجامعة بين المراتب» ولكون 
الأمر محصوراً في نفسه بين الوجود والمرتبة. 

فلمًا كانت مرتبته كلية جامعة بين مرتبتّي الحقيّة والخحُلقية» والربانية والعبدانية» 
تم بعين الوجود الحق في مظهريته بحسبها كلياً جمعياً أحديأء والمرتبة منحصرةٌ بين 
الحق الواجب والخلق الممكن» معمورة بهماء فالحق أبداً حق» والخلق أبداً خلق» 
والوجود فى مرتبة الحقية حق» وفى مرتبة الخلقية خلق» وفى النشأة الجامعة حقٌّ 
خلقٌ جامعٌ بينهما مطلقاً عن الجمع بينهما أيضاً. فالدائرة الوجودية - كما سبق - 
محيطة بقوسين › ومنقسمة بقسمين › ومنصّفة بشطرين على قطرين : فالشطر الأعلى 
للحقيّة والوجوب. فإِن الفوقية والعلوّ حق الحق» والشطر الأدنى للكون والخلق› 
والبرزخٌ يظهر بالنعتين» ويصدق عليه إطلاق الحكمين» وله الجمع بين البحرين» 
وليس له نعت ذاتي سوى الجمعية والإطلاق» فله أن يُظهر مَظهرية الأسماء 
والمسمّيات والذات على الوجه الأوفى. 


وفي حقّه يصح أن يقال: يرى أعيانها أو يرى الح نفسه في كونٍ جامع؛ فن 
رؤية الحقّ نفسّه في كونٍ غير جامع لما هو عليه ليست كرؤيته نفسّه في مرآة كاملة 
جامعة لظهور آثاره وأحكامه تماماً كما قال: «أن يَرى عينه في كونٍ جامع يحصر 
الأمرّ؛ لكونه متصفاً بالوجود»؛ فإنّه كان يَرى عينه في عينه رؤيةٌ ذاتية عينية غيبية» 
ويرى حقائقٌ أسمائه وصفاته مستهلّكة في ذاته رؤيةً أحديةء وشهودُه عيئه وأعيانَ 
أسمائه في الكون الجامع شهود جمعيٌ بين الجمع والتفصيل. 

ويجوز أن يقول: أن يرى أعيانهاء أو يرى عينه فرادى وجمعاً. ويجوز أن 
يقول: الكلمة مبنيّة للمفعول في الوجهين» فانظر ماذا ترى. 

قال - رضي الله عنه -: «ويظهر به سره إليه» وفي «يظهر) أيضاً يصدق جميع 
الوجوه المذكورة من الإعراب؛ لكونه عطفا على «يرى»» ثم الضمير في (إليه») وابه» 
سائغ العَوْدٍ إلى الحق وإلى المظهر الجامع؛ فإِن ظهور السر الكامل الكامن إِنْما يكون 
بالحق المتجلي بالتجلي التعريفي في قوله: «أحببتٌ أن أعرفٌ فخلقت الخلق وتعرّفتٌ 
إليهم فعرفوني»ء ولكن في الكون الجامع وبالكون الجامع» فان الحقّ ‏ تعالى شأنه - 
من حيث كونه أحبّ إظهارَ سرّه الكامن» وجلا حسئه الباطنّ؛ إبداءً كماله المستحسّن 
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حه لمحامد والمحاسن»ء ظهر بالكون الجامع الإنساني والكتاب الأكمل القرآني إلى 
الحرزّ و إلى المظهرء كذلك يجوز على الوجهين» فافهم. 

قال رضى الله عنه -: «فإِنَّ رؤية الشىء نفسّه فى نفسه ليست مثل رؤيته نفسّه 
نر أمر آخََرَ يكون له كالمرآة؛ فإِلّه يظهر له نفسه» يعني في المرآة في صورة يُعطيها 
السحر المنظور فيه» مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له؛. 


قال العبد ‏ أيّده الله : اعلم ‏ شرح الله صدرك بنوره» وأسرٌ إلى سرك 
سء -: أن الحقّ ‏ الواجب الوجود في كماله الذاتي وغناه الأحديٌّ - يرى ذاته في 
انه بداته رؤية ذاتية غيرٌَ زائدة على ذاته ولا متميّزة عنهاء لا في التعقّل ولا في 
- ق . ويرى أسماءه وصفاته وتُعُونّه وتجلياته أيضاً كذلك يِسَّباً ذاتية لها وشؤوناً عينيّة 
ية مستهلّكةً الأحكام تحت قهر الأحدية» غير ظاهرة الآثار ولا متميّزةٍ الأعيان 
حعه عن البعض في حيطة جمال الصمدية» وكينونتُه فيها إّما هي ككينونة النصفية 
. لسَبِيْة والربعية والخمسية وغيرها من النسب في الواحد؛ فإنّ الواحد هو النصف 
. اث والربع والخمس كما مر مراراً؛ فهو من حيثُ صلاحِيّته لاتصاف هذه النسب 
اه يصمح إطلاق أسمائها عليه ككون المسمّى بالأسماء المُخصاة تمامً المائة» والواحدٌ 
- في ذاته ومن حيتٌ إِنْ واحديّته غير زائدة عليه مع قطع النظر عن الاثنين والثلاثة 
. لأريعة والخمسة - لا نصفٌ ولا ثلث ولا ربع ولا مس» فكذلك الحق من حيث 
دته الأحدية لا ظهور فيه لنسبة من هذه النسب لكته إن شاء أن يُظهرها من حيث 
نماله الأسمائي» أظهرها في مظاهرها ومجاليهاء ونظر إليها في مِنصّاتها ومّرائيها؛ فإنَ 
توت الكمال الذاتي للح من وجهين: 

أحدهما: كماله من حيث الذات كما مرّ وهو عبارة عن ثبوت وجودها منها لا 
عن غيرهاء فهي عينه في وجودها وبقائها ودوامها عن سواهاء فمهما تعلّقثْ هذه 
ا ا ات في الذات من حيث الكمال الذاتي» فإنّها تشهد وتُعلم 
حدية؛ لكون الحقائق المعقولةٍ في كل مرتبة بحسبها. 

والكمال الثاني : هو كمال نفسي للحق تفصيلي من حيتٌ الأسماء الحسنى 
وصورهاء فهو كمال صورة الحق» وذلك يكون بظهور آثار النسب المَرْتبِيَّة والحقائق 
لأسمائية» وتعود أحكامها في عوالمها ومظاهرها. وهذا الكمال الثاني ثابت للحق من 
حيث مرتبته الذاتية التي يقتضيها لذات الألوهية» وهي نسبة كلية جامعة لجميع النسب 
امعان فقا الى دمن كيف أسياته الج ولات العلا اة الفضوق» 


يفن فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمية 


فتجلث تجلا جمعياء واتعفقت نبعثت انبعاثاً حَسَيًا إلى المظهر الكلي والكون الجامع الأصلي 
الحاصر للأمر الإلهى؛ فامتدت رقائقٌ النسب إلى متعلقاتها واشرَأبّث حقائق الوجود 
إلى امتعلقاتهاء قطلبت الربوبية المربوت» والإلهية الما المحبوت اققات بظاهزياتها 
مَظاهرٌ لباطنهاء وبشهادتها مُجاليَ لغيبهاء فهي الظاهرة بمظاهرٌ هي عينهاء والناظرةٌ من 
مناظرٌ هي عينهاء وفيها أينهاء فظهرت الحقائق الوجوبية والنسبٌ التي اقتضتها الربوبية 
في متعلقاتها ومظاهرها ومجاليهاء وزهرت أنوار التجلّيات في مراتبها ومّرائيهاء فرأت 
أنفسَها متمايزةً الأعيان والآثار» متغايرةً الظُلّم والأنوار» وتعيّنت أحكامها ولوازمها 
ممتازةً» وتبيّنت عوارضها ولواحقها إلى أحيازها منحازةٌ» فأعيان الموجودات العِلوية 
وأشخاص المخلوقات السِفْلية مظاهرٌ النسب الوجوبية ومجالي تعيِّناتِ أسماء الربوبية» 
فيّرى الحقٌ فيها حقائقٌ الأسماء وأعيانَ الاعتلاء مستوية على عروشهاء ومحتوية على 
جنودها وجيوشهاء فما متا إلا له من الحق مقام معلوم» ومن الوجود رزق مقسوم» 
فانظر الفرقٌ بين الرؤيتين والشهودين» والتفاصيل بين الكمالين والوجودين. 

ثم اعلم: أن المَناظر والمجاليّ والمظاهر والمرائيّ ‏ التي يّرى الحقٌ فيها نفسّه ‏ 
إن لم تكن لها حيئيّة خصيصة واستعداد معيّن تمتاز بها عن الظاهر فيهاء كان الظاهر 
الحقٌ فيها غيرٌ متغيّر عن عينه. وإن لم تكن كذلك» ظهرت الصورة بحسب المحلّ 
كظهور الحق في مرتبة من المراتب ‏ جزئية كانت أو كلّية ‏ نما يكون بحسب 
المحلّء ولا يكون ذلك المظهر بحسب الحق؛ فإنَ ظهور الحق مثلاً في العالم 
الروحاني ليس كظهوره في العالم الطبيعي؛ فإنّه في الأول بسيط» نوري» فعلي» 
نزيه» شريف» وحداني» وفي الثاني ظهوره على خلاف ذلك من التركيب» والظلمة» 
والانفعال» والخْسّة»ء والكثرة» والكَدّر. 

ومن المظاهر ما ليس له حسّب معيّن وحَسَّبِيّة يوجب انصباغ الظاهر فيه بصبغه» 
ولا يكسب الحق المتجلّي فيه أثراً من خصوص وصفه وصفة عينه بحيث يُخرجه عن 
طهارته الأصلية ا حقيقته الكلية كالمظاهر الإنسانية الكمالية الكلية البرزخية 
ليست لها حسبيّة تُخرج الح عن مقتضى حقيقته؛ لما بيّنا أن البرازخ ما لها حقيقة 
تمتاز بها عن الطرفين» وهذا هو سر الإمامة ولا يصل كلّ واحد من الطرفين إلا ما 
تقتضيه حقيقته» بخلاف المظاهر البرزخية؛ فإنها تقبل ما يصلح للجمعية» وكل 
موجود من العوالم الأمرية اوا والأعيان الجسمانية المُلكية مظهر ومرآة لاسم 
مخصوص وصفة جزئية أو كلية من الأسماء والصفات الإلهية والحقائق الذاتية الكلية 
وإن كان لسائر الأسماء في ذلك مدخل بحكم التتبّع كالطالع من الفلك يقتضي لصاحبه 


اس احشسة هة فى كلمة آدميّة يفنل 


صا ص حكم مع شركة سائر البروج؛ وليس شيء منها ‏ عِلْواً وسِفْلاً - مظهراً تامًا 
.ل سات المطلقة الكاملة الجزء لجزئيته في حقيقته» وإلا لانقلبت الحقائق 
-.. حت عن ذاتياتهاء فصار المطلق مقيّداً وبالعكس» فظهور الحق بالوجود فيها لا 
الأ بقدر قابليته واستعداده» وهو سبحانه وتعالى - يقتضي لذاته أن يُظهر بالكل 
طم به لكل ظهوراً أحدياً جمعياً» وظهوره في الكلّ بحسب الكل» فلا يَظهر الحن 
سد ود مَظْهر منها بما يفيه ا بل بالمظهرء فهذا معنى قوله: 0 
سه اك حور د يُعطيها المحلُ مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحلّ». كما 

-ظر في المرآة ‏ المتشكلة بشكل خاصٌ من الطول والتدوير وغيرهما - لا تظهر 
بع امد يتنك إلا بج الل ل بحت الذات خا ال فا ن :هدر انل 
م الح في كل شيء بحسّبه و الْمَتَلُ الَْمَلّ4 [التحل: ]٠١‏ وهاهنا أسرار لوال 
سح ان ل إل مط مسقم [البَقَرَة: 3؟]. 


ذال رضي الله عنه -: «وقد كان الحقّ أوجد العالّم وجود شبح مُسوّى لا روح 
نكن كمرآة غير مجُلّوَة2. 
يعني رضي الله عنه -: أن المراد المطلوب والعلَةَ الغائيّة المقصودة من إيجاد 
e‏ شق وإظهاوة شه له ظهورا وإظهارا فاا قفا د ك فف اة 
- تكميلاً لمرتبّتى ي الحم والفرقان» والغيب والشهادة. والإخفاء والإعلان» 
مدان اا ر والانسباةء وإحاطة الشهود بالغيب والشهادة هو السرّ المطلوب والعلّة 
ته من عالم فإذا لم يحصل كمال الظهور والإظهار على النحو المطلوب لم 
4 ء ٤‏ 2 0 2 و 
..- له سر وروح» والعالم كله اعلاه واسفلهء أمرّه وخلقه» ظلمانيته ونورانيته كما 
حا قطعة الأسناء الإلهية 1 ا من مر مها إلا والخالك على وجرد ك 
سس الأممء على سائرهاء فذلك البعض سنده وإليه مستنده» والحق من حيث ذلك 
سم ريه ومعبوده» ومن حضرته فاض عليه وجودُه وهو عند التجلي ا 
شد نحق وإن وُجد قبل الكون الجامع والمظهر الكامل والمَجلى الشامل نحواً من 
نشم تيا ترقات) 4 ولك التطلرب بالقميك الأزل عو كمال ار تاك 
عبت م روح كبال الطهون تي المايى الأكيل» لم همل المراة المطلوف. م 
يحد عام؛ لعدم قابلية العالم بدون الإنسان لذلك» وقصوره عن كمال مظهريته 
على تا وصورة جمعاً وتفصيلاًء ظاهراً وباطناء فكان كمرآةٍ غير مجلُوٌة» أي غير 
ا و كل اللتطارسه والمزاة المقصوة الترغويي كان الال ترك ف 
ست لآ روح فيه؟؛ لأنَ الروح إنّما يتعيّن ذ في المحل بعد التسوية» كما قال 


۱۲٤‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


- مقدّماً للتسوية على النفخ في قوله -: لإذا سوم وََقَحْتٌ فيه ين رى( [الججر: 
4+ فالتسوية عبارة عن حصول القابلية في المحل للنفخ الإلهي» وهو عبارة عن 
التوججه النمّسي الرحماني بالفيض الوجودي والنور الجودي» كما قال الشيخ 
- رضي الله عنه -: 

«ومن شأن الحُكم الإلهي أنه ما سّى محلاً إلا ولا بذ أن يقبل روحاً إلهياً عبر 
عنه بالنفخ فيه وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المُسَوَاة لقبول الفيض 
التجلّي الدائم الذي لم يزل ولا يزال. وما بقي إلا قابلء والقابل لا يكون إلا من فيضه 
الأقدس». 


يعني - رضي الله عنه -: ليست تسوية الحقّ للمحلّ لقبول الروح إلآ حصولٌ 
الاستعداد» فاهوا في قوله: «وما هو لسان الحكم الإلهي» وفي قوله: اعبّر عنه) يعود 
الضمير إلى الروح» لا بمعنى أنْ الروح هو النفخ» بل بمعنى أن الله ذكر تعيّن الروح 


ساح عرو 


في المحلّ ‏ بعد التسوية ‏ بهذه العبارة» فقال: تحت فيه ن رى( [الججر: ۲۹]. 


ثم اعلم: أن تسوية الحق للمحل أن يعطيه الاستعدادَ والقابلية» أي يظهرَ 
استعدادّه الذاتيّ غير المجعول» فإنه إن لم يكن له استعداد ذاتي لقبول هذا الاستعداد 
المجعول الموجود الوجودي» لم يستعد استعداداً وجودياً لقبول الفيض» والتسوية 
الكاملة الذاتية بمنزلة كمال الصقالة في سطح المرآة لقبول صورة الناظر» فكذلك 
الاستعداد حصول التهيّؤ والصلاجِيَة والقابلية» فهو مستلزمٌ ظهورٌَ صورة الناظر في 
المنظور فيه» وهي لا تحصل للمُظهر إلا بالفيض الذاتي الذي قَبله قبل التسوية القابلة 
لظهور صورة الحق فيه» فهي مسبوقة بتسوية قبل بها الوجود قبل هذه التسوية» وذلك 
لأنَ وجود المحلّ ‏ الذي هو العالم ‏ سابق بالحقيقة على كونه مستعدًا لظهور صورة 
الحق فيه؛ إذ لا يصح أن يكون مظهراً للحق وقابلا له إلأ الحق» وهو الوجود الحق 
الذي وجد به المَظهرء فالقابل للحق على الحقيقة هو الوجود المتعيّن في ماهية القابل 
ول 34 تساه الاي غير التجعرلء نوالا لاف فى حول الاما اة 
إلى استعداد وتسوية ا وتسلسل أو دارء ولكنّ المعلوم القابل» له استعداد 
ذاتي» غير مجعول» معنويٌ حقيقيٌ هو من فيضه الأقدس الذاتي» به يقبل الوجود في 
عينه وحقيقته» وبعد تعيّن الوجود الحق فيه يستعد لقبول تَجَلْ أكملّ» فافهم. 

ومثال تقدّم التسوية على التسوية هو أن الهيولى - مثلاً ‏ سوّاها الفاعل الحق 
اكول فو سن > ا عر يعي او حاط ا ار ا 


هن فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمية 


وقول الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «لقبول الفيض التجلي الدائم» إن كان «الدائم» 
مجروراًء ف«التجلي» بدل عن «الفيض»» بمعنى أن التجلّيّ الدائمَ هو الفيض» أو 
عطفٌ بيان» ويسوغ إسقاط لام التعريف من «الفيض» وإضافّه إلى «التجلي» فيقال: 
لقبول فيض التجلّي؛ ويجوز أيضاً إبقاء اللام في «الفيض» بحالها ونصبٌ الياء من 
«التجلي» ورفع محل «الفيض» المجرور بإضافة «قبول» إليه» يعني أن الفيض الأول 
المُعَدّ لقبول التجلّي يكون هو القابل للتجلي ثانياًء والفيض - بعد تعيّنه في قابلية 
الماهية القابلة له بحسبها ‏ يستعدٌ استعداداً ثانياً وجودياً قابلاً للتجلي» فيكون حينئذٍ 
قابل الحق إِنّما هو الحقٌء والفيضٌ الأوّل ‏ الذي وُجد به القابل أُوَلَ مرّة ‏ يقبل 
التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال؛ لكون الحق المتجلي دائمٌ التجلي بالاقتضاء 
الذاتي» فإنّه فيّاض النور أبدَ الآبدين. 

وقوله - رضي الله عنه : «وما بقي إلآ قابل» والقابل من فيضه الأقدس» بعد 
اما كر زاك آرت امل لزع أله انان رکو لين کال وکیا ذكر ا 
ذُكر بالضمن ؛ وهذا عطف على قوله: «وكان الحق أوجد العالم» وما بقي إلا قابل . 
وما ذُكر في البين هو حشو اللَوْزِيئْج لزيادة البيان. 

ولمّا كان الفيض دائماً والقبول كذلك أيضاًء وجب لقابل الفيض أن يقبل - بعد 
التلبّس بأحكام ماهية العالم وحقيقيه» والانصباغ بأحكام حقائقه ‏ تجلّياتِ خر لا 
تتناهئ دائماً أبدَ الآبدين؛ فإ ما دخل في جود ار واه او وو الوه 
الحق الدائم» فإِنّه لا ينقلب عدماًء ولكنّ التعيّناتٍ والظهوراتٍ والنشآتِ تنقلب عليه. 


2 


فإن قيل: قوله ‏ تعالی -: لک مَنْ عا و 4069 [الرحممن: ١۲]ء‏ وانقراض 
المشهود من الدنيا دليل صريح على انعدام ا 

قلنا: متعلّق الانعدام والمّناء إِنْما هو التعيّن الشخصي لا الوجود المتعيّن في 
الحقيقة المعيّئة» فيفنى تعيّنُ الوجود في مادَةٍ تعيْنِء ويظهر في أخرى برزخيّ وحشريّ 
وجنانى» أو جهتمى أو كَيْنْء هكذا إلى الأبدء فالقابل والمقبول باقيان دائمان بالحق 
الدائم الباقي» تانوكم إن شاء الله تعالى؛ فهاهنا مَرْلّة أقدام الكثيرين من الأوّلين 
والآخرين» والله يتنا وإِيّاك بالقول الثابت الحق؛ إِنْه عصمة المعتصم به وهو حسبنا 
وكفي 6 واليعجل لله 

وأمَا كون القابل من فيضه الأقدس فهوء يعني: أن الحقائق والأعيان الثابتة في 
العلم الإلهي الأزلي قوابل الفيض الوجودي ا وهي شؤون ذاتية وتجليات ذاتيات 


عه ق حكسة إلهية ني كلمة معية 


فهذا معنى قوله: «والقبل من فيضه لأقذس) فر الأقدسية مبلغة فى تدس 
- وهو التزاهة والطهارة - والتجليات الأسمائية الموجبة لوجود العالم كلها قدسيّة. 
ولكنّ التجلّيّ الذاتيّ والفيض الغيبىَ من غيوب الشؤون الذاتية وهو الفيض الأقدس. 
فافهم . 
قال - رضي الله عنه : «فالأمر کله منه» ابتداؤه وانتهاؤه وره جم آلا 
0 
کلم4 [مُود: ۱۲۳]ء كما ابتدأ منه). 


بھی = ری اع هيدا أمر الوجود ومنتهاه من الحق» وهذا غير مناف 
لكون المنتهئ إليه؛ فإنّه مِنهُ بدأ وإليه يعودء وما نَم إلا هوء فهو القابل من حيتُ 
ظاهريته ومَظهريته» وهو المقبول من حيث باطنه وعينه» فالوجود المقبول المتعيّن؛ 
والمرتبة القابلة المتعيّنة له للمتبيّن» والأمرُ محصور بين الوجود والمرتبة» والمرتبة 
المَظهرٌء والمتعيّن بها الظاهرُ الوجودٌ الحقٌ الباطنٌ. والظاهر مَجلى للباطن» والباطن 
عين الظاهر بالمظاهر وفيهاء والكلّ من العين الغيبيّة» ثم دائماً من الغيب إلى 
الشهادة» ومن الشهادة إلى الغيب» ومن العلم إلى العين ومن العين إلى العين» وما 
تم إلا هوء هو هوء إليه المصير. 


قال الشيخ - رضي الله عنه -: «فاقتضى الأمر جلاءَ مرآة العالّمء فكان آدم عينَ 
جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة) . 


قال العبد: ولمًا كان المراد بالإيجاد هو كمال الجلاء والاستجلاء ولم يحصل 
إلا بالإنسان وفي الصورة الإنسانية المثلية الكمالية الإلهية التي حذاها الله حَدَرٌَ صورته 
المقدسة. كما قال رسول الله َة -: «خلق الله آدم لی ور وفي رواية «على 
صورة الرحمن”'"' وجاء فى أوّل التوراة كما ذكرنا أوّلا: «نريد أن تخلق إنساناً على 
مثالنا وشكلنا را كنا فاك الله تبارك وتعالى» وكما أن صورة الرحمن مستوية 


)۱( رواه مسلم في صحیحه» باب النهي عن ضرب الوجه» حديث رقم (017/41)551] وابن 
حبان في صحيحه. ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه. ٠.‏ حديث رقم )٥۷۱۰(‏ [۱۸/۱۳] ورواه 
غيرهما. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر بلفظ : «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم لق على 
صورة الرحمن تعالى؛ حديث رقم )17948٠0(‏ [470/17] ورواه ابن أبي عاصم في السنة» /١[‏ 
۸ -_ ۲۲۹]. 
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على عرش الوجودء كذلك صورة الله مستوية على عرش قلب العبد المؤمن» كشفاً 
وشهوداً وإيماناً وصدقاً وحمًا موجوداً. قال رسول الله ي - حكاية عن الله تعالى: 
اما وَسِعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”'' فالعبد المؤمن هو 
لقابل للكلّ» والكونٌُ الجامع الإلْىْ الذي يَظهر به الأسماء والصفات ‏ والذات على ما 
هي عليها من الكمال ‏ يؤمن بقابليّته الكلّية المحيطة» ويعطي الأمانَ صورَ الذات 
والأسماء والصفات الظاهرة في مظهريته عن التغيّر والتحريف» فيظهر صورها في مرآته 
لكاملة كاملةٌ ومؤمّن أيضاًء أي معطي الأمانٍ صورٌ النسب وحقائقها أيضاً من عدم 
ضهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم» بإظهارها في محال أحكامها وأسرارها في 
حقائق مظهرياته المعنوية والروحانية والطبيعية والعنصرية والمثالية» فالإنسان هو 
المظهر الكلي والمقصد الغائي الأصليء حامل الأمانة الإلهية» وصاحب الصورة 
جل الها ن اة فرك لاا الالهى كاعر لا ا ابل هن 
القوابل - يقبل الفيض على نحو من القبول وتعيْن الصورة الإلهية بمظهريته - إلا وفي 
الإنسان الكامل مثالٌ ذلك على الوجه الأكمل والأتمّ؛ فروحانيته أتمُ الروحانيات 
وأكملّهاء وطبيعته العنصرية أجممٌ الأمزجة وأعدلّهاء ونشأته أوسع النشآت وأفضلها 
وأشملهاء واستعداده لظهور الحق وتجليه أعمُ المَظهريات والاستعداداتٍ وأقبلّهاء 
وتعيُنُ صورة الحق والخلق في مظهريته أكملٌ التعيّنات وأجلّهاء وبه حصل كمال 
الجلاء والاستجلاء» وبه اتَصل كمال الذات بكمال الأسماء» وكان آدمُ نز اول 
الصورة الإنسانية العنصرية» فهو عين جلاء تلك المرآة المُسَوَاة سبحا لا روح فيه قبل 
وجود هذه النشأة الإنسانية الكمالية» وجلى الحقٌ هذا المجلى الأتمٌّ والمظهرٌ الأعمّ 
وجلا به الصَّدَأْ الذي كان فى شخص العالم» وتجلَى له فيه تجلَياً كاملا فرأى نفسه 
فيه» كما تقتضيه ذاته الكماليق وظهر E‏ فيه ظهوراً جامعاً بين الكمال الأسمائي 
والكمال الذاتي» وكمل به العالم أيضاًء فظهر الحق به على أكمل صورة؛ لأنّه على 
صورة آدمّ الذي هو على صورة الحق. فكان آدمُ عينَ قابلية العالّم وإنسانٌ عينه وعينٌ 
جلاء قلبه القابل للتجلي الكمالي الجمعي الإلهي» فالصورة الإلهية الظاهرة في مرآتيته 
هي روح العالم» والمظهرية الإنسانية هو القلب القابل المؤمن لصورة الحق الظاهر فيه 
وبه عن التغيّر والتحريف عمًا هي عليه في نفسهاء فافهم. 


/۲[ )5595( والعجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم‎ ]۲۹1/١[ أورده الهروي في المصنوع‎ )١( 
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قال الشيخ - رضي الله عنه -: «وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي 
هي صورة العالم المعبّر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن الملائكة هي أرواح القوى القائمة بالصورة 
الحسّيّة الجسمية» والأرواحٌ النفسية والعقلية القدسية» وتسميتها ملائكة لكونها روابط 
وموصلات للأحكام الربانية والآثار الإلهيّة إلى العوالم الجسمانية؛ فإنَّ المَلّك في اللغة 
هو القوّة والشدّة» فلمًا قَويتْ هذه الأرواحٌ بالأنوار الربانية» وتأيّدت واشتدّت بهاء 
وقويت النسب الربانية والأسماء أيضاً بها وعلى إيقاع أحكامها وآثارها وإيصال أنوارها 
وإظهارهاء سمّيت ملائكة . 


وهم ينقسمون إلى عِلْويّ رَوحاني» وسِفْلي طبيعي» وعنصري ومثالي نوراني» 
قمتهم المُهيّمون» ومنهم المسخرون» ومنهم المولدة من الأعمال والأقوال والأنفاس» 
والصاقون والحافون والعالون. 

ثم العلوي الروحاني» إِمّا مجرّد عن المادّة والطبيعة وهم عالّم العقول 
والمهيّمة» وإمًا متعلقة بالمادّة» والمتعلّق بالمادّة إِمّا متعلّق بمادّة معيّنة؛ أو بمادّة غير 
معيّنة وللمحقّق المكاشف هاهنا بحث مع غير المكاشف منهم؛ وذلك أن مشرب 
التحقيق الأتمّ يقضي أن لا تخلو الأرواح عن مادةٍ مَا؛ فإنْ الصور لا تستغني في 
الوجود عن المادّة» فكذلك الصور الروحية والصور العقلية المتمايز بعضها عن بعض 
والمتغاير بعضّها بعضاً لا بد لها من مادّة صالحة لتصوّر تلك الصورة» ولكن لا يلزم 
أن تكون مادتها طبيعية أو عنصرية» بل تكون ملدّتها من نور النفّس الرحماني» أو 
تكون مادتها من نور التجلي الوجودي» أو مَس النفس» أو من العّماء التي حديئه 
فيما بعد وغيره والمقدّم أيضاً ذكرُه فيما سلف في أسرار حروف الاسم «الله» فتذكر. 

فالعقول والأرواح العالية المجرّدة عند الحكيم المكاشف إنّْما هي وجودات 
متعيّنة فى الماهيات والحقائق البسيطة» صوّرها الله من العماءء وهو النقس المتضاعف 
المتكائف بتوالي الفيض النفّسي الرحماني المنفّس عن القابل» والقابل من تأثير القابل 
اتسين و الإ فال لافقا صورا رة فة هله اتسور فة :والاروات اة 
الإليَة هي العماءء حقيقةٌ الحقائق وجوهر الجواهر وهويّة الكل وأصلها وهيولاها 
الحاملةٌ لصور وجوبها وإمكانهاء وهي الهيولى السابقة. ولقد استقصينا القول فيه في 
هذا الكتاب» وسئُعيد الكلام عليه قلا نها تكراراًء لعلّ الله يجود بلائحةٍ من علمها 
لأهل الاستعدادء والله الموفق للرشاد؛ فإِنّ العلم بها لا يحصل إلا بتعليم الحق 
وتجليه وتعريفه بما يخصٌ به بعض عبيده الصالحين» ولا يعرفه العقلاء بالفكر النظري 
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والقانون الفكري من تركيب المقدّمات وترتيب المفردات» بل بالتخلي عن الشواغل 
والعلائق» والتوجه التامّ بأحدية العزيمة» وضمود القلب إلى الموجد المتجلي بالعلم 
لحقيقي والبرهان الكشفي والاطلاع الشهودي والتعريف الإلهي الوجودي بعد المناسبة 
الذاتية والمزتبية . 

ثم الملائكة العالية الموجودة من المادّة العمائيّة هم الأرواح العالية المهيّمة؛ 
ومنهم العقل الأوّل أبو العقول وهو القلم الأعلى» وفي مرتبته النفس الكلَيّة من وجهء 
وهي اللوح المحفوظ في العرف الشرعي» والمادةٌ العمائية التي قيلت هذه الصورٌ 
النورية الروحية هي النون أعني الدواة التي أقسم الله بها في القرآن العزيز بقوله: «تْ 
وَألْقَكمِ وما يَنْطْرُونَ 469 [القَلّم: ]١‏ ودون هذه المرتبة الأرواحٌ التي ماذتها مثاليّة نورانية 
مطلقة» وطبيعية نورانية» وعنصرية غير نورانية» ومثالية مقيّدة خيالية يوجدها الله من 
الأعمال والأنفاس والأخلاق وهي الملائكة المولّدة. فعلى هذا لا يخلو رُوح عن مادّة 
يفعل فيها ما يشاء من الصور» فإمًا أنفسيّة حقيقية» وإمًا ربانية إلهية حقانية - وذلك في 
عماء الربَ ‏ وإمًا عمائيّة كيانية» إِمّا نفّسية رحمانية» أو مثالية نورانية» أو طبيعية كلية 
عرشية محيطة وفلكية كذلك» أو عنصرية سماوية أو كوكبيّة أسطقسّيّة مائية وهوائية 
ونارية وأرضية» والموادٌ من الأرضية ما يغلب على نشأته الأرضية وكذلك غيرها. 

ثم اعلم: أنْ الملائكة لا تنحصر عدداً إلا بسَدَنّةَ الأسماء الإلهيّة التي لا 
تنحصرء والكلمات والآيات التي لا تنفد ولا تتناهى» وهي أرواح القوى المنبئّة في 
العوالم العلوية والسفلية» والخواصٌ المنتشرة اللازمة للأعيان الوجودية المتصوّرة 
المتعيّنة بحسب الخصوصيات» وبمقتضى القوابل غير مجعولة الاستعداد» لكل قوة من 
هذه القوى روح من الأرواح له صورة نورية طبيعية وعنصرية على اختلافها وكثرتهاء 
وقد يُتوسّع في إطلاق بعض صورها روحاً للبعض الآخْر بالأشرفية والأفضلية المَرْتبية 
كما أن الروح لمكي - الذي هو روح درجة الطالع - أفضل وأشرفٌ وأصفى وأنورٌُ 
وأقرب إلى الوحدة والبساطة من الروح المدبّر لهذا الهيكل العنصري من وجه؛ لأنّ 
علّته وسببه أفضلٌ وأعلى وأقدم وأبقى» والأرواح المدبّرة للأجسام العنصرية فائضة من 
الأرواح العلوية السماوية» وإن كان بعض الأرواح المدبّرة لبعض الأجسام البشرية 
أكمل من سائر الأرواح العلوية والسفلية» فإِنَ ذلك لا ينافي ما ذكرنا؛ لكون ذلك 
باعتبار حصول التجلي الكمالي الإلهيّ الأحدي الجمعي. وأمًا الأرواح المدبّرة 
للأجسام البشرية من نوع الإنسان الحيوان فلا خلاف في قصورها مطلقاً عن درجة أيّ 
روح فرضنا من الأرواح المَلكية والفلكية» فاعلم ذلك. 
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ولمَا كانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم» تبيّن 
فيما سلف أن ليس فيها قوّة القيام بمرآتية الذات من حيث هي هي ولا من حيث 
أحدية جمع الذات» ولا بمظهرية الأسماء جمعاً وفرادى» وأنّ المظهر الكامل الجامع 
لمظهريات التجليات الذاتية الكمالية الكلية هو الإنسان الكامل الجامع بين مظهرية 
الذات المطلقة بإطلاق قابليته الكليةء وبين مظهرية الأسماء والصفات والأفعالء بما 
في نشأته الكليّة من الجمعية والاعتدال» وبما في مظهريته من الحيطة والسّعة 
والكمالء وهو كذلك جامع أيضاً بين الحقائق الحقّية الوجوبية ونسب الأسماء الإلهيّة 
الربوبية» وبين الحقائق الإمكانية والأعيان الكيانية» وأمّا كماله فلإحاطته بين 
الحقيقتين» وشموله لجيع ما في العالَمَيْن ولجمعه كذلك بين البحرين» رار 
الأتمُ؛ والمنشأ الجامع الأعمُ. والبحر المحيط الزاخر الخض» والطَدٌ الراسخ 
الأشمخ الأشمع فكانت الملائكة صورٌ قواه الروحانية؛ لأنّ فيها قوى كثيرةًٌ غيرٌ القوى 
التي للملائكة المنبئّة في العالم صورُها التفصيلية» فإنَ الأرواح الخبيثة والشياطينَ 
والعفاريتَ والمَّرّدَةَ أيضاً من صور بعض قواهاء وكذلك جميع الحيوانات الماشية 
الساعية والسابحة والطائرة» وكذلك الأسماء الإلهية صور قوى هذا الإنسانِء» وكذلك 
الدوابٌ والبّهائم والحشرات والسباع وغيدُ ذلك ممّا لا نذكره اعتماداً على فهمك 

واه يَقُولُ الح وهو يَهَدِى أَلَبِيلَ» [الأحرّاب: 4]. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فكانت الملاتكة له كالقوّة الحسية والروحانية التي 
في النشأة الإنسانية. وكلّ قؤة منها محجوية بتفسهاء لا رى أفضل من ذاتها». 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: القوى الحسيّةُ - التي في نشأة الإنسان ‏ هي التي 
متعلّقاتها المحسوساتٌ كالإبصار والسماع والشمّ والذوق واللمس وما تحت هذه 
الكلّياتِ من الأنواع والشخصيات . 

ون لفو الر وساف نك ابيع ةن امفيك :ا والتحاففلة والذاكرة العاف 
والناطقة» وهذه القوى الكلَّيةٌ وشخصيائّها في حيطة الروح النفساني» ومنشؤها 
ومجاري تصرّفاتها وأحكامها وآثارها الماغ» فكالقوى الطبيعية ‏ مثل الجاذبة والماسكة 
والوافسة والغلذة .والمتهنة وال والمولذة والمضو زه والدانت ‏ واا واس 
إلى الروح الطبيعي» وكالعلم والحلم والوقار والأناءة والشجاعة والعدالة والسياسة 
والنخوة والرئاسة وغيرها ‏ ممّا تحتها من المشخّصات والأنواع بالمماثلة والمشاكلة 
والمباينة والمنافرة - عائدة إلى الروح الحقيقي الحيواني والنفساني» وكما أن هذه 
القوى منبئّة في أقطار نشأة الإنسان ‏ وإن كان لكل جنس وصنف ونوع من هذه القوى 
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محل خصيصٌ بهاء هو محل ظهور أحكامه وآثاره متكا حقائقه وأسرارهء ولكن 
حكم جمعيّة الإنسان سار في الكل بالكل فكذلك العالّم الذي هو الإنسان الكبير في 
_عمهم. 

كلياتٌُ هذه القوى وأمّهانُها بجزئياتها وأنواعها وشخصياتها منتشرة ومنبَنّة في 
فضاء السماوات والأرضين وما بينهما وما فوقهما من العوالم» وتعيُناث هذه القوى 
و لأرواح في كل حال بما يناسبه ويوافقه على الوجه الذي يلائمه ويطابقهء وبها ملاك 
لأمر النازل من حضرات الربوبية» وهي في الحقيقة صور متعلّقاتٍ للنسب الربانية» 
وبها يقوى الوجودٌ النمّسي على التعيّنات وتنوّعات الظهور والتجليات» فافهم. 

ولأن كل قوّة منها مَجْلىَ لتجلّي الأحدية الجمعية» ولكن تعيّن سر الجمع 
والأحدية فيه ليس إلا بحسبه» وظهورٌ التجلي فيه يقتضي خصوصيّته. فكانت كل قوّة 
منها لهذا محجوبة بنفسهاء لا ترى أفضلَ من ذاتهاء وذلك كذلك؛ لكون الكل في 
الكل ولكتها غابت عن أشياء كثيرة بمحبّتها لنفسهاء كما قال: «حبّك الشيءَ يُعمي 
ويْصِةَة"'' فإنَ كون الكل في كل منها بحسبه لا بحسب الكلّء وظهورٌ الكل بحسب 
لكلّ لا يكون إلا فى الكلّء ولكنّ الكل له ثلاث مراتبٌ: 

الأولى: مرتبة جمع الجمع والأحدية» وهي الحقيقة الإنسانية الإلهية التي حذي 
دم عليها. 


والثانية: صورة التفصيل الإنساني الإلهيّ؛ أعني العالّمَ بشرط وجود الإنسان 
الكامل في العالم . 
والثالثة: صورة أحدية جمع الجمع الإنساني الكمالي» فظهور الكل في مرتبة 
جمع الجمع الأحدي لا تفصيل فيه» وأنه مرتبة الإجمال» وظهورٌ الكل في مرتبة 
أحدية جمع الجمع الإنساني ظهورٌ كامل جامع بين الجمع والتفصيلء والقوَّةٍ والفعل؛ 
فإِنَ الكل في الكل إنسان كامل بالقوّة دفعة بالفعل في كل زمان بالتدريج» كما قال 
المترجم؛ شعر: 
تَجَمعَش في فؤادههِمَمٌ | مِلءٌفؤادٍالزمانإحداها 
فإنأتى دهرّهبأزمنةٍ أوسمٌمنذاالزمانٍأبداها 


)1( رواه أبو داود فى سننه» باب فى الهوى. حديث رقم )٥۱۳۰(‏ [:/4؟؟] والطبرانى فى 
المعجم الأوسط› عن أبى الدرداء عن أبيه» برقم [Tr /4] (t0۹)‏ ورواه غيرهما. 


۳٤‏ فض حكمة إلهية في كلمة آدميّة 


قال الشيخ - رضي الله عنه -: «وأنّ فيها» يعني في كل قوّة منها « فيما تزعم - 
الأهلية لكل مَنصب عالمء وكرلة ر فد عو کج نا 
يرجع من ذلك إلى الجناب الإلهي. وإلى جانب حقيقة الحقائق». 

قال العبد: يعني - رضي الله عنه -: أن كل قوّة من هذه القوى والأرواح المَلّكية 
تزعم في نفسها أن لها أهلية كل منزلة عالية وفضيلة سامية عند الله من القيام 
بمظهريات الأسماء والصفات والشؤون والتجليات والسمات والسُبُحات؛ لما تحقّق في 
نفسها أنّ لها مرتبةً الجمعية ا د اي والمنازل 
الرفيعة إلى الحضرة الإلهية الوجوبية وحقائق نسب الربوبية» وبين ما يرجع منها إلى 
جانب حقيقة الحقائق المظهرية الكيانية؛ فإِنّ لحقيقة حقائق العالم وحضرة الإمكان 
جمعيةٌ خصيصة بهاء ولكلٌ منها خصوص في جمعية ليس للآخر كما ستّعلم . وقد 
علمت أن الكمالات في الجمع والأنشيطات والإنحاظة. فلا رات رطفت كل قو نتيا 
أا ال بين الجمعية الإلهية والجمعية الكيانية؛ زعمت أن لها أهلية كل فضيلة 
وكمال فحُيست بهذا الزعم عن كمال الحق الظاهر في الكل بعين الكلّ» فزكث نفسّها 
وجرحث غيرّها وخرجت عن الإنصاف. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «و - في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف - إلى ما 
تقتضيه الطبيعة الكلية التي حصرت قوابلَ العالّم كله أعلاه وأسفله». 

عطف على قوله: «إلى جانب الحق» وإلى جانب حقيقة الحقائق» وإلى ما 
تقتضيه الطبيعة الكليّة في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف. وفيه تقديم وتأخير. 

والطبيعة الكل هى الطبيعة الكلية و«الكل» فى هذه العبارة بدل أو عطف بيان» 
بمعنى أن الكل اا وا والطبيعة التي هي الكلّ والطبيعة الكلية في مشرب 
التحقيق إشارة إلى الحقيقة الإلهية الكلية الحاصرة لقوابل العالّم وموادها الفعَالة للصور 
گلا وهي ظاهرية الألوهية وباطنها الإلهيةٌ وهذه الحقيقة تفعل الصورَ الأسمائية 
بباطنها في المادّة العّمائية وهي منها وعيئهاء ولا امتياز بينهما إلا في التعمّل لا في 
العين؛ فإِنّ النشأة واحدة جامعة بحقيقتها للصور الحقانية الوجوبية والصور الخلقية 
الكونية . 

ثم اعلم: أن الحقائق ثلاث: 

OE a as a‏ ولسوا لها ار 
بذاتها من ذاتهاء وهي حقيقة الله سبحانه وتعالى. 
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والثانية : حقيقة مقيّدة» منفعلة» متأثّرة» سافلةء قابلة للوجود من الحقيقة الواجية 
بالفيض والتجلي وهي حقيقة العالم. 

حقيقة ثالثة: أحديةٌ جامعة بين الإطلاق والتقييدء والفعل والانفعال» والتأثير 

ا مطلقة من وجه ونسبة» ومقيّدة من أخرى»› فعَالَةَ من جهة› 2 منفعلة من 
أخرى. وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين» ولها مرتبة الأوّلية الكبرى والآجرية 
العطنى 4 :وذلك: لن التسقيقة البتالة المطلقة اق مقابلة الحفيقة المتفعلة القكدة»ركل 
مفترقَّيْن فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد مجمل» وهو فيهما متعدّد مفصّل؛ إذ 
الواحد أصل العدد والعدد تفصيل الواحد. 

وكل واحدة من هذه الحقائق الثلاث حقيقةٌ الحقائق التى تحتهاء ولمًا سرت 
أحدية جمع الوجود في كل حقيقة من الجزئيات والشخصيات» انبعثت إنائيّة كل تعيّن 
تعين بأنَ له استحقاق الكمال الكلي الأحدي من حيتُ ما أشرنا إليه وما تحقّقتَ من 
أن تعيّنَ الكمال الأحدي الجمعي الأكبر إتما يكون بحسب القابل واستعداده كما مرّ. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وهذا لا يَعغرفه عقل بطريقٍ نظر فكريّ [بل هذا 
الفنَ من الإدراك لا يكون إل عن كش إلهي منه يُعرف ما أصل صور العالم القابلة 
لأرواحه]» . 


قال العبد ‏ أيده الله به : هذا إشارة إلى علم الطبيعة الكل التي حصرت قوابل 
العالم أعلاه وأسفلهء والطبيعة الكليّة إشارة إلى ظاهرية الحقيقة الفعّالة للصورء كما 
ذكرنا. 

واعلم: أن الصور أعمٌ مما عرفت عرفاً في تعريف العرف الفلسفي الظاهر 
والنظر الرسمي» والكشفٌ e‏ يقضياة بأنها أعمٌ مما عرفوا وعرّفواء ولا تختص 
بالجسمانية» بل قد تكون الصور عقلية وخيالية وذهنية ونورية وروحانية وإلهية» كما 

في الصحيح : إن الله خلق آدمّ على صورته» فلله ‏ تعالى - صورة إلهية نورية 

لائقة بجنابه تعالى» ويقال: صورة المسألة وصورة الحال. وقال: «رأيت ري في 
أحسن صورة» وكان الروح الأمين يأتي رسول الله ييه - في صورة «دَخَيَةً وغيره» 
وقد تمثّل لمريم برا سَوي4 [مريّم: ۱۷] مع تحقّق أن الأرواح غير متحيّزة» فكان 
ظهورٌ روحانيّ في صورة مثالية» وحقيقة الصورة هيئة اجتماعية من أوضاع شكلية في 
أي مادّة فرضث في أي أجزاء قدرث ومُثُلتْ > فافهم . 
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وإذا تحقّقتَ حقيقةَ الصورة» علمت أنها أعمٌ ممّا قيل» والصور في طور 
التحقيق الكشفي علوية وسفلية : 

والعلوية حقيقية وهي صور أسماء الربوبية والحقائق الوجوبية» ومادّةٌ هذه الصور 
E EEE‏ الفعّالة» لها أحدية جمع ذاتُ الألوهة» وظاهِرُها 
الطبيعة الكلية. والعلويةٌ الإضافية هي حقائق الأرواح العقلية والأرواح المهيّمة 
والأرواح النفسية والمَلكية المهيّميّة» ومادّة هذه الصور الروحانية في مشرب التحقيق 
والكشف النورٌ. 

وأمّا الصور السفلية الإمكانية من الحقائق الكيانية مطلقةٌ فهي صور الحقائق 
الإمكانية والنسبٌ المظهرية الكيانية» وهذه الصور أيضاً منقسمة إلى علوية وسفلية» 
فالعلوية منها ما ذكرنا من عالم الأمر أنّها علوية إضافية؛ فإنها علوية بالنسبة إلى 
الحقائق الجسمانية» وموادُها وهيولاها عَماء المربوب والكونٌ من النفّس الرحماني» 
وسكى هذا العماء عماء لكوته قربا بالظلفة: 

ومن الصور العلوية الكونية صور عالم المثال المطلق والمقيّد وعالم البرازخ» 
ومادّةٌ هذه الصور وهيولاها الأنفاس والأعمال والأخلاق والملكات والنعوت 
والصفات. 

.وأمَا السفلية الكؤنية فهي صور عالم الأجسام» وهي أيضاً علوية وسفلية : 

فالعلويات هي العرش والكرسي والأفلاك والكواكب والسماواتء ومادَنتّها 
الجسم الكلي . 

والسفلية الجسمانية منها فهي العناصر والعنصريات» وهي أيضاً علوية وسفلية : 

فالعلوية منها هي صور الأرواح الهوائية والنارية والمارجية؛ ومادّة هذه الصور 
الهواء والنار وما اختلط منهما مع باقي الثقلين من الأركان المغلوبين في الخفيفين كما 
ذكرنا في الموضع الأنسب بذلك. 

والسفلية الحقيقية هي ما غلب في نشأته الثقيلان ‏ وهما الأرض والماء ‏ على 
الخفيفين ‏ وهما النار والهواء ‏ وهي ثلاثٌ: صورٌ معدنية» وصور نباتية» وصور 
حيوانية» وكل عالم من هذه العوالم يشتمل على صور شخصياتٍ لا تتناهى ولا 
يُحصيها إلا الله تعالى. 

والطبيعة هي الحقيقة الحاملة لهذه الصور كلّها من كونها عينَ المادّة من وجهء 
قن وج أخرق الفقالة لهذ الصور كلها وها هى الالجدية ال اا 
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نغغانة لصورتها في نفسها بنفسها. فالطبيعة الكل وإن كانت مظهرٌ الفعل الذاتي 
كع واكم هاج اج جم الصون النسلة والاشعالية ت اران اترا 
ر عوالم الكيانية» والصورة الكلية المطلقة منفعلة على الإطلاق في المادّة العمائية 
أكمية الكبرى عن هذه الحقيقة الفعلية الذاتية للحقيقة الإلهية الكامنة في التعيّن الأوّل» 
رهي منه وفيه» والفاعل هو الله. 

والطبيعة باعتبار آخَرَ - من قوى النفس الكلّية ‏ ساريةٌ في الأجسام الطبيعية 
سغلية والأجرام العلوية» فاعلة لصورها المنطبعة في مواذها الهيولانية المعلومة 
حكماء الرسوم. وبالاعتبار الأوّل قوّة كلّية من قوى النفس الإلهية الفغالة للصور كلها 
معنريْها العلمية الإلهية الأزلية والعقلية والروحانية والنفسانية والمثالية والنورية والطبيعية 
عنصرية والخيالية والذهنية التصورية واللفظية النفسية الإنسانية من صور الحروف 
ء لكلماتء والرُفْيةٌ كذلك. فافهم وما أظتنك تفهمٌ فادرّخ؛ فليس نفسك إن كنت مقيّداً 


حح 8 
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وقد أشار الله تعالى - إلى نفسه ‏ التى من قوّتها هذه الطبيعة الكليةٌ ‏ بقوله: 
© رڪم أ ننسم» [آل عمران: ۲۸] #واصطعتك لتفسى © [طه: ١٤]ء‏ فالطبيعة 
كسية بهذا الاعتبار قوّة من قوى النفس الإلهية الذاتية الكلية التي لا يعلم ولا يحيط 
فيها إلا الله كما قال الله تعالى ‏ إخباراً وحكايةٌ عن العبد الصالح: اتَمَلمٌ مَا فى 
عيى ول أَمَلَدْ مَا فى تَنْسِكَ» [المّائدة: ١١۱]ء‏ وكما قال رسول الله يله : «أنت كما 
حت على زا لاا : 1 اء علي لا أبلغ كل ما فيك» . 

فلمًا كانت أحدية الجمعية الإلهية» وأحدية الجمعية التي بحقيقة الحقائق» 
رأ حدية الجمع التي للطبيعة الكلية في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف كلها من الحقيّة 
د خلت وها نها سازية لتقن الرحماتى إلى الحقاقق: والقرئ كلها اللات 
_عمت أن لها أهليةَ هذه الكمالات كلّهاء وأنّى لها ذلك؟ وما لكل منها إلا مقام 
معسومء فافهم؛ فإِنَ هذا الكشف من أصعب العلوم الخصيصة بكشف مرتبة الكمال 
محمدي الختمي» ولا يئاله إلآامَن ورث خاتم النبيتن ومشكاة خاتم الأولياء 

رواه مسلم في صحیحه» باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم [(ToT/1] (AD‏ 


والحاكم في المستدركء كتاب الوترء حديث رقم ]٤٤۹/١[ )١٠١١(‏ وليس فيه عبارة (لا أبلغ 
كل ما فيك) . 


1۳۸ فض حكمة إلهية في كلمة آدمية 
المحمديين» حمَقًنا الله والإخوانَ والأوذاء الإلهيين بعلومه ومقاماته وأحواله ومّشاهده 
ومنارٌلاته ومعاريجه؛ إنَّه عليم قدير حكيم خبير. 

ثم اعلم : أنْ الكشف عبارة عن رفع الحجب الظلمانية والنورية التي بين الحقيقة 
وبين المُدرك مئاء فإن كان المدرك النفْسٌ أو العقلء والمدارك قواهما النفسانية النظريةً 
والفكرية بطريق ترتيب المقدّمات وترتيب المبادىء والمفردات على الوجه المؤدُي إلى 
الغايات» فهو طريق البرهان والاستدلال باللوازم القريبة والبعيدة على الملزومات» 
فهي وإن كانت في زعم أهلها موصلةً إلى إدراك الحقائقء فليست موصلة إلى الحقائق 
من حيث هي هي في العلم الأزلي مجرّدةً عن النسب والإضافات» بل من كونها 
موجوداتٍ وملزوماتٍ ومعروضاتٍ للعوارض ولوازم» لا من حيث هي حقائقٌ مطلقة؛ 
فإ ذلك لا يكون إلا بكشف حُجُب هذه اللوازم والعوارض من حيث هي حجب 
كذلك؛ فإ الملزومية والعارضية والمعروضية نسب عارضة على الحقائق عند تلبّسها 
بالوجود العيني» فإنْها في علم الله حقائق غيبيّة معنوية عَرِيّة عن الوجود العيني. أو 
قل: هي نسب علمية أزليّة؛ أو صورٌ معلوميّات الأشياء» أو حروفٌ الكلمات النفسية 
الرحمانية» أو شؤونٌ ذاتٌ اللاهوت, أو الأعيانٌ الثابتة في العلم الذاتي؛ أو 
الماهياث» أو هوياتٌ الموجودات من شأنها أنّها إذا وجدت لأعيانهاء كان بعضها 
ملزوماتٍ ومعروضات» وبعضها لوازمٌ وعوارض ولواحقٌء كل هذه الاعتبارات 
والعبارات صادقةء ويتداولها طائفة من المحقّقين في عرفهم الخاصٌ بهم» وهي في 
عَرْصّة العلم الذاتي متمايزة بخصوصياتها الذاتية يُدركها المكاشفٌ ‏ عند رفع الأستارء 
والتجلي والشهود ‏ متمايزة الحقائق لخصوصياتهاء ولا يدركها المفكر كذلك» بل إِنّْما 
يدرك هذه الحقائىٌ متلبّسة بالوجود العيني الموجب للتوحيدء والرافع للتمييز والتعديد» 
ونظن أنها لم تزل على هذاء وليس ذلك كذلك؛ فإذا انشرحت العقول عن حجابيّات 
قيود العادات» وانطلقت عن عقال ضمنيات الكائنات» ويخلص السرٌ الإلهيّ من 
أحكام التعيّن وآثار القيود الحجابية» وانكشفت عن بصائرها وأبصارها الأستارٌء حينئذٍ 
تأتّى للمُدرك أن يدرك الحقائقٌ على ما هي عليها في عالم الحقائق والمعاني. 


وقد يَظنْ العامّة من ظاهرية المتفلسفة» أنْ علم الحقائق على ما هي عليها عبارة 
عن إدراكها في هذه اللوازم والعوارض واللواحق وأنّها لا تحمّقّ لحقائق بدونها في 
الخارج» وهذا المتفلسف المدّعي للحكمة ما عَرّف الفرقٌ بين حقائق الأشياء وبين 
أعيانها؛ فإِنّه ما أدرك إلا أعيانَ الموجودات ولم يدرك الحقائقٌ ‏ من حيتٌ إطلاقها 
وباطنها ‏ الحقيقية مجرّدةً عن هذه العوارض واللوازم واللواحق» وهو معذور؛ لكون 
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هذا العلم والشهود فوقٌ طؤر العقل» وراء طور الفكرء والفرق بين المقامين بيّنء 
فانظر ماذا ترى؟ 

وإذا تحَقَّفْتَ ما ذكرناء علمت أنْ من الكشف ما هو عقليّ ‏ وهو الذي يدركه 
العقل بجوهره النوري المطلق عن قيود الفكر والمزاج ‏ ومنه ما هو نفسانيَ وهو ما 
يحصل للنفوس المطلقة عن قيودها المزاجية بإدمان الرياضات والمجاهدات من 
النفوس الكليّة العالية» بكشف حجاب ما به المباينة والممايّزة. 

ومن الكشف ما هو روحاني» وذلك بعد كشف الحجب النفسانية والعقلية 
ينطاق الروس الاي لمطالم الان اا 

ومن الكشف ما هو رباني بطريق التجلّيء إما بالتنزّل والتَدَلّيء أو بالمعراج 
والتسلي» أو بالمُنارلات بأسرار التولي والتجلي» أو بالجمع والتجلي بعد التخلي من 
الربَ المتولي» وهو متعدّد بحسب تعدّدات الحضرات الأسمائية؛ فإِنّ للحق تجلياً من 
كل حضرة» ومن الحضرات» وأعلى التجليات الأسمائية هو التجلي الإلهىُ الجمعيّ 
الأحديّ الذي يعطي المكاشَّفاتٍ الكلية الأحديةٌ الجمعيةَ» وليس كلّ كشف كذلك» 
وفوقّها التجلي الذاتيٌ الاختصاصيٌ الذي يعطي الكشفٌ بحقيقة الحقائق ومراتبهاء 
ر لشن راا ا ج الطبيعة اة “انيم رار 
ما دَسَيْتْ لك من الأسرارء والله وليّ التوفيق والتحقيق . 


ثم اعلم: أن «الحقيقة» يصدق إطلاقها على كل ماله تحمّقٌ في الجملة 
بالإطلاق العام فثمّ حقيقة تحمٌّقُها بذاتها وهي حقيقة الحق» وقد تكون حقيقةٌ تحقّقها 
لا بذاتهاء بل تحقّقها بما هو متحقّق بذاته من ذاته» إِمَا في العلم أو في العين أو في 
تعض مواتب الو جود او ئ جميعها دائما آر لا"ذائماء بل فی وشت دون اوقت وغل 
هذا يصدق إطلاق الحقيقة على الحق والخلق وعلى النِسَب والإضافات والجواهر 
والأعراض» إن قلنا إن الخلق له تحقّق» وقد تكون الحقيقة واحدة وكثيرة» ومطلقة 
ومقيّدة» فاعلم ذلك. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فسمّي هذا المذكور إنساناً وخليفة. فأمًا إنسانيته 
فلعموم نشأته وحصره الحقائقٌ كلّها. وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي به 
يكون النظرٌ [وهو المعبّر عنه بالبصرء فلهذا سمّي إنساناً؛ فإنّه به يَنظر الحقٌ إلى 
خلقه, فير حمهم]». 


ل فض حكمة إلهية في كلمة آدمتّة 

يعني - رضي الله عنه -: أن اعتبار الحقيقة الإنسانية على وجه يكون الاشتقاق 
اللفظي محفوظاً فيه إن كان بمعنى الأنس من كونها مؤْنْسةً للحقائق ومأنوسة» وليس 
سائر الحقائق كذلك؛ لكون كل حقيقةٍ غيرها ممتازةً عن غيرها بخصوصها المباين 
الموجب للغيرية بخلاف الحقيقة الإنسانية؛ فإنْها أحدية جمع جميع الحقائق الحقيّة 
والخلقية والبرزخية؛ فما امتازت الحقيقة الإنسانية عنها إلا بأحدية جمع الجمع 
والإحاطة» وبها أَنِسَثْ بالكل» وأنس بها الكل بعضّه بالبعضء ولهذا لم يكن مثلّه 
شيئاً؛ لعموم نشأته جميعٌَ النشآت» وعدم عموم غيرها؛ لأنّها ما من نشأة من النشآت 
إلا وفي نشأته نظيرتهاء وما من حقيقة من الحقائق إلا وفي الحقيقة الإنسانية مَحْيَدُها 
وأصلها؛ لأنّ العوالم كلّها على صورة الإنسان» كما أن الإنسان على صورة الله؛ فما 
من عرش ولا كرسي ولا فلك ولا روحاني ولا كوكب ولا مَنازل ولا بروج ولا 
سماوات ولا أرضين ولا نار ولا هواء ولا تراب ولا ماء ولا مولدٍ من معدن ونبات 
وحيوان ماش أو ساع أو سائح أو طائر أو ناش إلا وفي النشأة الإنسانية أمثانّها 
ونظائرها. ولهذا قيل: الإنسان هو العالم الصغير» وقالوا: العالم الإنسانُ الكبير. وفيه 
نظر على ما سئُبيّنهِ في موضعه» فهو بصورته الطبيعية وبروحه جامع لخصائص عالم 
الأرواح من المهيّمة ومن العقول والنفوس والملائكة والجنْ» وكذلك يجمع بحقيقته 
الإنسانية البرزخية بين بحرّي الوجوب والإمكان» وبين الإطلاق والتعيّن» وقابليته 
احم الات وهر أكمل المظيرياك» ونا ودين القشو ر لجل أنه 
وأكمل وأعمٌ وأشمل. وبهذا استحق الخلافةً وسجود الملائكة؛ فإِنّ السجود هو 
الدخول في الطاعة والتذْلّلٌ والانقياد والخضوع» فلمًا جَمَعَتْ النشأةٌ الإنسانية الكمالية 
بِسَعَةَ قابليته وحيطة دائرة استعداده جميعٌ الحقائق والقوى القائمة بصور العالمء 
والمنتشرةً والمطويّة منها في أعلاه وأسفله» سجدت الملائكة ‏ التي هي عبارة عن 
صور أرواحها ‏ لآدم هو أوّل مظهر إنساني؛ لافتقار العالّم في كماله إلى وجوده 
واستغناء الإنسان بنشأته الكاملة عن العالم وما فيه» فهو على حِدّته مغن عن العالم» 
أو كان في مظهرية التجلّي الذاتي الأحدي الجمعي والأسماء التفصيلية الفرعية» 
والعالّمُ بلا إنسانٍ كامل غيرٌ كامل ولا كاف فيما ذكر. ولهذا ما عرفنه الملائكة إلآ 
أسماء حين سألهم ال ف «أَنُْوفنٍ يسما عَْوُلآهِ إن كسم ميقي [البََرَة: 
الا]ء أي هؤلاء السب والحقائق الإلهية الزمانية» إشارةًٌ إلى حقائق الأسماء متجِلَيةً 
في صورها النورية وحقائق الموجودات القابلة لتلك التجليات. 


فض حكمة إلهية في كلمة آدمية ل 


فلمًا لم يعرف الملائكة أسماءً تلك الصورة النورانية والحقائق المعنوية من حيبت 
التمايز والخصوصيات التي تقوّمث بها نشأثهم؛ قال الله تعالى -: لادم ينهم 
بِأسملييمٌ 4 [البَقَرّة: ۳۳] أي أعلمْهم وأخبزهم باسمائهم» أي بيّن المظاهرَ وأسماءَ 
الحق» التي هم مستندون إليها في وجودهم؛ فإنَ كل واحدٍ منهم مَظهرٌ لحقيقةٍ 
مخصوصة من حقائق أسماء الواجب الوجودء وخادمٌ لاسم معيّن» وسادنٌ لنسبةٍ ربانية 
من النسب الإلهية» فكل منهم لا يعرف الحقٌ إلآ من حيَتُ مظهريته المعيّنة وقابليته 
الجزئية واستعداداته الخصوصية؛ فالحق المسمّى - بفتح الميم - وآدمٌ المسمُي - بكسر 
الميم ‏ والملائكة لا يعرفون الحقّ ولا أنفسَّهم ولا ما يُستئّد إليه من الأسماء إلا من 
وجه جزئي تعيّنيٌ ؛ ولهذا لما أنبأهم آدمُ بأسمائهم في الحضرات الأسمائية» وأظهر 
خصوصيات عيدانيات كل واحد منهم امم هو رنه وأنبأهم بأسماء الحقء التې 5 
مستندون إليها التي لها السلطان والحكم عليهم قَانُوا: «لا عِلّم ا إل E‏ 50 
نت المَلِمْ لمكي [البَقَرَة: ]۳١‏ فلهذا أنِسٌ بهذه الحقيقة الإنسانية الكلّ» وأنس بالكلٌ» 
فسمّي الوجود الحق المتعيّن في هذه الحقيقة الكلية المطلقة إنساناًء وهو «فِعْلانٌ؛ من 
الأ على سا الا :رسي أرقا نان الح ا ااا ان ن ال 
تأّس بكل ما تقع عليه؛ ولا يناسبه أيضاً نور الحق المتعيّن بالجمع في نار الفرق» 
وإيناس النور في النور مؤيْس يعطي الأنسٌ لناظر الناظرء ولأنْ الإنسان من عين 
الإتكان آله اتر دة فة المتشرانعه وإيضاة كل ديصي ا شو ية 
وكان نظرٌ الله أحدياً جمعياً بأحدية جمع العلم والشهود لظاهرية أحدية جمعيات 
الحقائق والأشياءء ولم يكن في الموجودات والحقائق حقيقةٌ جمعيةٌ أحدية جامعة 
لجميع الجمعيات إلا هذا المظهرٌ الأعمٌ الأكمل» > والمنظرٌ الأتم الأجممٌ الأوسمُ 
الأشمل» به نَظرَّ الله في إبصاره لظاهريات الحقائق كلّهاء فهو مُجلى النظر الإلهي 
وإنسانٌ العين المنرّهةء» فسمّاه بهذه الاعتبارات إنساناً. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فهو الإنسان الحادث الأزلي؛ والنشءٌ الدائم 
الأبدى» . 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: أمَا حدوثه فهو من جهة صورته العنصرية خاصّة؛ فإِنَّ 
له صوراً علويّة فيما فوق العنصريات فقديمةًء علميةٌ ونوريةٌ» نفسيةً وروحيةًٌ» عقلية 
ونفْسية» ومثاليةَ وطبيعية» عرشيةً وملكيةٌء فالعلمية أزلية قائمة بقيام العلم ودائمةٌ بدوام 
العالم الحق المشاهد الناظر بهذا الإنسان. 


14۲ فض حكمة إلهية في كلمة آدمية 


© معنى قولهم: «الإنسان أزلئّ) e‏ 

وأمَا أزليّته فلأنه العلّة الغائيّة من التجلي الإيجادي» وبه كمال الجلاء 
والاستجلاء» والظهورٌ الكلي المطلق بالإظهار والإنباءء فهو أزلي بأزليّة علم العالم» 
كما أن العلم عين العالم» فيصدق عليه أنه أزليّ نسبةً إلى الأزل» وهو الضيق 
والضَئْك الذي كان لحقائق المعلومات حين استهلاكها في عين الذات العالم بها. 

وأمَا كونه نَشَْاً دائماً أبداً فلن الحقيقة الإنسانية هى المرآة الكلّية الإلهية 
الأحدية» والنشأةٌ الدائمة الأبدية» وكما أنه أحدية الجمع الأول الأزليء فكذلك هو 
تفصيل ذلك الجمع وأحديةٌ جمع + جمع التفصيل والجمع»ء وما د نَم إلا هوء ف فهو اللَشءُ 
الدائم الذي لا أوّل له؛ إذ هو الأوّل والأبدي الذي لا آخر له؛ إذ هو الآخر بعين ما 
هو الأوّل» فهو الدائم. والئَشُءٌ ‏ الذي هو الارتفاع في النموّء والازديادٌ والرَبُوٌ - 
باعتبار أن العين الواحدة بتعيّنها في جميع مراتبها فرعٌ زاد على اعتبار الأصل الذي هو 
عين الذات الواحدة التي اندمجث وتوخدث فيها التعيّناتُ غيرٌ المتناهية؛ لعدم تناهي 
التجليات» فبظهور ما كان كامناً فى العين من أعيان النسب غير المتناهية تتحقّق حقيقة 
البشر لتلك العين الواحدة المنفصلة؛ في مراتب الأعدادء وكمالٌ نَشْئها بكمال النشأة 
الإنسانية» بل جميع مراتب التشء له فهو النَشءٌ الدائم» وأوّل مراتب النشء الذاتيٌ 
الدائم مرتبةٌ النفس الرحماني بالنور الوجودي والفيض الجودي المنبعثِ من باطن نك 
بعتن الارلة اونا شيط بجميع ما ينطوي عليه التعيّنُ الأّل» وينفعل انبعاتَ 
النفّس الأحدي الجمعي وامتداده وتعاليه إلى الغاية المطلوبة التي تعلق بها التعيّن الأول 
الذي هو تاء الكناية في قوله: «أردثٌ» أو «أحببتٌ»» وهو كمال الجمع بين كمال 
الظهون :وكمال البطون». والكمَال الذاتي والأسمائي ينشىء مراتبٌ الوجود؛ وذلك لأن 
النمّس بخار هوائي أو هواء بخاري خارجٌ من بطن المتنفس إلى ظاهر الهواء» هذا في 
الأنفاس المعهودة الجسمانية» فاعلم في النفس الرحماني مثل ذلك؛ فإِنٌ القلب الذي 
هو التعيّن الأوّل منطو على حقائق المظهرية والظاهرية والانفعالية التي هي الأجزاء 
الأرضية نظائرهاء وعلى خصائص النسب الوجودية وحقائق أسماء الربوبية التي بها 
ومنها حياةٌ الحقائق المظهرية ولَبئُهاء وهي ضَرْبٌ مَنَل للأجزاء الماذية في ا النقس 
والبخار؛ لكون كل بخار أحديةً جمع الأجزاء: الهؤائية» والمائية» وما تشبّث بهما من 
الأجزاء الأزضية المحلولة» والنارية المّذيبة الحلالة لتلك الأجزاء؛ فامتدٌ النمّس 
الرحماني جامعاً لحقائق الفعل والانفعال في حق حضرة الإمكان مقيّدةٌ عَفَدَهِ بُرُودهُ 
القوابل الأرضية المظهرية التي في عين الجوهر النفسي؛ فإِنْ فيها الفاعل والقابل» 


فص حكمة إلهية في كلمة آدمتة ١4‏ 


فانعقدت الصورٌُ الحّمائية في هذا البخار المعنوي النوري» فظهر الئشء العمّائي الأكبرُء 
فامتدٌ النشء بسبب حقائقه الثلاث الذاتية على أنحاءِ ثلاثة في جهات ثلاث معنوية» 
عِلواً وسِفْلاً ووسطاًء جمعياً أحدياً برزخياء وتعيّن في عين النفّس جميعٌ الحقائق 
الفعلية والانفعالية» فتعيّنث فى النفس المتعالى الحقائق الإلهية المؤئْرةٌ الفعالة المنوّرة 
ار را ال راب واه وخريية ا اتد ال يي ال 
المنطوي على الحقائق المظهرية الأرضية الانفعالية ‏ إلى التحت والسمل بالطبيعة؛ لما 
تقتضيه مرتبة الانفعال والتأثّر المظهري الكيانى» فمَلاً العَّماءُ بصُوّره المذكورة محيط 
فلك الإشارة» وعَمَدَها بُرُودةٌ جو الإمكان» وات صورٌ كيانية» وتعيّناتٌ وجودية 
إمكانية» وتنوّعاتٌ تجِلَياتٍ تقييدية روحانية» وجسمانيةٌ مُلكية وملكوتية» غيبية وعينية 
وجبروتية»؛ فانتشأ النشء الكوني والعالّم الخَلقي» وأوّل هذا النَشْءٍ الكوني العقل 
والقلم واللوح والعرش والكرسي» ثم طبقاتُ السماوات» ثم الأزضيّاتُ على الترتيب 
المذكور» حتى حصلت النشأة البشرية الإنسانية؛ وجميعٌ هذه النشآتٍ نشأة هذا 
المسمّى إنساناً ومع قطع النظر عن الإنسان؛ فإنَ الذات المطلقة مع تجل عن النشء 
والانتشاءء فالإنسان الحقيقي هو النشء الدائم الأزلي الأبديء فما نّم إلا نشأة الإنسان 
في عالم الفرقان» وفي مقام الجمع والقرآن. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «والكلمةٌ الفاصلة الجامعة». 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى ما بنا فيما تقدّم أن الكلام ثلاث: كلمةٌ جامعة 
لحروف الفعل والتأثير» وأخرى جامعة لحروف الانفعال والتأثر» وكلمة جامعة 
لحروف الجمع البرزخي الرابط بين الأعلى والأسفل» والظاهر والباطن» وهذه الحقائقُ 
والحروف والكلمات البرزخية جامعة بين حقائق الوجوب وحقائق الإمكان من وجدء 
وفاصلة بينها أيضاً باعتبار» ومع كونها جامعةٌ وفاصلةً ليست لها عين زائدة ممتازة عن 
الطرفين امتيازاً خارجاً مُخرجاً عن كونها أحديةً جمعهاء فهو الجامع الفاصل بهذا 
الاعتبار. 


قال الشيخ ‏ رضي لله عنه -: «فتمَ العالّم بوجوده» فهو من العالّم كفصٌ الخاتّم 
من الخاتم وهو محل النقش والعلامة). 


يشير - رضي الله عنه - إلى ما سلف آنفاً أنه لولا الإنسان في العالّم» لم يحصل 
كمال الجلاء والاستجلاءء الذي هو العلّة الغائية من الإيجاد. 


١5‏ فض حكمة إلهية في كلمة آدمية 


وأمًا قوله: «تمّ [العالم] بوجوده» ولم يقل «به» فلأنَ الإنسان له تعيّن أزلي 
علمي وبانسحاب الفيض الجودي العيني عليه تكمل مراتبٌ ظهوره ونشره. 

وأمَا كونه فص الخاتم فلأنه محل نقش الحكمة الكلية المنقوشة بأحدية جمع 
نقوش الفصوص الجكمية كلّهاء كما سبق» فتذكز. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «هو محل النقشء والعلامةٌ التي بها يَختم المَلِك 
على خزانته وسمّاه خليفة من أجل هذا؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ الحافظ خلقّه كما بَحفظ الختمُ 
الخزائن؛ فما دام َنَم | لملك عليها لا يَحْسْر أحد على فتحها إلا بإذنه» فاستخلفه فى 
حفظ العالّم» فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسانُ الكامل». 


قال العبد ‏ أَيّده الله به : «نقش الفص» هو الكلام المحتوي على الحكمة التي 
اقتضت وجود العالم على الترتيب المشهود والنظام الموجود. 

و«العلامة» هي خصوص المقام المحمدي من تلك الحضرة التي منها بحسبها 
تنزل الحكمة الخاصّة بذلك الفصّ؛ فإ قلب كل نبي كامل هو محل نقش الحكمة» 
والعلامة هي خصوص الحكمة المحمدية الإلهية من ذلك الاسم الذي تُستَئد إليه 
حكمنّه المنزلة عليه» وعلامة هذه الحكمة الإلهية أحديةٌ جمع جميع التجليات 
الأسمائية» وبها يَختم الملك بقوّته وشدته» فما يُسَدُ الخَلَلُ ‏ الذي تقتضيه التفرقةٌ 
المباينة التي في حقائق العالم من الخصوصيات التي بها يتميّز بعضها عن بعض - إلا 
بأحدية الجمع الجامع لصَدْعهاء والموجودٍ لتفرقة جمعهاء وبها يَقُوى على حفظ 
خزائن العالّم فيهاء وبها سرى سرُ أحدية الجمع الئتفسي الرحماني بالتجلي الوجودي 
الإحساني» وجَمّع بين الحقائق المتبوعة وتوابعهاء واليِسَبٍ الملزومة ولوازمها 
وعوارضها ولواحقها بعد التمييزات الذاتية التي لها في عالم المعاني من حضرة العلم 
الذاتى» فإذا جَمّعها الوجودٌ الواحد فى هذه المثانى والمعانى» وراب صَذْعَهاء وشَّعَبَ 
ا انحفظت اغرال كلها با ایت اران حورن ليم أحدية 
الجمع الخصيص بالحكمة التي هي معنوية النقش المحيط بجميع النقوش الجكمية 
التفصيلية؛ فتلك العلامة عبارة عن الإنسان الكامل الذي هي أحدية جمع جميع 
الجمعيات؛ لأنّه الاسم الأعظم» والاسم الأعظم هو العلامة على مسمّاهء فهو ظاهرية 
الإنيّة الإلهية» والله هويِّئّه وباطنه. ولهذا سمّاه خليفة؛ إذ الخليفة ظاهر بصورة 
مستخلفه في حفظ خزائنه» والله ‏ تعالى ‏ هو الحافظ لخلقه بختمه على خزائنهء 
فما دام هذا الختم الأحدي الجمعي عليها لا تتسلّط على فتحها الحقائق المباينة 
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والمتمايزة التي في حقائق خزائن العالم إلا بإذن الله؛ فإذا أذن لهذا الخاتم الإنساني 
الكمالي الأحدي الجمعي بالخروج عن الدنياء وأمَرّه بالانفكاك عن جزئيتها إلى 
الأخرى» انتهت الجزئية وخرجت عنها السكينة . 

وأمَا تسمية العالّم بالجزئية فلما ذكرنا في شرح الخطبة أن حقائق العالم - القابلةً 
لتعيّنات التجليات الوجودية بخصوصياتها ‏ هى التى تحقّقتْ بها حقائقٌ الأسماء 
والصفات التي هي خزائن الآلاء والهبات؛ ومنها من حضراتها تتنزّل البركات» فحقائق 
العالم خزائن هذه الخزائن الأسمائية» فلا تَزال خزائن العالم محفوظة ما دام فيها 
الإنسانُ الكامل» فافهم . 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «ألا تراه إذا زال وثُكٌ الختمْ عن خزانة الدنياء لم 
يَبْقّ فيها ما أخزنه الحقٌ» وخرج ما كان فيهاء والتحق بعضه ببعضه» وانتقل الأمر إلى 
الآخرة» وكان ختماً على خزانة الآخرة ختماً أبدياً». 

قال العبد: اعلم: أنْ دار الوجود واحدة» وانقسامها إلى الدنيا والآخرة بالنسبة 
إليك ؛ لأنهما صفتان للنشأة الإنسانية» فأدنى نشأته الوجودية العينية النشأةٌ العنصرية» 
فهي الدنيا؛ لدّناءتها بالنسبة إلى نشأتها النورية الإلهية» أو لدُنُوَها من فهم الإنسان 
اران 

ولمّا كانت النشأة الإنسانية الكليّة فى الدنيا نشأتين: نشأة فرقانية تفصيلية» ونشأةٌ 
أحدية جمعية قرآنية» وهذه النشأة اناد كثيفة» وصورتها مقيّدة سخيفة من مادّة 
جامعة بين الظلمة والنورء مشوبة فيها بأكدار العْصَص والمحَن نوريّةُ السرور» وهي 
أيضاً من قبيل النفس الناطقة» والنفسٌُ الناطقة من بعض قواها القوّة العملية» وهي 
ذاتية لهاء وبها يعمل الله لأجلها في كلّ نشأة وموطن صورةٌ هيكلية يُنرّل معانيّها فيهاء 
ويُظهر قواها وخصائصها وحقائقّها بهاء ويحفظهاء ويّقِيهاء وكانت هذه النشأة الجامعة 
بين النور والظلمة لا تقتضي الدوامً على هذا النظام والقوام» ولا بد لها من الانخرام 
والانصرام؛ لأنّ قُوى مزاجه العنصرية غيرُ وافية» ولا لجميع ما في النفس من الحقائق 
والدقائق بكافية» وهذه الحقيقةٌ على العقول المنوّرة الصافية غير خافية؛ فإنّ في النفس 
من الحقائق ما لا يَظهر بهذه النشأة العنصرية الثقيلة» مثْلّ كون صورته روحانية نورانية 
لطيفة ملائمة للروح» وخصائصه بحسّب الروح لا بحسب المزاج» بخلاف هذه النشأة 
العنصرية السفلية الثقيلة؛ فإنَ الروح والنفْسٌ فيها بحسبهاء وكذلك خواصهما 
وحقائقهما. 
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فلمًا لم نَفٍ هذه النشأة بذلك؛ لكونها من مادّة متنافرة متضادّة» وهيولى متباينة 
متحادّة» وقد حصل لها بحمد الله في مدّة عمرها - التي كانت تَعْمُر فيها أرض جسدها 
من الأخلاق الفاضلة» والملكات الكاملة والعلوم والأعمال الصالحة الحاصلة ‏ كمال 
فعلي؛ لما صار لها جميمٌ ما كان بالقوّة بالفعل» فينشىء الله - تعالى ‏ من ذلك بالقوّة 
الغملية الذاتية للنفس ما إذا فك عن جزائة الدنياء وقبضن الله إليه أتؤارٌ أسمائه - التى 
هي حقائق خزائن النعم والآلاء الإلهيةء وأسرارٌ خزائن خزائنه المذكورة - قبضاً يسيراً» 
فتقلصت أنوار التجليات إلى الحضرات. والأرواح الجزئية المدبّرة إلى كليات أرواح 
السماوات» والتحق كل فرع في هذه النشأة إلى أصله الذي منه انبعث» ولم يَبْقَ فيها 
مخزوناتٌ نِعَم الأسرار والأنوار» وأرزاقٍ الأحكام والآثار؛ لاختلال القابل» وزوالٍ 
المَّظهر الزائل ‏ كما ذكرنا - صورة أخراوية ‏ وحانية ملائمة للنفس الناطقة في جميع 
أفاعيلها وخصائصها بحسبها من ماذة روحانية حاصلة للنفس من تلك الأخلاق 
والأعمال والقوى والملكات الصالحة فتظهر بحقائقها وخصائصها وآثارها في تلك 
الصورة ظهوراً يقتضي الدوامَ إلى الأبد غيرٌ مقيّدة بأجل معيّن وأمد معين واحد؛ لأنْ 
ماذتها روحانية وّخدانية نورية» بخلاف هذه النشأة العنصرية الثقيلة المُظلمة الحاصلة 
للنفس من عناصرٌ مختلفة متباينة متضادّة تقتضي لحقائقها الانفكاكٌ لولا جمع أحدية 
الجمع التقسي النقسى لها بحياته الروحية ار الباقية» فاقتضت تلك النشأةٌ الروحانية 
البقاة والدوام؛ لرسوخ حقائقها وأصولها الروحانية في جوهر الروح أعني الأخلاق 
والنعوت والصفاتٍ والعلوم ودوامً التجلّي النمّسي الإلهي فيها؛ فإذا انتقل الأمر إلى 
الآجرة» وظهرت النفوس والأرواح الإنسانية في صورها الروحانية البرزخية والمثالية 
والحشرية» وغليت الروحية على الصورية» والنورية على الظلمة» واختزن الحق 
0 والأنوار والحقائقٌ في كلك الصدور اراو ورل ألدَارَ لخر لَهىَ 
الحو لحرا [النكبوت: 15] كان الإنسان بأحدية جمعه ختماً على تلك النشأة ا 
٠‏ الأبده فافهم. 

قال - رضي الله عنه -: «فظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء في هذه 
النشأة الإنسانية» . 

يعني - رضي الله عنه ‏ على الوجه الأفضل الأكمل؛ فإِنْ ظهور الحقائق 
الأسمائية في الصور الكليّة الأحدية الجمعية الكمالية ظهورٌ جمعي أحدي كمالي» 
بخلاف ظهورها في الصور التفصيلية الفرقانية؛ فإ ظهورها فيها متفرّق تفصيليّء 
بمعنى أن ظهور الحقائق الأسمائية الإلهية فى كل كامل كامل جمعى أحدي كلى 
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بحسب المظهر الأجمع الأكمل» وظهورّها في كل جزء من العالم جزئي بحسبه 
كذلك» وقد لا يظهر في أكثر أجزاء العالم أكثرٌ الأسماء فضلاً عن أن تظهر تماما 
بكمالهاء وذلك في اسماءِ مخصوصة بالإنسان» وظهورَها في الإنسان تماما على 
الوجه الأكمل. 

قال رضي الله عنه -: «فحازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود. وبه قامت 
الحجّة لله تعالى - على الملائكة» . 

يعني - رضي الله عنه -: في قوله ‏ تعالى -: اتم قل لَكُمْ لي اعم 
لا موت [يُوسُّف: 85]. 

قال رضي الله عنه : «نتحّطْ بما وعظك الله بغيرك وانظر من أين أتي على 

من أتي عليه» . ١‏ 

يريد إتيانَ المعاتّبة وتوجُه المطالبة من قبل الحقّ على الملائكة في اعتراضهم 
على الحق وجَرْجِهم لآدمّ وتزكيتهم أنفسَهم . 

قال رضي الله عنه -: «فإنَ الملائكة لم نَقِفْ مع ما تُعطيه نشأة هذه الخليفةء 
ولا وَقَمَثْ مع ما تعطيه حضرة الحق من العبادة الذاتية» فإنّه ما يعرف أحد من الحق 
إلا ما تعطيه ذاته وليس للملائكة جمعية آدم». 


2 


E 
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يريد - رضي الله عنه ‏ عدم وقوف الملائكة مع الأدب الذي تقتضي مرتبةٌ خليفة 
الله تعالى بعد إخباره ‏ تعالى ‏ لهم: آله ظِجَاعِلُ في الْأَنْضٍ عَلِيِمَةٌ4 [البَقَرَة: ]١‏ 
وتَعطية: نشاتة الأحدية الجمعية من الكمال والإحاطةء وعدم وقوفهم أيضاً على ما 
توجب مرتبة الألوهية من الأدب والوقوف عند الأمر اللي فاعترضوا على الحق 
و ا ود 0 مَل فیا من فيد فيا وَيَسْفِكَ ادما 


ص ب ور 


ون شبح سنك وَيْمَدِسُ لك قال إن عل ما لا تعلمون» زاو [r‏ 


فجمعوا ب بين الا راص على الله وا والطعن فيمن عدّلّه الله وزكاه عندهم» 
فيه تک انيم ل :هذه الأمون منافية لنشأتهم المقتضية أن لا يعصٌوا ما 
أمرهم الله به» ويفعلوا ما يأمرهم به. والذي يقتضيه الأدبٌ والتحقيق من العَبيد بالنسبة 
إلى الحق أن لا يعترضوا عليه فى أوامره ونواهيه ويمتثلوها. والذي تقتضى نشأهُ 
الخلقة هو التزوك إلبه والذكولة تحت حك خلا وك اله اکر ران و 
ولا سيّما ونشأئهم ‏ على ما ادَعَوْا من التسبيح والتقديس ‏ تقتضي عدم الاعتراض 
وخسن القبول والتلقّيَ لما يُلقى إليه ويلقى؛ فإِنَ نشأتهم وّحدانية بسيطة روحانية 
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نورانية؛ لا تقتضي الاعتراض؛ فإنه نزاع والنزاع من مقتضى التضاد والتباين والتنافرء 
بل مقتضى نشأتهم الإيمانٌ والطاعة والعبادة الذاتية والتنزيه والتقديس والخيرٌ لا غير 
إذ ليس لهم ولا لغيرهم أن يُعرفوا كل ما في نفس الحقّء بل ما فيه من الحقء 
ويعرفون الحقّ من حيث ما هم عليه «وليس للملائكة جمعيَّةٌ آدم» كما مرّء فكان 
الأوجب والأولى والأوجَهُ والأحرى أن يتّصفوا بالإنصاف» ويِنْصِفُوا له بالاعتراف» لا 
الاستنكافٍ والاعتساف؛ لإحاطته وجمعيته وسَحَته» دونهم. 


قال رضي الله عنه -: «ولا وَثَمَثْ إلا مع الأسماء الإلهية التي تخصّها وسبّحتٍ 
الحقّ بها وقدسنه» . 

يعني أسماءَ التنزيه والتقديس: كالسُّبُوح» والقدوس» والطيّب. والطاهرء 
والنور» والواحد» والأحدء والعليّ»؛ وأخواتّهم «وما عَلِمث أن لله أسماءً ما وصل 
علمها إليها»» كالخالق؛ والرازق» والمصوّرء والسميع» والبصيرء والمطعم» وغير 
ذلك مما يتعلق بالتدبير والتسخير والمُلك والسلطان والنعيم والعذاب والموت والهلاك 
والسقم والشفاءء وسائر الأسماء التي تخص عالَمَ الأجسام والطبيعة «فما سبّحت الحقّ 
بها ولا قدّستهء فغلب عليها ما ذكرناه». 

يعنى ‏ رضى الله عنه ‏ ما عندها من الجمعية السارية فى نشأتها بالنممّس 
الرحماني الأحدي الجمغي «وحَكم عليها هذا الحالء فقالت من حيث النشأة». 

يعني : بلسان التنافي والتنافر الذي بين الوحدة والبساطة الملكيّتين وبين الكثرة 
والتركيب الجسمانيّين. مَل فيا مَن فيد فيا [البََرَة: ]۳١‏ وليس إلا النزاع» . 
يعني مُوجِبَ المُساد وسَفْكِ الدماء وما شاكلهما وهو النزاع . 

اوهو عينُ ما وقع منهم» في الاعتراض «فما قالوه في حق آدم هو عين ما هم 
فيه مع الحق» والاعتراض على الله عين النزاع مع مَّن لا مُنازع لهء وجَرْحٌ آدمّ عين 
سَفْك دمه؛ لأنه طَلَبُ عدم خلقه وإيجاده. 

ثم قال رضي الله عنه -: «فلولا أن نشأتهم تعطي ذلك ما قالوا في حق آدمَ ما 
قالوه» . 

يعني - رضي الله عنه -: النزاعٌ والاعتراض من حيبت ما ذكرنا من سراية أحدية 
جمع النشأة الطبيعية الكلية؛ «وهم لا يشعرون» بذلك؛ لغلبة الحال وحكم البساطة 
والوحدة بالفعل ظاهراًء وأعطى ذلك هذا الاعتراض والسعيّ في الجرح» فقالوا في 
حق آدمَ ما قالوه وهم لا يشعرون. 
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قال رضي الله عنه -: «فلو عَرَفوا نفوسَهمء لعلموا؛ ولو علموا لعُصموا). 

أي إن مقتضى ذاتهم ونوريّتهم وبساطتهم هو عدم الاعتراض والاعتسافِ› 
والاتصاف بحقائق الإنصاف. لعُصموا عن وقوع المنازعة. 

«ثم لم يقفوا مع التجريح حتى زادوا في الدعوى بما هم عليه من التقديس 
والتسبيح. وعند آدمَ من الأسماء الإلهية ما لم تكن الملائكة تقف عليها؛ فما سبّحتّه 
بهاء ولا قڏسته عنها تقديسٌ آدم وتسبيحه) . 

قال العبد: اعلم: أن التسبيح تعريف الحق والثناءً عليه بأسماء السلب والتنزيه» 
ولمًا كان في نشأة آدمّ من حقائق الكمال ونقائضها من النقائص التي ليست في نشآت 
المَلكية» فما أثبت الملائكةٌ على الحق ‏ أي وما عرفئه - من حيث تلك الكمالات 
الخصيصة بالجمعية الإنسانية» ولا نهت الح ولا قذسته ولا سبّحته عن نقائض تلك 
الكمالات من النقائص تسبيح ذوق وتقديسٌ حال» تقديسٌ آدمّ وتسبيحه؛ لكونه جامعا 
لحقائق الكمالات ونقائضها وعدم جمعية الملائكة» فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فوَصّف الحقٌ لنا ما جرى لتَقِفَ عنده ونتعلّمَ 
الأدبَ مع الله تعالى» فلا ندّعي ما أنا متحقّق به وحاو عليه بالتقيد؛ فكيف أن تُطلق 
في الدعوى» فنعمٌّ بها ما ليس لي بحال» ولا آنا منه على علم». 

يعني - رضي الله عنه -: كما اذعت الملائكة مطلقاً في التسبيح . «فنفتضصٌ؟!» 
عند المطالبة» ونتعرّض المعاتبة . 

قال رضى الله عنه -: «فهذا التعريف الإلهى ممًا أذب الحقٌّ به عباده الأدباء 
الأمناء الخلفاء. ثم نرجع إلى الحكمة فتقول». 0 
مقام الأدب : 

قال العبد: اعلم: أن مقام الأدب أعلى المقامات» ويقتضي المعاملة مع الحق 
والخلق بحسب ما تقتضي مراتبُهماء ولا يتحقّق به إلا أهل الأمانة الإلهية» وهي 
صورة الله تعالى ‏ التي حُذي آدمْ عليها حين عرضها على سماوات الروحانية وأرض 
الجسمانيات» فاب أن ي [الأحراب: ١‏ أي لم يُطِفْنَ ذلك ولم يستطغنٌ؛ 


چ ص و سه سس 


لعدم أحدية جمع الجمع عند كل منها #وَأَمْئَئُنَ يا وله انكل 4 [الأحرّاب: ۷۲] 
الكامل الحامل لواءً الحمد» وأحدية جمع جميع حقائق السيد والعبد. َم كن 


طلا [الأحرّاب: ؟77]» لعذوله عن العدل في استهلاك استعداده الكمال الكلّىّ في 
ا جزئية وأحوال نأقصة» #جهرلا4 [الأحرّاب: [VY‏ برتبته آله هو المظهر الأتم 
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الأشمل» والخليفةٌ الأكبر الأكمل؛ فتعيّن اتَصافُه بهذا الظلم والجهل [بسبح الحق 
عنهما ولحمده بتقائضهما]"» من الكمال على الوجه الأكمل؛ فالأمناء هم الأدباء 
أهل الأمانة الإلهية وهم الخلفاء الذين استخلفهم الله في حفظ خزائنه وخزائن خزائنه. 
فتذكر. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «اعلم أن الأمور الكلّية وإن لم يكن لها وجود في 
عينها » > فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن؛ فهي باطنة لا نَزال عن الوجود العيني» 
ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني» بل هو عينها لا غيرهاء أعني أعيانٌ 
الموجودات العينية) . 

قال العبد: اختلفت النسخ وفي البعض منها: «لا تزول». 

فإن قلنا: «لا تزال» ف «باطنة» منصوب» وفيه تقديم وتأخير» والتقدير: «فهي 
لا تزال باطنة عن الوجود العيني»: أي لا تظهر أعيائهاء وإن كانت موجودةً في العلم 
الإلهي وبالنسبة إلى الحق. 

زإن فا ١ل‏ توول# فظاعر, يعس أن الأمون”الكلية وان لم تكن مرجوة فن 
أعيانها؛ لكونها إذ ذاك مشخّصةًء وإذا تشخّصت لم تكن كليةٌ فهي لا تزول عن 
الوجود العيني؛ لظهور أحكامها وآثارها في كل ما له وجود عيني؛ فإِنْ الأمور العامّة 
- كالوجود والعلم والحياة التي تعمّ الحنّ والخلقّ ‏ وإن لم توجد في الأعيان؛ لكونها 
كلياتِ لا يمنع نفس تصوّر معناها عن وقوع الشركة فيهاء فإنّها ‏ من حيث هي هي 
مع قطع النظر عن إضافتها إلى الحق أو الخلق ‏ حقائق كلية تُطلق على كل من اتصف 
بهاء وقامت به من حق أو خلق» فهي - من كونها كلية مطلقة عن الإضافة ‏ لا تزال 
باطنة؛ إذ لا توجد في الأعيان» ومع كونها كذلك باطنةً» فإنها لا تزول عن الوجود 
العيني؛ لوجود آثارها وأحكامها في أعيان الموجودات» بل هي تحقيقها في كل ماله 
وجود عيني» فإنّها لا تبطن ولا تزال باطنةٌ من كونها كلية» وكوتُها كلَيةٌ اعتبارٌ ثانٍ 
مسبوقٌ باعتبار حقائقها مجرّدةٌ عن كونها موصوفةً بالكلّية أو غيرهاء فهي بحقائقها في 
كل من قامت به لا بكليتها؛ فإ الوجود في القديم والمحدّث هو هوء والعلْمَ في كل 
خالة مالم بعلم وكذلك الحياة ة فهي في كل موجود عينيٌ عيئها غيرٌ زائدة عليها 
و وشهوذا لا عقلاً؛ فإ العقل ينتزع عن الموجود وجودّه ويتعقّله زائداً على 
الموجود» وليس ذلك إلا في التعفّل لا في العين» فمن النظرَ وأنعم : 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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قال رضي الله عنه -: «ولم تَرل» تلك الحقائق الكلّية «عن كونها معقولة في 
نفسها؛ فهي الظاهرة من حيتٌ أعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث 
معقوليتها». 

قال العبد: أمَا كونها ظاهرةً فمن حيث إنها في كل موجود عينيٌ بماهيتها 
وحقيقتهاء وهي فيه عينه غيرٌ زائدة عليه؛ لعدم امتيازها عنه في الوجود. 

E E GS O‏ الأدرة 1ع[ عات مزعي لعفا 
ويأخذها كليةٌ لا يمنع نفس تصوّرها عن وقوع الشركة فيهاء فهي - من كونها كذلك ‏ 
باطنةٌ معقولة لا وجود لها إلا فى العقل. 

قال رضى الله عنه -: «فاستناد کل موجود عينى لهذه الأمور الكلية» . 

يعني : استناد الموجودات من كونها موجودةً؛ والعلماء من كونهم علماءً؛ 
والأحياء من كونهم أحياءً إلى هذه الكليات العامّة. 

قال رضي الله عنه -: «التي لا يمكن رفعها عن العقل». 

أي لا تُزال من كونها كليةٌ معقولة. 

قال: «ولا يمكن وجودها فى العين» أي لا يتشخخص من كونها كلية «وجوداً 
تزول به عن أن تكون معقولةً». 

يعني : أن هذه الكلياتِ وإن كانت في كل موجود عينيٌ عيئه؛ فذلك لا يُخرجها 
عن كونها معقولة؛.فإنَ كونها معقولة باطنة هو من كونها كلّية» وكونّها عينَ كل 
موجود عينيٰ هو بحقائقها بكليتها؛ لوجود تميّز تعقل كليتها عن تعقل حقيقتها في 
العقل. وعدم تميّز حقيقتها عن الوجود العيني» ولا يُخرجها أيضا كذلك كونها معقوله 
وكلية عن كونها بحقيقتها في كل موجودٍ عينيٌ عيئه» بمعنى أنّها لا تزيد عليه ولا 
تمتاز عنه . 

قال رضي الله عنه -: «وسواءًٌ كان ذلك الموجود العيني موقّتاً أو غير موقّت؛ 
إذ نسبة الموقت وغير الموقت إلى هذا الأمر الكلي واحدة». 

يريد - رضي الله عنه - بالموقت الحادثٌ الفانيّ من العالم» »> فظهور هذه اا 
الباطنة المعقولة الكلية بالأعيان الحادثة - التي وجودها موقت غيرٌ مؤبّد - يكون موثتاً 
كذلك غير مؤبّد كوجود زيد ‏ مثلاً - وعلمه وحياه» كهو غير أبدية بل هو موقتة» 
وظهورُها لمن ليس وجوده موقّتاً ولا متناهياً غيرُ موقت ولا متناو؛ لانضياف هذه 
الحقائق الكلية النسبيّة المعقولة إلى كل موجود عينيّ وظهورها فيه بحسّبه وبموجب ما 
تعطيه ذانّه . 
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قال رضي الله عنه -: «غيرٌ أنّ هذا الأمر الكلَىَ يرجع إليه حكمٌ من 
الموجودات العينية بحسب ما تطلبه حقائقٌ تلك الموجودات العينيّة» كنسبة العلم إلى 
العالم والحياة إلى الحي فالحياة حقيقة معقولة» والعلم حقيقة معقولة متميزة عن 
الحياةء كما أن الحياة متميزة عنه» ثم نقول في الحق تعالى: إن له علما وحياةء فهو 
الحي العالم. ونقول في المَلّك: إن له علماً وحياة فهو الحي العالم. ونقول في 
الإنسان: إن له حياةً وعلماً فهو الحي العالم. وحقيقة العلم واحدة» وحقيقة الحياة 
واحدة ونسبتها إلى العالم والحي نسبة واحدة ونقول في علم الحق: إلّه قديم» وفي 
علم الإنسان: إِنّه حادث» فانظر ما أحدثثه الإضافةٌ من الحُكم في هذه الحقيقة 
المعقولة). 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن الحقائق الكلية مطلقة» لها من حيث هي 
هي خصوصيةٌ ذاتية لا نُخرجها عن تلك الخصوصية الذاتية إضافيُها إلى الموجودات 
العينية كحقيقة العلم ‏ مثلاً ‏ معنى قائم بالذات العالمة» به تسمّى عالمةٌ» وهو في 
طور التحقيق عبارة عن إدراك المعلوم» وكشفه بما هو به هو وبما هو عليه في عينه 
على وجه الإحاطة والتمييز عن غير هذه حقيقةٌ العلم» وليست إضافتها ونسبتها إلى 
الحق أو إلى الخلق مُخرجة لها عن هذه الحقيقة المخصوصة» ولكن يعود إليها من 
إقناقتها إلى كل وجوه طيني د إا امت لبهت أن ترق فيه نيه فان كان 
المضاف إليه موجوداً ف دكا عن علب كديا رظنا ت يرن كان المقاف 
إليه حادثاً» مقيّداًء موقت الوجودء كان علمه حادثاً مقيّداً كذلك» وهذا مما اقتضت 
هذه الحقائق بشرط الانضياف» فهي لا تَزال على ذلك ما دام ذلك الشرط مقترناً بهاء 
وهذا ظاهر. 

قال رضى الله عنه -: «وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات 
العينية» فكما حَكَم العلمُ على من قام به بأن يقال فيه: إِنّه عالم» كذلك حَكم 
الموصوف به على العلم بأنّه حادث في حق الحادث» قديم في حق القديم» وصار كل 
واحد» يعني من المضاف والمضاف إليه «محكوما به ومحكوما عليه» يعني من جهتين 

قال رضي الله عنه -: «ومعلوم أنّ هذه الأمور وإن كانت معقولة» أي لها وجود 
في العقل والعلم «فإلها معدومة العين موجودةٌ الحكم يعني في الوجود العيني» لأنها 
لم تتعيّن في الوجود تعيّناً شخصياً غيرّها من الأعيان الموجودة» وإلاً لكانت شخصيةً 
واو اھا ولع و 
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قال رضي الله عنه -: ١كما‏ هي محكوم عليها إذا نُسبت إلى الموجود العيني. 
فتقبل الحُكمَ في الأعيان الموجودة»؛ فإنَ ظهورها في الأعيان بحسّبها «ولا تقبل 
التفصيل ولا التجرّيّ؛ فإنّ ذلك مُحال عليها؛ فإنها بذاتها في كل موصوف بها». 

يعني : أنْ الإضافة والنسبة لا تخرجها عن حقائقها كما قرّرنا. 

قال رضي الله عنه -: «كالإنسانية في كل شخص شخص من هذا النوع 
الخاض لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدد الأشخاص» ولا برحت معقولة'. 

يعني : أنّها لو تفصلث وتعدّدثْ بتعدّد الأشخاص» لكانت عن أصل كثرة فيها 
وهي واحدة في حقيقتها. 

قال رضى الله عنه -: «وإذا كان الارتباط بينها وبين من له وجود عينى قد 
ثبت» وهی فلت لم فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقربٌُ أن يُعقل؛ لأنّه على 
كل حال بينها جامع - وهو الوجود العيني - وهناك؛ فما نَم جامع. وقد بعد الارتباط 
بعدم الجامع» فبالجامع أقوى وأحقٌ». 

يعني رضي الله عنه -: أن هذا الأمر العام من حيث عدم تعيِّنه في الوجود 
العيني متميّزء وتميّزه عن الأعيان الوجودية في الخارج أمر عدمي» وهو معدوم 
العين» ومهما ساغ الارتباط بينها ‏ مع كونها معدومة الأعيان ‏ وبين الموجودات 
العينية» فوجود الارتباط بين الموجودات أولى وأحقٌ؛ وعلى هذا يكون الارتباط بين 
الموجود القديم الحق» وبين الحادث الخلق ثابتا صحيحاء وهو المطلوب. 

قال رضى الله عنه -: «ولا شك أن المحدّث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى 
محدث أحدثه؛ لإمكانه لنفسه» فوجوده من غیره» فهو مرتبط به ارتباطً افتقارء ولا بد 
أن يكو المطكد إليه واب الوجود لذاته غنها في وجوه بنفسه + غير امفتقن) وهو 
الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إليه ولمَا اقتضاه لذاته كان واجباً به». 

قال العبد - أيّده الله -: كونٌ العالّم ممكناً في حقيقته يقتضي أن يكون في ذاته 
مفتقراً إلى المرججح في الوجود؛ لأ الممكن ‏ من حيث هو ممكن مع قطع النظر عن 
المرجّح - نسبتّه إلى الوجود والعدم بالسواء» فهو من حيث هو ممكن ليس بأولى أن 
يُوجّد» وإلاً لكان واجباًء ولا أن لا يوجّد وإلآ لكان ممتنعاً وكل ممتنع الوجود فليس 
بممكن وإلآ لكان الممكن باللاوجود أولى ولم يكن ممكناء وكذلك كل واجب 
الوجود فليس بممكن بالإمكان الخاص» وإن صدق إطلاق الإمكان العام عليه عرفا 
خاصًاء فإنًا لا نعني بالإمكان العام إلا عدم الامتناع» فلمًا لم تكن للممكن أولوية 
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الانحياز إلى أحد النقيضين» افتقر في تعيّنه ‏ إما في الوجود أو في العدم - إلى 
المرجح» وعلى جميع التقادير ثبت افتقاره إلى المرجّح». وهو الحق الواجب الوجودٍ 
لذاته؛ لأ المفتقر إليه إن لم يكن واجبّ الوجودء لزم أن يكون ممكناً أو ممتنعاًء 
فإن كان ممكناً فالقول فيه كالقول في كل ممكن» ولزم إِمَا الدور وإما التسلسل في 
العلّة» وهما باطلان عقلاء وإن كان ممتنعاًء فلا يصلح أن يكون واجبٌ الوجود ما لا 
وجود له» ولا قابلاً للوجودء فلم يَبْنَ إلآ أن يكون المرجّح الواهب للوجود واجبٌّ 
الوجود لذاته غنيًا في وجوده بذاته عن الغيرء غير مفتقر إليه. وليس المراد من 
الواجب إلا ذاتاً لا افتقار بها في وجودها إلى الغير» فوجودها إذن من ذاتها ضروري 
واج ٠‏ 

فإن قيل: الوجوب في تعقّله مفتقر إلى تعقّل ما ليس بضروري الوجود واجبةء 
فهو إذن من الحقائق النسبية» وفيه رائحةٌ الافتقار» وتوقفٌ تعقّل الوجوب على الامتناع 
أو الإمكان كتوقف تعقّله على تعقّل غيره. 

قلنا: لا يلزم من توقف تعقّل الواجبية على تعقّل غيرها توقفٌ تحققه في ذاته 
على تحقّق ما ليس كذلك» أو على عدم تحقّق غيره كذلك؛ فإِنْ ثبرت الوجود 
بالذات أمر ذاتي للواجب الوجود بالذات» فلا يفتقر في ذلك إلى غيره ولا يتوقف 
عليه» ولكن الواجب الوجود مفيض من وجوده ووجوبه على ما ليس كذلك» 
ومستلزم له في الوجود المستلزم لوجود غيره؛ والموجبٌ له لا يتأخر في تحمّقه عن 
لازمه في الوجود؛ لتوئّف وجود اللازم على الملزوم» ولكن عدم اللازم قد يستلزم 
عدم الملزوم في الدلالة» وإذا ثبت وجوب الوجود لذاتٍ من عينها ونفسهاء وثبت 
افتقار غيرها في وجوده إليهاء فمهما وجد ذلك الغير فوجوده من فيض وجود واجب 
الوجود بالذات» فبالضرورة يُنسب ذلك الغير في وجوده إلى مّن أفاض عليه الوجودء 
ولا بد أن تكون الإضافة ذاتية للواجب الوجود بالذات» فيوجب وجو المفاض عليه 
المفتقر في وجوده عنه إليه» والمقتضي أمراً لذاته لا يَزال عليه ما دامت ذاه . 

فلمًا اقتضى الحق الواجب الوجود فيضّه ‏ وهو الوجود المطلق ‏ أن يُفيض 
الوجود على الخلق المقَيّدء كان واجباً به بالضرورة؛ إذ الإله يقتضي وجود المألوه» 
والربُ يوجب المربوب» والخالق يستلزم وجود المخلوق؛ وذلك من كونه إلهاً ربًا 
موجداً أو مفيضاً للوجود بالذات وعلّة» لا من حيث ذاتية الذات. المطلقة عن كل 
وصف ونعتء الغنيّةِ عن العالمين؛ فإ اعتبار ذاتية الذات سابق ومتقدم على جميع 
الاعتبارات . 
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ولمًا كان وجوده عينَ ماهیته» فلا تلزم مساوقة وجود الحادث لوجود القديم؛ 
ولكنّه من كونه مفيضاً للوجود وموجداً لهذا الحادث يُوجَد عنه الحادثٌ» فالارتباط من 
قبل الحادث بالافتقار الذاتي إلى محديث يُحدثه ويوجده على التعيين» ومن قبل 
الموجد بالإيجاد والاستلزام. ‏ 

قال رضي الله عنه -: «ولمًا كان استناده إلى مَن ظهر عنه لذاته» اقتضى أن 
يكون على صورته فيما يُنسب إليه من كل شيء من اسم وصفة». 

يعني : من حيث اقتضائه أن يكون على صورته بحيث لا يخرج الاسم والصفة 
من حقيقتها الخاصّةً» وإن أوجبت الإضافةٌ نعتاء ليس لها بالفعل» بل بالصلاجيّة 
وبشرط الإضافة كما ذكر في حقيقة العلم والحياة. 

قال رضي الله عنه -: «ما عدا الوجوبَ الذاتى؛ فإِنَ ذلك لا يصح في الحادث 
وإن كان واجب الوجود» ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه؛». 

يعني رضي الله عنه -: لما كان العبد على صورة سيّده» وجب أن يكون 
واجباً» ولكن وجود العبد ووجوبه مستفاد من الواجب بذاته الموجب لوجود هذا 
العادلعة» فنا له قي الوجوت: الذاي ٠‏ لكوة رجرب وجود”العيد لا ذا لا بذات 
مطلقةٍ منها ذائه؛ أو وجودٍ مطلقٍ منه وجوده. 

قال رضي الله عنه : «ثم لْتَعْلَمْ أنه لمَا كان الأمر على ما قلناه من ظهوره 
بصورته, أحالنا - تعالى ‏ في العلم به على النظر في الحادث› وذكر آنه أرانا آياته فينا 
فاستدللنا بنا عليه» فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: لما قرّر أنْ الخليفة ظاهر بصورة المستخلف فيما 
استنابه فيه» وَسّبه إليه» وملكه إيَاهء لا جَرَمَ أنه - تعالى - أحاله في العلم به على 
النظر في الحادث في كل ما تسب إليه من صورة على صورة القديم» فإذا عرفنا 
المخلوق على الصورة بِنِسَبه ولوازمه الثبوتية ‏ كماليّها وغير كماليّها ‏ استذللنا بكمالاتنا 
الثبوتية - التى أعطانا الكاملٌ بالذات ‏ على ثبوت الكمالات له على الوجه الأكملء 
واسعدللنا أيضاً بنعاتضحا ويَسْبنَا غير الكمالية على .انها مفية عن موجدنا وقابية له 
اتن تلك اقاي عم اتا ر ا ما رما ر إلا ا دن ذلك 
الوصف . زا ی ا لين ا مون الأمو کی ل کا ا ف کن 
رما يكم ين يَتَمَمَ هَمِنَ ان4 [التحل: ]٠۳‏ فما وصفناه بنا إل من حيث كوننا به فيه 


منه له. 
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قال رضى الله عنه -: «إلاً الوجوبَ الخاصٌ الذاتى» فلمًا علمناه بنا ومتاء نَسَبْنا 
إليه كلّ ما نسبناه إلينا». 

يعني - رضي الله عنه -: من حيث إل نسبة نسبة الشيء نسبةٌ لذلك الشيء ولازمٌ 
لازمه بالوسط. 

قال رضى الله عنه -: «وبذلك وردت الأخبار الإلهية على ألسنة التراجم إليناء 
فوَصَف نفسّه لنا بناء فإذا شهذناة شهذنا نفوسّناء وإذا شهدنًا شهد نفسّه) . 


قال العبد ‏ أيّده الله تعالى به -: اعلم: أن الله علم نفسّه ذات نسب مُستهلكة 
الأعيان في أحدية ذاته وهويّته المطلقة» وأراد أو أحبّ أن يُظهرها في الوجود العيني» 
أو يُظهرٌ هويّتها فيها بحسّبهاء وكانت متمايزةً الأعيان في التعين بالعلم الذاتي كعلم 
الواحد العالم بأنه ذو نْب ونسب نسب فلمًا علقت المشيّة بإظهار هذه النسب في 
الوجود؛ تجلى الله الجواد الرحمن المحسن الوهّاب بإفاضة الوجود من يُنبوع الجودء 
فأوجدها في أعيانها لها في عرصة الشهودء وبعد تحقٌّق هذه النسب الحقيقية» إِنَّ 
الحقائق النسبية فما لها أن تدل على الحق المطلق» أو نشهده إلا من خصوصها وبهاء 
قد ظهر الوجود فيها بحسبهاء فلولا أن في الوجود صلاحية الظهور في كل حقيقة أو 
نسبة منها بحسبها وعلى صورتهاء لما ظهر بذلك كذلك» ويضاف إذ ذاك إلى الوجود 
الحق الظاهر في كل حقيقة منها على صورتها ما يضاف إلى تلك الصورة» فافهم. إذا 

فاعلم أا نحن صور تلك النسب الذاتية والشؤون الغيبية» اقتضانا بالذات من 
كونه إلها موصوفاً بالموجدية» منعوتاً بالربوبية» فلمًا وَصّف نفسه لنا بنا - أعني 
بالنسب والأسماء والصفات التي نحن صورها ‏ وأحالنا في المعرفة والعلم به علينا 
بقوله الحق» على لسان رسول الصدق: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه) فعَلمنا به 
أَنفسَناء وعلمنا من علمنا ہنا علْمئَا بهء فما علمْناه إلا ہنا وما عَلِمْنا ما عَلِمْئا إلا به 
فما علمْنا إلا إيّاه به منه فيه وما علمْنا أنفسَنا إلا فيه عينهء فنحن فيه هو عينّهء وهو 
فينا نحن أعياتنا؛ لأنا فيه شؤونه الذاتية ونسبٌُ نسب الإنّيّة الغيبية» وهي الهوية 
العينية» فإذا شهدنا فيه شهد نفسّهء وإذا شهذناه فيه أو فينا شهذنا أنفسَناء فما نحن إلا 
وجوداتٌ تعيّنية وتجلَياتٌ وجوديّة» نَفْسِيةٌ ظاهرة بخصوصيات أعياننا وماهياتنا التي 
هي شؤونه الذاتية ونِسَّبّه - أو نسب نسبه - الخيبية الوحدانية» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «ولا نشك آنا كثيرون بالشخص والنوعء وآنا وإن كنا 
على حقيقة واحدة تجمعناء فنعلم قطعاً أن نَم فارقاًء به تميزتٍ الأشخاص بعضها عن 
بعض. ولولا ذلك ما كانت الكثرة في الواحدا. 

يعني توفت الل ھا أن حت ارون وز اشر کت في أن كلا ها شان 
فتن له أو ا ا ا ولكئه لا بذ أن تكون لكل شأن منها خصوصية› 
بها يتميّز عن غيره» فتلك الخصوصيات هي التي أوجبت تعدَدَ الأشخاص وتمايُرَها 
بشخصياتها عند وجودها العيني بموجب وجودها العلمي» فالوجود وإن كان موجوداً 
للكل» ولكنّ الخصوصياتٍ الذاتية تُعيّن الوجودٌ الواحد بحسبهاء فيختلف ظهور 
الوجود الح الواحد الأحد في جميع مراتب العدد» ويتكثر بحسب القوابل المختلفة 
المتكثرة» ولولا هذا السرّء لم تظهر الكثرة المتعقّلة في الواحد ظهورا وجودياء ولا 
الكثرةٌ الوجودية في أحدية الجمع» كما نقول: «مدينة واحدة» مع اشتمالها على 
البيوت والذور الكثيرة» وكقولنا: «كتاب واحد» مع أنه ذو حروف وكلمات: كثيرة» 
واشخص واحد) مع أنه ذو أجزاء وأعضاء كثيرة. 


قال رضي الله عنه -: «فكذلك أيضاًء وإن وَصَفّنا بما وصف به نفسّه من جميع 
الوجوه. فلا بد من فارق وهو افتقارنا إليه في وجودناء وتوئّفٌ وجودنا عليه؛ لإمكاننا 
وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه. فبهذا صح له الأرّل والقِدّم الذي انتفت عنه الأوّلية التي 
لها افتتاح الوجود عن عدم فلا تنسب إليه الأوَلِيةُ مع كونه الأوَلَ. ولهذا قيل فيه: 
الآخرٌء فلو كانت أوليته أُوَلِية وجود التقييد» لم يصح أن يكون الآخرٌ للمقيّد؛ لأنّه لا 
آخر للممكن؛ لأنْ الممكنات غير متناهية» فلا آخر لها. وإنما كان آخراً؛ لرجوع 
الأمر كله إليه بعد نسبة ذلك إلينا». 


قال العبد ‏ أيّده الله : كما أنّا وإن كنا مشتركين فى الاستناد إلى الحق والدلالة 
عليه وفي القيام بوجوده الواحد» ولكنا كثيرون لاض والخصوصيات الذاتية» 
والتفرقةٌ فيما بيننا ظاهرةء فكذلك إذا دلَلّنا عليه؛ فإنَ دلالة كل منّا بخصوصية ليست 
في الآخرء وكذلك وإن وَصَمّنا بما وصف به نفسّه وأعطانا الانّصافٌ بأوصافه جميعاً 
وَالتَسَمَىَ بأسمائه طرّاء فلا بد من فارق بیننا وبينه لا نشاركه فيه أصلاء وهو وجوبه 
الذاتى الذي انفرد به من ذاته دونناء وأمًا الفارق من قبلنا الذي خصّضنا به دونه فهو 
افتقارنا جميعاً إليه على التعين في الوجود؛ وذلك لإمكاننا الذاتي» كما مرّء فتذكز. 
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واعلم : أن في الإمكان سرًا شريفاً ذكرنا في موضعه» فاطلبه من هناك إن لم 
تعثر عليه من هاهناء فقد أومأنا إليه في مواضعَ مما سلف وفيما خلف. 


وقوله: «عن مثل ما افتقرنا إليه» يدل على شمول الافتقار ومرتبتّي الوجود أعني 
مرتبتي الح والجلق + لرن الوجوة يلما الجن اط ديك داه وده الذاتي 
غنيّ عتا ونحن مفتقرون إليه بذواتنا في وجودناء ولكنّ الربوبية من كونها تقتضي 
المربوب بحقيقتها بحقيقتهاء والخالقية لا تُتعقّل بدون المخلوق وجوداً وتقديراً؛ فثبت الافتقار 
للنسب الإلهية في تعيّنها الوجودي والتعقلي إلى متعلقاتها؛ ضرورة توقف الأمور 
الإضافية والنِسبية على طرفيها وافتقارها إليهاء ولا يقدح ذلك في الغِنى الذاتي؛ فان 
الله غنىّ بذاته في وجوده أزلاً وأبداً. وهذا الافتقار المذكور ليس إلا في النسب 
الأبنائية؟ 'فإنالألرهية والريونية ااال والزائقية وقررها قات اى وروا 
بالمألوه والمربوب والمخلوق والمرزوق» والغِنى لله في ذاته؛ لكون وجوده من ذاته» 
وعينَ ذاته. 


ولهذا السرّ صح له الأزل والقِدَمُء يعني نفيَ الأوّلية والمسبوقية عن وجوده 
الذاتي» فلا أوَل له سابقاً عليه» بل هو الأوّل السابق بوجوده المطلق الذاتي على 
التعينات الوجودية التقييدية» وليس متعلَّقُ الحدوث والقدم حقيقةً الوجودء بل تعيّئه 
بحسب الأزمان والأوقات والمواطن والمراتب لا غيرٌ» والتعيّن نسبة عدمية أيضاً مع 
قطع النظر عن المتعين. 

فسبحان الذي وع بجوده ورحمته وعلمه وحكمته کل شيء حتى النسبٌ 
العدمية» أحدثها وأعطاها ضرباً من الوجودء وأظهرها موجودة للشهود المعهود. فلو 
كانت أُوَّلِيةٌ الحق من حيث الوجود العيني المقيَّدِء لم يصح أن يكون هو الآجرٌ؛ لأنْه 
لا آخر للممكنات؛ د فلو كانت متناهية» صح أن يكون لها آخِرء 
فليست أُوَّليّته - تعالى ‏ بمعنى أوّلية وجود التقييد» ولا آجِريّتّه بمعنى أنه إذا انتهت 
الممكنات غيرٌ المتناهية كان هو آخرَهاء فكان آجِرّ چ التقييد» بل أوّليته وآخريته 

تعد أنه لا مو جرد إلا هوه فالكل منه إليه طلا اله إلا هر إو اليد »> اغافر؛ 
17 ماق الل حلي خرن اليك ف عن كول فين الكل زلا اراد لعن حي 
عين لاتعينه وإطلاقه بتجلياتِ غير متناهية آجراً لا إلى غاية ونهاية . ۰ 


قال رضي الله عنه -: «فهو الآخر في عين أوَليته» والأوّلُ في عين آخرټته» . 
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يعني - رضي الله عنه : أن الوجود المطلق هو الأوّل على الإطلاق» ثم إن 
تعيّن وتقيّد الوجود بتنوّع التجلي في مراتب تعيّناته فهو في حقيقته على أوّل الإطلاق 
الأصلي؛ لأن التعين والتقيد نسبتان لا تقدحان في إطلاقه الحقيقي الذي ليس في 
مقابلة التقييد» بل هو معنى ذاتىٌ للذات. نعم» الإطلاق والتعيّن يستلزم تعقّلهما انتفاء 
البداية والنهاية» والافتتاح والاختتامَ» شمل بنور هويّته وإِنْيّته المطلّق والمقيِّدَء فإنَّ 
العين المطلقة عينٌ المطلق اللامتعيّن وعينُ المتعيّن غير المتناهي في تعيّنه» لا إلى أبدٍ 
أب الأبد» فهي هي في اللاتعيّن الأول الباطن وفي التعيّن الآخر الظاهرء فما ثم إلا 
هو هوء فهو الأول في عين آخريته والآخْرُ في عين أوليته. 

قال رضي الله عنه -: ثم لْتَعْلّم أن الحق وَصَف نفسّه بأنّه ظاهر باطن وأوجد 
العالم عالمَ غيب وشهادة لنُدرك الباطنّ بغيبنا والظاهرٌ بشهادتنا. ووصف نفسه بالرضا 
والغضب» وأوجد العالم ذا خوف ورجاء» فنخاف غضبّه ونرجو رضاه. ووصف نفسه 
بأنه جميل وذو جلال» تأوجَدنا على هيبة وأنس» وهكذا جميع ما يُنسب إليه ويسنى 
به. ثم عبّر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجّهتا على خلق الإنسان الكامل؛ لكونه 
الجامعٌ لحقائق العالم ومفرداته» . 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أله لما كان الإطلاق الذاتي الذي تستحقّه 
الذاثُ ليس في مقابلة التقييد والتحديد» بل إطلاق عن التقييد بالإطلاق الذي في 
مقابلة التقييد» فهو إطلاق عن التقييد وعن الإطلاق بجمعه الذاتي بينهما جمعاًء غير 
متقيّد أيضاً بالجمع» بل مطلقاً عن كل اعتبارء ولا لسان في هذا المقام ولا حكم ولا 
اسم ولا صفة» بل بَهْتّ بَحْثّء وخَرَّسٌ صرف . 

وبتحقّق التعيّن الأوّل مفتاح مفاتيح الغيب يتعيّن للعين المطلقة تعيّنُ ولا تعيْنُء 
وإطلاق وتقييد» ووحدة وكثرة» وفعل وانفعال. فتٌّعَيّنُ بالتعيّن الأول النسبٌ الذاتية 
وهي : الأوّلية والآخرية» والباطنية والظاهرية وهو من حيث التعيّن ‏ بلا اعتبار التعين 
واللائمين" 2 لا أل ولا الكت ولا باط زلا ااه ولا تة هذه الةو لا ا 
أحقٌّ وأولى» ولكنه ‏ تعالى - من حيث إطلاقه باطن» وقد ججعل الباطنّ بحجاب عِرٌ 
غيبه عن أن حاط به أو یتناهی» أو يكونّ له بدايةٌ» فله الجلال» وهو من حيث تعيّنه 
ظاهر جميل بجمل القصد إليه والاستناد من كونه مدا للتعينات الشؤونية الكلية مفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا هوء يعني ليس علمها إلا للهوية المطلقة الكبرى التي 
للمعيّن؛ وهي فيه هوء وهو فيها هي؛ فظهرت الاثنينية بالتعين الأوّل للعين الواحدة 
بالوحدة الحقيقية» وهي من حيث حضرتها الجلالية تهر أعيانَ الأغيار» وتغضب 
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عليها غيرةٌ أحدية» ولكتها من حيث التعين ترضى عن كل معيّن قابل ومتعيّن مقبول 
رضى خصيصاً بخصوصيته؛ لكونه جهدّه واستطاعتَّه» كما قال : 
مالي سوى الروح خذه ج ي المُقِل"' 

وقد ورد الوارة فى هذا الت عل يفعي مشترعا فى المشيد والمشرب عند 

الج السحفو» فان ٠ ٠‏ 
الى سوق اننق خي ج دات تج التهيدل» 

فتأمّل أيّها المتأمَل . 

وبموجب هاتين اليدين اللتين لهما القبض والبسط» والعطا والمنع» والرفع 
والوضع» أوجدنا ذوي خوفٍ ورجاء» وقبض وبسط» وهيبة وأنس» فتهاب جلالّهء 
ونأنّس بجماله» ونخاف غضبّهء ونرجو رضاه. فظهرت فينا أحكام الاثنينية» المذكورةٌ 
في اليدين» كما أشار إليه رسول الله - ية - بقوله: «وخلق ادم بيديه» الحديث. وقال 
الله - تعالى ‏ لإبليس ما مََمَكَ أن جد لما حَلَفَتُ دى [ص: .]۷١‏ 

وكما أظهر الله من هاتين اليدين المباركتين لادم عند تجليه» فقال له: إِختَر أيتَها 
شئتَ» فقال آدمُ: اخترثٌ يمين ربّي» وكلتا يِدَيْ ربّي يمين مباركة» ففتح ‏ سبحانه - 
يمينه» فإذا فيه آدمٌ وذرَيّته» ولذلك حمر الله بيديه طينة آدمّ أربعين صباحا. 

فكان ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ يتجلّى على صورته التي لق آدمّ عليها ويخْمّر طينته 
بيديه المباركتين حتى تخمّر فيها ببركة توججهه الكلي الجمعي الإلهي سر أحدية الجمع 
الذاتي الإلهي بين يديه» حتى بَدّت فظهرت في طينته» صورئه المباركة على أحسن 
تقويم» وأكمل تعديل وترسيم» فظهرت فيه جميع الحقائق الجلالية القهرية والجمالية 
اللطفية» وكمل به. وفيه سر الإطلاق والتقييد» والتعيّن واللاتعيّن» فكان أكمل كَوْنٍ 
وأجمعه وأتمّهء وأفضل مظهره وأوسعّه وأعمّه. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فالعالم شهادة والخليفة غيب» ولهذا احتجب 
السلطان ووّصّف الحق نفسّه بالحجب الظلمانية وهي الأجسام العنصرية الكثيفة 
والنورانية وهي الأرواح والعقول والنفوس وعالم الأمر والإبداع» والعالّمُ بين لطيف 
وكشيف» فهو عين الحجاب على نفسه فلا بُدرك الحقّ إدراكه نفسّه ولا يزال في 
حجاب لا يُرفع مع علمه بأنه متميز عن موجده بافتقاره ولكن لا حظ له في وجوب 
الوجود الذاتي الذي للحق» فلا يدركه أبداً. فلا يزال الحق من هذه الحقيقة غير معلوم 
علْمَ ذوقٍ وشهود؛ لأنّه لا قدم للحادث في ذلك». 
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قال العبد - أيّده الله به : خلق الله آدمّ على صورة الرحمن» كما نطق به 
الصادق الذي ما ينطق عن الهوى؛ لأنّ الخليفة على صورة مستخلفه فيما استُخلف فيه 
واستّيب» وإن لم يظهر بصورة مستخلفه فما هو بخليفة. 


ثم خلق الله العالّم على صورة آدمّ؛ لما ذكرنا أن العالم صورة تفصيل النشأة 
الإنسانية» والإنسان صورة جمعها الأحديةٌ؛ فهو غيب العالم» والعالم شهادته 
وظاهره؛ لكون الكثرة والتفرقة حجاباً ظاهراًء والجمعية الأحدية غيباً باطنا» فالإنسان 
روح العالم وقلبه وسرّه الباطنٌ ولَيّهء ولهذا السرّ وُجد احتجاب السلاطين والخلائف 
ضَرْبَ مثالٍ للأمر» حتى يكون غيباً» كما أن اللبّ غيب في القشرء وذلك أليقٌ بعرّة 
الخليفة وعظمته. كه كا دعتال ya‏ ان لباق ان بالخججبء فقال 
- ية -: «إن لله سبعين ألفَ حجاب من نور وظلمة»؛ فالاحتجاب بالحُججب من 
مقتضيّات السلطنة والخلافة . 


ولمًا كان العالم بين لطيف وكثيف» جسم وروح» قد تعيّن الوجود الحق عامراً 
لعوالمهها وكتراتهما غير المتتاهية:. وكل من العالمئن حجاب على الآخر فيب 
اللطيفٌ بالكثيف» والكثيف باللطيف» واللطيف باللطيف والكثيف» فالعالم عين 
حجابه على نقسه» فلا يدرك الحقّ أبداً إل من وراء هذه الحجب الكثيفة واللطيفة ؛ 
وذلك لأنّه لا حظ له في الوجوب الذاتي؛ ولأنّه مفتقر في الوجود إلى من يتوهّم أله 
غيره» فلا يزال في حجاب الغيرية ما بين كثيفٍ نسمّيه جسماًء ولطيفٍ نسمّيه روحاً أو 
عقلاً أو نفساً أو معنى» وهى فيما بينها أغيار؛ لوجود المغايرة بين التعيّنات الحقيقية 
والخصوصيات الذاتية» فلو شهد العالمٌ العينَ ‏ المحتجبة بحجب الغيرية عن أعين 
أعيان الأغيار ‏ أنّها بالحقيقة عين هذه الأغيار» لزال عن عينها الغَيْنُ والحجاتُ» ولكنّ 
العرّة والغيرة أوجبتا الغيريةً 000 «# ولو رتهم وَكَتَفْنَا ما بهم ين صر لجا في 
طغيلنهم يَمَمَهُونَ 402 [المؤمنون: Vo‏ 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فما ججمع الله لادم بين يديه إلا : تشريفاًء ولهذا 
قال لإبليس : لما مَتَمَكَ أن جد لما حَلقَتُ ىَ4 [ص: 70] وما هو إلا عينْ جمعه بين 
الصورتين: صورة العالم وصورة الخلق» وهما يدا الحقٌّ . وإبليس جرء من العالم» لم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ : «إن الله عر وجل دون سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة» وما يسمع من نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت» (حديث رقم 0807 [5/ 
)]1١4‏ ورواه غيره. 
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تحصل له هذه الجمعيةٌ. ولهذا كان آدمٌ خليفة» فإن لم يكن ظاهراً بصورة مَن استخلفه 
فيما استخلفه فيه» فما هو خليفةء وإن لم يكن فيه جميع ما تطلبه الرّعايا التي 
استُخلف عليها ‏ لأنّ استنادها إليهء فلا بد أن يقوم بجميع ما تحتاج إليه - وإلآ فليس 

وذلك لأنَ الكمال في أحدية جمع الجمع» ثم الكمالاث كلها إِنْما تفيض من 
أحدية جمع هاتين اليدين المباركتين الإلهيتين» فوجب أن تكون الكمالات المنبعثة من 
اليدين مجتمعة فيه مع أضعافها؛ إذ الهيئة الجمعية الأحدية تعطي في الجامع أن يُظهر 
شه كل فة “بز قاي اليدين بهيئة الجمع» ولهذا توجّهت المطالبة والمؤاخذة على 
إبليس الذي هو جزء من العالم في امتناعه عن سجود آدمَ ؛ لكون الواجب على كل 
قوّة من القوى الروحية والقوى الطبيعية جمعاً وفرادى» هو الإذعانَ والانقيادٌ والطاعة 
والدخولٌ تحت حكم صاحب الجمعية بين اليدين اللتين في قبضتهما عالّمٌ الأرواح 
اللطيفة وعالم الطبيعة الكثيفة. وإبليس في إحداهماء ولكنّ حقيقة إبليس منافية لحقيقة 
آدمّ بالحقيقة والطبع؛ لأنْ حقيقة آدمّ ليا صورةٌ ظاهرية أحدية جمع الجمعيات الإلهية 
والجمعيات الكونية» وإنّما جمع الله له بين اليدين؟ لأن الإنسانية التي هي حقيقته 
تقتضي الاعتدال وكمالٌ الجمع بي بين التعين والإطلاق» والكثرة والوحدة» وعدم 
الانحصار في تعيّن جزئي» بخلاف حقيقة إبليسَ؛ فإنّها صورة الانحراف التعيّني 
الحجابي إلى الأنانية الجزوية المتقيدة بالاستعلاء والاستكبار» والظهور والعلوٌ ٣‏ 
حقيقة العين؛ إذ التعيّن يَكمُّر العينَ ويحجبه ويعلو عليه. وهذه الحقيقة تقتضى التفرقة 
النارية المعتلية على باقي العناصر. ١‏ 

فلما تباينت الحقيقتان» وقعت المضادّة والمحادّة والمعاداة في عالم الصورة 
بسبب المضادة الحقيقية في الحقيقة وبحسبهاء ولأنّ نشأة كل واحد منهما تُضادٌ نشأة 
الآخر في الجزء الأعظم؛ فان الجزء الأعظم في نشأة الإنسان الما ثم الأرض» 
وهما يعطيان بحقائقهما وصورهما وقواهما وروحانياتهما اللينَ والإذعانَ والطاعة 
والقبول وال والإيمان والئّبات والوقار وَالعّوَّدَةٌ والسكينة والخشرع والاستكانة 
والعبودية والتذثل والعلم والحلم والإناءة وما شاكل ذلك والجزء الأعظمَ في نشأة 
إبليس والشياطين النازٌء وهي بحقيقتها وصورتها وروحانيتها تعطي الاستعداد 
والاستكبار والخفة والطيْش والسفوف والكبر والخُيّلاء والتسلّط والجبروت والكفر 
والجخود والحقد والحسد؛ لاله صورة الانحراف العنصري التعيّني» كما قلنا: إن 
التعيّن يعلو على المتعيّن فيه» ويطغو ويكفره أي يستره وما له تبات؛ فإِنْ نور العين 
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لستعيّنة في حجابية كل تعيّنٍ يُخرقه ويُحرقه» ومن حق التعيّن أن يلعنَ ويطردٌ وينفي 
غر وجه العين المتعيّنة في ذلك التعين؛ لكونه حجابا على مَن تعيّن به وفيه من وجي 
حك فالا NIS SEL Tae‏ أمرا E‏ راهنا 
الحقيقةً في الحجاب» ومن لم يشاهد إلا حجابيةً التعيّن» حُجب به» والتعيّن حجاب 
عي نفلههء فلا يَرى العينَ المحتجبة به أبدأء كظهر المرآة لا يظهر فيه مثال صورة 
التي المنطبع في باطنه إلا أن يلعن حقيقةً الحجاب عن وجه المحتجب. ولهذا كل 
عير يدعي أنانيّة هو بها محجوب عن غيره وعن عينه وعينِ الكل التي بها قيام الكل 
.هر قم الكل وقد أشرنا إلى هذا السرّ في الغرّاء الرائية واللامية أيضاً بقولنا: شعر 
ا يَمْجُبئك أشكال يشاكلها عمّنيشكل فيهافَهْيَ أستار 
ركن به فَطِئاً في أي مَظهره بَذءٌ ففي الأمر أظهار وأسرار 
كنبحر بحر على ما كان في يِدَم | ثمّالحوادث أمواج وأنهار 
ومّن حُجب بالتعيّن» طلب الاستبداد والتفرّد بتعيّنه الجزئي؛ إذ لا قَدَم له في 
الكسيّة والأحدية الجمعية الإلهية» ولَعْنَ الحضرة الإنسانية لإبليسٌ؟ إذ الجزئية التعيّنية 
حح ب على العين الكلية الأصلية» والتعيّنُ طارٍ ولا يكون إل من جهة غلبة جزء من 
حر ء ظاهرية المتعيّن أو المعيّن» فافهم . 
فما جمع الله لادم بين الصورتين ‏ صورةٍ الحقّ وصورة الخلق ‏ فكان له مرتبة 
حسه لجمع» فهي على صورة الله؛ ضرورةً كون الحقيقة الإلهية أحدية جمع الحقائق 
لرجوية كلها المقتضية بالذات لجمع جميع الحقائق الكونية» وبهذه الجمعية صخت 
- لخلافة» كما نطقت الحقيقة على لسان بعض تراجم الحقائق» شعر 
تة الخلافةمنقادةً إليهئجَوّرأذيالها 
نتب تكن تفلك إلاله ولويكن يصضلح لاليهدا 
ور اا ا ق . . اا ا ال رف رلو اها 
فالإنسان حامل الأمانة التي هي الصورة الإلهية التي حذي آدمٌ عليهاء فإن لم 
هر لخليفة بصورة المستخلف في الرّعاياء لم يطيعوه» وكان قاصراً عن درجة 
لحلافة. فلم يصلح لهاء وإذا لم يكن عنده جميع ما تطلبه الرعاياء لم يطيعوه ولم 
ا ذلك إلى الجميع جمعاً وفرادى ولم يكن خليفةء وإذ قد جمع الله لآدمّ بين 


0357 لميسوطتين بجميع الآلاء والنعماء التي ب يطلبها الكل واستوت الحقيقة الأحدية 
لحسعية والوجوبية الإلهية على عرش الحقيقة الأحدية الجمعية الإنسانية الكمالية» ظهر 
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بصورة الله تعالى» فأوصل نَع الله وآلاءه المخزونة في خزائنه عنده وفيه - التي هي 
حضرات الأسماء وخزائن خزائنه التي هي حقائق القوابل والمظاهر ‏ إلى العالّم الأعلى 
الرئاني والعالم الأسفل الكياني» روحانيّتها وجسمانيّتهاء سماويّها وأزضيّهاء وظهرت 
جميع الحقائق الوجوبية والنسب الإلهية والربوبية في مظاهرها تماماً» وظهرت أيضاً بها 
الحقائق الخلقية المظهرية في جميع مَرائيها ومراتبها ومناظرها ومّجاليها الروحانية 
والمثالية والطبيعية تماما ظهورا فرقانيا تفصيلياء وكان ظهورها في الخليقة ظهورا 
جمعياً أحدياً كمالياً ليس كظهور كل منها في كل من المظاهر؛ إذ ليس كل منها كل 
کل منها من كل وجهء فما في بحرّي الوجوب والإمكان حرفٌ ولا كلمةٌ إلا وهي في 
الإنسان الكامل الفاضل أفضل وأكملٌ منه» خارجا عنه» مع حصول فضيلته الخصيصة 
به له» فافهم إن كنت تفهمُء والله الملهم والمعلم. 

فما أكملّ الإنسانَ لو عَرَف قدرّهء ومّلك أمرّه» وكمّل سرّهء ولم يتعدٌ طَوْرَّه 
ولزم مركزية حقيقة الاعتدال» وتحمَّقَ بحقيقة الإطلاق في الجمع والكمال!. حَمَّمَنا الله 
وإيّاكم - معاشرٌ المستعذين الطالبين لهذه الحقيقة» والمسترشدين إلى هذه الطريقة - 
بفضله وطؤله وقوّته وحَؤله. 

وأمًا استناد العوالم ‏ التي كى عنها الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بالرّعايا - إلى هذا 
الخليفة - وهي الخليقة -: فمن حيبت إن كل حقيقةٍ حقيقة من حقائق ذات الخليفة 
ونشأته بزرخ ‏ من حيث أحدية جمعها ‏ بين حقيقة ما من حقائق بحر الوجوب وبين 
حقيقة مظهرية لها من حقائق بحر الإمكان هي عرشهاء وتلك الحقيقة الوجوبية مستوية 
عليهاء فلمًا ورد التجلى الكمالى الجمعى الإلهى على المظهر الكمالى الإنسانى» تلقّاه 
بحقيقة الأحدية ل الكمالية: 506 س هذا التجلي في كل حقيقة 5 حقائق 
ذات الخليفة» ثم فاض نور التجلّى منها على ما يناسبها من العالّم» فما وصلتٍ الالء 
والنعماء الواردة بالتجلي الرحماني على حقائق العالم إلا بعد تعيّنه في الإنسان الكامل 
بمزيد صِبْعَةٍ لم تكن في التجلي قبل تعيّنه في مظهرية الإنسان الكامل. فحقائق العوالم 
وأعيانها رَعايا للمَِك الحقيقي المالك لهم» وعلى الخليفة رعايةٌ رَعاياه على الوجه 
الأنسب والأليق والأفضل. وفيه تتفاضل الخلائف بعضهم على بعض» فاجهذ واشهذ 
واكشفء تشهذ» والله الهادي . 

قال - رضي الله عنه : «فما صخت الخلافة إلا للإنسان الكامل فأنشاً صورته 
الظاهرةً من حقائق العالم وصورهء وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى. ولذلك 
قال: «كنتٌ سمعّه وبصره» ولم يقل: كنت عيته وأذنه» ففرّق بين الصورتين». 
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قال العبد: أمَا إنشاء صورته الظاهرة من حقائق العالّم وصوره فمن حيبت إن 
ظاهرية الإنسان أحديةٌ جمع جميع الحقائق الكونية وصورهاء فما من ذرّة من ذرّات 
الوجود من العقل الأوّل إلى آخر نوع من أنواع الموجودات الكونية إلا وفي.نسخة 
ظاهر الإنسان الكامل نظيرئُها ومندوحتهاء ونسبتُّها إليه كنسبة الأصل إلى الفرع» ونسبة 
حقائق ذات الإنسان وصورها إلى حقائق العالم وصورها نسبة الأصل إلى الفرع» ولقد 
ذكرنا نظائر حقائق العالم وصورها من الإنسان الكامل في الشرح الكبيرء وربما يحشو 
حَشْرٌ حواشي هذا المختصر شيء من ذلك». حتى يكون الكتاب كافياً وافياء والله 
الحوئق رالو رد وال 
© [بيان إظهار صورة باطن الإنسان الكامل] © 

وأمًا إنشاء الله تعالى - صورةً باطن الإنسان على صورته تعالى فهو أن الإنسان 
الكامل حاوء جام لجميع الأسماء الإلهية الفعلية الوجوبية وجميع نِسَبٍ الربوبية؛ فإنْه 
- أعني الإنسانَ الكامل ‏ واجب الوجود بربّه؛ عرش لله بقلبه» فهو حق. واجب 
الوجودء حيّ» عالِم» قدير» مريد» متكلّمء سميعء بصير وهكذا جميع الأسماءء 
رلكن بالله على الوجه الأجمع الأكمل. 

وصورة الله التي خلق الله آدمّ عليها ‏ هي أحدية جمع جميع هذه الحقائق 
الربانية الإلهية على الإطلاقء لا غيرء فباطن الإنسان على صورة الله» وظاهره على 
صورة العالم وحقائقه؛ والظاهر مَجَْلىَ ومرآة للباطن» والباطنُ متعيّن في الظاهر وبه 
بحسّبه كما عبّن رسول الله يه - فيما أسنده إلى الله تعالى - أنّه قال: «كنت سَمْعَه 
وبصره» ولم يقل كه او أده »فل قن يكن ا ضورع ا 

يريد - رضي الله عنه ‏ في هذاء الحديت وإلاً ففي غيره التعميمٌ والشمول على 
صورتَيْه الظاهرة والباطنة» ولا تظئنّ قولّنا: «صورته الظاهرة» جسمانيةً فقط فليس 
لمراد ذلك» بل خليقته من جسم وروح» وقوى وعقل؛ ومعانٍ وصفات وغيرها مما 
يصدق إطلاق الخليقة وما سوى الله عليه فالهيئة الجمعية من جميع ما ذكرنا هي 
صورته الظاهرة» فبهذا كان الإنسان الكامل بظاهره صورة العالم الأحدية الجمعية» 


') رواه بلفظه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول» في بيان عدد الأبدال 
وصفاتهم» .]119/١1[‏ 
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وقيل: فيه العالّم الصغيرء أي من حيث الصورة. والذي يتضمّن هذا الحديتُ من 
الفرق بين الصورتين والتخصيص فهو أن السمع والبصر حقيقتان ملكوتيّتان وإلهيّتان 
للنفس أو للروح ‏ كيف شئتٌ ‏ وأمًا العين والأذن فهما آلتا إدراك المبصّرات 
والمسموعات بالنسبة إلى مَّن إدراكه مقيِّدٌ بالآلات ما دام كذلك» وأمًا سمع الحق 
وبصره اللذان تَسَمّى بهما فغير متوقف على الآلة والجارحة» فذكر في هذا الحديث 
الألي بجنابه تعالى لأهل العموم بلسانهم وإلآ فإِنَ الإدراكاتٍ بالآلات والجوارح 
كلهاء وقد يسري النور في باطن المحقّق المتحمّق بهذا المقام إلى ظاهره وأعضائه 
وجوارحه» كما جاء في اليد والرجل واللسان والقَدّم والطريق» والله وليّ التوفيق. 

قال رضي الله عنه : «وهكذا هو في كل موجود في العالم بقار ما تطلبه 
حقيقةٌ ذلك الموجودء ولكن ليس لأحد مجموعٌ ما للخليفة؛ فما فاز إلا بالمجموع». 

يعني - رضي الله عنه -: أن الحق متعيّن في كل جزءٍ جزءٍ من العالم بحسب 
خصوصيته لا غيرٌء فاشترك الكل في مطلق المظهرية» وافترقت في الخصوصيات» 
ففاز الإنسان بخصوص الجمع بين جميع الخصوصيات المظهرية» ففاز بظاهره بالاسم 
«الظاهر» من جميع الوجوه» وبباطنه بالاسم «الباطن» كذلك» وكان الجامعَ - لأحدية 
جِمْعِها - على الوجه الأجمع الأحسن. 

قال رضى الله عنه -: «ولولا سَرَّيان الحق فى الموجودات بالصورةء ما كان 
للعالّم وجودء كما أنه لولا تلك الحقائق المعقولة الكلّية المذكورة؛ ما ظهر حكمها 
في الموجودات العينية. ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في 
وجوده) . 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: قد أعلمناك فيما تقدّم أن الله خلق آدمّ على صورته 
وعلى صورة الإنسان العالم» وأنْ الصورة التي خلق آدمّ عليها صورةٌ معقولية أحدية 
جمع جميع الأسماءء وأ العالم بجميع أجزائه ‏ جمعاً وفرادى ‏ مظاهِرٌ الأسماءء 
التفصيلية» وأنه الصورة الإنسانية الفرقانية» وأ صورة الإنسان الكلى على صورة 
العالم أو حقائقه تماماء وأنْ صورة باطنه صورة الله . 1 


كذكر ينيك و امرف واف ا حا مرتجوة مرق اترات ر في 
من الأشياء إلا وهو مظهر ومرآة ومحلّ ظهور للوجود الحق الظاهر فيها والساري 
بأحدية جمع الصور الإلهية في الكل؛ إذ النمّس الرحماني يقتضي النور الوجودي 
الإلهي الفائض على المظاهر الكيانية بالصورة الربانية الأحدية الجمعية» ولكن ظهورها 
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في كل مَجلىَ وتعيّنها في كل مظهر إِنْما يكون بحسب القابل لا بحسب الصورة 
كظهور النور الكبير فى المرآة الصغيرة» فإنّه صغير ومتشكل بشكلهاء وكان المراد 
نأوّل الأولى را الي الأعلى الأجلى من الإيجاد هو التجليّ الإلهيّ بصورته 
ني أحدية جمع النمّس الساري في حقائق العالم» ولولا هذا السريان النوري الوجودي 
نصورة المقدّسة الأحدية الجمعية الإلهية فى حقائق هذا المَجلى المشهودٍ الموجود. 
ما جد موجود» ولا شهودٌ مشهودء فافتقار العالّم إلى الموجد من أهل هذه الحقيقة» 
حتى يحصل له شرف المظهرية لصورته تعالى؛ فإ المخلوق على الصورة التي هي 
مخلوقة على الصورة الإلهية يكون على الصورة الإلهية يكون على الصورة. 
قال رضي الله عنه -: شعر: 
«نالكلٌ مفتقر ما الكل مستغن 2 هذاهوالحق قد قلناهلا نكني 
فإ كيرت هع لا انار به فقد علمت الذي من قولنا نعني 
نالكلّ بالكل مربوط فليس له عنهانفصالٌ خذواما قُلْبّه عني) 
قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ بجميع نِسَبه الذاتية 
مرجب لوجود العوالم والمظاهرء ومستلزم لمتعلقات حقائقه الوجوبية» ودقائق سائر 
أسماء الربوبية» وتلك المتعلّقاتُ هي حقائق المخلوقية والمربوبية» فهي واجبة الوجود 
كاب لرا الرجوة بالذات ا ولول عله الحتائق المظهرية من ا تراد حال 
لإمكان» لما ظهرت الصورة الإلهية المقدّسة الأحدية الجمعية الذاتية» فشمل الافتقار 
سب الربوبية وحقائقٌ المربوبية» بَيْدَّ أن افتقار العوالم إلى الحق في التحقيق بالحقيقة 
ع نوجود على التعيين» وليس كذلك افتقارُ النسب الأسمائية؛ فإنْ الوجود هو المسممّى 
-جميع الأسماءء المتعيِّنُ بجميع النسب» فما بها افتقار في الوجود والتحقيق إلى 
عالم» ولكن في ظهور الآثار والأحكام لا غيرٌء ومع ذلك فلا افتقار بها إلى عالم 
معيّن أو مظهر شخصي مبيّنء بل يوجب بالذات لها مظاهرٌ لا على التعيين إلى أبد 
أبدينء ا م ذاته المقدّسة من الأزل دهرّ الداهرين. فافهم. 
واعلم: أن فلك الوجود الحقٌّ محيط بالموجودات العينية والغيبية» وهويّتّه 
محيطة وأوَّلَ تعيّنه الذاتي بفلك الإلهية» وهي محيطة بأفلاك الأسماء الإلهية» ثم 
فلا الأسماء محيطات بحقائق مظاهرها الكيانية» وهي أجناس العوالم وأنواعها 
ب عنافها وأشخاصهاء ودائرة فلك الهوية الكبرى ‏ الذي للوجود الحق ‏ فلك محيط 
جميع الأفلاك. وجميعُها منحصر في أربعة أفلاك: 


۱۸ فض حكمة إلهيّة في كلمة آدمية 


فلك اللاتعيّن والإطلاق الوجودي العينى الحقيقى ؛ وفلك التعين الأوّل الأحدي 
الجمعي الأكبر» وهو من الوجود الحق كالقلب من الإنسان» وهذا الفلك محيط 
بفلكين عظيمين كلَيّين محيطين بسائر الأفلاك التفصيلية الآتي حديئها في مواضعَ› 
مواقِعُها فلك الإلهية المحيطة ‏ بجميع نسبها وأسمائها ‏ بالفلك الكوني المظهري من 
المعلول الأوّل إلى آخر صورة توجّد من آخر نوع وُجد. 

ثم اعلم: أن فلك كل حقيقة من نُقَطٍ محيط فلك الإلهية - وهي عبارة عن يِسَب 
الربوبية والحقائق الوجوبية ‏ إِنْما يتم بفلك متعلقها من العالم» فكل فلك من أفلاك 
حضرات الأسماء مقسوم بقوسين كلَيِين متساويين مساويين مجموعُهما من محيط 
الفلك الدائرء فالقوس الأعلى لنسب حقيقة فلك الاسم «الله» ونسيّها ولوازمها نُقَط 
محيط دائرة متعلَّقةٍ الحبائل؛ منْصلةٍ الرقائق والجداول بنقط محيط القوس الآخر 
الخصيص بمرتبة الكون المظهري» والمجموع فلك كاملُ» فأفلاك الإلهية ونقط 
محيطها مربوطة بأفلاك العوالم ونقط محيطهاء فالكل مفتقرء ما الكل مستغن» وهذا 
معنى قول الكامل : 

«فالكل بالكل مربوطء. فليس له عنه انفصالٌ خذوا ما قله عتي) 

وأئى الانفصال والافتراقٌ والحقيقة الكلية مقعضية للاتضال والاثفاق والانتالاف 
والاعتناق؟ اوِكُلَّ إن الْرْستَهُ ميرم في عقف [الإسرّاء: ١١]ء‏ فإذا قامت قيامة 
التفصيل» وتمّت مقامات التوصيل والتحصيل» وبُعْئِرت قبور النشور» وبُسطت أرض 
الحشر والنشورء فيومٌ القيامة يلقاه كتاباً منشورأء سنذكر ما يبقى من تتمّة هذا السرّ في 
الموضع الأليق بهء إن شاء الله تعالى. 

وأمَا قوله: 

«فإن ذكرتٌ غنيا لا افتقاريه فقد عرفت الذي من قولنا نعني» 

فإنه - رضي الله عنه ‏ يشير إلى الغِنئ الذاتى الحقيقى الأحديء» القاهر أعيانَ 
الأغيارء وال كثرة التُظراء والتُظار «كان الله ولا شيء 55 هو ا 
َه أصَمَدُ © لمْ يط4 لم يوجب من حيث ذاته الغنيّة معنى الإنتاج والإيجاد: 
ولا يقتضي الإظهارَ والإشهاد؛ لأنه بالذات كامل أبدَ الآباد #وَلَم يُولد» لم يسح من 
أصل مقدماتٍ مُنتجة #وَرٌ ين لم4 [الإخلاص: ]٤ - ١‏ لا يكون للهوية الكبرى 
المحيطة بالكل مِثْلْ ولا كفؤ من أحد معيّن» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «فقد علمتَ حكمة نشأة جسد آدم أعني صورته الظاهرة» 
التي هي أحدية جمع جميع الحقائق المظهرية الخلقية روحانيّتها العقلية والنفسيّة» 
وجسمانيّتها الطبيعية ا والمثالية والبرزخية والحشرية «وقد علمتٌ نشأة روحانية 
آدم» أعني صورته الباطنةء فهو الحق الخلق» أي باطنه حق» وظاهره خلق. اوقد 
علمت نشأة رتبته وهي المجموع الذي به استحق الخلافة. فادم کک التي 
خلق منها هذا النوع الإنساني» وهو قوله: اعا الاس اتقو ریک ای لیگ ِن سض 
وذو ولق ينها رَوْجَهَا وت ميا رجالا کیا ن4 [التساء: .24]١‏ 

قال العبد: اعلم: أن أبانا 4# صورئه ظاهرية أحدية جمع جميع الجمعيات» 
وهو أوّل الختوم في المرتبة الظاهرة» به خَْنّم صورٌ الأنواع الوجودية» وهو بمثابة 
البشرة من وجه الصورة الإلهية» ولهذا كان أبا البشرء وجميعٌ الصور البشرية بهذه 
المثابة من صورة اللاهوت. 

ولمًا كان يي - صورةً ظاهرية أحدية جمع جميع الجمعيات الإلهية والكونية 
المنبعثة من جمعية التعين الأوّل الحقيقية والطبيعية الكلية والنفسية العّمائية» فهو - يِل 
أرّل صورة أحدية جمع الجميع بين الحقائق الوجوبية بالفعل والتأثير وبين الحقائق 
الكونية بالانفعال والتأثر» وذلك في أوّل النشأة الأحدية الجمعية. 


وإنّما كان نفساً واحدة؛ أن الواحد أصل العدد ومنشؤه؛ ولعدم صدور غير 
الواحد عن الواحد. 


ولمّا كان المراد من خلق آدمّ وجود الخليفة على الوجه الأكمل الأجمع بين 
المجموع والمفصّل» أخرج الله من هذا الأصل بعدد ذرَيّته وعددٍ ما يحويه النفس 
الواحدة الكلية الإلهية» صورةً أحدية جمع جميع الحقائق الانفعالية القابلة صورٌ 
الجمعيات الكمالية ‏ وسمّاها «حوّاءً» من الجواية وهي الجمع ‏ على صورة آدمّ من 
الطينة الطبيعيّة التي لها الجانبُ الأيسرء كى عن هذه الحقيقة بأنّها خلقت من ضلع 
أعوجَ ؛ لأ الطبيعة من حقيقتها الاعوجاجٌ إلى الظهور والتعيّن» فأظهر الله من هذين 
الأبوين صورٌ كليات صور أحديات جمعيات جميع الحقائق الجمعية المظهرية 
الإنسانية» فكانت حوَاء تنج للأب ولدين في كل بطن بمقتضى الأصل الذي كان في 
بطنه صورٌ الحقائق الفعلية والانفعالية معاً وهو حقيقة الحقائق والتعيّنُ الأوّلء فافهم إن 
شاء الله تعالى. 
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© [إشارة إلى عناوين فنصوص الكتاب] © 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: «لمًا أطلعني الله - تعالى - في سرّي على ما أودع 
فى هذا الوالد الأكبر» جعلتٌ فى هذا الكتاب ما حدّ لى منهء لا ما وقفتٌ عليه؛ فإنّ 
ذلك لا يسّعه كتاب» ولا العالّمُ الموجود الآنه. 0 

قال العبد: فكما أطلع الله هذا الوالدٌ الأكبر ‏ من كونه أحديةً جمع ظاهرية 
الصورة الجمعية الأحدية الإنسانية الكمالية الإلهية ‏ على ما أودع فيه من أسرار 
مظهريّات الأولادء كذلك أطلع وأشهد خانم الولاية ‏ الخاصّة المحمدية» الجامعٌ 
لجميع الكمالات الأحدية الجمعية الإنسانية» والجامعَ لجميع الجمعيات ‏ جميعٌ ما 
أودع في الوالد الأكبر ع من صور أحديات جمع الجمعيات الكمالية من بين جميع 
الكمالات النبوية. 

ما أمر ‏ رضي الله عنه ‏ بإظهار حقائق كل ذلك» ولكن بإظهار ما حڌه له , 
رسول الله يي - خاتمٌ نبوّة التشريع» وصورةٌ جمع جميع التفاصيل النبوية والرسالتية 
ونِسَب الربوبية وحقائق الأسماء الوجوبية المتعلّقة بالوضيع والرفيع» والله يقول الحقٌّ 
وهو المجيب البصير السميع . 

قوله ‏ رضي الله عنه -: «لا يسعه كتاب» ولا العالم الموجود الآنَّ؛ إشارة إلى 
أن العام أحكمُ كتاب يُعَوّل إليه وعليه» كتبه الله بقلمه الأعلى» وفسّره في لوحه 
المحفوظ الأجلى» وحروفه الحقائق الذاتية والوصفية والفعلية والحقيّة والخلقية الربانية 
والكيانية» وهو أي العالم الموجود الآن ‏ كتاب مبيّن جميع الخفيّات والجليات من 
الكمالات» وهو وإن حصل على كمالات لا تتناهى فليس إلا كتاباً واحداء ولكنّ الله 
له كتب كثيرة تُمثّلها الحقيقةٌ الروحية العلمية الإنسانية الكمالية أبدَ الآبدين» ولن يّزال 
خلاقاً موجداً دهرٌ الداهرين» وصلى الله على محمد خاتم النبيّين» وعلى ورثته الكمّل 
الْمَفربين: 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فممًا شهدثه ‏ ممًا تُودعه في هذا الكتاب كما 
حه لي رسول الله ية - [1] حكمةٌ إلهية في كلمة آدمية وهو هذا الباب». 

قال العبد: هذه الحكمة مخصوصة بحضرة الألوهية وإن كانت الجِكّم كلها 
إلهيّة؛ ولكن بين آدمَّ 4# وبين الله تعالى - نَسَبُ جامع» ونِسَبٌ تعريفك بها لك 
نافع ؛ وذلك أن الإلهية ‏ كما مر - أحدية جمع جميع الحقائق الوجوبية» وآدم أحديةٌ 
جمع جميع الصور البشرية الإنسانية . 


1 فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمية 


2 , الله عنه : «فقوله: «أنَفواْ ريكر# [النّساء: ]١‏ اجعلوا ما ظهر 
+ :غم واجعلوا ما بَطن منكم ‏ وهو ركم - وقاية لكم؛ فإ الأمر ذم 
ء٠‏ و قايته في الم واجعلوه وقايتكم في الحمد [تكونوا أدبا عالمين]» . 


١‏ ةا ظاهرية آدمّ من مجموع العالم الكياني» والعالّمُ من حجابيته 
اام اللخصيصة بالمقام الإمكاني» فالأفعال والأخلاق والأحكام 
اناه إن كانت فة يسدق لها المندذثة إا عرفا أو عفاد أو 
.اي أن ينسبها إلى نفسه أدبا وتحقيقاً» ناظراً في ذلك نظراً دقيقاً؛ 
' ٠ف‏ غي ملحمضء وهو الواحد لا غيرٌ؛ فإنّه بالنسبة إلى مَن وجد به 
.انك ب القبائح راجعة إلى الكيان من حضرة الإمكان» والعدمٌ ‏ الذي 
٠ 04‏ بالنسبة إليه أولى» وما كان فيها ‏ من الكمال والفضائل 
اذ اف إلى الحق؛ لأنّها في الحقيقة راجعة إلى الوجود الحق» 
14 عل نفسه وقاية للحق في إضافته المَذامٌ إلى نفسه كما قال: 

: ف الله وما اماك ين سر ن نید4 [النّساء: ۷۹]. 


1 “دق وقاية لمفسيه في إضافة المحامد إليه وني المذام عنه من وجهين 
وأراءي؛ وإليه ير جع عواقب الثناء» وهذا مقتضى التحقيق الأتم 
ر الأذب الكامل الأهمٌ. ولمثل ذلك فليعمل العاملون. 


الل عانه -: الم الله أطلعه على ما أودع فيه» وجعل ذلك في 
دة اإراعدة فيها العالَم والقبضة الأخرى فيها آدمْ وبنوه وبين مراتبهم 


أ.:. الل تعالى به : اعلم: أل الكمّل من الصورة الأحدية الجمعية 
وم أ يريهم الله وإشهدهم صوز تفاصيل ما أردع فيهم تشريفاً لهم 
أ او , بحقائقه الغي أودعها فيهم وتوصيلاً. وكذلك أشهد آدم لها 
ع أو الب اة لي ءي اليجممع والفرق المشار إليهءا بالأآفاق 
ب يم العالم في القبهة الواحدة - وهي اليار عرفا اصطلاهيًا ‏ 
0 57 قا وهي اليميى كتللك؛ وكانا يدي نبي يه 
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فص حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية يفل 


صورة الإنسان» وهي متحقّقة في جميع الختوم الكُمّل ‏ كما ستعلم ذلك في شرح 
الحكمة الشيثية» إن شاء الله تعالى ‏ والذي يختص بآدم من الجمعية الإنسانية الإلهية 
الكمالية هو ظاهريّتها الظاهرةٌ لا غيرٌء فهو أبو البشر» مؤمنهم وكافرهم» موحٌدهم 
ومشركهم» أنبيائهم وأوليائهم وكذلك الإلهيةٌ ظاهريةٌ المرتبة الأحدية الجمعية الربانيةء 
بخلاف الألوهية التي هي باطنهاء والألوهة التي هي معقولية المرتبة لا غير. 

والجكم المُنْزّلة على آدمَ ا الواقعةٌ في صورة حاله ‏ من دخوله الجنَهٌء ونعيم 
الح له ولزوجه فيها ارلا ثم هبوطه إلى الأرض» وتشهير نسي إلى العصيان الظاهر 
ظاهرأء وإلى الغواية المذكورة» وغير ذلك كلها أحديةٌ معي ظاهرة على الوجه 
الكمالي الإجمالي؛ وفيه مَتْرَع للبسط فيه مجال» وفيه أسرار وجكم كثيرة لا نذكرها 
في هذا الاختصارء لكونها من الأسرار العالية التي لم يأمر رسول الله َة - خاتمَ 
الولاية الخاصّة المحمدية بكتابتها في هذا الكتاب؛ ولكون أكثر الأفهام تَنْبو عنها؛ 
لعلو مرتبتها ومجدهاء ولكن سنکشف هذه الأسرار في كتب توضّع لذلك في وقته» 
وفيما ذكرنا تنبيه وتلويح وتشويق › والله ولي التأييد والتوفيق. 

قال رضي الله عنه -: [۲] ١ثم‏ حكمة تَفثية في كلمة شيئية». 


قال العبد: اعلم: أن الترتيب الواقع في هذا الفهرست. إنما هو ترتيب رتبي 
عيني › وتأخر وتقدم وجودي عيني بين هذه الجكم بموجب المناسبة الرتبية . 

وفص كل حكمة إِنّما هو قلب ذلك النبيَ الكامل الذي أسندث تلك الحكمة إلى 
كلمتها الخصيصة بهاء والجكم نقوش العلوم الخاصّة بالأحكام التي أمر النبي مته 
بهاء وظهرت فيهم على الوجه الذي تقتضي تلك الحضرةٌء ولكن ذكرها هاهنا من 
حيثٌ الحضرة الأحدية الجمعية الكمالية الخصيصة بالمرتبة الختميّة المحمدية فى كل 
حضرة ») فافهم . 
إرسالاً رخوآء والنفث مخصوص بأهل علم الروحانية والنيرنج والعزائم والرُقى شرعيّها 
وحكمتيّهاء وهو بث الروحانية وبسطها في النفس على ما ينطوي عليه الباطن من 
العزائم. قال النبي - ية -: «إِنَ روح القدس نَمَتْ في رُوعي أن نفساً لن تموت» 
حتى تستكمل وزقهاة”" , 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


۱۷٤‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 

Da EEA A RET E ESN ESS, 
كملت بآدمء» وتليه في المرتبة مرتبةٌ الفيض الجؤدي والوّهب الجُودي بالنمس‎ 
الرحمانى» وهذه المرتبة الوهبية مخصوصة بالكلمة الشِيثية» فإنّه أوّل إنسان نزلت عليه‎ 
العلومٌ الوهبية الدينية» فنزلت عليه علوم الروحانيات» والملائكةٌ الخصيصة بالتسخير‎ 
والتصريف والتصرّف فى الأكوان بالأسماء والحروف والكلمات والآيات وما شاكل‎ 
ذلك» فلهذه المناسبة الأصليةء ذكر  رضى الله عنه  حكمة النفث بعد الحكمة‎ 
الإلهية»؛ وأضافها إلى شِيثِ تي كما أضاف الحكمة الأولى إلى آدمَّ.‎ 

واشِيثٌ في اللغة العبرانية هو الهبة» وكان أُوَّلَ مَن وهبه الله آدمّ بعد تفجعه 
على قفد هابيل» فعوّض الله له عن هابيلَ شِيثاً. وسيرد في داخل الفص تتمّةٌ البحث. 

قال رضي الله عنه -: ۳1] «ثم حكمةٌ سبُوحية في كلمة نوحية». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : أمَا وجه إضافة هذه الحكمة إلى الحضرة السبوحية 
فهو أنَ الغالب على الدعوة النوحية التنزية والتقديس على ما سيجيء في شرح المتن؛ 
وأولئ تعيّن من المراتب الأسمائية بعد تعيّن المرتبة الإلهية هي مراتب أسماء التنزيه 
والإطلاق والتقديس» ثم تتعين النسب الثبوتية» وبعد تعين مرتبة الفيض والتفْثء إِنْما 
وُجد أوَلاً عالمُ الأرواح والعقول والمجرّدات التي لها من معرفة الحق قسم التنزيه 
والتسبيح والتقديس» ولهذا كان الحكمة الثالثة؛ فالأوّل حُكم الجمع» والثاني مرتبة 
الفيض والوّهبء والثالث إيجاد عالم التنزيه والتقديس . 

ولأنّ الغالب على ا نوح :8 الأمور الظاهرة وعبادةً أنواع الأصنام» وجب أن 
تكون من الله دعوةٌ نبيّهم إلى التنزيه والتطهير عن التحديد والتجسيم تعليماً أن ما 
يعبدون لا يصلح للعبادةء ولهذا نزلت هذه الحكمة على نوح»› وقلبُه ## محل نقش 
هذه الحكمة» فهذا ما أردنا من تفسير قوله: فض حكمة سبّوحية فى كلمة نوحية». 

قال رضي الله عنه -: [4] «ثم حكمة قدّوسيّة في كلمة إدريسية». 

ا :]نولسيم فنا عت د اسيل الى ب الى راتا عة يا لأ مون 
السلبية ونفي النقائص عن الجناب الإلهي» وتنزيهة عن التشبيه والتحديد والتقييد. 
وكذلك «التقديس» هو التنزيه عن النقائص وعن صلاجيّة قبول جناب الله - تعالى - 
ذلك وإمكانه فيه؛ فإنّ ذلك مستحيل إضافته إلى جنابه تعالى؛ لكونه غنيًا عن 
العالمين؛ ولكون جنابه ‏ تعالى ‏ أحديةٌ جمع الكمالات الإحاطية وجوداً ومرتبة. 


سد حكمة إلهبة فى كلمة آدمية \ve‏ 


والفرق بين التنزيه النوحي والإدريسي أن دعوة توح % وذوقه تنزيه عقلي» 
ديه إدريسٌ #4 عقلي ونفسي؛ فإنّ إدريس ## ارتاض حتى غلبت روحانيئُه على 
ععيته ومزاجه وتَرَوْحَنَء وكان كثيرٌ الانسلاخ والمعراج» وخالّط الملائكة والأرواح» 
_عشرهم وخرج عن صنف البشر ست عشْرَةً سنة» لم يَنَمْ ولم يأكل حتى بقي عقلا 
محرد وعُرج به إلى السماء الرابعة» بخلاف نوح 2 لأنه كان قائماً بحظ النفس 
ر سروح» وتزوج وولد له وهو الأب الثاني» فتلزيه إدريس أبلغُ وأتم» فاته نره الحقٌّ 
سر حيث تعيّنه في عيئه عن أوساخ الطبيعة والجسمانية» وبقي في نفسه عقلاً مجردا» 
_ستقصت عنه شهوته. كما يرد عليك» فافهم . 

قال رضى الله عنه -: ]٥[‏ لاثم حكمةٌ مُهَيِمَئيَةَ في كلمة إبراهيمية». 

قال العبد: هي شدّة العشق وغلبةٌ الهَيّمان» وهو عدم الانحياز إلى غرض 
معي بل إلى المحبوب فى أي جهة كان لا على التعيين» وهذه المرتبة تحقَّقَتْ أوَلآً 
نر الأرواح العالية المُهَيّمَة» تجلّى لهم الحقٌ في جلال جماله» فهاموا فيه» وغابوا 
عن أنفسهم فلا يعرفونها ولا غير الحق» ولب على خليقتهم حقيقةٌ التجلّي؛ 
5 تغرقهم واستهلكهم ومَلكهم؛ وتحقّق ذلك فيمن تحقّق من كمّل الأنبياء - إبراهيمم 
ج لأنه كان خليلَ الرحمن» والخليلٌ هو المحبّ الحبيب الذي يتخلّل فى خلال 
ا المحبٌ والمحبٌ في الحبيب » كما قال: تخلّلتَ مسلكٌ الروح مني . ولهذا سمي 
خليل خليلاء والخليل ## غلبته محبَّةُ الحق» حتى تبرّأ عن أبيه في الحق وعن 
ترمه» وذح ابنه في سبيل الله وخرج عن جميع ما له مع الكثرة المشهورة - لله؛ 
ما قيل عنه: إن ملائكة الله تعالى ‏ قالوا: لا بد مع هذا الخير والبركة والنعمة 
ر نمال والوّجاهة والنبوّة والمُلك والكتاب ‏ الذي أعطى الله إبراهيمَ ‏ أن يُحبّه» وليس 
نك بجنب هذه العطايا كثيراًء فقال الحق لهؤلاء الملائكة: جرّبوه» فتجَسَّدوا له في 
صور البشرء وذكروا الله له بالتنزيه» فقالوا: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح» فلمًا 
ممم إبراهيم 4 هذه الكلماتٍ» أخذه الوجذ والهّيّمان في الله تعالى» واستدعى منهم 
- يُعيدوا عليه الكلمات» فطلبوا من ماله أجَراءَ على إعادة الكلمات» فأعطى ثلتّ 
دل فذكروا الذكرّء فاستعاده منهم كَرَّةَ أخرى» وأعطاهم الثلتٌ الثانيَ» فسبّحوا له 
س بالمذكور من الذكر» فطاب وقت إبراهيمٌ وازداد هَيّمائُه فاستعاد الكلماتِ منهم» 
عطاهم الثلتٌ الباقيّء فأعادوا له» فلمًا تم امتحانهم لهء ذكروا أنهم ملائكة اله 
سيدا نسبت هذه الحكمة إلى إبراهيم 4# . 

قال رضي الله عنه -: ]٦[‏ «ثم حكمة حقية في كلمة إسحاقية». 


1۷٦‏ فص حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية 


اعلم: أن عالم المثال المقيّدَ ‏ وهو عالم الخُيال - إذا شوهدث فيه صورة» 
وتجسّد له المعنى أو الروح في صورة مثالية أو خيالية» ثم إذا رجع إلى الحس» 
ل ل المشهود فقد:جعلة الله خقاء أي ا 

في الوجود العيني حسّاء فإِنَ الخيال لا حقيقة له ولا نّبات» كما قال يوسفٌ فز : 
هدا تاوتل وی ون 3ل جلها E‏ ۰[ 

وكان هذا حال إبراهيم 4# في مبدئه» فكان لا یری رؤياً إلآ وَجد مصداقّها في 
الحس» ورأى حقيقتها عيناًء فكان 8 لا يؤرّل رؤياه» وهو نوع من الكشف 
الصوري . 

وسر ذلك أن الوارد إذا نزل من الخارج على القلب» ثم انعكس من القلب إلى 
الدماغ» فصوّرته القَوَّةٌ المصوّرة في المتخيّلة وجسّدنّه.» خرج على صورة الواقع؛ لان 
عكس العكس مطابق للصورة الأصلية» فيشاهد صاحب الكشف المذكور شاهد الوارد 
مطابقاً للصورة الأصلية على ما رآه في عالم المثال. 

وقد شاهدث هذا من أبي ‏ رحمه الله في صِكَري كثيراً؛ فكان ‏ رحمه الله - 
يرى رؤياً ويحكيها لي» ثم يقع في الحس على ما رأى» فيتعجّب ويْسَرٌ بذلك. وكان 
مُشاهَدٌ إبراهيمَ #4 على هذاء وقد يعود بذلك» ثم لما نقله الله إلى ما هو أعلى» 
وتحقّق برتبة الكمالء فصار قلبه محل الاستواء الإلهي وينبوع تنوّع التجليات ومُنبِعَتٌ 
أنوار الواردات الخارجة إلى الكون» فانبعث الوارد ‏ بمعنى القربان - من قلبه إلى القَوّة 
المتخيّلة» فصوّرت له المصوّرةٌ ذلك القربانَ - وهو الكَبْش - على صورة إسماعيلٌ؛ 
لكونه صورة السرّ الذي أوجب عليه القربانٌ» فلمًا استيقظ لم يفسّر رؤياه بموجب 
مقتضى عالم الخيال» بل جرى على سيرته الأولى على ما اعتاده. وكان مشهد 
إسماعيلَ 8 أيضاً من هذا المشرب. فلمًا قال له: يم إن أرَى فى ألْمَنَاِ 
اذك [الصافات: ؟١٠]‏ أي لله قرباناًء فلم يَزل إسماعيل عن معهود المشهودء 
واستصحب الحالء فقال: يتاس ْمَل ما مد [الصّافات: .. فصرّح أن الوحي 
الك اة تا الطريق هة امت دوالك اة إلى اة ال 
وسنذكر في داخل شرح المتن سر الحقيقة. 

قال - رضي الله عنه -: [/9] ان حك ی ا 

إنما أسندثُ هذه الحكمة إلى الاسم «العليَ»؛ لما شد إشسماغيل 4 بقوله: 

وملا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَاك [مريّم: ]2٠‏ ولأنّه كان صادقاً في الوعد» وذلك دليل 
على علو الهمّة في القول والفعل» كما سنذكر. 


ن 
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قال رضي الله عنه - : [4] «ثم حكمةٌ رُوحية في كلمة يعقوبية». 

وحكمةٌ إضافة هذه الحكمة إلى الروحية؛ لأنْ الغالب على ذوق يعقوب 44 
ند عَلْمْ الأنفاس والأرواح» حتى ظهر في وصاياه وإخباراته» مثل قوله: إن لَأَجِدُ 
بي رشت کول أن مَيْدُون» [يُوسُّف: 44] ووضئ بنيه فقال: ولا اشوا ين نفع 
انه ِنَم لا ياش ين روج لَه إل قوم الكيروك [يُوسُف: ۸۷] وذوق أهل الأنفاس 
عازيز لمثال» قد جعل الله لهم التجلي والعلمَ في الشمء > قال رسول الله - لل -: «إني 
بأجد نمس الرحمن من قبل اليمن)"" قيل: إِنه 4 كى بذلك عن الإبصار وهم 
عور القوى الروحانية التي نضرتهم على صور القوى الطبيعية» واليَّمَنُ أيضاً من 
يمينء. وهو إشارة إلى الروحية وعالم القدس. 

قال رضي الله عنه -: [9] «ثم حكمةٌ نورية في كلمة يوسفية». 

أضاف ‏ رضى الله عنه - حكمة النور إلى الكلمة اليوسفية؛ لظهور السلطنة 

ررية العلمية ال الصور الخيالية والمثالية - وهو علم التعبير على الوجه 
“كل الي يريف ## فكان يُشهد الحنّ عند وقوع تعبيره) كما قال: د جَعَلهًا 

رفك ف: ]٠٠١‏ فأشار إلى حقيقة ما رأىء راا ا لى ا 
كشف والشهود. 

قال رضي الله عنه -: ]١١[‏ «ثم حكمةٌ أحدية في كلمة هودية» . 

وجه نسبة هذه الحكمة إلى هود #4 هو أنْ ا أحدية الكثرة» 
فأضاف لذلك إلى ربّه أحدية الطريق بقوله : #إِنَّ ری على ربل م مسقم [هُود: [o٦‏ 
وال SE‏ اصا4 لو 551 ]فاسان إلى عوية »اليا احا 
كثرة النواصي والدوابٌ. 

قال - رضي الله عنه -: ]١١[‏ «ثم حكمة فاتحية في كلمة صالحية». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أنْ حكمته منسوبة إلى الفاتح والفتاح» فانفلق الجبل 

ني إعجازه» ففتح الله له عن الناقة» وفتح الله له على قومه بذلك» فكان موجبٌ 

يعن بعض أمّته وإهلاكِ بعضه في وجود الناقة ومدّتها. 

قال رضي الله عنه -: [3] ثم حكمة قلبية في كلمة شُعَيْبِية 


أوردة العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم )104( ]۲91/1[ وحديث رقم (A*1)‏ 11/ 
<[ 


1۷۸ فض حكمة إلهية في كلمة آدمتة 
کل ےل لے م ہے کے لل ےل ےرل ے لہ تہ لا ہے ےل کل ر الاد ی ےم 
كما قال: وما أَرِيدُ أَنْ أَسْيَّ عَيكَدْ4 [الفَصّص: ۲۷] كل هذه الإشارات تدل على 
رعاية العدل وأحدية الجمع والاعتدال» وكما أن العدل في حفظ صحّة جميع البدن 
وسّقْمِه إلى القلب» والقلبَ له أحدية جمع القوى الروحانية والقوى الجسمانية ومن 
القلب ينشعب الروح الطبيعي إلى كل عضو عضو من أعلى البدن وأسفله على ميزت 
العدل» فيَبِعَث لكل عضو ما يلائمه من الروح الطبيعي» فافهم . 
واستفاد منه موسى 282 علْمَ الصّحْبَةٍ والسياسة» وأمْرّه بالتخلّي عن العامّة إلا 
في وقت معلوم وقذر موزونء وكان الغالب على موسى 44 الظاهرّء فحصل نه 
بصحبته جميعٌ مقام الجمع . 
قال رضي الله عنه -: ]١[‏ «ثم حكمة مَلْكية في كلمة لوطيّة». 
Î‏ الكلك في E‏ اليرت فاق تملك ارد 
والشدةٌ» كما سيأتيك. 
قال رضي الله عنه -: ]١4[‏ «ثم حكمة قَدَرِية في كلمة عَرَيْرية» . 
أضيفت حكمة عزيرية 8# إلى القدّر لطلبه العُغُورَ على سر القدّره وكان الغالب 
على حاله القَّدّر والتقديرّء كَْمَاتَهُ أسَّهُ مِأتَدَ عَارٍ» [البَقَرَة: 54؟] ولمّا سأله الله تعالى : 
وڪم ّت [البَقَرَة: 154؟] عن قذر ما ا قال بالتقدير: ليشت يما أو بعص اش 
ال بل ليشت اة عار [البَقَّرّة: ]۲٠۹‏ وقوله: أن ىء هدذو أله بد موي © 
[البَقَرَة: 104] استفهامٌ استعظام وتعجب عن كيفية تعلّق القدّر بالمقدور بالنظر الظاهر 
على ما سيأتيك نبؤه عن قريب. 
قال - رضي الله عنه -: ]1°[ ثم حكمة نَبُوتَة في كلمة عيسوية». 
أسند الشيخ حكمتّه إلى النبوّة؛؟ لكون الغالب على عيسى 282 الإنباة عن الحق 
وإنباة الحق عنه له وعن نفسه؛ ولعلوّه وارتفاعه الروحى والإلهى عن أبناء البشرء كما 
ستعرف . ۰ ١‏ 
قال - رضي الله عنه -: ]١5[‏ لاثم حكمة رحمانية في كلمة سليمانية». 
أسندث حكمته إلى الرحمن؛ لكمال ظهور أسرار الرحمة العامّة والخاصّة فيه 
- ية - على الوجه الأعمّ الأشمل وبالسرٌ الأتمّ الأكمل» وجعَّل الله سَعَته في أمره 
وحكمه على أكثر المخلوقات» وسر له العالّمَ جميعاً كما وَسِعت رحمة الرحمن 
جميعٌ الموجودات» فافهم . 
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قال رضى الله عنه -: [۱۷] ثم حكمة وجودية فى كلمة داودية). 

إنّما كانت حكمته وجوديةٌ؛ لما تمّ في وجوده حكم الوجود العام في التسخيرء 
جِمّع الله له بين المُلك والحكمة والنبوّة» ووهبه سليمانٌَ الذي آتاه التصرّف في 
الوجود على العموم› وخاطبه بالاستخلاف ظاهراً صريحاًء فبلغ الوجود بوجوده كمال 
شيرر. 

قال رضى الله عنه -: [۱۸] «ثم حكمة نفسية في كلمة يونسيّة». 

قال العبد: حاله 4# كان ضَرْبَ مَثَلِ لتعيّن النفس الناطقة بالمزاج العنصري 
و هوال أحوال المزاج الطبيعي. وفيه رواية» أن حكمته مسئّندة إلى النمّس الرحماني 
- بفتح الفاء -؛ لما نمس الله عنه جميعَ كُرّبه المجتمعة عليه من قبل أهله ونفْسه وولده 
وفاله. 

قال رضى الله عنه -: [1] «ثم حكمة غيبية في كلمة أتوبية». 

جميع أحواله نَل من أوّل حالة الابتلاءِ إلى آخر مدّة كشف الضرٌ عنه غيبى 
حتى أنْ الآلام كانت في غيوب جسمه» وابتلي بغتةٌ غيباًء ثم كُشف عنه الضرٌء كذلك 
من الغيب من حيث لا يشعرء فآتاه الله أهلّه الذين غيّبهم عنه وهم مح مَعَهرّ 43 

قال رضى الله عنه -: [۲۲] «ثم حكمة إيناسية في كلمة إلياسية" . 


نشأته ف روحانية على وجه لا يقبل تأثيرٌ الموت» داتفلق له جيل لان من 
بانته في صورة فرس من نار» فاس بها وآنَسَهاء فأمر بالركوب عليهاء فركبهاء فنسّب 
حكمتّه إلى إيناس نور أحدية الجمع في صورة نارية الفرق على ما يأتي. 

قال رضي الله عنه -: [۲۳] «ثم حكمة إحسانية في كلمة لقمانية». 

كان الغالب على حاله فى كشفه وشهوده الإحسانٌء وأوّل مرتبته الأمرٌُ بالعبادة 
0 البصيرة والشهودء كما 7 لقمانٌ ابئه في وصيّته إِيَاه ليق لا شرك ا إركت 

رلك لظام عظيم4 [لقمّان: ]٠١‏ نهاه عن الشرك للإخلاص فى e‏ وك 
وهو أعلى مرتبة الإحسان»ء ثم عرّفه بوصيّته - تعالى - الإنسانَ اجا ولقد أحسن 
في بيان إحسان الله - تعالى - إلى المرزوقين» كما ستقف على أسراره عن قريب . 

قال رضي الله عنه -: [74] «ثم حكمة إمامية في كلمة هارونية». 


۱۸۰ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 

كان هارون ## إمام الأئمة من الأحبار في بني إسرائيل كلّهم؛ وأمره موسى 
#4 أن يَوْمَ أمَنَه» واستخلفه عليهم» ولقد صرّح بإمامته في القرآن» وصرّح هو أيضا 
بذلك في طلبه الاتباعَ والطاعةً من قومه في قوله: فَايّموفِ وَأظِيعوا رى [طه: ۹۰]. 

قال رضي الله عنه : [0؟] «ثم حكمة علوية في كلمة موسوية». 

أعلى الله مكانتّهء وأخبره أنه هو الأعلى» فقال: لا حف إِنََكَ أت الأَمْل » 
[طه: 18] وأعلى الله كلمتّه العُليا على من اذعى العلوّ بقوله: #أنا ريک الكل 
[التازعات : ]۲٤‏ وك علا من اَلْمتَرِفِينَ4 [الدَخان: .]5١‏ 

ثم قال رضي الله عنه _: ]۲١[‏ «ثم حكمة صمدية في كلمة خالدية». 

دعا إلى الأحد الصمدء وكان قومه يصمدون إليه ويقصدونه في المُلِمَاتَ 
والمهمّات» فيكشف الله إيّاها عنهم بدعائه 2ل . 

قال رضي الله عنه -: ۷ «ثم حكمة فردية في كلمة محمدية». 

قال العبد: جاء الوارد في هذه الحكمة بعبارتين دالتين على حقيقة واحدة: 

إحداهما: حكمة كلية؛ لكونها أحديةٌ جمع جميع الجكم الجمعية الكلية المتعيّنة 
في کل كل منها كلَيةَ فهي کل كل منها. 

والثانية: حكمة فردية لأسرار وحقائقٌ يُكشف لك عن أصولها وفصولها في 
شرح حکمته ا . 

قال رضي الله عنه -: «وفصٌ كل حكمة الكلمةٌ التي نُسبت إليها». 

يعني رضي الله عنه -: أن محل نقش كل فص هو قلب ذلك الإنسان الكامل 
المذكور فنك كل حكية مها 

قال - رضي الله عنه -: «فاقتصرتٌ على ما ذكرتّه من هذه الحكم في هذا الكتاب 
على حدّ ما سبق في أمّ الكتاب» فامتثلت على ما رُسمء ووقفت عند ما خد لي» ولو 
رُمْتُ زيادة على ذلك ما استطعتٌ؛ فإنّ الحضرة تمنع عن ذلك» والله الموفق لا رب 
غيرُه) . 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: ا الكتاب كثيرة» ولكن أمهاتها الكلّية خمس: 

الأولى : َم الكتاب الأكبر» وهو التعيّن الأرّل وحقيقة الحقائق الكبرى. 

والثانية: أَمّ الكتاب الإلهية وهو عَماء الربٌ ‏ الذي كان فيه ربّنا قبل أن يخلق 
قد 5323 ) وهوالنه + تخالا د خاصة: 
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والثالثة : أ الكتاب المُبِينَ للاسم «المدبّر» وهو العقل الأول والقلم الأعلىء 
أعني e‏ ا حقيقة الحقائق الكيانية» وهو عماء العالم. 
شرعاً م الكليّة عرقاً 

نم أن الات الى فل ممه الاسم «الخالئة :وهو فى روجانية روخ سما 
القَمر» فافهم . 

ثم اعلم: أن التعيّن الأوّل ‏ الذي هو حقيقة الحقائق الكبرى ‏ مرتبة الإنسان 
الكامل» وهي أحدية جمع جميع الكتب إلهيّها وكؤنيُهاء وأثبت تَبْتَ هذه الجكم 
والكتب ‏ رضى الله عنه ‏ مما ثبت في هذه الأمّ من مشرب أحدية جمع جميع 
الكمالاات الختمية المحمدية» وهذه المرتبة ھی البرزخية الفاصلة بين التعين 
واللاتعين» والغيب الذاتي والشهادة الكبرى» وبين الحقيّة والخلقية» وصاحبّها صاحب 
الحدّء محمد خاتم الأنبياء» الذي حَدَّ منها ما حَدّ لخاتم لو الخاصّة أن يَخرجٍ به 
إلى الناس» فينتفعوا به» بل هو الحد. فافهم #وألله قول الْحنَّ وهر يهى الشيلَ» 
[الأحرّاب : ؟]. 


1 فص حكمة لَه نفئيّة في كلمة شيثية 


قال رضي الله عنه -: [۲] «ومن ذلك: فص حكمة ية في كلمة شيئية» . 

قد ذكرنا حكمةً استناد كل حكمة من هذه الجكم إلى الكلمة التي نسبت إليه . 
فلا نعيدها إلا في مواضع مَسيس الحاجة إليها. 

وأمًا االشكنة فد قال ها اللتيخ رقي الله عنه -: 

«اعلم : أن العطايا والمِنَحَ الظاهرةً في الكؤن على أيدي العباد وعلى غير أيديهه 
على قسمين: منها ما يكون عطايا ذاتية وعطايا أسمائية» وتتميّز عند أهل الأذواق». 

قال العبد: الهبات والعطايا الإلهية ‏ سّواء كان وصولها,ٍ إلى العباد على أيدي 
العباد بواسطتهم أو لا بواسطة ‏ فهي إِمّا ذاتية ة أعني ذواتٍ الألوهية وهي تجلياث 
اختصاصية من الله أحدية جمع جميع الأسماء الألبية. خفيضة بالكل المترننة 
ونُدَّرٍ الأفراد الكاملين؛ إذ الذات ‏ من حيبت هي هي لا تُعطي عطاءً ولا تتجلى 
تجلياً» لا ذاتية ولا أسمائية من حيث حضرةٍ حضرة بحسب قبول المتجلّئ نه 
وخصوص قابليته ومقامه» وهذه العطايا والتجلياتٌ والأذواق والعلوم والأحوال 
والأخلاق متميّزة عند أهلها الذين هم .أهلها يعرفونها ذوقاً وكشفاً. 

قال رضي الله عنه -: «كما أنْ منها ما يكون عن سِوالٍ معيّن وعن سؤال غير 
معيّن. ومنها ماله ركوو هد سؤال» سواء كانت الأغطية ذاتية أو أسمائية». 

يعني رضي الله عنه -: أن هذه الأغطياتِ والمِنمحَ ‏ سَواءٌ كانت ذاتية أو 
أسمائية ‏ فإمًا أن تكون عن سؤالٍ سائلء أو لا عن سؤاله؛ فإنّها قد تصل إلى العبد 
بلا سؤال لفظي» وقد يكون بسؤال لفظي. 

قال رضي الله عنه -: «فالمعيّن كمن يقول: يا ربٌ أعطني كذاء فيعيّن أمراً م 
لا يخطر له سواه». يعني حال التلقّظ بالسؤال. و«غيرٌ المعيّن» تکشر الياء د اسه 
فاعل ‏ «كمن يقول: يا رب أعطني ما تعلم فيه مصلحتي ‏ من غير تعيين - لكل جزء 
من ذاتي» لطفٍ وكثيف». يعني ما يناسبه ويلائمه. 


1A۲ 
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قال رضي الله عنه -: «والسائلون صنفان: صنف بعثه على السؤال الاستعجالٌ 
الضبيعي ؛ فإ الإنسان خُلق عجولاً. والصنف الآخر بعثه على السؤالٍ لما علم أنّ كَمَ 
'سوراً عند الله قد سبق العلم بأتها لا ثُنال إل بعد السؤال» فيقول: فلعل ما يسأله يكون 
سر هذا القبيل؛ فسؤاله احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكانء وهو لا يعلم ما في 
عه الله ولا ما يعطيه استعدادٌه في القبول؛ لأنّه من أغمض المعلومات الوقوف في 
كر رمان فردِ على استعداد الشخص في ذلك الزمان». 

قال العبد: السائلون للعطايا الإلهية ‏ سَّواءٌ كانت ذاتية أو أسمائية» أو كانوا 
معيّنين لسؤالاتهم أو غير معيّنين كما كر الأمثلةَ ‏ إِمَا أن يكونوا غير عالمين بما في 
عب الله وتقديره من وقوع المسؤول وعدم وقوعه» وبما هم مستعدّون له في كل زمانٍ 
د من الأزمنة وفي كل آنِ من الآنات» أو عالمين بذلك ويما يعطيه استعدادهم . 

فغير العالمين إِمّا أن يكون الباعث لهم على الطلب والسؤال الاستعجال الطبيعيٌ 
م لاستعداد الحاليّ أو الاحتياط؛ مع مجمل العلم بأنّ من الأعطيات الإلهية ما سبق 
عه الله وقٌّدرُه أن لا يُنال إلا بالدعاء إِمَا بالنسبة إلى هذا السائل أو بالنسبة إليها في 


فإن كان الاستعجالٌ الطبيعىّ؛ فهو إِمَا أن يوافقه الاستعدادُ الحالي أو لم يوافق 
ت. فإن وافق» فلا بُ من وقوع المسؤولء وإن لم يوافق» فقد لا يقع في الحال. 

وإن كان الباعث الاستعداد الحاليٌ والحال الاستعدادي» فإِنْ المسؤول يقع 
ل سَواء تلقّظ بالسؤالٍ أو لاء فإِنّ ألسنة الاستعدادات في السؤال لا تتأخّر عنها 


N 
. ۾ حه‎ 


وإن كان الباعث على الطلب والتلمّظ بالسؤال هو العلمَ بأ من المسؤولات 
_ مطالب ما لا يدرك ولا يُعطئ إلا بعد السؤال» فهو يَسأل ويطلب احتياطأء فقد يقع 
عبن المسؤول إن كان الاستعداد تامّاء وإن لم يوافق السؤال الاستعداد فَيُلَبّي اللَهُ له 
ني حل السؤال» وتتأخر الإجابة في عين المسؤولء فإنْ التقدير عدم علم السائل بما 
بي تقدير والاستعداد» لكنّ الإمكانَ باق» فيمكن بالنظر إلى السائل ومَبْلَْ علمه أن 
عه . ويمكن أن لا يقع» وباقتران الاستعداد للسؤال لا يبقى تأخر ولا إمكان» بل 
بحب وقوع عين المسؤول. 

والوقوفٌ فى كل آنِ من الزمان على استعداد الشخص لا يكون إلا للكمّل 
ا ن الأفراد؛ فلیش لکل أ ورا استعداده في كل آنِ» حتى يسأل ما يستعد 
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له في الخال قيقع + :وقد ايكون على حال مسشد في رغه لامور فاليا ولا عل 
حقيقةً ) بل على وجه الإمكان» فقد يقع وقد لا يقع» كما ذكرناء فافهم. 
قال رضى الله عنه -: «ولولا ما أعطاه الاستعدادُ السؤال ما سأل». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن السؤال يدل على مطلق استعدادٍ للسائل كامِن فيه 
هو الباعث» فلو اقترن الحال بالاستعداد» لظهرء وعدم الاقتران يوجب التأخر إلى 
وقت الاقتران. 


قال رضي الله عنه -: «فعامّة أهل الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا» أي لا 
يعلمون بعلم الله وباستعداد السائل للمسؤول «أن يعلموه في الزمان الذي يكونون فيه؛ 
فإنهم بحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحقُ في ذلك الزمان وأنهم ما قبلوه إلا 
بالاستعداد. وهم صنفان: صنف يعلمون من قبولهم استعدادهم» وصنف يعلمون من 
استعدادهم ما يقبلونه» هذا أتمْ ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصتف». 

قال العبد: من السائلين ‏ الذين لا علم لهم بالاستعداد ‏ إذ كانوا أهل حضور 
ومراقبة» فغايتهم ‏ إذا بالغوا في المراقبة واستكملوا مراتبٌ الحضور ‏ أن يعلموا في 
كل آن من الزمان أحوالهم وما يُعطيهم الحقٌ من الواردات والتجليات والعلوم 
والأخلاق» فإذا تجدّد لهم حال» وتحقّقوا الحقيقة أخلق إلهي أو أمر كَرْنِيَ؟ أو ورد 
عليهم وارد» علموا ذلك» وعلموا مجملاً أنهم ما قبلوها إلآ بالاستعداد. 

وأهل الحضور والمراقبة على صنفين أيضاً: صنف لم يكشفوا عن عالم المعاني 
والأعيان الثابتة» فهم لا يعلمون استعداداتهم على التفصيل» بل يعلمونها مجملا من 
أحوالهم ووارداتهم» وصنف اقترن بحضورهم ومراقبتهم الكشفٌ عن عوالم الغيب 
والحضرات العالية» فعلموا أعيائهم الثابتة في العلم الأزلي الإلهي القائم بذات الحق» 
فعلموا استعداداتهم من خصوصياتهم وقابلياتهم الأصلية الأزلية على وجه الإجمال» 
ثم بتعيّن الحال يعلمون اقترانَ ألسنة استعداداتهم بالحضور والسؤال في الحال» فيقع 
ما يسألون في الحال أو بعد تأَخْرء والصنف الثاني أكشفٌ من الأوّل. 

قال رضي الله عنه -: «ومن هذا الصنف» أي الذين لا يعلمون حال السؤال 
استعدادهم ولا عل الحق فيهم «من يسأل لا للاستعجال ولا للإمكان» وإنما يسأل 
امتثالاً لأمر الله فى قوله: «أدعُون أَسْتَحِبٌّ لو4 [غافر: »]1١‏ فهو العبد المحض. 
وليس لهذا الداعي همّة متعلّقة فيما يسأل فيه من معين أو غير معين» وإنّما همّته في 
اکان ا ست فإذا اقتضى الحال السؤال» سأل عبوديةًء وإذا اقتضى ال 
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والسكوتٌ. سكت. فقد ابُلي أيَوبُ 82 وغيره وما سألوا رفْعَ ما ابتلاهم الله به» ثم 
اقتضى لهم الحال في زمان آخَرَ أن يسألوا رَفْعَ ذلك فرفعه الله عنهم». 

قال الغبد: هؤلاء عَبِيد الله الضديقون لا يسألون - إذا سألوا معا أو غير - 
استعجالاً طبيعياً» ولا احتياطاً رعْبةٌ فيما رَغِبوا به أعني أهلّ الاحتياط ‏ أن يُعطيهم 
الله ذلك؛ لعلمهم بأن لا ينال ذلك إلا بالسؤال» بل سؤالهم امتثال لأمر الله إِيّاهم في 
قوله: لأدَهُوقِ4 [غافر: ٠٦]ء»‏ حتى أن همّتهم غير متعلّقة بالاستجابة إلا إذا كان مراد 
الله إجابتهم والسؤال» لكتهم يدعون الله لما أمرهم أن يدعوه لا غيرء فإن أجاب يَلْقَوه 
بالشكر وبما يجب أن يتلقّوه به» وإن لم يُجبهم علموا أن المراد هو الدعاءء فإن 
حصلت الإجابة» علموا بالحال استعدادهم» وإن لم يُجابوا علموا تأخْرٌ لسان 
الاستعداد إلى وقتٍ آحْرّء فأخروا السؤال إلى ذلك الوقت وقدّموه كذلك لوقته في 
الحال الحاضرء وإن كان القسم الثاني - من أهل الاستعداد والعلم به والعلم بالحال 
من استعداده ‏ قد يسأل الله مع علمه باستعداده لما هو أهل له في كل حال امتثالا مع 
علمه بوقوع المسؤول واقترانٍ الاستعداد الحالي للسؤال» ولكن لا يُقصد الإجابة» ولا 
يُعلّق همْنَّه بالوقوع» بل همَّنّه امتثال أوامر الله ونواهيه» فهو العبد المحض وهذا 
الصنف أكمل ممّن تقدّمهء فافهم. 


وإذا اقتضى الحال السؤالَ» وأحسٌ أن المراد الإلهي هو الدعاء والسؤالء دعا 
وسأل عبوديةً ورقًا وامتثالء وإن عَرّف من استعداده الحالي أن الابتلاء تمحيص 
وتكميل ورضوان من الله؛ صَبّر وفوّض إلى الله وسكت عالماً بأنّ الله لا يبقى عليه 
حكمٌ حضرة القهر والجلال دائماًء بل لا بد من اضمحلال آثار القهر العرّضي في 
اللطف والرحمة الذاتيين من قوله: «سبقت رحمتي غضبي'”' فيمن يغضب عليه» 
ولا سيّما في حق من سبقت رحمة الله به أزلاً بكمال القيام في حقه» مثل أَيَوتَ تكلا 
صبر ولم يسأل رفْعَ الضير عنه ابتداءً؛ لعلمه بالحال والاستعداد الحالي» وكذلك كل 
محنة وابتلاء يبتلي به الله عبادّه ليس من باب القهر المحض؛ فإنْها رحمة خاصّة ونعمة 
في صورة محنة ونِقّمة» لا يرغٌب فيها إلا العلماء بمراد الله وعلمه والمطلعون على 
سر القدّرء فإذا علموا وصول أوانٍ انفصال الضّرَّاء والبأساء» وحصول زمان اتصال 
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الرخاء والسّرّاءء دعوا الله تعالى» فرفع عنهم الضّرَّء وبدّل لهم باليسر العسرٌ؛ تبرياً 
عن توهم المقاومة والمقاواة للقهر الإلهي في عدم السؤال والمداواة» فكانوا في حالتي 
السؤال وعدم السؤال عباد الله الأدباء الناظرين إلى أمر الله وحكمه بموجب إزافته 
وعلمه. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «والتعجيل بالمسؤول فيه والإبطاء للقّدَر المعيّن له 
عند اللهء فإذا وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابةء وإذا تأخخر الوقت إمَا في الدنيا وإمًا 
في الآخرة» تأخّرت الإجابةٌ أي المسؤول فيه» لا الإجابة التي هي لبّيك من الله. فافهم 
هذا» . 

قال العبد: اعلم: أنَ كل سؤال يسأله العبد من الله فلا بد وأن يجيبه فيه 
لا محالة؛ وقد أوجب على نفسه الإجابة بقوله: ادغو أنْتحِتَ» [غافر: ]1١‏ وأنْه 
لا أوفى من الله بعهده ووعدهء فإذا دعاه العبدء أجابه فى الحال بلبّيك». وذلك فى 
مقابلة ما يلبّي العبدُ إذا دعاه» ولكنّ ايد تعالررب افا عل من اليد تأخر ظهور 
الاستعداد الحالي عن حصول المسؤولء بادَرَّه الله في الحال بما يُعينه على كمال 
القابلية والاستعدادء وبعده لقبول تجلي الإجابة في عين المسؤول؛ وذلك لعدم موافقة 
الاستعداد وقتّ السؤالء فإذا جاء الوقت المقدّر لحصول عين المسؤولء ووافقه 
السؤال» أجيب في الحالء فالإجابة إذن من أوّل وقت السؤال ‏ أي سؤال كان ومن 
أيّ سائل كان واجبةٌ الوقوع من الله» ولكن ظهور حكمها عند السائل بقدر استعداده 
وقابليّته» وأوانٌ ظهور حكم الإجابة إِنْما هو في إعداده وإمداده تكميلٌ استعداده لظهور 
المسؤول المأمول. 

وإذا علم الله من العبد كمال الاستعداد في السؤال بلسانه الحالي والذاتي 
والاستعدادي قبل سؤاله بلسانه الشخصي» بعثه على السؤال» وأجابه في الحال» فمن 
لم يَعْئْر على هذا السرّ ظنّ أن سؤال بعض العَبيد لا تتأخّر عنه الإجابة والبعض غيرُ 
مجاب ولیس الأمر كما ظَّنَّء بل كان دعاء كل داع يدعو الله في شيء فاه مُجاب» 
ولكنّ الأمر كما أمر الله تعالى #ومًا كن رول أن يأ باي إل بإِذْنٍ أ [الرّعد: 
٨۸‏ وهو الكمال الثاني والقابلية والاستعدادُ؛ قدا ب أمَرُ ا ِى الي وير 
هتالك المبطلون [غافر: ۷۸]. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وأمًا القسم الثاني - وهو قولنا: «ومنها ما لا 
يكون عن سؤال» - فالذي لا يكون عن سؤال فإنّما أريد بالسۇال التلقظ به فإنّه في 
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نفس الأمر لا بد من سؤال إمَا باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد» كما أنه لا يصح حمدٌ 
مطلق قط إلا في اللفظء وأا فى المعنى فلا بد أن يقتده الحال» فالذي يبعثك على 
حمد الله هو المقيد لك باسم فع أو باسم تنزيه. والاستعداد من العبد لا يَشْعْر به 
صاحبه» ويشعر بالحال؛ لأنّه يعلم الباععثٌ وهو الحال». 

يريد: أن عطاء الله لمَا كان فيضاً ذاتياً دائمياً لا انقطاع له» ولكن حصوله لأحد 
ووصوله بالحال من يد أحد» إذ وغير ذلك إِنّما هو بسؤال لسان الاستعداد أو بلسان 
الحال ‏ وإن لم يسأل يعني لفظاً _؛ لأنّ السؤال بلسان الاستعداد والحال والمرتبة 
والذات غيرٌ دائم الوقوع» ولهذا تتأخر الإجابة» فإذا وافق لسانٌ القول لسانَ 
الاستعداد» سَرِعت الإجابة» ولذلك تحصل الأغطيات والمسؤولات بلا سؤالٍ لفظي» 
كل أله لين ع لان و لقع كلاف ف له 

فالسؤال الذاتى هو أن الذواتٍ فى ذاتياتها سائلة من اللهء وقابلة منه قيامّها بذاته 
وبقاءها منه . ٠‏ ْ 

وأمَّا سؤالات ألسنة الاستعدادات فكالذي تتكامل أهليّته وقابليّته لحصول أمر من 
الله وفيض» فإِنْ ذلك لا يتأخر أصلا. 

وسؤال المرتبة - كالنبوّة ‏ تسأل من الله بما به وفيه قيامُها وقوامها من النبيّ الذي 
بوجوده دوامها. ۰ 

وأمًا سؤال لسان الحال فكالجائع يطلب بجوعه الشبعٌ والعطشانٍ يطلب بعطشه 
الريّ . 

وكما أن الحمد المطلق غير واقع؛ لتقييد حال الحامد ووصفه ومقامه له حال 
الحمد وإن أطلق لفظاء فكذلك العطاء بلا سؤالٍ غيرٌ واقع» فإن لم يكن سؤال 
لفظي» ووقعت الإجابة» ووصلت الصلات والهبات» وشملت الرحمة والبركة» فاعلم 
أن الألسنة المذكورة هى التى استدعنّها واقتضتهاء ولكنّ الاستعداد لا يَشْعْر به 
اجه مضه ويهر بالحال6 لكوت الال ياعا له-على :اللي والببوال» فتعلم 
أن لسان حاله هو الباعث له على السؤال باللسان» فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «والاستعداد أخفى سؤالٍ». 

يعني - رضي الله عنه -: لهذا لا يَشْعر به صاحبه؛ لخفائه وكونه موقوفاً على 
علم القدّر المعلوم لأهل الكشف من العلم الإلهي القائم بالحق» وهو أصعبٌ العلوم 
وأعرها و واا ما ورا ناما وا 
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قال رضي الله عنه -: «وَإِنّما يمنع هؤلاء» يعني الذين لا يسألون «عن السؤال 
علمُهم بأنْ لله فيهم سابقة قضاءء فهم قد هتأوا محلّهم لقبول ما يرد من وقد غابوا 
عن نفوسهم وأغراضهم». 


زرفل يلا تات برجب عه 


قال رضي الله عنه : «ومن هؤلاء مَن يعلم أنّ علْم الله به في جميع أحواله 
هو ما كان عليه فى حال ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلآ ما 
أعطاه عيئه من العلم به وهو ما كان عليه في حال ثبوته. فيعلم علْمَ الله به من أين 
حصلء وما نَم صنف من أهل الله أعلى وأكشفٌ من هذا الصنف» فهم الواقفون على 
سر القدّر) . 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: ومن العلماء بسابق علم الله وقضائه وقدره بجميع ما 
وأفعاله وما يصل إليه من العطايا والمواهب الإلهية إِنّما يكون بحسّب ما أعطنه عيئه 
الثابتة التي هي عبارة عن صور معلوميّته لله تعالى ‏ أزلاً قبل وجوده العيني» وأنَّ 
العلم الإلهي إِنْما تعلق بالمعلوم بحسب المعلوم» ولا تأثير للعلم في المعلوم بما ليس 
فيه؛ إذ العلم عبارة عن تعيّن العلم في نفس العام على ما هو عليه» وكشف العالم 
للمعلوم كشفاً إحاطيًا يميّزه عن معلوم آخَرَ بخصوصياته؛ فليس للحقيقة العلمية إلا 
صورةً تعيّنِيةَ ارتساميّة في نفس العالم هي صورة معلورميّته لله تعالى ‏ أزلاء وهي 
أزليّة أبدية قائمة ‏ بقيام العلم الذاتي ‏ بالذات الديموميّة القيّوميّة» وعلى هذا لا تحكم 
المشيّة الإلهية بقضاء وقدّر على موجود إلا بموجب ما سبق به العلم الأزلي» ولم 
يتعلّق العلم الأزلي بكل معلوم إل بحسب ما أعطى المعلومٌ من عينه الثابتة؛ فان لكل 
معلوم قدراً تقدّر وتعيّن وتميّز به في خصوصيته عن معلوم آحَْرَء ولم يتعيّن المعلوم 
في حضرة العلم الذاتي الإلهي إلا بقدره عند الله وقدره الذي يُخصّص به. ومن 
حصّل هذا الكشفّء علم المأخذ والمعدن الذي لعلم الله بالمعلوم» فافهم؛ فهذا 
أعلى الكشوف والعلوم والشهودء وأهلّه هم الواقفون على سر القدّرء جعلنا الله وإيّاك 
منهم» إنّه عليم قدير. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وهم على قسمين: منهم من يعلم ذلك مجملاء 
ومنهم من يعلمه مفصّلاء والذي يعلمه مفصّلاً أعلى وأتمٌ من الذي يعلمه مجملاً؛ نه 
يعلم ما في علم الله فيه أن علم الله به وبأحواله الظاهرة والباطنة بحسبه فيه» ولكنّ 
علمه جُمْلي لا تفصيلي» وكلي لا تعيّني؛ فلا يَعلم تفاصيل أحواله الوجودية قبل 
وقوعها على التفصيل». 


والتفصيل على هذا الصنف لمن يعلم تفاصيل أحواله الوجودية ظاهرها وباطنهاء 
كما رُوِيتٌ عن سيدي وسندي وقُذْوّتي إلى الله» الشيخ الكامل المكمّل» أكملٍ ورثة 
المحمديين» صدر الحق والدين» محيي الإسلام والمسلمين» أبي المعالي» محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يوسف ‏ رضي الله عنه ‏ وكان يتكلم معي في هذا المقام من 
سرٌ القدّرء أن شيخنا الأكملء خاتمٌ الولاية الخاضة المحمدية» قال له: «لمّا وصلتُ 
إلى بحر الروم من بلاد اتدل عرمت على تفسي أن لآ اركب البحر إلا بعد أن 
أشهد تفاصيلٌ أحوالي الظاهرة والباطنة الوجودية مما قدّر الله علي ولي ومني .إلى آخر 
عمري». قال رضي الله عنه -: «فتوججهتٌ إلى الله في ذلك بحضور تامّ وشهود عام 
ومراقبة كاملة» فأشهدني الله جميعٌ أحوالي مما يجري ظاهراً وباطناً إلى آخر عمري› 
حتى صحبة أبيك «إسحاقٌ بن محمد» وصحبتّك وأحوالك وعلومك وأذواقك 
ومقاماتك وتجلياتك ومكاشفاتك وجَميعَ حظوظك من الله. ثم ركبتٌ البحرّ على 
بصيرة ويقين» فكان ما كان ويكون من غير إخلال ولا اختلال». 


وكيفيّة هذا الكشف أنْ المكاشف يتحقّق بعينه الثابتة الأزلية» ويشهدها كشفاء 
ويشهد أحوالها في المواطن والمراتب الوجودية والأطوار الشهودية مع أعيان ماهيّاتها 
ولوازمها ولوازم لوازمها وعوارضها ولواحقها ولواحق اللواحق» دنيا وآخرةً وعند الله 
فيعلم من عينه الثابتة التي هي مأخذ العلم الإلهي من حيث إِنّْها فيه سبحانه ‏ عينه 
وليست غيرّه» فيعلم ما في علم الله في الكوائن والحوادث في حقّه وفي حق غيره. 
وهذا النوع من علم سر القدّر وكشفه أكمل وأتمّ وأكشفٌ وأعمٌ جعلنا الله وإياك من 
بيده الاختصاصبيّين؛ إِنّهِ أرحم الراحمين. 

قال رضي الله عنه -: «إمَا بإعلام الله تعالى ‏ إياه بما أعطاه عيته من العلم 
به» وإمًا بأن تكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى: وهو 
أعلى؛ فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به؛ لأنْ الأخذ من معدن واحد'. 


َك فص حكمة, نفثية في كلم شيئية 


قال العبد: لما قرّر - رضي الله عنه ‏ مراتبَ حصول العلم بالأعيان الثابتة وسر 
القدّرء وبأحوال عينه الثابتةء احتمل أن يكون حصول هذا العلم لهذا الصنف الأكشفٍ 
الأعلم» بإعلام الله وإلهامه إيّاهم» واحتمل أيضاً أن يكون طريق حصول ذلك من عين 
الطريق والمأخذ الذي تعلّق العلم الإلهي بذلك؛ وذلك لأن الله يلقي إلى أسرار ربة 
بيده المصطفَّيْن ما شاء من العلوم والحقائق» فيحصل الاطلاع على سر القدّرء 
وأحوال العين الثابتة من جملة ذلك. 

وأعلى من هذا أن يكشف الله تعالى ‏ بعنايته الكاملة الذاتية لهذا العبد عن 
حضرة العلم وعالم المعاني» فيشاهد الأعيانَ الثابتة ثابتة في عين الذات الغيبيّة 
والحقيقة المطلقة الكلّية» وثابتة فى أرض المظهريات المحقّقة العَليّة ثبوتاً أحدياً 
علميًا وتعيناً اتيا غيبياء* وإذا شاد عيته الغابغة وأحوالها حؤالتها في اطوار الوجرد 
وأقطار الشهود إلى ما لا يتناهى» كان أَحَذٌ العلمّ بعينه الثابتة من الد الذي أحاط 
فيه به العلم الذاتي» وهذا أكملُ شهودٍ في هذا المقام» جعلنا الله وإيّاكم من أهله. 

قال رضي الله عنه -: «إلاً أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له» هي من 
جما ارال عبد يعرقها اعت هذا :الكعفت+ إذا اطلنه الله على ذلك أي على 
أحوال عينه الثابتة؛ فإنه ليس في وُسْع المخلوق - إذا أطلعه الله على ذلك أي على 
أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها ‏ أن يطلع في هذا الحال على إطلاع 
الحق على هذه الأعيان الثابتة فى حال عدمها؛ لأنْها نسب ذاتية لا صورة لهاء فبهذا 
القدر نقول: إنّ العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادة العلم». 

قال العبد - أيّده الله به -: لما بيّن - رضى الله عنه ‏ أن هذا العبد الأكشفٌ 
الأكمل الذي حصل علمه بنفسه وبعينه الثابتة ي المساواة لعلم الله بعينه الثابتة 
وأحوالها كذلكء إِنْما حصل عناية إلهية بهذا العبد وصدق قَدَم في علم قدم» وهذه 
العناية الإلهية به أيضاً من جملة أحوال عينه الثابتة التى اقتضنها - بخصوص استعدادها 
ركابلييًا الحاض أن رحني ةلف لك ای الا اا بكرن بحسي معان 
الإرادة الإلهية والمشيّة الربانيّة» والعنايةٌ إرادة حُبَيّة بالمعتنى به لتكميله وتوصيله» ثم 
تعلق المشيّة والإرادة أيضاً بموجب تعلق العلم بعينه الثابتة له أزلاً وأبداً. 
فالخصوصيّات العينية والقابليات الذاتية هي أصل العناية الأزلية وهي قَدَمُ الصدق. 

وقوله ‏ رضي الله عنه -: «فإنّه ليس في وسع المخلوق» تعقيب لكلامه الأوّل: 
لما بإعلام الله . . . وإمًا بأن يكشف» يعني: لا يُجمع لأحد بين الاطلاع على الأعيان 


قصْ حكمة. نفثية فى كلمة شيئية ۱۹۱ 


لثابتة وأحوالها وبين الاطّلاع على إطلاع الله بعلمه على هذه الأعيان؛ لأنّه تعلق 
لشهود بأمرين في حالة واحدة وما مَل اله َمل يّن َب في جَوَنِيد» [الأحرّاب: 
٤]؛‏ ولأ هذه الأعيان نسب ذاتية» فهي بالنسبة إليها معدومة الأعيان وإن كانت ثابتة 
للحق» فلا صورة لها في أعيانها فما هي فيه» بل هي فيه هو كما قلنا ‏ نحن فيه 
هوء فاغرفنا به وهو فينا نحن» فافهم ما نقول. 

وهوية الوجود الواحد فى أعيان القوابل وإن كانت بحسبها متعدّدةٌ؛ فهى أيضاً 
تي الهوية الراية الوغردية الاك كذلك: مها احديةه فلا انت هله الست فى 
العلم الإلهي ثابتةٌ للذات بأنّها شؤونه وأحواله الذاتية ومن حَسّبها کل بور هر في مَأَوِ» 
[الرَحمن: ۲۹] لم يكن للممكن أن يطلع على إطلاع الحق على هذه النسب الكلية 
الذاتية التي هي مفاتيح الغيب حال عدميّتها في أعيانها تحت قهر الأحدية الذاتية» فإِنَ 
هذا الإطلاع أحديّ لم يَظهر بعد للمشاهدء والمشامّدةٌ والمَشْاهدُ الثابتة عين وجوديّء 
فإنّه إنْما يتأنى للمكاشف أن يطلع عليها من حيث إنها ثابتة في العلم وجوداً علمياء 
وحينئذٍ يتمكن المشاهِدٌ من شهودها. 

قال رضى الله عنه -: «ومن هاهنا يقول الله: حى م4 [مخمّد: ]۳١‏ وهى 
كلمة محقّقة المعنى» ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشربُ». ٠‏ 

قال العبد: هو يشير رضى الله عنه ‏ إلى توقّف تحقّق النسبة العلميّة من كونها 
كذلك على حقائق المعلومات وتخققها بأعيانها في الوجود؛ لأنّ العلم المضاف إلى 
الحق من حيث الجمعية الإلهية إنّما يتحمّق بتحقّق العلم بجميع الحقائق العينية 
والشؤون الغيبية؛ فإنّ للحق ظهوراً في كل شأنٍ شأنء فالعلم المضاف إلى الحق من 
حيث ذلك الظهور بذلك الشأن لا يكون إلا بعد تحقّق الشأن بعينه فى الوجودء 
بخلاف العلم الذاتي الإلهي؛ فإِنَ توفف العلم على المعلومات ليس من ت أحديّة 
الذات؛ فإنّ الأحدية الذاتية تقهر الكثرةً النسبة العلمية والوجوديةً العينية» فلا تظهر لها 
أعيان أصلاء والعلم والعالم والمعلوم في أحدية الذات أحدية» وكذلك في الوجود 
واحد وحدة حقيقة غير زائدة على ذاتية الذات» ولكن توقف تحقّق العلم على المعلوم 
من حيث إن العلم نسبة متعلقة بالنسب المعلومية المظهرية من حيث هذه الشؤون 
والحقائق الأسمائيّة التي تحقّقها بحقائق هذه الشؤون فقوله: حى لم4 [محَمّد: ]"١‏ 
إشارة إلى توقف العلم المضاف إلى الحق من حيث أسمائه الحسنى وشؤونه ونسبه 
الذاتية العليا بأحوالها وأحكامها وآثارها وتعلّقاتها ونسبها وإضافاتها ولوازمها وعوارضها 
ولواحقها ولواحق اللواحق» من حيث المرتبة والمحل والمقام والموطن والحال في 
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الوجود العيني والشهود العياني الكوني» فهو إذن كلمة محمّقة المعنى ليست كما 
يتأولها بالوهم أهل التنزيه الوهمي؛ فإنْ الحق لا يستحقٌّ من الحق ولا يتنزّه عن 
مقتضيات ذاته» ومقتضاها من حيث هذه النسب الذاتية أن لا يَظهر كل منها إلا بكل 
منها في كل منهاء فتوقف تحقّق الحقيقة العلمية على حقيقة المعلوم كذلك كتوقّفه 
على حقيقة الوجود» فالتوقف إذن بين النسب بعضها على البعض» وذلك غير قادح 
في الغنى الذاتي» ووجوب الوجود للذات بالذات» وكونٍ هذه النسب - أعني العالميّة 
والمعلومية والعلم ‏ كلها ذاتيةء فافهم إن شاء الله تعالى؛ فإنَ العلم والمعلوم والعالم 
فى أحدية الذات عينّها لا غيرهاء والمعلومية كالعالميّة والمظهرية كالظاهرية نسب ذاتية 
للذات كسائر النسب الذاتية الوجوبية التي العلمٌ من جملتهاء فتوقف العلم على 
المعلوم إِنما هو من حيث هذه النسبة العلمية من وجه يغاير ذاتية الذات بالخصوصية 
وفي التعقّل» ثم التغايرٌ والتمايز بين الحقائق بالخصوصيات وفي تعقّل المتعقّل لها منا 
لا يوجب الكثرةً والتعدّد والتوقف والتجذّدٌ والتغيّر» في الذات الواحدة التي هي 
عينهاء فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وغاية المنزه» أي بوهمه «أن يجعل ذلك 
الحدوت في العلم المتعلق» وهو أعلى وجه للمتكلم بعقله في هذه المسألة» لولا أنه 
أثبت العلم زائداً على الذات. فجعل التعلّقَ له لا للذات وبهذا انفصل عن المحقّق من 
أهل الله صاحب الكشف والوجود». 

قال العبد: اعلم : أنه غاية أهل التنزيه الوهمي أن ينسبوا الحدوث في قوله تعالى: 
«رَلَبلوَكَم حى نر المْجَهِبِينَ مك4 [محَمّد: ]۳١‏ إلى التعلّق العلمي» فتكون الكثرة 
والحدوث والتوقف والتغيّر والتجدّد في التعلق» لا في حقيقة العلم التي هي عين الذات» 
ولا يرتفع الإشكال بذلك أيضا؛ لكون العلم هو المتعلق بذلك التعلق الحادث» ولكون 
التعلّق من وجه عينَ المتعلّق. ولا سيّما وقد أثبت العلم زائداً على الذات ولا مَخلص له 
في هذا النظر إلا أن يعلم أن الحدوث والكثرة في المعلوم المتكثر المتجدّد المتغيّر 
الحادث» والتجدد في التعيّن والمتعلق به من حيث هو كذلك. 

أمَا من حيث العلم الذي هو عين العالم الأزلي فتعلّنٌ وحدانيّ؛ لكون ارتباط 
النسب المتوقفة التحقّقٍ على الطرفين في كل واحد منهما بحسبه» فالكثرة والتغيّر 
والتجدّد في التعلّق العلمي الوحداني من حيث ما يرتبط به وهو المعلوم المتكثّر 
المتغيّر المتجدّد؛ والوحدةٌ في التعلّق أيضاً من حيث العلم الذاتي الوحداني كهوء 
فافهم . 
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وتم نظر آخْرُ وهو أن العلمء له اعتباران: أحدهما من جهة الحقء وبهذا 
الأعتبان هوا غين الذات كما قور انق والثانى هن تحت إنه تة مثميرة خن اة 
الذات بخصوصيتها وعن غيرها من النسب» وهذه النسبة حقيقة كلية أحدية التعلق 
بالمعلوفات من شأنه تمر المغلومات نعضها عل البعضن وكقكت حقائقها' وتحقائق 
أحوالها على سبيل الإحاطة؛ فهي من حيث كونها نسبةٌ كلية لا تحقّق لها إلا بين عالم 
ومعلوم» فتكون متوقفة التعيّن على المعلومات» وتعيْنْ المعلومات في عرصة العلم 
من حيث هذا الوجه يكون بحسب المعلومات» ومن حيث إن العلم عين الذات يكون 
تعيّن المعلومات فيه بحسب العلم كذلك أحديةء فافهم. 

ولمّا كان المعلوم نسبةً والعلم أيضاً نسبةء لم يقدح توقّف النسبة على النسبة من 
كونها كذلك في العلم الأحدي الذاتي الذي هو عين الذات» فافهم. 

ثم اعلم: أنْ الحضرة العلمية تشتمل على حضرات كليّة كثيرة وهي : حضرة 
العلم» وحضرة المعرفة› وحضرة اللحكمة» وحضرة الخبرة» وحضرة التقدير. 

فالعلم ‏ كما مرّ ‏ هو الكشف الإحاطي التمييزي للمعلومات على ما هي عليه 
من كل وجه للوازمها ولوازم لوازمها. 

والمعرفة هي العلم بحقائق المعلومات من حيث حقائقها مجرّدةً عن خلقيّاتها 
وعن اللوازم ولوازم اللوازم وترثبها في مراتبها لا غير. 

والحكمة عبارة عن العلم بالمراتب والحقائق المترتبة فيها وبالترتيب الواقع بين 
حقائقهاء أي حقائق المعلومات واللوازم والعوارض واللواحق وبالمواطن والأحوال. 

وحضرة الخبْرة هي حضرة العلم بظهور آثار الحقائق وأحكامها بموجب الترتيب 
الحقيقي المذكور بأسبابه وعلله . 

وحضرة التقدير هي حضرة العلم بتعيّن أقدار الحقائق وخصوصياتها في العلم 
بحسبها وعلى أقدارهاء فالتقدير من المقدّر القديم بحسب قَذْر المقدور وقَّدَرِه في 
العلم» ومّن كُوشف له بهذه الحضرات كلها وأحاط بحقائقها بما به الامتياز وبما به 
الاشتراك» كان أكشف المكاشفين» جعلنا الله وإِيّاك منهم؛ إِنّه قدير. 

قال رضي الله عنه -: «ثم نرجع إلى الأغطيات فنقول: إنّ الأعطيات إمَا ذاتية 
أو أسمائية. وأمَا المح والهبات والعطايا الذاتيّة فلا تكون أبداً إلا عن تَجَل إلهي. 
والتجلّى من الذات لا يكون أبداً إلا بصورة استعداد المتجلَّى له. وغير ذلك لا 
یکون» . 
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قال العبد ‏ أيّده الله به : إن العطايا والمئَحَ والهباتٍ ‏ سَواءٌ كانت معانيّ 
وحقائقٌ وعلوماً ومُشاهَداتٍِ وتجلياتِ إلهيّةٌ كانت أو ربانية أو روحية أو عقلية أو نفسية 
أو طبيعية أو عنصرية أو مثالية على اختلاف طبقاتها ودرجاتها ‏ فإنّها إِمَا ذاتية أو 
أسمائية» ونعنى بالذاتية بَحْتَ الوجود ومحض الوجود والجودء وبالأسمائية ما تكون 
مخصوصةً بصورة حضرة من الحضرات الإلهية. 
ثم الأسمائيةٌ لا تكون إلا بحجاب وهو حجابيّة التعيّن الاسمي بما به يمتاز عن 


الآخر ويغايره لا غير. 


وَآنّا الذاتية کا لا کر إلا عن تجل إلبى :ولا تكون أبذا عن :الدات 
الأحدية؛ نا aa‏ ولااريم ولا مول EEE‏ 
الذاتية» فيكون تعيّن التجلّى الذاتى من حضرة الألوهية» فيُضاف التجلى لهذا السرٌ إلى 
ذات ا لا إلى مطلق الات فافهم هذا الفرق» حتى لا يشتبه ءل الحقائق . 

ثم إن هذه العطايا والمِئَحَ الحاصلة بالتجلّي لا تتعيّن أبداً إلا بصورة استعداد 
المتجلى له؛ لأنّ الاستعدادات والقابلتَاتِ فى الأعيان هى المستدعية للتجلّيات الذاتية 
ا ا أعلى طق و مويه تاشقن 
التجلي الوجودي وبتخصّص الفيض الجودي بموجب ما تعيّن وتخصّص في النور 
العلمي الأزلي الشهودي بحسب خصوص المتجلى له فافهم. 


قال رضي الله عنه -: «فإذن المتجلى له ما رأى سِوى صورته في مرآة الحق» 
وما رأى الحقّء ولا يمكن أن يراه مع علمه أنّه ما رأى صورته إلا فيه كالمرآة في 
الشاهد إذا رأيتَ الصورة فيها لا تراها مع علمك أنّك ما رأيت الصورة أو صورتك إلا 
فيهاء فأبرز الله ذلك مثالا نَصَبه لتجلّيه الذاتيّ ليعلم المتجلّئ له أنّه ما رآهء وما ّم 
مثال أقربٌُ ولا أشبهُ بالرؤية والتجلى من هذا. وأجهد فى نفسك - عندما ترى الصورة 
في المرآة - أن ترى جزم المرآةء لا تراه أبداً ألبئقه. ٠‏ 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن أهل التجليات من أصحاب النبوّات وأرباب 
الولايات إِنّما ترد عليهم بحسب استعداداتهم وخصوصية قابلياتهم الوجوديةء وكذلك 
استعدادانُهم في عرصة الوجود العيني إِنّما تكون بموجب استعداداتهم الغيبيّة غير 
المجعولة في حضرة العلم الذاتي» وقد أسلفنا لك من قبل أن صورةً معلوميّة كلّ أحد 
لله تعالى ‏ أزلاً ‏ قبل وجوده العيني هي حقيقته وعينه الثابتة» وأنّها من حيث هي 


فص حكمة. نفثيةٍ في كلمةٍ شيئية ۹٥‏ 
كلك لتت أمورا وجودية اثقايرة لله تحاورة خقيفية 4 ولازا على كات العام 
زيادة توجب الكثرةً في وحدته العلمية» بل هي صورة نِسَبه ومتعلقاته المظهرية 
وأحواله الغيبيّة وز وله ا إذ کم من زلا و دائماً وسرمداً «كان الله 
ولم يكن معه شيء» وهو الان على ما هو عليه كان» والعلم الذاتي أوجب تعن 
المعلومات في حضرة العلم على ما هي عليهاء فهي إذن نسبة ويْسَبٍ نسبة: كالعلم 
والعالمية والمعلومية» والربوبية والمربوبية» والظاهرية والمظهرية» والظهور والبطون. 
والقيد والإطلاق؛ والتعيّن واللاتعين وغير ذلك؛ جميعٌ هذه الحقائق نِسَبّه وأحواله 
النفْسيَةُ ولا توجب كثرة في عين الأحدية» كما لا توجب النصفيّةٌ والثلثية والربعيّة 
والخمسية اعا ا كثرةً قادحة في وحدة الواحدء وإِنّما الكثرة في عرصة 
العلم والتعمّل عندنا لا غيرء فمهما حصل تجلي المتجلي له في حضرة الوجود 
العيني» فإِنّما يحصل على صورة استعداد العين الثابتة الأزلية التي لهذا المتجلئ له 
أزلاً لتعيّن التجلّي من الشأن الذاتي الذي هو عينه» وذلك استعداد ذاتي لهذا القابل 
الأزلي» غير مجعول؛ لأن الفرض قبل الإيجاد وقبل الوجود في حضرة الغيب» 
فالتجلي الغيبي يتعيّن في الذات في غيب قابلية المتجلى له أزلاً ألا بحسب صورة 
ذلك الاستعداد الغيبيَ غير المجعول؛ ثم يظهر في كل وقت وحال للمتجلى له في 
عرصة الوجود العيني على تلك الصورة التي هي صورة الحق في عينه العينيّة أو صورة 
عينه الغيبية في الحق ‏ كيف قلت - فإك في الكل مرآثه من وجه وباعتبار» وهو مرآة 
الكل من وجه وباعتبار» فمهما تجلّى لك فما رأيت في تجلي الحق لك إلأ صورتك 
الغيبيّة الأزلية إن كان تجَلٌ ذاتي أو صورةٌ نسبية ذاتية من النسب» فما رأيت الله - من 
كونه عينَ الكل ظاهراً بصورة الجمع والإطلاق الذاتي أبدأء وإذا لم تَرَّه كذلك» فما 
رأيته» وما دُمْتَ أنت أنت» ولم تكن عينَ الكلّء فلن ترى الحىّ ‏ الذي هو عين 
الكل المطلقٌ عن قيد التعيّن في الكل وبالكل» وعن الجمع بين القيد والإطلاقء 
فكيف أنت تعلم أنّك متعيّن ‏ بصورتك الأزلية الأصلية العلمية - في عين صورتك 
العينية الفصليّة الوصلية الأبدية في مرآتية الوجود الحق والحقٌ المطلقء فكما أن الرائي 
صورئّه أو صورةً غيره في المرآة لا يرى سوى صورة الناظر» ولا يمكن أن يرى جرم 
المرآة حال استغراق الشهود والرؤية بالصورة المثالية المرئيّة؛ إذ الشهود التعيّني 
والإبصار الشخصي التشخصي لا يَسَع في كل وقتٍ واحدٍ معيّن إلأ مشهوداً واحداً 
معيّناً كذلك وصورةً واحدة شخصية» مع علمه بأنّ تعيْن الصورة المشهودة وحصول 
الرؤية وتعلّقَ الشهود بما ليس إلا في المرآة» ولهذا كيب الصورةً صفتهاء فافهم. 


۱۹٦‏ فص حكمة. نفثية فى كلمة شيئية 


قال رضي الله عنه -: «حتى إِنَ بعض من أدرك مثل هذا في صُوَّر المرئ ذهب 
إلى أن الصور المرئتة بين بصر الرائي وبين المرآة. هذا أعظمٌ ما قَدَر عليه من العلم. 
والأمر كما قلناه وذهبنا إليه. وقد بِيّنَا هذا فى الفتوحات المكية. وإذا ذُقْتَ هذاء ذقت 
الغاية التي ليس فوقها غاية في وُسْع المخلوق. فلا نَطمَعْ ولا نُتِعِبْ نفسَك في أن 
زق في أعلى مِن هذا الدرج» فما هو ثَمّ أصلاً وما بعده إلا العدمُ المحض». 
© [بيان الأقوال في الإبصار] © 

قال العبد: اختلفت الأقوال في كيفيّة تعلق الرؤية بالصورة المرئيّة في المرآة: 

فمن قائل: إِنَ مثال الصورة منطيع في المرآةء ويتعلّق به الشهود والرؤية في 
المرآة. 

ومِن قائل: إِنْ الجسم الصّقيل الصَلْب يوجب انعكاس النظر إلى ما يحاذي 
المرآةء فيُدركه البصر خارجاً عن المرآة. 

وقيل له: لو كان ذلك كذلك» لما أدرك اليمينَ شِمالاًء ولا الصورةٌ على شكل 
المرآةء بل أدركها ‏ كما ھی ۔ خارجة عن المرآة. 

وأجيبا هن اعدا أن انكاس النظن والقوة الناضرة عن الجسع الضلن الصفيل 
یو جب ذلك في مرآة البصر؛ لأنّه انعكس بحسب المرآة فأذى الصورةً منصبغة بموجب 
محلّ انعكاس النظر أوَلاً. 

وقال بعضهم : الصورة غير منطبعة في المرآة» ولكئها بين بصر الرائي وبين 
المرئن. وذلك مبلغه من العلم. 

وقيل: إن الصورة مُدرّكة بعد انعكاس النظر عن الجسم الصقيل في عالم 
المثال. 

والحق أن الصورة لو لم تكن منطبعةً في المرآة» لما تكيّفث بكيفيّتها من 
الاستدارة والاستطالة» ولم تنعكس أيضاً على قول القائلين بالانعكاس كذلك أيضاًء 
فإنّها إن انعكست إِنّْما تنعكس بعد الانطباع . 

وفي هذا الموضع مباحتٌ شريفة: منها: أن مرآتية الباصرة إن لم تنطبع فيها 
الصورة المثالية» لما حصل الإدراك» فإن كان حصولها فى المراآتيّة البصرية بعد 
انعكاسها في سطح المرآة في الخارج» لكان اليمين عمينا السار يارا لآنها 'صورة 
مثالٍ المثال قد انعكس مساوياً للأصل ومشاكلاً له في الأصل في صورة مَرئيّة في 


فص حكمة. نفثيَة فى كلمة شيئية 14۷ 


المرآة» وليس ذلك كذلك» فالإدراك إذن تعلق بالصورة في المرآة منعكسةء أو 
انعكست مرآة الباصرة إلى الصورة الخارجة من هذا الجسم الصلْب الصّقيل على هيئة 
السطح. فانعكست أمثلةُ الصور في مرآة الباصرة» فأدركثه المُدركة منعكسة كذلك مِثلّ 
انعكاسها في المرآة الخارجةء فكان يمينها يساراً للصورة الأصلية» والأعلى أسفل في 
بعض الأوضاع؛ لتخالف الجهات في مطامح النظرء فتدركها القوَةٌ الباصرة ‏ بنورها 
الذاتي ومُعاوّنة نور الضوء الخارج ‏ فيها بحسبهاء بل بحسب تعيّنها في المراق 
فافهم . 

ااه :بيت الأسيرل قن العتدي كاعم » أذ تعن الى لك فى را 
عينك الثابتة إِنْما يكون كذلك بحسبها ويموجب خصوصيتها وصورة استعدادهاء فما 
ترى الحقّ في تجلَّيه الذاتي لك إلا بصورة عينك الثابتة» فعينك في رؤيتك للحق 
المتجلي لك مثلٌ باصرة عينك في رؤيتك لصورتك في المرآةء فلا ترى الحقّ فيك 
إل بحسب خصوصيّة عينك الثابتة ولكن في مرآة الوجود الحق» وهو مَثَل للنور 
الخارجي من وجه. وهذا أعلى درجات الكشوف والشهود بالنسبة إلى مثلك إلا أن 
يكون عينك عينَ الأعيان الثابتة كلها لا خصوصيةً لها توجب حصرّ الصورة في كيفية 
خاصّة» بل خصوصية أحدية جمعية برزخية كمالية» فتعيّن الح لك حينئذٍ مثل تعيّنه 
في عينه» بل عينٌ تعيّنه لنفسه» بل أنت عينه» فافهم . 1 

ودون هذين الشهودين» شهودك للحق في ملابس الصور الوجودية» نوريّها 
ومثاليّها وروحانيّهاء عقليّها ونفسيّها وطبيعيّها وعنصريها وخياليّها وذهنيّها وبرزخيّها 
وحشريّها وجنانيّها وغيرٍ ذلك فكل ذلك بحسب تجليه من عينك لا من عين غيرك. 
فأعلى درجات شهودك الحنّ هو بعد تحمّقك بعينك الثابتة فإذا اتحدتٌ أنت بعينك 
الثابتة فكنت أنت عيتك من غير امتياز تعيّنيٌء رأيتَ الحق كما يرى نفسّه فيك› 
ورأيت عيتك صورةً للحق في الحق» فافهم» وما أظنّك تفهمٌُ. إلا أن ثُلهّم وتعلم 
بعلم ما لم تكن تعلمُ» وما ثم أعلى من هذا في حقّك فلا تطمغ ولا تتعب» وما بعد 
الحقٌ ومرآته ومظهره الذاتيٌ - وهو عينك الثابتة التي هي صورة معلوميّتك للحق أزلاً - 
إلا العدمُ؛ لألك من حيث عينك الثابتة وصورةٍ معلوميّتك موجود أزلاً وأبداً» وأنت 
من حيث إمكانك ووجودك العيني معدومٌ العينٍ أزلا . 

قال رضي الله عنه -: «فهو مرآنك في رؤيتك نفسّك» وأنت مرآته في رؤيته 
أسماءه وظهورٍ أحكامهاء وليست سوى عينه» فاختلط الأمر والْبَّهَمَ؛ فمئا من جهل في 
علمه وقال: العجز عن درك الإدراك إدراك). 


۱۹۸ فص حكمة, نفثية فى كلمة شيئية 


يشير - رضي الله عنه - إلى أن هويّة الوجود الواحد الحق مرآة لظهور الإنيّات 
الوجردية ال في رها رت الان الكانية ورلا يل اترو اي ا 
رأيتَ صورتك العلمية الأزلية الغيبيّة؛ فإنك إِنْما ظهرت في نور الوجود الحق 
بصورتك العينية الوجودية على مثال صورتك العلمية الأزلية الغيبيّة؟ فالوجود الحق 
مرآة لإِنيّتك العينية» والعلم الحق مرآة لصورة عينك الغيبية الذاتية المعنوية» وهويّتيك 
الأزلية في شهودك نفك وعيئك . 


وكذلك أنت مرآة للحق في تجليه الوجودي ورؤيتِه وشهوده بصور أسمائه ونسبه 
الذاتية وصفاته الربانية»ء وليست هذه النسب إلا عيئه لا غيرّه؛ لكونها غيرَ زائدة عليها 
ولا موجية للكثرة» والسئينت قادحة فى وحلة وجوده العينى كما ذكرنا. 


فلمًا كان ظاهرٌ الحق ‏ وهو أنت - مَّجلى ومرآةٌ لباطنه من وجه» وفي شهوده 
ووجوده أيضاً مرآة لظهور نسبه الغيبيَةَ التي هي فيها عينه من وجه آحَرَء وكذلك أيضاً 
هذه النسب مراءٍ ومّجالٍ لتعيّنات الوجود الواحد» فصدّق على كل واحد من الحق 
والخلق أنه مظهر وظاهر وشهادة» فاختلط الأمر واشتبه على الناظرء وخفي الشهودٌ 
ودق الكشفٌ. وجل الأمر عن الضبط والإحاطة والحصرء وعَرّ التجلّي» فاقتضى في 
بعض المشاهد والمشارب الحيرةً والعجرّ والهَيّمانَ فأقرّ صاحبه بالعجزء واعترف 
بالجهل» بمعنى أن العلم بما لا يَعلم أنّه لا يَعلم علمٌ» والعلمَ بعدم إحاطة العلم بما 
لا يحاط به علما علم حقيقي به كذلك» فالعلم بما لا يعلم ‏ وهو الجهل ‏ بما من 
شأنه أنه لا يحيط به العلم غاية العلم به» وعدمٌ الانحياز إلى جهة معيّنة فيما لا 
ينحصر فيها هو حقيقةٌ حيرة الكمّلء والتقاعدُ والعجز عن إدراك ما يعجز عن إدراكه 
هو غاية الإدراك» كما قال أبو بكر رضي الله عنه : والعجز عن درك الإدراك 
إدراك, فافهم . 


قال رضي الله عنه -: «ومنا مَن علم ولم يقل مثل هذا وهو أعلى القول» بل 
أعطاه العلمُ السكوتء ما أعطاه العجرّ وهذا هو أعلى عالم باللهء وليس هذا العلم إلا 
لخاتم الرسل وخاتم الأولياءء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول 
الخاتم وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الول الخاتم». 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: المتحقَّقُ بهذا الشهود في هذا المقام مَن لا يكون عينه 
الثايتة :وضورة علو مةه لله آزلا متخضوصة اتخخوصية 'جزوية» بل تكون محيظة كلية 
في مظهريته إحاطة أحدية جمعيّة تجمع في مظهرية عينه الغيبيّة حقائقٌ المظهريات 


فص حكمة, نفثية في كلمةٍ شيئية 1۹4 
كلها فإئيا'عين الأغيان ورحققة الحقاى فالجلى الذاى له وفى قابلعة يكوك تجلا 
أعديا يعي الا سي عه فاته الأحدية ا المطلقة» فيشهد في هذا 
التجلي بظاهره ظاهرٌ الحق وباطئّه» وبباطنه باطنّ الحق وظاهرّهء وبأحدية جمعه 
القطبي وخصوصه الكمالي الحقّي؛ يّجمع بين جمعيتّي الظاهرٍ والباطن» ويُشهده الحق 
أيضاً كذلك في عين شهوده إيَا كزللك غ بح هزد ادا نهنا مطلفا عن 
التعين والحصر في عينِ واحدة» فيعطيه التجلي في هذا ا الإحاطة بغاية العلم؛ 
والسكوتٌ وعدم الخ بل أغطاة التي بالكل حتفيقة ى غل ماه علية الكل 
والسكوتٌ» وهذا الشهود لا يكون إلا للحقيقة الإنسانية الكمالية المحمدية الأزلية 
الأوّلية والأبديّة الختمية وهي حقيقة الحقائق الأحديّة الجمعية الأزلية الأبدية بين جميع 
الجمعيات السرمدية» فافهم. 

وإذا رزقك الله فهمّه والكشف به أو الإيمانَ بما قلناء فاعلم: أن لهذه الحقيقة 
الجمعية الأحدية الكماليّة تعيناً أحدياً جمعياً كمالياً في مرتبة ظاهريّتها وباطنيّتهاء وغيبها 
وملكوتهاء فظاهريّتها النبِوَةٌء وباطنيّتها الولايةٌ . ولكل واحد من التعيّن في المرتبتين 

صورةٌ تفصيل جمعي بجميع التفاصيل» وصورةٌ جمع الجمع بين التفصيل وأحدية 
الجمع. وهذه هي الحقيقة المحمدية الكلية الكمالية الإحاطية الختمية» والإنسانُ الذي 
يتعيّن به وفيه هو المظهر الأكمل» والمرآة الأجلى» والمَججلى الأشملٌ لذات الذات 
الإلهية وصفاتها وأخلاقها ونسبها وإضافاتها وأسمائها وأفعالها وحروفها وأحوالها. 

فأمَا ظاهريّتها - وهي جهة نبوّتها - فمرآة ذات الألوهية ومظهرُها ومجلاها 
ومنظرها وعرش أحديّة الجمعية للحقائق الوجوبية والأحكام الفعلية التي للربوبية . 

وباطنها - وهي ولايتها ‏ مرآة للهوية الحقيقية الأحدية الجمعية المطلقة. ولكل 
واحد من مرتبتي النبوّة والولاية 0 وتفصيلٌ . 

والجمع جمعان: جممٌ قبل التفصيل» وجمعٌ بعد التفصيل. ولكل واحد من 
الجمعين تعن في مرتبتي الفعل والتأثير والوجودء والانفعال والتأثر والإمكان وجمع 
بين الجمعين في أحدية جمع المرتبتين . 

فال ارا فى اة الول اللا الفاق الرجرت والالوهية ورقاتق 
الأسماء والربوبية هو لله الواحد القهار الأحد» والمظهرٌ الظاهرٌ لهذا الجمع في مقام 
التفصيل مجموعٌ العوالم أمريّها وحَلقيُها على كثرة أجناسها وأنواعها وتفاصيلها غير 
المتناهية واتساعها؛ لكون ظهور الآثار الإلهية وأحكام أسماء الربوبية على التمام 
والتفصيل إما هو في العالم كله فجميع العوالم مظاهرٌ تفاصيل الأسماء الإلهيةء 
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والألوفية التي لها هذه الجمعيةٌ المحيطة بحقائق الفعل والتأثير والوجوب لذاتها تستلزم 
جمعية جمع الحقائق الكونية الانفعالية التفصيلية على الوجه الأتمّء حتى تظهر آثارُها 
وأحكامهاء وهو مجموع العالم» ومظهرّه في مرتبة الجمع الأوّل الجامع قبل التفصيل 
في مرتبة المظهرية الجمعية هو آدمٌ 4# وهو الإنسان الأوّل» ومنه يكون التفصيل 
الأحدي الجمعي» فكما أن الجمع قبل التفصيل الأسمائي لله فكذلك أحدية جمع 
الجمع الأوّل بعد التفصيل المظهري الكياني العالمي لأوّل إنسان صورة. 

والتفصيل الأحدي الجمعي المظهري منه يكون على وجهين: معنويٌ وصوري؛ 
إذ كل واحد من الجمعين في كل واحدة من مرتبتي الظهور والبطون - أعني الولاية 
راو يكوه جمعٌ الفرق» أو جمعَ الجمع»› فالجمعية التي في آدمَ غ4 
جمعيةٌ أحدية جمعيات اه المظهرية العنصرية الإنسانية قبل التفصيل» فهو صورة 
جمع تجمع ظاهريةً المظاهر الأحدية الجمعية. ولهذا الجمع في مرتبة التفصيل 
الجمعي مظاهِرُهُمٌ الكُمُل من النوع الإنساني من الأنبياء والأولياء من لدن آدم #4 إلى 
الختم الظاهر والختم الباطن» فتفصيل الجمعية الإلهية جميعٌ الأسماء ‏ التي لا يبلغها 
الإحصاءً ‏ الظاهرة بالتفصيل في تفاصيل صور العالم الفرقانية كما مرّء فصور 
حجابيّات جمعيات هذا التفصيل الفرقاني الجمعي هم الكفار المذكورون في القرآن من 
الفراعنة» وتفصيل الأحدية الجمعية الإنسانية النورية الحقّية في الأناسيّ الكاملين إلى 
الختم» والختمٌ أحدية الجمع الجمعي الإنساني» ولهذه المرتبة أحديةٌ جمع جميع 
المحامد والكمالات الذاتية والإلهية: 

فإن كانت في مرتبة ظاهرية الإنسانية الكمالية - وهي النبوّة ‏ فالإنسان القائم بهذه 
الأحدية الجمعية الكمالية هو خاتم الأنبياء والرسل» محمد بن عبد الله» المصطفىء. 
رسول الله وخاتم النبيّين ‏ ية - اصطفاه الله ؛ لكمال أحدية جمع جميع الجكم الإلهية 
الربَانيّة والحقائتي الوجوبية الفعلية المؤثرة في المرتبة الكمالية الإنسانية» وهو حامل 
لواء الحمد وحمدٍ الحمد الذي هو مأوى اھ محامد الجمع ومجامع الحمد. 

وهذه الحقيقة الختمية النبويّة تُنبىء جميعٌ الحقائق المظهرية الإنسانية بحقائق 
الجمع الإلهيء ولهذا "كان نبيّا ودم بين الماء والطين“ فلا تعيّنَ لحقيقة آدمٌ إلا في 
الماء الإلهي؛ وهو ماء الحياة والطهارة الفطرية التي في نفس ا فافهم . 


)١(‏ يشير إلى قوله يف «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين؛ أورده العجلوني في كشف الخفاءء 
حديث رقم )°1۷( 7/1 ]. 


وإن كانت أحدية جمع جميع الكمالات والمحامد المذكورة في باطن المرتبة 
الكمالية الإنسانية الإلهية الذاتية - وهي الولاية ‏ فالإنسان القائم بباطن أحدية جمع 
جميع الكمالات» فإن كانت أحدية جمع الجمع الخصوصي» فهو خاتم الولاية 
المخهدية الخاضة : وهو أعمل ور معت 2 اف الجرتية الحتمية:: وإن جات 
أحدية جمع جمع العالم في روح باطن الأحدية ا الإنسانية الكمالية فالإنسان 
القائم بها هو عيسى روح الله وكلمتّه؛ خاتمُ الولاية العامة على الإطلاق في آخر نشأته 
الخصبيغة بالولاية: 


وإذاغوقك هذه الأضول؛ عرفت أن اسم الحقيقة الإنسانية الكمالية الجمعية 
الأحدية على سبيل المطابقة هو «محمّدً) فإن كانت الجمعيّة من حيتٌ الظاهرية 
والنبوّة» فمظهره أحدية جمع جميع الحقائق الوجوبية والنسب الإلهية والربوبية» ولهذا 
الجمع الاختصاصي الختمي روح ومعنى وصورة» فالصورة تُجمع بين الروح 
والمعنى؛ لأنها أحدية جمع المعنوية والروحية ولوازمها وخصائصهاء فإذا اجتمعت 
الحقائق والمعاني اجتماعاً أحدياً» ظهرت عليها صورةٌ التسوية الإلهية» ونفخ الله فيها 
بنفسه الرحماني روح الأحدية الجمعيّة الكمالية التي هي جامعة بين الجمعية الروحية 
وبين الجمعية المعنوية الحقيقية وبين الجمعية الجسدانية البشرية وهو «محمّدا ‏ ميو 
والمخصوصٌ بالجمعية الظاهرية أبو البشر. والمخصوصٌ بجمعية الروح» الباطنية هو 
روح الله وكلمتّه . والمخصوص بجمعية الجمع بين الجمعيات الأحدية المذكورة في 
باطن المرتبة المعنوية الحقيقية» هو خاتم ولاية الخصوص محمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن محمد بن العربيّ منشىءٌ الفصوص - رضي الله عنه ‏ وجمعية هذا الختم 
جامعة بين روح الجمعية ومعناها وصورتهاء ومستلزمة لظاهريتها بحقيقتها وفحواهاء 
ونسبته إلى خاتم النبوّة نسبة الابن الصلبي حقيقة ونسبة الروح نسبة الابن غيرٍ الصلبي» 
وختمية البطون والولاية مشتركة بينهماء ولم يكاشِف بمقام هذا الختم الخصوصي من 
أولياء الله المتقدّمين إلا الإمامُ العلآمة محمد بن علي الترمذي الحكيم» صاحبٌ «نوادر 
الأضول» وهو من مشايخ الطبقة العالية» تح له في الاطلاع على مقام هذا الختمء 
فلمًا ذكره في كتبه» واشتهر ذلك عنه بين علماء زمانه الأعلام من مشايخ الإسلام» 
واشْرَأَبَتْ نفوس أهل الدعوى إلى هذا المقام» وعَلم ذلك منهم» وأنّه ليس لهم ذلك» 
وخاف عليهم من دعوى بلا معنئ ولا فحوىء أنشأ كتابا جامعاً لمسائل غامضة 
خصيصة له بالمشرب الختمي» وذكر أنه لا يشرحها على ما ينبغي إلا خاتم الأولياءء 
وأنّه يطابق اسم هذا الخاتم المجيب اسم الحكيم السائل ‏ رضي الله عنه - وكذلك 
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اسم أبيه يطابق اسم أبيه» فلمًا عَكَّر أهل الدعوى على هذا المعنى» نكصوا على 
أعقابهم» ورجعوا إلى الله عن تراميهم إلى مقام الختم وانتسابهم. 

ثم لما بُعث هذا الخاتم في أقصى البلاد - وهو المغرب ‏ من العرب» شرح 
تلك المسائل» وأوضح الحجج على تلك الدلائل» وحصلت المطابقة بين الأسماء 
كما ذكر الحكيمء فكان ذلك أحدّ البراهين الدالّة على ختمية هذا الخاتم الصحيح 
نسبثّه من طيّىء إلى الحاتّم» كما قلنا في بعض مدائحه ‏ رضي الله عنه ‏ في رسالة لنا 
سمّيناها بالنصوص الواردة بالأدلة على ختمية ولاية الخصوص فى الغَّرَاء الميمية من 
فتوح دار السلام» شعر 

وحَائع حاتي الأصل من عرزت عَرْثْ به من كرام الغَرْبٍ أعجا 

القصيدة بطولها فى الرسالة المذكورة» فاطلبها منها إن شاء الله تعالى. 

ومن الدلائل على ختميته ما روّينا من مشهده الغيبي القلبي الذي رآه بِقُرْطْبَةَ من 
دل أرواح السيّارات وأرواح منازل القمر وهي ثمانية وعشرون على عدد الحروف 
وأرواحها أيضاً؛ فإنّها تنرّلت في صور الجواري الخسان النورانيَّاتِ وَبِاشُرَّهِن 
واقتضَّهُّنَ جميعاً. وهذا المشهدٌ لا يراه إلا أكمل ورثة محمّد ‏ ية - في الختمية 
الخصوصية المذكورة» على ما استذللنا بذلك على ختميته في تلك الرسالةء فاعلم 
ذلك. 

ومن دلائل ختميته - رضي الله عنه ‏ أيضاً أنه كان بين كيفيه في مثل الموضع 
الذي كان لنبيّنا خاتم النبيّين ‏ كَل - علامة مثل زِرٌ الحجَلة» ثابتةٌ لهذا الخاتم أيضاً 
تقعير يسع مثل زر الحجلة» إشارة إلى أنْ ختمية النبوّة ظاهرة عَليّةَ فعليّة: وختميئّه 
- رضى الله عنه ‏ باطنة انفعالية خفيّة . 

قال رضي الله عنه ‏ في قريض نظمه في بعض مَشاهده» حكايةٌ عنه تعالى 
لملائكته فيه - رضى الله عنه - شعر: 

رااان السوليلا مبشرا" ائ جنا الأسزدى ال 
وقال لمن قد كان في الوقت حاضراً من الملا الأعلى من عالمالأمر 
ألا فانظرا فيه فإِنَ علامتي20 على ختمه في موضع الضرب بالظهُر 
وفيه : أنا وارثٌ ‏ لا شك علْمَ محمّدٍ وحالتّه فى السرّ مى وفى الجهر 
وأني لختم الأولياء محمد تام اختصاص ت المَّداوَة والحضر 
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القصيدة بطولها في الرسالة وفي الديوان. 
ومن دلائل ختميته أيضاً قال رضي الله عنه ‏ في قريض له في أوّل الفتوح 
المكيّ» قال ونّظمه في عين المشهد. شعر -: 
الل كتير وال يي ر ردابي والنور بَذْري والضياء ذكائي 
والشرق غربي والمغارب مشرقي وحقائق الخلق الجديد أماني 
والكان غر والج تان شهادتن: .والبعند قرت والدتو ياتى 
ا اتشيرقت نا الا تا ويو ك ا اجا يكرة وى 
فهو الخاتم» وقال فيه مستشهداً لرسول الله به - في هذا المشهد الأقدس» 
والتجلي الأنقس الاس شعر: 
ياسيدي حمّاأقولفقاللي صدقاً نطقت فأنت ظل ردائي 
فامحمّد وزذ في حمد ربك دائماً ‏ فلقدوَهِبِتَ حقائق الأشياء 
يتن كل حدق قالع تة .باك مركا تير قراء 
يشير إلى ما ذكرنا من تنزّل الأرواح لسَعّته حين قُطابَته. 
وقال أيضاً: 
وأناخمَمٌُ الولايةدون شك بِوَّرْث الهاشميٌ مع المسيح 
ومن ذلك إيراده - رضي الله عنه ‏ ما أورده في الفصوص» من ختميات مقامات 
اكا ا من مقر ا م ١‏ ا ف لقتو ا 
ناف رالد على س هذا کات د سج لا كنات الو 
فى ےرات الخسوص ماه عا ال ورد الكليل.. وا ف ال و 
يَهَدِى اليل [الأحرّاب: .]٤‏ 
قال رضي الله عنه -: «حتّى أنّ الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء؛ فان الرسالة والنبوّة أعني نبوَةً التشريع ورسالته - تنقطعان» والولاية لا 
تنقطع أبداًء فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياءء فكيف مَّن دونهم من الأولياء؟!». 
قال العبد - أيّده الله به : مشكاة خاتم الأولياء عبارة عن الولاية الخاصة 
المحمدية» ومشكاةٌ خاتم الأنبياء عبارة عن النبوّة الخاصّة الختمية الشرعية» وهي 
اختصاص من الله لرسوله بخصوصية ذاتية له ية - بهذا المقام أوجبت كونّه خاتمَ 


النبيّين» وهي أحدية جمع النبوّات التي كانت متفرّقةً في جميع الأنبياء» وهم صور 
تفصيلهاء والنبي - ية - صورة أحدية جمعها؛ ولأنَ النبوّة ظاهر الولاية» والولاية 
باطنها؛ إذ النبوّة عبارة عن نسبة اختصاصيّة للنبي - يا اوه ال و من كونه 
واسطةً بينه - تعالى - وبینهم» رحيك عنجالهكة ويل كرك هنا إلى أنه أمنين 
وولاينه عبارة عن النسبة التي بين الله وبين النبيَّ من غير وساطة أحدء أشار إليها 
بقوله: «لستٌ كأحدكم» لست كهيئتكم» وسمّاها فضيلةً» وحرّض الأَمَهَ عند الأذان 
بسؤال هاتين الدرجتين كما تقول له: وأعطه الوسيلة والفضيلة؛ فإِنْ الفضيلة للنبيّ 
على أمّته من جهة هذه النسبة التي لا واسطة فيها بين النبيَ وربه» ومن حيث هذه 
النسية العَلِيّة يأخذ عن الله ورل لله عليه الجكم والأحكام الإلهية في نفسه وأميه بما 
فيه مصالحُهم الظاهرة المعيشيةٌ الدنياويّة ومصالحهم الدينية اللخراوية الروحانية» ثم 
يُوصِل ‏ من تلك الحكم والأحكام في صور الأوضاع الشرعية الفرعية» والأوامر 
والنواهي المرضيّة المَرْعيّة من حيث النسبة الأولى أعني النبوّة ‏ إلى الأمّة ما يليق 
بأحوالهم ويناسبهم ويدعوهم إلى الله والتعبّدٍ له فيها وبها. 

وعلى :هذا زكرن كل جو تجن دعن أن ا یآ اا كا اا ا عق 
نفل ودينة - نيا وا ولا يلوم :آنا يكرت كل :ولي فا اللي ]لما ياخد تبؤيه وأحكام 
شريعته بولايته؛ فإِنَ حقيقة الولاية القربُ والسلطان والنصرة» وأنهى درجاتٍ القرب 
ارتفاعٌ الوساطة» كما قال: «لي مع الله وقت لا يَسَعُنِي فيه ملك مقرّب ونين 
مرسل6"'' والنبوّة لا تكون إلا بواسطة الملك الذي يوحي إلى النبيّ. 

فمشكاة الولاية وإن كانت لرسول الله ولكتّها حم بالقائم المتعيّن فيهاء 
فيقال فيها: إِنْها مشكاة خاتم الأولياء» فهذا معنى قوله: ‏ رضي الله عنه : «حتّى أنْ 
الرسل لا يرونه متى رأوه إل من مشكاة خاتم الأولياء» يعني إذ أشهد الله الرسل 
والأتبياء علوماً وأسراراً خصيصة بالولاية والقرب» فإنّما تدهم نبت ارلا 
الخاصّة بمحمّد ‏ ية - أو من حيث الولاية العامّة» ولا سيّما وسر القدّر الذي ينافي 
ويباين علمّه علمّ مقام الدعوة من الأمر والنهي» كما أومأ إليه أبو العبّاس الخضر 
## لموسى 8 بقوله #4: «أنا على علم علمنيه الله» لا تعلمه أنت» وأنت على 
علم علّمك الله لا أعلمه أنا»» أي لا ينبغي لكل واحد منا الظهور بما يباين مرتبتّه 
ومقامّه. 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (5189) [51/5؟5]. 


فص حكمة. نفلبة في كلمةٍ شيئية م" 


1 ا‎ ST 

: حكمة نَختصٌ به دون أمَتهى وحكمة يشارك فيها أمَنُه وحكمة يختص بها أَمَنّه 
دونه» ولا يأخذ النبيّ هذه الحكم إلا من حيث فشكاة الولاية. 

ثم لما كانت النبوّة نسبة بين الخلق والنبيّء فهي منقطعة ولا بذّء يعني أنه لا 
يَنزل الملك إلى أحد بعد رسول الله ية - بشريعة مخالفة لهذه الشريعة أبدأء فهي 
منقطعة لذلك. 

آنا الولانة فسن انتفظطة لذن لكك ی اشم لقا عملت وميه وا 
وإلهامه غير منقطعة أبداً عن أولياء الله ؛ لأن الله سمّى نفسّه بالوليّ الحميد» ولم يُسَمٌ 
بالنبيَّ ولا الرسول» وإذا لم يكن هذا السرٌ المذكور أيضاً من شهوده ‏ تعالى - بالعين 
الثابتة مشهوداً للرسل والأنبياء إل من مشكاة الخاتم الوليّ» فبالحَرِيّ والأوجب أن لا 
يشهده الأولياءٌ إلا من هذه المشكاةء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحُكم لما جاء به خاتم 
الرسل من الشرائع» فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه؛ فإِنّه من وجه 
يكون أنزل» كما أنه من وجه يكون أعلى». 

يعني رضي الله عنه -: أن الاتباع والاقتداء بشريعة الرسول الخاتم» لا يقدح 
في علو مقام خاتم الولاية التابع لخاتم الأنبياء؛ فإنَ الولاية من أحد وجوهها 
الاشتقاقية هي کيال التبعية للرسول الإلهي الحقٌّ» ونصرئه ونصرةٌ شريعته ؛ والسلطانٌ 
الذي يعطي ويورث الاب شرف الاطلاع والشهود؛ فإنه قد يكون من وجه أعلى منه 
من وجه آخْرٌ؛ٍ يعني أن التابعَ من حيث النبوّة» المتبوعٌ من حيث الولاية هو من ولايته 
أعلى منه من حيث تابعيّنهء كما أنّه من وجه وباعتبار أنزل منه كذلك. ولا تظئْنٌ أنّ 
الوليّ أعلى من الرسول؛ فليس كذلكء بل الأفضلية بين الوليّ التابع من كونه تابعاً 
جامعاً لمراتب الولاية وبين نفسه أيضاً من كونه متبوعاً» فهو من كونه متبوعاً في 
مقامات الولاية أعلى منه من كونه تابعاً في الشريعة الظاهرة» فافهم . ۰ 

قال رضي الله عنه -: «وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيّد ما ذهبنا إليه في 
فضل عُمَرَ في أسارى بَذرٍ بالحُكم فيهم» وفي تأبير النخل» فلا يلزم الكامل أن يكون 
له التقدّمُ في كل شيء وفي كل مرتبة». 

قال العبد: لما فضل رسول الله - بلا - رأ عُمَرَ في قضيّة الأسارى وقضتهم 
على آراء الصحابة» مع كونه فيهمء وكذلك قال في تأبير النخل: «أنتم أعلمٌ بأمور 


ال فص حكمة. نفثية في كلمةٍ شيئية 
دنياكم» فأثبت لهم الفضيلةً في العلم بأمور الدنياء علمنا أن الفضائل الجزوية مما لا 
يكون من مقتضّيات النبوّة إذا وُجدت في غير النبيَ»ء ولم توجّد فيه؛ فإِنْ ذلك لا 
يقدح في أفضلية الخاصّة من حيث درجة النبوّة» ولا يوجب أفضلية ذلك الشخص 
على الرسول مطلقاًء بل في عدم ما ينافي مام النبوّة وكمالها وأفضليئّهاء فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وإنْما نظرٌ الرجال إلى التقدّم في مراتب العلم 
بالله» هناك مطلبهم. وأمًا حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحقَّق ما ذكرنا». 

قال العبد: نظرٌ أهل الله وخاصته من وجهين: 

أحدهما: يشترك فيه الأنبياء والأولياء» كالاختصاص والقربة والرضوان والإخبار 
والإنياء عن الله - تعالى - والعلم والمعرفة بالله والشهود والتجلى. 


والثاني : خصّت به الأنبياء من كونهم متبوعين ومشرّعين ومكلفين بالأوامر 
والنواهي الإلهية يتعبّدون بها الله ا ويعبدونه» وليس لأولياء لله تطلّع ولا رغبة 
واستشراف إلى هذه الفضائل من كونهم أولياء» وَإِنْما نظرُهم وتنافسهم وتفاضلهم في 
العلم بال فالأعلم بالله هو الأكملُ وإذ قد صخت الأكملية لخاتم الولاية من حيث 
العلم بالله» فقد صخت متبوعيّئُه في ذلك لغيره من الأولياء وغيرهم» وهذه الفضيلة 
الخصيصة به لا تنافي كونّه تابعاء ولا توجب متبوعيّته من كل وجهء كما لا يقدح 
عدم العلم بتأبير النخل في كمال ختمية الخاتم الرسول» وهذا الوليّ الخاتم الوارث؛ 
تبعيتّه لرسول الله ية - بالمرتبة والذات والحال والخلق والأعمال» ولو شرعتٌ في 
المناسّبات والمطابقات الرافقة بين لين الخ .فى جيم ما وا من العلم والمقام 
والخلق اال لطا الا ال إل اهل الجيل الحامة والكلال »قلقت كعات 
وراثئة من رسول الله ييو - في العلم بالله وفي جميع الأعمال المشروعة على الوجه 
الذي كان النبي ‏ ية - يعملها بغير زيادة ولا نقصان» محتسباً في كل ذلك تَحَرّيَ 
كمالٍ پیاعه» حبّى أنه جرى عليه رضي الله عنه ‏ مندوحةً من جميع ما عليه من 
الأحوال» فكسرت سنه وشجت جَبْهَُه ولم يلتفت في جميع عمره ‏ رضي الله عنه - 
عن غرض يلوي عنقّه أو جيده إلى جهة» بل كان رضي الله عنه ‏ لا يلتفت وإذا 
التفت التفت جمعاًء مثل ما كان لرسول الله َيه - يفعلها بالطبع لا بالتكلّف. مع 
انضمام تحرّي الاتباع له» ولو طالعتَ كتاب «الأسرار» لهذا الخاتم» واطلعتَ على 
أسراره. لعلمتٌ أنه اتبعه في جميع مقاماته ومَشاهده ومعاريجه وبرازخه وتجلياته 


فص حكمة, نفثية في كلمة شيئية ¥ 
بالمرتبة والذات والعلم والحال والخلق حَذُوَ الَدّةٍ بالقذّة» كما عدّدنا بعض ذلك في 
رسالة النصوص » والحمد لله . 


قال رضي الله عنه : «ولمًا مل النبي النبوَةَ بالحائط من اللّبن وقد كَمُل سوى 
موضع لبنة» فكان رسول الله ية - تلك اللبنةَ غير أن رسول الله - كله - لا يراها إلا 
كما قال: لبنة واحدة) . 

قال ال ها ل وشول :انق كله القبؤة بالجامر تلان 'النيرة ميورة 
الإحاطة الإلهيّة بالأوضاع والأحكام الشرعية والجكم والأسرار الدينيّة الوضعية 
المَرعيّة» قد وضعها الله على ألسنة رسله وفي كتبه قبل ظهور الشريعة الجمعيّة الأحدية 
والأوضاع الكمالية المحمدية» فكملت من حيث صورتها التفصيليّة ولكنها كانت ناقصة 
من حيث عَوَّزْ الوضع الأحدي الجمعي والمقام المحمدي الختمي الذي يستوعب 
الكلّء وكل آبنة كانت في ذلك الحائط كانت صورة نبي من الأنبياء» فالحائط كالقلادة 
المشتملة على جواهر الأنبياءء وكان يُعْوِزْهم واسطهٌ القلادة التي نُساوي الكلّء وهو 
أحدية جمع الكمّل من الأنبياء كلّهم الذين هم صور تفصيلهء فلا بد للرسول الخاتم 
أن يَرى نفسّه تنطبع في تلك الثُلمة» ويس بذاته تلك الله فيكملَ به الحائطً؛ لأنّه 
- بل - خاتم النبوّة المبعرثُ لتتميم مكارم الأخلاق» ولا بُدَ لوارث كل رسول أن 
يجري عليه أنموذجٌ من جميع أحواله التي جرّثْ على ذلك الرسول الذي هذا الوليُ 
وارثُه وتابعه في أعماله وأحواله وعلومه وأخلاقه ومشاهده ومَواجده؛ لكونه قد أقامه 
الله مُقَامَ ذلك النبيّ أو الرسول في ولايته كذلك. ولا بد لهذا الوارث المحمدي 
الأكملٍ كذلك أن يرى مثل هذه الرؤيا وإلأ لم يستكمل في وَرْئْه وهو كامل الوّزث» 
فيرى ذلك ولا بد. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وأمًا خاتم الولاية فلا بذ له من هذه الرؤياء فيرى 
ما مثل به رسول الله - َيه - وبرى في الحائط موضع لينتين» واللَِّنُ من ذهب وفضّة. 
فيرى اللبتتين - اللتين بنقص عنهما الحائط ويكمّل بهما - لبنة فضة ولبنة ذهب» فلا بد 


)١(‏ يشير إلى قول النبي ككلِ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنةء 
قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» رواه البخاري في صحيحه» باب خاتم النبيين» حديث رقم 
[۳٠١ /۳[ )754١(‏ ومسلم في صحيحهء باب ذكر كونه َة خاتم النبيين» حديث رقم 
/٤[ ) 7‏ 1۱۷۹۱[ ورواه غيرهما. 


أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» 
فيكمل الحائط؛ . 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم : أن الذهب صورة الكمال الحقيقي الذي به تصحح 
المتبوعيّة» وهو باطن النبوّة ومعناها وأصلها ‏ الذي بدأت منه ‏ ومنتهاهاء فكذلك الذهب 
باطن الفضّة وهو حقيقتهاء طرأ عليه قبل كماله وتُضْجه البَرْدُء فابيض» والفضة أقبل 
الأجساد للذهبية؛ لكمال طهارتها ونوريّتها إلا أنَها ستبطل صورتهاء وتُحرقها مُحرقائّهاء 
بخلاف الذهب؛ فإنّه جوهر حافظ صورته النوعية على مرور الزمان وضروب الحذثان» 
فلا يتسلّط عليه النارٌ والتراب والكباريت كما نفذوا على الفضّة التى هى صورة مظهر 
النبوّة والصفة؛ إذ المُساد الطارىء على الأجساد إِنْما متعلّقه اا لا الحقائث؛ فان 
الحقائق لا تنعدم ولا تتبدّل» وإِنّما متعلّق الانعدام والتبدّل الصورةٌ لا غيرء كذلك الولاية 
لا تنقطع ؛ فإن الله هو الوليّ الحميد» وهو خير الوارثين. 

ولمًا كان خاتم الأنبياء والرسل في التخلّق بأخلاق الله والظهور بأوصاف العبودية 
وإقامة الشرائع والدين والدعوة إلى الله ونصرته متبوعاً للكل في الكل» وهو يل - 
غير مأمور بكشف الحقائق والأسرار الذاتية» بل كان مأموراً بِسَيْرها في الأوضاع 
الشرعية والديانات الوضعيّة والسُئن الكلية الأصلية والجزئية الفرعية» والنبوَةُ هي 
الدعوة إلى كل ذلك والظهور بها والاتصاف بجميعهاء فلهذا مثّل الله له النبرَةً المحيطة 
بسائر النبوّات الجزوية الفرعية والأحكام والنواميس الشرعية في صورة حائط تَنْقّصه 
صورةٌ لبنة واحدةٍ فِضّيّة إشارةً إلى ما كان ينقص النبوّةٌ من تبعية أمّة محمّد ‏ كَل 
ولا تَنسدَ تلك الخَلَّةُ إلا بوجوده ‏ َي -؛ لكونه أحدية جمع صورة المتبوعية المحيطة 
في جميع الأخلاق الإلهية» وهو المبعوث ‏ ية - لتكميلها وتتميمهاء فيرى نفسّه 
تكون عينّ تلك اللبنة الفضيّة التي هي صورة أحدية جمع جميع الصفات الإلهية التي 
بُعث لتكميلها إشارة إلى متبوعيّته فى الأخلاق الإلهية والأوصاف والنعوت وإن كان 
تابعاً لله - تعالى ‏ في التخلق بكل ذلك فافهم» ولهذا ما رآه إلا لبنة واحدة؛ لأنّه 
متبوع لا تابع . 

والمقام الأحدي الجمعي الحاصل من الجمع بين التبعية والمتبوعية يُنتج العلمَ 
بأحدية جمع المتبوعية الإلهية الأصلية والتابعية المربوبية العبدانيّة» ولأحدية جمع 
الجمع الذاتي الصورةٌ الذهبية من الأجسام والفضّة معنى الصفات الذاتية القابلة من 
وجه عينَ ذهبية الموصوف» وذلك بسريان سر الإكسير الكماليّ الأحدي الجمعي في 
أجزائها . 


فص حكمة, نفثية في كلمة شيئية ۹ 


فلمًا كان هذا الولي الكامل التبعية لرسول الله َة - كاملل الوراثة أيضاً في 
العلم والحال والمقام» أعطي متبوعية مَنْ سواه في العلم بالله» والتابعية الكبرى من 
الوراثة المحمدية؛ والولاية الخاصّة الجمعية الأحدية» فلا بد أن يرى نفسّه تنطبع في 
موضعَئٌ ادع الذهب والفضّة اللتين مئّل الله له فيهما النبوَةً وألولاية والتبعية 
والمتبوعية» فيكون ع وكان ينقص عنهما صورة حائط الكمال الخصيص 
بالولاية» فافهم . ْ 

قال رضي الله عنه -: «والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع ومتبوع» 
تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضِيّة وهو ظاهره وما يتبعه فيه 
من الأحكام» كما هو آخذ عن الله في السرّ ما هو في الصورة الظاهرة منّبع فيه» لأنّه 
يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بُدَ أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» 
فإنّه أخذ عن المعدن الذي أخذ منه المَلَكُ الذي يوحي به إلى الرسول». 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن لخاتم الولاية الخاصّة ظاهراً أن يتّبع ظاهرَ 
الأمر النازل بالشريعة الطاهرة لإقامة ظاهر النشأة الإنسانية البشرية» وباطناً تأخذه حقيقة 
الأمر ومعنى السرّ وروحه وكذلك باطنٌ الجمعية الأحدية الكمالية» فله ‏ من حيث 
تبعيّته الظاهرةٍ لظاهر الشرع الطاهر المقتضي لإقامة ظاهر النشأة الدينية والطينية - نسبة 
الفضة؛ لتبعية الفضة للذهب في صفائها وصفاتها وطهارتها وكمالها في ذاتها وفي 
المعامّلات والمبايّعات العرفية الشرعية في جميع حالاتها؛ فإن الفضّة تنوب عن 
الذهب في أكثر مراتب كمالاتهاء ولكنّ الذهب أصل به تعد الفضّةٌء ويُثمُن بأضعاف 
أضعاف ثمن الفضّةء ولهذا السبب تتجسّد هذه النسبة الظاهرية الوضعية والوصفية على 
صورة اللبنة الفِضّية. 

ثم الخاتم المذكور ‏ رضي الله عنه ‏ من كونه آخذاً للأمر ‏ حقيقةٌ ومعنى بلا 
واسطة ‏ عن المعدن الذي أخذ عنه المَلْك المُوحي إلى الرسول له حقيقة اللبنة 
الذهبية» وهي العلم بما هو الأمر عليه في نفسه وعند الله» فهو عالم به في السرٌ 
عامل بموجبه في الجهر من كونه جامعاً بين التابعية والمتبوعية» فافهم؛ فإِنّك إن 
فهمتٌ هذا حصل لك العلم النافع» والسرٌُ الجامع» والمعنى المحيط الواسع. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فإن فهمت ما أشرث إليه» حصل لك العلم 
النافع» . 


يعني - رضي الله عنه ‏ لكونه مفيضاً إلى كمال التبعية المنتج لكمال التحمّق 
بالحقيقة» فإِنْ حصول هذا العلم الناقع إِنّما هو بكمال التبعية لرسول الله م - 
المنتجة لمحبّة الله من قوله ‏ تعالى -: تعن يبگ اه4 [آل عِمرَان: ]۳١‏ فمن 
كان أكملّ في تبعيته والتخلّق بأخلاقه ‏ َة - فهو الأفضل في التحقّق والأكمل في 
التخلّق بحقائق الأخلاق الإلهيّة. 

قال رضي الله عنه -: «وكل نبي من لدنْ آدمَّ إلى آخر نبي ما منهم أحد إلا 
يأخذ من مشكاة خاتم النبئين وإن تأخر وجود طینته ؛ فاه بحقيقته موجود» وهو قوله: 
«كنثُ نبيًا وآدمٌ بين الماء والطين» وغيرُه من الأنبياء ما كان نبيًا إلا حينَ بُعث». 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: قد علمتٌ فيما سلف أن الحقيقة المحمدية فى 
صورتها الحقيقية التي حُذي آدم عليهاء لم تزل قائمةً بمظهرية الله في جميع العوالم 
العلوية الروحانية» وفوقّها قبلها في العوالم النورانية الأسمائية بالقبلية المَرْتّبيَة والذاتية 
لا الزمانية» وفوقها في العوالم النمّسية الرحمانية العّمائية» وبعد وجوده وظهوره في 
الأرواح النورية» كان روحه روحاً كلّياً جامعاً لخصائص عوالم الأمرء مبعوثاً إلى 
الأرواح البشريّين والمَلكيّين نيا من عند الله بالاختصاص الأحدي الجمعي» كما أشار 
إلى ذلك بقوله: «أَوَلُ ما خلق الله نوري“ فجمع الله في هذا النور المحمدي جميع 
الأنوار النبوية وأرواح الأولياء جمعاً أحدياً قبل التفصيل في الوجود العيني» وذلك في 
مرتبة العقل الأوّل ومظهرية الاسم «المدبّر؛ ثُمّ تعيّنت الأرواح في مرتبة اللوح 
المحفوظ وتميّزت بمظاهر خصائصها وحقائقها النورية» فبعث الله الحقيقة المحمدية 
الروحية النورية إليهم نبيّا يُنبئهم عن الحقيقة الأحدية الجمعية الكمالية. 

فلمًا وُجدت الصور الطبيعية العلوية الكلّية من العرش والكرسي» ووجدت صور 
مظاهر تلك الأرواح النبوية والأنوار الكمالية من الخلفاء والأولياءء ظهر سر تلك البعثة 
المحمدية إليهم أيضاً ثانياًء فآمن من الأرواح مَن كان مُؤهّلاً للروحانية الأحدية 
الخبغة الكمالة الاتناننة اة 

ولمَا ؤجدت الصور العنصرية» ظهر حكم ذلك الإيمانٍ في كل النفوس البشرية» 


فآمنوا بمحمّد - ية - وكان خير أمّة أخرجت للناس» كما أشار - ية - إلى هذا السرّ 


)١(‏ ورد بلفظ: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. .» أورده العجلوني في كشف الخفاء» حرف 
الهمزة مع الواو» حديث رقم (۸۲۷) [511/1]. 


فص حكمة. نفشية فى كلمة شيئية 1" 


بقوله: «الأرواح جنود مُجَنّدةَء فما تعارَفٌ منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» وبهذا 
المعنى «كان نبيًا وآدمُ بين الماء والطين»“ أي كان عالماً بنبوته إذ ذاك وإِنْ لم يصدق 
إطلاق اسم النبئ غ . 

ولا يخطر لك أن كل أحد بهذه المثابة من حيث إِنّه كان في علم الله السابق 
قبل وجوده العينى كذلك؛ فليس ذلك كذلك؛ لأنّه ليس كل أحد عالما بذلك قبل 
وجوده العيني» بل بعد وجوده واستكماله شرائط نبرّته بمتمماتهاء والعلم الأزلي أيضاً 
لم يتعلّق به أنه كذلك إلا بعد استكماله ما ذكرنا وفي نشأةٍ دون نشأة» بل هذا النوع 
من العلم والتذكير مخصوص بالكمّل والأفراد المحمديين الذين يتذكرون نشأنّهم 
المقدّمةَ في عالم الأرواح والسماوات العُلى وعوالم الأنوار والأسماء والتجليات. وهذا 
سر حف جدًا دَق عن الأفهام إلا مَن شاء الله من الندّر» فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وكذلك خاتم الأولياءء كان وليًا وآدمُ بين الماء 
والطين» وغيره ما كان وليًا إلا بعد تحصيله شرائطً الولاية من الأخلاق الإلهية في 
الصاف بها من كون الله تَسَمّى بالولن الحميد». 

قال العبد: اعلم: أن خاتم الأولياء من كونه صورة من الصور المحمدية حختمت 
بها الولايةٌ الخاصّة بمحمّد ‏ ية - فكان حُكمه حك خاتم الرسل في علمه بكونه وليًا 
قبل وجوده العنصري؛ فإِنْ الحقيقة المحمدية الكلية المذكورة توجب المظهرَ الأكمل 
لتجليها الذاتى بمرتبة الولاية» كما توجب المظهرٌَ الأكمل لتجليها فى مرتبة النبوّة؛ 
ولايد من فلي الختمين» وهما صورتا حقيقة واحدة فى مرتبتين هما ار والولاية» 
والحقيقة هي الحقيقة المحمدية الكلية المذكورة الكمالية الإنسانية» وحكمها بعكس ما 
قيل قبل : 

«نحن رُوحانٍ حلا بدنا» 

فإنَ هذا لا يصح فيما نحن بصدد بيانه» ولكن في الاتحاد والحلول عند من 
يقول بهما على الوجه الذي يقول بهماء لا على ما عُرف عرفاً عاميّاء ولكن يقال 


(r) 


]١۱١١۳/۳[ )۳۱١۸( رواه البخاري في صحيحه» باب الأرواح جنود مجنّدة» حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ ]1١71/4[ )۲۱۳۸( ومسلم في صحيحه» باب الأرواح جنود مجنّدة» حديث رقم‎ 
غيرهما.‎ 

(۲) سبقت الإشارة إلى أصل هذا الحديث. 

(۳) سبقت الإشارة إلى هذا البيت. 


فيها: «(نحن روځ واحد في جسدين» وهذا الخاتم ‏ رضي الله عنه ‏ كان يذكر كيف 
كان حالٌ كون خاتم الرسل نبيًا وآدمُ بين الماء والطين» عالماً بنبرّته الكاملة والولاية 
المحيطة الشاملة» وكان يشهد لخاتم الرسل بالنبوّة والتقدّم على الأرواح الكاملة من 
الأنبياء والأولياء كما قال في قريضه» شعر: 

شهدت له بالمُلك قبل وجودنا على ماثّراه العينُ في قبضة الذرٌ 

شهوة الختصاص أعقِّل الآن كوه ولم أك من حال الشهادة في ذَعْرٍ 

لقد كنت مبسوطاً طليقاً مسرّحاً او سل 

يعني - رضي الله عنه -: كنتٌ عالما بنبوّته وختميته ‏ ية - إذ ذاك قبل وجودنا 
العنصري» وكوئه مبسوطاً طليقاً مسرّحاً لا محبوساً» إشارةٌ إلى مراتب أهل البرزخ في 
برازخهم؛ فإتهم على اختلاف درجاتهم وائتلاف طبقاتهم وتباين مقاماتهم على 
قسمین : 

أحدهما - وهو العام - أرواح الناس المتقيّدين بالمقامات الجزئية والعلوم 
والأخلاق التقيّدية الفرعية» كانوا في نشأتهم الدنياوية متقيّدين بعقائدٌ وعوائدٌ 
مخصوصة. متعشّقين بعلوم وأعمال وأخلاق وأحوال جزئية» فهم بعد المفارقة 
محبوسون بصور ما هم متعشّقون» وفي قبضة أسر الأمر الذي هم متقيّدون. 

والقسم الثاني : صنف من كمل الإنسان» قطعوا في نشأتهم الدنياوية برازخهم» 
وحُشِروا قبل الحشر ونُشِروا قبل النشر وَبُعْئِرت قبورٌ هياكلهم عن أرواحهم في صور 
الانسلاخات والمعاريج والإسراءات على ما تحمّق في قواعد الكشف والشهود» 
وهؤلاء الكَمّلُ غير مقيّدِين بصورهم البرزخية» بل لهم الإطلاق والسّراح والانطلاق 
والظهور في آي عالّم شاؤوا؛ لكمال نشأتهم وفواهم» فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «فخاتم الرسل من حيتٌ ولايته» نسبته مع الختم للولاية 
نسبة الأنبياء والرسل معهء فإِنْه الول الرسول النبيء وخاتم الأولياء الول الوارث» 
الآخذ عن الله؛ المشاهدٌ للمراتب وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل» محمَدٍ - يك - 
مقدّم الجماعة» وسيَدِ ولد آدمَّ في فتح باب الشفاعة». 

١‏ قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن الولاية المحمدية التي هي مشكاة خاتم 
الأولياء» منها مَادّةٌ الولايات كلهاء المتفرّعة في أنبياء الأمم ورسلهم وعامّة الأولياء 
وخاصتهم وخلاصة خلاصتم وصفا خلاصة الخاصّة من حيث إن النبوّة ة لا تخلو عن 
ولاية هي باطنهاء ومن حيث إنْها صور نسب الولاية الكلية الكمالية المحمدية الإلهية 


ق حكمة. نفثية في كلمة شيئية ۳ 


من مرتبة التفصيل من مشكاته المذكورة» فمنها وصول المادّة إلى الكل» فنسبته في 
لأخذ عن الله من الوراثة المحمدية للولاية الجمعية الأحدية الكمالية مع محمد - م - 
كنسبة الأنبياء والرسل في أخذ نبوّاتهم ورسالاتهم عن الله من الحقيقة المحمدية» على 
ما تَقرّر آنفً. هذا لسان عموم أهل الذوق في هذا المقام. 


© [سدٌ للخواصّ] © 

لما تعيّن في ختمية الولاية الخاصّة المحمدية خاتم الأولياءء وكانت مشكاته 
نخصيصة به هي الولاية الخاصّةً المحمدية الإلهية الكمالية الختمية الأحديةً الجمعية» 
كتعيّن رسول الله ميه - في ختم النبوّة التشريعية المحيطة الكمالية الإلهية» وهي 
نمشكاة الخاضة به هة - وكانت التبوّات كلها مترتّبة على الولايات» فإنْما هي صور 
أحكاء :حك ارات له اله تسن حاتم ھل الى سمي الرلانة من ج إن رن 
كَل - ظاهرية مشكاة ختم الولاية» والولايةٌ خصيصة به» كنسبة سائر الرسل في أخذ 
لبراتهم من مشكاة الرسول الخاتم» وولايتهم من مشكاة خاتم الولاية الخاصة 
لمحمدية» فافهم إن شاء الله. فمن عنده ‏ يي - قسمة أرزاق العلوم والأذواق 
ر لمقامات والأحوال والأخلاق كلهاء فما تعلق منها بالنبوّة واختصٌ بالرسالة يوصله 
نه من هذه المشكاة المحمدية إلى جميع الأنبياء والرسل حال وجودهم في نشأتهم 
وعد المفارقة في برازخهم. وما تعلّق منها بالولاية وتحمّق بها خاتمٌ الأولياء 
لمحمديين يُفيضه الله من مشكاة خاتم الأولياء على سائر الأولياء المحمديين ‏ وهم 
انبياء الأولياء - وعلى أولياء الأنبياء والرسل» فافهم. 

ولا يحجبئّك تأخر صورته العنصرية الختمية فلا بد للختم من الآخرية من حيث 
عصورته الشخصيةء وأنْ له صورةً أزلية فاتحية متقدّمة على الكل بالحقيقة والمرتبة» 
ذفهم وتذكزء والله المُلهم. 

واعلم : أن رسول الله ييه - جامع بين النبوّة والرسالة والولاية والخلافة» فهو 
ننبيَ الرسول الخاتم» وكذلك وارثه الأكمل ‏ خاتم الأولياء المحمديين ‏ حسنة من 
حسنات خاتم الرسل؛ لكونه جُمع له وراثته في الختمية الكمالية وتُخيّر من بين أرواح 
لأولياء لمظهريته الكاملة الأحدية الجمعية فى باطن الصورة الإلهية المحمدية الختمية» 
رنكنه ‏ يا - مقدّم جماعة الكمْلِ في فلك النبرّة وفلك الولايةء وهو سيد وُلْد آدمَ؛ 
أن الحقيقة الكمالية الجمعية الأحدية في الصورة الإلهية المحمدية هي التي تشفع 
ذردياتٍ الحضرات الأسمائية إذا غلبت الأحديةٌ الجلالية بقهرها على الحضرات ومظاهر 


1٤‏ فص حكمة. نفئبة في كلمة شيئية 
الأسماء والتجلّيات وأمم الأقياء واريات الزبالاث اة شا تكن انات 
الفردي المحمدي إلى الفرد العبداني المستهلك نحت فهر الأحدية الجلالية بقهرها 
على الحضرات ومظاهر الأسماء والتجليات و ت الأنبياء وأرباب الرسالات فإذا شفعتها 
بفرديتهاء انضاف الفرد المحمدي إلى الفرد العبداني المستهلّك تحت قهر الأحدية»› 
حصلت الشفعية فشفعه الوتر» وهو أرحم الراحمين. فكان الشفع بالوتر فرداً موجباً 
لظهور الفتحية» ففغح الرحمن بِابُ الشفاعة» فشفْع كل اسم في عالّمه وكلّ نبي في 
مته . 

قال رضي الله عنه -: «فعيّن حالاً خاصًا مما عمّم. وفي هذا الحال الخاض 
تقدّم على الأسماء الإلهية؛ فان الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد 
شفاعة الشافعين» ففاز محمّد ‏ ييه - بالسيادة في هذا المقام الخاض فمن فهم 
المراتبٌ والمقاماتِ» لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : لما كانت الشفاعة فى إنقاذ أهل البلاء والجَهْدٍ أَوَلاً 
للمرتبة الأحدية الجمعية الكمالية بفتح باب الرحمة في الإيجادء فشفعت الحقيقةٌ 
المحمدية الجمعية الأحدية حقائقٌ القوابل الأفراد بالتجلى الرحماني» فقرن بها الوجودٌء 
فشفعت بأحدية جمعها وفردانيّتها بين القابل والتجلّي» فأنقذت الحقائق من ظلمة العدم» 
فيظهر سرٌ ذلك آجراً بشفاعته ‏ ية - لأهل المحشر» »> فيشفع ألا للشمّعاء من الأسماء 
الإلهية والأنبياء ختى بحرا فيَشْمَعوا في عوالمهم وأممهم ومتعلقات خواطرهم 
وهممهم» فله فى هذا المقام الخاص سيادة على الكل» بإنقاذ مظاهرهم عن الذَّلَّء 
وذلك سلطنة ناء القهر والجلال» ك«القاهر» و«المنتقما واالمعڈب»» إذا ظهرت في 
الدنيا والآخرة» بطنت سلطنةٌ أسماء اللطف والجمالء فلم يظهر لها حكمٌ إلى أن 
تنقضي سلطنة أسماء العذاب» وحينئذٍ أظهرت الحقيقة المحمدية الإنعامية الكلية من 
خزائنها الأحدية الجمعية حقائقٌ اللطف والجنان» والعفو والإحسان» فشفعتٌ بأحدية 
جمعها فردية الرحيم الرحمن» فزهرث يُفاعَ بقاع الجنانء أزهارٌ رياض الفردوس بالحور 
والقصور والولدان» وأظهرت سر قوله: الاسبقت رحمتي عض( ففاضت الرحمة 


وغاضت النقمة «وَفْهنىَ بم ياق وميل المد لله رت الاين [الرْمّر : .[¥o‏ 


4© رواه البخاري في صحیحه» باب قول الله تعالى: بل هو فان ِد © فى لوج حرط‎ )١( 


حديث رقم (¥116). 


ق حكمة. نفثية فى كلمة شيئية 10 


قال رضي الله عنه -: «وأمًا المح الأسمائية فاعلم : أن مَنْحَ الله - تعالى - خلقّه 
رحمةٌ منه بهم» وهي كلها من الأسماء. فإمًا رحمة خالصة كالطيّب من الرزق اللذيذ 
في الدنياء الخالص يوم القيامةء ويعطي ذلك الاسم الرحمن فهو عطاءً رحماني. 
وما رحمة ممتزجة كشرب الدواء الكريه الذي يعقب شزبه الراحة» وهو عطاء إلهي؛ 
فان العطاء الإلهى لا يمكن إطلاق عطائه منه من غير أن يكون على يدي ساين من 
مدن الأسماءء قنازة يعطى الله العيدٌ على :يدي الرخفن» افيخلص العطاء من الشؤب 
لذي لا يلائم الطب في الوقت أو لا ينيل الغرض وما أشبه ذلك» وتارة يعطي الله على 
يِدَي «الواسع» فيعم, أو على يدي «الحكيم» فينظر في الأصلح في الوقت» أو على 
يدي «الواهبّ» فيعطي لِيِنْعِمَ؛ لا ليكون مع الواهب تكليف المعطئ له بعوض على 
ذلك من شكر أو عمل» أو على يدّي «الجبّار» فينظر في الموطن وما يستحقه أو على 
يدي «الغفار؛ فينظر في المحل وما هو عليه» فإن كان على حال يستحقّ العقوبةٌ فيستره 
عنهاء أو على حال لا يستحقّ العقوبةً فيستره عن حال يستحق العقويةٌ فيسمّى معصوماً 
ومعتنئ به ومحفوظاً وغيرٌ ذلك ممًا شاكل هذا النوع وأشباه ذلك». 

قال العبد ‏ أَيَّده الله به -: «له» تمليك الرقبة» والمّئْحة: تمليك الانتفاع دون 
-رقبة» كمن يُعطئ الناقةً لتُحلبَ أو لتُركبَء أو الأرض لتُرْرِعَ» والأغلب فيها المذَهٌ 
لمعيّنة ثم الاستردادء وهي لا تكون إل من حضرات الأسماء وهي رَخمات 
متخصّصة بحسب خصوص الحضرات» ومتخصصة بموجب الاستعدادات. 

ثم العطايا والمِئَح إن كانت من حضرة أحدية الجمع الإلهيةء» فهي ذاتية أي من 
د ت اللاهوت» ولا يتمكن إطلاق عطاياها من حيث هي هي من غير أن يكون التجلي 
الهي الأحدي الجُمْلي الذاتي من خصوص حضرة من حضرات الأسماء» فإن كان 
نتجلي من حضرة الرحمن» خلصت عطايا الله من السَّوْب والكدّرء وعمّت الدنيا 
م لآخرةً والظاهرٌ والباطن» وإن كان من حضرة الواسع» عم ظاهرٌ المعطئ له وباطئه 
رروحه وطبيعته وغيرٌ ذلك» وتمّت نعمته سابغةً في عافية ورَفاهيّة» وكذلك تكون 
عطايا الله ممتزجةً منصبغة بحكم الحضرة المتجلّئ منهاء فإِنْ الحكيم ينظر في الأصلح 
ء أنسب» كما قد فصّل الشيخ رضي الله عنه - خصوصياته الحضرات» فلا حاجة 
ى سنديّة الاسم «اللّه» و«الرحمن» و«المعصومٌ! و«المحفوظ» هو العبد الذي يحول 
| لعاصم» و«الغمار» و«الحافظ» و«الواقي» بينه وبين ما لا يرضاه من الذنوب. 
والمعتنى به» أعمٌ من المحفوظ والمعصوم؛ فقد يكون المعتنى به مَّن لا تضرّه 
نوب» ويقلّب المحبّةَ الإلهية؛ والاعتناء الربّاني غيّر سيّئاته حسنات» ثم المعصوم 
بخص في العرف الشرعي بالأنبياءء والمحفوظ بالأولياء. 


قال رضى الله عنه -: «والمعطى هو الله من حيث ما هو خازن لما عنده فى 
خزائنه» أي من چ إن ذلك الاسم خازن لما عنده من خزائن الاسم الله «فما يُخرجه 
إلا بقدّر معلوم» أي بقدر ما تستدعي قابليةٌ المعطئ له ويستأهل من خزائنه» فما يخرج 
إليه إلا بقدر ذلك المعلوم. «على يدي اسم خاصٌ بذلك الأمر «أعْك ل سىء حَلَْمُ» 
[طه: 5 ] على يدي الاسم «العدل» [وأخواته]»؛ أن الحكم العدل يحكم على 
«الجواد» و«الومّاب» و«المعطي» أن يعطي ما يعطي بقدر قابلية المعطئ له. 


قال - رضي الله عنه -: «وأسماء لله لا تتناهی ؛ لأنتها ُعلّم بما يكون عنهاء وما 
يكون عنها غيرٌ متناهٍ وإن كانت ترجع | إلى أصول متناهية هي أُمّهات الأسماء أو 
حضراتٌ الأسماء. وعلى الحقيقة فما نَم إل حقيقةٌ واحدة تقبل جميعَ هذه النسب 
والإضافات التي يُكتَئ عنها بالأسماء الإلهية» . 

قال العبد: تحقّق وجود العالم والممكناتٍ في أعيانها موقوف على الأسماء 
وحضراتِهاء ولكنّ العلم بالأسماء موقوف عندنا على القوابل والعوالم والمظاهر. 
وعوالمٌ الإمكان من حيث شخصيّاتها وجزويّاتها لا تتناهئ؛ فالأسماء لا تتناهى لكنها 
حك انيانها وكلياتها منتهية إلى اول حاصرة لهاء فتَعغدادها وعدم تناهيها 
وازديادها إِنْما هو من حيث الممكنات والقوابل والمظاهر المتعدّدة غير المتناهية والكل 
تعيّناتٌ وجودية» وتنوّعاتُ تجلياتٍ جودية بحسب خصوصيات القوابل» فهو من حيث 
الأصل حقيقة واحدة هى محض الوجود الحق الخالص لا غير. فالتوحيدٌ فى الحقيقة» 
والتعددٌ في الظهور رال هة فافهم . ۰ 

قال رضي الله عنه -: «والحقيقة تعطي أن يكون لكل اسم يظهر إلى ما لا 
يتناه حقيقة يتميز بها عن اسم آخَرّ تلك الحقيقة التي بها يتميز - هي الاسم عيئُه لا 
ما يقع فيه الا؟ شتراك» كما أنّ الأغطياتٍ تتميز كل أغطِية عن غيرها بشخصيتهاء > وإن 


كانت من أصل واحد. فمعلوم أن هذا ما هى هذه الأخرى: وسبب ذلك تمهز 
الأسماء». 


وسبب ذلك التميّز تميّرُ الحقائق. والذي يقع فيه الاشتراك هو الوجود البَحْتُ» 
والموجب للتعدد هو خصوصية القايل» فتعيّن الوجود الواحد بحسب تلك الخصوصية 
على وجهِ مخصوص هو المميّز لذلك المتعيّن بتلك الخصوصية عن تعيّن آخْرَء وبعد 
تكن ال ك الأنسامة زسائيها ليد أن مار ا ا عن ال 
وليس ذلك إلا من تمايز الحضرات» فالذي باز اكل ام عن الا خر هو غين 
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الاسم لا ما تتشارك الأسماء فيه؛ فإنّه الوجود الحقّ المسمّى بهذه الأسماء» هو فيها 
عينهاء وحقيقئُه هي عين الكل» لا يكون فيها من حيث هي تمل كل منها عين 
الآخرء فتمايزها بخصوصياتٍ هي أعياتها. 

قال رضى الله عنه : «فما فى الحضرة الإلهيّة لانساعها شىء يتكرّر أصلاً. 
هذا هو الحق الذى يُعَوّل عليه». 

قال العبد: اعلم: أن الفيض ذاتي لواجب الوجود الحقٌ من كونه مفيداً للحقائق 
وجودها الذي به تحقَّىٌ المتحمّقاتِ» ومفيضاً نور الحقيّة التى بها وُجدت الموجودات 
وشهدت المشهودات. 


ثم التعيّن للنور ‏ الفائض من ينبوع التجليات ومعدنٍ الوجود ومُنبَعَثِ الجود 
والفيضاتٍ أيضا - ذاتي» والموجب لذلك هو القابل المعيّن للوجود الحقٌ الفائض 
بحسب خصوصيّته الذاتية غير المجعولة. 

فالتمايز بين الحضرات والأسماء إِنّما هر بحسب خصوصيات الحقائق؛ إذ التعيّن 
هو الدال بالتخصيص على المتعيّن بذلك التعيّن» والمتعيّن أيضاً دال على أصله ومنبعه 
الذي فاض منه» فالتعيّن اسم للمتعيّن وهو الوجود الحق المسمى به» وهو اسم للحقٌ 
المطلق» وهو المسمّى بجميع هذه الأسماء. 

والمسمّي ‏ اسم فاعل ‏ هو القابل المعيّن للوجود الحق المطلق وهو الفائض. 
والتعيين - وهو التسمية - فعل المعيّن. 

ثم الفيض دائم التعين لدوام ذات المفيض. والمعيّناتُ القوابل الممكنةٌ وإن لم 
تكن متناهيةً من حيث الشخصيات والجزويّات ولكن أمْهات الحقائق ‏ المعيّنةٍ لهذا 
النور الواحد الفائض المتعيَّنٍ بها وفيها وبحسبها - أأصول حاصرة لما تحتها ومنها. 

والتعيّنات الكلية أيضاً وإن انحصرت في أنّهات الحضرات الأسمائية ولكتها من 
حيث الشخصية والجزوية غير متناهية كمُوجياتها. 

والتجليات وإن كانت من حيث الأصل تجلياً واحداًء ولكنّ التعيّناتِ الفيضية 
النمسية النورية والانفهاقاتٍ النورية الشهودية والاندفاقاتِ الوجوديةً الجودية ما هي في 
كل عين عينْ الاخ فما في الحضرة شيء يتكرّر أصلاً» فالتجدّد والتكثر والتحدوث 
والفناء والعدم نما هي للتعيّن لا للمتعيّن بذلك التعيّن من حيث هو هوء بل من حيث 
التعيّن لا غير. هكذا أعطثْ حضرةٌ الواسعء فافهم. 
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قال - رضي الله عنه -: «وهذا العلم كان علْمّ شِيثٍ :كذ يعني علْمَ الأغطيات 
والمنّح والهبات. 

قال رضي الله عنه -: «وروحه هو المُمدَ لكل مَن يتكلم في مثل هذا من 
الأرواح إلا روحَ الخاتم فإنّه لا تأتيه المادّة إلا من الله. لا من روح من الأرواح» بل 
من روحه تكون المادّة لجميع الأرواح» وإن كان لا يعقل ذلك من نفسه في زمان 
تركيب جسده العنصري» فهو من حيث حقيقته ورتبته عالم بذلك كله بعينه من حيث 
ما هو جاهل به من جهة تركيب جسده العنصري» فهو العالم الجاهل؛ فيقبل الاتصاف 
بالأضداد. كما قبل الأصل الاتصافٌ بذلك» كالجليل والجميل» يعني على مَعْنَيَي 
المتنافِيَيْن «كالظاهر والباطن» والأوّل والآخرء وهو عينه ليس غيرّه فيعلم لا يعلم» 
ويدري لا يدري» ويشهد لا يشهد؛. 

قال العبد: اعلم: أن أرواح الكمّل من الأنبياء لهم الإمدادٌ لأرواح الأولياء الذين 
هم ورثتهم في أعصارهم وأعصار بعدّهم» وروح شِيثِ ذ هو المُمدَ لأرواح العلماء 
بالعلوم الوّبية» وكل روح لوليٌ من الأولياء له العلم الوَهْبي» فيستمد من روحه #4 
لكونه صورة الوهب الأوّل لأوّل الآباء إلا روح خاتم الأنبياء وروح خاتم الأولياء؛ 
فإنّ روح الختم ‏ كما تقدّم - روح محيط بالولايات كلها كإحاطة مَّن هو وارثه الأكمل 
- وهو ختم الرسل - بلا - بالنبوّات كلّها؛ ولأنّه أحدية جمع جميع الولايات المحمدية 
الأحدية الجمعية الختمية كلّهاء فأغطياث الولايات من 3 والتجلّيات والعلوم 
0 والأحوال والمقامات. إِنّْما تكون من جزانة حيطته؛ وذلك لان حقيقته حقيقة 

ئت الأول التعيينية كلّهاء وهو مفتاح المفاتيح الغيبية» فالمادّة النورية ‏ التي بها 

الأرواح وحيائها - من حقيقته تنبعث وتّسري في سائر المراتب الروحية» ولا 
يستمدٌ هو من أحد» والكل مستمدّون من مشكاته. 

فالأَعْطِياتٌ وإن كانت من حضرات الأسماءء ولكنها من اله وما يكم يّن 
َو هَمِنَّ أ [التحل: ۴ وإن كان هذا الخاتم لا يتعمّل حال تركيب جسده 
العنصريّ كيفية إمداده للكل في كل آنٍ من الزمان الحجابية في المزاج العنصري لا بد 
من ذلك» حتى يكون جامعاً لجميع الكمالات والنقائص. كما أن الهوية الواحدية 
الأحدية الجمعية محمولة عليها الأضدادٌ في قوله: «هو الأول لجر وَالظَهِرٌ لان 4 
[الحديد: ۳] فالموصوف بالباطنية واا و والآخرية هويةٌ واحدة لا اختلاف 
فيها ولا تَضادَّء وهي قابلة لأوصافٍ متنافية ونعوت وأسماء متباينة ومتشاكلة متشابهة» 
كذلك الختم يقبل الأوصاف المتنافية المتكثرة المختلفة» والنعوتٌ المتناسبة المؤتلفة؛ 
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لأنّه أحدية جمع جميع حقائق الوجوب والإمكان» فيقبل بذاته الاتّصافٌ بالكمالات 
والنقائص» فهو من حيث التركيب العنصري والغواشي الطبيعي - جاهل بما هو عالم 
به من حيبت روحه الممدٌ وعينه الجامعة ورتبته الكمالية» ولكن لا يقدح ذلك في كونه 
بالرتبة والحقيقة والروح عالما بإمداده للأرواح كما لا يقدح تنافي الزوجية للفردية في 
العددء ولا تضادٌ السوادٍ والبياض في اللون المطلق؛ لكونه بذاته قابلاً لهماء ولا تنافي 
المَلَكِ للشيطان في الحيوانية» ولا الحقيّة للخلقية في الوجود والحقيقة» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «وبهذا العلم سمّي شِيتٌ؛ لأنّ معناه الهبة؛ أي هبة الله. 
«فبيده مفتاح العطايا على اختلاف أوصافها ونِسَبِها؛ فإنّ الله وهبه لادم أَوَلَ ما وهبه وما 
وهبه إلا منه؛ لأنّ الولد سر أبيه» فمنه خرج وإليه عادء فما أتاه غريب لمن عقل عن 


الله . 


قال العبد: إنّما ظهرت العلوم الوَهْبِيَّة الجودية والجكم الوجودية الشهودية 
بالكلمة الشِيثيّة؛ لأنْ آدمّ 4# حَزِن على فَفْد «هابيل» حزنا عظيماً فسأل الله - تعالى - 
أن يَهّبه ولداً صالحاً للإلقاء والوَهُب الإلهىّء فوَهَبه الله شيا فسمّاه بهذا الاسم» يعني 
هبةً الله» فهو أوَل موهوب لأوّل الصور الإنسائيّة بعد سؤاله الوّهبَ عن الله الومّاب 
بمن يكون مُؤْهْلاً للعلم الرَهْبِيء فظهرت علوم الوهب والإلقاء بشيثِ 6 ورب 
الحكمة التي في علوم التقابل والتمائل. ولهذا قال: «بيده مفتاح العطايا» وما وهبه الله 
آدمّ إل منه؛ لأ آدمّ الذي هو صورة أحديّة جمع الحقائق اللاهوتيّة» ومنه منبّعثُ 
حقائقٍ الهبات المُفاضة على الأولاد في الوجود, والولد سرُ أبيه» وسرٌ هذه الصورة 
الأحدية الجمعية هو الفيض والوَهْب» فمنه خرج وإليه عادء فإنْ الهباتٍ والأغطيات 
تعود على حقائق القوابل المظهريّة المَرْتّبيَة» والأمر محصور بين الوجود والمرتبة. 
والإحاطة والجمعٌ بحقائقها يقتضيان الحصرّ فيهما ويقضيان بهماء ولهذا ذكر الشيخ 
- رضي الله عنه - سرّ الختميّة في هذا الفصّ. 


ثم إن صورة الوهب والهبة الإلهيّة نما تكون في الواحد متعدّدةً ومتكثّرة؛ فهر 
صورة سره القابل للوهب» فما وصل إليه إلا منه ولكن بالحق» فمنه خرج وإليه عاد. 
فما أتاه غريب من غيره ولا من الخارج» ولا سيّما خارج عن صورة أحديّة جمه 
الكلء فلا خروج ولا دخول إلآ بالنسبة والإضافة» فما خرج عن صورة أحديّة جم 
الكل عاد على صور تفصيله في الكلية التي هي فيه هو أوَلاً وهو فيها هي آجرا. 
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قال رضي الله عنه -: «وكل عطاء في الكؤن على هذا المجرى»ء فما في أحد 
من الله شيء وما في أحد من سِوى نفسِه شيء وإن تنوّعتْ عليه الصورً». 

قال العبد: المواهب والعطايا التي تجري على أيدي العّبيد والوسائط وبدونها 
نما هي صورٌ استدعنها خصوصياتُ القوابل من الوجود المتعيّن فيها بحسبهاء 
والوجودُ الفائض من الحق ذاتيّ له» وقبوله للقوابل إِنّما هو بحسب الاستعدادات 
الذاتية غير المجعولة والخصوصياتِ. فلولاها لما تعيّنت صورٌ المواهب والعطايا من 
خزائن الجود الإلهيّةِ للقوابل بحسبهاء فوصولها وحصولها وإن كان من خزائن الله 
ولكنّ المستدعيّ والمعيّنَ الموجبّ لتعيّنها إِنّما هو من القوابل وتنوع صور المواهب 
للمعطئ له في عين الفيض الاحد. والفيض الواحد إلما هو بحسب صور 
الاستعدادات» فما في أحد من الله شيء» وإلاً لزمنه مفاسدٌ لا تخفى من التبعيض 
والتجزي والحلول وغيرها. وكذلك ليس في أحد من غيره شيء؛ إذ صور المواهب 
من خصوص استعداده» وحقيقتُها الفيض الوجودي وهو عينه لا غيره في الحقيقة» 
فافهم» فما آتاه الله ما آتاه إلا منه. 

قال رضي الله عنه : «وما كل أحد يعرف هذاء وأنّ الأمر على ذلك إلا 
آحاد من أهل الله. فإذا رأيت من يعرف ذلك» فاعتمد عليه؛ فذلك هو عين صفاء 
خلاصة خاصّة الخاصّة من عموم أهل الله تعالى». 

قال العبد: لا يعرف هذا السرّ الخفيّ إلا الأفراد الكَمُلء وهم على طبقات 
والكل يرون العم والمواهب من الله؛ لسريان سر رما يكم ين يتمق مين ان4 
[التحل: ”57]. وهذا المشهد الذي ذكرنا في ظاهر المفهوم يُوهِم خلاف هذاء وليس 
ذلك كذلك؛ لأن هؤلاء الطبقات: 

منهم: من يرى النعمَ كلها من الله ولكن بالأسباب التي هي غير الله . 

ومنهم: من لا يرى الأثرٌ للأسباب والوسائط» وهي سوى الحقّ كذلك في 
زعمهم. 

ومنهم: مَن يراها شروطاً لا أسباباً ولا عِللاً ولا وسائط . 

ومنهم: مَن یری النعم من الله بلا واسطة. 

ومنهم : من يرى الوسائط والأسباب أيضاً من نعم الله . 

وجميع هؤلاء الأصناف محجوبون في عين الكشف» ومشركون في عين 
التوحيد؛ لأنّهم وإن وجدوا الله تعالى - في رؤية النِعَم كلها من الله ولكنّهم أثبتوا 


فص حكمة, نفثية في كلمة شيئية ۲۲۱ 


الوسائط والعم والمنعَمَ عليه والمُنْعم أغياراً بعضها للبعض» والحقيقة تأبى إلا أن 
يكون هو الله الواحدّ الأحدّ الظاهرٌ الباطن الواحد الكثير. فالمسمّئ واحداً هو الوجود 
لواحد الحق الذي يه حمق الحقائق من حنيت ححقيقتة وهو" الست كثيراً أيضاً من 
حيث تعيّناته في القوابل » والمنعِمٌ هو المفيض لذلك الواحد الكثير» والمنعَمٌ عليه هو 
المعيّن القابل لتعيّناتٍ أَخْرٌ بعد الوجود. فالظاهرية والباطنية والأصالة والفرعية نِسَبِء 
فإذا جد من يرى العم الواصلة إليه في عرصة الوجود العيني من مَدْرّجة عينه الثابتةء 
في الحق أزلاً وأبداً من حيث إن تلك العين الثابتة عين الحق» فقد جمع بين رؤية 
النعم كلها من الله ورؤية المنعم عليه عينّ المُنْعِم. وشهد أحدية الوجود على ما هي 
عليه الأمرُ في نفسهء فكان هو عينَ صفاء خلاصة خاضّة الخاصّة من عموم أهل الله؛ 
فإنَ العامة من أهل الله يَرَوْنْ التوحيد وهو سنّة وثلاثون مقاماً كلياً نطق بها القرآن في 
مواضع عدَّةٍ فيها ذِكْرُ 3ل إِلَهَ إلا ال [الصّافات: 5"] في كل موضع منها نعتُ مقام 
من مقامات التوحيد. 

وأمَا الخاصّة فيّرَوْنَ الوحدة فإِنَ التوحيد فيه كثرةٌ الموحد والموحد والتوحيد 
وهي أغيار عقلاً عاديّاء والوحدة ليست كذلك. 

وأما خاصّة الخاصّة فيرون الوحدة فى الكثرة» ولا غيريّةَ بينهما. 

وخلاصة خاصّة الخاصضة يرون الكثرةً في الوحدة. 

وصفاء خلاصة خاصّة الخاصة يجمعون بين الشهودين. وهم في هذا الشهود 
الجمعى على طبقات : 

فكامل له الجمعء وأكمل منه شهوداً أن يرى الكثرةً في الوحدة عيتهاء ويرى 
الوحدة في الكثرة عينها كذلك شهوداً جمعياًء ويشهدون العين الأحدية جامعةٌ بين 
الشهودين فى الشاهد والمشهود. 

وأكملٌ وأعلى وأفضلٌ منه أن يشهد العينَ الجامعة مطلقةً عن الوحدة والكثرة 
والجمع بينهما وعن الإطلاق المفهوم في عين السواء بين ثبوت ذلك كلها لها وانتفائه 
عنهاء وهؤلاء هم صَفوة صفاء خلاصة خاصّة الخاصضة› جعلنا الله وإياك منهم بمنّه؛ 
نه قدير خبير. 

قال رضي الله عنه -: «فأَيُ صاحب كشفٍ شاهدّ صورة تلقي إليه ما لم يكن 
عنده من المعارف» ومنحثه ما لم يكن في يده قبل ذلك» فتلك الصورة عينه لا غيره» 
فمن شجرة نفسه جنى ثمرةً علمه» كالصورة الظاهرة منه في مقابَّلّة الجسم الصَقِيل 


قف فص حكمة. نفدية فى كلمة.شيئية 


لشن غر إلا أن المحل أو الحضرة ‏ التي رأى فيها صُوَرَ نفسه - يُلقي إليه بتقلّب 
من وجه؛ لحقيقة تلك الحضرة». 

ال ص سا لي ل 0 

من العلوم ما لم يكن يعلمهء فلا يتوهَمْ أنّها الله ولا سيّما إذا كان التجلي من 

عير فال و03 صر لوقي اناما LG‏ 
الله - كما نطق به ولكن تعيِّنُ التجلّي له إِنّما كان من عينه الثابتة» فالمتجلي إذن عينه 
قن كرتها هين ف مان له الهى کی مرو ات ی و 
الحق. فمن شجرة نفسه - التي هي للأسماء المعيّنة لله في الوجود الحق وبه من عينه 
الثابتة المعيّنة لتلك الأسماء من الحضرة وفيها ‏ جن ثمرةً علمه التى هى عين العطيّة 
الإلهية اناهن کو ا عن هرت الى عرسياافي ای ره اا 
كما أن الصورة الظاهرة منه في الجسم الصّقيل ليست غيرّه؛ فإنّها لو كانت غيره 
لكانت فيه بلا هو كذلك» بل أعطاه محل ظهور صورته شهود ذاته» كذلك ظهوره في 
الوجود الحق إِنّما يكون بحسب ظهور عينه الثابتة في مرآة الحق» فتعطيه شهود ذاته 
نفسّه في الحق فلا تظئّنَ أنّها هي الله وإن لم تكن في الحقيقة إلا الله ولكنّ الكل لا 
ينحصر في الجزء, إلا أن الصورة تنصبغ من وجه بصِبْغة المحلّ وصِبْغه فتظهر 
بحسبه. فكذلك الحق يعطي العينَ الثابتة من حيث تعيّنها وظهورها فيه حمَّيّه هي فيها 
هي» وهي بها فيه هوء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «كما يظهر الكبير في المرآة الصغيرة صغيراً أو المستطيلة 
مستطيلاًء والمتحرّكةٍ متحرّكاً. وقد تمطيه :انان صورته من حضرة خاصّةء وقد 
تعطيه عينَ ما يظهر منهاء فيقابل اليمين منها اليمين من الرائي» وقد يقابل اليمين منها 
اليسارٌ من الرائي وهو الغالب في المّرائي بمنزلة العادة في العموم» وبخرق العادة يقابل 
اليمينُ اليمينَ ويظهر الانتكاس. هذه كلّها من أغطِيات حقيقة الحضرة المتجلّئ فيها 
التي أنزلناها منزلة المرائي» 

قال العبد: ظهور الكبير في المرآة الصغيرة صغيراًء ضَرْبُ مَل لظهور الحق في 

والمستطيل ضرب مثل لمظهرية عالم الأمر والأرواح فإنْ لها طول العالم 
والعزض لعالم الصور الجسمانية والمثالية والخيالية من حيث إِنّها صور وأمثلة. 


فص حكمة. نفثية فى كلمة شيئية يفف 


والظهور في المتحرّكة متحرّكاً ضرب مثل للتجليات والتعيّنات الدائمة الظهور 
والتنوع على التوالي حمًا وحَلقاً» جمعاً وفرقاً. 

وانعكاس الصورة في المرآة إذا كانت تحت الرائي في الوضع ضَرْبٌ مِثالٍ للحق 
في الخلق خلقاً لا حمًا. 

وانعكاسها فيها بعكس ما ذكرنا إذا كانت المرآة فوق الرائي ضَرْبُ مَكَل لظهور 
الخلق في الحق حقًا لا خلقاً. ۰ 1 

وتقابُلُ اليمين اليمينَ ضرب مثل لظهور الحق المطلق في مظهرية الإنسان الكامل 
كاملا أو لظهور الحق المطلق في المقيّد المحاذي للمطلق مطلقاً من حيث إن عكس 
العكس يستوي بالأصل» ومن حيث إن الحق ‏ مع أنه في كل متعيّن عينّه - فهو غير 
تكن على لخن في النطلق تفده كي ا المتطلق عن غير كده الفاتى عن تفده 
مطلقاًء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فمّن عرف استعداده؛ عَرّف قبولّه. وما كل مَن عرف 
قبوله عرف استعداده إلا بعد القبول وإن كان يعرفه مجملا . 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن أهل العلم بالاستعداد على ضربين: 

منهم: من يعلم استعدادّه الذاتيّ غير المجعول الذي به قبل الوجود أوَلاً 
فيعرف في ضمن ذلك الاستعدادٍ غير المجعول استعداداتٍ أَخْرَ مجعولةً تتجدّد له في 
تطوّره بأطوار الوجود» عرف قرول لما يفيله فى كل اومن الزفان من اعات 
والأعطيات والهبات في كل موطن ومقام وحال. وهذا العالم أعلى عالم بالله في هذا 
المشرب والمشهدء ويختص بالختمين لا غيرء إلا مَّن يشاء الله من الكمّل والأفراد 
النُدّره جعلنا الله منهم بمئّه ويُّمنه. 

ومنهم: من عَم قبولّه من استعداده المجعول في كل وقت وحال» بمعنى أله 
لما استعدّ لقبول تَجَلْ أو عطاء أو هبة أو حال أو مقام» وتهيّأت أسبابُ ذلك في 
الوجود» عرف أن ذلك الاستعداد الوجوديٌّ إنما حصل له من ذلك الاستعدادٍ الذاتي 
الأزلي غير المجعول؛ فإِنَ الثاني حكم من أحكام الأوّل» وأنه قبل به الوجود أوَلاً 
على وجه يُنتج ظهورٌَ هذا الاستعداد الحالي الوجودي آجرا. 

ومنهم: من يعرف استعدادّه من قبوله بمعنى أنه إذا حصل له فيض» وبل 
تجلياً» عرف من الحاصل استعدادة المستدعيّ لذلك العطاء من حيث إلّه لو لم يكن 
له استعداد» لم يحصل له ذلك القبول وذلك بعد الوقوع» وقد يعرف الاستعدادٌ بدلالة 


الحال قبلَ القبول للتجلّى وحصولهء كالكاتب المُّجِدٌ إذا تهيّأت أسبابّه وآلاته على 
ا باعث الحال على الكتابة؛ فإنّه يتحقّى وقوع الكتابة قبل 
وفوعها وبتحقن الاستعداا المستدعي لذلك. 

ومنهم: من يعرف الاستعداد الأصلي المذكور مجملاً» فيعرف كذلك مجملاً ما 
يقبله من الفيض والتجلي» والعالم بالتفصيل له على الكل كل التفصيل» مثل ما ذكرنا 
عن خاتم الأولياءء وشهوده جميعَ أحواله وعلومه وتجليّاته وهيئاته التي أقامه الله فيها 
إلى آخر عمره حال دخوله في بلاد الشرق ساحل بلاد الروم. قال رضي الله عنه: 
«شهدتٌ جميعَ ذلك حتّى صحبتي مع أبيك». يعني أبا الشيخ صدر الدين» محمد بن 
إسحاق - رضي الله عنه ‏ «وشهدثُ ولادتك في زمانهاء ومرتبتك عند الله وجميع 
مكاشفاتك وأذواقك وأذواق أولادك الإلهيّين» ومُشاهدّهم ومقاماتّهم وعلومّهم 
وتجلياتهم وأسماءهم عند الله وحِليةَ كل واحد منهم» وأحواله وأخلاقه وكلّ ما 
يجري لك وعليك وعليهم إلى آخر أعماركم وبعد المفارقة في برازخكم وما بعدهاء 
والحمد للها . 

وهذا النوع من العلم يختصٌ بمثله» وكان لأبي العبّاس الخضر تكو" عل 
الاستعدادات شهوداً وكشفاء منه علْمُه باستعداد الصبيّ الذي قله أنه لو عاش ظهرت 
استعدادات فرعيّةٌ وجوديةٌ توجب أن يُرْهِق أبِوَيْه طغياناً وكفراًء وأنه يُقْتَل عن ذلك 
الاستعداد على الطهارة والفطرة عنايةٌ من الله سبقت له بموجب استعداده الأصلي 
أيضاًء وهو مخصوص بظهور الولاية» مستورٌ عن عامّة الأنبياء وخاصّتِهم من كونهم 
أنبياءً وإذا شهدوهاء شهدوها من جهة الولاية» وهي المشكاة الخصيصة بخاتم 
الأولياء» فافهم وتذكر ما ذكرتُ به إن شاء الله تعالى. 

قال رضى الله عنه -: «إلاً أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة 
يرَوْن أن الله لما ثبت عندهم أنه فعَال لما يشاء» جوَّرْوا على الله ما يناقض الحكمة» 
يعني الحكمة الإلهية لا الحكمة العرفية. 

قال رضي الله عنه -: «وما هو الأمر عليه في نفسه» ولهذا عدل بعض التُظار 
إلى نفي الإمكان وإثبات الوجوب بالذات وبالغير' . 


)١(‏ يشير إلى القصة الواردة في سورة الكهف بين النبي موسى عليه الصلاة والسلام وعبداً صالحاً 
من عباد الله تعالى هو الخضر عليه السلام من قوله تعالى: ردا عَبَدًا مِنْ عباوت . . . 4 إلى 
قوله تعالى: وما فَعَلَُمُ عَنْ أمرئ دَلِكَ اویل ما لز َنِم عَله ص الآيات من 501 - ۸۲]. 
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قال العبد ‏ أيّده الله به -: يشير - رضي الله عنه ‏ إلى جمع كثير من النظار 
وعلماء الرسوم والمتكلمين القائلين بأنّ الله قد يفعل ما يناقض الحكمةً» كإيجاد 
الشريك والمثل وإعدام الوجود وإيجاد العدم والممتنع والمحال» واستدلوا على ذلك 
بكونه قادراً على كلّ شيء» وأنّه يفعل ما يشاءء وأنَّه فال لما يريدء وهذا تنزيه 
وهميّ بالعقلء ولكتهم غفلوا عن الحقيقة» وما عقلوا أن هذه فروض وتقاديرٌ ساقطةٌ 
غيرُ واقعة» وليس لها لافظة» وأنّها غير واردة في العقول المنوّرة الصافية الوافية» 
والاشتغال بمثل هذه الشُّبّه تضييع الأنفاس. ونحن نسلّم أن الله قادر على كل شيء» 
لكئهم «حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء» وذلك أن الله قادر على كل شيء؛ ولكن كل 
شيء بشيئية الله ومشيئته ؛ فإنه قادر على ما يشاءء وأنّْه ما يشاء خلاف ما يعلم» ولا 
يريد خلاف الحكمة؛ فإنّه العليم الحكيم» والحكيمُ العليم لا يشاء ولا يريد أن يفعل 
ما يناقض الحكمةء فقدرة الله تعالى - إِنّما تتعلّق بالمقدورات بموجب إرادته ومشيّته 
تعالى» والإرادة إِنّما تتعلّق بالمراد على التعيين والتخصيصض رجب ها ات الحكمة 
والعلم» والعلم الأزليّ ا ا ور المذكررة ينا يقالت اليه عن ويلا 
يقبل الوجودّء وأنها لا تستعد لقبول الوجودء بل بموجب العلم والحكمة واستعداد 
القابل. والحكيمٌ الأزليَّ قد أحكم الأشياء بحكمته قبل إيجادهاء ثم أوجدها بحسب 
ما رتبنها الحكمةٌ ووضعنها مواضعَهاء فلا جائرٌ في حكمة الله تجويرٌ ما يناقض 
الحكمة الإلهية. ۰ 

ولمَا كثر شَعَب هؤلاء في تجويز هذه الأوو طن كلتف لو هت اللا 
إلى نفي الجواز والإمكان وإثبات الوجود إِمَا بالذات أو بالغير وقال: ما ثم إلا واجبٌ 
الوجود. والممتنع ممتنع وجوده. ولكنّ الواجب واجبان: واجب بالذات» وواجب 
بالغير» فما فى الوجود إلا واجب الوجودء فانتفى الجواز والإمكان عنده» فما كان 
واجباً بالذات درا ا الامتناع كذلك. ثم الواجب بالغير - على زعم من يقول 
به عكر عر ا CT OIG‏ 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه _: «والمحقّق» بعد منًا «يُثبت الإمكانَ. ويَعرف 
حضرته والممكن ما هو الممكن؟ ومن أين هو ممكن وهو بعينه واجب بالغير؟ من 
أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب؟ ولا يعلم هذا التفصيلٌ إلا العلماءً 
بالله خاضّة) . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الممكن هو الوجود المتعيّن» فإمكانه من 
حيث تعيّنه» ووجوبه من حيث حقيقته؛ وذلك أن التعيّن نسبة تعقّلية» فهي بالنسبة إلى 
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المرججّح وجوديةٌ واجبة للمتعيّن. والتعيّن هو حدوث ظهور الوجود على وجه متعيّن يُعينه 
القابلٌ المعيّنُ للوجود بحسب خصو صه الذاتي» فيمكن -بالنظر إلى كل متعّن حادث 
للوجود ‏ أن ينسلخ الوجود عنه» ويتعيَّنَ تعيّناً آخَرَء وينعدم التعيّن الأوّل؛ إذ نفس التعيّن 
هو الواجب للوجود الحقّ الساري في الحقائق لا التعيّنُ المعيِّنُ؛ ولكن ليس كل تعيّنٍ 
معن واجباً له على التعيين إلا بموجباته» فيمكن أن ينعدم ويتعيّنَ الوجود تعيّنا آخرّ؛ إذ 
الوجود المتعيّن لا ينقلب عدماًء بل يتبدّل بتعيّناتٍ أَخْرَ عن تعيّناتٍ قبلّها فتتحقّق من هذا 
حقيقةٌ الإمكان للتعيّن المعيّن وهو نسبة عدميّة في الوجود» فهو بين عدم ووجودء مهما 
رجح الحق إفاضة نور الو جود على ذلك الو جه المعين ٠‏ بقي مو جود في ري الحين 
للجمهور» والكشفٌ يقضي بالتبدل مع الآنات» وإن أعرض عنه التجلي الوجوديٌ؛ انعدم 
وعاد إلى أصله . هذا أصل الإمكان. 

وأما اسم «الغير» و«السوى» للممكنات فذلك من حيث امتيازاتها النسبية والذاتية 
بالخصوصيات الأصلية فهي من هذا الوجه أغيارٌ بعضها مع البعض وأمَا غيريتها 
للوجود المطلق الح فمن حيث إن كلاً منها تعيّنٌ مخصوص للوجود الواحد بالحقيقة 
يغاير الآخَرَ بخصوصيته» والوجودُ الحق المطلق لا يغاير الكل ولا يغاير البعض؛ 
لكون كلية الكل وجزويّة الجزء نِسَباً ذاتيّة» فهو لا ينحصر في الجزء ولا في الكل» 
مع كونه فيهما عيتهماء فلا يغاير كلا منهما في خصوصهماء ولكن غيريّته في أحديّة 
جمعه الإطلاقى فى التى تخصّهء ولا يوجد فى الجزء ولا فى الكلء فإ تلك 
الأحديّة الجمعيّة الإطلاقة مطلقةٌ عن الكلية ال والإطلاق» فافهم . 

وهذا التفصيل لا يعلمه إلا العلماء بالله خاضّةً؛ لكونهم عرفوه في الأصل 
المطلق في شهودهم أوَلاء فلم يُحجبّوا في الفرع الذي هو الوجود المقيّد آجرأًء فما 
في الحقيقة إلا وجود مطلق ووجود مقيّدء وحقيقة الوجود فيهما واحدة» والإطلاق 
وان وا ا ات 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وعلى قَدَم شِيثِ ## يكون آخِرٌ مولود يولّد من 
هذا النوع الإنساني» وهو حامل أسراره» وليس بعده ولد في هذا النوع الإنساني فهو 
خاتم الأولاد يُولد معه أخت له فتخرج قبلّه ويخرج بعدهاء يكون رأسه عند رجليهاء 
ويكون مولده بالصين ولغتّه لغة بلده» ويسري العُقُمْ في الرجال والنساءء فيكثر النكاح 
من غير ولادة ويدعوهم إلى الله» فلا يجاب» فإذا قبضه الله وقبض مؤمني زمانه» بقي 
مَن بقي مثلّ البهائم لا يُجلّون حلالاً ولا يحرّمون حراماًء يتصرّفون بحكم الطبيعة 
شهوة مجرّدة عن العقل والشرعء فعليهم تقوم الساعة». 


فص حكمة. نفثية فى كلمة شيئية يفف 


قال العبد: اعلم: أن آدَمَ ع لما كان صورةً ظاهريّة أحدية جمع جميع 
الكمالات الأسمائيّة الإلهيّة الربَانيّة والكيانية» كان ظهور الوَّهْبٍ الجودي الامتناني به 
وفيه وخدانيًا جمعياء ثم ظهور التعيّنات ين قبله بحسب الحقائق الأول وحروف الأزل 
وعلى ترتيبها في وجود الأبناءء فأوّل التعيّنات بعده ‏ كما أومىء إليها ‏ من مرتبة 
الفيض» ولكن تعيّن الفيض وتحقّقه لا يكون إلا بين مفيض للفيض وبين مُفاضٍ عليه 
القن عو الله اله ونه الذى تعن عطاق زره على زج دا اسا 
والمفاض عليه هو العالم. 


والعالم عالّمان: عالمُ جمع وعالم تفصيل» فظهور الأسماء في عالم التفصيل 
وظهور الجمع الذاتي في عالم الجمع ولا بد لحقيقة الوهب من هذين الوجهين 
وظهورٌ الوهب من قبل القابل انفعاليَ» ومن قبل الواهب فعليّ. 

ولحقيقة الوهب نسبتان ذاتيّتان إلى الفاعل والمنفعل» وتعيْنْ الفيض في مراتب 
التفصيل إِنّما يكون بحسب هذين الوجهين» فهو من قبل الفاعل تعيّن الأسماء الإلهيّة 
الكمالية في قابليات كُمْل الأنبياء» ومن قبل الانفعال تعيّن الكمّل الآدميّين في مظهريّة 
تلك الكمالات الأسمائيّة» فآدمٌ ت4 مظهر أحدية جمع الأسماء ومظهر النفس الواحدة 
ومن حيبت اعتبار ذاتيّة الذات وإطلاقها لا يكون جل ولا اسم ولا صفة ولا حكم ولا 


نلعت . 

والاعتبار الثاني موجديّة الذات ومفيضيّتَها ومبدئيّتهاء ويظهر بحسب الإطلاق 
والتقييد» والفعل والانفعالء والأسماء والذات» فيكون في الأب الثاني وهو شِيتٌ 
## - تعيْنْ سر مرتبة الفيّاضيّة والوهب والجودء ثم تعيِّنُ المواهب والجكم الإلهيّة 
والرحمانية الذاتية في كُمّل الأنبياء على ما سيأتى بعد شيث ُ الذي هو مظهر أحدية 
جمع الفيض الرحماني والعلوم الوَهْبيّة الروحانيّة النورانية. 

فأوّل تعيّن الأسماء في مرتبة الجمعية الإنسانيّة بعد مرتبة الفيض بشيث 4# . 

نما كان بالتجليات التنزيهيّة في نوح ## بعد كمال ظهور أسرار التشبيه بقوم 
نوح» فنوحٌ صورةٌ أحدية جمع التنزيهات التوحيدية» ومظهرٌ تجليات الأسماء السلبية 
المفيضة للتزاهة والطهارة الإلهية» وأمَنّه - الذين لم يقبلوا دعوته ‏ مَظاهرٌ التشبيه الذين 
شبّهوا الصورٌ الجسمانيّة بالصور الأسمائية الإلهيّة النبوية. 

ثم مرتبة التقديس والنزاهة والطهارة بالفعل في إدريس 4 . 


۲۸ فص .انط في كلم ليه 


ثم تفصّلت الحقائق النبويّة بعد تعيّنها وظهور أحدية جمع كمالاتها في إبراهيمَ 
نا . وتحقَقَ إمامته في أولاده سليمانٌ ع في مرتبة ظاهرية أحدية جمع الكمالاات 
الأسمائية. وكملت فى داو وسليمان #هق. 


ثم ابتدأت بظهور مرتبة الجمع في الباطن» فيمن بعد سليمانٌ إلى عيسى 4 
حتّى ظهر كمال دعوة البطون فيه. 

ثمّ كمل الأمر في مرتبة أحدية جمع جميع الأسماء والذات في مقام الفردية 
الكمالية البرزخيّة بمحمّد عليه الصلاة والسلام. 

ثم ابتدأت بالصور الكمالية الأحدية الجمعية في مرتبة الباطن والولاية بآدم 
الأولياء» وهو أوّل ولىّ مفرد في الولاية المورّثة عن النبوّة الختمية المحمدية وهو 
علو ين أبن ا رمي ن واا ا ااا ا 
عة - في مظاهر الكمالات الإنسانية الأحدية الجمعية من الأولياء والورثة 
المحمديّين الإلهتّين إلى أن تمت الولاية العامة بعيسى بن مريم #. 

وإذا انتهت مراتب التفصيل الوَّهْبي جمعاً وتفصيلاً في الصور الجمعية الكمالية 
الإنسانية» وفي الصور التفصيلية الفرقانية نورانيُها في كمل الأنبياء والأولياء وظلمانيّها 

تن ارا والجتابرة اة وااو هاا فرت ك مت الرهيية ادن كان 

متحكه و م كدت #4 فى آخر مولود يولّد من النوع الإنساني الذي هو صورة 
ختميّة مرتبة الوهب الأحدي الج الكمالي الإنساني. فكونه تَوْأماً إشارةٌ إلى أن 
اوجاب اساي لدان م على ادر امان انال ل ا 
وذلك لها و ك 25030 

وخروج الأنثى قبل الذكر إشارة إلى أن المظاهر الأسمائية وك الوهب» وأنّها 
تظهر وتبدو قبل الوهب الذاتي الأحدي الجمعيء ولهذا كان أمْ رأسه ‏ وهو محل 
أحديّة جمع فُواه النفسانيّة» ومَنبِتُ الأعصاب التي بها يكون الحس والحركة ‏ بين 
رِجُليهاء لأن أحدية الجمع يكون بين الجمع الأوّل وهو اثنان في العدد الزوج. 

وكما كان افتتاح صور جمع الأول الناتجة أوَّلاً من الأبوين الأوّلِين ‏ أعين آدمَ 
وحوّاءة ‏ زوجاً زوجاًء فكانت تلد لآدمّ في كل بطن توأماًء إشارةً إلى أن ظهور مرتبتي 
الفعل والانفعال الناتجتين من صورة ا الكماليّة بين مرتبتي الحق 
والخلق يكون أحديًا جمعيّاء فكذلك انختمت الصورة البشرية» الناتجة من هذا النوع 
أيضاً زوجاً في صورة أحدية جمعيةء فتولدٌ خاتم الأولاد مع أخته توأماًء ضَرْبٌ مَل 


فص حكمة نفثية فى كلمة شيئية ۹ 


إلهي لهذا السرّ وإشارةٌ إلى انختام هذه المرتبة الوَهْبية والحكمة النَمثيّة المفتتحة بها في 
الكلمة الشِيئيّة لا مطلت الوهب؛ فان الله ومّاب دائماء ولكن مرتبة الوهب الجكمي 
الأحدي الجمعي الكمالي الخصيص بخاتم الصور الوجودية الظاهر أَوَلاً في ی 
فخاتم ادا صو اه الي اد لخم الكل ا لعن عمل عن ا 
وکات لم فلب أو أل َلسَّمْعّ وهو سَّهِيدٌ» [ق: ۳۷]. 

ولمّا كانت هذه المرتبة - الأحديةٌ الجمعيّة الكماليّة النفسية الخصيصة بأوّل صورة 
في النوع الأخير ‏ ظاهرة في خاتم الصور الوجودية في أقصى مرتبة الوجود وآجخر 
الأنواع كذلك» انختمت المرتبة بخاتم الأولاد الذي ولد في أقصى البلاد» وهو 
الصين» ثُمّ مُنِعت عن الظهور فلا د يواه بعده إنسان» إشارةً إلى أن إنزال الجكم 
المنتجة للكمال الأخير بلغ النهاية» فانختمت المرتبة فانقطع النوع في هذه النشأة وهذه 
الدورة. 

ثم يبقى بعده شِرار الخلق لا نزَّل الله إليهم الجكم» فيهم حيوانات في صور 
إنسان لإظهار كمال الحقائق الحيوانيّة الطبيعية البهيمية والسَبُعية في الصورة الإنسانية 
تماماً على ما تقتضيه الطبيعةٌ من حيث هي من غير وازع عقلي ولا مانع جكمي أو 
شرعيّ» فعليهم تقوم الساعة. 

وخاتم الأولاد أكمل زمانه» وله من العلوم الوَّهْبِيَّة والجكم النقّئية الظاهرة في 
الكلمة الشيثية أتمُ حظ وأوفرُ نصيب» ويدعو إلى الله بأحكام حكمته فلا يجاب إلى 
دعوته» فيقبضه الله إليه ويقبض معه ر مؤمني زمانه. 

وؤلأدة أجته قبله إشارة أيضاً إلى أن تحفى الحرقبة الفاعليّة بعد اتعين مرتية 
الانفعال» وولادته بعد أخته تصحيح ختميته؛ لأنّه لو ولد قبلها كانت هي الخاتمةء 
ولهذا لا يطرد هذا الحكم في كل تَوْأم. 

وكوف رأة عند رغلا عا أخرئ آيفا إلى ان الب اة الا 
الختمية إِنّما تظهر بعد ظهور رتبة التفصيل لتحقّق الآجرية» فافهم . 

واعلم : أن هذه الحكمة التَفئية تشتمل على مكاشفات عَليَة» وقواعدَ علميّة؛ 
وقوانينَ كشفية جكمية» فتدبّرها بفهمك الثاقب ونور إيمانك الصائب تَعْتّرْ على كنوز 
الجكم النازلة على الطريق الأمَّم؛ من المقام الأقدم» على المظهر الأكمل الأجمع 
الأتمّء والمنظر الأحسن الأعدل الأقوم» محمد بل . 


['] فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


قد سلف في سر إضافة هذه الحكمة السُبُوحية إلى الكلمة النوحية ما فيه مَمْنع 
ومُطْلَعٌ على حقائقه ونقول في مرتبة السبّوحيّة - وهي النزاهة والطهارة اللازمة مرتبةً 
الواحدية والأحدية والبساطة والنورية -: 

اعلم: أن كل تنزيه من كل منرُهِ لكل منزَِّ تحديدٌ منه له بتمييزه إِيّاهِ عمًا تميّزه 
تنزيهه عنه» وحصوله فيما عيِّنه له من وجوه التنزيه. وكذلك الإطلاق ‏ إن يجب - 
أيضاً تقييد له بالإطلاق» فأتعٌ اللامقيّدٍ أعلاه بإطلاقه نظراً عقليًا فكرياً. 

ا ان طت عق الل مره رل اجا واروث أن اعرف 
فخلقت الخلق وتعرّفتٌ إليهم' أي بألسنة الشرائع المنرّلة «فعرفوني» أي على ما 
عرَفتّهم فيما تعرّفت» وقيل: إنزال الشرائع كان العلم به - تعالى - بوجوه التنزيه عن 
سمات الحدوث والتركيب والافتقار» وإطلاق الاقتدار وهو التنزيه المشهور عقلاء فلا 
يتعدّاه عقل أصلا. 

وأمَا العارف بالله حقيقةٌ فهو جامع بين معرفتين: معرفةٍ يقتضيها العقل والدليل» 
ومعرفة يقتضيها الشرع لا يبلغها التأويل. وطريق العقل المنوّر الكامل فيها أن يرد علمَ 
ذلك عن الدليل العقلي وتعليمه ‏ إلى الله ويؤْمِنَ به وبكل ما جاءت به الشرائع 
المنرّلة على ألسنة الرسل على الوجه الذي أراده الله من غير تأويل بفكره ولا تحكم 
على ذلك برأيه وأمره؛ لأنَّ الشرائع إِنْما أنزلها الله - تعالى - لعدم استقلال العقول 
البشرية بإدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه في علم اللهء وأنى لها ذلك وقد 
تقيّدثُ بما عندها من إطلاق ما هنالك؟ فإن وهبها الله تعالى ‏ علماً بمراده من 
الأوضاع الشرعيّة» ومّنحها اطلاعَها على حكم من الأحكام الدينية الأصلية الأصيلة 
والفرعية المَرْعيّة من حقائق الإخبارات الإلهيّة التي يتخيّلها العقل بقوته الفكريةء فذلك 
من قبل الفيض الإلهي الرحماني والتعليم السبحاني الربانيَء فلا تُضِفْها إلى فكره» 
فتنزيهه الفكري يجب أن يكون مطابقاً لما أنزله على ألسنة الرسل غيل في كتبه المنزّلة 
عليهم» وإلآ فهو منرّه عن تنزيه العقول البشريّة بأفكارها؛ فإنّها مقيّدة بأوطارهاء 


۰ 


فض حكمة سبوحيّة فى كلمة نوحيّة ۳۱ 


واستقلت على جو أوكارها وأكزارهاء وكوشقت وشوفيت: بها تخدت العفائق: عن 
أخبارها؛ فإِنْها حينئظٍ يُكشّف الغطاء عن بصائرها وأبصارهاء فهي حديدة وتُطَلَمُ» 
فتطلع على الجكم المودّعة الإلهيّة في صور الأوضاع الشرعيّة وإخباراتها على وجوه 
سديدة» وينرّه الحىّ إذ ذاك عن التنزيهات العرفية بالأفكار العاديّة» ولهذا قال الشيخ 
- رضي الله عنه -: 

«اعلم : أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد. 
فالمنزه إِمَا جاهل وإمًا صاحب سوء أدب عن أمور بموجب استحسانه واستقباحه لفكره 
العاديّ وعقله العرفى. وخصّه بأمور سواها بحُكمه وأمره» والتنزية تحديد من المنرّهء 
له م الجر تة والتخصيص قد هد جا يننا مده عية ود نينا 
سواه» وهذا منافٍ للإطلاق الحقيقي الإلهي الذاتي» 

ثم هذا المنرّه إِمَا أن يكون عارفاً بن الله مطلق الذات بالإطلاق الذي لا يقابله 
تقييد » ب بالإطلاق عن الإطلاق والتقييدٍ والجمع بينهما على وجه الحصر واي 
فهو لا ينرّهه إذاً عمًا اقتضته ذاه فتنزيهه إذن عن شيء مع ذلك سوءُ أدب وتک 
على الحقّ بأن يكون على وجه وهو على خلاف ما عرف من الإطلاق الذي يقتضيه 
لذاته» وإن لم يكن عالماً بحقيقة الإطلاق الذاتي المذكور الذي لله تعالى» فهو جاهل 
بحقيقته تعالى وبالتنزيه الحقيقي الذي يقتضيه ‏ تعالى - لذاته بتحكيم رأيه وفكره على 
ما وردت به الشريعة من أمره ف ما دروا أله حى کدرو [الحَجٌ: »]۷٤‏ وقدروا 
الإدراك العقليٌّ الفكريٌّ فوق طورهء فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «ولكن إذا أطلقاه وقالا به» فالقائل بالشرائع 
المؤمنُ إذا نره ووقف عند التنزيه» ولم بَرَ غير ذلك» فقد أساء الأدبّء وأكذب الحقّ 
والرسل - صلوات الله عليهم ‏ وهو لا يتشعرء ويتخيل آله في الحاصل وهو في 
الفائت» وهو کمن آمن ببعض وكفر ببعض». 

قال العبد: الجاهل لحقيقة الحقّ وصاحبٌ سوء الأدب إذا أطلقاه ذ فى التنزيه» 
وَاقَمَيْنٍ على مقتضى معتقّدهما من التنزيه» ولم يشهدا سِوى مشاهدهما ال فَقَلْ 
تفن 5 واخد يسا الح المطلق مامه وخ ٠‏ في تقيوية» وأنتاء الاد 
وأكذب الحقّ والرسل بالعجب والعَجَب؛ لأنّه - تعالي - نر وشبّه وجمع بين التنزيه 
والتشبيه في أنه واحدة فقال: ليس کر ی4 [الشّورى: ]١١‏ فنرّه ##وهو 
أَلسّهِيعٌ الِب [الشورى: ]١١‏ فشبّه وهو جمْع بينهماء بل في نصف هذه الآية - وهو 
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قوله: للب كبو ی4 [الشورى:  ]1١‏ جَمَم بين التنزيه والتشبيه على قول من 
يقول منا: إِنْ الكاف في «كيثله» غير زائدة؛ فإِنَ فيه نمي مماثلة الأشياء لمثله» فمثله 
هو المنزَّهُ وهو إثبات للمثل المنزّو وهو عين التشبيه في عين التنزيه بمعنى أن المثل 
إذَا نره قالأولئ أن يكوك البحق مرها عن كل ها رة ع مله لأن زيه الل 
المُنْبَتِ في هذه الآية موجب لتنزيهه بالأحرى والأحق. وكذلك النصف الثاني مصرّحاً 
بالتشبيه ظاهراء ولكتّه ‏ عند التحقيق وتدقيق النظر الدقيق ‏ عينُ التنزيه الحقيقي في 
صورة التشبيه وصيغتّه؛ لأن قوله: وهو أَلسَيِيمٌ البَصِيِر4 [الشورى: ]١١‏ إثبات 
لخصيص أو لخصيصيّة بإثبات السميعية والبصيرية» بمعنى أنه لا سميع ولا بصير في 
الحقيقة إلا هوء ذ فهو السميع بعين كل سَمْعِ سميع» > والبصيرٌ بعين كل بَصَّرٍ بصير. 
فهو تنزيهه - تعالى - عن أن يشتركه غيره في السمع والبصرء وهو حقيقةٌ تنزيهه لنفسه 
وتنزيه المحققين» فافهم . 

فلمًا أقرّت العقول بالعجز عن إدراك الحقائق على سبيل الإحاطة والحصر - 
طائفة جاهلة بحقيقة الأمرء عادلة عن طريقة يقة السرّ؛ فإتهم قالوا: 00 
إدراك عقولنا ‏ فلا معقول عليه» مع اعتراف أفاضلهم وأكابرهم بأل الفكر قوّة جزويّة. 
وأ ما يصل إليه الإنسان بفكره ليسيرٌ بالنسبة إلى ما لم يصل إليه» وأنَ العقول 
المتعيّنة في القوى المزاجية» المقيِّدةَ الجزوية مقيّدةٌ جزوية كذلك بحسّبهاء وأنى 
للأفكار المقيّدة الجزوية أن تدرك الحقائقىٌ المجرّدة المطلقة من حيث هى كذلكء إلا 
أن تنطلق عن قيودها أو تتقيّد المطلقاتٌ المجرّدةٌ بحسب شهودها و فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ولا سيّما وقد علم أنّ ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطقت 
في الحق بما نطقت به إنما جاءت به في العموم على المفهوم الأرّل؛ وعلى الخصوص 
على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأيّ لسان كان في وضع ذلك اللسان؛ فإِنَ 
للحق في كل خلق ظهوراًء فهو الظاهر في كل مفهوم» وهو الباطن عن كل فهم إلا 
عن فهم من قال: إِنْ العالّم صورته وهويته» وهو الاسم الظاهر». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن المعرفة الحاصلة للعقلاء توجب - باتّفاقهم 
وتقتضي باجتماعهم وإطباقهم ‏ تنزيه الحقّ عن صفات الممحدثات والجسمانيات» 
وسلبٌ النقائص عن جنابه» وثَمْيَ النعوت الكؤنية الحدوثية عنه» فالعقول مُطبقة على 
ذلك. ولو كان المراد الإلهي من معرفته هذا القدرّء لكان بالعقول استغناء واكتفاء عن 
إنزال الشرائع والكتب» وإظهار المعجزات والآيات لأهل الحُجّبء ولكنّ الحقّ 
- سبحانه وتعالى ‏ غنيّ عن تنزيه العقول بمقتضى أفكارها المقيّدة بالقوى المزاجية» 
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ويتعالى عن إدراكها ما لم تتصل بالعقول الكليّة فاحتاجت من حيث هي كذلك في 
معرفتها الحقيقةً إلى اعتناءِ ربّاني وإلقاء رحماني يهِيِّىءُ استعداداً لمعرفة ما لا تستقل 
العقول البشرية بإدراكه مع قطع النظر عن الفيض الإلهي . 

فلمًا جاءت ألسنة الشرائع بالتنزيه والتشبيه والججع هما > كان ات إلى 
أحدهما دون الآخر باستحسانٍ عقلي فكري تقييداً أو تحديداً للحق , بمقتضى الفكر 
والعقل من التنزيه عن شيء أو أشياءَ أو التشيية 4 بشيء أو أشياءً » بل مقتضى العقل 
المنصف المتصف بصفة نَصَمَةَ أن E‏ المراد 
للد عن غير جرم بتأويل معيّنِ ولا جوج إلى كامر ea‏ الع مقيّداً بذلك» ولا 
عدول إلى ما ا المفهوم من كل وجه محدداً لذلك» ولكنّ الأحقّ 
والأولى والأجدرَ والأحرى أن الخد القضيّة شرطيّة فنقول: إن شاء الحقٌ» > ظهر في 
كل صورة» وإن لم يشأ لم تَنضَفٌ إليه صورة» بل الحق أن الحق منزْه في عين 
التشبيه» ومطلقٌ عن التقييد والحصر في التشبيه والتنزيه؛ وذلك لأنْ التنزيه عن سمات 
الجسمانيات وصفات المتحيّزات تشبيه استلزامي» وتقييد تضمني بالمجرّدات العَريّة عن 
صفات الجسمانيات من العقول والنفوس التى هى عرية عن سمات المتحيّزات» بريّة 
عن أحكام الظلمانيات. 

وإن نره الح أيضاً مره عن الجواهر العقليّة والأرواح العليّة والنفوس الكليّة؛ 
فذلك أيضاً تشبيه معنوي بالمعانى المجرّدة عن الصور العقلية واليِسَبٍ الروحانية 
وَالتفيبافة: 

وإن نره عن كل ذلك» فذلك أيضاً إلحاق للحق بالعدم؛ إذ الموجودات المتحققة 
الوجود. والحقائق المشهودة على النحو المعهود منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة» 
لا تتناهی» وتقبيد بعقائد تتباين وتتنافی» وعلى كل حال» فهو تحديد وتقييد» وذلك تنزيه 
ليس في التحقيق وجهُ سديدء وحقيقة الحق المطلق تأباه وتُنافيه وتباينه ولا ثُوانيه. 
ولا سيّما وقد نزلت الشرائع بحسّب فهم المخاطب على العموم ولا يسوغ أن يخاطب 
الحق عبدّه بما برج عن ظاهر المفهوم» فكما أمَرَنا أن نكلّم الناس بقدر عقولهم» فلا 
يخاطبهم كذلك إلا بمقتضى مفهومهم ومعقولهم» ولو لم يكن المفهوم العام معتبراً من 
كل وجةء لكان اا وکا و كلها مرموار 0 وذلك تدليس» والحق - تعالى - 
يَجلَّ عن ذلك» فيجب الإيمان بكل ما أخبر به من غير تحکم عقلي ولا تأويلٍ فكري؛ إذ 
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وحيث أقرّت العقول بالعجز عن إدراك الحقائق فعججزها عن إدراك حقيقة الحق 
أحقٌ في أصحَ المذاهب والطرائق» فلا طريق لعقل ولا وجة لفكر مفكر أن يتحكم 
على الذات الإلهي بإثبات أمر لها أو سلب حكم عنها إلا بإخباره عن نفسه؛ فإِن 
الذات المطلقة غير منضبطة في علم عقلي ولا مُدرَكةَ بفهم فكري» ولا سيّما لا وجه 
ل إلا بإدراك المحكوم به» والمحكوم عليه» وبالحكم حقيقة» 

بحقيقة النسية بينهما. وهذا مقوّر عقلاً وكشفاً دائماًء فليس لأحد أن يتحكم بفكره 
جارك الحقّ عن نفسه وتأوَلِها على ما يوافق غرضّه ويلائم هواه ومُدرّكه؛ فإِنَ 
الإخباراتٍ الإلهيةَ مهما لم يرد فيها نص بتعيْن وجه وتخصيص حكم» فهي متضمّنة 
على جميع المفهومات المحتملة فيها من غير تعيين مفهوم دون مفهومء وهي إِنّما 
تنزل في العموم على المفهوم الأوّل وفي الخصوص على كل مفهوم يفهمه الخاض 
من تلك العبارات» والحق إِنّما ذكرٌ تلك العباراتٍ عالماً بجميع المفهومات» محيطاً 
بها وجميعْها مراد له بالنسبة إلى كل فاهمء ولكن بشرط الدلالة اللفظية بجميع وجوه 
الدلالة المذكورة على جميع الوجوه المفهومة عنها في الوضع العربي أو غيره أي لغة 
كانت تلك الإخبارات بها؛ لأن للحق ظهوراً في كل مفهوم ومعلوم وملفوظ ومرقوم» 
وفي كل موجودٍ موجودء سَواءٌ كان من عالّم الأمرء أو من عالم الخلقء أو من عالم 
الجمع؛ فهو الظاهر في الكلّ بالكلء وعينٌ الكل والجزوء وكلّ الكل؛ فهو الظاهر 
في كل فهم بحسّبه غيرٌ منحصر فيه ولا في غيره من المفهومات» وهو الباطن من كل 
فهم ومفهوم إلا مَن رزقه الله فهُمَ الأمر على ما هو عليه» وهو أن يرى أن العالم 
صورة الحق وهويّةَ العالم هويّةٌ الاسم «الظاهر»» وصورة العالم هو الاسم «الظاهر؛؛ 
وهويّةَ العالم هو الاسم «الباطن» وهو من حيث هو المطلق عن التقيّد بالظاهر والباطن 
والحصر في الجمع بينهما وهو غير المتعيّن المطلق مطلقاً في عين تعيّنه بعين كل عين 
من أعيان العالم» فافهم. 


قال رضي الله عنه -: «كما أنه بالمعنى روح ما ظهرء فهو الباطن». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الحق ‏ من حيث كونه عينَ العالم ‏ كان العالّم 
صورته وهويّته؛ وكان هو الاسمٌ الظاهرٌ عيئّه من هذا الوجه» وهو من كونه عينَ معنى 
العالم وحقيقتّه هو روح العالم والاسمٌ الباطن عيئّه . 


قال رضي الله عنه -: «فنسبته لما ظهر من صورة العالم نسبةٌ الروح المدبر 
لصورته». 
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قال العبد: لا يَسبقُ إلى فهمك من هذه النسبة المذكورةء وقوله: «ما ظهر» 
عالمٌ الأجسام فقطء لجعي ما بست عالماً من عالم المعاني فما دونه من العوالم 
العقلية والروحية والنفسية والطبيعية الجسمانية والعنصرية والمثالية والخيالية والبرزخية 
والحشرية والجنانية والجهئّمية وصور كثيب الرؤية وصور التجليات الجلالية والجمالية 
والكمالية أبدَ الآبدين ودهرٌ الداهرين» كل هذه ظاهريّةُ الحق» ونسبئُه إلى الكل كنسبة 
الروح المدير لهيكله. فالمسمّى عالماً هو صورة الح والحقٌّ روحه المدبر له» فمن 
عرف شيئاً من العالم» وعرفه عَرِيّا عن الحق» فما عَرّفه ولا عرّفه على ما هو عليه 
وكذلك بالعكس من عرف الحق في زعمه وعرفه برا عن العالم وعريًا عنهء فما عرفه 
ولا عرّفه. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فيؤخذ في حذ الإنسان ‏ مثلاً ‏ باطئه وظاهرٌه 
وكذلك كل محدود» فالحق محدود بكل حد» أي لكل محدود «وصور العالم لا 
تنضبط» ولا يحاط بها ولا يُعلم حُدود كل صورة منها إلا على قدر ما يحصل لكل 
عالم من صورة» فلذلك يُجهل حدٌ الحق؛ فإنّه لا يُعلم حدّه إلا بعلم حدٌّ كَل صورةء 
وهذا محال حصوله» فحدٌ الحق محال». 


قال العبد: لما كانت صورة العالم ظاهرية الحق» وهويتُه باطئه» لزم أن يكون 
الحدّ الكامل لكل شىء هو بذكر حده آخذاً ظاهرّه وباطته» والحق باطن الكلء فإن 
لم يكن مذكوراً في حدّ كل محدود» لم يكن الحدّ كاملاء وهو تعالى ‏ إن حُذَء 
خد بجميع الحدّ على الحدّ الذي ذكرناء لا على الحدّ الرسمي للحدود في عرف 
الحكمة الرسميّة المنطقيّة» ولكنّ الحقّ يتعيّن فى كل محدود بحسّبه وقذرف فلا 
ينحصر في حدٌ ولا في جميع الحدود المحدودةء ولا ينحصر حذه أيضاً في الجمع 
من جميع الحدود إن انحصرت» ولكتّها لا تنحصر أصلاء فلا يد الحقٌ أبداً؛ فهو 
حدٌ كل شيء وليس له حدّء فلو حصل لنا الإحاطةٌ بحدود جميع صور العوالم 
وأرواجها وحقائقها ومعانيها» وانضبطت لنا حدودها ظاهرةً وباطنةً» لتأتول لنا من 56 
جد ال ولكئها لا تنضبط ولا يحاط بها أبداً فلا يحدّ الحق. 


وأيضاً: فإنْ الحق لا يتميّز بخصوصية تُفصّله عن خصوصيّة؛ وإلا لكان محدوداً 
مقيّداً بتلك الخصوصيّة. ولمًا لم تنحصر الصور ولم تنضبط التعيّناتُ غيرٌ المتناهية» 
لم يكن حدٌ الكل إلا بكلَيّته مجملاًء وذلك أيضاً اعتبارٌ يُعتبر مجملاًء فلم يكن حدٌ 
الحق. 
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وأيضاً لأنه - تعالى ‏ أحديّة جمع جميع الحقائق الخصوصيّة والاشتراكيّة كلها ما 
تناسَبٌ وتشاكلَ وتبايّنَ وتّنافى وتّضادٌ وتّناقضء فلا يُعلم حذه» لكون الحدود مصورةٌ 
للمحدودات ومتحقّقةٌ فيها فهي غير معلومة» ولا يُحاطْ بها في نفس الأمرء فلا يلزم 
من عدم الإحاطة بالحدود والمحدودات ولا من عدم علمنا بالحدود كلها على سبيل 
الحصر كوه تعالى ‏ محدوداً بحدود المحدودات كلها من كونه ‏ تعالى ‏ عينَ الكل 
إلى ما لا يتناهى مطلقاً عن الانحصار في الحدود والمحدوديّة واللامحدوديّة. ذلك 
مَبْلَعُنا من العلم ولا يبلغ كل ما فيه» وهذا غاية البيان» والله المستعان. 

قال رضي الله عنه -: «وكذلك من شَبّهه وما نَرّهه» فقد قيّده وحدّده وما 
عرفه» ومن جمعٌ في معرفته بين التنزيه والتشبيه» ووَصّفه بالوصفين على الإجمال؛ 
لأنّه يستحيل ذلك على التفصيل لعدم الإحاطة بما في العالم من الصُّوّرء فقد عَرَفه 
مجملا لا على التفصيل» . 

قال العبد: وكما تقدم القول في المنزّه بالتنزيه العقلي إِنْه ناقص المعرفة؛ لكونه 
مقيّداً للمطلق ومحدّداً لما لا حدّ له بما يُخرجه ويميّزه عن جميع ما ينزّهه عنه» 
فكذلك المشْبّهُ من غير تنزيه غالط؛ لأنّ التشبيه تقييد وتحديد أيضاً للمطلق الذي لا 
حذ له بقيده وحصرهء وهو المطلق بالذات والوجود؛ لأله وَصفه بوصفٍ ذي حذء 
وحدّه بحدٌ ذي وصف معيّنء وقيّده بذلك» ذاهلاً عن ضدّ ما قال به أو نقيضه وهو 
التنزيه؟ ولقبوله - تعالى ‏ الوصفين معا على الوجه الأكمل الأجمع؛ وذلك لأ المشْبّه 
يشبهه ‏ تعالى - بالجسمانيات» ويحصره في ذلك المنرّهُ بتزهه عنها كذلك. فكل واحد 
منهما يقيّده إذن بمفهومه» ويحدّده بمعلومه» وحقيقتُّه ‏ تعالى ‏ تقتضي الإطلاق 
واللاحصر. 

ثم إِنْ التشبيه يقتضي: مشبّهاًء ومشبّهاً به» ومشبّهاً. وفيه اشتراك للحق بما يشبّه 
فيه بما يشبّهه به فيما يشبهه به شبهه» وحيث ورد التنزيه والتشبيه معا في إخباره 
- تعالى - عن نفسه في مفهوم العموم وفي معلوم أهل الخصوصء أخبر عن نفسه في 
التشبيه في عين التنزيه والتنزيه في عين التشبيه» وذلك في كتبه المنزّلة» وعلى ألسنة 
رسله المرسلةء فالأخذ بأحدهما دون الآخر كفرٌ به وبما أخبر عن نفسه من حيث أحد 
الوجهين» وجُتُوح عن حق الإيمان» ولكنًا آمنا بما جاء عن الحق وشبّهْنا كما أحْبَرنا 
به - تعالى - عن نفسه على الوجه الذي أراده من غير تحكم عقلي ولا تأويل فكري 
وعلى مقتضى المفهوم الأوّل من اللفظ والعبارة» ونزَّهْنا أيضاً من حيث ما ورد التنزيه 
في القرآن المجيد من غير تحكم عقلي ولا تلط فكري ولا تأويل تقيبدي بأمر دون 
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أمرء فقد وفْيْنا الحقيقة مقتضاها وأعطينا من الله في حق كل مرتبة ما أتاهاء ومّن جِمّع 
بين المعرفتين مناء ولم يحصر الأمرّ وأطلق» فهو الإمام العلام» حسنةٌ الليالي 
والأيّام . 

ثم إن الواصف للحق بالوصفين إِما أن يصف بهما إجمالاً وهو الممكن في حق 
العارفين» ولكن منهم من يصفه بهما امتثالاً واتّباعاً لما جاء به الشرع المطهّرء وذلك» 
ا ا ا ل ا ل ل إنَما هو 
عبد الله لا اة فته للفضول» ولا شائعة التحكم , بمقتضى العقول» ومّن وصفه منا 
بهما معاً - محقّقاً بأنَ كل ذلك مقتضى الحقيقة وأنْ الهويّة تقبل الأضداد والأمثال 
لكونها محيطة بالكل ء وشاملة للجميع» حاصرةً غير محصورة ‏ كان كاملّ المعرفة تام 
الكشف. عام الشهودء أستاذ الطريقة» كأبي سعيد الخرّازء حين سئل: بم عرفت الله؟ 
قال: بجمعه بين الأضداد: ظالْمْ تَر إل رَيْكَ كف مَدَّ اَلْظِلَّ4 [القُرقان: 45] وَصَف 
هويّتّه الأحدية الجمعية بالأوّلية والآخرية والباطنية والظاهزية بيع ما بين هذه السب من 
التضاد والتنافى» بقوله تعالى: «هو الأول وَالآخْرٌ وَالظهرٌ باط [الحديد: ۳] فجعل 
عرلكه EE E‏ سات الفدة زلا شين قي لزعت ينا 
إجمالا . 

وأمَا وصفه ‏ تعالى ‏ بالكل على التفصيل فليس إلا لله إلى ذلك سبيل؛ لامتناع 
تفصيل ما لا يتناهى دفعةً واحدة بطريق التوصل» ولكنّ الحق يفصّل ويوصل أبدَ 
الدهر من غير تناه ولا انقطاع . ولو فرضنا الإحاطة بكلّ ما حصل فى الوجود من 
الحدود» فوضفه بكل ذلك على الإجمال أو على التفصيل فونه سحلي اين 
بالمتناهي المحدود؛ لكون الحاصل فى الوجودء إذ ذاك وعنده من الشهود ‏ مجملا 
اوا رر باتهائة إلى الم بل ب ن الوسوه ما لم برد ي ا 
من المراتب» فالحصول على المعرفة والتعريف» والوصول إلى التحديد والتوصيف 
على التفصيل ممتنع مستحيل» وإن عرف بكل ما دخل في الوجود ‏ ما لم يدخل - 
كان مجملاً أيضاًء وإن عرف بالتفصيل في الأوّل مفصّلاً وفي الثاني الباقي مجملاًء 
كان مركباً من المجمل والمفصّل؛ وما في التحصيل حينئذٍ تفصيل لتوصيلٍ من كل 
وجه» والجمع أكمل وأشمل» فتحمّقْه. 

قال رضى الله عنه -: «ولذلك ربط النبئ - ييه - معرفةً الحق بمعرفة النفس»› 
فقال: «من اف نفسه» فقد عرف ريّه) وقال تعالى: سيهر اتا فى 0 
[فُصَلَت: ]٥۳‏ وهو ما خرج عنك 9وَفِ اشم [تُصَلَت: 0] وهو عينك حى يي 
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لهم [فُضصَلّت: 5] أي للناظرين «أنَّهُ لْلَنُ 4 [فُصَلّت: ]٥١‏ أي من حيتُ إِنك 
صورته وهو روحك. فأنت له كالصورة الجسمية لك» وهو لك كالروح المدبّر لصورة 
جسدكء والحدٌ يشمل الظاهر والباطن منك فإنَ الصورة الباقية إذا زال عنها الروحٌ 
المدبّر لهاء لم يَبْقَ إنساناًء ولكن يقال فيها: إِنّها صورة تُشبه صورة الإنسان» فلا فرق 
بينها وبين صورةٍ من خشب أو حجارة» ولا ينطلق عليها اسم إنسان إلآ بالمجاز لا 
بالحقيقة» . 


قال العبد: معرفة العبد ربّه من معرفة نفسه على وجهين: أحدهما: معرفة 
النظير. والثاني : معرفة النقيض فيعرف ربّه بالكمالات الحاصلة فيه بأنه للحق على 
الوجه الأكمل الأحقٌء ويعرف أيضاً بنقائض ما هو عليه من النقائص» وسلب جميع 
ما هو عليه من صفات النقص عن الجناب الإلهى» وهذا أيضا معرفة مجملة بالربٌ» 
اميل دم و ا ا کن ا كال يرث النفْسَ على التفصيل» 
كذلك لم يعرف الحق على التفصيل» وإنّما لم يعرف نفسه على التفصيل؛ لأنّه على 
صورة ربّه» وصورة العالم» وكل واحد منهما غير متناهي التفصيل» فالمعرفةٌ التفصيلية 
تستحيل إلا ما شاء الله العليم القديرء ولهذا ربط رسول الله َة - معرفة الربّ 
بمعرفة النفس؛ لأن الإنسان الذي هو أحدية جمع جمع الجميع» إذا علم حقائقٌ 
نفسه» روحانيّها وطبيعيّها مع قواها ولوازمها ولوازم لوازمها وعوارضها ولواحقها على 
التفصيل أو على الإجمال» كانت معرفته بربّه كذلك. فقال: لاسَئْرِيِهِم ءَايينَا فى 
الفاق 1فُصَلّت: *04] وهو ما خرج عنك ظاهراًء إذ لا خارج عنك معنى رن 
نيم 4 فُصَلَت : ]٣‏ وهو عينهم التي هي صور أحدية جمع الآياتك كلها: 

والمعرفة الحقيقية بالربٌ إنما تكون بالجمع بين المعرفة بالآيات الإلهية في 
الصور الآفاقية التفصيلية في جميع عوالم الفرق والتفصيل» وبين المعرفة بأحدية جمع 
الآيات الأحدية الجمعية التي في الصور الإنسانيةء فإِنّ الله خلق آدمّ على صورة 
الله تعالى» وخلق العالّم على صورة الإنسانء فالعالّم هو الإنسان الكبير صورةً لا 
معنى» والإنسانٌ هو العالم الصغير صورةً لا معنى» والعالم هو الإنسان الصغير معنى 
الكبيرٌ صورةً» والإنسان هو العالم الكبير معنئ الصغيرٌ صورةٌء فافهم. فالمعرفة 
الحقيقية في الجمع بين المعرفة التفصيلية الآفاقية وبين المعرفة الأحدية الجمعية» 
والجامعة بين معرفة الجمع والتفصيل؛ ومن رأى الآياتٍ الربانيةة المفصّلة في العالم» 
علم أنْ له ربا عليماً بحقائقهء حكيماً بأوضاعه وترتيبه في دَرَّج مراتب أصله ودقائقه» 
ثم رأى من كل آية من تلك الآيات التفصيلية أَنْمُوذجاً في نفسه» فرأى في نفسه أحدية 
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جمع تلك الآيات كلّهاء فيرى ربّه قد استوى على عرش مظهرية الأحدية الجمعية 
الكمالية استواءً أحدياً جمعياً قرآنياً واستوى على عرش مظهرية العالّم استواءً تفصيليا 
فرقانياً؛ فتبيّن له أنه الحق القيّوم بصورتك وصورة العالم بصورتك وهو روح الكل 
وروح روح العالم» وهو أنت» فأنت للحق ومنه بمجموع ظاهرك وباطنك وأحدية 
جمعك كالصورة الجسمانية لك من حيث ما يقوم بمصالحها وتربيتهاء وهو لك 
كالروح المدبر لصورتك. فإنه مدبّرك بحقائق ذاته وصفاته وتوالي فيضه وتجلياته» كما 
أن روحك يُدبّر بإذن الله جثمائّك بقواها الباطنة والظاهرة. وكما أن روح العالم - وهو 
الإنسان الكامل ‏ مدبّر العالم» وهو صورته التفصيلية» وصورة ربوبيّة الربٌ للعالمين 
عينُ صورة ربوييته لك. وبك يدبّر العالم ويدبّرك؛ كما يدبّر روك جسمانيتك» وحدٌ 
الإنسان يشمل ظاهرّه وباطنه؛ لأ الحق في مشرب التحقيق الأتمٌ والكشف الأخص 
العم باطئك وهويّتك. وأنت صورته» لذلك يجب للمحقق أن يأخذ الحق في كل 
حدّ لكل محدودء وهو المعتبر في مشرب الكمال وإلاً فليس بحدّ كاملء بل هو الحذ 
ابارت بى جكماء ازى جد يات اعا لا عير وھ إن كنت ف 
وإلأ فاسكٺ» فليس تمسك فادرج إلى غيره» والله المستعان. 

والدليل على أن الحدّ يجب أن يكون شاملا للظاهر والباطن أن الصورة الإنسانية 
إذا زال عنها الروح لا يصح أن يقال فيها: إنسان» بل صورةٌ إنسانية» فلا فرق بينها 
وبين صورةٍ إنسانية من خشب أو غيره» وإن أطلق عليها اسم الإنسان فبالمجاز لا 
بالحقيقة» فكذلك إن لم يشمل الحد للحق الذي هو لك كالروح المدبّر لجسمك لم 
يكن حذا کاملا. 

قال الشيخ: «وصور العالم لا يمكن زوال الحق عنها أصلاء فحدٌ الألوهة له 
بالحقيقة لا بالمجاز كما هو حد الإنسان إذا كان حيًا. وكما أن ظاهر صورة الإنسان 
تثني بلسانها على روحها ونفسها فالمدبّر لهاء كذلك جعل الله صورة العالم يسبّح 
بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم؛ لأنا لا نحيط بما في العالم من الصورة؛ فالكل ألسنة 
للحقّ ناطقة بالثناء على الحق. ولذلك قال: الحمد لله ربّ العالمين. أي إليه يرجع 
عواقب الثناء» فهو المُثني والمثنئ عليه». 

قال العبد: لما كان الحقٌ باط الخلقء والخلق ظاهرَ الحق» فلا يمكن فرض 
زوال الحق عن العالم» ولا فض زوال العالم عن الحقء وإلاً لانعدم العالم بأسره؛ 
لأن الحق ‏ تعالى ‏ هويّة الكل وهو المدبّر للكل» والقَيّامُ به» وروحه الذي به حياته 
وبقاؤه ووجوده» وفيه وبه شهوذه» والعالم مع قطع النظر عن الوجود الحق عدم 
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محض لا يمكن شهوده» ووجودُه بالنظر إليه تعالى» وترجيخځه لجانب الوجود واجبٌ 
الوجود» فكما أنه يؤخذ في حدّ الإنسان الصورةٌ الظاهرة والهويّة الباطنة» ولا يزول 
باطن الإنسان عن ظاهره في حدّهء فكذلك الألوهة لا تزول عن العالم؛ لعدم زوال 
الربَ عن المربوب» والإلهِ عن المألوه؛ والعلةٍ عن المعلول. 

ولمّا كان العالم عبارة عن مجموع الصورة وأرواجهاء كذلك يثني على أحدية 
جمعها وجامع فرقها وصدعها بين معاني أصلها وصور فرعهاء وكذا أحدية جمع 
العالم - وهو الإنسان ا - يني على الله الذي هو عين أحدية جمع 
الجميع» فالكل ألسنة الحق بشني بها على نفسه. 

وقد استقصينا الول على ذلك في بيان مراتب الحمد في خطبة الكتاب. فقوله: 
«الحمد له رب الْعتلييَ 4 [المَاتحَة: ؟] ثناء من الحق على نفسه بألسنة 
العالنيق أو ثا العالمية: على الله اة الج أو ناء الى على الح سال الى 
من كونه عينَ العالمين ومن كون العالمين عينَ الوجود الحق المتعيّن في أعيان 
العالمين» فثناء من العالمين على الحق أو على العالمين من بعضه لبعض» فتدبّره إن 
شاء الله تعالى» فإليه يرجع عواقب الثناء ومصير المحامد على كل وجه. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه - شعر: 

«فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً وإن قلت بالتشبيه كنت محدّداً 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّداً ‏ وكنت إماماً في المعارف سيدا 

فال الع اند ات يه قن اا أ نويه ال هي اة وار فييك 
وتمييز عمًا هو له وتجرید» وأ تشبيه ما لا حذّ يحيط به تحديدٌء رتفي الع 
بوصفه بالجمع بينهما على وجه الإطلاق تعريفٌ كامل وتوقيف شامل عند أرباب 
الوحدة والتوحيد. وأصحاب الجمع والوجود والتفريد؛ لأنّه عدم الحصر في الأمرين 
ولا في الجمع بين الطرفين» والعارف المعرّف للحق بأحدية جمع الجمع هو الإمام 
الذي يصف كل واحد من الطرفين بما يخصّهء ويسدّد النظرٌ إلى الحقيقة بكل ما 
للطرفين من غير تمييز وتعيين وتنقيص» فهو الفائز بِالحُسْئَبَيْن والحائز للمَعْتَييْنَء فله 
السيادة في المعارف على الفريقين؛ لكونه جامعاً بين المعرفتين. 

ولا يقال: إن الجامع بين التشبيه والتنزيه 0 محذداً أو مقيّداً بالجمع بينهما؛ 
لأنَ الجامع غيرُ حاصر في أحدهما معيّنا. ولا مطلقاً غير معيّن كذلك ولا فيهماء بل 
جِمْعٌه إطلاق الأمر عن الحصر في التنزيه والتشبيه والجمع بينهماء فهو تنزيه بالإطلاق 
عن حصر تقييد التنزيه وتحديد التشبيه» فافهم. 
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قال رضى الله عنه -: شعر: 
«فَمَن قال بالإشفاع كان مُشرّكاً 2 ومن قال بالإفراد كان مفرّداً) 


يعني - رضي الله عنه -: صاحبّ شهود الشفع› وهو الذي یری حقاً وخلقاًء 
وينه الحق عن الخلق» مُثبتاً وجودين اثنين» فهو تون مُشرك قد أشرك الخلق بالحق 
في الوجودة وعلى هذا المُعَرّكُ ‏ بتشديذ الراء ‏ مثبت الشريك» وقد يؤخذ اشحقاقة 
من الشَرّكء وهو الحبالة» ويكون حيئئذٍ بمعنى المقيّد للوجود بالإشراك في الشفعية 
والحقيّة بالخلقية» وهي الزوجية من العددء فهو جاعل للحق ثانيّ اثنين» وذلك كُفره 
- أي سَّئْرْهِ - للوحدة الحقيقية بالشفعية العددية الاعتبارية. 

ومن أفرد بالتنزيه. وقال: الشفعية والزوجية للعدد» والحقٌ يتعالى عن المعدود 
والعدد. فقد ميّزه أيضاً عن التعديد والعددء وأخرجه عنه مع إثباته في الوجودء ووقع 
من حيث لا يُشعر في عين ما وقع صاحبه المشْبّهُ؛ لأنَ كلا منهما أثبت ثانياً للحق في 
الوجود كذلك. وحيث أخرج الحنّ عن الوجود في عدد الشفع» فهو كمن قال: إنه 
ثالث ثلاثة من حيث لا يدري» أو رابع أربعة؛ لان العدد إمَا زوج أو فرد» فباعتبار 
أوّل عددٍ زوج كان ثالتٌ الثلاثة» وباعتبار أوّل عددٍ فردٍ كان رابع الأربعة. وإن قال: 
نه ثالث اثنين أو رابع ثلاثةٍ ‏ على أنّه هو الموجود وحدّه مع اعتبار اثنين عدميّين ما 
لهما وجودء أو ثلاثةٍ كذلك - فلم يُشرك ولم يكفرء بل وحد على الحقيقة. 

قال - رضي الله عنه - شعر: 

«فإتاك والتشبية إن كنت ثانياً وإتاك والتنزية إن كنت مُفْرداً) 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: إذا قلت بوجود الاثنينية فى الوجود ‏ بأن تقول: وجود 
ملا وجوه متك ف لنت الما با ر کے محا ال ريد المظلق 
وبالعكس. وإن قلت بإفراد الوجود للحق فلا تُنَزّهْه؛ لأنّ الحق الذي ليس معه شيء 
لا يتنرّه عن نفسه ومقتضى ذاته» وما ّم غيرُهء ثم التقييد والإطلاق ERE‏ 
علمت - ذاتيتان لوجود الحق» فهو لا يتنرّه عن مقتضى ذاته . 

قال - رضي الله عنه - شعر: 

«فما أنت هُؤ؛ بل أنت هُوْ وتراه في فين الور فش ها ا 

يعني رضي الله عنه -: اعلم: أن وجود الحق وهويّتّه كناية عن غيبه ولا تعيّنه 

الذي لا يتعيّن في كل تعيّن» ولا يُشْهّد. و«أنت» كناية هو عينه المتعيّن في عيان 
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الشاهد» فنفيه - رضي الله عنه ‏ «أنت» عن «هو» نَفَْىُ تقييدِ التعيّن عن إطلاق الوجود 
الحقٌّ من حيبت هما كذلك» وإثباثه ‏ رضي الله عنه ‏ «أنت» عينَ «هو؛ من حيث 
حقيقة الوجود الذي هو في المطلق مطلق وفي المقيّد مقيّد. فالوجود هو من حيث 
إطلاق هويّته ‏ تعالى ‏ ينتفي تقييدٌ التعيين عنه» وهو من حيث الحقيقة والعين عينٌ 
للكلّء فتارةٌ يوضع المطلق ويُحمل عليه المقيّدُء وبالعكس يوضع المقيّد ويحمل 2 
المطلقء وتارةً ينف كل منهما عن كلّ منهما باعتبارين مختلفين» وهو من حيث 
الهوية التي هي عين المطلق والمقيّد في الشهود ‏ مطلق في الإطلاق والتقييد» فالمقيّد 
هو الام «الظاهر) وهو العالّم الاه والمطلقٌ هر الباطن الحنُء وحقيقةٌ الوجود 
الحقّ وهويتُه فيهما عينهماء تعالت وتباركت. 

ف تراه في»» يعني : - رضي الله عنه ‏ في الحقيقة المحمدية البرزخية الجامعة 
بين الاسم الظاهر وات الباطن ١اعين‏ الأمور» کا نيحا مقا عا رفا 
لق لأنْ «أنتَ» و«أنت» و«هو» واهي) ولانحن» وكافٌ المخاطب. وتاءه» وياءً 
المخاطب المتكلّم» كلّها كناياتٌ عن عين واحدة ما نّم غيرُهاء ظهرت في مراتبٌ هي 
مقاماتٌ بطونه وظهوره» ومرائي تجليات نوره» ومَجالي تعيّناته في صور شووت انر 
وهويّةٌ العين واحدة في الكلء هو الأوّل الباطن» والآخر الظاهرء في الفرع والأصل» 
فالحقيقة المتعيّنة في إِنْيّة «أنت» عين المتعيّن في هويّة «هو» بحقيقتها وعينهاء ولكنْ 
بقلو عزن كوقه عزنا ل ادق تون كيه مسقا :كد ليق لاعن a AES‏ 
الباطنَ من كونه كذلك . قافهم. 

فال لشي د رهسي الله عنه -: «قال الله تعالى: لين كلو وی 
[الشّورى: ]١١‏ فنره» #وهو لسمِيعٌ لبَصِيرَ » [الشورى: ]١١‏ فشبّه) يعني: على مفهوم 
العموم على أنْ الكاف زائدة» وأنّ السميعيّة والبصيرية مشتركتان بين الحق والخلق. 


1 ب 2 عد 

ثم قال: «قال الله تعالى -: #لَيْسَ كمِتْيوء 42 [الشوری: ]١١‏ فشبّه وٹتی» 
يعنى: أن الكاف غير زائدة» يكون إثبات المثل المَنفىّ عنة مشابَهَةٌ شىء ما هن 
الأشياء» وذلك عين التشبيه والتثنية . 


قال: «#وهو ألسَمِيعٌ البصير» [الشورى : ۱ فنْرَّه وأفرد؛ يعني على السميع 
البصير هو الحق في كل سميع بصير له الان والحدقة وليس السمع والبصر الآلة إل 
للحق» وفيه التنزيه الحقيقيّ وإفرادٌ الوجود الحق بالانفراد. 
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وقد ذكرنا في أوّل هذا الفصّ ما فيه عُنيةٌ عن التكرار» وقد جمع الله - تعالى - 
في كل شق من الآية تنزيهاً في تشبيه وتشبيهاً في تنزيهء فكان كل منهما ذاتياً للحقيقة 
والعين وهو الحقء فافهم والله المُلْهِم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «لو أن نوحاً دعا قومه بين الدعوتين لأجابوه 
فدعاهم جهاراًء ثم دعاهم إسرارآء ثم قال لهم: ااسَتَغْيْروأ ركم ِنَم كان ما [توح: 
]٠‏ وقال: ل رب ای دوت وی للا ار 62 كلم هر تُعلدى إلا فاا 402 [نرح: 
°« 5]). 

قال العبد: نوح #4 أوّل المرسلين أرسله الله - تعالى ‏ إلى قومه» وهم بالله 
مشركون» يعبدون وُدًا وسُواعاً ويَعُوتٌ ويَعُوقَ ونَسْراء وعن حبّة مَحَجَة المعبود الحق 
الواحد خارجون. فلمًا رأى الله الواحد الأحد ضلالّهم عن الهدى» واتباعهم للهوى, 
وأ في دعوتهم إليه وإجابتهم لدعوته كمالّهم وبها يُصلِح في الدنيا والآخرة أحوالهم. 
أقام نوحاً #4 ليَدلّهم على أحدية العين» ويَصرفهم عن الإطراق إلى القَرْق والبَيْنء 
بعبادة التعيّنات الجزوية التقييديّة» الظاهرة من صور النسب الأسمائية وحجابيّاتها 
التعديدية» لكنّ الواجب في العبادة هو الواحد الذي هو أصل الكثير؛ فإنّ عَبَدَةَ الكثير 
ناليم هل تيده إذ الؤاحد الحو نعو قرس الككرة فى عه لزا فال الراجت 
على الكثرة عبادةٌ الواحد الحق» لا عبادةٌ الصنميّات والتعيّناتِ الاسمية» فلا جَرَمَ 
كانت دعوته ودعوة جميع الأنبياء والرسل والأولياء إلى الله الواحد الأحدء وكانت 
دعوة نوح ## إلى الأحدية والتنزيه» عن حجابيّات الكثرة وآلهة التشبيه؛ لتتصمرف 
وجوههم عن صنميّات العددء إلى عبادة الواحد الأحد» فوعدهم وأوعدهم بما وعد 
وأوعد والقومٌ عنه مُعرضون» وبتكذيبه مصرّحون ومعرّضون» وبسخط قهر الأحدية 
متعرّضون؛ لكونهم في خصوص قابليّاتهم مَظاهرَ حجابيّةِ صور الأسماءء وعَبَدَةَ 
صنميّات الأهواء . 

فلمًا دعاهم إلى ما يباين شهودّهم كل المُبايّنة وهم لا يشعرون» ونَدَبهم إلى ما 
ينافي معهودّهم ومعبودهم فيما یشهدون» فاستكبروا استكباراً واستكثروا من أذيته 
استكثاراً» فلو كانت دعوته #4 دعوةً جامعةً بين وحدة الذات وكثرة الأسماء 
والصفات بالانتزاح من فزق الكثرة في عين الوحدة إلى جمع الوحدة في عين الكثرة 
المعدّة ‏ كما هو الأمر في نفسه ‏ لأجابوه» وما نفروا عنهء ولا هابوه» ولا عَيرُوه 
ولا عابوه؛ لأنَ الكثرة ظاهرة في الشهودء والوحدةً باطنة في عين الكثرة والوجودء 
كر علق طا ا ا وا ع قن رياط اة فة الراجد ال ارا فين 
يتناهى من العددء واشتمالٍ الواحد على النصف والثلث والربع من اليِسَب أوَلاً قبل 
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ظهور العدد فيما يتعدّدء فلو دعاهم على مقتضى الشهود المحمدي الجامع» لوقعت 
الإجابة بمقتضى الواقع» وانقادت ظاهريّاتُهم ظاهراً ‏ بمناسبة الكثرة الظاهرة التي هم 
في إظهارها ‏ إلى كثرة الأسماء المذكورة في الدعوة الواحدة المشهودة» وانقادت 
بواطنهم الأحدية أيضاً إلى الوحدة؛ لوجود المناسبة المشكورة» ولكنه 4 دعاهم إلى 
باطن السرّء وهم في شهود الظاهر وحجابيّة الأمر» فأنّرت فيهم دعوتّه الإجابة 
بالنقيض» وأثار بضدَ مراده من الآثار» فوقعت الإجابة منهم في صورة النفار» وحصل 
الإقرار في صورة الإنكار والاستكبار؛ لأنّ مضمون دعائه يُنفْرهم عمًا هم عليه مُلِينُونء 
ولدواعيه مجيبون ومُلَبُونَء وعلى عبادته مُكبُون» فوّجد اليِفارٌ عمًا إليه دعاهم وهم في 
إجابة ما استولى عليهمء فأصمّهم عن غيره وأعماهم» فلم تكن الدعوة إذن أيضا 
باطلة» ومن الإجابة بالكليّة عاطلة» وقد دعاهم جهاراء إلى ما يزيدهم نفاراء وهم في 
عين سماع ما جهر به الاسم الإلهي الظاهر؛ وأظهره من صنميّات المظاهر؛ فإنَ العالم 
صورة الكلام الإلهي الرباني الذي تكلم به في عين النمّس الرحماني» جهر به فسمعه 
القائمون بظاهريات حجابيات كلامه فأجابوه بالفعل والذات مثل قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم من مظاهر حجابيّات الكلمات والآياتِ» الذين كانوا في عمارته وعبادته 
وتكميل أوضاعه وصورته وإسادته» فأجابوا ظاهرٌ دعوة الاسم الظاهرء وكتابّه المفصل 
الفرقاني بظواهرهم» وهم أهل الحجاب والكفر» حُجبوا عن الحق الواعيد فيهم 
بالسّترء فسّتروا بكفر كثرتهم وجة أحدية الوجود» وغلب عليهم الحال حال هذا 
الشهودء فهم في عين الكشف محجوبون» وفي الجهر مُسِرُونء وفي عين الإقرار على 
صورة الإنكار مُسَرُونَء فما وفوا المراتبٌ حمّها على ما أراد الله من أمره» وما دروا 
لَه حَقَّ درو [الحَج: ۷4] فتوججهث عليهم المؤاخذةٌ والمطالبة الإلهية» بإظهار 
الوحدة السارية في الكثرة الحجابية التي هم صورة تفصيلها الجمعية الظلالية» فلولا أن 
فيهم الجمعية» لما طولبوا بما ليس فيهمء ولل يكلف اله تا إلا مآ ءاتنهاً# [الطلاق: 
17 وتوانيهم» فلو كانت الدعوة جمعيةً أحدية بين الكشف والسَيْرء والإسرار والجهر 
من الأمرء لأجابوه إلى ذلك بمناسبة الجمعية التي فيهم» ولما وقع الدعاء بالواسطة 
وهم في عين إجابة داعي الأمر المقترنٍ بالإرادة الذاتية من غير واسطةء لا جَرَمَ شغِلوا 
بظاهر الداعي عن باطن الواقعة» واستغرقهم الأمرٌ الذاتي الإلهي الذي أجابوا له 
بالذات» وسمعوه» وبادروا إليه بالفعل والحال» وأطاعوه وتبعوه» لأنّ الأمر كان بلا 
واسطة كُوْنيةِ ولا حجابيّة مِثليّة» بل بعَجَل عينيّ وأمرٍ إرادي» فأطاعوه بالفعل والحال 
والذات؛ لأنْ الله تعالى ‏ لا راد لأمره ولا مُعَقَّبَ ا في الكائنات . 
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فلمًا لم تؤثّر دعوةٌ نوح جهراً إلى سرّء وكشفاً إلى سَنْر» وهو أيضاً عنهم 
بحجابية المثلية مستورء وبكشف ذلك السِثْر عنهم مأمورء فأخذ يدعوهم إلى التوحيد 
إسرارا خاليا عن الجهرء فكانت الدعوة إلى السرّ بالسرّء فلم تؤثر فيهم؛ لاستغراقهم 
عن البطن بالظهرء فكفروا بما جاء به الأمر فجهروا بإيذائه» وظهروا برد دعائه» وكان 
من دعوته ‏ في المقام الثاني من الإسرار صِيانةٌ للأسرار عن الأشرار ‏ أن قال: 
«اسْتَغفروا ريك [نوح: 1٠١‏ الذي كشف لكم حجابيَاتٍ الآيات المتلُّرّة عليكم من 
هذا الكتاب المسطور الفرقاني في حجابية تعيّنات سور النفّس الرحماني في صور 
الكفر والستر على عين الكشف والجهر 8أإِنَّمُ كان عَمَارا [نوح: ]٠١‏ فاكفروا بهذا 
الكفر وآمنوا بما فيه من السَّثْرء يَعْفِرْ لكم ذنويّكم» ويَكشِف عليكم عيوئكمء ويُظهر 
غيوبّكم؛ فإنّه كإستار الحقائق ذواتكم في غيب عينه «كان الله ولا شيء معه» من 
كونه» فلمًا أحبٌ أن يعرف ويعرّف إليكم منكم وفيكم بما عرف» غلب عليكم نور 
التجلي» وبِهرَكم ما وَفّر وثَّرّ فيكم من أسرار التَدَلَي والتَولّي» فانقلبت حقيقةٌ التلقّي» 
بصورة الإعراض والتَّونُيء فحجبتم بالنور عن النورء وكذلك دأب غلبة الوضوح. 
وشدَةُ الظهور تورث في نور الأبصار الضعيفة ظلمةً الحجاب» وتؤثر صورةً الحيرة 
والارتباك والارتياب» فاستولت عليكم هذه الحالة في أوّْل شِرّتكم؛ فخجبتم عن 
الوحدة الأصليّة الأصيلة المستورة في كثرتكم فكفرتموه بحجابيّاتكم وسترتموه 
بإنائياتكم » فوجبت المجازاة بالسّتر والغفران» في مقابلة ما وقع من الكفر والطغيان» 
والانحراف عن حقيقة الاعتدال الوّسَطي إلى حجابيّة الظاهرية والإطراف بالعصيان» 
حتى يستركم عن نادية كثرة الفرقان» ويجمعَكم بجنان الوحدة والجمع من القرآن» 
فان في ذلك من الكمال» ما ليس في ظاهرية الجلال والجمالء وذلك هو مجتمع 
الأنوار والضلال» والأمان من الحيرة والضلالء فلم يعرفوا ما بين وقال» وبُهتوا في 
النور عن الضلال والاستظلال» فقال كما قال عنه ‏ سلام الله عليه -: #دَلَ رب إن 
دعوت وی للا ناا © م هر علوي إلا انا 469 [ثرح: 5. .]١‏ 
(وذكر عن قومه أنّهم تصامّموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة 
دعوته) . 
قال العبد: فلمًا لم يفهموا عنه لسانه» ولكتّهم علموا من حيث لا يَشعرون 
شأنّه» عدل نو عنهم إلى ريّه» فقال بلسان سرّه وقلبه: إن مَعَوْتٌ رى [نوح: 5] 
الي الغيب وهم في غيب عن عينهم العينيّء وحضور من شهود نورك العيني الغيبيَء 
فلم يُجيبوا إلى عبادة وخدانيتك» وهاموا في كثرة تنوّعات تجليات نورانيتك» في 
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مَلابس حُججب ظلمانيّتك» واشتغلوا بنادية ما استَعْلَوًا بعباداتهم من الصور الأسمائية 
التعبينيّة» وحجابيّات الكثرة الصََّميّة من عُرَاهِم ولاثّهم. 

ر إن دعوم جملا 402 [نرح: ۸] في عالم الشهادة إلى شهود الوحدانية 
نهاراًء والأحدية الجمعية عنهم مستورة سَنْراً لا يقبل الشهود والظهور بالنسبة إلى أن 
استغرقوا في شهود الكثرة والعددء واستهلاك أحدية نور التجلّي في ظلمة ما يتعدّد 
فلم يصذقوا حججتي» وصرفوا عن قصد محبجتيء. ولم يجيبوا إلى دعوتي كلم يهر 
6 إل فر 4069 [نُوح: 1] وأخذ بأسماعهم صَمَمْ الصلابة والغشاوة عن استماع 
ندائي ودعوتي» وعقل ألسنةً عقولهم عن الإقرار والإجابة لدعوتي؛ ما سمعوا من 
الكلام الجهر الذاتي الإلهي بلا واسطة ثبوتي. «إوَِنَ كلما دَعَرْتُهُمٌ فر لَهْرَ » 
نوح: ۷] ذنوبّهم في عصيانهم وطغيانهم. «اجَمَلوَا أَصَيِعَمٌ في انا © [تُوح: ۷] - وهي 
صور نعمك الجزوية الوجودية» وأيادي أسمائك الفرعية الشهودية» ومواهبك التفصيلية 
الجودية» في محال استمتاع ما أدعوهم إليه من نَم المعاني الأحدية الجمعية ‏ 
وتظامروا بمّلابس َعَم الجود» الظاهرٍ الموجود #وَاسْتَفْسَوَا [نوح: ۷] خِلَمَ الكشف 
الحجابي والشهود» واحتجُُوا ‏ فيما احَتَجَبُوا من الحجاب» واستغشوا ظاهراً بصور 
الثياب ‏ بأنّهم مغمورون بنور التجلي» ومعمورون بما يتمكن لهم من التمتع وَالتَمُلَىء 
لوسرد [نوح: ۷] على إلاهتهم» وصبروا على آلهتهم اشكر [نوح: ۷] في 
أنفسهم بما عندهم منك ##أسيكارا» [نوح : ۷] واستكثروا من الإفك استكثاراً ##وثَالاً لا 
درن اِلهمكد ولا در ًا [نُوح: ۲۳] ولا تَدْعُنّ على ما تدّعونء وتَدْعون لوَد وُذَاء 
ولا يسوعٌ لكم أن تَسْعَوْا في ترك سُواع» وإلاً فأنتم في خسار وضِياع» ولا يغوثكم 
يَعُوْثُء ولا يعوقكم عن مطالبكم يَعُوقُء ولا يَسْرُكم من تسر يمن ويْشْرٌء وإنكم إن 
أجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من التنزيه والتوحيد» لوجب عليكم القيامُ بموجب 
التقليد» والقعودُ على قواعد التقييد» وقبول الإقبال على التوحيد» والإعراض عن 
القول بالكثرة والتعديد. 

قال الشيخ ‏ سلام الله عليه -: «فَعَلِمَ العلماء بالله ما أشار إليه نوخ في حق قومه 
من الثناء عليهم بلسان الذمْء وعلم أنهم إِنْما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقانء 
والأمرُ قرآن لا فرقان» ومن أقيم في القرآن لا يُصغي إلى الفرقان وإن كان فيه؛ فإن 
القرآن يتضمّن الفرقان والفرقانَ لا يتضمّن القرآنٌ». 

قال العبد: علم المحقّقون من هذه الإشارات أنْ قوم نوح إِنْما أجابوا لما دعاهم 
إليه في صورة الإعراض» وأقرُوا بعين ما ادّعاه في مَلابس الإنكار بنوع من الإشارة 
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والإيماض؛ وذلك لأنّه دعاهم إلى الاستغفار - وهو طلب العَفْر - فتظاهروا بالاستتار 
ف ل اراح لان فى اوی على عا ا ا و 
الخشب الاجا ااا إلى ما دعاهم من الاستغفار» فأثنى عليهم نوح 
4# كذلك في صورة الذم» كما ظهروا بصورة الجهل فيما عندهم من العلم؛ لان 
دعوته لهم كانت إلى ا وتنزيه التجريد» وذلك تمييز وتقييد» وفرقانٌ بَيّنّ بين 
السادات والعبيد» والقيال والرشيدء والغاوي والسديد» والمَقَرٌ المُريد. والمنكر 
المّريدء وأنَ سوس الأمر وأساسّه على الجمع والقرآن» ليس على الصَّدْع والفرقان؛ 
لأنَ الوحدة ‏ كما عرفتٌ ‏ تُضَادُ الكثرةً والتوحيدٌ ينافي التعديدٌ ويُحادٌ أمره» والح 
- سبحانه وتعالى ‏ كما لا ضد له في ذاته» فكذلك لا ضدَ له في صفاته» فهذه 
الوحدة ‏ التى تُقابل الكثرةٌ زتشاقها نالا عليق أن تكو هن زان لله - تعالى - 
فيحادَّهاء وأنها زائدة على ذات الواحد الموصوف بهاء ووحلة الله عن ذاته ليست 
عليها زائدةٌ» وإلآ كانت عارضة وزائدة» أو تكونٌ كثرةٌ منها فيها عليه عائدةٌ» بل هو 
- تعالى ‏ منبع الوحدة والكثرة المتقابلتين» وعينُ الحقائق المتباينة والمتماثلة» وفي 
الحقيقة لا وجود للاثنينيّة إلا في التعيّن والتعقّل» والحقيقةٌ الأحدية تنقلب في صور 
الكثرة بالتحوّل والتبدّل» في عوالم التمئل والتخيّل» والتصوّر والتشكل» وليس الوجود 
إلا للأحد الصمدء وأحديّته عين حقيقته فيما تجرّد وتوحد» وتنرّه وتفرّد» وفيما تكثّر 
وتعدّدء وتحدّد وتجدّدء فله ‏ تعالى - الإطلاق الحقيقي عن التقيّد بإحدى الجهتين؛ 
لكونه أحديّ الذاتٍ والعينِ بلا مَيْنْء في عين تعيّنه في الصورتين» فالتنزيه والتشبيه 
طرفان» والوحدة الذاتية والكثرة الأسمائية ذاتيّتان للذات الإلهية والعين الجمعية 
الأحدية» فلها منها بها أقران» فيرتقي الفرقان ‏ الظاهرٌ في الكفر والإيمان» والطاعة 
والعصيان ‏ بحقيقة الجمع والقرآن. 

ولمّا كشف الله لنوح ل عن سر ما هم عليه من الجمعية السارية فيهم 
والأحدية النورية المستهلكة الحُكم في مظاهرهم ومّرائيهم. أثنى عليهم بلسان 
الحقيقة . ولخةٍ منطتي طيرٍ الطريقة؛, ثناءَ ظاهراً بصورة الذمّ» وسروراً مستسرًا في هيئة 
الهم والعمّء كما يقتضي مَقامَه وحالّهم فيما خصٌ وعمّ. 

ولمًا كانوا في ظاهرية المَرْق» ووتع منه الدعاء إلى الباطن الحق» ولا يخلو 
ماين ا اي فلم يكونوا إلا على جمع مستهلّك فيهم كامن» فلا بد 
لأهل الجمع المستهلكين في عبدانيّة حقائق الجمع»› الساري في صور الفرق والصدع 
أن لا يُصْعُوا إلى ما يباين مشهودّهم ومعهودهم من من الأنباءء فلم يستطيعوا إجابة ا 
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الجلاءء ودعاءٍ الفرق والتمييز والتنزيه والاعتلاء» فردوا دعوته إلى التمييز والتنزيه؛ 
والفرقٍ بين العَيْنِ والعِيْنِ والحق والخلق؛ لكونهم في عين الفرق مجموعين» وعلى 
جمع فرق الفرق مَجيعين» وعن إجابة دعاء تمييز التنزيه وعن سمع نداء التجريد 
والتوحيد معزولين» فافهم. 

قال الشيخ ‏ سلام الله عليه -: «ولهذا ما اختض بالقرآن إلا محمد - ب - وهذه 
الأمةٌ التي هي خير َم أخرجت للناس ف ليس 0 سی 42 [الشورى: ]١١‏ يجمع 
الأمرّ فى أمر واحدء فلو أن نوحاً أتى بمثل هذه الآية لفظاء أجابوه؛ فإنّه شبّه ونرَّه فى 
آية واعدةة بل في نصف آية» . ۰ 

قال العبد: قد علمت أنّ سائرٌ عَبيد الله الكمّل ‏ فى المقامات التفصيلية النبوية - 
وجكمّهم وحُكمَّهم في شرائعهم مرل OE‏ التفصيلية الفرعية» 
فمقتضى الحُكم الإلهي الكلي في أَمَم قبلّنا إِنّما هو الطاعة والدعوة إلى التنزيه وتجريد 
التوحيد؛ لكون القوم مُلِبّين على عبادة صنميّات الكثرة والتعديد» ومُلَبّينَ لدعوة 
حجابيّات الصور الأسمائية» ذاهلين بالكلية عن الحقيقة الأحدية» التى هى أصل الكثرة 
الفرعية والجمعية» الموجدة الموحدة للتفرقة العدديةء وحقيقةٌ التحقيق في الجمع بين 
المرتبتين جمعاً إطلاقياً وإطلاقاً أحديًا. 

وإما وقعت واقعة الأصنام» وعبادةٌ الصُوّر من عالّم الأجسام؛ لكون التجليات 
التعيينية» وظهور السب المستهلكة للأعيان في عين الأحدية مرادةٌ لله تعالى - في 
أوّل الإرادة» فظهرت حقائق الأسماء والنسب أوَلاً في عالم الشهادة؛ لأنّه أراد أن 
يُعرّف كمال العرفان» وأن يُنْعَتَ ويوصّفء ويظهرَ كل نسبة من نِسّب ذاته بلوازمها 
وإضافاتها وعارضاتها ولاحقاتها في صورة الجمع من عالم المُلك والشهادة صوراً 
ظاهرة متمايزة بشخصيّاتهاء متناظرةً متشاكلة ومتنافرة بخصوصيًاتِ ليست في صورة 
مظهرية عالّم الأمر والملكوت» القابلة لتجلّيات الصور الأسمائية الفرقانية؛ وكان في 
ذو الأمر توجهُ المشيّة والإرادة إلى الظاهرية. 

فلمًا ظهرت صنميّات حجابيّات الأسماء» وأخرجت الحضراث ما عندها من 
التجليات» وتوجّهت نفوسٌ أهل تلك القرون الأوَّلِ بمقتضى انبعاث التجلى الأوّل إلى 
اة :صدمتات سرن الأسجاة» ور نرك ار غات إلى تلفي الا من جابئات 
مراتب الإلقاء لظهور سلطنة تلك الأسماء عليهم واستواء تجلياته على عروش قابليّاتهم 
كل الاستواء» واستولى شهود أحديّة الكثرة أو كثرةٍ الأحدية على جموعهم كل 
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الاستيلاء» فوجب لهذا أن تكون الدعوة إلى الكمال الجمعي بالنسبة إليهم مَبِنيّةَ على 
حكم التنزيه والتوحيدء ومُنبئة على التمييز والتجريد» حتى تكاملت أقسام هذه الدعوة 
التنزيهية العقلية الروحانية إلى زمان عيسى 4 ولم يَبْقَ بعده إلا الدَعَواتُ الخاصّة 
بالجمع» فكانت حكمة محمد - ية - جامعةً للأمر على ما هو عليه أحكامّه الشرعية 
أيضاًء جامعةٌ للمصالح الجمعية الكمالية بين ما تعلّق منها بأرواحهم» وبين ما اختض 
منها بأجسامهم وأشباحهم. فجمّع شرغه ## بين الشرائع كلّهاء وأتى بزيادات على 
الجمع عليهماء > فجعلها كلّها لله لا لهم» فما أبقى لهم حظوظاً نفسانيّة في عين 
تقريرها وإثباتها لهم فقال: يا أل “انوأ كرا مين الط [النّساء: ]٠١١‏ 
زهو العدل هم غير عدول ومیل إلى جهة ولا جُنُوج يد إلى طرف و 
والجسمانية» #شهداة لله سو 355 شیک أو ودين ولوت » [النساء: [١٠١١‏ 
فأمَرَّهم بإقامة الشهادة لله بأنَ الذوات والصفات والأفعالَ والأخلاق والأعمال كلها ف 
حتى أنَ أنفسهم ما هي لهم بل لله؛ فهم قائمون بشهادة الله - عزّ وجل - على 
أنفسهم وعلى الوالدين ‏ وهما: الروح والطبيعة ‏ والأقربين: الحقائتي الجسمانية 
والروحانية» فجمّعت حكمةٌ المحمديين ## بين تنزيه في عين تشبيه» وتشبيه في عين 
تنزيه في قوله: الس ْله ی4 [الشورى: ۱۱ فأثيت المثل ونفى لوعن 
المثلء وهو ألسَمِيعُ ابر [الشورى: »]١١‏ فأتى بما يشتركه في العبيد عرفاً» ونرّه 
أن يكون معه غيرُه في ذلك» فوضع هويّته موضوعةء وحمل عليها السميعٌ والبصيرٌ 
محمولاًء فلو كانت دعوة نوح ## جامعةً كذلك» لأجابوه ظاهراً وباطناًء قولا 
وفعلاء ولكن لما كانت غيرٌ جامعة» كانت الإجابة في صورة الصَّدٌ والردٌ والإنكارء 
وعلى وجه النفار والفرار. 

قال رضي الله عنه ۔: ايتوخ ا و لبلا ونهارا من تيت وع 
وروحانيتهم › فإتها غيب» ٠‏ ودعاهم أيضاً ظاهراً صورهم وجُنَتَهم ‏ وما جمع في الدعوة 
مث الس صل ی4 [الشورى: ١‏ قُتفرت بواطئهم لهذا الفرقانٍ فزادتهم 
فراراً» . 

قال العبد: الغيب غيبان: حقيقي وإضافي» والغيب الإضافي عالّم الأمر 
والإبداع ومن الأرواح والعقول والنفوس» ودعوةٌ نوح من هذه الحيثيّة إلى ما تقتضيه 
التزاهةٌ والقدس والتوحيد والتجريد وموجباتُ الانسلاخ عن الكدورات البشرية 
العنصرية والأوساخ» فهي ليل من وجه باعتبار أن الحُجُب فيها متراكمةً؛ وأحكامً 
الإمكان كظلماتٍ مُذْلَّهِمّة وعالَمٌ الإبداع والأمر أيضاً ليل من وجه حر من كونه غيبا 
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بالنسبة والإضافةٍ إليناء ونهار باعتبار أنه أوّل مراتب الظهور والشهادة بالنسبة إلى الغيب 
الحقيقي وعالم المعاني. 

ثم النهار بالاعتبار الحقيقي هو عالم الظهور التامٌ والمُلكِ والشهادة» ودعوتهم 
نهاراً إِنْما تكون بلسان عالم الشهادة بحكمه إحكام أحكام المصالح الجسمانية» 
والاهتمام بإقامة إلهام الصُوّرية المعيشية. وكانت دعوة نوح أوّلاً على الوجه الأولء 
وثانيا على الوجه الثاني» ولم تكن بلسان الجمع بين الدعوتين في الحالين» كما مرّء 
فوقعت منهم الإجابة - كالدعوة بِالمَّرْق فعلاً وقولاً - في صورة الردّء فتذكّر وتدبّز. 

قال سلام الله عليه -: اثّمّ قال عن نفسه: إِنْه دعاهم ليغفر لهمء لا ليكشف 
لهم. وفهموا ذلك منه 44 . لذلك # جرا ميمه ف اذام E‏ [نُوح: 
.«[v‏ 

قال السك أت ترح 4# وتن شاكلهم من عة ختخابية غالم الك 
والشهادة» وعَبَّدَةٍ صنميّات الصور التعيينية والطواغيت الظاهرة - كانوا في سِثّر وحجاب 
عن ليالي غيبهم وملكوتهم» وعن كل دعوة تقتضي تغليبَ طرف الروحانية والقدس 
والتزاهة والبساطة العقلية والأسرار الروحانية تعين أنوار نهار الكشف» وشهود جهار 
التجلي من عالم الشهادة والمُلك» مقبلين بوجوههم وقلوبهم على مقتضى الحال 
ومقام التجلي الكلي العام المقتضي لبقاء هذا النظام» من عمارة موطن الدنيا والقيام 
بصورة المقام. 

ولمّا دعاهم نوح 44# وغيره من الأنبياء تي ليلا يعني بلسان الغيب - إلى 
الغفران والسَّثْرء فهموا عنه ما يجب عليهم من الإجابة» ولم يفهموا جليّةَ الأمر على 
وجه الإصابة» علموا ما يلزمهم من الإقلاع من الهوى. والاتباع للهدى»ء ولم يعلموا 
أنْ الدعوة إلى الكشف المعنوي والنهار الحقيقي العقلي والاطلاع على حقائق الوحدة 
والبساطة» وذلك هو النهار النوري الذي لا يشوبه كَدَرٌ الظلمة» لا كنهارهم الحجابي 
الذي يشينه السِدْنُ والظلمات المدلهمّة؛ فإِنَ النور فيها ممزوج بالظلّم» وجليَاتُ 
تجليات الوجود والشهود بها في جلباب صورةٍ تمثلية من نسب لنسب إلى العدم» 
وإنما كانت دعوتهم كذلك إلى التنزيه والوحدة والبساطة لكل الأمّم يَخطون بسير 
الكمال الجمعي والإحاطة وكُلُ يمل على سأيي [الإسرّاء: ]۸٤‏ والمثل يميل إلى 
شاكلته» فلمًا كان مقتضى حقائق الأنبياء الظهورٌ بموجب التجلي الخاصٌ بأهل الكمال 
من صور أحديّة الجمع الإنساني النبوي في مرتبة الفرقان الروحاني العقلي النوري» 
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والدعوةً إلى النور والوحدة والنزاهة والجمع» كذلك مقتضى حقائق الكمّرة والمَرّدة 
والفراعنة الظهور في المقابلة بموجب التجلّي العام في عالم الحجاب والكثرة والفرقان 
وَالصَدْع» فظهروا بصورة الحجاب واليثر» فوقعت الإجابة بالفعل إلى عين ما دعاهم 
من السّتر والغفران» ولكن بصورة الردّ والصَّدٌ والتُكران» والكفر والكفرانء فاستغشوا 
ليابّهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم ليستروا عن استماع ندائه» فلو وقعت الإجابة 
ندعوته ببواطنهم وعقولهم قولاًء لانقادت ظاهريَّائُهم إلى ما استجابت بواطنهم فعلاً» 
فغازوا بسر من أسرار الجمع» ولكن غلب عليهم حكمٌ الفرق والصَّدْعء فلم يفهموا أن 
دعوة إلى حضرة الكمال والجمع. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وهذه كلّها صورة السَئْر الذي دعاهم إليه فأجابوا 
دعوتّه بالفعل لا بَبّيك. وفي لیس کیو سی [الشورى: ١‏ إثباتُ المثل ونفيه 
وبهذا قال - ية - عن نفسه: : إن أوتي جوامع الكَلِم. فما دعا محمّد ن قومه ليلا 
وهار e‏ ونهاراً في ليل». 

يعني - رضي الله عنه -: أن دعوة مَن زی جزا مع الكلم تَجمع صِيَعْ كل دعوةء 

ِنْشْرّع صورٌ أوضاع كل شِرْعة» يدعوهم جهراً إلى الستر» وسرًا إلى الجهر في عين 
سر في صورة الجهر» وجهر في صورة السّترء وغيباً في الشهادة إلى غيب الأمر إلى 
حنزيه الحقيقي في عين التشبيه» وإلى التشبيه في عين التنزيه» والإثباتٍ في النفي» 
و نعرفٍ في صورة التُكرء بخلاف دعوة غيره من المرسلين. 

قال رضي الله عنه -: «فقال نوح 882 في كلمته لقومه: َيِل اسه َد 
ربا 469 [نوح: ]١١‏ وهي المعارف العقليّة في المعاني والنظر الاعتباري» . 

يعني رضي الله عنه -: إن أجبتموني إلى مقتضى التنزيه العقلي» وحجبتّم عن 
شهود التشبيه الشخصيء أنزل الله عليكم من سماء العقل والروح صَوْبَ المعارف 
عقلية» وأمطارٌ المعاني الفكرية والتنزيهية. 

قال - رضي الله عنه -: «وینیدر انول لنُوح: ؟١]‏ أي بما يميل بكم إليه؛ . 

يعني رضي الله عنه -: إذا بلغتم مبلعٌ العلم العقلي» فسوف يُمِدَّكم بأيدي أُيْدِهٍ 
سرهبيّ» فأمالكم إليه عن تصوّر التفرقة الحجابية. 

قال: «فإذا مال بكم إليه رأيتم صوركم فيه» يعني صور أعيانكم الثابتة فيه. 
«قمن تخيّل أنه رآه» فما عرف» ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف» يعني 
- رضي الله عنه -: لأنّ المتجلي في صور أعيانكم الثابتة إِنْما يتجلّى بحسب 
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خصوصياتها لا بحسبه بلا صورة خصوصيةء فالمعرفة الصحيحة بالربّ الحقّ إذن 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا انقسم الناس إلى غير عالم وعالم». 

يعني - رضي الله عنه -: فمن رأى الح عيئه: رأى الحق» ومن رأى أنه رأى 
الحق» فما رأى الحق ولا عَلِمه. 

قال رضي الله عنه : (وَوَلَّدَةُ)» وهو ما أنتجه له نظره الفكري » والأمر موقوفٌ 
علمه على المشاهدة» بعيد عن نتائج الفكر إلا خَساراً». 

كى د وقي ا تزه ماله الذق مال وليه عن ال2 وراب 
- الذي هو من نتائج فكره العرفي العادي ‏ إلا خساراً؛ لما أذّاه إلى التفرقة والصَدْعء 
وأضلّه عن الأحدية والجمع؛ لأ الكمال في الشهودء لا في الكفر والجُحود. 

قال رضي الله عنه -: «فما ربحت تجارتهم فزال عنهم ما كان في أيديهم مما 
كانوا يتخيّلون أنه ملك لهم». 

يعني رضي الله عنه -: لما كانت غايةٌ مطامح أبصارهم» ونهايةٌ مبلغ علومهم 
بأفكارهم هي الانحراف إلى الإطراف» والميلٌ بالمال عن الحق والاتصاف» بموجب 
الظلم والاعتساف» والحق في أحدية جمع الائتلاف والاختلاف» فكان مََلْهُم كسراب 


7 ا عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ بآ نورا © [الفرقان: ۲۳]. 
قال 2 رضى الله عنه _: اوهو في المحمّدتين % فاد ملین فد 


[الحديد: ۷]» أي من المال الذي مِلْتٌ بكم إليّ فيه من حيث e‏ بلتم أنتم إليه 
في بفكركمء فميلوا إلى فيه بها بالإنفاق على الأنفاق. 

قال رضي الله عنه -: «وفي نوح الا تَنَحِدُواْ ين دُوفٍ وڪيل [الإسرّاء: ۲]» 
فأَنْبَتَ اله لمُلك لهم والوكالة لله فيه» فهم مستخلفون فيهمء فالملك لله وهو وكيلهم. 
فالملك لهم وذلك مُلْك الاستخلاف». 

ال الد رو اهل ارد في انات ادك هة ا روشاه اال 
يقضي بذلك لهم بمقتضى مشهودهم ومعهودهم؛ وفي الحقيقة هم لله» فهم 
مستخلفون من الله في أنفسهم بحسب ظنونهم؛ إذ هو الظاهر بهم وفيهم» فغَّلب 
عليهم الحال» وتاهُوا في تيه الصلالء من حجابيّات ظنونهم ونيّاتهم وظلمات إنيّاتهم 
فحُجبوا عن الحقّ المالك لهم وما في مَلْكتِهم بتمليكه؛ وهو مليكهم ومليك الممالك 
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رلك الملك والملكوتء وله المالكيّة والمّلكيّة بالحقيقة على الإطلاق والاستحقاق» 
بو أنهم في مالكيّتهم لأملاكهم وفي أنفسهم مستخلّفون» وكذلك في أموالهم 
وولدهم» وأنّ ذلك بتمليك الحق لهم من كونه عيئهم لا من حي أنفسهم عندهم من 
حجابيّاتهم, ولو فهموا ذلك من ذعاة الجمع» فى عالم الفرق والصَدْع وأنْ الملك 
والمنك للمليك المقتدر الذي له الملك والملكوت بالأصالة» ولهم ‏ من حيث إِنه 
نيهم أعيائهم ‏ بالتمليك والإيالةٍ والإنالةء على ما تقتضيه حقيقة أحدية جمع اللاهوت 
من الاستخلاف والإدالة» وأن لا بقاء لهم ولما في أيديهم إلا منه وبه» ولما كان 
كر بالأصالة» وأ البقاء لله وحده» ولا شيء بعده» لكان الحق لهم في هذا الشهود 
تيد الملك». فلم يزل مُلكهم إلى الأبدء ومتّعهم الله به في أعيانهم وبنيهم وأموالهم 
و وطانهم إلى حين وأمدء والله على ما يشاء قدير. 
قال رضي الله عنه -: «وبهذا كان الحقّ مَلِكَ المُلك». 
قال العبد: لما تحمّقنا أن ما بنا من نعمة فمن الله» تحمَّق أن الوجود ‏ الذي هو 
فضل النِعَم وأشرف الِب والقِسَم ‏ من الله» والوجود الحقٌّ هو المتعيّن في جميع 
صور النعماء والآلاء والأيادي» وفي صور المَلادْ والمَلاهي» في الصورة الثبوتية 
لأمرية والسلبية في المَّناهي» وأنّ التعيّناتٍ لا تبقى زمانين إلى أقصى ما أقصى به لا 
جعي وأنّ الوجود الحقٌّ يتبدل ويتبدّل مع الآنات مَلابس تعيّنٍ وظهور و حلي » 
خر ل وسُقُورٍ في سور من سرٌ الخلق الجديد الذي هم منه في لبس مَلابس من 
حميع الأمور فكما أن حقائق الأشياء ‏ مع قطع النظر عن الوجود المتعيّن بها وفيها - 
سب راجعة إلى العدم» كذلك الوجود الحقٌ يقتضي لحقيقته التجلّيّ والظهورٌ والتعيّنَ 
سورة النور في المظاهر والمجالي» على التواتر والتوالي» من غير فتور إلى الأبد من 
ر وقدم» فلو كان مشهودٌ العباد هو الح الذي هو قوامهم وقيامهم» وهو الحيّ 
عيرم فيهم وقيّامُهم» فرأوا المُلك والمال والولد والنعم لله حقيقةً لا لهم دونه فإنّهم 
-< اهو» عدمٌ صرف والعدم لا يَملكء فالملك لله فيهم بالأصالة بلا شريك» ولهم 
بيه لا بالحقيقة بل بالتمليك. وأنّ المرجوع في كل ذلك إلى اش آلا إل اله ر 
مور [الشورى: 057] ولهو ماد ع كل تقين يما با بت4 [الدعد : +] وهو المليك 
الث للملك والملكوت» لكان الچ فى ت ام می لنوتيع ان لهم س 
رسك أبديًا وملكاً سرمديًا وهم ملكه فهو مَلِك مُلکهم» إذا زال عنهم ما بأيديهم من 
مهم ومُلكهم مما تخيّلوا أنّه لهم بالأصالة من كفرهم وشركهم فحجبوا في عين 
لكشف» وسّكروا بالوصف» قبل الشرب والرشف. 
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قال أبو يزيد البَسطامي - سلام الله عليه - في مناجاته إِيّاه ومُحاضرته لمولاه - وقد 
ا المقتدر : «مُلكي أعظمٌ من مُلكك؛ لك فأنا 
مُلكك وأنت مُلكي» وأنت العظيم الأعظم ومُلكي أنت» فأنت أعظمٌ من ملكك وهو 
أناء» فافهم . 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «كما قال التِرمِذِي». 
يعني رضي الله عنه ‏ الشيح الكامل» الإمام الفاضلء قُدوَةَ الطائفة العاليةء 
أستادٌ الطريقة. وبرهان الحقيقة» محمد بن علي الترمذيٌ الحكيم المؤدّنَ وذلك أنه 
ذكر من جُملة ما أجمل في مسائله عن الخاتم المحمدي» خاتم الولاية الخاصّة 
المحمدية قبل ولادة هذا الخاتم بمائتي سنة» ثم لما ولد وبلغ أجابه فيها 
- رضي الله عنه ‏ فقال: «مالك المُلك» وقد ورد علينا وارد في هذا المقام حالا 
شهوديًا. شعر: 
يا منتهى السُؤل أنت القصد والغرش2 لي فيك عن كل شيءٍ فائّني عِرَض 
مالي سواك وما لي في هواك سوق سُوء الظنون سواء في السوى عَرَض 
الأبيات بطولها. 
قال رضي الله عنه -: «#وَمَكروأ مک حبرا ©4 [نرح: ۲۲]؛ لأنْ الدعوة إلى 
الله مَكر بالمدعو؛ لأنّه ما عَدِم من البداية فيدعى إلى النهاية «أَدْغْرًا إل أل [يُوسُف: 
۸ فهذا عين المكر لعل بَصِيرَة4 [يُرِسُّف: ]٠١8‏ فتبّه أن الأمر كله لهء فأجابوه 
عا عات مكراً) . 


قال العبد: حقيقة الدعوة تقتضى الفرقان والتمييز والبينونة والتحييز» ولا حفن 
إل في البين بين اثنين. فيُدخل ت و«إلى» لبداية دعائه في الأين. وحقيقةٌ المدعو 
عين الأمرين وعين الغاية والبداية في كل عين عين» فالدعوة من عينِ أو أعيانٍ ‏ مع 
كون الحقّ عِينَ المدعوٌ والمدعوٌ عينه ‏ إلى الحق من كونه أيضا عيئه كذلك مكر؛ 
لكون المدعو إليه عينَ ما منه يدعو إلى عينه في نظر المكاشف وإلى غيره في عين 
اف ارامت الارن جاورا اک نوع م الم وهر اشير لا 
لهم مكراً في صورة الردّء وإقرارُهم بما يُدعى الدعوةً إليه» في صور الإنكار والكر 
والكفرء فقابلوا مَكرّ الداعي بهم من حيث لا يشعرون» فأجابوه بالفعل مكراً في كل 
ما دعاهم إلى الله كذلك من حيث يعلمون ولا يعلمون» والذي قال رضي الله عنه -: 
«فنيّه أن الأمر كله للها يعني ال سلام الله عليه : أن كلا من الداعي والمدعرٌء مأمور 
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بما هو به ظاهر» ويّحكم سلطنته له تحت أمر قاهر وباهر» فالداعي مأمور بالدعوة 
بوذي الكو مادو بها تلق لبر A N‏ ير لما خَلق الله ولكنٌ الله علم أنَّ 
صلاح المستعدين المستجيبين في الدعوة بالإقلاع عن الانهماك في صور التفرقة 
و لحجاب؛ وذلك أنهم تَنامّوا في الخروج إلى أقاصي عوالم الإمكان والظهور»ء فلو 
دبوا إلى الله العالم بأحدية جمع الوحدة الباطنة في أعيان الكثرة» لحصل لهم الكمال 
لجمعي في ذلك التناهي بالعروج» والانتهاء في الرجوع إلى الأصل الباطن الذي منه 
لبروز والخروج والدرُوج» ولكتها الأهواء عَمّت فأعمت فأصممّهم الله وأعمى 
بصارهم» وحبّك الشيء يُعمي ويّصِمْ عن غيره ولو بالنسبة والإضافة. 

قال رضي الله عنه -: «فجاء المحمدي فعلم أن الدعوة إلى الله ما تكون من 
حيث هويّته. وإِنّما هي من حيث أسمائه فقال: يوم تحشر لْمتّقِينَ إلى ايحن وَنْدَا © »4 
0 6 فجاء بحرف الغاية وقَرَنها بالاسم, نفعَلمنا أن العالّم كان تحت حيطة اسم 

لهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين». 

قال العبد: المشرب المحمدي الجامعٌ لجميع الدعوات النبوية والأحكام 
نتشريعية التكليفية هو أن الدعوة من حضرةٍ إلى حضرة؛ ومن مقام إلهيّ اسمي إلى 
خْرَء والمدعرٌ إليه الله في الجميع إلا أن التعيناتٍ العينية في مَلابس الصور العينية 
المقتضية للتمييز بامن» و(إلى» يتفاضل بعضّها على بعض؛ فالتجلي من حضرة أحديّة 
نجمع ليس كالتجلي في أحدية الفرق والصدع . 

والداعون صنفان: أحدهما يدعو إلى الله بأمر الله» وهمّه تن الام جا أشن 
لدعوة» ولا يلزمه كشفٌ الحقائق على ما يقتضيها عند الله في نفس الأمر. 

والثاتي صنفان: منهم: من كشف له الله حقائق ما أمر بتبليغه والدعوة ومنهم: 
من ليس له ذلك وإِنّما هو إنباء وإخبار من الله بذلك وأمر ونهي لا غير. وهم أيضا 
عى قسمين: قسم منهم من يكون إنباء الحق وإخباره له في الرؤيا والهاتف والوحي 
بواسطة الملائكة» وهو غير مأمور بالتبليغ والرسالة. وصنف مأمور بالتبليغ والرسالة. 

وهم مندفان: أولو العوم الاين أمروا أن تُبلعوا إلى الأمم رسال الله :فزن لم 
يجيبوا بالمُعجز قاتلوهم. وصنف ما عليهم إلا البلاغ» فإن آمنوا أمنوا من عذاب الله 
في الدنيا وفي الآخرة أو فيهما معا وإن لم يؤمنوا لم يأمنوا كذلك. 

والصنف الأول الأعلى هم الذين يدعون على بصيرة كمحمّد ‏ يل - 
و لمحمديين من الأنبياء والأولياء عالمين بأنّ الحق موجود في البداية والغاية» وهو 
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عين المدعر والداعي والمدعوٌ إليه» وهو على كشف وبصيرة أنه مأمور بالدعوة 
والإبلاغ بأمر الله و وأنّه تقع الإجابة ممّن شاء الله له» وعنى منه الإجابةً ظاهراً 
وباطناًء وممّن لا يكون كذلك» ولا تقع الإجابة إلى الداعي إلا في صورة الرد والصدَ 
أو تكون الإجابة ظاهراً لا باطناً أو باطناً لا ظاهراً بالبعض أو بالكل» ولا بد من 
ذلك» وهو يدعو على بصيرة إلى اسم لي محيط بكل مركب وبسيط» وهو الاسم 
«الله» أو الاسم «الرحمن» قل ا آله أو ادعو يمن ليا ما بذعو فل لاسما 
َلْمَقٌ4 [الإسرّاء: ١٠٠]ء‏ وأنّ مصير صور التفرقة والجمع إليه إِنْما يكون على 
وجهين : 

أحدهما: يوم نحشر المتّقين الذين اتخذوا الله وقايةً لهم عن آثار الأفعال 
والأحكام والأوصاف والأخلاق الحميدة في الإضافة فأضافوها إلى الله ففازوا بشهود 
الحق قائماً على كل نفس بما كسبت» وأ نُواصِيّهم بيده تعالى والله هو الفاعل بهم 
وفيهم جميمٌ أفاعيلهم فكلّها من أعمال الله بهم وفيهم. كما نَم أيضاً كذلك» وس 
لفك وَمَا َمل (4 [الصافات: 45] فأضافوا ما أتّوا به من المحامد والمحاسن 
والفضائل وصالحات الأعمال كلها إلى الله فخلصوا من وَرّطات الرياء والسسشمعة 
والشرك الخفيَ والجليّ وغير ذلك من العَمَّبات الموجبة للعقوبات» وجعلوا أنفسهم 
أيضاً وقاية لله في إضافة النقائص والقبائح والمَّذامٌ من الأعمال والأفعال والأخلاق 
والنعوت والأوصاف» فحازوا بذلك أسرار شهود را 8 عن مسر فخ رف * 
[النُساء: ۷۹] بكسر بكسر الميم» وقوله: «والشر ليس إلا إليك»70 5 ومن وجد غيرَ ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه»"" فنسبوا كل ذلك إلى أنفسهم ولم ينسبوا إلى الله» ووقفوا 
- وقاية - عن إضافة النقائص من نقائض الكمالات التى اتَحَدوا الله فيها وقاية» فصار 
كل مما رفا الصاح هم أحعية العين ي غين ارق لاا ا ات 
لأنّه لا فاعل في الحقيقة إلا الله جمعاً وفرقاً. حمًا وخلقاً. ففازوا بحمد الله بدرجة 
التحقيق وانتهجوا سَواءَ الطريقء والرحمن الذي وسعهم بحيطة بسط عليهم مضافاً إلى 
ما بهم من النعم من بسطته 


)۱( رواه مسلم في صحيحه؛ء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رقم [ort /1] (VV1)‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين» ومن تفسير سورة د ل بني إسرائيل » حديث رقم (TTA)‏ 
[1"96/1] ورواه غيرهما. 


(۲( رواه مسلم في صحيحهء باب تحريم الظلمء حديث رقم (ToV¥)‏ ]1444/4[ والحاكم في 
المستدرك» کتاب التوية والإناية» حديث رقم (V1)‏ ۲14/41[ ورواه غيرهما. 
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والثاني : من أضاف الأفعال كلّها إلى نفسه» وهم على صنفين: منهم من سعد 
بالأعمال الصالحة والعبادات والطاعات؛ فنجا. ومنهم من شقي بأضداد أفعال أهل 
السعادة» فهلك ولم يجد مُلتجاً. والصنفان على أصناف لا يُتدارك ولا يُحصيها إلا 
الله وکلهم محجوبون» ولأهل الكشف والحجب ال وأمثلة منصوبون» وعند 
كشف الغِطاء مُطالّبون» فافهم والله الملهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فقالوا في مكرهم: ولا درن لهمي ولا درن وما 
لا ونا ولا يوت یوی وراك [نُوح: ۲۳]ء فَإنّهم إذا تركوهم جهلوا من الحق قدرّ ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإنَ للحق في کل معبود وجهاً يعرفه من عرفه» ويجهله من جهله». 

قال العبد: لما كان الوجود الحقّ ‏ المتعيّن في خصوصيات قابليات كل معبود 
من حجر ومَدّر وشمس وقمر - ظهوراً ووجهاً خاصًا هو الوجهُ الحق الباقي إذا عادت 
حجابيّاتٌ الأشياء هالكةً» فمن أنكر وجهل وجه العق في كل ي فقد أنكر الحق 
المتعّنَ في مظهريته» والمتجليّ من حقيقته لصور خلقيته» فهو الظاهر في كل ظاهر 
ولا ظاهر إلا أفعالهء فلا ظاهر إلا الله #وما رمك إِدْ رمت ولكرج الله ر4 
[الأنقال: ۱۷١]ء‏ فظهرت الألوهية والمألوهية» والعابدية والمعبودية» والساجدية 
والمسجودية في كل عين عين» فمن عَبّد حجابيّته وصنميّته؛ أو عبد تخيلّه وهواه في 
ذلك المعبود آنه إله» فقد عَبّد هواه؛ وعبد الطاغوتٌ؛ وعبد صئميّاتِ حجاب 
اللاهوت. ومن عَبّد الله الواحد الأحد في كل ما عبد وعَبّد من غير حصر لله تعالى - 
قن کر دون سور وا قن شن درد هن فلك العارات الات راان 
الواصف» لا يحجبه شيء» ولا يَسَعه نور ولا فيْء» ولا يحجزه ميّت ولا حيّ» ولا 
يضرّه هداية ولا غيّ. ذلك هو العبد الحق اف مَمْمَدٍ صِنْقٍ عِندَ ملك َير @4 
[القَمَر: ]٠١‏ فافهم . 

وإذا علمتَ هذا فاعلم: أن لك نَسَباً في رك ليس لغيرك هو أحدية جمعك 
وبصورتك ظهر لك في كل معبودٍ موجودء وتجلى لك في كل مشهود معهود وغير 
معهودء ولكن ظهوره بك في كل بحسب المظهر لا بحسبه ولا بحسبك؛ فأنت حَسَبه 
اا كت مه وهو هك ية رو ات الى بها تدز الاك بده كنبا فا 
ماله وهو أنت» وخذ مالك وهو ربّك» وقابل لتجلياتك لك بهء ولتجلياته بك لك من 
أحديّة جمع مظهريّتك عَبدانيةٌ تناسب التجليء > وقابل بكلّك كل المتجلّي» تكن أديباً 
أريباً محبًا له في الكل حبيباً» وقلباً كليًا متقلباً معه في شؤونه لبيباً» تشاهد من تجلياته 
مهدا روتكف متنك له خالا حجنا واه المووق: 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «في المحمّديّين: «وَتَضَى ريك أل بد إل 
إِيَّاهُ» [الإسرّاء: ۲۳] أي حكم فالعالم يعلم من غبد؟ وفي أيي صورة ظهر حتى عبد؟ 
وأنْ التفريق والكثرة فى الأعضاء كالصورة المحسوسة والقوى المعنويّة فى الصورة 
الروحانية› فما عبد غير الله في كل معبود». ١‏ 

قال العبد: جل جناب المعبود الحقٌ أن يُعبدَ سواه في كلّ معبودء أو يوجّد إلا 
إِيَاه في كل موجود؛ لأنْ الحقيقة تقتضي لذاتها أن تتفرّد بالوجود على الإطلاق» 
وتقتضي بحقيقتها المعبودية بالاستحقاق» فحيث وجدت الإلهة والعبادة» فهي له 
والحقٌّ لهاء ولكنّ الكثرة المعهودة والتفرقة المشهودة تحجب العقول ‏ المنصبغة 
بأحكام العرف والعادة ‏ عن شهود الوجود الحقٌ الواحد الأحد في الغيب والشهادة» 
وتكون أحديّئُه الخصيصة بذاته المطلقة أحدية جمع لا تُنافيها الكثرةُ» والسلطان هو 
الواحد الحقّ المستوي» والوحدة والإطلاق والتقيّد والكثرة هى المظاهر والعروش 
والأسِرّة. ۰ 

وكما أن صورتك المحسوسة واحدة؛ لا شك في وحدتها جملةً واحدةً؛ ولا 
تقدح في أحدية جملتك كثرةٌ الأعضاء من حيث الاعتبار النسبي والتعقّل الإضافي 
المعهودء لا في الوجودء ولا في الأمر» وليست في نفس الأمر كثرة إلا بالاعتبارء 
عند دوي العقول”الرجيحة والاننسفان وكذلات ررك الرؤيحانية ولظبنتاف الإا 
جوهرة واحدة وحدةٌ حقيقيةٌ ما فيها ما ينافيهاء ومع ذلك فوحدتها أحديةٌ جمع أرواح 
وقوى كثيرة» ولا تقدح كثرةٌ قواها في أحدية هذه الجوهرة اللطيفة النورانية» فكذلك 
لا تقدح كثرة مظاهر الأسماء ‏ وهم الأرباب ‏ في أحدية جمع الإله الربٌ المعبود في 
الكل عند ذوي الألباب» فهو المعبود فى كل ما عبد والعابدٌ فى كل مَن عَبِدَء فأقرٌ 
وما عَنّد» وهو الجاحد اا قد رمقل فالكل e‏ وله» وبه ومنه لَه 
وَل فتنبّه أيّها الأنبل الأنبهُ» فأنت المؤمّل المكمّل» والمعروف المعرّف والمجهول 
المجهل : 

قال الشيخ - رضي الله عنه : «فالأدنى من تخيل فيه الألوهيٌّ, فلولا هذا التخئل 
ما عُبد الحجر ولا غيره. ولهذا قال: لفل سَمُوهم 4 [الرّعد: «rr‏ تلو a‏ 
لَسَمُوهم حجراً وشجراً وكوكباً. ولو قيل لهم: مَن عبدتم؟ لقالوا: إلهاً ما كانوا 
يقولون: «اللَّةَ) ولا «الإلة». والأعلى ما تخيهّل» بل قال: هذا مَجلى إلهِي ينبغي 
تعظيمهء فلا يقتصر. والأدنى صاحب التخيّل يقولون: لما تَمبَدُهُم للد ییوت إِلَ أله 
رُلْيّ» [الرْمَر : ۳]ء» والأعلى يقول: فهک إل ود فل را4 [الحَجّ: 4*] حيثٌ 
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ظهر لوسر اميك [الحَجّ: 4"] الذين حَبّتت نار طبيعتهم»› فقالوا: إلهاًء ولم 
يتولوا: طبيعةً) . 


قال العبد: العباد والعُبّاد انقسموا إلى عارف بالله حيبت تجلى وظهرء عالم به 
ابت 5 مشاهدٍ لوجهه الكريم في كل وجهة وجهة تولى ونظرء > ایتا 
ووا كم َه أل [البَمَرَةَ E‏ الأزهرُ محم في شهودهء متحمّق 
يمشهوده» فهو الأعلى؛ لاله العابد ربّه الأعلى . 


والأدنى هو أن لا يشهد الح الظاهر في المعبود المشهود» ولكن یعبده تخيلا 

ن فيه الألوهيّة, فهو غالط جاهل بالإله؛ فإنه ما من إله إلا إله واحدء #آمرَ ألا 
دوا إل i‏ [يوسف: ٠‏ فلمًا لم ير ذلك» وليس له الكشف بالحق من حيث 
لشهود العقلي» فتحيّر وتخيّل تقليداً أن فيه الألوهيةً» فكفرء أي سَئَّر الألوهية الظاهرة 
في مألوه ه ومعبود» فتخيّل 3 عبادة هؤلاء ف فى الوجود لست إلا لإلهيّة ف والحق 
أنه ليس من الله في شيء» ولس ضهن E E‏ 
حيث كان» فهو الذي عبد تخيّله وتحيّله وعكف على صنمية حجابيّة الطاغوت 
بالخذلان» وهو عن الحق المشهود الموجود فى الجرمان» أعاذنا الله وإيّاك بإحسانه 
له بيجسبان . 


والأعلى شهوده #أضَّآ لهم م ريده [الكهف: »]١١١‏ فالألوهية رتبة في 
حقيقتها واحدة لا تقتضيها إلا ذات واحدة هى عينها لا زائدةٌ عليهاء فحيث وُجدت 
غبدت» وأينما شهدت وشوهدت» شهدت لها بالألوعية». وشجدت بالهوية اللاهوتية 
وحُكمها من العباد والعُبّاد الانقيادُ الكلَُّ والإسلام الجبلي والاستسلام الفطري 
لأصلي» وكمال الانقياد لله أن نعبده ونطيعُه في الكل بكل عبادة وطاعة» ونعرقّه 
ونعرّفه بكل جُهد وجدٌ واستطاعة؛ لكونه لا ينحصر في جهةء ولا يتقيّد في وجهة» 
فمن كان مشهده على هذا الوجهء فهو الكامل الذي وجهةٌ وّجهه وجه الله» لا يغيب 
عنه طرفةٌ عين ونظرةٌ» ولا يحصره ولا يقيّده حضرة دون حضرة تقييدٌ الأدنى صاحب 
تخيّل» أو المقلّد المعتقد الممئّلء وخصرّهء فافهم. ٠‏ 

قال سلام الله عليه -: ويد أَصَلْوا کا [ثوح: »]۲٤‏ أي حيروهم في تُعداد 
الواحد بالوجوه والتسَبء ولا نر الطَينَ4 [وح: ؛؟] لأنفسهم «المُصِطَفَينَ» الذين 
أورثوا الكتابّء أل الثلاثئة» فقدّمه على السابق والمقتصد إلا صلا [تُوح: 4؟] أي 


حرةا., 
جر 


قال العبد: لمًا عدّدوا الواح وفرّقوا الجمعَء ظلموا الألوهيّةٌ بتفريقها وتكثيرهاء 
وهي حقيقة واحدة لربٌ واحد تقتضي أن لا يكون إلا هوء وهي له فيه هوء لا إله 
إل هو. 

ا ا اع الي رل يك سباك ت 
ولورامهاأحدغيزه از لج الأزضن تاليا 

فلمًا شاهدوا ‏ من حيث شَعَّروا ولم يَشْعُروا ‏ أحدية الكثرة وأنَ الواحد هو بحقيقته 
أوجب العددء فقد ظلمواء أي أدخلوا النورٌ فى ظلماتٍ لا تتناهى» فأنارت بنور الوجود 
الواحد أعيانٌ الظلمات العدميات» وعدّل ا عدولهم بالواحد الأحد إلى الكثرة - 
بعدله صورٌ انحرافات الظلامات» وظلموا أنفسهم أيضاً لتضليلها في صور الفرق 
الحجابي» عن أحدية الجمع الكتابي» والفصل الخطابي» لكر الجا لاليرا الهم 
لأنفنسهم ؛ لكونهم ما حصروا الألوهيّة في الوحدة المقابلة للكثرة المضادّة للعِدّة. وما 
انحازوا بما حازواء عمًا ميّزوا ومازوا ولا امتازوا» ولكن حازوا في الجمع بين كثرة 
الِب العدمية والوجودء وبين وحدة العين والذات في الإله والمألوه. 

فالظالم على هذا هو العبد المصطفى» والمّجلى الأخلص الأصفىء أعطى الحقٌّ 
في كلّ حقيقة حقّهء ووفى بالأوفى. 

رتفا كان الط توا فم الامتطفاء فى خوك انود انين اورا 
الكتابَء أعني كتابٌ الجمع والوجود؛ لكون الثلاثة وَل الأفراد. 

فالظالم عدّد الأحدّء والسابق وحد العدد» والمقتصد الجامعٌ بين شهود الكثرة 
في الواحد الأحد وشهودٍ وجود الواحد في أعيان العدد. 

فالظالم ‏ الذي شهوده يكثّر الواحد ‏ له الضلال والحيرة أبدَ الأبد» وحق 
الظالمين أن لا يزيدهم الله إلا ضلالا لهم في عين عين» وارتفع من البّين البِينُء فقد 
ضلوا فيه لا إلى أمدء بل أبد الأبدء ومُدُوا إلى أحدية عين مَّن عُبد وعَبده فذلك 
العبد الأوحد في زمانهء المؤيّدٌ من الله ببرهانه» القائمُ في اة الواحد الأحد في 
جميع شؤونه» مقبلاً على شأنه» مقتبلاً للأمر في إيّانه . 

قال رضي الله عنه -: «المحمّديّ: زدني فيك تحيراً». 

قال العبد: لأنّ اللدّة في النظر إلى الوجه الكريم في كل مُجَلَّ وتَجَلُء وتدانٍ 
وتدل وإفيان تولك داف المشهود زاد الشهودء وازدادت لذات المشاهدة 
بذات المشاهد المشهود. 
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قال رضي الله عنه : کا أصَآه لهم مََوَاً ي إا قل كم مام [البقرة: 
°[ فالمحيّرون لهم الذورٌ والحر كة الدورية حول القطب فلا يبرح منه) . 

قال - رضي الله عنه -: أنْ دأب الد الكو المظلق او رج ن ال ن را 
ی وجه الحق» فهو يدور معه حيتٌ دار وتحمق» كالحرياء مع الشمس» وَالتَيلُوفَرِ إذا 
ا وإذا غابت أطبق على طبقاته وانطبق» وكالمَرقَدين مع 
صب يدور حولّه أبداًء فهو كذلك ناظر بعينه إلى عين الحق يَضل به الناظر؛ 
عدظرء فهو المنظور الناظرء والمظهر الظاهر› والأوّل والآخرء والباطن الظاهر. 

قال رضي الله عنه -: (وصاحب الطريق المستطيل مائل » خارج عن المقصود» 
طالب ما هو فيه صاحبُ حال إليه غايه». 

GE‏ الله عنه : الك مود جك ال عر مائل 
حركة» os‏ س 

قال رضى الله عنه -: «فله «من» و«إلى» وما بينهما». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: بداية حركة من الحىّ ‏ الحاصل المشهود فى الوجود - 
ى غاية تَخَيّلهاء والحركة الكليّة لها البركة الأصلية» فلا غاية ولا نهاية لهاء فالمتخيّل 
هة غاي 'الخيال: المحخئل»: والحجات عن المشهود المحصل: 

قال رضى الله عنه -: «وصاحب الحركة الدوريّة لا بدء له يعنى: فى شهوده - 
فيلزمّه «من» ولا غاية فتحكمَ عليه «إلى» فله الوجود الأتمٌ وهو المُؤتى جوامعٌَ الكلّم 
0 

بعتي د رضي ا ا - کا - والمحمديين من ورثته؛ فإن مشهدهم 

1 أ 2 وجه 4 ال [البَقَرَة: 6١١1]ء‏ ول اهل يرب لا مقام ک4 [الأحرّاب: 
-'] قل اه شر ذر4 [الأنعام: 41]. 

قال رضي الله عنه _: يىا حَطضَِمَ © [نوح: ٠‏ فهي التي خحطت بهم 
تقرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة». 

يعني - رضي الله عنه -: أن العباد هه هبطت بهم | لخطيئات عن خطط تعيّناتهم 
دضلتهم عن حُظوظهم وإنّياتهم» فَمُنوا في شهود الواحد الأحد حيث تجلى وتَعرّف»ء 
رحرُوا في أحدية التصرّف والمصرّف والمتصرّف» كيف صرف وانصرف» فعّرقوا في 
حر شهود العين» عن التعيّن في حرف الغين» الكائن في البين بين اثنين. 
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قال - رضي الله عنه -: «لتَأْدَيِلُواْ ارا [نُوح : ]٠١‏ في عين الماء». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: لما أشهدوا الوحدة فى عين الكثرة وبالعكس» فقد 
حصلوا في نار تجلي نور سبحاتِ وجهه» المحرقة من عين طوفانٍ بحر خيرةٍ شهودٍ 
النفس . 

قال رضي الله عنه -: «فى المحمّديّين ودا ايحا سجَرَتْ 469 [التكوير: ١]ء‏ 
من سَجُرتُ الور إذا أوقدتّها؛ . 

يعنى - رضى الله عنه -: أنْ عين الحق الواحد المحيط ‏ وهو عين حياة الكثير - 
ررك هى المتجلة فن إتيّاك الصعين والكنين» فى تش يار نوز تة فارعا 
5ه E 5 03 7 “e:‏ ا 8 5 hoe‏ م 
به مسجره» واوو عزون جر ا وامخير اب مسرا سجر ورك يخلق ما 


0 رم 


كه وكا ما كات َم لير 4 [القَصّص: 18]. 


قال - رضي الله عنه : «#قثرٌ تدوأ 4“ من دون أنه انسار [ُوح: 5؟] وكان الله 
عينَ أنصارهم» فهلكوا فيه إلى الأبد. فلو أخرجهم إلى السيف» سيف الطبيعة لنزل 
بهم عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله) . 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: إذا قطعتٌ النظر إلى الحق» فلا يبقى للعابد فيما عبد 
من ناصر ينصرهء وإذا تحوّل الحقٌ في صور اعتقاد المعتقدين العابدين فيما عبدوا 
واعتقدواء فحينئذٍ يكون الله قد نصرهم» بما تجلى لهم ونظرهم» وإلأ فهم في تبار 
وخسار» وإن كان عرفان في نفس إنكار» وإقبال في عين إدبار» لكون مصير الكل 
إلى الله الواحد القهارء تروك الاك ماله إلة غد إمكان الاعصازء ومقرت" التق 
يقتضي أن تصير الأمور عينَ المصير ويؤوّلَ تأويله عند التحقّق أنه هو حى إا بام 
لر يجده سا وود لَه عدم [الثُور: ۳۹]» وهذا شهود فعُرق في بحار الحيرةء 
الأخيرةٌ للخِيرّة» فلو أخرجهم الله عن هذا البحر الرّخار والتيّار الدوار» ورماهم إلى 
ساحل طبيعة التقيّد والتعيّن» لنزل بهم إلى الفرق الحجابي عن الجمع الكتابي وإن 
كان كل تعيّن عينَ المتعيّن به وقائماً وظاهراًء بل هو هوء ولكن تعيّن المطلت في 
المقيّد ظهور مقيّدٌ وحدٌ محدٌدٌء فافهم. 

قال - رضي الله عنه -: «قال: «رَبٌ» ما قال: إلهي؛ فإِنْ الربّء له الثبوتُ» 
والإلة يتنؤع بالأسماء» فهو كلّ يوم في شأن فأراد بالربَ ثبوت التلوين؛ إذ لا يصلح 
إلا هو. للا ندر عل الأنض» [تُوح : 1؟] يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها». 


فض حكمة سبوحيّة فى كلمة نوحية ۹۳ 


وذلك عين دعوته لهم إلى الباطن الأحدي الجمعي. 

قال رضي الله عنه -: «المحمّديُ «لو دُلّيتم بحبل لَهَبَط على اي . 

يريد - وضئى_الله عه أن الحق د من كرتة غين مركز الكل والميحيط - تسيبة 
الفوق إليه كنسبة التحت» فكما أنّه عين فوقيّة كل فوقٍ فكذلك هو عين تحتية كل 
تحتء قال رسول الله - َة -: «لو ڈیم بحبل» لهبط على 0 

وقال: «لالَمُ ما فى الست وا في الأر) [البَعَرّة: ]٠٠١‏ فإذا ذفنت فيها فأنت 
0 7 مسا ع لے لوس له سا ارح ادر ٠‏ 
فيهاء وهي ظرفك #وفبا نيكم ويا ركم رة أخرئ) [طه: ]٠١‏ لاختلاف الوجوه». 

يعني - رضي الله عنه -: ظهورُهم في ظاهرية أرض المَظهر بالفرق من جهة 
كثراتهم بتعيّناتهم في صور الخلق والفرق في أحدية عين الحق. 


قال رضي الله عنه : «#2ينَ الْكَفْرنَ4 [نُوح: ]۲١‏ الساترين الذين ##جَمَْرا 
َعَم ف اداج وَاسْتَفْمَوا يا4 [نوح: 7]؛ طلباً للسَتر؛ لأنّه «دَعاهُم لِيَغْفِرَ لَّهُم) 
والغَّفْرٌ: السَترء ديا [نُوح: ]۲١‏ أحداً حتى تعمّ المنفعةًء كما عمّت الدعوةٌ: 
وك إن تَدَرَكُمْ4 [نوح: ۲۷] أي تَدَعْهُمْ وتتركهم يضلا اد4 [نوح: ۲۷] أي 
يحيروهم فيخرجوهم من العبوديّة إلى ما فيه من أسرار الربوبية» فينظرون أنفسهم أرباباً 
بعدما كانوا عند أنفسهم عَبيداًء فهم العبيدُ الأربابث». 

قال العبد: عَبّاد صور الأسماء في حجابيّات الأشياء من عَمَرَةَ مواطن الشَّقاء لو 
تركوا مع الأهواء فلا يتحرّكون إلآ إلى الأطراف الحائرة» ولا يسَكنون إلا إلى تعمير 
شع يُفاع بقاع الحجابية الغامرة» ولا يُعبدون إلا الكثرةً والتفرقة في صنميات 
لصواغيت البائرة» ويّدعون أهل الاستعداد من العباد إلى ما هم فيه من المهالك» 
_يكونون عليهم أعوانَ الشيطان في ذلك فإذا رأوا داعي الله يدعو إلى التوحيد وتنزيه 
'تحديدء فلا يَدَعونهم بل يَدُعونهم إلى الكثرة التعديد والتفرقة فَيُضلُونهم ضلالاً بعيداً 


(*) رواه الترمذي في سننه بلفظ: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلّيتم رجلاً بحبل إلى 
الأرض السفلى لهبط على الله؛ ثم قرأ: هو الْأَرَلْ لاخر وَالظهِرٌ وبا4 باب ومن سورة 
الحديد» حديث رقم (۳۲۹۸) [107/0] ورواه غيرهما. 


۲4 فص حكمة سبوحيّة في كلمة نوحية 


ويحيّرونهم تحييراً شديداً» فيّهلكون ويُهلكون طلبةٌ الحق» في فيافي حجابية الخلق» 
غرقى في بحار الفرق كل الغرق» ويُلبسون عليهم وجوة الرجحان والتمييز والفرق» 
فصّلاحهم وصلاح مَن بعدهم أن يُسترهم في بطون الأرض» كما استتروا عن استماع 
نداء العرض» ويُعْرِقَهم في طوفان بحار الكشف والجمع» فيَرأبَ ما بهم من الفرق 
والصدع» والمستعذون المُؤهّلون لإجابة دعائك» يتفرّغون لإجابة ندائك» فلا يُحارون 
في الأمرء ويعبدونك أبدٌ الدهر» فلا يرون أنفسهم أرباباء ولا يفتحون في عبادتهم 
وعبوديّتهم إلى ربوبّتك أبواباً. 


قال رضي الله عنه -: «#9وَلا يدأ [نوح: ۲۷] أي وما يُنتجون ولا يُظهرون 
إلا َا [وح: ۲۷] أي مُظهراً ما سُيِر ترا [نوح: ۲۷] أي ساتراً ما ظهر 
بعد ظهوره» فيُظهرون ما سُترء ثم يسترونه بعد ظهوره» فيحار الناظرء فلا يعرف قصد 
الفاجر في فجوره» ولا الكافر في كفره والشخص واحد». 

يعني - رضي الله عنه -: أن أولاد الكمار ‏ الساترين بتعيّناتهم الإلهية الواحدة - 
ونتائجهم - أي صورٌ أسرارهم التي هي إخراج جمع التوحيد إلى التكثير والتحديد ‏ لو 
عَمّرتَهم للتعمير أبدّ الدهورء وعَمّرتهم بنور الوجود والظهورء وعَمَّرت إِنَيَاتِهم بهويّتك 
في مواطن النورء ما زادوا غير الفجورء وهو شذة الظهورء بما يجب سّتره من 
الأمورء في مواضع إرخاء السُتُورء بتظاهرهم بدعوى الربوبيّة المُعرضة الكامنة فيهم 
بالظلم والزورء وسّترهم عن ربوبيّتك الذاتية الحقيقية بعد كمال الظهور» بأحدية جمع 
يع الأمور: تالور 


والمراد من الخلق هو أن تُعرّف ولا تُكرَ ولا تَكمَرَ» بل لتظهرء فما خلقتهم إلا 
لتُعبّد لا لتُجِحَدَء وهؤلاء وإن عبدوك فلم يعبدوك إلا في أنفسهم وأهوائهم فرقاء 
وجحدوك في أحدية جمع لاهوتك في أفكارهم وآرائهم» وقد تنامّوا في طغيانهم 
بالفجور» حتى أظهروا النِسَب العدمية أعياناً وجودية» وعبدوها أرباباً بكل عبودية» 
وستروا حقيقة أحدية جمعك في أعيان طواغيت صنميّات الظهور» خُلفٌ الخجب 
الظلمانية والنورانية والكيانية من السّتُورء فانههم عن هذا التناهي في الطغيان» ونهنِههم 
عن الفجور والكفر والعصيان؛ ونّدارّكهم بنور الكشف وَطَوَفَانٍ العيان» وأدركهم 
بِالعّرَقَء وخَلُصهم عن درك القَرَّقَء وأطلِع ما غاض في أرض تعيّناتهم من النورء 


00110 


فهي تفور بِالتَنُورء وأنزل عليهم ما فاض من العذاب فاض كالبحر المسجور» لف 


فص حكمة سبوحيّة في كلمة نوحيّة ٣٥‏ 


آلا او مسر 06 وجرا لاض 


ُو مالتق انما ع نر قد ميد 4©2 [القمر: 


[IY o’ 


قال رضي الله عنه : «رَبَ أغْفِرَ لي» [نوح: 18] أي أسثّر لي واستر من 
أجلي فَيِجِهَل مقامي وقدريء كما جُهل قدرك في قولك: رما هدروأ أله حى قدْروء» 
[لأنعام: ]4١‏ #ولولدَىً# [نوح: 18]: مَن كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة. 
ورل دحل بتقِ4 [ئوح: 18] أي قلي . لمُْيماك [نوح: ۲۸] أي مصدقاً بما يكون 
فيه من الإخبارات الإلهيّة وهو ما حدّنّت به أنفسهم # ولم 
العقول #وَالْمؤيتِ» [تُوح: 18] من النفوس». 

يعني - رضي الله عنه _: أن النفوس الجزوية البشرية نتائ ئج العقول والنفوس 
نجلوية» والأمّهاتٍِ الطبيعية السفلية» فاسر حقائق القوى الطبيعية وحقائق القوى 
الروحانية في أحدية جمع قلبي الداخلة تحت حيطته مؤمناً مصذقاً بما ورد علي من 
سرار الجمع» وأنوار الخير والنفع» ممًا يحدث فيّ من الوحي والإلهام» وتحذثني 
بذلك في مناجاة التعليم والإعلام» وللمؤمنين من القوى العقلية والروحية» والمؤمنات 
من القوى النفسانية . 


ؤْمِنينَ* [نُوح: ۲۸] من 


قال رضي الله عنه -: «ولا رد اَ4 [نُوح: ۲۸] - من الظلمات ‏ أهل 
الغيب المكتَبفين خَلفَ الحُجب الظلمانية إل با [نُوح: ۲۸] أي هلاكأ. فلا 
تعرفون نفوسّهم بشهودهم وجة الحق دونهم'. 

يعني رضي الله عنه -: إذا عُرَّقوا في طوفان نورك المَوّاج» مستغرقاً بهياجه لنار 
عرق الهَيّاج» فاضمحلت معرفتهم بغيرياتهم» ودعاويهم في طواغيت صنميّاتهم؛ 
وحجابيّات عُرفهم وعاداتهم ومعتقداتهم» فعادوا عيبا خلفٌ حُجب عِز عينك كما كانوا 
في مظهرياتهم . 

قال رضى الله عنه -: «فى المحمديين «كل مء هَالِكُ إلا هة [القَصَصن: 
15 والتبار : الهلاك» . ۰ 

يعني رضي الله عنه -: في المشرب المحمدي شهودٌ كلي لاضمحلال كل 
شيء في عين الحق» ووجة كل شيء حقيقته وحقيقتّه عينه الثابتة» فهي وجه الحق 
لذي ظهر به وفيه وله» وهو الباقي منه في قوله: وبق وَجَهُ ريك [الوحمن: 7107]ء 
اعون الس ل وري روت اوح رون O O‏ افيف لمرو 


كف فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


قال رضي الله عنه -: «ومّن أراد أن يقف على أسرار نوح ## فعليه بالرّقِيُ 
في فلك يوح وهو في «التنزلاات الموصليّة» لنا». 

بعتي فی ع 1 أن كدر ازاز ای كالب ترب د من اة 
والمشاهد الغريبة لمن يُعرّج بروحه إلى فلك الشمس؛ فإنَ طوفان انفهاق النور» من 
تَنُور عينهما يَمُور. وقد ذكر ‏ رضي الله عنه ‏ أكثر أسرار مقام نوح في كتاب 
«التنزّلات الموصليّة» وهو كتاب جليل القدرء فلتّطلبٍ الأسرارٌ النوحيّة منه إن شاء الله 
تعالى . 


[؛] فص حكمة قدّوسية فى كلمة إدريسية 


E SE eR‏ عنه -: «للعلو نسبتان: علو مكان وعلوٌ مكانة» فعلوٌ 
المكان لرورفعتة مكنا عا 9©)» [مريّم: ]٥۷‏ وأعلى الأمكنة المكان الذي يدور عليه 
حى عالم الأفلاك وهو فلك الشمس» وفيه مقام روحانية إدريس». 
يعني سلام الله عليه : أن العلوٌ المكانيّ لفلك الشمس؛ لكونه وسطاً؛ فهو 
على الأمكنة ؛ إذ المركزء له علو المكانة والمكان. أمَا علو المكانة فلأنّه سبب وجود 
لسحيط وأمّا علو المكان فلأنّه فوقٌ سبع أكر تحنّه . وأمَا كونه أعلى الأمكنة فلكونه 
حمعا بين العلوّين بخلاف غيره من البتارات, 
وفي فلك الشمس صورةٌ روحانية إدريس ## واجتمع به هذا الخاتم 
- رضي لله عنه - هناك» وجرت بينهما مُفارَضاتٌ عَليّة» وأسرار كلية إِلَيْهّ فاطلبها من 
تدب «الأسرار» وكتاب «التنزّلات». 
قال رضى الله عنه -: «وتحتّه سبعة أفلاك» وفوقه سبعة أفلاك وهو 
لخامس عشَّر. فالذي فوقه: فلك الأحمرء وفلك المشتري» وفلك كيوانء وفلك 
المنازل» والفلك الأطلس» وفلك البروج» وفلك الكرسيّ› وفلك العرش . والذي 
عوته: فلك الزهرة» وفلك الكاتب» وفلك القمر» وأكرةٌ الأثيرء وأكرّة الهواءء ر 
و التراب» . 
قال العبد: قد أسلفنا لك فيما مضى - أن الطبيعة هي القوّة الفعَالة للصور كلّها 
ني المادة العمائية» وهي منها وفيهاء وأنْ الطبيعة ظاهرية الإلهية» والإلهية باطنها 
رهريّتها. والله هو النقال للأفعال كلّهاء وهي أحدية جمع الحقائق الفعلية الوجوبية. 
دل صورة وُجدت فى المّادة العمائية الكونية كانت طبيعةً واحدةً جامعة للقوى الفعَالة 
مواد المنفعلة فى ا جمعها الذاتية الطبيعية» كما أشار رسول الله ية - إلى 
كن و ١‏ أول ما كلق :1ن E‏ اليم لعل على E‏ 


هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 


YY 


۸ فص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية 


وذلك أن هويّة المادّة الهيولانية لما قبلت الكمّيةً والكيفية» تجسّمت جوهراً واحداً 
أحديًا جُملياًء واندمجت فيه جميعٌ الصور الجسميةء فأحاطت به التجلياتٌ الأسمائية» 
وطرحت عليه أشعَتّها الأنوار الربانية» وَجللتها الأضواءً السُبُّحاتية السبحانية مَحلّْلّتهاء 
فذابت حياءً» وانحلّت أجزاؤها ماءَ» فاستوى عرش الحياة على ذلك الماء» قبل وجود 
الأرض والسماءء فألحت عليه حرارةٌ التجليات المتوالية والأنوار والأضواء؛ فتبخر 
جوهر الماء على صورة الهواء» فصعد بخار عمائى إحاطى أحدي جمعى» فائصل 
ور تعن انك رلك ف تمان ذلك ا و سيط .وزاك ان 
أقصى ما في قوّة الجوهر من الصعودء وجذب نور الرحمن المستولي عليه بالرحمة 
والجود» فيكون منه الفلك الأعظم» وفيه فلك العرش في أعاليه» ويسمّى هذا الفلك 
فلك الأفلاك وهو أطلسٌ وحدانيٌ إحاطي نوراني وجوهر أبدي فيه مُستوى رحمانيٌ 
على طبيعة واحدة أحدية جمعية بين حقائق أربع هي خامسهاء وذلك قبل وجود 
التضاذ والتنافي والتنافر» وإحاطةٌ هذا العرش من إحاطة المستوي عليه؛ فإِنّه أحاط 
بكل شيء رحمة» وهي نفس الرحمن المستوي عليه فالكلمة في العرش من نفس 
الرحمن» وهو الأمر الإلهي لإيجاد الكائنات. 

قال خاتم الولاية المحمّدية الخاضة ا الله عليه : «واعلم أنْ هذا 
العرش» له قوائم وران اندها نورها يشبه نور رَ البرق» مع هذا رأيت له ظلاً فيه 
كن الراعة مالا قار دعا رذلك الل أل ر كلك العرفرة: تي 
الرحمن» د جوف فلك العرش فلك الكرسيّ كحلقة مُلقَاةٍ في أرض فلاةٍ» ومن 
هذا الكرسي تنقسم الكلمة إلى حُكم وخبرء وهو القدمان الواردان في الخبر كالعرش 
لاستواء 0 وله ملائكة قائمون به» لا يعرفون إلا الربٌ» وبعد الربٌ توججه 
الاسم «الغنيّ» بتجليه» فوّجد فلك الأفلاك وهو الأطلسء ومُحَدَّبُه تحت مُفَعّر فلك 
الكرسي واقتضى هذا الاسم أن يكون هذا الفلك أطلس متمائّل الأجزاء» مستديرَ 
الشكل» لا تُعرّف لحركته بداية ولا نهاية» بوجوده حدثتٍ الأزمان بعد خلق الله ما في 
جوفه من العلامات . 4 

ثم توجه الاسم «المقدّر» لإيجاد فلك البروج؛ وذلك أنه لما دار فلك العرش 
جوهراً وحدانياً بما في جوفه من الكرسي» وفلك الأفلاك نورانياً فأَلَحَتٍِ التجلَياتُ 


فصوص الحكم. 


عص حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريسية هع 


عسى باقي الجوهر المنحلّ المائي» فصَّعٌدَّته خالصاً نورياً كالأرّل» فصعد فلك كلي 
محيط وحداني» وفيه كل شيء وحقيقةٌ من الحقائق الكونية الطبيعية المندمجة في 
جوهر ار الأوّل الذي ت الجسم الكلي من المناسبات وغيرها. ۰ 

فلمًا أخذ الجوهر الصاعد الرابع مكائّه تحت مُفَعّر فلك الأفلاك» فيكون فلكاً 
محطأً بما فوقه» محيطاً لما في جوفه حول المركز المنحل» وكانت التجلَياتُ 
- لمفصّلة لهذا الجوهر المجمّل الذي هو مفتاح الباب المُقفل ‏ مقتضية لتفصيل ما 
فيه من الحقائق؛ وكانت في صعوده غايةٌ التحليل» وكان محيطاً واحداً مشتملاً على 
كثرة التفصيل» فتقدّرت - بتقدير القدير المقدّر منازل النازل من الأنوار التي هي 
لأسرار ‏ الأسماء الإلهية وأنوارُها محال ومَجاليَ حواملٌ» فتعيّنت البروج بحقائقهاء 
ينت منازل الأنوار بدقائقهاء وامتدّت خبائل الأسماء وجداول اليِسَب الربانية 
قائقهاء وخرجت أصول جواهر الأنوار العلوية الكلية الجسميّة بطبيعتها العلية الفعلية 
خروجاً طبيعياً وحدانياً نوريّاء فأخذت الأرواح والأنفاس ‏ المشرقة الإنْيّة الحاملة 
أنور تجليات السُبُحات الوجيهة الوجهيّة ‏ من هذا الفلك الكلّى مظاهرهاء وأظهرت 
متها وعروشّها ومناظرّهاء وتعيّنت الوجوه التي للعقل الأوّل ‏ وهي ثلاثمائة وستّون 
رجا - من مقعّر المحيط الكلي الأطلس في هذا الفلك. والأطلس واحد وحلدةً كليةء 
سيط بساطة نسبيةَ مشاكلة لجوهر روحه وهو العقل الأوّل» وتجلت أنوار الرحمة من 
سببحات وجه الرحمن من عين وجوه العقل الأوّل من حضرة الاسم «المدبّرا. 

ولمًا كانت الكلمة الرحمانية في العرش واحدة وانقسمت في الكرسيّ بمَدَلي 
مين إلى كلمتين وهما الخبر والحكم» والحكمٌ خمسة أقسام: لأنّه ينقسم إلى أمر 
رهي . وهما إلى خمسة أقسام: وجوب» وحَظرء وإباحة» وتدب» وكراهة. والخبرٌ 
قم واحد وهو «ما لم يدخل تحت حكم من هذه الأحكام' فإذا ضربتٌ الاثنين 
- سذين للقدمين ‏ في السنّة؛ كان المجموع «اثني عَشّرا. سنَّةٌ إلهية» وسنّة كونية؛ 
بأد على الصورة» فانقسم هذا الفلك على اثني عشر برجاً» كما أن الكلمة الإلهية 
عرشية في قلب العرش - وهو الشرع ‏ على ما ذكرنا. 

ولمّا كان الكرسي موضمٌ القدمين» لم يُعط في الآخرة إلا دارين: هما الجنة 


ر در؛ فإنّه أعطى للعباد بالقدمين مطلقاً دارين وهما الدنيا والآخرة» وأعطى فلكين: 
مث البروج» وفلك المنازل الذي هو أرض الجئة. 


۷۰ فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


والمنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البروج» وهي ثمانية وعشرون من أجل 
E E E‏ مقسومة على اثني عشر برجا ليكون لكل برج في 
العدد الصحيح وفي الكسور حظء حتى يعم حكمه في العالم» وكان لكل برج منزلتان 
وثُلثُء وهذه الأفلاك الأربعة وإن وُجدت من طبيعة أحدية جمعية» ولكن ظهر حكم 
الطبيعة فيها ظهوراً تركيبياً وحدانيّاء فتركب النارى من حرارة ويبوسة» والمائيئّ من 
برودة ورطوبة» والهوائيُ من حرارة ورطوبة» والأرضيُ من برودة ويبوسة» وجُعلث 
مثلَثةُ كلّ ثلاث أربعاً إذا ضُربت ثلاثة في أربع كان المجموع أيضاً «اثني عشر» وهاهنا 
تفاصيلٌ ذكرها يؤدّي إلى التطويل يطلبها طالبها من الإخوان والأولاد من كتاب «عُقَلَةِ 
المُستوفز»“ للشيخ [الأكبر] سلام الله عليه. 

وظهرت في هذا الفلك الأنفاس الرحمانية أرواحاً للكواكب الثابتة» لما حصلت 
في هذا الفلك ‏ وهو الرابع من فلك العرش» والرابع من فلك الشمس - من الطبيعة 
أمزجة شريفة جوهرية قابلة للاشتعال بنور التجلي التفسي الرحماني» فتعيّنت فيها 
أرواحٌ الكواكب أجراماً نورانية جامعة لغرائب الطبائع وعجائب البدائع» وتكوّنت 
الكوائنُ في هذا التكوين البديع والصنيع الرفيع على وجه لا يقبل المُسادء واستوت 
عليه الأنوارٌ الأسمائية وأفلاكها العقلية النورانية في صورة طبيعة نورية مشاكلة لما فوقها 
من الأنوار والصور العرشية. 

ثم دارت الأفلاك الأربعة بما فيها من الأنوار والأرواح والأجرام النورانية» 
وألحت بتجلياتها ومطارح أشعّتهاء وبما فوقها من العقل والنفس الكلْيّين والأسماء 
الإلهية على الباقى من العنصرء فحللته كلّ التحليل» وأظهرت منه ما كانت باطنةٌ 
وكاتة كه بالفصيل لصيل :ليلا كلا رقملا جلا حيرت الام ارت 
وفي كل منها كل منها؛ إذ التحليل كان أحديًا كلياًء فظهر كل منها جميعاً بصورة 
الكل وقوه ونعتِه» ففي الركن الناري جميمُ العناصرء ولهذا إذا غلظ صار هوا وإذا 
غلظ الهواء صار ماءء وإذا غلظ الماء صار أرضاًء وإذا لطفت الأرض صارت ماءًء 
والماء هواءًء والهواء نار فافهم. هذا على ذوق أهل الكشف والشهودء من أرباب 
مشرب أحدية الجمع والوجود. 

ثم دارت الأفلاك فطارت الأرواح والأملاك» وتوالت التجليات وتجلّت 
التجلّيات وألخت على هذه الأركان والعناصر» فصَّعَّدْتها مره بعد أخرى حتى أطلقت 


)١(‏ مطبوع في الدار بتحقيقنا ضمن كتاب عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب. 


فصل حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريسيّة لفق 


م فيها من الجواهر والزواهر» فارتفع أَوَلاً دُخانيَ كلي أحدي جمعي من حاقٌ المركز 
تكدفه سنه أخرى ثلاث فوقه وثلاثة تحته وهو الرابع وهن سَبْعَ سَمَوٍ» [البَقَرَة: 
“؟] فُخلق على طبيعة الركن البارد اليابس» سماء كيوانَ» واشتعلت من خلاصة هذا 
صاعد البارد اليابس رُبدتّه بنور التفس الرحماني الرباني من حضرة الاسم «الربَ» 
فكنت نفس كيوانَ» وظهرت في هذه السماء حقائق الربوبية من التربية والإصلاح 
ء لحفظ والبقاء والقّبات» واعتلّت هذه السماء في ارتفاعها أعلى ما كان في قرّته تحت 
ممَّعْر فلك الثوابت» فكانت لها الغاياتٌ والنهايات والعلوٌء وذلك لحفظ ما تحته 


کا 


0 لما في جوفه . 
ولكشف والحياة العلمية الطيّبة والصلاح والسعادة والحكم والإناءة والطاعات 
و لخيرات والمبرّات في روح المشتري» واشتعلت صفاوةٌ الجوهر السمائيّ بنور النفس 
-رحماني رما وريا أو تو يفا وهو مظهر الاسم «العلام» «الكشاف» وسماؤه 
خلاصة العنصر الحارٌ الرطب. 

ثم تجلى القاهر القوي الشديد من أعوان القادر لإيجاد سماء الأحمر الحارٌ 
سابعن الناري» واشتعلت رُبدَنّها وخلاصتها ينور النفس الرحماني من حضرة القادر 
ناهر القوي الشديد. 

وفك تكو فى الوط متاه الى وهى أعدل: البمازات: واحلس الصفاوات: 
م شتعل أخلصٌ الرْبَدٍ وأصفى الجواهر منها بنور النفس الرحماني من حضرة 
لاهوتء والحياةٌ والنورٌ بحقائق المُّلك والسلطانُ من سَدَّته الاسم «الله». 

ثم تكوّنت سماء الزهرة من خلاصة العنصر البارد الرَطب» واشتعلت ربدة 
سماء بنور النفس الرحماني من حضرة الاسم «الجميل» و«المصوّر» و«اللطيف» 
لودود» و«المنعم» و«العطوف» وأخواتهم 

ثم تكوّنت سماء الكاتب من تجلي نور الاسم «البارىء» و«المُحصي» و«الحكيم» 
و لسريع الحساب» وأخواتهم. 

ثم تكوّنت سماء القمر» واشتعلت زبدة خلاصتها وصفاوة جوهرها بنور تجلي 
١‏ خالق» و«المدرك» و«السريع» و«الموحي» و«القابل؛ و(المحسن؟ و«الظاهر) وأخواتهم 
-نوار البُشرى والكرامات. وتكوّنت هذه السماوات السبع. بأنوارها الكوكبية من 
كل كليّا وحدانياً جمعياً. 


۷۲ فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


رلا تظتق أن كلا ها من عنصن وتحد؛ فذلك ل بمكن »ولكق الغالت زاح 
والثلاثة الأحد فيه بحسّبه» فتكوّنت من خلاصة جواهر العناصرء ولهذا لا تتسلّط 
عليها حقائق المبايّنة والمنافرة والتضادٌ بالإفسادء فلا تقبل ذواتها الانخرام» ولكنْ 
الفُسادَ سَيطرأ عليها من حيبت أعراضها الصورية» وكيفياتها النورية العرّضية إذا قامت 
القيامة» وطاف طوفان العنصر الأعلى الناريٌ» واستوى على العنصريات دا أَنتَقّتٍِ 
لسَّمَآهُ كات وَرْدَهُ كلدِهَانِ 469 [الرّحمن: ۳۷] فتغيّرت صور طبقاتها وأنوارها دون 
جواهر حقائقها وذواتهاء فتُطوى صورٌ نضد الطبقات كطى السجل للكتاب دون ذوات 
السماوات» فإنّ طبيعتها وحدانيّة» وقوّتها أقوى وأبقى 1 سائر الجواهر العنصرية» 
ولكن لا يقوى قوَةَ الأطلس وفلك المنازل والثوابت والجنان والعرش والكرسيّ» 
فافهم . 

ولهذا بقيت هذه السماوات إلى يوم القيامة ثابتة بصورهاء ودامت بذواتها 
وجواهرها وحقائقها مع ما هي متشبّثة بها من أنوار الأفلاك والأجرام التي فيها فوقها 
ببقاء أنوار الحقائق الأسمائية وأفلاكها العقلية النورية المحيطة بملكوت الأجرام 
والأفلاك والسماوات العلوية الجسمية الطبيعية. 

ثم بّقيت العناصرٌ السافلة الثابتة كما يقال «الصاعدات»» فانحازت إلى أحيازها 
الطبيعية» وامتازت مميّزائئها وخصوصياتها الذاتية وأحاط بعضها على البعض» فثبتت 
الأرضي قد كي ربيف ل IBE ell EEE‏ 
وأحاظ بالهواء التاد الأثيرية:. فصارت الأكدُ مع السماوات إلى فلك العنمس س 
طبقات» وكذلك فوقها سبعة أفلاك» منها سماوات ثلاث للقهّار والعليم والربء 
وأربعة أفلاك للرحمن والرحيم الكريم الشكور والغنيّ والمقدّرء فصار فلك الشمس له 
المكانٌ اللأوسط كالمركزء فهو علي بهذا الاعتبار كما أشار إليه الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
بقوله: «وهو الخامس عشر» فخذ هذه الأصول الكشفية على قانون التحقيق» المؤيّد 
بالشرع والنظر الدقيق» والله وليّ التوفيق يقول الحقّ وهو يهدي إلى سواء الطريق. 
© [نقل ما ذكره الشيخ أبو ريحان البيروني] © 

وفي هذا المقام علم الهيئة الفلكية والمباحث على مشرب أهل الكشف والشهود 
سنستقصي القول فيها إن شاء الله؛ وررَقنا المَهل في الأجل في كتاب مُفرز لعلم الهيئة 
الفلكية والمباحث الطبيعية على قانون علم الحقيقة؛ فإِنَ الأصول المذكورة في علم 
الهيئة - من الأوضاع الفلكية وأكرّة الأرض في كُريّة السماوات وكونها أفلاكاً محيطاتٍ 


نص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية Yr‏ 


متحرّكاتٍ حركات «ذولابية» على رأي المتأخرين من حكماء الرسوم - لا توافق 
مقتضى الحقائق والكشف والشرع» والبراهينُ التي استوى عليها علمهم في زعمهم 
لم هي فروض وتقاديرٌء ليس شيء منها في هذه المطالب موجوداً واقعاء ومع هذا 
نهي واهية» وجميعٌ براهينهم على كُريّة السماوات وفلكيّتها محيطاتٍ بمركز الأرض 
عفة عروجها ‏ كما ذكرها «الشيخ أبو ريحان» في «قانون المسعودي» ‏ أكثرها يتعلق 
-حاطية فلك الثوابت والقطبين. ونحن قائلون بأنّ فلك الثوابت والأطلس فلكان 
محيطان» فلا يرد علينا وارد واحد وثلاثة وجوه باقية تتعلّق بغروب الشمس والكواكب 
لستارة» وهي أيضاً مدفوعة؛ لفرض حركة منطقة البروج والكواكب السيّارة فيها 
١حمائليّة؛‏ لا «دُولابِيةَ؛ على ما نبيّنها فيما يليق بذلك» إن شاء الله تعالى. 


قال رضي الله عنه -: «فمن حيتٌ هو فلك الأفلاك هو رفيع المكان. وأمًا علُوٌ 
المكانة فهو لنا أعني المحمّديّينء قال تعالى: وسر لاون وله مك4 [محَمّد: ]٠١‏ 
في هذا العلو؛ وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة» ولمَا خافت نفوس العْمّال مّاء 
تبع المعيةٌ بقوله: لون ي ك4 [محَمّد: ]٠١‏ فالعمل يطلب المكان» والعلم 
يطب المكانةء فجمّع لنا بين الرفعتين: علوٌ المكان بالعمل» وعلوٌ المكانة بالعلم. 


قال العبد: العلوٌ حقيقةٌ نسبية للعالي والعليّ كالرفعة للرفيع» وهي على قسمين : 
حتيقَيَةٍ لمن هي منسوبة إليه أو إضافية» وإن كانت هي في عينها وحقيقتها نسبة ولكنها 
قد تكون ذاتية حقيقية كالعلوٌ الإلهي الا :علق ونا ند قو لق ر إن شاء الله 
تعانى. وقد تكون إضافية» والإضافية على وجهين: 

علوٌ بالنسبة إلى المكان العالى كالمتمكنات الكائنة أعالى الأمكنة؛ أو الكائنات 
كا فن الأماكن. لخا الور اة اة العرشية» ثم الصور الفلكية التي 

ل الكرسي وفيه» وهذا النوع من العلو المكاني معلوم عرفاً وعقلا وشرعاً» والذي 
1 الشيخ - رضي الله عنه من علو المكان على مقتضى التحقيق الكشفي هو لفلك 
اغلا الحقيقي الكشفي لا المشهور العرفي المتداول في عرف المتفلسفة؛ فإن فلك 
لأقلاك عند حكماء الرسوم هو الأطلس الذي فوق الأمكنة كلها محيط بهاء وهو 
عهر. 

ولكنّ نَّمّ سرًا عَليّا وتحقيقاً ليا وذلك كما ذكرنا أن العلوٌ الحقيقىّ هو الذاتي» 
د كان مكان من الأماكن» له مكانة ذاتية كفلك الشمس - الذي مكائه الوسطية التي 
أيه نسبةٌ جميع الأماكن» على السواء كالمركز نسبة كل جزء من أجزاء المحيط إليه 


:2 فض حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية 


على السواء ‏ فكان إذن لهذا المكان علرٌ ذاتى على سائر الأماكن ومزيةٌ مرتبة» فهو 
اغ تلفلك الأطلس ب مق احيف إحاطفه بان > 
والعرش والكرسيٌ من حيث المستوى والخدلي: ولكنّها نسبية إضافية» وكالفلك 
الوَسَطيَّ القطبي الشمسي الرابع عرفاً والثامن تحقيقاً من فوقه ومن تحته» فان فوقّه 
سبعةٌ وتحته سبعةًٌ وهو الثامن من كل جهة» فلهذا المكان المكانة الزُلفُى والإحاطة 
المعنوية العلياء وفيه عرش الإلهية من نور الم والحياةٌ والجود» ومنها تنفهق 
الأنوار وتنبعث الأضواءء عِلواً وسفلاً فاستحقٌ هذا الفلكُ في مشرب التحقيق أن يكون 
فلك الأفلاك والعلوٌ المذكور في إدريس 8 هو علو المكان في قوله ‏ تعالى : 
وفع مكنا عا 7©* [مريّم: 07] وفي هذا المكان روح إدريس بما تَرَوحَنَ من 
جسده الشريف :8 . 
وأمَا علرٌ المكانة مطلقاً فهو للمحمّديّين من قوله ‏ تعالى -: #وأنشم الْأحَلوْنَ» 
[آل عِمرَان: ١9‏ ومحمد: 0"]. فهو لنا؛ لكمال نسبتنا من حضرة الجمع المحمدي؛ 
لكون الأفضلية للعلوٌ المَرتّبي من حيث المكانة على العلوٌ المكاني» وهو تعالى - 
مَعّنا في هذا العلرٌّ؛ لكون مرتبته في الوجود المطلق أعلى من مرتبة الوجود المقيّدء 
ولمرتبته أيضاً أحديةٌ جمع المراتب كلها 
ثم إنه لما أثبت الله لنا علو المكانة في كتابه الكريم دون العلوٌ المكاني» كما 
أثبت لإدريس فك خافت نفوس من لم يثبت له علو المكانة العلمية ‏ من العُمَال 
والعُبّاد من العباد من هذه الأمّة؛ لكون الأعمال جسمانية ‏ أن لا يبقى لهم من علو 
المكان حظ إلهيء فأعقب سبحانه وتعالى بقوله: ون يرگ أَعملَكْم4 [محَمّد: »]١‏ 
أي لن يبخسكم وينقصكم من أعمالكم الجسمانية شيئا فإنَ أعمالكم» لها أعلى 
الأمكنة» لأنّ سدرة المنتهى ‏ التي إليها تنتهي أعمال بني آدم - مترتبة إلى العرش الذي 
له أعلى الأمكنة» فجمع الله لنا ‏ من الوارث المحمدي - بين العُلوّين» فنحن 
الأعلّون. والله مَعَنا في هذه الأعلويّة. 
قال رضي الله عنه : «ثمَّ قال تنزيهاً للاشتراك بالمعية: سح سر ريك التق 9© »* 
[الأعلى: ]١‏ عن هذا الاشتراك المعنوي». 
يعنى ‏ رضي الله عنه -: أن الله تعالى ‏ لما وَصَفَنَا بأنا الأعلونَء ثم أثبت 
لهويته ‏ تعالى ‏ المعيّةَ مَعَنا بقوله: #وَهُوٌ مم4 [الحديد: ٤]ء‏ فأوهم بالاشتراك في 
الأعلّويّة» فأتبع تعالى بقوله: طسَيْجِ اس ريك الل 409 [الأعلى: ١]ء‏ أي عن هذه 


فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية Vo‏ 
00 الثابتة لناء وعن الاشتراك فإنّ درجات الأكملية والأعلوية لا نهاية لهاء فنا 

إن كنا الأعلينَ ؛ لجمعنا بين علو المكان وعلوٌ المكانة فإنّه جمعٌ مقيّدٌ بين علوّين 
ممَيّدين» والحقّ جمّع الجمعَ بين علوي جميع المكانات والأمكنة من كونه عينّ 
الكلء ومن وجه آخََرَ أعلى وهو العلوٌ الذاتيء فإِنَّ العليّ لذاته مع ما له من أنواع 
لعلو كما ذكرناء فعلوّه غير منحصر في العلوٌ المكاني أو المَرتّي أو الجمعي والذاتي» 
دفهم. 

قال رضى الله عنه -: «ومِن أعجب الأمور كونٌ الإنسان أعلى الموجودات أعنى 
الإنسان الكامل» وما تسب إليه العلو إلا بالتبعيةء إمَا إلى المكان وإمَا إلى المكانة وهي 
المنزلة» فما كان عله لذاته» فهو العلى بعل المكان ويعلق المكانة» فالعلو لهما. 
فعلوَ المكان كل لمن على لمش ستو 4©9 [طه: 0] وهو أعلى الأماكن؛ وعلو 
المكانة كل سَيْءِ مَالِكُ إلا ه4 [القْصّص: ۸۸] وطوَإله بحم الأقذ كُلُمُ4 [مُود: 
l1”‏ اول هم ¢ [الّمل : °[ 

يعني - رضي الله عنه -: أن علو المكانة الخصيص بالل - تعالى - من حيث 
وخر او قلقي من الم يكن تيم كان »ول يكن اوعد کی وی قن لم 
ع وهو وجه كل شيءء أي حقيقئه؛ فتحقّقتٍ الحقائق بالحقء فلا حقيقة ولا 
تحثق إلا له أله ع أ [الئمل: ]1١‏ طلا إِلَهَ إل هْوَ4 [البَقَرّة: 17]» فلو كان 
لدان أو أكثرُ في الوجودء لم يتحقق هذا العلوٌ لله تعالى ‏ وهو له تعالى - 
متحمّق؛ فلا حقيقة إلا حقيقئُه. تعالى أن يكون معه غيره في الوجود. 

قال رضي الله عنه _: «ولمَا قال الله تعالى -: #ورفعته مَكَنا علا © * 
آمریم: /0] فجمّل «عَلِيَاه نعتاً للمكان وَل كَالَ ري لِلَكتِيكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الأنضٍ 
َة [البَقرَة: ١۳]ء‏ فهذا علو المكانة». 

يعني رضي الله عنه ‏ العلوٌ الخصيص بالإنسان الكامل وهو علو المرتبة 
ا 

قال رضي الله عنه -: «وقال في الملائكة: #اسْتَكبرتَ آم كنت يِن اال [ص : 
] فجعلل العلوٌ للملائكة» فلو كان لكونهم ملائكةء لدخلت الملائكة كلهم في هذا 
العلؤء فلمًا لم يَعُمّ ‏ مع اشتراكهم في حذ الملائكة ‏ عَرَفنا أنّ هذا علو المكانة عند 
لله. وكذلك الخلفاء من الناس لو كان علوّهم بالخلافة علوًا ذاتياً» لكان لكل إنسان» 
فما لم يعمّء عرفنا أنّ ذلك العلوٌ للمكانة». 


۲۷٦‏ نص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


يعني - رضي الله عنه -: أن علوٌ الكمّل والملائكة العالين من حيث المكانة» إذ 
لو كان العلوٌ لهم بالذات» لاشترك كل إنسان في ذلك» بل ذلك الإنسانٌ موصوف 
بالخلافة الحقيقية الكمالية لا غير وذلك علو مَرتبِيَء وكذلك الملائكة العالون مع 
اشتراكهم في العلوٌ المكاني الذي لملائكة الرحمن معهم من حيث كونهم في المكان 
العرشي» فلهم علوٌ المكانة من حيث لم يُوْمَروا بالسجودء فهم أعلونَ من أن يؤمروا 
بالسجود؛ لهيّمانهم في الحق» وغيبوبتهم عن غيره» وفنائهم فيه عنه وعمًا يسمى 
سوى الحق» فهم لا يعرفون أنفسهم ولا يعرفون أن الله خلق آدمَّ. 

قال رضي الله عنه -: «ومن أسمائه الحسنى «العلئ». عمّن وما نَم إلا هو؟ 
فهو العليُ لذاته . أو عمّاذا وما هو إلا هو؟ فعلوّه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات» فالمسمّى مُحَدَئاتٍ هى العَليَةَ لذاتهاء وليست إلا هو؛ فهو العلى لا علو 
إضانة؛ لان الأعيان التي لها العدمُ الثابتة فيه ما شمّت رائحة الوجودء فهي على حالها 
مع تعداد الصور في الموجودات. والعين واحدة من المجموع في المجموع فوجود 
الكثرة في الأسماءء وهي النسب» وهي أمور عدمية» وليس إلآ العين الذي هو 
الذات» فهو العلى لذاته لا بالإضافة» . 

قال العبد: لما فرغ رضي الله عنه ‏ من ذكر العلوٌ النسبي والإضافي» أخذ في 
بيان العلوّ الحقيقي الذاتي» فقوله: «عمّن» إشارة إلى أن هذا الاسم ليس علوه علو 
إضافة فيَدخْلَ فيه «عن» و«على» بل هو علىٌ بالذات» ليس علوّه بالمكان ولا بالمكانة 
النسبيّين» إذ ليس في الوجود إلا الله وحده لا شريك له في الوجودء فهو على بهذا 
العلوٌّ الذاتى لا بالعلوَ الإضافى النسبىء فهو على بالذات لنفسه. 

ثم اعلم: أن الوجود الحقّ القيّوم للموجودات عيئُهاء فمن كونه عيئها وكونها 
عي هي أيضا عليّة بذاتها وهو الوجود الحق؛ فإنْها مع قطع النظر عن الوجود الحقّ 
لا غيرُه» فالموجودات بهذا الاعتبار عليّة بالذات لا علو إضافة ونسبية كما أنّها من 
حيث هي سوى الحقٌ عليّة بالمكان أو بالمكانة علوًا نسبياً إضافياً ليس لها بهذا 
الاعتبار علو ذاتي. 

وقوله - رضي الله عنه ‏ عن الأعيان الثابتة : (إِنّْها ما شمّت رائحة الوجود» إشارة 
إلى ما ذكرنا من العلوٌ الذاتي؛ من حيتٌ إِنَ أعيان الموجودات - التي لم تكن وكان 
الله ولم يكن معه شيء ‏ هي على حالتها العدمية الأصلية» فكما أن الحق كان ولم 
يكن معه شيء كذلك الأشياء على ما كانت» كما هو الآن على ما عليه كانء فما ثم 
إلا الله الواحد الأحد. 


فص حكمة قدوسية فى كلمة إدربسبة ينف 


قال رضي الله عنه -: «فما في العالم من هذه الحيثية علو إضافةء لكنّ الوجوه 
الوجودية متفاضلة. فعلوّ الإضافة موجود فى العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة؛ 
لذلك يقول فيه: هو لا هو؛ أنت لا أنت». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن مستندٌ العلوٌ الإضافي هو العلوّ الذاتي؛ فالعلر 
سحق ذاتي من حيتٌ أحدية العين» ثم بحسب تغاير التعيّنات والوجوه المتفاضلة في 
هده العين الواحدة يظهر العلوٌ النِسبي؛ لتفاضل الوجوه؛ ولهذا يقول الأشاعرة في 
نصفات: إنْها هؤلاء هو؛ ويقول أهل الحجاب في العالّم: إِنّه لا هو؛ ويقول 
لعارفون: إِنّه هو هو؛ ويقول المحقّقون: إن هوء لا هوء أي يصدق عليه أنه هو من 
حيث الوجود الحقٌ الذي هو عين الكل» ويصدق عليه أنه لا هو من حيث الكثرة 
و لعدد التعيّني؛ فإنّه كلّ جزء من الكبير صورة غير الآخرء وإذا كان غيراً فما هو 


قال رضي الله عنه -: «قال الخرّاز ‏ وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من 
السنتهء ينطق عن نفسه -: بأنْ الله لا يُعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه 
بهاذ فهو الأول والآخرء والظاهمر والباطن» فهو عبن ما هر وهو مين ما بن في 
حال ظهوره» وما ثم مَن يراه غيرُه؛ وما ثم من يَبطن عنه» فهو ظاهر لنفسه» باطن 
عنه. وهو المسمّى أبا سعيدٍ الخْرّاز وغيره من أسماء المحدّثات». 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أحدية العين وكثرة الوجوه» فهو الواحد 
لأحن بالذات والعين» والكثيرُ المتعدّد بالتعيّن والصورة؛ وعلى هذا فأبو سعيدٍ الخْرَارٌ 
رجه من هذه الوجوه وتعيْنْ من تعيّنات الواحد العين» فهو من حيث هو يخبر عن 
غه أنه عَرَف نفسه بجمعه بين الأضداد. قيل له سلام الله عليه -: بم عرفت الله؟ 
3-ل: بجمعه بين الأضداد؛ وذلك لأنْ الهوية الإلهية موضوع لجميع الأضداد والأنداد 
بي قوله: «هو الأول وَالآَحِرٌ وَالظهرٌ ا [الحديد: *] وهو الهادي والمضل» 
. سصيف والشديدء والغفور والمنتقم» وغيرٌُ ذلك» وهي أحدية جمع جميع الأسماء 
ميات - التي تقضي بكمال الاقتدارء الذي لا يُعرف إلا بكمال ظهور أثر القدرةء 
كدص القدرة في الجمع بين المتنافيات والمتنافرات والمتشاكلات والمتمائلات تحت 
حيحتها مع أحدية العين - وذاتٌ هي جمع جميع المتنافيات والمتباينات والمتشاكلة من 
به و وجو لا ايكون شی غار جا عر که ولا شیم تشبهه ولا شی اة 
ذه ويباينه ويحاده وإذاعانك العين الواحدة ظاهرةً وه ET‏ 
فة متفقة» وحيثياتٍ متعدّدة متباينة ومتناسبة» فلا اختلاف إذن في الحقيقة 


۲۷۸ فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 
والعين» بل فى الحيثيات التعيّنية والاعتبارات التعقّلية» فإذا اعتبرنا الحقيقة والعينّ. 
قلنا بالأحدية ا وإذا اعتبرنا الكثرةً بالفرق والجمع» قلنا بالكثرة. 

قال رضى الله عنه -: «فيقول الباطن: «لا» إذا قال الظاهر: «أنا»» ويقول 
الظاهر: «لا» إذا قال الباطن: «أنا» وهذا في كلل ضدٌ» والمتكلّم واحد وهو عين 
السامع. يقول النبئ ‏ ييه -: «وما حدَئّث به أنفسها»“. 

يعني - رضي الله عنه -: في مغفرة الله لأكه تيبل ع كل ترون الظاهرةً من 
الجوارح الجسمانية» والباطنةً الكائنة من القوى الباطنة» وما حدَّثت به أي تفعله - 
من الذنوب وإن لم تفعل. 

«فهى المحدّثة السامعة حديئهاء العاملةٌ بما حدّئت إن به نفسهاء والعين واحدة» 
وإن اختلفت الأحكام» ولا سبيل إلى جهل مثل هذاء فإنّه يعلمه كل إنسان من نفسه». 
يعني رضي الله عنه -: أنّها المحدّثةٌ نفسها. 

قال: «وهو صورة الحق» يعني كل إنسان إنسان بهذه المثابة» فكذلك في 
الجانب الإلهي» فافهم . 

قال رضى الله عنه -: «فاختلطت الأمورء وظهرت الأعداد بالواحد فى المراتب 
المعلومة. فأوجد الواحدُ العدد. وفصّل العددٌ الواحدء وما ظهر حكم العدد إلا بالمعدودء 
والمعدود. منه عدم» ومنه وجود؛ فقد يعدم الشيء من حيبت الحس وهو موجود من 
حيث العقل» فلا بُ من عدد ومن معدود؛ ومن واحد يُنشىء ذلك» فينشأ بسببه) . 

قال العبد: لما كانت العين الواحدة التي لا عين إلا هي كثيرةً التعيّنات› 
فتنرّعت ظهورائهاء وتعدّدت إنْيَاتهاء فكانت واحلدةٌ كثيرةً» وحدةٌ في عين كثرة وكثرة 
في عين وحدة» فكانت عين الأضداد في الأعدادء فاختلطت الأمور.ء وأشكل على 
الفكر الوّقوف على سرّ ذلك والعثورء وحار الجمهورء وخار العقول» وعَسر 
الوصتول» وتَعدن غلا الاطعتان إلى ذلك والقتوكة يوذللف تسؤيان ال الوالحلة 
الموجودة» في مراتبها ومّرائيها المشهودة؛ إذ لا عين على الحقيقة إلا حقيقة واحدة 
هي ذات الحق» والمراتب نِسَبُ تجلياتهاء وهي التي عُمرتها بنورهاء وعَمّرتها بتجليه 
وظهورها. 


)1( رواه البخاري في صحيحه» باب لا يؤاخذكم الله باللغو. . » حديث رقم 014 1516/51 
ومسلم في صحيحه» باب تجاوز الله عن حديث النفس . . » حديث رقم OV)‏ }1111/1 
ورواه غيرهما. 


نسار حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية لحف 


تَسمَّى بالواحد في أوّل مراتب تعيّنه» وبالعشرة في المرتبة الثانية» وبالمائة في 
N E‏ تكن التعماق المرعية التددية 114 ضوع 
عى بائط الواحد ون کیا كت الواحد من كوه معنا ف آؤل راتت هة 
لى نعشرة بسائط الواحد؛ مرخ کون خارجا عرد ا لحقائق عقودهاء 
سعنى أنّ الواحد عين الاثنين وغيرها. 

وتسمّى في ثاني مرتبة الواحد اثنين وهو واحد وواحد جمعاًء و«الاثنان» اسم 
اة لاجتماعية» وهي في مرتبتها حقيقة واحدةء و«الثلاثة» أيضا كذلك واحد وواحد 
رر حم وهي تعيّن الواحد الذي هو هو في الكل. 

وتسمّى ثلاث في ثالث مرتبة ظهوره وتعيّنه» وهي حقيقة واحدة وإن كانت هيه 
حتمعيةٌ من آحاد. 

فالواحد - من كونه داخلاً في مراتب العدد ‏ مسمّى بجميع أسماء الأعداد ‏ بالغاً 
د سغت -: اثنان وثاني اثنين» وثلاثة وثالتُ الثلاثة» وأربعة ورابعٌ الأربعة» وأي جزو 
درغت من أي عدد كان؛ ومن كونه خارجٌ الأعداد وليس منها بل مر متدوها ومُبدئها 
رسوجدها ومُنشئُها ‏ تا کوٹ ين وك تلك إلا هر ريهز ولا َة إلا شر 
ا ES BI‏ هو مَعَهْرَ4 [المججادلة: ۷]» وما نّم م إل عين 

- تجلى في ثاني مراتبهاء نسم من نيك النعين والتجليٍ اثنين» وهكذا إلى ما 
ا نَم إلا واحد يفصّل في المراتب تجليهِ NT‏ 

ولا تحقّق للعدد إلا E‏ لأنّه نسبة تعيّئية» فلا وجود لها إلا بالمتعين 
المعدود وهو الواحد الذي لا حقيقة إلا له» ولا تحمَقَ للتعيّن والتعدّد والتجلي 
د لاتعيّن واللاتعدّد واللاتجلي إلا به فافهم إن كنت تفم والله ما أظتك تفهمٌ إلا 
يشاء الله ريُناء وَسِع رټنا کل شيء علماً ورحمةٌ وَجُوداً وحكماً. 

فإن تجلى فى أحديته الغيبية العينية الذاتية» بطنت فيه الأعدادٌ غير المتناهية 
تضون النصفية والقُلئية والربعية وغيرها من النسب العددية إلى ما لا يتناهى» كان الله 
2 شيء معه» فإنّ هذه النسب غيرٌ المتناهية في الواحد غير متمايزة ولا وجود لها إلا 
- متعدّد والمعدودٍ الذي كانت فيه أحديةٌ ا الأعيان . 

وإن تجلى في مراتب تعيّنه وتعدّده» أظهر الأعداد وأوجد الآحاد وأنشأ الأزواج 
د لأفرادء وذلك بالتنزّل والتجلي والتعيّن والَدَلي» وما نَم إلا هوء فهذا سر إنشاء 
ا حم العدد» وتفصيل العدد الواحد الأحد. 


۸۰ فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 

قال - رضي الله عنه -: «فإن كان كل مرتبة حقيقة واحدةً ‏ كالتسعة مثلاً والعشرة 
إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير النهاية ‏ ما هي مجموع!. 

بعلل ور ا ا وا واا و 
عقا عقلٍ متها حقيقة واعذة متمئزة عن غيرهاء. متاه بغير اشم 'الآلخرء وتنضحن غير 
ما يتضمّنه الآخرء لا شك في أحدية حقيقتهاء وهي أحدية الجمع المعيّن؛ 
ومجموعيّتُها اعتبارٌ زائدٌ على حقيقتها العددية الخصيصة بهذا المجموع» فالاسم اسم 
الهيئة الجمعية» والأحديةٌ أحديّة الحقيقة والعين. 

قال رضي الله عنه -: «ولا ينفك عنها اسم «جميع الآحاد؛ فإِنَ الاثنين حقيقة 
واحدة» والثلاثة حقيقة واحدة بالغاً ما بلغث هذه المراتبُ» وإن كانت واحدةً؛ فما عين 
واحدة» فما عين واحدة منهِنّ عينَ ما بقي» والجمع يأخذها» . 

يعني رضي الله عنه : لا ينفك عن هذه الحقيقة الواحدة جممٌ آحادها 
المعبنة . 

قال: «فنقول بها منها» يعني: نقول بأحدية تلك الحقيقة منها أي من الحقيقة 
هي هيئةٌ اجتماعية من آحاد ن ون بها عليها» أي بالأحدية على الحقيقة . 

قال رضي الله عنه -: «وقد ظهر في هذا القول: عشرون مرتبةً؛. 

فُضَرب لما ذكر مثلاً: إن كان في القول عشرون مرتبة» فقد ظهرت حقيقة 
أحدية جمعية من عشرين من الاد رف الحقيقة وإن كانت أحدية جمع هذه 
الآحاد المعيّنة» ولكنّها حقيقة واحدة من حيث المسمّى الظاهر وهو الواحد في هذه 
الهيئة الجمعية المعيّنة» فاعشرون» اسم لحقيقة هيئةٍ جمعية أحدية ‏ كالاسم العلم لهذا 
المع المدئن د رقا مرعة الراك وات الفرانتكالعندية اريم + افا 
التركيبية النسبية لا نهاية لهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فقد دخلها التركيب». 

يعني: إذا قلنا: «عشرونَ مرتبة» فقد قلنا في حقيقة مرتبة واحدة: إِنْها مركبة من 
عشرين مرتبةٌ» فاشتملت هذه المرتبة ‏ الواحدةٌ المسمَّاةٌ بعشرين ‏ على حقائق بسائطهاء 
فإذا أشّرنا إلى الحقيقة العشرينية» قلنا: حقيقة واحدة؛ لكونها ليست عينّ ما بقي فإك 
لكا يعارت بأشجاء قن الور جر كلك مله EN‏ انها رحا كن e‏ 
اراو ا فتقول فى بسائط تحت عقد العشرين ‏ مثلاً -: تسعة عَشَرء 
وثمانية عشر» وسبعةً عشرء إلى الواحد» فُعيّن قولك؛ «عشرون». 


قصّ حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريسية 41" 


فتحقّق أن الحقيقة الأحدية الجمعية المسمَّاةً بعشرين وإن كانت مرتبةٌ واحدة 
فإنها أحديةٌ جمع» والواحدٌ من كونه واحداً لا يكون جمعاً؛ إذ الجمع آحاد مجموعة» 
فكل عقد عقد من هذه العقود وحقيقةٍ حقيقةٍ من الحقائق العددية» يأخذها الجممُ› 
ويدخلها التركيبٌ. 

قال - رضي الله عنه -: «فما تنفك ثثبت ت عين ما هو منفى عندك بعينه 

إذا قلت : «عشرين» فقد أثبتّ العددّ ونفيتَ الأحديةً» وإذا قلتّ: «مرتبة» أو 
«حقيقة» فقد أثبتَ أحدية حقيقةٍ العقد المعيّن ونفيتَ العددّ؛ لعدم توقف أحدية الحقيقة 
أو المرتبة أو العقد على تعقّل العدد إذ ذاك» فأنت إذن ما تنفك عن نفي ما تُثبت من 
وجهين واعتبارين مختلفين؛ ا ا 
لعددية - مَنفِيَ عن أحدية الحقيقة من حيث كونها أحديةٌ جمع معيّنِ. وكذلك ثبت 
في كل عمد عدو معيِّنٍ أحديةٌ هي مَنفِيّة عن العدد من كونه عدداء فإذا عبنت فقد 
عيَنتَ عقداً واحداً على جملة أعداد مجموعة» فهو عقد واحد مشتمل على آحادٍ عِدَةَ 
معيّنة متناهية» والتناهي لم يدخل إلا س كوية عقداً معيّناء والأحدية - من كونها منشئة 
بذاتها لهذه العقود المعيّنة فوقّها وتحتّها ‏ محيطة بها لله ين ايم غ ©@) 
دَالبُرُوج: 2]٠١‏ ما يَكُوبُ ين وى َة إل هو ابه ا َة إل : هر سَادِمُهُمْ » 
زانمجادلة: ۷] وما ثم إلأ هوء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ومّن عَرَف ما قرّرناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتهاء 
عرف أن الحقّ المئزَّة هو الخلق المشْبّهًا . ٠‏ 

يعني رضي الله عنه -: أن الواحد ‏ من كونه مُنشأ للأعداد بذاته المتعيّنة في 
مراتبّ عِدَةٍ ‏ سمي كثيراً ملاحظة للتعدّدء فالتعدّد نعت لتعيّن الواحد في مراتبٌ 
متكثرة» لا نعت للواحد من حيث هو واحد. ۰ 

فانقسم نظر الناظرين في العالّم على قسمين: 

منهم: من اقتصر على ملاحظة الكثرة والتعدّد والتعيّنات» فسمّى كل هيئة 
جتماعية من ظهور الواحد وتعيّنِه في مراتبّ عِدَةٍ باسم. فقال: اثنان» وثلاثة» 
و ربعة» وخمسةء وستة وغيرٌ ذلك كما نقول: عقل» ونفس» وطبيعة» وهيولى» 
وصورة» وجسم» وفلك» وكوكب» وسماءء وأرض» مع أن الاثنين واحد وواحدء 
ولثلاثة واحد وواحد وواحدء وكذلك الأربعة والخمسة والستّة والسبعة وغيرٌ ذلك إلى 
م لا يتناهى» فما نّم إل واحد غير متناهي التعيّن والظهورء وتنوّعُهما في مراتبَ 
معقولةٍ لا تحقّق لها من حيث هي هي مع قطع النظر عن الواحد المتعيّن فيها وبها. 


YAY‏ فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


والقسم الآخَر كشفوا الأمر على ما هو عليه في نفسه عند الحق وفي علمه؛ 
فقالوا: ليس إلا واحد نوع ظهورُه وتعيّنه في مراتبهما المعقولة» والمراتبٌ والظهور 
والتعيّن كلها سب للواحد ولا تحقّق لها إلا بالواحد وفيه» فافهم فما نّم إل حقيقة 
واحدة محقّقة في ذاتها وحقيقتهاء وتحقّقت وتعيّنت في العقل متكثْرةً متعدّدةٌ» ليس 
شيء منها في الحقيقة محمّقاء والمحمّق هو الحق الواحد تح لك بوجوده متعيناً في 
العدد والكثرة» فأظهر تعيّناتِ وتجليات وتنوّعات وجمعيّات وأحديات بالعرّض» فهي 
لا تقدح في أحدية الواحد إن أمعنتٌ النظرّ وأنعمتء فافهم؛ فإنّه عالٍ غالٍء 
والمتحقّق به أعلى وأغلى» والله الملهم والمفهم. 

قال - رضي الله عنه -: «وإن كان قد تميّز الخلق من الخالق». 

عت أن الح من كوثه خلنا لي هى الخالق مو ك نة الفا خان عمد 
الخالقية عن المخلوقية ظاهر كتميّز الكثرة عن الأحدية» والزوجية عن الفردية» ولك 
العينَ في الزوج والفرد والواحد الأحد والكثير المتعدّد عين واحدة» والعينَ في مرتبة 
الأحدية واحدة أحد» وفى الظهور فى مراتب تعيّنه متعددة عدد» فالتعدد والتعيّن فى 
مراتت العدة» للؤجود الحق الواحد:وخارج العداد والكثرة في الواحدية والأحدية» ٠‏ 

«فالأمر الخالق المخلوق» سمّيته واحداً أحداً» وحقًا خالقاً فى أل مراتب تعيّنه 
بالأحدية والواحدية» وفي ثانيها اثنين» وفي ثالثها ثلاثةء a,‏ من شأن ذلك 
الواحد الحق المتعيّن الظهورٌ أحدياً حقًا وكثيراً خلقاًء وهو المسمّى بسائر الأسماء حمًا 
وخلقاًء فافهم ما أشار إليه الشيخ العارف المحمّق» أبو الحسين النوري ‏ رضي الله عنه - 
لطف نفسّه فسمّاه حقّاء وكنّف نفسه فسمّاه خلقاء فأثبتَ ‏ مع إثبات كونه حقًا في 
لطافته - خلقاً في كثافته معاً؛ إِنْ الحقيقة الذاتية الإلهية» لها أن تظهر حقًا خلقاء إله 
مألوهاًء ربا مربوباً؛ فإِنْ الحقيقة المطلقة في عينها تتساوى نسبةٌ التعيّن إليها من حيث 
هي هي؛ لتساوي اقتضائها الذاتي لهما معاًء فالأمر الخالق هو المخلوق «والأمر 
المخلوق الخالق» طرداً وعكساً. 

قال رضي الله عنه -: «كلّ ذلك من عين واحدةء لاء بل هو العين الواحدة 
وهو العيون الكثيرة. ظز مَادَا رع قال اي فمل ما يوم © [الصّافات: ۲٠١١‏ 
والوالد عين ابنه» فما رأى يَذْبَحَ سوى نفسهء وفداه بح عظيم» فظهر بصورة کش 
من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولدء لاء بل بحكم ولد من هو عين الوالد 
لوك ينها رجه [النْساء: ١]ء‏ فما كح سوى نفسه؛ فمنه الصاحبة والولدء والأمر 
واحد في العدد». 


فض حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريسية A۳‏ 


يعني - رضي الله عنه -: أن الوجود الواحد الحنّ الواحد المتعيّن في الإنسانية 
المطلقة؛ المسمّى إبراهيمَ في إبراهيم» والوالد هو المسمّى ‏ من حيث تعيّنه في 
إسحاق أو إسماعيلٌ ‏ بإسحاق أو إسماعيل كذلك» وكذلك المتعيِّنُ في صورة آدمّ 
المسمّى بآدم هو المتعيّن في صاحبته المسمّاة بحوّاء ظهر ذلك الوجود الحق الواحد 
في مراتبَ عِدَةٍ a‏ مفترقة ومؤتلفة» فسمّي في كل مرتبة مرتبة 
وتعّن تعين باسم غير الآخّرء فمنه الصاحبة» والوالدء والوللاء والزوج. ا 
والواحد والعينُ واحدة وهو الوجود الحق الذي لا تحقّق إلا له في كل متحمّق 
معيّنء مع أنه من كونه متعيّناً بكذاء مسمّى بكذا غير المتعيّن بتعيّن غيره وغيرٌُ مسمّى 
باح عير فالمسمّى بعلا من حيث تعيّنه يُنكح نفسّه من كونها متعيّنة في صورة 
صاحبته» وكذلك المتعيّن في صورة إبراهيمَ متعيّن بصورة ولده الذي أراد ذذبحهء وهو 
الظاهر بصورة البح العظيم. 

قال رضي الله عنه -: «فمَن الطبيعةٌ؟ ومن الظاهرٌ فيها وما رأيناها نقصت بما 
ظهر منهاء ولا زادت بعدم ما ظهر؟ وما الذي ظهر غيرُها؟ في ما هي عي ما ظهر؛ 


لاختلاف الصور بالحكم عليها؛ فهذا حار يابس» وهذا بارد يابس» فجمع بالييْس»› 
وأبان بغير ذلك» والجامع الطبيعة». 


يعنى ‏ رضى الله عنه : كما أنّ الطبيعة حقيقة واحدة فإنّها تختلف بعينها 
وصورها عدن الماد فتقبل الحكمّ عليها بالأضداد؛ فيقول: إِنْ طبيعةً كذا باردة 
يابسة» وطبيعةً كذا حارّة يابسة» وطبيعة كذا حارّة رَطبة» وطبيعة كذا باردة رطبة» 
فتكون الطبيعة في الأضداد عيئهاء فتجمعها بحقيقتها وهي حقيقة واحدة من شأنها 
الظهورٌ في الأضداد أعياناً متضادّة من حيث التعيّن والظهورء وهي من حيث كليّتها 
حقيقة واحدة جمعية معقولة مقولة على كثيرين متضادةٍ في مراتبٌ كثيرقء والأضدادُ 
المختلفة من كونها أضداداً لا تجتمع في مادّة تقبل هذه الصورٌ المتضادةً وليس تعيّنها 
بأحدها أولى من تعيّنها بغيرهاء وكذلك الطبيعة الجامعة بحقيقتها لكل منهاء فإنّها عين 
الكل» وكذلك الهيولىء أعني الماذة. 

قال رضي الله عنه -: «لاء بل العينُ الطبيعة». 


يعني - رضي الله عنه - : العينٌ - المظهرة لصور الأضداد في المادّة القابلة لها 
عينٌ ا عين المادةء فان الكل ذ في الكل ومن الكل . 


A4‏ فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


قال رضي الله عنه -: «فعالم الطبيعة صورٌ في مرآةٍ واحدة» لاء بل صورة 
واحدة في مرايا مختلفة» . 

يعني - رضي الله عنه -: أن الطبيعة حقيقة واحدة» قابلة لظهور الصور المختلفة 
فيها مختلفة بموجب حقائقها؛ فإنّها بحسب الجميع» فما لها حسب معيّن يوجب تعيْنْ 
الكل واحداً معيّناًء فيظهر كلّ من الأضداد فيها بصورتها كظهور حقائق العالم في مرآة 
الوجود الواحد الحق بموجب خصوصيّاتها المتكترة المختلفة المتباينة والمتمائلة 
مقف تحقائقهاء وها مهد الل ومشرب المحمّق الراسخ المكمّل» أو الطبيعة 
صورة واحدة في مراء مختلفة كعكس ما ذكرنا من المشهدء كظهور الوجود الواحد 
الحق في أعيان الأشياء بحسب خصوصيّاتهاء وهو مشهد الجمهور من أهل الكشف 
والشهود من المتقدمين رحمهم الله. 

والحقّ أن الأمرين صادقان في حالة واحدة» وموجبان الحيرةً العظيمة في مرتبة 
الفكر عند العقلاء الوارثين للحقائق بموازين الفكر والنظر العقلي . 

قال رضي الله عنه -: مااع إن حير لتفرّق النظر». يعني: في نظر أهل 
الحجاب . او غرف ها كلناة لم ا يعني - رضي الله عنه -: إذا عَرَف أن حقيقة 
الوجود الواحد الحق لذاتها تقبل كل ذلك Ee‏ تقتضي الظهورٌ بجميع ذلك؛ فإِنّه 
لن يحارَ أصلاً إلا الحيرةً الأخيرة التي هي عين الشهود الحق. والأمثلة قد تقدّمت» 
فانظر وتديّر» والله الموفق» والعارف مما قلنا في مزيد علمء والله أعلم. 

قال رضي الله عنه -: «وإذا كان في مزيد علم فليس إلا ِن حكم المحل» 
والمحل عي عين العين الثابتة» فيها يتنوّع الحق في Sa‏ الأحكامٌ عليه» فيقبل 
كل ی وما يُحكم عليه إلا عينُ ما تجلى فيهء ما ثمٌ إلا هذا». 

يعني - رضي الله عنه -: أن زيادة علم العارف المحمّق في المشهدين جميعا 

عائدة إلى العين الثابتة التى ظهر فيها الوجود الواحد ال ي أو ظهرت الأعيان 
الابتة فيه يحسنبها أيضا كذلك» إذ الا.حيئية ولا تخضوصيةا للوجوه!المحق» كما قروتا 
مراراًء فهو حى كل حقيقة» وبه تحقّقت الأعيان في حقائقها بأحكامها وخصائصها 
وآثارها. 

قال رضي الله عنه -: 

«فالحقّ خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بذاك الوجه فاذكروا» 
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يعني - رضي الله عنه : أنْ الوجود الواحد الحق - من كونه متعيّناً في مرتبة 
الألوهية 0 عزن لانيو بعس الوكين الو لاجد ا ق 
لمن لقا ارقا بل خالق المخلوقات» موجد الموجودات» فليس هو هيء ولا 
هي هو اما للتراب وربٌ الأرباب؟' فادكزء ولا تُخلّط بين المراتب» ولا تخبط حَبْطَ 
عَشواءَ في الحقائق والمذاهب. 
ثم الوجود الواحد الحق ‏ من كونه متعيّناً في المرتبة الخَلقية المنفعلة والأعيان 
المتائرة الكونيةة ايلا لضور الأكزان حلي لبن حم تلك ولك الو جرد ال 
الواحد المطلق ‏ من كونه قابلاً لصور الحقيقة الإلهية» وقابلاً أيضاً لصور الخلقيّة - 
عينُ الحق والخلق» فهو فيهما معاً حق وخلق» فيعندق مر جيك e ga‏ 
کا الحٌّ والخلق ‏ وحمل الآخر عليه. فاعتبر هذه الاعتبارات كلّهاء 
ولا تطلق القضايا إلا بوجوهها المعتبرة» ولا تغفل عن الحقيقة الوجودية المطلقة 
الظاهرة في المراتب كُلياء إن شاء الله تعالى. 
قال - رضي الله عنه -: 
«مَّن يَدرٍ ما قلت لم تخل بصيرئه وليس يدري هإلاأمنلهبصرٌ 
جمُع وفرّق» فإنَ العين واحدة وهي الكثيرة لا ثُبقي ولا تَذَرٌ) 
وعين الوجود الحق واحدء ولا د تحقّق إلا له في عينه كما عرفت؛ فما نَم إلا 
هوء تعيّن في مرتبة الجمع واحداً إلهاء وفي مرتبة التفرقة كثيراً خلقاًء والوحدهٌ 
والكثرة» والجمع والفرق» والحق والخلق؛ والإطلاق والتقييد» والتعيّن واللاتعيّن» 
والظهور والبطون نسب نفسيّة له» ولا تحقق لها بدونه؛ فما نّم موجود إلا هو. 
قال رضي الله عنه : «فالعلئ لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يَستغرق به 
جميع الأمور الوجودية والنّمَبٍ العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء 
کانت محمودةً عرفاً وعقلاً وشرعاًء أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً وليس ذلك إلا 
لمسمّى «الله» خاصةًا . 
يعنى ‏ رضى الله عنه -: أن العلوٌ الذاتى الحقيقى ‏ الذي ليس بالنسبة والإضافة - 
E E‏ لات ل بالاسم «الله» AT‏ العراتت والكست 
والظهورات والتعيِّناتِ بوجوده» فإنّ الذات المتعيّنةَ بالتعيّن الأول حقيقَةَ الحقائق» 
الظاهرة بالإنسان الكامل الحقيقي الواحد الأزلي الأبدي هو المسمّى بالاسم «الله) 
خاصّةًء وهو الاسم الأعظم لذات الله» - تعالى ‏ الدالٌ على أحدية جمع الجمع 
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الكمالي الذاتي» فمسمَّى «الله» تعالى ‏ من حيث إلّه متعيّن بالحقيقة الإنسانية الكمالية 
الذاتية - مستغرقٌ جميعَ الذوات الموجودة والنِسَبٍ العدمية المفقودة والأفعال والأخلاق 
والنعوت والصفاتٍ المذمومة والمحمودة بحيث لا يخرج شيء أصلا عن حيطته» ولا 
يسبق لمتوهّم وَهمٌ أن مسمّى الله هو المتكثّر في هذه الكثرة؛ فاه يتعالى عن الظهور 
بما يناقض الكمالات الإلهيةَ ؛ فإنّ الله أحدية جمع جميع الكمالات الأسمائية المؤثرة 
والحقائق الفعالة الوجوبية الوجودية لا غير. 


قال - رضي الله عنه : «وأمًا غير مسمّى الله خاصّةً ‏ مما هو مَحِلىَ له أو صورة 
فيه فإن كان مجلى لهء فيقع التفاضل - لا بذ من ذلك - بين مَجلىَ ومَجلى» . 

يعني : كل عين عين من أعيان العالم» فاته مرآته ومجلاه» يتجلى فيه وجودذه. 
فيتأّئ للمُشاهدٍ شهُودُه. 

قال رضي الله عنه -: «وإن كان صورة فيه» فتلك الصورة عين الكمال الذاتي ؛ 
لأنها عين ما ظهرت فيه. فالذي يسمّى الله هو الذي لتلك الصورة». 

قال العبد: يعني: أن الصورة الإنسانية الكمالية الذاتية الإلهية هي صورة الذات 
المسماة باسم الله » وتلك الصورة هي التي ت تستغرق جع م الصور المعنوية الغيبية 
الأسمائية الفعلية المؤثّرة والعينية الكونية المتأثرة المظهرية» وجميعٌ الصور الروحانية 
والعنصرية» السماوية والأرضية» والنسب الإضافية العدمية» فإ العالم بكماله وتمامه 
صورة تفصيل هذه الصور الإنسانية الكمالية الجمعية الذاتية» فافهم. 

قال - رضي الله عنه -: «ولا يقال: هي هو ولا: هي غيره) . 

يعنى : أن هذه الصورة صورة للذات المسماة با تعالى» وصورة الشيء 
ليست هي المتصورة بتلك الصورةء فالصورة لا تُعطي إلا مدلول لفظ «الصورة» وال 
كانت صورةً أحدية جمعية ؛ فان العقل يفرّق بين الصورة وبين 8 ذي الصورة. ولا يقالت 
أيضاً : إِنْها غيره من جممع الوجوه» فإنها صورة 5 ذاتية» لا تنفك عن مسمی الله تعالى . 

قال رضي الله عنه -: «وقد أشار أبو القاسم بن قَسِيْ في خَلعه''" إلى هذ 


)١(‏ يقصد كتابه: خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» وابن قسي هو أحمد بن القسي بر 
القاسم» توفي سنة 546 هجرية» والكتاب شرحه الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي 
قدس ا 
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بقوله: إن كل اسم إلهي يُسمّى بجميع الأسماء الإلهيّة ويُنعت بها. وذلك هناك أن كل 
اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه» فمن حيث دلالته على الذات 
له جميعٌ الأسماء». 

يعني رضي الله عنه -: أن الاسم من حيث ما يدل على الذات ‏ عينها فله ما 
لهاء فيسمى ويُنعَتٌ بجميعهاء كهي له» هو هي من هذا الوجه. 

قال - رضي الله عنه -: «ومن حيث دلالته على المعنى الذي يتفرّد به» يتميز عن 
غيره» كالرتٍ والخالق والمصوّر إلى غير ذلك. فالاسم المسمّى من حيث الذات» 
والاسم غير المسمى من حيث ما يختص به من المعنى الذي سيق له؛. 

قال العبد: مذهب ابن المّسِيَ - بفتح القاف وتخفيف السين وتشديد الياء من 
أكابر شيوخ المغرب مشهور معتبرء كان قبل الشيخ رضي الله عنه -: أن أي اسم إلهي 
أخذت من الأسماء الإلهية ‏ كالربَ والخالق والهادي والمصوّر وغيرها ‏ فوضعتَّه 
مبتدأء وأنْ الاسم «الله» وسائر الأسماء الإلهية تحمل عليه خبرا جمعاً وفرادى» كما 
ذكرناء فتذكر. وخلعْه كتاب من تصانيفه» اسمه: «حَلعٌ التعلين»؛ شرحه الشيخ 
رضي الله عنه . 

وقال: «إذا فهمت أن العليّ ما ذكرناه. علمت آنه ليس علو المكان ولا علو 
المكانة» فإِنَ علو المكانة يختصٌ بؤلاة الأمر كالسلطان والحُكام والوزراء والقُضاة وكل 
ذي منصب» سواء كانت فيه أهليَةٌ ذلك المنصب أو لم تكن» والعلو بالصفات ليس 
كذلك؛ فإنه قد يكون أعلمٌ الناس يتحكم فيه مَّن له منصب التحكم وإن كان أجهل 
الناس. فهذا علي بالمكانة بحكم التبع» ما هو عليٌ في نفسه. فإذا عُزل زالت رفعته» 
والعالم ليس كذلك». 

يعني رضي الله عنه -: أن أعلى مراتب العلوّ هو العلوٌ الذاتي ‏ كما مرّ ‏ 
ودونه علو الصفات» كالعلم والقدرة وغيرهماء فمن كان أعلمء فهو أعلى بصفة 
العلم» وفي هذا العلوٌ لا يكون الموصوف والظاهر به عليًا بالتبع» بل بالصفة النفسية» 
وقد يكون عليًا بالذات والصفة والمكانة والمكان» ويختصٌ به الربٌ تعالى؛ فإِنّ له 
أعلى المكانات والمراتب وأعلى الأماكن ‏ كالعماء والعرش - وأعلى الصفات وهو 
الأحدية -الجمعية الإلفية والاسان الكامل هآرف خط وتصيية: ادرت 4 مغلا 
فإنّه من أعلم العلماء»ء وهو على الصورة الذاتية» وله مكانة الشبرّة وقد رفعه الله «إمَكنًا 
ِل [مريّم: »]٥۷‏ جعلنا الله وإيّاك ممّن جُمعت له هذه الحقائق. 
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قد ذكرنا سبب إسناد حكمة التهيّم إلى كلمة إبراهيم #4 . 

قال رضي الله عنه -: (إِنّما سمي خليلا؛ لتخلّله وحصره جميعَ ما انَصف به 
الذات الإلهية. قال الشاعر: 

«قد تخللَّث مسلك الروح مني وبه سمي الخليلُ خليلاا 
يعني - رضي الله عنه : لما قامت الصفات والأسماء الإلهية بإبراهيم» وقام 

بحقٌ مظهرياتها حى القيام» فاتصف بجميعهاء فتَخْلّلَ حضراتهاء وسَرَتِ الصورة 
الإلهية بحقائقها في ذات إبراهيم وحقائقه فتَخْللنه» وكذلك سَرَتِ المحبّة الإلهية الذاتية 
في جميع حقائقه» وسرت محبّنّه أيضاً في حقائق الحضرات» فسمّي خليلاًء فعيلاً 
بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. 

قال رضي الله عنه -: «كما يتخلل اللونٌ المتَلَوّنَء فيكون العرض بحيتثٌ 
جوهرهء ما هو كالمكان والمتمكن» . 

قال العبد: إذا تداخل جسمان أو اجتمعاء فإن كانا كثيفين كالمكان والمتمكن» 
فلا سراية لأجزاء أحدهما في الآخرء فلاا > وإن كان أحدهما لطيفاً والآخرٌ 
كثيفا» سَرَى اللطيف في الف :هه ي لفلف اللطفه وال ار ادرف 
وتَناسُبهماء وإن اجتمع لطيفان وتَناسّبا في اللطف والرقّة» كانت السراية أقوى والتخلل 
أشدّ وأوفى» وإن اثفق أن توك ما رار غريزية تَناسٌبيَة في كل منهما لكل 
منهماء ملزمةٌ لانحلال أحدهما في الآخر وتخلّله: اشتدّ السَرّيا وقوي التخلّل» فأدّى 
إلى اتحادهما بحيث يكونان شيئاً واحداً لا يتميّز أحدهما عن الآخرء وفي السراية 
والتخلل والاتّحاد يقع التفاوت بحسب قرَّة اللطف والرئّة والمناسبة بين المتخْللّينء 
وهذا في الأجسام وفي الجواهر. 

وأمَا الأعراض فإن كانت من اللوازم الجوهرية الذاتية» فإنّها تكون بحيثٌ 
جواهرها كالرطوبة والرقة للماء» والحرارة واليبوسة للنار» وإن كان العرض غريبا ليس 
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ذاتيًا للجوهر فبالوساطة الجوهرية الجامعة بينهماء كتخلل اللون الغريب في جوهر غير 
کی لوق إا بكرن ير امعط جوع اط رن ذلك اللرد رار في 
اللطيف المتلوَنُ فيما لا لون له» فإذا سرى اللطيفٌ في جميع أجزائه وتَشَّرّبِ الكثيف 
به وفارقه اللطيف» بقي العرض الغريب في جوهر ما لا لون له» فعاد متلوّناً بذلك 
اللونء وكلٌ هذا ضَربُ مَل لما من الحق في الخلق ولما للحق من الخلق» وإذا كان 
الأمر في الأجسام على هذا الوجهء ففي الروحانيات يكون أتمّ وأعمّ. وكذلك 
الجواهر والأعراض» وذلك بحسب القبول والتناسب والنفوذء وكذلك سريانٌ أحكام 
الحقائق والمعاني والنسب بعضِها في البعض بواسطة الوجود الجامع بينهما بحسب 
ف الات و الفح ين السكلن: والسحلل ؛ 


فلما ناسبت مظهريةٌ الخليل ل لتعيّن الحى فيه وبه من + جميع الوجوه أو أكثرها 
بحسب مرتبته ومقام N ES‏ ا 
كلية في إبراهيمَ في محبّة ربّه أو في ربّه؛ فظهر في هوية إبراهيم إِنْيَهُ الحق» وكذلك 
يتخلّل إبراهيمٌ في الحضرات الإلهية» فقام بجميع المظهريات الإلهية الأسمائية على 
الوجه الأتمّ؛ وظهرت فيه وبه ومنه أيضاً حقائق الحضرات بالظهور الأكمل الأعمّ» 
فاتخذه الله خليلاء وهذه الخُلّة كسراية العرض بالجوهر اللطيف في الكثيف» حتى 
يكون بحيثٌ جوهره. 


ونذكر قول الخليل #4 يوم القيامة» حين يفزع الخلائق إليه في الشفاعة» 
فيقولون له: ا أو كما يقولون لهء فيقول: إِنْما كنتٌ خليلاً من 
وراء وراءء والخُلّة المحمّدية أفضلٌ وأكملُ» ونظيره سراية اللطيف المناسب في مثله 
لطانة وا ا ا ا ال مال ا أحدهما في الآخَرء 
وانحلاله» حتى يرتفع التمايز ويتّحد الخليلان كما ينحل ويخلل الأبوان في الصنعة 
وهما العيان والعروسان المطهّران المثبتان المحلولان إذا مزجناهما على ميزان العدل» 
وألزمناهما الطب الطبيعيّ» فإِنْهما ينحلّ كل منهما في الآخر انحلالاً لا مفارقة بعده 
أبداً» وينعقدان جوهراً واحداًء فإذا التقيناه ذاب ذوياناً واحداً وعاص عوصاً واحداًء 
ولا يطير أحدهما دون الآخرء فيكون أحدهما عين الآخرء كما قال تعالى: ونه 
وركراك لع" أن مرش 4 [القويه: 6[ اة الكمسر :قن "التخيو المسيولة بعد عفنيه 
المبتدأ الموضوعء وقال: من يطع أَلرسُولَ هقد أطَاعَ أ [المْساء : ۰] وقال: «هذه 
يد الله“ وأشار إلى يده رما رمت إِدْ ميت ولک أله ربن [الأنقال: 17] فافهم . 
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قال - رضي الله عنه _: «أو لتخذل الحق وجود صورة إبراهيم 52 وكل حكم 
يصح من ذلك؛ فإنَ لكل حكم موطناً يظهر فيه لا يتعدّاه؛ ألا ترى الحنّ يظهر بصفات 
المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص وبصفات الذم؟2). 


يعني - رضي الله عنه -: أن الحق ‏ من حيث تعيّنه بوجوده في صورة إبراهيم - 
يُضاف إليه جميعٌ ما يضاف إلى إبراهيمَ من صفات المخلوق» ولا يُتعدّى إليه في 
الصؤزة الإلفية الأزلية فته الى أخرة أنه تثادى + وبك رى ور 
ويمرُض» ويجوع» ويظمأء على لسان الصادق الذي #وبًا بطق عن فى © إن هو 
إلا َي ب 469 [النجم: ٠١‏ 4] وذلك بظهوره وتعيّنه في إِنْيّة العبد» بوجوده 
الحقٌ» كما علمت» فاذكر. 

وقوله: «وكلٌ حكم يصخ من ذلك؛ فان لكل حكم موطناً يظهر فيه لا يتعداه» 
يريد رضي الله عنه ‏ أن انضياف أصناف الأحكام والأحوال والأخلاق والأفعال 
والأسماء والنعوت الخلقية ‏ التي تُوهم النقص» وتوجب الذمٌّ في مرتبة العقل والشرع 
أو العرف - إلى الجناب الإلهي بالأصالة ‏ كما ذكرنا ‏ ليس إل من حيث تعيّنه 
بالوجود في عين هذا العبد الذي به وفيه ظهرت تلك النقائص» لا من حيث هو هوء 
ولا من حيث موطن آخرء فإِنّ موطن الدنيا وظهور الوجود الحقٌ بالعبيد في الدنيا 
يوجب ذلكء. وعامّتها منتفية عن العبد أيضاً في الدار الآخرة والمواطن الجنانيّة؛ 
فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ألا ترى المخلوق يظهر بصفة الخالق من أوّلها إلى 
آخرها وكلها حق لغ كما هى صفات المحدثات حق للحق». 


يعني رضي الله عنه : أن صفات المحدثات ‏ من حيث تعيّن الوجود الحقٌّ 
بالمحدثات وفيها بحسبها ‏ ينضاف إليه جميعٌ صفات المحدثات وأفعالها وآثارهاء 
وهي حق له استحقّها من حيث تعيّنه وظهوره فيها وظهورها ووجودها به» ولأنَ 
الوجود» له صلاحيةٌ الظهور بها وإظهارهاء وذلك مقتضى حقيقته» وكذلك من حيث 
هذا الوجه» وباعتبار أن حقائق المحدثات وأعيانها الثابتة في العلم الذاتي الأزلي هي 
شؤون الحق ونسبة الذاتية ‏ التي هي فيه هو لا غير يثبت أيضا كذلك للمحدثات 
جميعٌ الأسماء والصفات والنعوت والنسب التي للحق من أوّلها إلى آخرهاء وهي حق 
له من هذين الوجهين» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «لالْحَمَدُ : [القَاتِحَة: ۲] فرجعت إليه عواقب الثناء 
من كل حامد ومحمود. ولل يرجم الأ كله [هُود: “الك فعمٌّمادُمٌ وما 
خمد NE‏ 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن كل حمد من كل حامد لكل محمود فإنّه لله؛ 
لأنه المحمود بالحقيقة في كل مظهر وموجود بما ظهر فيه من الكمالات والمَحامدء 
والظاهرٌ بها في ذلك الحامد» فإذن هو الحامد والمحمود والحمد» فاذكر أقسام حمد 
الحمد» كما ذكرنا في شرح الخطبة. 


قال رضي الله عنه -: «اعلم آنه ما تخلّل شيء شيثاً إلا كان محمولاً فيه 
فالمتخلّل ‏ اسم فاعل - محجوب بالمتخلل - اسم مفعولٍ - فاسم المفعول هو 
الظاهرٌء وا سم الفاعل هو الباطن المستورء وهو غذاء لهء كالماء يتخلل الصوفة فتربو 
به وتتسع؟ . 

يعني - رضي الله عنه -: أن إبراهيم 44 بتخلله جميع الحضرات الإلهية يكون 
محمولاً في الحق» محجوباًء فهو للحق جميعٌ أسمائه وصفاته الظاهرة عليه» فهو 
غذاؤه بالأحكام والنعوت والأسماء والصفات» وكذلك بتخلل الوجود الحق صورةٌ 
إبراهيم يكون محمولاً في إبراهیم» فيكون الحق سمعّه وبصرّه ولسائّه وسائر قُواه. 

قال رضى الله عنه -: «فإن كان الحق هو الظاهرء فالخلق مستور فيهء فيكون 
الق جنم "آسماء الق سه ونصره وتجمية انيه وإدراكاته ب وإن كان الاق هى 
الظاهرء» فالحق مستورء باطن فيه» فالحق سمع الخلق وبصره ويده ورجله وجميع 
قواه› كما ورد في الخبر الصحيح؟ . 

قال العبد: يشير - رضي الله عنه -: إلى مقامّي قرب الفرائض والنوافل؛ وذلك 
أن وجود الحق هو الأصل الواجب - وهو الفرض - ووجود العالم - وهو العبد - نفل 
وفرع عليه؛ لأنْ الوجود الحق لكمال سَعَته وَسِعَ الح المطلقء والخلق المقيّدء فإذا 
ظهر الحق» خفي العبد فيه» كان الله ولا شيء معه ارلا لمن الملك لو له الْوْحِدٍ 
لما رٍ» [غَافر: 17] آخرآء فكان العبد سمعٌ الحق وبصره وسائر قواهء كما قال - ية - 
«إنْ الله ال علق ان د سَمِع الله لمن حمده. هذه يد الله» واليدٌ يد محمّد ‏ يله - 
وكذلك هو الرامي حقيقة في إذ رَمتَ4 [الأنفال: 2117 فيده يد الحق والحق هو 
الرامي؛ لنفيه ل وما رمت إِذْ رمت [الأنقال: ۱۷]ء 
وإثباتِه الرميّ للحق بقوله: ولك لله رن [الأنقال: 137]. 
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والثاني قُربُ النوافل» فهو كون الحق بوجوده محمولاً في إنيّة العبد وهويَيّه له 
فهو سمع العبد وبصره ولسانه وسائر قواه» والحديث الثابت في الصحيح المَثبت سر 
المقامين قد ذُكر فيما ذُكرء فتذكّر. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إن الذات لو تعرّت عن هذه النسب» لم تكن إلهاً. 
وهذه النسبٌ أحدثتها أعيائنا؛ فتحن جعلناه بألوهيتنا إلهاًء فلا يُعرَفُ حتى تُعرَفَ)ه. 

يعني - رضي الله عنه -: a‏ المتضايفين يتوقف على الآخر بالضرورة 

فالإلهية ا والخالقية لا ت تتحقّق إلا بالمألوه والمربوب والمخلوق وجوداً 
وتقديرأء فلا یعرف الله من كونه إلهاء حتى يُعرف المألوه. 

قال رضى الله عنه -: «قال رسول الله يك -: من عَرَفَ نفسه فقد عرف 
ب٩‏ وهو أعلمُ الخلق بالله. فإِنَ بعض الحكماء وأبا حامد ادّعوا أنهم يعرفون الله من 
غير نظر إلى العالم» وهذا غلط. نعم تُعرف ذات قديمة أزليّة لا يُعرف أنّها إلهء 
حتى يُعرف المألوه» فهو الدليل عليه». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: أن الألوهية والربوبية وغيرهما من السب لا تحقّق لها 
- كما مرّ ‏ إلا بالمألوهية والمربوبية؛ فإِنْها حقائق إضافية» فلا وجود لها إلا بالنسبة 
والإضافة» ولا تثبت للذات المطلقة إل بشرط موصوفيتها بالإيجاد والربوبيّة» ولا 
ربوبية إلا بالمربوب؛ فالربوبية والإلهية والخالقية ومعرفتها يتوقف ثبوتها للذات 
المطلقة على المربوب والمألوه والمخلوق وإن لم يتوقف وجودها الذاتي على شيء 
أصلاً؛ فن الله من حيث ذاته غنيّ عن العالمين وعن الأسماء الإلهية. 

قال رضي الله عنه -: «م بعد هذا في ثاني حالٍ يُعطيك الكشف أن الحق 
نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته وأنَ العالم ليس إلا تجلّيَه في صور 
أعيانهم الثابتة التى يستحيل وجودها بدونه وأن يتنوّع ويتصوّر بحسب حقائق هذه 
الأعيان وأحوالهاء وهذا بعد العلم به منّا آته إله لنا». 

قال الع كير رى ال عة إلى .أن اران على كل أذ يفوك ريه 
وإلهه الذي يعبده» وذلك لا يكون إلا بعد معرفة عبدانيّته ومربوبيته» فإذا عرف نفسه 


/١[ أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (56715) [747/1] والهروي في المصنوع‎ )١( 
[¥ 
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ثم بعد هذه المعرفة الصحيحة إن عرف أله موجود بالحق» أو عرف أن 
المرجرسعر لعن في عينه وصورته يتنوّع ظهوره بحسب خصوصية المظهر» عرف أن 
العالم جل منهء فهو الظاهر بالعالم وفيه بحسب خصوصية حقيقة العالم من القبول» 
فهو من حيث ظهوره في العالم المحدّث كان دليلاً على نفسه أنّه أحدثه وأوجدهء 
وكان الحق حينئذٍ من حيث ظهوره فيه دليلاً عليه أنه رب إله» خالق لك فافهمء 
فما أنت إذن أنت على ما كنت في زعمك» بل تعيّن وتجَل من تجلياته في مرتبة كلية 
أو جزوية» في حقيقةٍ عين ثابتة علميّة أزلية ذاتية من جملة شؤونه الذاتية التي لم 
تُوجَد ولا شَّمّت رائحة من الوجود العيني» بل هي على وجودها العلمي الأزلي 
الأبدي. والموجودٌ المشهود منك في الأعيان تجلّى لظاهرٍ في مظهرء وكذلك 
الموجود المشهود د من العالم تَبجَلُ كلّي وتعيْنَ عيني ظهر في مظاهرٌ ومَجال وتراءى في 
مناظرٌ ومَراءٍ كثيرة مختلفة» فما يُشْهّد ولا يوجد في المرآة إلا الحق لا المرئيّ؛ فإن 
متعلق الشهود والوجود ليس إلا المثال الظاهر من ناظر واحد مُحَاذٍ بصورته لهذه 
المَّرائي الكثيرة» وهي أعيان العالم وحقائقّه فانظر ماذا ترى» فأنت يا أخي على 
عدميّتك الأزلية» والمشهودٌ هو الوجود الحق الظاهرٌ في مظهريّتك ومرآتك» وهو 
الدليل على نفسه من جهتين ومرتبتين: مطلقة ومقيّدة» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: ثم يأتي الكشف الآخَرء فيظهر لك صورّنا فيه» فيظهر 
بعضنا لبعض في الحق» فيّعرف بعضنا بعضاء ويتميّز بعضنا عن بعض» فمنا مَن 
يعرف أن في الحق وقعت هذه المعرفةٌ لنا بناء ومنا مَن يجهل الحضرة التي وقعت فيها 
هذه المعرفةٌ بنا «أَعْودٌ بال أن أكرنَ مِنَّ اجهل [البَقَرَة: 3137]. 

قال العبد: أمّا في الكشف الأوّل فشهدت الحق في مجالي: حقائق العالم 
ومّرائي مظهرياته بحسبهاء فكان الشاهد والمشهود هو الحق» وفي هذا الشهود مرتبتان 
لأربابهما: 


إحداهما: أن الحق هو الموجود المشهود في حقائق العالم وأعيان المحدّثات 
وهي مظاهرٌ للحق موجودةٌ في أعيانهاء ظهر الحق بها وفيها وبحسبهاء نحواً من 
الظهورء وضرباً من التجلي. 

وفي الثانية: يكون الحق أيضاً كذلك هو الموجودٌ المشهود في مَراءِ غير 
موجودة في أعيانهاء بل هي على عدميّتها العينيّة ووجودها العلمي» ظهر الوجود 
الواحد الحق المنسحب عليها بحسب خصوصياتها وقابلياتهاء فظهر الوجود الواحد 
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الحق بهذه المظاهر المختلفة مختلفٌ الصورء فالمشهود الموجود في الشهودين هو 
الحق . 

وأمًا الكشف الثالث فيُعطي أنَّ المشهود نقوش أعيان العالم وصورّها وأمثلتها في 
مرآة الوجود الواحد الحق الموجود هو الحق المشهود في صور نسَبه ونقوش شؤونه 
وأحواله الذاتية العينيّة» وهي - أعني اليِسَبَ والشؤون التي هي أعيان العالم - لم تنتقل 
من العلم الذاتي إلى العين» ولكن أثرت في مرآة الوجود الحق من حيث قبوله 
وصلاحيته لتلك الاثار هيئاتِ وصورا منها بحسيها. 

قال رضي الله عنه : «وبالكشفين معاً ما يحكم علينا إلا بنا بل نحن نحكم 
علينا بناء ولكن فيهء فلذلك قال: قل لَلْمَجَدُ يلم4 [الأنعَام: ]١44‏ يعني على 
المحجوبين إذ قالوا للحقّ: لم فعلت بنا كذا وكذا ممًا لا يوافق أغراضهم ؛ نيكشف 
لهم الحقّ عن ساقء وهو الأمر الذي كشفه العارفون هناء فيرون أن الحق ما فعل لهم 
ما ادّعوه أنّه فعله» ون ذلك منهمء فإنّه ما علمهم إلا ما هم عليه فتُدحض حجّتُهم 
وتبقى الحجةٌ لله البالغة». 

قال العبد: إن الحاكم علينا نحن على الكشفين معاً؛ لأنا على الكشفين معاً إِما 
نجل وحقٌ متعيّن بمقتضّيات أعياننا الثابتة» أو صورٌ أعيانٍ ظَهّرنا في مرآة الوجود الحق 
بمقتضيات أعياننا وخصوصياتنا كذلك» فإذن لم يحكم الحق علينا في كل ما حكم 
عليناء دنيا وآخرةًٌ» روحا وجسماء ظاهراً وباطناء شقاوة وسعادة» إلا بموجب ما 
اقتضت خصوصيائنا واستعدادائنا غيرٌ المجعولة» الذاتية » وقابليّاتٌ مظهرياتنا التى 
استدعت من الحق أن يحكم علينا بما نستأهله ونستحقهء والله العليم» الك 
العدلء الخكم لا يحكم على كل محكوم عليه بكل حكم حَكم عليه إلا بموجب 
علمه بالمحكوم عليه» وبالحكم الذي يطلبه ويقتضيه بحقيقته وعلمه به على ما هو 
عليه وبحسبه وبموجب استعداده» ولا نسب إلى الحق ما يتوهّمه أهل الجهل - أن الله 
قدّر وحَكم على الخلائقء أو كتّب عليهم بما ليس فيهم ‏ وهو ظلم محض إن يقدّر 
على أحد ويّحكم عليه قبل وجوده في الأزل بأفعال وأحوال وآثار ليست فيهم ومنهم› 
ثم إذا صدرت منهم في الدنيا بموجب ما قذر وكتّب عليهمء طالبّهم بذلك في 
الآخرة» وعاقبهمء وأخذهم بهاء وعذّبهم» تعالى الله عمًا يقول الظالمون الجاهلون 
علوًا كبيرأء بل الله يحكم علينا بمقتضّيات استعداداتنا وبموجب خصوص قابليّات 
صور معلوميّاتنا له أزلاًء فلم يَحكم علينا إلا لما طَلَبنا منه أو حَكمنا أن يَحكم علينا 
بذلك» فما كم علينا إل بحكمنا ونحن صورٌُ نِسَبٍ عليه وشؤونه وأحواله الذاتية 
النفسية. بل نحن حَكمنا علينا بالحق وفيه» فافهم. 
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قال رضى الله عنه -: «فإن قلت: فما فائدة قوله: فاو سا دک ْمَعِينَ 4 
[الأنقام: 144]؟ قلنا: «لو» حرف امتناع لامتناع» فما شاء إلاً ما هو الأمر عليه. ولكن 

عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم العقل؛ وأي الحكمين المعقولين وقع 
فذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته. . ومعنى الَهَذْيَكُم) أي لبيِن لكم. وما 
كل ممكن رسن الثالم لع انار كان بسرت فأدرك الأمرّ في نفسه على ما هو عليه؛ 

فمنهم العالم والجاهل. فما شاءء فما هداهم أجمعين» ولا يشاء. وكذلك إن كا4 
[النساء: ۱۳۳] فهل يشاء؟ هذا ما لا يكون». 

قال العبد: «لو» ذ فى «لّو شاءَ لَهَدَى» ليل عدم الهداية لعدم المشيّة» فإنه حرف 
امتناع لامتناع ما يُسند ا فك ادن إلى المشيّة بيّن امتناعَ المشيّة» وإنّْما جاء 
لعدم الهداية وامتناعها لامتناع المشيّة» يعني ما هداهم أجمعين؛ لأنّه لم يشأ هدايتهم 
أجمعين؛ لعلمه أنّهم لا يستعدّون لقبول الهداية جميعاًء بل البعض» فشاء بموجب 
علمه هداية البعض المستعدّين لهاء فهداهم» ولو شاء هداية الكل لهدى الكل؛ ولكنه 
لم يشأ؛ لعدم تعلّق العلم بهداية الكلّ؛ لِما لم يكن في قابليتهم الاهتداء؛ إذ المشيّة 
- وهي تخصيص بعض المعلومات للهداية - تابعة للعلم في تعلّقه بهداية البعض الذين 
لهم قابلية الهداية» فما شاء إلا ذلك البعض؛ لأنْ مشيّة الحكيم العليم لا تتعلّق إلا 
بما فيه صلاحِيّةُ ما يشاء» وإلا لكان عبثاً» ويتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وكذلك إن 
يا بذك [النُساء: ۱۳۳] حرف امتناع وشرطٍ ممتنع دخل على المشيّة؛ لامتناع 
الإذهاب» فامتنع إذهابهم؛ لامتناع تعلق المشئة بم فهل ياء الممتنم؟ هذا لا يكون؛ 
لعدم تعلّق مشيّة الحكيم بالممتنع . 

قال رضي الله عنه -: «فمشيته أحدية التعلق» وهي نسبة تابعة للعلم» والعلم 
نسية تابعة للمعلوم؛ والمعلوم أنت وأحوالك؛ فليس للعلم أثر في المعلوم . 


يعنى ‏ رضى الله عنه -: لأنه ما جعله على ما هو عليهء بل تعلق به بحسبه. 


قال رضي الله عنه -: «بل للمعلوم أثر في العلم فيُعطيه من نفسه ما هو عليه 
فى عينها . 


يعني رضي الله عنه -: أن العلم إِنّما يتعلّق بالمعلوم بحسب ما هو المعلوم 
عليه فهو تابع للمعلوم في تعلقه به» فليس للعلم أثر في المعلوم. 
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قال رضي الله عنه -: «وإنّما ورد الخطاب الإلهي بحسب ما تواطأ عليه 
المخاطبون وما أعطاه النظرٌ العقلي» ما ورد الخطاب على ما يُعطيه الكشف. ولذلك 
كر المؤمنون وقل العارفون أصحابٌُ الكشوف رما ي إلا لم نام َنم 9©)»* 
[الصافات: ]١174‏ وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك. هذا إن ثبت أن 
لك وجوداًء فإن ثبت أن الوجود للحق لا لك فالحكم لك بلا شك في وجود الحق» 
وإن ثبت أك الموجود» فالحكم لك بلا شك. وإن كان الحاكم الحقٌّء فليس له إلا 
إفاضةٌ الوجود عليك» والحكم لك عليك» فلا تَحمّد إلا نفك ولا تذمّ إلآ نفسك» 
وما يبقى للحق إلا حمدٌ إفاضة الوجودء لأنَ ذلك له لا لك». 


يعني رضي الله عنه -: أن الله - تعالى ‏ إِنّما يخاطب عباده على قدر فهمهم 
وبحسب ما تواطأوا عليه؛ إن الله لو تعلّقت مشيّته بهداية الجميع» أو بإذهاب الجميع› 
لهداهم جميعاًء أو أذهبهم جميعاًء هذا مبلغ علوم أهل العموم من المخاطبين؛ 
لاقتصارهم في نظرهم على ظاهر المفهوم من كمال القدرة والإرادةء وهو نصف 
البحثء فلو رُزِقوا العُنُورَ على الشطر الآخّرء لفازوا بإدراك الأمر على ما هو عليه» 
وهو مقتضى الكشف بأنّ المشيّة لا تتعلّق إلا بمقتضى الحكمة» والعلمُ والحكمة 
يُعطيان أن ليس في قوّة استعداد الجميع وقابليتهم صلاحيةٌ الهداية» بل في البعض» 
فتعلّقت المشيّةٌ بهداية المهتدين بنوره» لما في استعدادهم لقبول نور الهداية» والذي 
لم يستعدٌ للهداية في حقيقته وخصوصية عينه الثابتة» لم تتعلّق بهدايته المشيّةُ؛ فلم 
يّهتد» وهذا مقتضى الكشف الصحيح والحقٌ الصريح الرجيح» فرزق الله أهل الكشف 
والتحقيق الاطلاعَ على هذا السرّ ‏ وهو سر القدر ‏ فنزع بذلك عن قلوبنا غل 
الاعتراض على الله بالجهل» كما اعترض أهل الحجاب من الجمهور في أفعاله 
وأوامره وأحكامه» ونسبوا إلى الله الظلمء وأجاز بعضهم الظلم من الله تعالى ‏ على 
خلقه؛ لأنهم تحت تصرّفه وهنو اه وربّهمء فله الحكم؛ وعُدّل منه الظلمُ» 
وگل ما قالوا جهل بالحقائق؛ نَ حقيقة الظلم لا تنقلب عدلاً. ثم الحكيم لا يريد 
ايده فهو لايكلّف نفساً إل وُسعَّهاء ولا يطلبها إلا ما 
آتاهاء وإلا فما هو بحكيم» وحكم بخلاف حكمته وعلمه» والله ‏ تعالى - حکیم» 
فهو لا يسومُنا ما ليس فيناء فافهم» وهذا بين فللّه الحجّة البالغة» فما متا أحد إلا له 
مقام معلوم» فنحن ‏ مَعاشرٌَ أهل الكشف والشهود ‏ بحمد الله لم نقف مع علوم 
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هؤلاء المجتهدين» فكشف لنا بحمد الله ما وراء هذا السرّء وذلك بمقتضى أعياننا 
الثابتة في العلم الأزلي» فالحكم للعين فينا إن كان لنا وجود حقيقي على ما تقرّر 
وإن لم يكن لنا وجودء فالحكم لنا علينا أيضاً كما مرّ مرارأ» فاذكر» فما يصل إليك 
نور الوجود إلا بموجب استعدادك. فإن كان على الوجه الأكملء فلا تَحمَّدٌ إلا 
نفسك؛ فإنها صورة شأنٍ إلهي من الشؤونء وإن وجدتٌ غير ذلك فلا تلومنَ إلا 
نفسك» وليس لله تعالى ‏ إلا حَمدُ إفاضة الوجود» وليس للوجود إلآ إظهارٌ ما كنت 
عليه وكان فيك منك أزلاًء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فأنت غذاؤه بالأحكام». 

يعني: أن الوجود الحقٌ إِنْما يظهر بصورة أحكام عينك» فقد تغذَّى بصورة 
العين الثابتة وجود ظهر فيك بحسبك . 

قال رضي الله عنه -: «وهو غذاؤك بالوجودا. 

يعني: لأنّك ظهرت بالوجودء فإنَ أحكام عينك الثابتة لا تظهر إلا بالوجودء 
كما أنْ الوجود لا يتعيّن ولا يظهر إلا بحسب تلك الأحكام. 

قال رضى الله عنه -: «فتعيّن عليه ما تعن عليك ‏ وهو حكمك بالأمر منه 
إليك ومنك إليه - غير آتك تسى مكلفاء وما كلفك إلا بما قلت له: كلفى يحالك 
وبما أنت عليه» ولا يسّى مكلفاً ‏ اسم مفعول ؛ إذ لا كُلفة عليده. ٠‏ 

يعني: أن الحكم منك وإن توجّه على الح أن يكلّفك بما حكمتٌء فإِنْه لا 
يسمّى مكلفاً ‏ اسمّ مفعولٍ ‏ كما نك لا تسمّى مكلّفاً ‏ اسم فاعل ؛ لكون الفعل 
والتأثير والحكم لله بالأصالة ‏ فإِنّه أحدية جمع حقائق الوجوب والإيجاب والفعل 
والتأثير - والانفعالٍ والتأئر والقبولٍ لك بالافتقار الأصلى الذاتى؛ كما علمت» فاذكر» 
تيكذا أعطت البنتائق» فان يكت وائرت وفعت فلانك تحقيقة من قان الج 
الإلهيّء فافهم . 

قال - رضي الله عنه : 

«فهحمّدني وأحمّده | ويعبُّدني وأعيلها 

يعتى رضي الله عة يحمدني الحنٌ على كمال قابليّتي وحُسن قبولي لنور 
وجودهء وإظهار صورته على ما هي عليها من غير تغيير. 
أعَرّفه بالكمالات التي ظهر بها فيّ» أو ظهرتٌ بها فيه. 


وأَحمّده: 
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قال له أبو طالب: ما أطوعَ لك ربك يا محمّد!: «وأنت يا عمٌ إن أطعتّه أطاعك*“ 
والعبادة: الطاعة على أحد معانيهاء والعبادة: الجحود أيضاًء يقال: عَبّد حمّه أي 
جحد» والعبد يطيع الله في ظهوره بالإلهية والربوبية» فإذا ظهر في تعيّنه بصورة 
مخلوق وصفته» وجحده وأنكره. 
وقال - رضى الله عنه ‏ 
«ففى حال أقة به وفى الأعيان أجحده) (فيتعرفنى وأنكره» 
أي هو من حيث هو يعرفني على كل حال. وأمَا «أنكره» أي هو من حيث هو 
يعرفني على كل حال وأنا أنكره حال ظهوره في صور الأعيان المحدثة 
قال رضى الله عنه -: «وأعرفه فأشهده». 
يعني رضي الله عنه -: أنا في نفس الأمر أعرفه وأشهده؛ لكون المعرفة 
والشهود من مقتضى حقيقتي منه» فهو يعطي المعرفة والشهود. 
قال - رضى الله عنه ‏ 
«وأتئى بالغ نى وأنا أساعده وأسسليعاع؟!) 
يشير - رضى الله عنه : إلى توقف السب الأسمائية على الأعيان الكونية؛ فإِنّ 
الإلهية متوقفة على العبودية» فهو من حيث إلْبَتي العبدانية - يساعده بي ويُسعده. 
كما قال الله تعالى -: ل تصروأ أله يسرم وشت أقداسكر # [محَمّد: ۷] والنصر: 
المساعدة والإسعادٌ فى تحقيق تحقيق الربوبية ا وحسن ا القابل في كمال 
مظهريته لربّه إسعاده له؛ فإ سعادة الحقائ ئق والنِسَب الأسمائية أن تظهر آثارها في 
مظاهرهاء كما قلنا فى كتاب «المنازل» لنا: 
«وإذ الحقائق لم تبن آنارُها عدت من الأموات لا الأحياء» 
قال - رضى الله عنه -: 
السةاكك السسسة سني .ا 
يعلى : انما أوجدنى الحق مظهراً له ومُظهراًء فأوجده فی العلم صورةٌ مطابقة 
لما هو عليه في العين. 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة» ومن فضائل علي» حديث رقم (؟116١075/5[)1؟]‏ وأبو 
القاسم علي بن الحسن في تاريخ مدينة دمشق» حرف الطاء [53786/75]. 
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قال رضي الله عنه -: 

«بذاجاءالحديثلنا وحمقّقَّقيّمةق صِدةها 

جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله - تعالى -: «قد 
مَنُلوني بين أعينهم»”“ أي أوجّدوا مثالي في رأي أعينهم علماً وشهوداً» فكل من كان 
في علمه بالله أصحّ تصوراً للحق» فقد أوجده في علمه وشهوده. 

قال رضي الله عنه -: «ولمَا كان للخليل هذه المرتبة - التي بها سمّي خليلاً - 
لذلك سن القرّى. وجغله ابن مسرّةً الجبليُ مع ميكائيل مَلَّكِ الأرزاق» وبالأرزاق يكون 
عدي المرزوقين› فإذا تخلّل الرزق ذات المرزوق - بحيث لا يبقى فيه شيء إل 
تخلّله - فإ الغذاء يسري في جميع أجزاء المغتذي كلّهاء وما هناك أجزاءء فلا بُدَّ أن 
يتخلّل جميعَ المقامات الإلهية المعبّر عنها بالأسماء» فتَظهّر بها ذاه جل وعلا». 

قال العبد: لما تخلّل إبراهيم - بكمال مظهريته وسَعْتِها وحيطةٍ فلكِ قابليته - 
جميعٌ المقامات الإلهية - التي ظهر بها المسمّى وا - وسرى فيها سراية الرزق في 
أجزاء بدن المرزوق» فصار غذاءً لهء وكذلك الوجود الحق سرى ‏ بأحدية جمع 
النفس الساري من حضرة - جمع الجمع - في حقائق إبراهيم 4 وصار غذاءً له» ولولا 
سرايته فيه بالصورة» لما وجدء فَعْذَّى إبراهيم غ2 من حسن مظهريته وكمال قابليته - 
بأحكام عينه الوجود الواحدّ الأحدّ وَعُذَي أيضاً بالوجود الحق حقائق عينه التي هي 
شؤون الحق وصور أنانيّته العينية»؛ ظهر لذلك في حاله سر هذه الحقيقة» فَسنّ القرى 
للبادي والحاضرء وغذى الخلائقّ من كلّ وارد وصادرء وواخى الله بينه وبين 
ميكائيل» مَلّك الأرزاق على مذهب ابن مسرَةٌ الجبليٌ؛ فإنَ حملة العرش ثمانية يوم 
الفصل والقضاءء أربعةٌ منهم الملائكة الأربعة: جبرائيل» وميكائيل؛ وإسرافيل» 
وعزرائيل» وقد اختّلف فيهم وفي الأنبياء الذين هم معه في حمله» فجعل ابن مسرَةٌ 


إبراهيم مع ميكائيل . 
قال رضى الله عله -: 
«فنحنلهكماثبتت لاونو اة 


يعتى : نحن -.معاشر الكمّل .- قائموة بالحق. على ما ثبتت الأدلة الكشفية» فتحن 
بحقائقنا الذاتية شؤونُ الحق وأحواله» وفيه صور ونِسَّبٍ ذاتية له» وكذلك من حيث 


.]٠١ /1١[ أورده أبو الفرج البغدادي في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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وجوداتنا المشهودة وإنائيّاتنا الظاهرة المعهودة الموجودة نحن لنا من حيث أعيانناء فإِنَا 
من حيث صوزنا العينية تمائيل وأشخاضصٌ وجوده لحقائقنا وأعيانتا العينية: 
قال - رضى الله عنه -: 
«وليس له سوى كؤني فنحنلهكنحن بنا 
يعني : ليس للحق مظهرٌ أتمْ وأكمل من الإنسان الجامع ‏ وهو الإنسان الكامل - 
أو الإنسان المفصّل ‏ وهو العالم - فنحن بمَظهرياتنا وعبدانيّاتنا وظهوره بنا كنحن من 
حيث أعياننا وحقائقنا قائمون بصور وجوده» فنحن لوجوده الحق في الوجود العيني 
كنحن له من حيث أعياننا فى الوجود العلمى العينى» فهو باطننا ونحن ظاهره قائمون 
به وبوجوده» وهو ظاهر بنا وفينا أو بالعكس» فلا ننفك عنه ولا ينفك عنا. 
قال - رضى الله عنه : 
«فلى وجهان: هُووأنا وليس ل هأنا أن 
يعني رضي الله عنه -: أن «أناء لفظ لا يصلح لإنائيّته إلا لفظأ لا حقيقةً 
وظهور إنائيته حقيقةً فى الوجود العينى إِنّما هو بالإنسان الكامل؛ لأنَ الإنسان الكامل 
له وجه إلى الحق المطلق وهو باطنه وهويته الغيبية» ووجه أيضاً كذلك إلى العالم 
وهو إنائيته وظاهريته» وحيث لا تصلح لفظة «أنا» لظهور إنائيته - تعالى - فظهورها في 
نْيّات الموجودات كلها تفصيلاً أسمائياًء وفى إنائية الإنسان الكامل جمعاً ذاتيًا . 
قال - رضى الله عنه -: 
«ول 4 0 د 3 4 7 0 0 . > ٠.‏ له 5 0 1 إناذ» 
يعني رضي الله عنه -: ظهورٌ إنائيّة الحق حقيقة فىّ» لأني إناء تعيّنه الجامعُ 
الأفضلٌء وشخصٌ إِنْيَته الشاملٌ الأكملٌ؛ فالإنسان الكامل للحق كالإناء؛ فإِنّه ظاهر 
فيه» ومتعيّن به كتعيّن ما في الإناء بالإناء» فاته لهوية الحق إناءء فافهم. 
يقولون لون الماءلونإنائكه أناالآن من ماءإناءبلالون 


دمو رشرش e‏ مزردم مه 


(#والله يقول الحىَ وهو يَهَرِى آل4 [الأحرّاب: .»]٤‏ 


["] فص حكمة حقَيّة فى كلمة إسحاقية 


قد ذُكر سرُ استناد الحكمة إلى الكلمة في الفهرس» فليُطلب من نَم . 
ثم قال - رضي الله عنه -: 
«فداكُ نبي تبح ذبح لقربانٍب وين تاح الكبش عن نوسن ا 

يعني - رضي الله عنه -: نفسي فداء لنب لجل ذبحاً عن ذبح قربانٍ أمر إبراهيم 
نان أن يقرّبه فرناتا لل نالي وأنه تك إنما أمر أن يذبح قرباناً يناسب سر قربانه 
بنفسه من حيث حقيقة الإسلام الذي هو الانقياد الحقيقي الكلي لله من كل وجه وهو 
بح النفس؛ تفديةً وقرباناً لخليله الذي أسلم لهء ويحقٌ أن يكون النفس الكاملة قربانا 
للحق وهذا سر كماليّ إلهيّ يقتضيه مقام الخُلَّ فظهر هذا السرُ على يدي إبراهيمَ 
بالقربان الذي وقع به الذَّبحُ» أعني الكبش الظاهر بصورة ابنه» وكان في الحقيقة كبشا 
هو صورة سر إسلام إبراهيم وابنه. 

قال: «وأين تاح الكبش من نوس إنسان؟» يستبعد - رضي الله عنه -: قيام 
الكبش في وقوع الذّبح به قرباناً لله» والذبح ‏ بكسر الذال ‏ وهو المذبوح قرباناً لله 
ولمًا تصوّر الكبش بصورة ابنه في منامهء قصد 2 ذبحه قرباناً لله . 

و مس ل ا ا 
يكن عنده أعرٌ من نفسه وهو حقيقة الإسلام» قال : ال آل ری مرب الْمُرْييرح اسه 
وموم اک لَه الجن لحه فور ف سيل ر فقون رلوك 4 [التوبة : .]١1١١‏ 

وكما قال رسول الله ب - حين تحقّق بالفناء | الكلي في الله بسر الإسلام: 


«وَيِدتُ أن أقاتل في سبيل الله» فأقتل» ت ل ثم م أقاتل فأقتلٌ» ثم أحيا فأقاتل» 
فأقتلٌ ٤‏ فهذ تلات راتت للحقيقة الإسلامية 'المحمدية» فان اله دا :ووسظاً ونهاية؛ 


)00( 8 البخاري في صحيحه بلفظ : ډوالذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأققل ثم 

ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. .» باب ما جاء في التمني..» حديث رقم )1۸٠١(‏ 

ا ب باب فضل الجهاد. .» حديث رقم )۱۸۷١(‏ [4/ 
65]] ورواه غيرهما. 


۳۲ فص حكمة حقتَة فى كلمة إسحاقية 


فمبدأ التقرّب بالمال وما لّه في سبيل الله والوسط الخروج والتقرّب بجسمانيته لله 
تعالى» والغايةٌ التقرّب بروحه ونفسه إن كان له نفس. 

فلمًا قام إبراهيم :2 بحقيقة الإسلام» همّ أن يتقرّب بنفسه إلى الله؛ بعد 
خروجه من ماله» فكشف الله له عن سر إسلامه أنه صورة استسلامه وانقیاده لله» وأنّه 
مُهَل لأسرار 4 أكمل منه أوّلها الإسلام ‏ وهو الانقياد الجسماني - ثم الإيمانٌ» ثم 
الإحسانء ثم الولاية» ثم النبوّة» ثم الرسالة» ثم الخلافة - وأوّلها الإمامة والخُلّة ‏ ثم 
الاستخلاف. ولا نهاية للدرجات الأكملية» ففداه الله 0 عظيم وهو الكبش؛ 
ا - في سلامة النفس واستسلامه للذّبح ‏ بالفاني عن نفسه»› المقرّب بروحه لله 
وتتشخص لإبراهيمَ في المنام بصورة ابنه ## لأنّه صورة سر إسلام إبراهيم والولد سر 
أبيه» ولهذا أسلم نفسه للقتل فنا أَسْلمًا وَبَلَمُ ِن 4*0 [الصّافات: ]٠١‏ أوحي إليه 
أن المُؤَهُل للذّبح ظاهراً هو الكبش لا الإنسانء فإنَ الإنسان قائم بحقيقة الأمر وباطن 
السرّء حيث فَنِي عن نفسه» وأسلم حقيقةً لربٌ العالمين. وأمَا صورة هذا السرّ في 
الشاهد فإنْما هو الكبش» أوجده الله للذّبح على يد الإنسان وفيه كماله» وبذلك يبلغ 
درجة الإنسان» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: 

«وعظمه الله العظيمٌعِنايةً بناأو به لا أدرٍ من أي ميزان؟» 

قال العبد: أسقط الياء - وفيه لطفٌ شويع لذلك مع سَوَعْانٍ «لم أدر» أو «لم 
يدر مبنيًا للمفعول -؛ احترازاً عن محذور وهو نفي مأ هو ثابت عنه وتحقّق؛ ؛ لعلمه 
- رضى الله عنه -: أنّ نيابة الكيش عن خليفة الله فى القربات لمناسبة صحيحة بينه 
وبين الإنسان» فعظمه الله أي الفداء ‏ بما أقامه ام اشرت عبيده في أشرف القُبات 
إليه» تشريفاً له بذلك وتشريفاً وتعظيماً للصورة الإنسانية ‏ التي إبراهيمٌ وابنه عليها ‏ أن 
يُقتل أو يقعٌ عليه الذَّبحُ» فإنّها صورة اله» فهي أعظم أن يقرّب به لعظمة صورة الله 
التي هو عليهاء فقوله: «لا أدرا مع درايته إشارةٌ منه إلى أن الوجهين معاً صادقان في 
ذلك . 

قال - رضي الله عنه -: 

«ولا شك أن البُدنَّ أعظمٌ قيمة وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان» 

يريد - رضي الله عنه -: أن قيمة البّدن أعظم من الكبيش بالضعف وأكثر ؛ رعاية 

لجانب الفقير» ولهذا تُجزي في الضّحايا عن سبعة» ولكن ليست البُدنُ مخلوقة 


فص حكمة حقَية في كلمة إسحاقية ۳۳ 
ليس إلا للذّبح» والحَلبُ والنتاجُ تبع لذلك بخلاف البّدن. 
قال رضى الله عنه -: 
«فياليت شعري كيف ناب بذاته شُخِيصٌ كُبّيش عن خليفة رحمان؟!» 
يحرّض - رضي الله عنه ‏ على دراية هذا السرّ الذي استقصينا القول في بيانه 
قال رضى الله عنه -: 
«ألم تَر أن الأمر فيه مرب وفاءٌ لإرباح ونقص لخسران؟» 
يعني - رضي الله عنه -: أن الأقدار في قيم الأشياء مربةء فمَن فُدي نفسه في 
سبيل الله بذات غالية القيمة» عالية المنزلة» فهو أعلى وأغلىء فمّن يُفدى بما دون 
ذلك فكان ينبغي أن يُفدى بالبّدن كما قُدي والد رسول اء عبد الله بنُ عبد المطلب 
على ما غرف واشتّهرء ولكنّ السرّ ما ذكرنا. 
قال رضى الله عنه -: 
«فلا خلقٌ أعلى من جَماد وبعده نباتٌ على قدر يكون وأوزان 
وذو الجِسٌ بعد التبت والكلُ عارف بخلاقه كشفاً وإيضاح بُرهانِ 
وأما المسمّى آدماًفمقهد بعقل وفكر أو قِلادةإيمانٍ 
بذا قال سهل والمحقّق مثلنا لأاوإئاهم بمنزل إحسان» 
يريد - رضي الله عنه -: أن الكبش وإن نزل من كونه حيواناً على درجة الإنسان 
الكامل» وينقص في الدلالة والمعرفة والمظهرية عن الكامل» ولكنه أعلى من الإنسان 
الحيوان؛ لكون الكبش عارفاً بخلاقه كشفاً وبالذات والحقيقة» لا بالفكر والعقل 
كالإنسان الحيوان؛ فإنّ معرفة العارف من الإنسان الحيوان معرفة نظرية استدلاليّة وقد 
لا تطابق الواقع في نفس الأمر؛ لإمكان وقوع خلاف نظره واستدلاله في نظر ذي نظر 
واستدلال آخر من وجه آخْرَء بخلافه دلالة الحيوان ومعرفته الذاتية الفطرية التى فطره 
الله عليها؛ إذ لا خلاف فى ذلك أصلاً؛ لكونه فُطر عليه. 
فإن قلت: وكذلك الإنسانٌ» فطره الله على معرفته. 
قلنا: نعم» ولكن الإنسان الحيوان غيّر معرفتّه الفطرية» ومازج بها وخلطها 
بتصرّفات فكرية» وحركاتٍ إراديّة نفسية» ومعنى قوله ‏ تعالى -: لفِظَرَتَ أله الى 


۳4 فص حكمة حفية في كلمة إسحاقية 


رر 


فطر الاس علا [الرُوم: .]۳١‏ إن المَعنِيّ ب«الناس» الكمّلُء لا الإنسانٌ الحيوان إلا 
من حيث ما أشار إليه رسول الله َة -: «كل مولود يولّد على الفطرة - وبرواية - 
لفطو راه وو أو را ار ا ا 

وأعلى المخلوقات فى هذا الكشف والمعرفة المعدنٌ والجماد؛ لكونه أبقى 
وأدومَ على هذه المعرفة الذاتية الفطرية» وليس فيه أصلاً تغيّر عن جبأته الفطرية ما دام 
ذائّه» والجماد كامل التأنّي والقبول الانقيادي الذاتي لكل ما تصرّف فيه متصرّف عليهم 
بمصارفٍ تصريفه بلا تأبٌ ولا تصرف مُخرج له عن كمال الانقياد والطاعة الذاتيّين لله 
0 السماوات والأرض وما بينهماء فالجماد أتمُ في هذا النوع من المعرفة؛ فإنّه 

تحمّق بالذات والمرتبة والوجود أن لا متصدّف إلا الله ولا تصدّف إلا لله فهو 
بالحقيقة والوجود والمرتبة مستسلم» منقادء قابل» مطواع لما أراد الله منه. 

ودونه في المرتبة النباتُ النموّ ولكن تلك الحركةٌ الطبيعية الفطرية بالنموّ تضاف 
إليه عرفأء فيقال فيه: إِنّه جسم نام» فذلك نوع تصرّفٍ طبيعي زاد على أصل الفطرة 
التي للجماد» وبهذا تنقص معرفته عن معرفة الجماد. 

وكذلك الحيوانُ ذو الحس والحركة الإرادية» ينقص في المعرفة المذكورة عن 
النبات؛ لزيادة تصرف وحركة فى الحيوان بحيوانيته» فينقص بقدر ما زاد على الجماد 
الثابت على أصل المعرفة ا وعلى النبات بل بالضعف. 

ثم الإنسان الحيوان ينقص عن سائر الحيوان والنبات والجماد في هذه المعرفة 
التنزيهية"“ الفطرية الإلهية غير المتغيّرة بالآثار النفسية والتصرّفات العرّضية غير الذاتية» 
وفي اا عر بها العْنّم» > فانظر كمال انقياده واستسلامه لأمر الله بالذبح فيه» فإن 
لم تشهد ما يُشهدك الله فآمِن بما قال الصحابيٰ عن بُدن النبيّ - کا - حين أمر اللبيّ 
4# بتقريبها لله قَرابِينَ: إا جعلت يَرْدَلِفنَ إليه بأَيَهنَ يبدأ في قربانه . 

فكن يا أخي! إمَا من أرباب القلوب الذين يشهدون الله بقلوبهم» ويشهدون 
ارغان كا لمر هليه ار هيه عند لله أو ألق السمعَ وأنت شهيدء ا 
بدرجة الإيمان» إن لم ترق إلى ذَروّة فلك الإحسانء وهو العلم والشهود والكشف 


]419/١[ )۱۳١۹( رواه البخاري في صحيحهء باب ما قيل في أولاد المشرکین» حديث رقم‎ )١( 
حديث رقم‎ ٠. ورواه مسلم باختلاف يسير في لفظهء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.‎ 
ورواه غيرهما.‎ [۲*7۷ /€[ (Y TOA) 


(؟) وفي نسخة النزيهة 


فص حكمة حقّية في كلمة إسحاقية 6 
والعيان» التي أُوتِيّها الإنسان ‏ أعني الكامل ‏ فقام بمظهريته ‏ الجامعة الكاملة - لله 
وَعَرقهحق البغرفة حيو قصرغن ذلك الأنسان الحبواث وسا المخلوقات فى 
الأرّضين والسماوات» ومن المُبدّعات جميعٌ الروحانيات السفليات والعلويات» 0 
الإنسانَ الحيوانَ تصرّف في فطرته الظاهرة؛ وأحدث أحكاماً بعقله ووهمهء أو 
بموجب حدسه وظنّه وفهمه في زعمه ومَبلغ علمه وإيمانه؛ وكَشَفه مقيّداً لمطلق؛ 
وحصره ولو SE‏ تر بكر وعقله؛ ل 
لضي ألا © الب صَنَّ س في ليوو انا وم سب م بحي ًا 3© 4 
[الكهف: .]1٠١5 .٠١*‏ فلهم الفرض والتقدير والجسبانء ولنا ‏ بحمد الله التحقيقٌ 
والإيمان» والكشف والجيان» والشهود والإيقان» والعلم والبيان» والحمد لله ولي 
الإبحينان: 
قال - رضي الله عنه ‏ 
فمن شّهدالأمرٌ الذي قد شهدثئه ‏ يقول بقولي في تحفاءٍ وإعلان 
ولا لعفت قولاًيخالف قولّنا ولاتَبِدُرٍ السّمراء في أرض عُمِيانٍ 
هم الصَّم والبّكمُ الذين أتى بهم لأسماعنا المعصوم في نص قرآن 
يعني رضي الله عنه -: مَّن شهد الحقٌّ متعيّناً في الأعيان الوجودية» عَرَّف أن 
دلالاتها على الحق ذاتية فطرية» وعلومّها بمُوجدها بموجب وجودها وقطرها لا 
بموجب فكرها ونظرهاء وهذا العلم هو المعتبر عند معتبرهاء ومن لم يشهدها 
كذلك» فقد شهد حجابيّاتٍ الأشياء» ولم يَرَ الحقّ الموجود المشهودً»؛ فعمي عن 
الحق» فإذا أخبر بخلاف مُدرّكه» لم يُسمع فهو الأصمُء وليس له أن ينطق بالحق عن 
الحق» فهو أبكمْ» ولذلك نفى الله عن المحجوبين السمعَ والبصر والعقل والبيان 
والنطق مَنفِيًا عندهم وهو شهود وجه الحق في كل مشهود» والسَماعٌ عن الحق في كل 
وا والنطق بالحق كذلكء فم فوب لا يَنْتَهْونَ يبا وهم أعَينُ لا يرود يها 
ادان لا يسْمعْونَ با [الأعرّاف: ۱۷۹]ء فافهم . 
قال رضي الله عنه -: «اعلم ‏ أيّدنا الله وإتاك - أن إبراهيم الخليل 4# قال 
لابنه: إن أرى في العام أن اَذَك [الصّافات: ]٠١١‏ والمنام حضرة الخّيال فلم 
يعبّرهاء وكان كبشا“ ظهر في صورة ابن إبراهيمَ في المنام» فصدّق إبراهيمُ الرؤياء 


)00( وفي نسخة [كبشاً]. 


850 فص حكمةٍ حقية في كلمة إسحاقية 


ففداه ربّه مِن وهم إبراهيمٌ بالذبح العظيم الذي هو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يَشعرء 
فالتجلي الصوري في حضرة الخيال يحتاج إلى علم آخَرَ به يُدرّكَ ما أراد الله بتلك 
الصورة» ألا ترى كيف قال رسول الله يَكهِ ‏ لأبى بكر فى تعبيره الرؤيا: « 
بعضاً وأخطأت بعضاً”2 فسأله ابو بكر أن يعرّفه ما أصاب فيه وما أخطاء فلم 

قال العبد: حضرة المثال وحضرة الخيال حضرة تجسّد المعاني والحقائق 
والأرواح والأنس وحقائق الصور والأشكال والهيئات الاجتماعية» فمّن رأى صورةً أو 
شكلاً أو هيئةً ولم يعبّرها ولم يؤوّلها إلى ما يؤول إليه أمرُ ذلك الشكل أو الصورةٍ 
والهيئة التي رأى في الرؤياء فقد صدّق الرؤياء ومّن عبّرها صَدَق في الرؤيا حيث 
أعطى الحضرةً حقّها فعبّرهاء فلو عبّر إبراهِيمٌ رؤياه صَدَّق أن الذبح هو الكبش ولم 
يكذب الذبح الوا بابنه» ولكن كان كبشاً ظهر في صورة ابنه» فصدذقهاء فأراد إيقاع 
الذّبح بابنه فما صَدَّقء 5 لم يقع» وسنذكر سبب ذلك . 

قال رضي الله عنه -: «وقال الله لإبراهيم حين ناداه: #أن باهي [الصافات : 
]قد صَدَّقَتَ ألمي 4 [الصّافات: 1٠١5‏ وما قال له: قد صَدَقتَ في الرؤيا أنّه ابنك؛ 
لأنّه ما عبّرهاء بل أخذ بظاهر ما رأى» والرؤيا تطلب التعبير». 

يعني - رضي الله عنه -: صدّقتٌ تجسّدٌ الذِبْح بصورة ابنك» وليس كذلك؛ فإنّ 
الرؤيا تطلب التعبيرٌ والتفسير. 

قال رضي الله عنه -: «ولذلك قال 00 #إن کر لوديا تروت [يُوسُّف: 
۳] ومعنى التعبير الجَوازٌ من صورة ما رآه إلى آمر آخَرَ فكان البقر سِنِينَ في المحل 
والخصب» . 

يعني : كانت البقرة العجافٌ سبع سنين في المحل» والسمانٌ في الخصب. 

«فلو صَدَّق في الرؤياء لَذَبّح ابه وإنما صدّق الرؤيا في أن ذلك عين ولده» 
وما كان عند الله إلا البح العظيمَ في صورة ولدهء ففداه لما وقع في ذهن إبراهيم 
4# ما هو فداء في نفس الأمر عند الله» فصوّر الحسٌ الذِبحَ» وصور الخُيال ابن 
إبراهيم 148 . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» حديث رقم 
(576) [1587/7] ومسلم في صحيحهء باب في تأويل الرؤياء حديث رقم (5519) /٤[‏ 
۷| ورواه غيرهما. 


فص حكمة حقَيَة فى كلمة إسحاقية ۳۰۷ 


يعني : أنْ إبراهيم لما صَدَق في حقيقة إيمانه بالله وإسلامه له» عوّده الله بتجسيد 
الوحي والأمور له على صورة ما كان یری في منامه» فكان ا یری رؤياً غير هذا 
المشهد. > فيقع في الحس رؤياه على صورة ما كان يرى 4# من غير تعبير يحوج إلى 
تفسير وتأويل وتعبير» فصدّق ‏ بحكم ما اعتاد ‏ هذه الرؤيا أيضاً على صورة ما رأى 
من غير تعبيرء وكان الله قد ابتلاه في ذلك بلاءَ حسناًء أي اختبره» بمعنى أعطاه 
الخِبْرّة؛ فإنْ الله كان خبيراً خبرةً مبيّنة جليّةَ الأمر ومبيّنةَ عن كشفه مقتضى الوهم 
والخيال بالفكرء فلمًا ظهر صِدقٌ إيمانه وصدقه في إسلامه وإسلام ابنه في تصديق 
رؤيا أظهرها الله لهء وأبان صدق ما رأىء ففداه ببح عظيمء فعلم إبراهيمٌ 82 أن 
الذي رآه في نومه على صورة ابنه كان الذبح العظيمٌ لا ابئه؛ لأنّه دح ما رأى في 
المنام» فلمًا كب صورةٌ البح الذي رآه» فلم يقدر على ذُبح ابنه» حقّق الله له ضورة 
البح » وصدّق إبراهيمٌ ففداه بالؤبح العظيم» ووقع به صورة البح فعلم 44 عند 
ذلك أن ما رأى كان كبشا في صورة ابنه ؛ لمناسبة ذكرناء فتذكر. 

قال رضي الله عنه -: «فلو رأى الكبش في الححيال» لَعبّره بابنه أو بأمر آخَرَ) . 

يعني رضي الله عنه -: كما عبّر الحى له رؤياه بما فداه بالذيح» فكذلك لو 
رأى أمراً في صورة الذبح» لعبّره بذلك الأمر ‏ وهو إسلامه - أو بابنه أله صورة 
إسلامه؛ لكون الولد سر أبيه. 

قال: «ثم قال: #إت هما هَوَّ البكوا ألَيِينَ 49 [الصافات: ]٠٠١‏ أي الاختبارٌ 
الظاهرٌء يعني الاختبارٌ في العلم: هل يعلم ما يقتضيه موطن الرؤيا من التعبير آم لا؟ 
لأنّه يعلم أن موطن الرؤيا يطلب التعبير» ففعل» فما وفْى الموطن حفَّه» وصدّق الرؤيا 
لهذا السبب» كما فعل تقئ بن مُخَلْدِء الإمامُ صاحب المُسئّدء سمع في الخبر الذي 
ثبت عنده أنه ## قال: «مَن رآني في المنام» فقد رآني في اليقظةء فإِنْ الشيطان لا 
يتمئّل على صورتي»"'' فرآه تقي بن مخلّد وسقاه النبي ‏ ب - في هذه الرؤيا لَبَنا 
فصدّق تقى بن مخلد رؤياهء فاستقاءء فقاء لبناء ولو عبّر رؤياه. لكان ذلك اللبن 
علماً؛ فُحَرّمه الله العلم الكثير على قدر ما شّربء ألا ترى رسول الله - يي - أني في 
المنام بِقَدَحَ لبن قال: «فشريئُه حتى خرج الرّيّ من أظافيري ثم أعطيث فضلي عَمْرَ 
قيل: ما أوٌلتَه يا رسول الله؟ قال: «العلم» وما تركه لبناً على صورة ما رآه؛ لعلمه 
بموطن الرؤيا وما تقتضي من التعبيرا . 


]١؟84/15[‎ )۳۹۰۰( رواه ابن ماجة في سننه» باب رؤية النبي بي في المنام» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في المسند عن أبي هريرةء حديث رقم )¥4۸( [1/ 4۰°[ ورواه غيرهما.‎ 


۳۰۸ فص حكمة حقَيّة فى كلمة إسحاقية 


قال العبد: اعلم أن الأمور المَغِيبةَ عن العبد إذا أراد الله أن يُطلِع العبدَ عليها 
ويُشْهدّه ما شاء منها قبل الوقوع» فإنّه - تعالى ‏ يمل له ذلك في منامه في صورة 
مناسِبةٍ لذلك الأمر في المعنىء كظهور العلم الفطري في صورة اللبن؛ لكون اللبن 
غذاءَ لصورته الجسدية من أوّل الفطرة» كالعلم الذي هو غذاء روح المؤمن من أول 
فطرة الروح» وكذلك الماء والعسل والخمر صور علم الوحي والإلقاء والحالٍ» إذا 
جسّد الله لعبده هذه الحقائق على هذه الصورء فينبغى أن يكون صاحبٌ كشف الصور 
دالني ا له المعاقن و الامرة الي ر ا 
محسوسة من الله - على علم آخْرَ من الكشف المعنوي يَكشف عن وجه ذلك المعنى 
المَعنِيّ له يناع الصور والأمثلة الإلهية» وهو كشف عالٍء وعلم شريف» يؤتيه الله مَن 
شاء من عباده المصطفينّ المُعبَنَينَ الوه لسر ادي ره مر SS‏ 
وذلك ايشا بالنسبة إلى أرَل معبّر علّمه الله تأويله كرسول الله - ية - ويوسّف الصِدَّيقٍ 
8# وابن سيرينَ ومعبّر قُرطْبَةَ في هذه الأمّة وغيره ممّن وجد العلمّ من عند الله» 


وأخذه مله من مشايخ الصوفية والمحمّقين مما 


قال: «وقد غلم أن صورة النب التي شاهدها الحس آنها في المدينة مدفونة» وأ 
صورة روحه ولطيفته ما شاهدها أحد من أحدٍ ولا من نفسه. كل روح بهذه المثابة». 


يعني رضي الله عنه -: أن الصورة العنصرية المشهودة في الحس مدفونة في 
المدينة لا تتعلّق رؤيةٌ أحدٍ بهاء والصورةً الروحانية النورية التي لروحه ‏ ية - في 
مظهريته لله تعالى ‏ لا يراها أحد من غير رسول الله يله ولا من نفسه أنه يظهر 
بتلك الصورة المقدّسة؛ لكونها خاصة بالنبئ ‏ يك - وكذلك صورةٌ روح كل أحدء لا 
يتمئّل بها وفيها إلآ روحه لا روح أحدٍ غيره. 


قال رضي الله عنه : افيتجسّد للرائي روخ النبي في المنام بصورة جسده» 
يعني بصورة مثالية شبيهة بصورة جسده «كما مات عليه لا يخرم منه شيئا فهو 
محمد بيا المرئي من حيث روحه في صورة جسدية تُشبه المدفونة لا يمكن لشيطان 
أن يتجسّد بصورة جسده» عصمة من الله فى حق الرائى» ولهذا من رآه بهذه الصورة. 
تلحو عند حي جا اروغ اغا ار ب كما كان يأخذ عنه في الحياة الدنيا من 
الأحكام على حسّب ما يكون منه اللفظ الدال عليه من نص أو ظاهر أو مجمل أو ما 
كان» . 


فص حكمةٍ حقية في كلمة إسحاقية ۳۹ 


يعني - رضي الله عنه -: لا تأويل لما قالهء بل يقتصر على مدلول لفظه - ص - 
لكون المراد ذلك المدلول لا غيرء ولو كان المراد غيره» لقال لفظاً دالا على ذلك» 
فما في الأمر جهل . 

قال رضي الله عنه -: «فإن أعطاه شيئاًء فذلك الشيء هو الذي يدخله التأويل» 
فإن خرج في الحس كما كان في الخيال فتلك رؤيا لا تعبير لها». 
الأمر انعكاساً نفسيّاء ثم ينعكس عكسٌ ذلك إلى مُخْيّلته فيتشكل ويتصوّر في الحس 
المشترك على صورة عكس العكس» فيّشبه الأصلء فيّخرج المنام في الحس على 


صورة ما رآه في المتام» وهو كشف صوري» فلا تعبير له. 


قال رضي الله عنه : «وبهذا القدر وعليه اعتمد إبراهيمُ الخليل َي وتقئ بن 
مُخَلّدِ. ولمًا كان للرؤيا هذان الوجهان» وعلّمنا الله فيما فَعَل بإبراهيم وما قال له - 
الأدبّ لما يُعطيه مقامٌ النبوّة» عَلمنا في رؤيتنا الحقّ ‏ تعالى ‏ في صورة يردها الدليل 
العقلي أن نعبّر تلك الصورة بالحق المشروع» إمَا في حق الرائي» أو المكان الذي رآه 
فيه» أو هما معاً. فإن لم يردها الدليل العقلي» أبقيناها على ما رأيناهاء كما تُرى 
الحقّ في الآخرة سَواءَ». 


يعني رضي الله عنه -: أن الحق إذا تجلى لشخص في صورة يردّها الدليل 
العقلي» أوَلناه بالحق المشروع» كما رأى بعض المسلمين الصالحين في بلاد الغرب 
الحق في دهليز بيتٍ له» فلم يلتفت إليه ولطمه في وجههء فلمًا استيقظ قلق فلقا 
شديداء فجاء الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ وأخبره بما رأى وفعّل» فلمًا رأى الشيخح على 
ذلك الرائي من القَّلّق أمرأ عظيماًء فقال له الشيخ: أين رأيتّه؟ قال: في بيت لي 
اشترينّه» قال الشيخ: ذلك الموضع مغصوب وهو حق للحق المشروع» اشتريته ولم 
تجعل مالك منه ولم تف حقّ الشرع» فاستدركه» فحص الرجل عن ذلك فإذا هو 
من وقف المسجد وقد بيع بغصب والرجل لم يعلمه ولم يلتفت إلى أمره. فلمًا تحمّق 
رده إلى وقف المسجدء واستغفر الله فيثل هذا إذا رئي» دخله التأويل والتفصيل» 
وإذا تجلى الحق في صورة لا يردها الدليل العقلي» فقد تجلى لنا ورأيناه بحمد الله 
كما نراه في الآخرة كالبدرء وكما يتجلى لأهل المحشر في صورة تنكر ويُتعرّذ منه 
ويُعرّف ويُسجد له سَواءَ بلا فرق في الحكم. 


۳1۰ فص حكمة حقَيّة فى كلمة إسحاقية 


قال - رضي الله عنه -: 
«فللواحد الرحمن في كل موطن من الصُور مايخفى وما هو ظاهرٌ 
فإن قلت هذا الحَقّ قد نك صادقاً ‏ وإن قلته أمراًآخراًأنت عابر 
وما حكمه في موطن دون موطن ولكتهبالحق للخلق سافرًا 


أي عابر من صورة ما رأيت إلى ما يؤول إليه تأويل الصورة» يعني 
- رضي الله عنه -: أن الحق إذا تجلى في موطنء فليس ذلك الموطنٌ أولى بتجليه من 
موطن آخرّ؛ٍ إذ المواطن بالنسبة إلى الحق على السّواءء ولكته - تعالى - بحقيقته يَسفر 
غ و 

وثمٌّ معنى لطيفٌ كأنّه - رضي الله عنه -: إليه يومىء» وهو أن الحق إذا تجلّى 
لك أو للخلق» فإنْما يتجلى من العين الثابتة التي للخلق» فقد سَمَّر في تجليه بحقيقته 
ووجوده عن وجه الحق» أي كشف صورةً العين الخُلقية الكونية» وهي شأن من 
شؤونه» كما مرّء فقوله: «سافِرٌ للخلق» يعني كاشف لصورة عين المتجلى له من 
الخلق. ١‏ 

قال رضي الله عنه : 

«إذاما تجلَى للعيونْنَورْده ‏ عقون ببُرهانٍعليهثئابرًا 

يعني رضي الله عنه -: إذا كان التجلّي في صورةٍ محسوسة» وإذا كان حمًا في 
هذا الطورء وعند الله في نفس الأمرء ولكن العقل يتعاظم ذلك بالوهم» ويستكبر 
ويبرهن بالتنزيه الوهمي» على أنه ليس بحق» فإنّه يتعالى عن أن يظهر محسوساً في 
زعمه للحس في مبلغ علمه وإذن جاز في حقّه الجهةٌ. وحازه الحيّرُ والوجهةء وأنّه 
يتعالى عن ذلك علوًا كبيراً» هذا غايتهم في برهانهم» وهو عند التحقيق تنزيه وهمي» 
وتحكم على الحقيقة بموجب عقله الفكري» والحقّ نره نفسه عن هذا التنزيه؛ فإنّه 
- تبارك وتعالى ‏ مع أنه تجلى عن التقيّد بالجهة لذاته فإنّه - سبحانه - متجل عن كل 
جهةء غيرُ متخل عن وجهةء وإلاً انحصر في اللاجهة» وَحُدٌ بخارج الجهة» وهو 
ظاهر بكل أو جهة» باطن عع كل و لعدم انحصار حقيقته في الظهور بالجهة 
والبطون في اللاجهةء يتما ولوا منم َه ا [المَمَرَهة: ]١١٠١‏ ولكنّه غير مدرك 
للمقيّدين بمقتضى أفكارهم والمتعشقين بأوطانهم العرفية والعادية» وأغطائهم الضنكة 
الاعتقادية وأوكارهم» وهم المقيّدون للمطلق الذات في زعمهم» بالك عليه 
بالانحصار والتحديد في مبلغ علمهم بوهمهم» وتتعالى الذاتٌ المطلقة والمطلق الذاتِ 


فص حكمة حقَيّة فى كلمة إسحاقية ۱1 


عن كل قيد وحصرهء تتعلّق بكل حدّ وطور في حكم معيّنء أو أمر موزّن بميزان 
نظري» مقئّن بقانون فكري عقلاً وحسًا تخميئاً أو حدساً ما قروا لله حي در 
الج : vt‏ ولا وَقُوا النظرٌ حمّه في حقّه . 

قال - رضي الله عنه : 

«ويُقبّل في مَجلى العقولٍ وفي الذي يسمَّى خُيالاً والصحيخ النواظرً؛ 

يعني رضي الله عنه -: الرؤيةٌ إذا كانت في صورةٍ عقلية غير محسوسة ولا 
متكيّفة بكيفية تُشبه شيئاً فيهاء فالفكر والمُبَرهن بفكره يُقبلانها ويُّقبلانِ عليهاء ولا 
يُنكرانهاء وكذلك إذا رأى في المنام خَيالاً» أي صورةٌ خيالية ؛ فإِنَ العقل يُجيزه ويقبله 
ويأخذه مقصوراً على موطن الرؤيا ويعبّره» والصحيحٌ كشفاً شهودٌ العيون النواظر إليه 
في صورة تجلياته ظاهراًء كما قال: لري بز ضر © إل يا كيرد 402 [القِيّامَة : 
۲ ۲۳[ فالنواظر غيرٌ المحجوبة نواظرٌ للحق». نواظرٌ إلى الحق» غيرٌ حاصرة له فيما 
ترى وتجلّى لها. 

قال رضي الله عنه -: «يقول أبو يزيد البتسطامئ في هذا المقام: لو أن العرش 
وما حواه مائة ألفٍ ألفٍ مرَةٍ في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به هذا وسح أبي 
يزيد في عالم الأجسام؛ بل أقول: لو أنّ ما لا يتناهى وجوده يقدَّر انتهاء وجوده مع 
العين الموجدة له في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به في علمه». 

قال العبد: كل ما دخل في الوجود أو ما وُجد إلى الإنسان ‏ مثلاً - فهو متناء 
محدودٌ محصوره وكذلك لو قُدْر ما لا يتناهى متناهياًء لكان الظاهر المتعيّن من الحق 
المطلق بإيجاد هذا المقدّرٍ انتهاؤه من الممكنات بالنسبة إلى ما لم يتعيّن بالإيجاد من 
غيب الحق اللامتعيّن تعيّناً معيّناً» وكل متعيّن محصورٌ محدود بنفس تعيّنه وتميّزه من 
المطلق»؛ وقلب العارف الحقيقي لا يمتلي بتعيّن معيّن؛ بل هو في مُحاذاة الحق 
المطلق أبداً. ا 

قال رضي الله عنه -: «فإنه قد ثبت أنّ القلب وَسع الحقّ ومع ذلك ما اتصف 
بالرّيّء فلو امتلأ ارتوى. وقد قال ذلك أبو يزيد) . 

يعني رضي الله عنه -: يَظهر العارف ‏ من مطلق قابليته وقلبه لكل تَجَلُ من 
تجليات الحق - مَجِلَىَ يقبل به إلى التجلي فيّقبله» ولا ينقص ذلك من مطلق قابليته 
التي في مقابلة مطلق الغيب الذاتي أصلاء ولا يمتلىء بذلك فلو امتلاً ارتوى؛ 
والمحمّق المحنّك لا يرتوي» وقد قال ذلك أبو يزيد البسطامئُ سلام الله عليه» بل 


1۲ فص حكمة حقّتَة فى كلمة إسحاقية 


الرجل من يتحسّى بحار السماوات والأرض ولسانه خارج يلهب عَطشاً. يعني 
- رضي الله عنه ‏ أن تجليات الحق الظاهر فى السماوات والأرض لا يرتوي لها 
اغارف ككقرتة ل نجي ANE‏ رقت اليو اننا 
السماوات السبع والأرضون الس كدان مقافي ارض فلاة» فانظر اذا ترى . 

قال رضي الله عنه -: «ولقد نهنا على هذا المقام بقولنا: 

ياخالقالأشياء في نفسه أنتلماتخلقهجامع 
تخلق مالاينتهي كوثه فيا ك فأنتالضيّقالواسع 

يشير رضى الله عنه : إلى الأحديّة الذاتية» بمعنى أنه هو الموجود وحده ليس 
لعن سق ول وو فليس خلقه للأشياء خارجاً عنه؛ إذ لا خارج عنه؛ 
لكونه هو هو وحدهء فلا خارج ولا داخل» فهو جامع بذاته في نفسه لما يخلقه من 
الصور؛ لأنّه أحديّة جمع الجميع؛ فالكلٌ فيك» ولولاك لما كان له وجود: #إإنَّ اله 
ميلف ألسَّموْتِ» [فَاطِر: ]:١‏ النورية الأسمائيّة الإلهية والسماواتٍ الروحانيةً العلوية 
وَالْأرْسَ» [فَاطِر: ]4١‏ الخلقية الجسمانية «أن برلا [فَاطِر: ]4١‏ أي تزولٌ الصورةٌ 
العلوية السماوية والسفلية الأرضية - على ما ذكرنا ‏ عن الوجود بانقطاع التجلّي النوري 
الوجودي؛ فإنْ الكل - مع قطع النظر عن التجلي عنه ‏ يرجع بالطبع إلى عدميّة عينه 
وکین رالا إن أَمْسَكَهمَا من أب يَنْ نيو للم كن لم4 [فاطِر: ]4١‏ عند عُلُْوْ صور 
الأشياء على الوجود الحق الحامل الممسك لها #عَمُورَا# [فَاطِر: ١٤]ء‏ أي ساتراً بصور 
الأشياء وجه الوجود الحق المتعيّن فيهاء وإظهارٌه لها بظهور وجهه فيها لمن لا يرى 
غير وجه الحق من كل جهة ووجهة يخلق ما لا يتناهى كونه» أي من صور الأشياء 
فيك أي في عين الوجود الحق من نفسك ونفسك؛ فإِنه أنت الواسع الذي وَسِعتَ ما 
لا يتناهى من الممكنات غير المتناهية والأسماء الحسنى التي لا يبلغها الإحصاءً كذلك 
بما لا يتناهى له من وجودك الح المُفاض على صور الموجودات وماهيّاتها ومع عدم 
تناهي الكل» فلا خارج عنك فلا محيص ولا مناص ولا محيد ولا مهرب ولا مخرج 
لها عنك؛ لضيق الأشياء التي وَسِعتّهاء فأنت من كونك عيئها تَسَعْها من حيث أنت 
أحديّة جمعهاء وتّضيق عن نفسك من حيث هي وأنت هي حين ضائَّت عنك» فضاق 
بعضها عن بعضهاء فأنت الضيّق بهذا الاعتبار» وأنت الواسع بالاعتبار الأوّل. 

قال - رضي الله عنه -: 


«لو أنَ ما قد خلةالله مالا حبقلبي فجرّهالساطعم) 


فص حكمة حقَيَة فى كلمة إسحاقية ۳1۳ 


في البيت تقديم وتأخير» وتقديره: لو أنْ ما قد خلق الله بقلبي - أي لو كان فيه - 
ما ظهرت لائحة مع سُطوع نوره الوجودي الذي وَسِع المخلوقاتٍ. 

قال - رضي الله عنه -: 

من وع الحقّ فما ضاق عن خلت فكيف الأمرٌ يا سامع؟» 

يعني - رضي الله عنه : لما وع قلبي الحقّ الذي وسعت رحمتُّه کل شيء 
فأنى يضيق عن خلقٍ وَسِعَّه مَن وَسِعه وهو الله؟ قال الله: ما وسعني أرضي ولا 
سمائي» ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن. 

قال رضي الله عنه -: «بالوهم يخلق کل إنسان في قوّة ځیاله ما لا وجود له 
إلا فيهاء وهذا هو الأمر العام والعارف يخلق بالهمّة ما يكون له وجود خارج محل 
الهمّة» ولكن لا تزال الهِمَةٌ تحفّظهء ولا يؤودها حفظه أي حفظ ما خلّقهء فإذا طَرَأ 
على العارف عُفلةٌ عن حفظ ما خَلقء عَدم ذلك المخلوقٌ إلا أن يكون العارف قد 
ضبط جميع الحضرات وهو لا بَغْفُل مطلقاًء بل لا بذ له من حضرة يشهدهاء فإذا 
خلق العارف بهمته ما خَلقَ وله هذه الإحاطةٌ ظهر ذلك الخلق بصورته في كل حضرة» 
وصارت الصور يَحفظ بعضّها بعضاً. فإذا غَمْل العارف عن حضرة ما أو عن 
حضرات». يعني من حضرات الوجود عِلواً وسفلا ١‏ وهو شاهدُ حضرة ما من 
الحضرات» حافظ لما فيها من صور خلقه ‏ انحفظت جميعٌ الصور بحفظ تلك الصورة 
الواحدة في الحضرة التي ما غفل عنهاء لأنّ الغفلة ما تعمٌّ قط لا في العموم ولا في 
الخصوص» . 

قال العبد: خلق العارف بالهمّة هو باستجماعه في فكره ووهمه على إيجاد أمرء 
وتعليقٍ الهمّة بذلك وتسليط النفس عليه» فإنَ الهمّة خلاقة» وحيث كان موجبُ وجود 
ذلك الخلق جمعيّة الهمّة على وجوده» وجمعيّة القلب» واستجماعٌ قواه» والحضورَء 
فيحن اتاب المرتض# جى قى ارق اله بخلاف لى اه فاته لسن 
باستجماع القوى» ولكن لا بد من توججهات الأسماء تَّ أيضاء وليس بالحضور الكلي 
معه من جميع الوجوه؛ فإنّه لا يَعرْبِ عنه شيء أصلاً» بخلاف من يخلق بالهمّة؛ فإنّه 
مهما غَفْل عمًا خلق» بطل مُوجِبُ ظهور المراد في خلقه» فبطل المخلوق بالهمّة 
ببطلان موجبه» ولكنّ العارف إذا لم يغفل مطلقاً بل إن غفل عنه من وجه كان حاضراً 
به من جهةٍ أخرى» حَفظ ‏ بما حضر في حضرةٍ ‏ ما غفل عنه من جهةٍ حضرة 


۳1٤4‏ فص حكمة حقَّتَة في كلمة إسحافية 


أخرى» مثاله اجتمع عارف بقلبه وعلرّ همّته بكونٍ أو خلق وتكوين كلي أو جزوي؛ 
فإِنّهِ ‏ بمداومة تعليق الهمّة وتسليط النفس ب بجمع الهم والوهم - وجد خارجَ محل 
الهمّة ذلك الأمرَ المراد» ولكن استمرارٌ وجوده يتوقف على استمرار موجبه وهو 
الحضور والجمعيّة > فمهما غفل انخلع الوجود عن تلك اموز ولا سيّما إذا علق 
همّته بكونِ» ثم غاب عن موطن الحسٌّ وحضرة الشهادة بالنوم مثلآ» فلا يبقى موجبٌ 
ظهور ذلك الأمر؛ لعدم تعلق همّته بذاك إذ ذاك» فيعدم» ولكنّ العارف بعالم الحس 
وعالم الخيال والمثال وارتباط بعض هذه الحضرات بالبعض بالحق لا يَغفل عن صورة 
ما حَلق في حضرة الحس وهو في عالم المثال أو في الخيال» يشهدها مخلوقة فيها 
موجودةً فيحمّظهاء فينحفظ بتلك الصورة المثالية أو الخيالية صورته الحسّيّةء فافهم» 
إن شاء الله ؛ ففيه دقّة» فالطف وتلطف. 


قال رضي الله عنه -: «وقد أوضحتٌ هنا سرًا لم يرل أهلٌ الله يَغارُون على مثل 
هذا أن يظهر؛ لما فيه من رد دعواهم أنّهم الحق؛ فإنَ الحق لا يَعْفُل والعبد لا بد له 
أن يغفل عن شىء دون شىء» فمن حيث الحفظ لما خَلّقَء له أن يقول: «أنا الحق» 
ولكن ما حفظه لها حِفْظَ الحقٌ». 

قال العبد: إِنْما يَغارون على ظهور مثل هذا السرّ على أن يطلع عليه الدخيل 
المدّعي فيعلم الفرق بين الخلقين والحفظين فيردٌ عليهم. 

قال رضي الله عنه -: «فقد بِيَنَا الفرق» ومن حيث ما غفل عن صورة أو 
حضرتها فقد تميز العبدٌ من الحقء ولا ب أن يَتميّز ‏ مع بقاء الحفظ لجميع الصور - 
بحفظه صورة ما واحدة منها في الحضرة التي ما غفل عنهاء نهذا حفظ بالتضمّن» 
وحفظ الحق ما خَلق ليس كذلك» بل حفظه لكل صورة على التعيين» وهذه مسألة 
أخبرتٌ أنه ما سطرها أحد في كتاب لا أنا ولا غيري إلا في هذا الكتاب» فهي يتيمة 
الوقت وفريدثهء فإيّاك أن تعمل عنهاء فإِنَ تلك الحضرة ‏ التي يبقى لك الحضورٌ فيها 

مع الصورة ‏ مَكَلّها مَعَل الكتاب الذي قال الله فيه: ما ّتا في الكت ا 

[الأنعام : ۸ فهو الجامع للواقع وغير الواقع› ولا يعرف ما قلناه إلا مَنَ كان قرآناً 

يشير - رضي الله عنه -: إلى أنْ الإنسان الكامل هو الجامع لجميع الحضرات» 
فإذا غاب عن الحسٌ ودخل عالم المثال» فإنَ حضوره يس 
عنه في الحس بعد خلقه بِهمّته؛ فيّحضر بمثال صورة ما غفل عنه» فيبقى ذلك 


' معه صورةً ما غاب 


فض حكمة حقّيَة فى كلمة إسحاقية لتنا 


المخلوق في الحس موجوداًء وهذا ليس إلا للجامع الكامل؛ وله درجة القرآنية 
الجمعية الأحدية» والأبرارٌ والمتقون بالتقوى العرفي يجعل الله لهم فرقاناء والمقرّبون 
لهم القرآنُ الجامعٌ. وفرقانُهم أرفعٌ فرقانٍ وتقواهم أعظم تقوىّ. 

قال رضى الله عنه -: «فإنَ المتقى الله يجعلٌ له فرقاناًء وهو مثل ما ذكرنا فى 
هذه المسألة فيما يتميّز به العبد من الربّء وهذا الفرقان أرفعٌ فرقان». 

قال رضى الله عنه -: «فوقتاً يكون العبد ربا بلا شك». 

بعك الريوبية العرضية من كوه رت المال:واليلك :والمُلك عضت للعيد 
منه» فحالت بينه وبين تحقّقه بالعبدانية المحضة التى ما شابها ربوبية» ولا شانها 


قال رضى الله عنه -: «ووقتاً يكون العبد عبداً بلا إفك». 


يشير رضي الله عنه -: إلى أن العبد إذا شاب عبوديّته ربوبيَّه» فعبوديته 
وعبدانيته بالإفك» ما هي خالصة؛ لأنّ العبدانية لو كانت خالصة لله ما شابها ربوبية» 
كما يكون العبدٌ في وقتٍ لا يتصف فيه بالربوبية» ولم يُضف إلى نفسه فعلاً ولا أثرأ 
وأمسك عن التصرّفات النفسية إلا ما أمر به الشرعء فافهم. 

ثم اعلم: أن الوقت الذي يكون العبد الكامل فيه ربا هو وقت خلافته عن الله 
فإذا نْصَّ على خلافته فهو الجامع إذن بين العبودية العظمى والربوبيّة الكبرى» عبد لله 
رب للعالمين بالخلافة؛ فإِنَ الخليفة على صورة مستخلفه» وربه يخلقه ربًا للعالمين» 
وصورثه التي خلقه ‏ أي الخليفةَ - عليها هي الربوبية» فافهم. 

والوقت الذي يكون العبد عبداً بلا إفك هو زمان استخلافه لله بعد أنّ الله كان 
مستخلفاً له» وكان خليفة الله» فصار مستخلّفاً لمستخلفه تحقّقاً بالعبودية العامة 
والمعرفة التّامة» كقوله ‏ كل - في هذا المقام: «اللّهمَ أنت الصاحب في السفرء 
والخليفةٌ في الأهل»“ فخلّف الله على أهله» وهو صاحبه في سفره إليه ومنه وفيه 
فافهم» فهو الجامع بين الخلافة والاستخلاف. وهو مقام الخُلّة الحظمى» الذي أشار 


)1( رواه مسلم في صحیحه» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» حديث رقم )۱۳٤۲(‏ 
]4۷۸/۲[ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الجهاد» حديث رقم )۲٤4۸4(‏ [۲/ 
]٠3‏ ورواه غيرهما. 


۳1٦‏ فص حكمة حقّيّة فى كلمة إسحاقية 


إليه الخليلء إِنّما كنت خليلاً من قَراءِ ورواء". وهو ظاهر الخلافة المحمدية اذهبوا 
إلى محمّد؛ فإنّه الخليل والحبيب» فإِنّ الخليفة إذا شغل بخلافته لله أحبّه الله . 

وقال رسول الله ية - في آخر أمره ‏ وهو على الطرفاء -: «إي أبرأ إلى الله 
أن أتخذ أحداً منكم < ات ري د لحري أبا بكر خليلاً» إن الله 
اتخذني البارحةً خليلاً كما انَخذ إبراهيم خليلاء أ 
زفق 


وتيت مفاتيخ ا السماوات 
والأرض» 
قال - رضي الله عنه - 
«فإن كان عبداً كان بالحق واسعاً وإن كان ربا كان في عيشة ضَنك 
فين كونه عبدأ يرى عبن نفسه و ابعال ينه و 
قال العبد: إذا تحمّق الإنسان الكامل بالاستخلاف وتثبَّتَ في مركزية فلك 
العلوؤية التظوى > كان باو حبك و تالخ و وة ا فإنّه في وكالة 
الحق وكفالته بربوبيته» وهو رٺ ب بالحقيقة» > فتتتسع آمال العبد في الله حقيقةً فإنْ 
للآمال والآملين في فيحاء فضاء ربوبيته - تعالى مدال جليلاً» وظلاً ظليلاٌء وإن كان 
ربا وظهر بربوبية عَرَضيَّةِ» لزمه القيام بربوبية من ظهر بعبوديته» وحيئئذٍ لم يقم بذلك 
حى القيام؛ فإنَ الخليفة وإن كان فيه جميعٌ ما يطلبه الرّعاياء ولكن ذلك غير ذاتي له 
بل مجعول فيه ولهء فقيامه بربوبيّة العالم بجعل الله وإن كان قبول ذلك باستعدادٍ غير 
مجعول» ولكنّ الفرق بين الربوبية الذاتية والربوبية العرضية بِيّنّ وإن كان الكلّ حقاً 
الكل في الحقيقة» ولكن لكل من الكل مستند أصيل في الكل هو له ذاتي كالتقائص 
والمّدامَ والانفعال والتأثر والفقر والعبودية؛ فإنها ذاتية للعبد والكون» وللموجود الحق 
من حيث تعيّنه في العبد لا بالذات» وللكون من حيث اتصافه بالوجودء فافهم. 
قال - رضي الله عنه -: 
اومن كونه ربا ترى التخلق كل .اة هة فة الك الف 
يعنى ‏ رضى الله عنه -: إذا ظهر بربوبية الخلافة» توجّه الملك والملكوت 
وة به ا ی مجح ما ا 
أنه يعجز عن ذلك؛ لكون ربوبيته غير ذاتية. 


)0( وفي نسخة [وراء] بدل [رواء]. 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحههء ذكر اتخاذ الله جل وعلا صفيه ية خليلاً... حديث رقم 
.]58/1١4[ (Eo)‏ 


فض حكمة حقَيّة في كلمة إسحاقية ۷ 
قال - رضى الله عله -: 
«(ويعجز عمَاطالبوهبذاته لذا كان بعض العارفين به يبكى» 
وفي أكثر النسخ لذا تَر بعض العارفين» لعلمه بعدم قيامه بربوبية العالّم - وفيه 
حذف الياء من «تَرّى» فكان يبكي حين طولب بما لم يحضره بالفعل في بعض 
الأوقات. 
قال رضى الله عنه -: 
«فكن عبد ربٌ لا تكن رب عبده ٠‏ فتذهب بالتعليق فى النار والسّبك». 


[۷] فص حكمة علية فى كلمة إسماعيلية 


قال - رضى الله عنه _: 

«اعلم أن مسمّى الله أحديٌ بالذات» كل بالأسماء». 

قال العبد: يعنى ‏ رضى الله عنه -: أن المسمّى بالله فى ذاته واحد أحدء له 
أحدية جمع قهرت وغلبت الجميعٌ» فكان أحدياً بالذات» فهو وإن كان بالذات أحديًا 
لكنّه واحدء وله نسب ذاتية كثيرة ؛ فإنه نصف الاثنين» وثلث الثلاثة, وربع الأربعة 
وغير ذلك من النسب التي لا تتناهى» والواحد عين الكل في الوجود والكل فيه 


واحد» فهو كل بهذه اليِسَب» لأنه أحدية جمع الجميع› فهو بذاته کامل الذاتِ 
بالذات . 


قال رضى الله عنه -: «فكلّ موجود ما له من الله إلآ ره خاصّةً» يستحيل أن 
يكون له الكلٌّه. . 

يريد - رضي الله عنه -: أن الموجوداتٍ كلها وإن كانت تحت ربوبية الله وإلهيته 
والله هو ربّ الأرباب» ولكن كل جنس جنس» ونوع نوع» وشخص شخصء له 
حصّة خاصة من مطلق ربوبية الله» تُربّيه وتقوم له بربوبية خاصّة لا تُصلح ولا تَصلح 
إلا لذلك الموجود المخصوصء كالربوبية الظاهرة من مطلق ربوبية الله للنيّر الأعظم 
مثلاً وعليه وفيه وبه ربوبية بالمّلك والألوهة والسلطنة والغلبة والنور والحياة والتسخير 
وما يلائم ويشاكل هذه الحقائق؛ والتي تختصٌ بالمرّيخ ‏ مثلاً ‏ من العلويات ربوبية 
القهر والغلبة والشدة والاستعلاء والقتل والمّتك والإحراق والظلم والجور وما شاكل 
ذلك» فهذه حقائقٌ قامت بربوبية المرّيخ» تستدعي من الله تعيّنَ الربوبية بالنسبة إليه فيه 
وعليه من حضرة الاسم: القادرء القويّء القاهرء الشديدء الغالب» ومنه وفي 
المخلوقات المنسوبة إلى فلكه الغالب على أمزجتهم وأخلاقهم وأفعالهم وآثارهم ما 
ذكرنا من الحقائق» فافهم إن شاء الله وكذلك الربوبية الخصيصة بالمشتري» فأرواح 
ذلك وملائكتّه بخلاف جميع ما ذُكر في المرّيخ من العلم والحلم والصلاح والعفّة 


۳1۸ 


فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية ۳۱۹ 


والرحمة والرأفة واللطف والطاعة لله والعبادة وما شاكل ذلك» فيتعيّن ‏ من مطلق 
الربوبية لكل واحد من المربوبين العلويات والسفليات ‏ ربوبيةً خاصّة؛ وهي حصّة من 
مطلق الربوبية» فان ذلك الموجود من النوع أو الشخص الإنساني مظهر لله ربٌ 
العالمين من حيث تلك الربوبية الخاصّة» وهو لها كالتمثال والصورة الظاهرة» فإن عبد 
فهو حجابية ذلك الاسم وصورنّه» والحق من حيث ذلك الوجه ربه. 

قال - رضي الله عنه -: 

«فلكل شخص اسم هو ره ذلك الشخص جسم وهو قلبه» 

فيستحيل أن يكون لكل واحد واحد مجموع ما للربوبيّة الكلية الإلهية الأحدية 
الجمعيّة . 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا الأحدية الإلهية فما لأحدٍ فيها قَدَم؛ لأنه لا يقال 
لواحد منها: شيءء ولآخَرَ منها: شيء؛ لأنها لا تقبل التبعيض». 

يعني رضي الله عنه -: أن الأحدية الذاتية القائمة بمسمّى الله لا تنقسم ولا 
تتبغض ولا تتجرّأء فهي الذات الأحدية الجمعية. 

قال رضي الله عنه -: «فأحدية الله مجموع كله بالقؤة». 

يعني رضي الله عنه -: أن جميع الربوبيات المتعيّنة في جميع المربوبين من 
جميع الحضرات الإلهية الأسمائية في الأحديّة الذاتية الإلهية بالقوّة والإجمال» قد 
تفصّلت فيهم وبهم بالفعل. 

قال رضي الله عنه -: «والسعيد من كان عند ربّه مَرَضِيَاء وما نَم إلا من هو 
برس ادر لأنه الذي يُبقي عليه ربوبيّته. فهو عنده مرضي فو ولهذا 
قال سَهلُ ‏ رضي الله عنه -: إن للربوبية سرًّا وهو أنت ‏ يخاطب كلّ عين عين ‏ لو 
ظهر لبطلت الربوبية. فأدخل عليه «لو» وهو حرف امتناع لامتناع » فهو يعني ذلك 
السرّ - لا يظهر فلا تبطل الربوبية؛ لاه لا وجود لعين إلا بربه» فالعين موجودة دائماً» 
فالربوبية لا تبطل دائماً؛» . 

يريد - رضي الله عنه -: أن الربوبية لما كانت من الحقائق الإضافية» فلا تحمَق 
لها إلا بطرفيهاء فيتوقف ظهورها على عبدٍ مربوب» والمفهوم من الربوبية عرفاً أن 
يتوقف عليها المربوبُ» ولما لم تظهر إل في كل عين عين من المربوبين» كان کل 
عين عين سرّها الوجب لظهورها وتحقٌّقِهاء فلو ظهر هذا السرّ لبطلت الربوبية 
المفهومة عرفاً ولم تبطل حقيقة؛ لأنّ الأعيان لا تظهر أبداًء بل هي على حالها في 
غيب الله » فلا تبطل الربوبية أبدا. 
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قال رضي الله عنه : «وكل مرضي محبوب» وكلّ ما يفعل المحبوبٌ 
محبوب» فكلّه مرضي؛ لاله لا فعل للعين» بل الفعل لربّها فيهاء فاطمآنّت العين أن 
يُضاف إليها فعل» فكانت راضية بما يُفعَل فيها وعنها من أفعال ربّهاء مَرضيَة تلك 
الأفعال؛ لأنّ كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعته؛ فإنّه وى فعلّه وصنعتّه حقٌّ ما 
هي عليه“ . 

قال العبد: لما كان المربوب هو الذي يُظهر ربوبية الربٌ» ويُبقي عليه ربوبيّه» 
ومطلوبٌُ الرتَ من المربوب أن يكون مظهراً له يُظهرٌ فيه أفعاله وآثاره» كما يُحبٌ 
ويّرضى» فقامت عين المربوب بما أراد ريه منه من إظهار عينه» فكان مَرضيًا محبوباً 
لقيامها بما أحبّ ورضي» والعين تحت الربوبية مسخّرةٌ طوعاء مطمئئة قد مكئت رها 
الظاهر فيها أن يُظهر عليها وعنها أفعاله» فالفعل فيها إذن للربٌ لا لهاء والربَ راض 
بفعله؛ لعلمه أن ذلك الفعل المطلوب المحبوب لا يمكن وجوده إلا في هذا لمن 
المحبوب» فرضي الربّ عن عبده» ورضي العبد عن ربّه في كل ما فعل فيه وبه» فهو 
راض مرضي محبوب. 

قال - رضي الله عنه -: ««لعك کل ىء علقم ي هذى [طه: ١6]ء‏ أي بين آنه 
أعطى كل شيء حَلقه» فلا يقبل النقصّ والزيادة». 

لما رضي كل ربّ ‏ من الأسماء الإلهية وحقائق الربوبية من الأعيان ‏ مظهراً 
أظهر عليه وفيه وبه أفعاله وآثاره» كما يُحبّ ويرضى» وقد وفى للمظهر حمّهء فقد 
أعطى لكل شيء خلقه بموجب ما تقتضي خليقتُه؛ فبيّن له بفعل ربّها فيها أنّها كانت 
على هذا الحُلقٍ والخَلق الذي ظهر فيها وعليها. 

قال رضي الله عنه -: «فكان إسماعیل 8لا بُعثُوره على ما ذكرناه عند ريف 
ًا [مريّم: 05] وكذا کل موجود عند ربّه مرضيء ولا يلزم على ما باه - إذا كان 
كل موجود عند ره مرضيًا - أن يكون مرضيًا عند رب عبدٍ آخَرَ؛ٍ لأنّه ما أخذ الربوبية 
إلآمن كلّء لا من واحد» فما تعيّن له من الكل إلا ما يناسبهء فهو ربّه خاصّة» ولا 
يأخذه أحد من حيث أحديته) . 

يعني رضي الله عنه -: أن حصّة كل أحد من مطلق الربوبية وإن كانت معيّنة 
مخصوصة» ولكئها ما تعيّنت ولا تخصّصت إلا من الكلّ بحسب خصوصيته» فناسب 
خصوص قابليته من مطلق الربوبية ما اقتضته» فرضي كل واحد من الربٌ والمربوب 
بصاحبه؛ لمناسبةٍ معه» ولا يلزم أن يناسب تلك الربوبيةة المخصوصة بخصوصية عين 
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أخرى» هذا ما لا يكون له أبداً؛ فن الخصوصيات تميّر بعضّها عن بعض يما به 
المباينةٌ والامتيازء فلا يتشارك في الخصوصيات» فتكونُ كل عين مرضيَةَ عند ربّها 
خاضّةٌ فلو أخذت الربوبية من واحدٍ معيّن» وأخذ منه كذلك غيرهاء لكانت ا 
المعيّنة ا مشتركة . ولكنّ المخصوصة غير مشتركة» فما أخذت كل عين 
عين إلا من كل فيه مجموعٌ ما للكلّ بالقوّة» فلا تظهر بالفعل إلا بما يعيّنهاء وما 
تعيّنها إلا خصوصياتٌ الأعيان بحسّبها. 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا منع أهل الله التجلّي في الأحدية؛ فإك إن نظرته 
به فهو الناظر نفسهء فما زال ناظراً نفسه بنفسه» وإن نظرته بك فزالت الأحدية بك» 
وإن نظرته به وبك فزالت الأحدية أيضاً لأ ضمير التاء فى «نظرئّه؛ ما هو عينّ 
المتظور - قللامد من وجرد تة نا اقتفت اتر اطا ومتطوراء قالت الأحنيةة 
وإن كان لم يَرَ نفسَه إلا بنفسه» ومعلوم أنه في هذا الوصف ناظر ومنظورء فالمرضيٌ 
ما يصخ أن يكون مرضيا مطلقاً إلا إذا كان جميع ما يظهر به من قعل الراضي فيه». 

يعني سلام الله عليه -: إذا امتنعت التجلْياتُ في الأحدية» فلا يظهر التجلي 
أبداً من أحدية الذات» فيه بكلّ ما تطلبه الاستعداداتٌ ما يقتضيه ذاته» لا غيرء فكل 
أحد مرضي عند ربّه لا مطلقاًء فلو كان مرضيًا مطلقاًء لظهر به وفيه وعليه جميعٌ ما 
تطلبه الربوبيةٌ الكلية من الأفعال والأحوال والأخلاق والآثار» وليس كل أحد بهذه 
المثابة» ولكنّ الإنسان الكامل الذي فيه جميمٌ المظهريات بالفعل. 

قال رضي الله عنه -: «ففَضَل إسماعيل # غيرّه من الأعيان بما نَعَته الحقّ به 
من كونه عند ريّه مرضيّاء وكذلك كل عين مطمئئة قبل لها: انج إل ريل [الفجر: 
] فما أمرها أن ترجع إلا إلى ربّها الذي دعاها فعرقغه من الكل ية مد 
[القجر: 18] لادی في دى 469 [المُجر: ۲۹] لون جَنَ 469 [الفجر: ]۳١‏ من 
حيث ما لهم هذا المقامء والعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربّهء واقتصر عليه. 
ولم ينظر إلى رب غيره مع أحدية العين لا بد من ذلك» وهو ظاهر». 

يعني رضي الله عنه -: العباد الذين فيهم تدخل النفسٌ المطمئئة تحت أوامر 
ربّها ونواهيه وأفعاله» إذا دُعيت إلى ربّهاء فأجابت النداء راضيةً مرضيّة فلا بد أن 
تدخل فيهم» فإنّ المقام بينها وبينهم لكونهم جميعاً راضين مرضيّين مطمئئين مدعوين. 

قال رضي الله عنه -: ونش جَتيِ 46 [الفجر: ۰ التي بها سَّتريء 
وليست جتتي سواك» فأنت : تسترني بذاتك» فلا أعرف إلا بك» كما أنّك لا تكون إلا 
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بي» فمن عَرَفك عرفني وأنا لا أعرف فأنت لا تُعرف» فإذا دخلت جنّئه دخلتَ 
نفسك. فتَعرف نفسَك معرفةٌ أخرى غيرٌ المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك 
بمعرفتك إتاهاء فتكونُ صاحبَ معرفتين: معرفة به من حيث أنت» ومعرفةٍ به بك من 
حيث هوء لا من حيث أنت». 

قال اليد اشتفاق: الخ من ال وكل .خا تكن أرضها بها علا من النبات 
والشجرء وهي بالنسبة إلى الجئّة مقامات ومنازل تلائمهم كلّ المُلاتمة» فكلّ عبدٍ 
مرضي عند ربّه يلائمه بكونه مظهراً له في جميع ما يحب ويرضى أن يظهر فيه وبهء 
فهو جنّة ربّه حيث ظهر؛ وسّتر هو في مظهريته» فجعل العبدٌ نفسه وقاية لريّه وجْنَة له 
من الأفعال والآثار المذمومة عند من لا يرضاها من الأرباب والعبيدء فأضاف إلى 
نفسه جميمٌ المذامٌ وهي بالأصالة أفعال وآثار لربّه فيه» فصار وقايةَ ره عن ألسنة أهل 
الذمّ والمذامٌ؛ وهدفاً لسهام الطعن والمّلام؛ وجعل ربّه وقايةٌ له في جميع المَحابَ 
والمحامد» فأضافها جميعاً إلى ربّه جِنَةَ له» فلا تضاف المحامد إليه من حيث هوء 
بل إلى ربّه» واستتر هو بره عن إضافة المحامد» كما سّتر ربّه به عن المذامٌء فكما 
أن العبد لا يكون موجوداً إلا برئّه؛ إذ هو كَون فكذلك الربّ لا يكون ظاهراً متعيّنا 
في عينه إلا بالعبد» فهو مظهر ومُظهرء والناظر فيه وبه» فينظره فلا يُعرف إلا به» وإذ 
قد ثبت أن الله لا يُعرف بالحقيقة» فعبده الذي هو مَظهره الأكمل لا يُعرف بغيره» فإذا 
نادى کل رب عبدّه إليه» وأمره بالدخول في جنّة ربّه» دخل العارف نفسهء فيعرف أله 
مظهره ومجلاه هو عبده وهو مولاه» وهو عرشه ومستواهء ولا ينفك ربّه يحبّه 
ویرضاه» ولا يزال عبده يعرفه ويهواه» فلا بد لكل منهما عن الآخر كما قلنا في هذا 
المقام؛ شعر: 

افماانفك يرضاني بكل محبّة ‏ ومازَلْتٌ أهواهبكل موذة 
فممتنع عنه انفصالي وواجب وصالي بلا إمكان بعد وقربة) 

فحينئلٍ يعرف العبد نفسه لربّه وبه غير المعرفة المعيّة الأولى» وفي هذه المعرفة 
يضاف إليه كلّ ما يضاف إلى ربّه من الكمالات» ويضاف إلى ره كل ما يضاف إليه 
من المظهريات» فيعرف نفسه بريّه بعد معرفته ربّه بنفسه طرداً وعكساًء جمعاً وفرادی» 
دائما أبداًء فيعرف ربّه ونفسه من حيث ربّه لا من حيث هوء وكان يعرف ربّه من 
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حيث نفسه لا من حيث ربهء فحصل له الجمع بين المعرفتين» والتحقق بالحسئيين. 
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قال رضى الله عنه -: 
وأنت رت وأنت عبد لمنلهفىالخطاب عهد» 
أنت عبد له من حيث ظهور سلطانه عليك» وأنت ربّ له من حيث ظهور 
سلطانك به على مَن دونك وعليه أيضاً من حيث إجابته لسؤالك» فما أنت على كل 
حال إلا تعيّناً من تعيّناته وتجلياً من تجلياته» وأنت رب أيضاً من حيث ظهور الربوبية 
بك وفيك لربٌ خاطبك بخطاب الست ر 97 رَيَك» [الأعرّاف : ۲ فقلتٌ: بلى بين 


العباد الراضين بربوبيته» المرضيّين عنده حين قالوا ما قلت» فنالوا ما لت» وما توجه 
الخطاب من الأحدىّ الذات إليك خاصّة . 

قال - رضي الله عنه ‏ 

اقل مد فا عي .جام سرو ق 

فإِنَ عبد اللطيف والرؤوف على عقد وعزيمة يَحْلَ العقدّ والعزيمة - التي عليه - 
القَهَارُ والمعذّبُ»؛ وعبْدَ الظاهر على اعتقاد وعلم يحلّه عبدٌ الباطن» وهكذا بين جميع 
العرنويين والارنات من غير تحاط ولا تخبط بين المقافات والشاند: 

قال رضي الله عنه -: «فرضي الله عن عبيده؛ فهم مرضيون, ورَضُوا عنه؛ فهو 
مرضئء فتقابلت الحضرتان تقابلَ الأمثال» والأمثال أضداد؛ لأنْ المثلين» يعني حقيقةً 
«لا يجتمعان؛ إذ لا يتميزان» وما ثم إلا متميز؛ فما ثَّمّ مثل؛ فما في الوجود ضدٌ؛ 
فإنَ الوجود حقيقة واحدة» والشيء لا يضادٌ نفسه». 

كال العيدت أيه الله يه - رات ارات ُقابل حضرات العباد تقابلَ الأمثال؛ 
وذلك لأنْ كل واحدة من الحضرتين مرضيّة عند الأخرى راضيةٌ بهاء فالمثلية بين 
الحضرات تامّة» فالتضاد كذلك عام؛ لقال اجداهتما الجر قاين ال الد زد 
المثل الحقيقي كالضد؛ لعدم اجتماعه مع ضده أي بمثله حقيقة؛ إذ لا تميّز لأيّهما 
قرضتٌ عن الآخرء وإذ لا تميّز فلا بَينيَة» وإذ لا بينية فلا إثنينية» فلا ضدّية» فلا 
مثلية» فما 0 واحدء فهو هو لا غيرُه؛ فالوجود حقيقة واحدة تعيّنت في مراتب 
متميّرة عقلآء ا ا فالمظهر 
عين الظاهرء والظاهر عين المظهرء فانظر تشهد 
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قال - رضي الله عنه _: 
«فلم يبق إلا الحق لم ببق كائن فَمائَّمٌ موصول ومائّمٌ بائن 
بذا جاء بُرهانُ العيان فلاأرى ‏ بعيتيإلاعيتهإذأعاين)» 

ذلك لِمَنْ حَتى َر [البَيئّة: ۸] «أن يكونه لعلمه بالتمييز». 

يعني رضي الله عنه -: لما ثبت تميّز مرتبة الربَ عن مرتبة العبد» خشي ربّه 
أن ERS‏ ا ت على مركز عبدانيته مرضيًا عند ربّه؛ لكونه راضياً 
بربوبيته له وعليه» ورضي به ربه له؛ لرضاه بعبوديته وربوبيته ربّه وله وعليه وفيه» 
فافهم . ۰ 

قال رضي الله عنه -: «َلّنا على ذلك» أي على التمييز «جهلٌ أعيان في الوجود 
بما أتى به عالم» فقد وقع التمييز بين العّبيد» يعني بين العارف وغير الا وهذا 
أقل ما في الباب. 

قال رضي الله عنه -: «فقد وقع التمييز بين الأرباب» ولو لم يقع التميز لفُسّر 
الاسم الواحد الإلهي من جميع وجوهه بما يفسّر به الآخَرُه و«المعرًا لا يفسّر بتفسير 
«المذل» إلى مثل ذلك لكنّه هو من وجه الأحدية». 

يعني رضي الله عنه -: أنه يفسّر الاسم الواحد من جهة أحدية الذات بما يفسّر 
دهعي د هنذا كان أ كذنة لاحن حقك: ا او و 
والأسماء أضداد وأنداد؛ فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «كما تقول في كل اسم: إِنْه دليل على الذات وعلى 
حقيقته من حيث هوء فالمسمى واحدء فالمعرّ هو المذل من حيث المسمّى» والمعرٌ 
ليس المذلٌ من حيث نفسه وحقيقته؛ فإنَ المفهوم يختلف في الوهم من كل واحد 
منهما». 

قال العبد: تقرّر فيما مضى أن لكل اسم دلالتين: دلالةَ على الذات المسمّاة به 
ودلالة على حقيقة مخصوصة» بها يمتاز عن غيره» فبالأوّل هو المسمّى عيئّه فيوضّع 
ويُحمل عليه سائرٌ الأسماء ‏ كما هو مذهب ابن قَسِيَ ‏ وبالثاني هو غيره لتميّزه عنه 
بخصوصه. وإن كان خصوصه فيه أيضاً. ١‏ 

قال - رضي الله عنه -: 


«فلاتنظرإلىالحق وثعريهعنالخلق» 


فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية Yo‏ 


يعني - رضي الله عنه -: أن الخلقية تستدعي الحقَيّةَ وتستلزمها لزومً المربوبين 
للأرباب واستلزام الأرباب للمربوبين» فيجب على الناظر المحقّق أن يدقق نظره» ولا 
ينظرٌ إلى الحق الخالق الربّ الإله بلا مخلوق مربوب مألوه من الخلق. 
قال - رضي الله عنه : 
دولا تنظرإلىالخلق وتكشوەسوى الحقه» 
يعني : آنه إن نظرتَ إلى الخلق عَريًا عن خلعة الوجود الحنٌء رجع إلى عدميته 
الأصلية؛ فإِنَ الخلق لفظ معترى"'' على الحق» فإذا عَرَّيتَه عن الحق» لم يُبِقّ ما 
تسمّيه به» وما الخلق إلا اختلاق» فافهم. وظهورٌ الخلق في رأي العين ‏ وإن كان 
ظهورٌ الال « كرس َة يَسَبُهُ لقان م45 [الثور:  ]۳۹‏ إِنّما هو بخلعة تجلي 
وجوده في بعض مراتب شهوده» فلو نظرت بخَلع الخِلّع الوجودية الحقيّة عنه» لم يبق 
شيئاً ولم يكن شيئاً حى إا جام لر مده سيا [الثُور: ۳۹]ء فعند ذلك لو رُزِق 
لان فصر حديدا وتظرا شديدا وعلنا جديدا »ل لزيد نه نير قله مكار 
[الثُور: ۳۹] أن الظهور والشهود والتعيّن والوجود له وحدّهء وجل أن يكون معه غيره 
في وجوده الذي هو هو. 
قال - رضي الله عنه _: 
«ولرّههوشبتهه وقمفيمقعدلصدق 
وكن في الجمع إن شئشست وإن شئشت ففي الفرق» 
يعني رضي الله عنه -: إذا أثبتٌ عبداً وربّاء فقد أشركتهما في الوجود» وهذا 
عين التشبيه» وإن قلت بوجودين خصيصين بالعبد والربٌ على التعيين» فقد تيت 
وميّزتَ حقيقةً والحقيقةٌ واحدة ليست إلا هي» وإن نزّهتَ الحق أن يكون معه غيره 
في الوجود مع وجودك فيه أو شهوده فيك» أو قلت بهما معا دائماً» فقد نهت الح 
حقٌ التنزيه» وتحقّقتَ بحقيقة التنزيه التّزيه» وشبّهت في موضع التشبيه بعين التنزيه» 
وقمت إذن في مقعد الصدق» وقعدت على المقام الحقٌء وإذا عرفت أن لا وجود إلا 
لعين واحدة هو الحق» فإن عدّدتَ فكنتٌ فى الفرق والخلق» أو وحدت فكنت فى 
الجمع المطلق. وأنت إذن أنت ولك " ۰ 


000( وفي نسخة [مفترى]. 


۳٦‏ فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية 


قال - رضى ألله عنه _: 
اك و تسسا لمك اللي 
يعني رضي الله عنه ‏ إذا كنت في الجمع» فقد أثبتٌ ما لكل منهما لكل 
منهما» فأثبتّ وجود الحق خلقاًء وأثبتٌ وجود الخلق حقّاء وشهدت أيضاً الح حقًا 
والخلقٌ خلقاء ولم يَفْتكَ إذ ذاك شهودء فكنت أنت الحائرٌ قصبّ السبق دونه؛ فإنَ 
كل أحد ليس إل هو وأنت تشهد الإنْيَاتِ في الهويّات» والهوياتٍ في الإنْيات جمعاً 
وجمع جمع› فأنت كما قال: 
فلاتفنى ولاتبمقى ول E E‏ لماعي 
ريي مك ينك التو يي في غيرولاتلقيا 
إذ لا غير» بل منك من كونك هوء إليك من كونك أنت» وذلك أنّك إذا كنت 
فى مقامى الحقيّة والخلقية» والربوبية والعبودية معأء غير حاصر ولا محصورء بل 
مطلّقاً مطلقاًء فلا تفنى من كونك أحدهما أو هما معاً فى الآخرء ولا تَبقى على إِنَْهَ 
مخصوصة معيّنة خلقية أو حقّية بلا حلقية أو حقية» وكان شهودك إذن أنه لا يفنى 
الخلق عن الحقء ولا يبقى الحق دون الخلق» بل أثبَّهما واحداً لا معاً في وجودٍ 
واحد» فافهم. وهذا غاية الحمد» والحمد لله . 
قال سلام الله عليه -: «الثناء بصدق الوعد. لا بصدق الوعيد. والحضرةٌ 
الإلهية تطلب الثناءً المحمود بالذات» . 
يعني - رضي الله عنه -: لما كان الثناء هو تعريف المثنئ عليه بما هو عليه من 
النعوت» فيصدق أن يكون التعريف بالمذموم أو بالمحمود» ولكنّ الإلهية ‏ من كونها 
أحديةً جمع جميع الكمالات ‏ لها مرتبةٌ تطلب الكمال بالذات» فطلب الثناء 
بالمحمود ق الوعد؛ إذ لا يحمد موعد أو متوعد على وعيذه أو إيعاده . 
قال رضي الله عنه -: «فيُثنى على الحضرة الإلهية بصدق الوعد لا بصدق 
الوعيد. بل بالتحاوز ق E:‏ 1 لف وغدهء رسلة 4 [إبراهيم : 4¥[ لم يقل : 
ووعيده» بل قال: #وتتجاوز عن ساتم 4 [الأحقاف: [1٦‏ مع أنه توعد على ذلك» 
فأثنى على إسماعيل بأنّه كان صادق الوعدء وقد زال الإمكان فى حق الحق». 
يعني سلام الله عليه -: زال إمكان تحقيق وعيد بتحقّق تحقيق وعده. 


قال رضي الله عنه -: "لما فيه من طلب المرججح». 


فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية rv‏ 


لأ إسماعيل إذا أثنى الحقٌ عليه يصدق الوعد ومن جملة ما وعد الحقٌ هو 
التجاوز وعدم تنفيذ الوعيد وما سل بِالْآَينتِ» [الإسرّاء: 54] آيات الوعيد إلا 
توما [الإسرّاء: ۹٥]ء‏ ولعلّهم يتّقون» فما المرجّح إذن لإيقاع الوعيد وإيجاد عين 
الإيعاد مع سلامة المعارض النافي لذلك وأن لا يُثنى على الحق بصدق وعده مع 
صدق الثناء على إسماعيل الذي هو من جملة صدق وعد الحق»ء بل الثناء على الله 
ولله في الوجهين لمن قهمء والله الملهم. 
قال رضي الله عنه - 
«فلم يبق إلا صادق الوعد وحدّه ومالوعيد الحق عي تُعايَنُ 
وإن دخلوادارٌ الشقاء فإنهم علىلذَةٍفيهانعِيمٌمُبِاينُ 
نعي جنان الخُلد والأمر واحد ‏ وبينهماعندالتجلي تَبِايُنُ 
يُسمَى عذاباً من عَذُوبةٍطعمه وذاك له كالقشر والقشرٌ صائن» 
قال العبد ‏ أيّده الله به : قوّر ‏ رضى الله عنه ‏ أنّ مواعيد الله لعّبيده لا بد من 
و اف يق 11 000 
يؤاخذ بما أوعد وتوعد» كما قال بعض التراجم في مقام العفو؛ شعر 
«وإني إذا أوعدثه أو وعدئه ‏ لمخلف إيعادي ومُنجرٌ مَوعدي» 


وبعد أن قرّر ما تقرّر بيّن وعيّن أن العبيد وإن استحقوا العقاب ودخلوا دار 
الشقاء - وهي جهنم - فلا بد أن تُسبق رحمنّه غضبّه في الأخير» فينقلبَ العذابُ عذاباً 
عند أهل النار» وأنَّ عواقب أهل العقاب» لا بد أن تؤول إلى الرحمة بعد الأحقاب» 
وذلك لأنْ أهل النار الذين هم أهلها إذا أدخلوا كانوا على أحوال ثلاث: 

فالأولى : تسلط فيها العذابُ على ظواهرهم وبواطنهم» فيُكمّر بعضهم ببعض» 
ويلعن بعضهم بعضاًء ومأواهم النار» وما لهم من ناصرين» فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا ریا مولا أَصَلُونا َعَامَهِمٌ عدبا ضَعَمًا ن ن اار4 [الأعرّاف: ۳۸] وقالوا: اسر 
دمت لاقت اماد [ص : 11 وقالوا: إا كا لک عا مهل شر مُفْبُوب عت 
با مت اار4 [غَافر: ]٤۷‏ ولال ألَذبنَ سکیا أ لي أستطيعفوا أن مسد دنک ن 
دی بعد إذ 1 1 کشر ومين @4 [سَبإ: ۳۲[ ا هذه المخاصصّمات 
والمُحاكمات والمُجاوّبات في المخاطبات والمعائّبات التي يختصم بها أهلْ النار في 
النار والعذاب» قد أحاط بهم سرادق ناره وتسلط على ظواهرهم وبواطنهم بشراره. 


۲۸ فص حكمة علتّة في كلمة إسماعيلية 


والتجالة الثانية - وهي الوُسطى -: لما يئسوا أن يخمّف عنهم العذابُ» وأسمعهم 
خش فا ولا مُكَلِْمْنِ» [المؤمنون: ]٠١8‏ الخطاب» فمكنوا أنفسَهم أن لا بد من أن 
تَعبّر عليهم بالعذاب والعقاب الأحقابُ» فُطفِق بعضهم يعتذر إلى البعض» ويقيم کل 
منهم أعذار الآخرة فيتحاللون ويقولون: سَوَآءٌ عا رتا آم صبرت ما آنا من 
مَحِيص * [إبراهيم : 3؟] وقالوا: يل مك أ وألتَهارٍ4 [سَبَاِ: ۳۳] وهم e‏ 
بالعذاتك» و رطا نفوسّهم على الصبر على العقاب» وأداح الله عند ذلك بواطتهم عن 
العذاب الشديد وتر ألم الْمومَدَهُ (© الى َم عل الْأَقْدَوَ 46 [الهُمَزة: الآيتان 
[V«7‏ ورفّع العذاب عن قلوبهم . 

ثم الحالة الثالثة ‏ وهي الأخيرة ‏ وذلك بعد مُضيّ الأحقاب. إنهم يتعوّدون 
بالعذاب» وبالغون تَعَاقْبَ العقاب» حتى لا يُحِسَوا بجِدّته» ولا يتألموا بشدته وطول 
مذته» ويُلقي الله على أعضائهم وجلودهم 00 حتى لا يُحِسَوا به» ووضعهم في 
هذه الحالة» كما قال الله تعالى -: لا يست فا ولا ّى [طه: ٤۷]ء‏ ثم يزداد 
ع 0 و 
تألفهم وإلفهم بذلك» حتى إنهم يتغذّون به 7 يتعذبون» بل يَعذْب لهم عذابُهاء 
فِيلتذُون ويستعذبون بحيث لو هَبّ عليهم نفحةٌ من صَوب الجنّة وفّوحَة من نعيم 
الرحمةء لعذّبوا وتألموا وسَئِموا ذلك وتبرّموا كالجَعَل وتَعوْدِه وتَعذيه بالقاذورات 
وتعوّذه وتعذَّبّه برائحة الوّردء فهذا لهم نعيم يباين نعيمَ أهل الجنان والحقيقةٌ واحدة؛ 
فإِنَ التذاذه استعذاب» وارتفاع الآلام عذاب وعقابء فأهل النار في النار على نعيم 
يباين نعي أهل الجنان وإن وجدنا ‏ عند نسبة بعض التجليات إلى البعض - بين 
النعيمين بَوناً عظيماً وتفاوتاً يّنأ عميماًء فإنَ نعيم أهل النار من رحمة أرحم الراحمين 
بعد مال العذاب إلى النعيم» والغضب إلى الرحمة» ونعيمَ أهل الجنان نعيم محض 
ولذة خالصة ورحمة صافية من حضرة الرحمن الرحيم» وعين الامتنان الجسيمء 
فافهم . 


[] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 


وقد ذكرنا المناسبة بين الحكمة الروحية والكلمة اليعقوبية في شرح فهرس 
الجكم فليُطلب من هناك. 

قال رضى الله عنه -: «الدين دينان: دين عند الله وعند مَن عَرَفه الحقٌّ ‏ تعالى - 
ومن عَرّفه من عرف الحق تعالى. ودين عند الخلق وقد اعتبره الحقء فالدين الذي عند 
الله هو الذي اصطفاه الله وأعطاه الرُنَبَ العليّة على دين الخلقء فقال تعالى: #وَوصّئ 
پا لهم بيه فقوب بى إِنَّ أله أضصطقٌ کک لين قلا موت إل وَآشْر سينود ©)» 
[البَهَرَّة: ]١7‏ أي منقادون إليهء وجاء الدين بالألف واللام لتعريف العهد. فهو دين 
معلوم معروف» وهو قوله ‏ تعالى - : ل ليرت عند الله اكد 4 [آل عِمرَان: 
4 وهو الانقياد؛ فالدين عبارة عن انقيادك). 


قال الد عقر التاق انزو مو وة ارخا كلها مجر الأول لهو 
الانقيادء يقال: دان لهء أي انقاد لأمره وخضع لهء فالدين هو الانقياد الكلي ظاهراً 
وباطناء أمّا ظاهراً فبإتيان ما أمر الله فى كتابه وعلى لسان رسولهء وأمًا باطناً فبتصديق 
أنبائه وأخباره والإيمان بها ا فيه» ولا ريب ولا رَيثْء كما قال: قلا 
ورك لا يمو حى يكوك یسا شر ينه بم م لا تیدا في اسهم حرج 


E 


مَنَا قَضَيْتَ وَسَلْمُوأْ سَلِيمًَا 46 [النساء: 16] a‏ حقيقة انقياد الباطن أن لا يبقى 
ي النفس حر مما قضی الله ورسوله»› ويسلّم له في أخباره وأحكامه تسلا كليًا 
حقيقياً» ويُطلَقُ الدين على الأمر الكلّي الذي ينقاد إليه أهل الدين كلهم وهو الشرع 
الموضوع لذلك. 

وأمّا الاعتباران الآخران فسيأتيانك فى مواضعهما. 

قال رضي الله عنه -: «والذي من عند الله فهو الشرع الذي انقّدتَ أنت إليه» 
فالدين الانقيادء والناموس هو الشرع الذي شرعه الله تعالى» فمن اتصف بالانقياد لما 
شرعه اللهء فذلك الذى قام بالدين وأقامه ‏ أى أنشأه ‏ كما يُقيم الصلاةء فالعبد هو 


خض 


قا فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 


المنشىء للدينء والحقٌ هو الواضع للأحكامء والانقياد عين فعلك. فالدين من 
فعلك» فما سَعِدتٌ إلا بما كان منك» فكما ما أثبت السعادة لك ما كان إلا فعلّك» 
كذلك ما أثبت الأسماءَ الإلهية إلا أفعاله وهي أنت وهي المحدثات» فبآثاره سمي 
إلهاء وبآثارك سمْيتٌ سعيداًء فأنزل الله متزلته إذا أقمتٌ الدين وانقدت لما شرعه لك» 
وسأبسط لك - إن شاء الله تعالى ‏ ما تقع به الفائدة بعد أن نبيّن الدين الذي عند 
الخلق» الذي اعتبره الله». 

قال العبد: لا شك أنْ الانقياد لأمر الله هو فعلك» وسعادتّك فى الانقياد 
لأوامره ونواهيه» والشقاوةً في عدم انقيادك لذلك» لأنّك إذا انقدت لأمره نقد ا 
وإذا أطعته فيما أمرك ونهاك» كذلك أطاعك فى إجابة سؤالك» فما أجابك إلا بما 
ا ا کا شر الأصل» فإِنْ أفعال الله وهي 
المحدّئاتٌ ‏ أثبتث له الأسماءَ الحسنى؛ لأنْ المحدثات مخلوقاتٌ لله فأثبتث له الاسم 
«الخالقق» وكذلك «الرازق» و«الربٌ؟ و«الإلةً. 


قال رضى الله عنه _: «فالدین کله لله». 


يعني رضي الله عنه -: سَواءٌ انمّدتَ إلى ما شرعه الله للانقياد به أو وضعه 
واضعو النواميس من الخلق» فليس الانقياد إلا له لا رب غيرُه. 

قال - رضي الله عنه -: «و کله منك» أي الانقياد ١لا‏ منه إلا بحكم الأصالة» أي 
إِنّما يُنقاد إليه؛ لكون المنقاد إليه بالأصالة مأموراً به من عند الله أو مأموراً به من عند 
الخلق لله «قال الله تعالى -: #اوَرَهْبَانَةُ أَبتَدَعُوَهَا» [الحديد: ۲۷] - وهى النواميس 
الجكمية التي لم يجىء الرسول المعلوم بها في العامة من عند ال اة الخاضة 
المعلومة في العرف» فلمًا وافقت الحكمةٌ والمصلحةٌ الظاهرة فيها الحُكمّ الإلهيي في 
المقصود بالوضع الإلهي المشروع» اعتبرها الله تعالى ‏ اعتبار ما شرعه من عنده - وما 
كتبها الله تعالى عليهم» ولمَا فتح الله بينه وبين قلوبهم باب العناية والرحمة من حيث 
لا يشعرون» جعَل في قلوبهم تعظيم ما شرعوا ‏ يطلبون بذلك رضوانّ الله - على غير 
الطريقة النبوية المعروفة بالتعريف الإلهي فقال: ًا رَعَوْمَاك [الحديد: ۲۷] هؤلاء 
الذين شرعوها وشرعت لهم حى رِعَِيَها» [الحديد: ۲۷] إلا مه رضْوّن ان 
[الحديد: ۲۷] وكذلك اعتقدوا فََابَيمَا دن ءامنوأ# [الحديد: ۲۷] بها لمم أَجَرَهْرَ 
وكير مَنْبْم4 [الخديد: ۲۷] أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة #مَسِفُود» 
[الحديد: ۲۷] أي خارجون عن الانقياد إليها والقيام بحقها» . 


فص حكمة روحية فى كلمة يعقوبية ۳۳۱ 


لما وافقت المصلحةٌ فيها حك الله - من حيتٌ إن الله إِنّما وضع من الشرع ما 
وضع للانقياد الكلّي لأمر الله تعالى» وهذا كان المراد أيضاً كذلك مِن وضع النواميس 
الجكمية ‏ فاعتبرها الله اعبتارٌ ما شرعه هو لعبيده من عنده» فمن انقاد إلى الله فيهاء 


فقد انقاد لله . 


قال رضي الله عنه -: ا مشرّعه» أي بالأصالة من 
حيث عبيده الذين وضعوها «لما يُرضيه» لكن الأمرُ يقتضى الانقيادء وبيائه أن المكلئف 
إمَا منقاد بالموافقة وإمَا مخالف» فالموافق المطيع لا كلام فيه؛ لبيانه. وأمّا المخالف 
فإنّه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحدٌ أمرين: إمَا التجاورَ والعفوّء وإمّا الأخذّ 
على ذلك» ولا بد من أحدهما فإِنَ الأمر حق في نفسه» فعلى كل حال صح انقياد 
الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحالء فالحال هو المؤثّر) . 

يعني رضي الله عنه -: أن العبد بحاله ‏ سَواءٌ كان موافقاً أو مخالفاً ‏ فإنّه 
يستدعي انقياد الحق له بالثواب أو بالعقاب لا بذ من ذلك. 

قال رضي الله عنه -: «فمن هنا كان الدين جزاءَ أي مُعاوَضْةٌ بما يَسْرٌ أو بما لا 
يسُر فبما يسر # رى أله عَم OE‏ [المَائدة: ]1١4‏ هذا جزاء يعني يما يسر 

وسن يلم َنم رة عَدَّبَا يبا [المُرقان: 14] هذا جزاء بما لا يسر 

ل وتنجاوز عن سياتهم# [الأحقاف: ]١١‏ هذا جزاءء فصح أن الدين هو الجزاء. وكما أنّ 
الدين هو الإسلام» والإسلام عين الانقيادء فقد انقاد إلى ما يسرّ وإلى ما لا يسرّ وهو 
الجزاء وهذا لسان الظاهر فى هذا الباب. وهو ظاهر. وأمًا سرّه وباطنه فإنْه تَجَلُ فى 
مرآة وجود الحق» فلا يعود علي الممكنات من الحق إلا ما أعطته ذوائهم 2 أحوالهاء 
فان لهم في كل حال صورةء فتختلف صورهم لاختلاف أحوالهم» فيختلف التجلي 
لاختلاف الحال» فيقع الأثر في العبد بحسب ما يكون» فما أعطاه الخيرٌ سِواهء وما 
أعطاه ضِدَّ الخير غير بل هو مُنهِم ذاه ومعدذّبئهاء فلا يدمن إلا نفسَهء ولا يَحمَّدنَ 
إلا نفسه» فل ا لين اة 4 [الأنعام : 4 في علمه بهم؛ إذ العلم يتبع المعلوم». 

قال العبد: يشير - رضي الله عنه - إلى أن انقياد الحق ‏ وهو الدين بما يسر وبما 
لا يسر - إنّما هو ل للاسم «الديّان» استجلبه واستدعاه العبدٌ الديّنُ أو غير الدّين 
بموجب حاله الذي هو عليه؛ وذلك لأن الديّان ‏ تعالى ‏ لما شرع له ما يَصلح له 
ويصلحه من حضرة أسمه «المكلّف» و«المشرّع» و«الهادي» 0 وأخواتهم. 
توجّه على العبد القيامُ بما شرعء وإقامةٌ الدين بالانقياد إليه» واستتبع التجلي الشرعىٌ 
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الوضعئٌ بموجب أحوال المتجلّن له وهو العبد ‏ أحد أمرين: الثواب إن انقاد لأمر 
الله بما يسرّهء أو العقابٌ بما لا يسر إن انقاد للشيطان بمخالفة سلطان الاسم المكلّف 
المشرّع الديّان» وهو تل يستدعيه العبد بحاله. 


فإن كان حاله الموافقة فى الانقياد إلى اللهء تعيّن التجلى فى مرآة وجود العبد 
بانقياد المكلّف الد رفوا بحم اا 00 

وإن كان حاله المخالفة» تعيّن التجلى بصورة المخالفة عليه» فلم يحكم عليه 
O‏ بو كل 

رة معلوميّته وعينه الثابتة في حضرة العلم الأزلى بذلك» فتوجه التجلي من 
ت ما استدعاه معام فلله الحجة البالغة على كنم فلا يحمّدوا إلا الله 


E“ mew 


اعا التي اقنضت أجوالها الجن ب لا يسرّه أو يضره» فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ثم السرٌ الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن 
لسكا ين سهان بعد وليس وجود إلا وجود د الحق بصور أحوال ما هو 
عليه الممكنات في حقائقها وأعيانهاء فقد علمث من يلد ومن يتام وما يقت كل 
حال من الأحوال» وبه سمي عقوبة ةَ وعقاباًء يراع في الخير والشرّء غير أن 
العرف سمّاه فى الخير ثواباً وفي الشرّ عقاباًء وبهذا ا شرح الدين بالعادة؛ لاله 
غاد ق و حاله» فالدين العادة؛ قال الشاعر : كدينك من اَم الحوّيرث 
قبلهاء أي عادتك» . 

قال العبد: تحمّق في السرّ الأول أن التجلّىَ بما يسرٌ وبما لا يسرّ على العبد 
بموجب أحوال عينه الثابتة» وفي هذا السرّ ‏ الذي فوق السرّ الأوّل ‏ أن العبد هو 
الوجود الحق المتعيين بموجب عينه الثابتة وصورة معلوميته الأزلية وحقيقته الأصلية 
ولم يوجد العين الثابتة في عينهاء بل هي على استهلاكها الأزلي الأصلي في الحق› 
كما «كان الله ولا شىء معه»» فهو الآنَّ على ما عليه كانء. فتعيّن كل وجود 
- بموجب أحوال كل عين عين من مطلق التجلي الوجودي ‏ بصورة حالةٍ عليها حقيقةٌ 
العين» فاستدعت الصورة والحالة الظاهرة من العين فى وود الحق تجلياً خر بما 
يسرٌ وبمالا يسر وينقع أو يضرَ وهي حالة استتبعتها الحالةٌ الأولى وأعقبتهاء ٠‏ فتألّم أو 


(۱) نص حديث سبق تخريجه. 


فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية = لم 
تنكم أو تعذّب والتذّ بها الوجودٌ الحق المتعيّن في خصوصية هذه العين الثابتة التي هي 
شأن من شؤون الحق أيضاًء والعبد صورة ذلك الشأن فى الوجود العينىٌ الحقٌّ أو 
الوعرد السو وصور E E E E E‏ لمش يك 
وفيك بحسبك» ولا حسّبٌ للحق إلآ أنت» وبحسبك يظهر لك أو عليك» فافهم. 
قال رضى الله عنه -: «ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله وهذا ليس 
نم؛ فان العادة تكزار لك ا حقيفة فقول واحدة والتشابه في الصور موجود؛ 
فنحن نعلم أنّ زيداً عين عمرو في الإنسانية وما عادت الإنسانيةٌ؛ إذ لو عادت لتكثرت 
وهي حقيقة واحدة والواحد لا بتكتر في نفسه» ونعلم أنْ زيداً ليس عينَ عمرو في 
الشخصية؛ فشخص زيد ليس شخص عمرو مع تحقيق وجود الشخصية في الاثنين› 
فنقول في الحس : عادت؛ لهذا الشَبَه» ونقول في الحكم الصحيح: لم تعد فما تم 
عادة بوجه. نّم عادة بوجهء كما أن تم جزاءً بوجه وما نّم جزاءٌ بوجه» فإنّ الحراء 
أيضاً حال في الممكن من أحوال الممكن. وهذه مسألة أغفلها علماءً هذا الشأن» أي 
أغفلوا إيضاحًها على ما ينبغي» لا نهم جهلوهاء نإنّها من سر القَدَر المتحكم على 
الخلائق) . 
قال العبد: يريد أنْ الدين يأخذ وجوهه ومعانيّه» لما كان عادةً. ظهر أن قد 
عادت على العبد حالتُه الغيبية الأزلية؛ فان تعيّن التجلّي من الديّان بحسب حال عينه 
الثابتة» فما عاد عليه إلأ مقتضى حاله. ولكنّ التحقيق يقتضي أن لا تعود الحالة؛ فإنَ 
الحالة المقتضية لهذا التجلي لم تخد ولم تتكرّر بل تعيّن التجلي بصورتها لا غيرء فلا 
تكرار في التجلّي ولا في الحالة» فما عاد وما تجدّد إلا التعيّنُ في التجلّي» وكل تعيّن 
مثل التعيّن الآخر لا عيئه. فلا عادة أصلاً؛ إذ لا تكرار لا في الحال ولا في ال 
المتعيّن بالحالة ولا في التعيّن» ولكن تعيّن وتشبّه بِشَبَّهِ يُشبه الشَّبَهُ في العيون تكراراً 
وعادةً إلى عين واحدة» وليس لذلك حقيقةء إن حقَّقتَ النظر ودققت الفكر» فحمّق 
ودقق يتحقّق السرٌ على ما هو عليه الأمر كما قلنا: شعر: 
ولا أقول بتكرارالوجودولا عود التجلّي فما في الأصل تكرارٌ 
فالبحر بحر على ما كان في قدم إنَ الحوادث أمواج وأنهارٌ 
لاتحجيتك 'اشكال يشاكلهاا عمن يشكلفيها فهن أستار 
وذلك لأنْ الحقيقة إذا ظهرت ظهورات غير متناهية» وتعيّنت على صور متماثلة 
ومتشابهة متشاكلة» لم تكن عائدةً ولامس ره ولك الظير رابخ EN‏ انان 
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متماثلات على من تشكل وتعيّن فيها وظهر بهاء فما عاد شيء ولا تكرّرء فحقّق 
النظرء والتعيّناتُ عادت بالأمثال لا بأعيانهاء فافهم. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «واعلم: أنه كما يقال في الطبيب: إِنّه خادم 
الطبيعة» كذلك يقال في الرسل والورثة: إِنّهم خادمو الأمر الإلهي في العموم وهم في 
نفس الأمر خادمو أحوال الممكنات» وخدمتهم من جملة أحوالهم التي هم عليها في 
حال ثبوت أعيانهم» فانظر ما أعجب هذه! إلا أن الخادم المطلوب هنا إِنّما هو واقف 
عند مرسوم مخدومه إِنّا بالحال أو بالقول لأنّ الطبيب إنّما يصح أن يقال فيه: خادم 
الفيعة ان عي خكر a‏ فن الطبيعة قد أعطت في > جسم المريض مزاجاً 
خاصًاء به سمي مريضاً» فلو ساعدها الطبيب خدمةء لزاد في كمَيّة امرش بها أيضاء 
وإِنّما يَردَعُها طلباً للصخةء والصخة من الطبيعة أيضاً بإنشاء مزاج آخَرَ يخالف هذا 
المزاجّء فإذن ليس الطبيب بخادم الطبيعة» يعني مطلقها في جميع الأحوال «وإنّما هو 
خادم لها من حيثُ إله لا يُصلح جسم المريض ولا بغير ذلك المزاجٌ إلا بالطبيعة 
أيضاًء ففي حقّها يسعى من وجه خاصٌ غير عام» لأن العموم لا يصح في مثل هذه 
المسألة» فالطبيب خادم لا خادم» أعني للطبيعة». 


قال العبد: يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الرسل والأنبياء والورثة أطبّاءُ الأرواح 
والأنقين عن اراي و النفسانية» كما ا الطبيب 0 35 يبرىاء من 
الأنبياء والورثة : إلى خادمو الأمر الإلهي في 


ثم التحقيق يقضي أنْ الطبيب ليس خادماً للطبيعة في عموم أحوال الطبيعة؛ فإنَ 
الطبيعة قد نَضعُف وتتغيّر» فتعطي في المريض مزاجاً خاضّاء به تزول صحّةٌ الجسمء 
فلا يجب على الطبيب من كونه خادماً للطبيعة أن يساعدها فيما يضعّفها ويغيّرهاء بل 
بما يقوّيها ويُصلحهاء فتقوى بذلك على دفع المزاج الذي يخالف المزاج الصحيء 
فإذن هو خادم للطبيعة من وجه خاص لا خادم لها بموجب ما هي عليه في الحال 
والوقت الحاضرء كذلك النبيَ المشرّع الرسول» والشيخ والمرشد المُسلك للوصول 
خادمون للأمر الإلهي في الأمّة والأتباع من حيث ما يُصلحها لا من حيث ما يساعدها 
بموجب الحال» فإِنْ الأمر الإلهي أعطى فيهم بموجب قابلياتهم أحوالاً تُعقّبُ أحوالا 
حر تؤدي إلى إفسادهاء فلا يجب على الرسول الهادي والوارث المرشد أن يساعد 
الأمر الشالى المتتحكم على نفو القت بل يساعد الآمر الألهى الْمَودَي إلى 
إصلاحهم لا غيرء فهم خادمو أحوال الممكنات لا خادمون لها مطلقاًء بل من جهة 
ما يصح ويصلح لا غير» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق» وأمرُ الحق على 
وجهين ني الحكم في أحوال المكلّفين؛ فيجري الأمر في العبد بحسب ما يقتضيه 
الحق وبحسب ما يقضي به علم الحق» ويتعلّق علم الحق به على حسب ما أعطاه 
المعلوم من ذاته» فما ظهر إلا بصورته». يعني بصورة الا في عي الثابتة أزلا 
«فالرسول أو الوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة لا خادم الإرادةء فهو يَردْ عليه؛ طلباً 
اة المكلف: فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما صح إلا بهاء أعني بالإرادة» 
يعني تعلّقت إرادة الحق بأن يَنصّح النبيٌ أو الوارث «فالرسول أو الوارث طبيب 
أخراويّ للنفوس» منقاد لأمر الله حين أمره فينظر في آمر الله وينظر في إرادته - تعالى - 
فيراه قد أمره بما يخالف إرادتّهء فلا يكون إلا ما يريدء ولهذا كان الأمرء فأراد الأمرّ 
فوقع؛ وما أراد وقوعَ ما أمَرَ به بالمأمورء فلم يقع من المأمورء فسمّي مخالفة 
ومعصيةٌء فالرسول مبلّغ» . 

يعني رضي الله عنه -: إِنْما يقع الأمر من الرسول والوارث؛ لما أراد الله منهما وقوع 
الأمر فوقع . وإِنّما لم يقع الامتثال من المأمور به؛ لعدم اقتران الإرادة بالأمر بوقوعه منه. 
وإّما لم تتعلّق الإرادة بالأمر بوقوع المأمور به من المأمور؛ لتعلّق العلم بعدم وقوعه من 
المأمور فلم يقع وَإِنْما وقع الأمر من الآمر بما لا يقع؛ لتعلّق إرادة الحق بوقوع الأمر؛ 
لتعلّق علم الحق وأمر الحق بمقتضى عينه الثابتة أنه يقع الأمر منه بما لا يوجّد له عين من 
العاصي والمخالف» فتتركب عليه الحجّة الإلهية» فيتوجّه عليه العقاب» فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا قال شيبَئني سورة هودٍ وأخوائها؛ لما تحوي عليه من 
قوله: : اسوم كما ار تَ* [هُود: مم ع اد تَ* [مُود: !]١١١‏ فإنّه لا 
يدري هل أمر بما يوافق الإرادةء فيقعَء أو بما يخالف الإرادة؛ فلا يقعٌ» ولا يعرف أحد 
حُكمّ الإرادة إلا بعد وقوع المراد إلا من كشف الله عن بصيرتهء فأدرك أعيانَ الممكنات 
في خال ثتونها على ها هي علي ادكه فد داك نا برل وهذا قد يكون لآحاد الناس 
في أوقاتٍ لا يكون مستصحباً لفل ما كت دعا مَنّ الرسلٍ وما أدرِى ما بعل بی ولا يك » 
[الأحقاف : ۹]» فصرّح بالحجاب» وليس المقصود إلا أن يطلع في أمر خاص لا غير. 

قال العبد: اعلم: أن الأمر الإلهىّ الذي يرد من الرسول والوارث إن وافق 
الإرادة المخصّصة بتعيين الفعل بموجب العلم» وقع. وإن لم يوافق» فلا ع وقد 
وقعت الإرادة أن يقع الأمر منهماء فيجب عليهما الوقوفٌ عند ذلك» فلو توقعا قوع 
ا بالأمر به بموجب الإرادة تَعباء وليس عليهما إلا البلاعٌ لا 
غیر» ولكن لا يكون إلا كما وقعء ولله الحجة البالغة. 
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قد ذُكر السرٌ في إسناد الحكمة إلى الكلمة. 

قال رضي الله عنه -: «هذه الحكمة النورية انبساط نورها على عالم الخيال» 
وهو أوّل مبادىء الوحي الإلهي في أهل العناية». 

يعني : أنَّ نورية هذه الحكمة ‏ من حيث كشفها معانيّ ما يظهر في عالم الخيال - 
للأولياء والأنبياء» فيعلمون بها مراد الحق من تشخيص تلك المعاني وتجسيدها ضرباً 
لمل لهم . 

قال رضي الله عنه -: «تقول عائشة - رضي الله عنها -: أو ما بُدىء به 
رسول الله ية - من الوحي الرؤيا الصادقةٌ» فكان لا رى رؤيا إل خرجت مثلّ فَلّق 
الصبح”. تقول: لا حفاء بها. وإلى هنا بلغ علمها لا غير. وكانت المدّة له في ذلك 
سنَّة أشهّر » ثم جاءه الملك. وما علمت أن رسول الله با - قال: «الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا»”"' وكلّ ما يُرى في حال يقظتهء فهو من ذلك القبيل». 

يعني رضي الله عنه -: أن النبيّ كَل كان عالماً بأنْ كل أمر ظهر من الغيب 
- سَواءٌ كان ظهوره حسًا أو يالا أو في عالم المثال ‏ فإ ذلك وحيّ تعريفب وإعلام 
من الله له 4# بما أراد الله أن يكوّنه» وأنه تمثيل وتشخيص للمعاني والحقائق 
التكوينيّة التي تعلّقت الإرادة الإلهية بتعريفه وتعليمه ييه بها؛ وذلك لأنّ العوالم في 
مشرب التحقيق خمسة وكلّها حضراتٌ إشهاد الحق وشهوده» والأنزلُ منها أمثلةٌ وصور 
للأعلى والأشرف الأفضل» فالأعلى عالّم الغيب» والأدنى الشهادةٌ؛ فكل ما يُتراءى 


]٤/١[ )9( رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 
حديث رقم )171۰( [۱۳۹] ورواه غيرهما.‎ ٠. . ورواه مسلم في صحيحه. باب بدء الوحي‎ 

(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (711/45) ]٤٠٤/۲1‏ والهروي في المصنوع /١[‏ 
[Vo‏ ورواه البيهقي في الزهد الكبير بلفظ : «الناس نيام فإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم 
ندامتهم» وعزاه إلى سهل بن عبدالله التستري» حدیث رقم )016( ]۰7/۲[ 
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ويظهر في الحسٌ مثال وصورة لهيئاتٍ غيبية معنوية» هي المعاني المَعنِيّة المعيّنة من 
تلك الصورةء ولكنّ العلم بتلك الصورة وكشفٌ أسرارها ومعانيها هو الكشف 
المعنوي الحقيقي» فمن أوتيَهُما في كل ما يَرى ويسمع ويُدرِك قد أو حي 
ييا [البَفْرَة: 114]» وتحقّق ‏ بكمال الكشف والشهود في الوجود ‏ قبيلاً 
ودبیراء وكان رسول الله ية أعلمَ الأنبياء بذلك؛ وذلك بتصريحه: (إِنَ الناس نيام» 
في عالم الحسٌء وأنَ كلّ ما يجري عليهم وبهم وفيهم صور وأمثلة لمعانٍ عناها الله 
بحسب العلم بحقائقهاء وإلآ فهو غافل» وعن حقيقة الأمر عاطل» ومَبلَعُ علم عائشة 
من كل ذلك أنْ كشفه َة مبدؤه الرؤيا الصادقةٌ» وآخره ظهور الملك لهء وما علمت 
أنه ية كان يَشهد الحقّ في كل ما يَرى ويُدركء بل لا يغيب عن شهود الحق» كما 
قال ت الله إني أسألك لذَةَ النظر إلى وجهك» فصرّح بشهوده وجهه ‏ تعالى ‏ وأنّه 
في شهوده» فادّعى اللذّة بما يَشهد لفنائه وحيرته الكبرى» فسأل اللذةٌ بما يشهد» وهي 
زيادة على مرتبة الشهودء فافهم. 
1 قال رضي الله عنه -: «وإن اختلفت الأحوالء فمضى قولها سنَّةَ أشهُر بل عمره 
كله في الدنيا بتلك المثابة» إِنّما هو منام في منام». 

يعني رضي الله عنه -: أن الناس في حالة يقظة في جميع أحوالهم في كشفٍ 
وضرب مِثالٍ يضربه الله لهم بالأفعال والأحوال والأقوال التي تجري عليهم ومنهم 
وهم عنها غافلون ©رَكَزِن يِن َم في لسَّمْوتِ وَالْأرَضِ مروت علا وهم عا 
مُعْرِصُونَ 4 [يوشف: ۰٠۰١‏ ویلک الأمتل نَضْرِيُها للا وَمَا يََقِلْهسآ إلا 
اليم 469 [العنكبوت: ]٤١‏ جعلنا الله وإيّاك من أهل الحضورء وكشف عن 
وجهه لنا بحقيقة النورء في كلّ الأمور. 

قال رضي الله عنه -: «وكلٌ ما ورد من هذا القبيل» فهو المسمّى عالّم الخيال 
ولهذا يعبّرء أي الأمر - الذي هو في نفسه على صورة كذا - ظهر في صورة غيرهاء 
فيجوز العابر من هذه الصورة التي أبصرها النائمٌ إلى صورة ما هو الأمر عليه» إن 
أصاب» كظهور العلم في صورة اللبن؛ فُعَبر في التأويل من صورة اللبن إلى صورة 
العلم» فتأوّلَ أي قال: مول هذه الصورة اللبنية إلى صورة العلم». 

قال العبد: سرُ ذلك أن اللبن أل غِذاءِ فطريّ يُعَذَّى به المولودٌ الجسماني» 
والعلمَ الفطريّ أوَل غذاء يتغذّى به الروح» لهذا كانت الصورة اللبنية مظهر العلم في 
عالم المثال وما دونه من حضرات الصور والشخصيات؛ لثبوت هذه النسبة الصحيد* 
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ثم إله 4 كان إذا أوحي إليهء أخذ عن المحسوسات المعتادة» فسجّي وغاب 
عن الحاضرين عنده» فإذا سُرّي عنه رد فما أدركه إلا في حضرة الخيال إلا أنّه لا 
يسمّى نائماً؛ أي ما يعْمُل مثلّ غفلة النائم؛ لأنّه كان ينام عينُه ولا ينام قلبه 

قال رضى الله عنه : «وكذلك إذا تمثل له المَلكُ رجلاًء فذلك من حضرة 
الخيال؛ فإنّه 6 برجل» إِنّما هو ملك فدخل فى صورة إنسانء فعبّر الناظر العارف 
عت ومنل إلن صوزية ال تقال هذا را أناكم يعلْمُكم دیٽکم» وقد قال 
لهم: رُدُوا علي الرجل فسمّاه بالرجل من أجل الصورة التي ظهر لهم فيها. ثم قال: 
هذا جبرئيل فاعتبر الصورة التي مآل هذا الرجل المتخيّل إليهاء وهو صادق في 
المقالتين» صَدَق للعين في العين الحسّية؛ وصدق في أن هذا جبرئيل؛ فإنّه جبرئيل 
بلا شك» كل هذا ظاهر بين 

وقال ‏ رضي الله عنه -: «وقال يوسفُ يذ: إن رَأَيْتْ أَعَدَ عكر کركا والس 
َالْصَمرَ دبعم لي سجِدت# [يُوسُف: 4]ء فرأى إخوائه في صور ا ورأى أباه 
وخالته في صورة الشمس والقمر». 

قال العبد: إِنّما رآهم كذلك؛ لمناسبة موجبة لتجسّدها في هذه الصورة؛ وذلك 
لأنّ الشمس والقمر أصلان كالأبوين بالنسبة إلى أنوار الكواكب» فهم لا ظهور لهم في 
حضورهما للرائي؛ كما أن النجوم لا تظهر في نور النيّرِين» ويَعْمُرانها في الحضور 
بنورهما ويغمرانها به كذلك في البُعد والسمور. 

قال رضي الله عنه -: «هذا من جهة يوسف» ولو كان من جهة المرئي لكان 
ظهور إخوته في صور الكواكب وظهور أبيه وخالته في صورة الشمس والقمر مراداً 
لهم فلمًا لم يكن لهم علم بما رآه يوسف» كان الإدراك من يوسف في خزانة خيالهء 
وعَلم ذلك يعقوب #4 حين قصّها عليهء فقال: يمي لا نقصض رباك عل إخويك 
کد لك كنا > [نرشی: 0 ثم برأ أبناءء عن ذلك الكيد وألحقه بالشيطان» وليس 
| فقال: #إنَّ اَن لانن عدو حيتُ4 [يُرسُف: ه] أي ظاهِرٌ 
العداوة» . 


قال العبد: هذا من علم يعقوربَ ويوسف هة وأرباب علم التعبير» إن ما صوّر 
النيّرين والكواكبّ إلى أبويه وإخوته لما ذكرنا من المناسبة» والذي فوق هذا من 
الكشف أن الأب والأمّ صورتا الروح والطبيعة تولّدت بينهما صورةٌ الإنسان العنصريةء 
والكواكبٌ صور الحقائق والقوى روحانيُها وطبيعيّها وإلهيّها ويوسف #4 صورة أحدية 
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جمع الجمال والكمال العلمي والعملي الخصيصّيّْن بصورة الإنسان التي هي صورة 
الحق أو على صورته» وسجودّهم له إشارة من الحق إلى أن قواه الطبيعية والروحانية 
والروحَ والطبيعة داخلة في حكم الصور الإلهية الإنسانية المخلوقة على أحسن تقويم» 
ومنفعلةٌ ومسخرة لها؛ لأن الإنسان وإن تولّد من حيث صورته الجسمانية من الروح 
والطبيعة أوّلاً وتولّدت معه وقبله وبعده من أبوي روجه وطبيعته قوىّ وخصائص» 
ولكنّ الكل تحت حيطة فلك الصورة» وليس إلا لأهل الكشف المعنوي» والحمد لله. 

قال رضي الله عنه -: «ثم قال يوسفٌ #4 عند ذلك في آخر الأمر: «هدَا 
اويل ري ين تل قد جلها رق حَنَا4 [يُوسُف: ]٠٠١‏ أي أظهرها في الحس بعدما 
كانت في صورة الخيال». 

أي حقيقة الصور المتخيّلة أن تظهر فى الحسّ على صورها الأصلية الفعلية 

قال: «فقال له النبي ##: «الناس نيام فكان قول يوسفٌ «د جَعَلَها رَبِي حَمًا» 
بمنزلة من رأى في نومه آنه استيقظ من رؤيا رآهاء ثم عَبّرهاء ولم يعلم أنه في النوم 
عينه ما بَرح2 فإذا استيقظ يقول: رأيتُ كذاء ورأيت كأني استيقظتُء وأوَلتُّها بكذا؛ 
هذا مثل ذلك» فانظر كم بين إدراك محمّد ‏ ية - وإدراك يوسف 82 في آخر أمره 
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حين قال: هدا تَأَوِيلُ ری ين بل كَدَ جَعَلَهَا ری حَهَا4 [يُوسُف: »]٠٠١‏ معناه حسًا 
أي کو سا وما کان إلا محسوساء فان الخَيال لا يعطى أبداً إلا المحسوسات ليس 
له غير ذلك». 

يعني  :‏ رضي الله عنه -: أنه لا يظهر في الخيال إلا الصورٌ المحسوسة المُرئيّة 
قبل ذلك؛ لتقييد مرتبة عالم الخيال بالقوّة المتخيّلة» فإنه المثال المقيّدء وأمًا عالم 
المثال المطلق فهو محل تجسّد الأرواح والأنوار والمعاني والصورء فهذا وْسع 
العوالم» كما مر بيانه. «فانظر ما أشرف علمَ ورثة محمد بدا . 

قال رضي الله عنه -: «وسأبسط القول فى هذه الحضرة بلسان يوسفٌ 
المحمديٌ ما تقف عليه إن شاء الله - تعالى - فنقول: اعلم: أن المقول عليه اسوى 
الحق» أو مسمّى «العالم» هو بالنسبة إلى الحق كالظل للشخص» فهو ظل الله». 

قال العبد: قوله: «المقول عليه سوى الحق» يعني على ما يقال كذلك عرفاً وفي 
المعهود عند الجمهورء فإنَ الحقيقة تأبى أن يكون لسوى الحق وغيره وجودٌء ولو 
سمي ما سمي «سوى» على مقتضى التحقيق والكشف والنظر الدقيق» لقيل فيه: صورُ 
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أسماء الحق» وأشخاصٌ تعيّناتها بالوجود الواحد الحق» وتنوّعاتُ ظهوره وتجلياته؛ 
فإِنّه ما فى الوجود إلا هو وأسماؤه لا غير» فإن اعتبرنا هويتّه الذاتية فواحد» وإن 
اعتبرنا اجات ونِسَبَ شؤونه الذاتية» فكثرة ظاهرة في عين واحدة» وهذه العينٌ 
الواحدة الظاهرةٌ كثيرة هى نور ممتدٌ إلى مَجال كثيرة تة هي مَجالي جوّلانه 
وجليّاته ومَحال ظهوره ا والظل الممتدّ من النور نور بَيْدَ أن الممتدّ هو منه 
مطلق بالنسبة والممتدٌ مقيّد بحسب القوابل المقيّدة له» والتقيّدٌ والإطلاق نسبتان 
معقولتان ليس لهما إلا في التعفّل ظهور وتحمّقء وهو ظلٌ لحقيقة النور الواحد الأحد 
الى اين إلا جو 

فلمًا ظهر النور الواحد بحسب خصوصيات القوابل متكثرةً متعددةً» ظهرت 
المغايرة والممايزة» فكل واحد واحد منها غير الآخر وسواه في رأي العين والتعقّل؛ 
والوجودٌ الواحد الحق ‏ وهو النور - عينٌ الكل؛ فإنّها وجودات متعيّنة في قوابل 
متعدّدة ومراتبّ كثيرة» كثيرةً ومتعدّدةٌ: فإن نظرت الحقيقة» قلت : 

هو الواحد الموجود في الكل وحدّه سوى أنه في الوهم سمي ب «السوى» 

فالعالّم من حيث وجوده ظلّ الله وهو نور مقيّد ممتدٌ من النور المطلق متصل به 
من غير انفصال ولا انتقال؛ فإنَّ لله نوراً على نور. 

والعالم عالمان: عالمٌ أمر» وعالم خلقٍء فعالم الأمر علوي سما على عالم 
الخلق» وعالم الخلق سفلي سَفْل عن العالم السماوي العلوي» والله نور السماوات 
العلويات الروحانيات النورانيات والأرضين السفليات الجسمانيات» ولولا نور الوجود 
الممتدٌ منه» لما ظهر من العالَمَينَ ولا وُجد من الكونين شيك» ولا تظاهر وأْظَل ظِلُ) 
ولا فاء فيء» فهو نور السماوات والأرضين» يهدي بنوره المقيّدٍ - وهو الظل الممتد 
منه لنوره المطلق ‏ من يشاءء ويضرب الله الأمثال للناس» وهم الكمّل الأمثال 
الإلهيون الذين يشاء أن يهديهم إلى نوره الذاتي المطلق؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ علم من 
مقتضى خصوصيات استعداداتهم الأزلية أزلاً قبل الإيجاد أن لهم صَلاحِيَةَ ذلك لوَألَهُ 
بِكل سء عَلِيم» [البَقَرَة: ۲۸۲]. 

قال رضي الله عنه -: «فهو عين نسبة الوجود إلى العالم». 

الضمير يعود إلى العالم» فإِن الوجود من حيث ما يسمّيه عالّماً يسمّى «سوى 
الحق» وإلا فالوجود واحد» وهو من حيث نسبته إلى الحق عينه لا غيرء ولا يصح 
من هذه الحيثية أن يقال: هو سواهء فإِنَ قوله ‏ رضي الله عنه -: «لأن الظل موجود 
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لها 


بلا شك في الحس» ولكن إذا كان لم من يظهر فيه ذلك الظل حتى لو قدّرتَ عدم من 
يظهر فيه ذلك الظلء كان الظلّ معقولاً غير موجود في الحسّء بل يكون في القّة في 
ذات الشخص المنسوب إليه الظل» تعليل لقوله: «مسمّى العالم هو بالنسبة إلى ا 
كالظل» فكما أن الظلّ موجود في الحسٌ عند وجود الشخصء فكذلك العالم؛ إذ ما 
يسمى اسوى الحق» موجود بوجود الحق وهو مع قطع النظر عن الحق غير موجود 
في عينه ؛ إذ لا وجود له من ذاته» كما لا وجود للظل بلا وجود الشخص» ثم العدم 
بالنسبة إلى الممكن ‏ على ما عُرف وعرّف عرفاً جكميًا رسمياً - أولى» فهو به أولى؛ 
فقد كان معدوماً لعينه» فكما أن الظلٌ غير موجود مع فرض عدم الشخص الذي يمت 
منه الظل؛ فكذلك العالم مع قطع النظر عن النور الوجودي الممتدٌ من الحق» ولو 
قدّرنا عدم إفاضة الوجود الحق المطلق لنوره المنبسط على أعيان العالم» ما وُجد 
العالم أصلاًء وكان الحق إذ ذاك في تجلي عرّه وغناه عن العالمين في مقام كان الله 
وما كان معه شيء21. 


قال رضي الله عنه -: «فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمّى بالعالم هو أعيان 
الممكنات» عليها امتدّ هذا الظل» فتُدرَّك من هذا الظل بحسب ما امتدّ عليه من وجود 
هذه الذات» ولكن باسمه النور وقع الإدراك) . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنه لا يدرك من الوجود الحق المطلق إلا بحسب ما 
امت عليه فيضه الوجودي وتجليه الجوديّ» فحقيقة الوجود لا تدرّك في إطلاقه» ولكن 
بن ت فته ب هذه الأعياة: الم اى اقا والمعكة ل جرد على الور 
بحسبهاء ومع قطع النظر عن تعيّنه في خصوصيات حقائقهاء فلا تدرك حقيقة 
الوجود؛ إذ هو الحق عينّه . 

قال رضي الله عنه -: «وامتد هذا الظل على أعيان الممكنات فى صورة الغيب 
المجهولء ألا ترى الظلال تضرب إلى السواد تشير تمي إلركها تبهاابق E‏ لبعد 
المناسبة بينها وبين أشخاص مَن هي ظلَة له». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى ما فيها من النور؛ لأنّ نور الوجودء الممتدٌ على 
أعيان الممكنات يباين وينافى ظلمةً عدميات الأعيان» لأنَّ نورية الأعيان بالحق» وهى 
في اقسا عدنية قل ها غا لثمن مدع الستايدة ول نقد اعد من اكه 
الذي بين الوجود والعدم وليعد المناسبة جهل من حيث ذلك الوجه المنافي» فتجلى 
للأعيان وعليها وبحسّبهاء وكانت هي ظلمة العدم والغيب المشيرين إلى السواد الظاهر 
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على الظلال؛ وذلك لأنّ الأعيان أبداً غيب ولم تظهر ولم تدخل في الوجودء بل هي 
في العلم الذاتي معيّنة الأعيان» تعدّديُها من حيث هي هيء الذي يُتراءى إِنّما هي 
تأثيرات خصوصياتها في مرآة نور الوجود الممتذ عليهاء فامتدٌ على نور الوجود من 
أشخاص الأعيان الغيبية ظل غيبيَ يُضرب إلى السواد بالتعيين والتقييد» وامتدٌ من النور 
المطلق ظل نوري» فاختلط الظلآن» فظهر سراد عينيّةِ الأعيان» وبطن نور الوجود 
فظهر الظل المطلق النوري مقيّداً مظلماًء فأهل الحجاب هم أهل الظلمات» لا يرون 
ولا يشهدون إلا العالّم» والحق عند أفاضلهم وأمثالهم معقول أو متوهّمء لا مشهود 
موجود في شهودهم ونظرهم» وتراهم ينظرون إلى الحق الظاهر وهم لا يُبصِرون. 
رب امرىء نحو الحقيقة ناظر ‏ برزت لهفيّرى ويجهل مايّرى 

وأهل الحق لا يشهدون إلا الوجود الحق الواحد الأحد الصمد في صور شؤونه 
العينّة» فمتعلق نظرهم نور الحق» في سواد غيب الخلق» فافهم. 

قال رضى الله عنه -: «وإن كان الشخص أبيضٌء فإنه ‏ أي الظلّ ‏ بهذه 
المثابةء ألا ترق الال إذا بَعْدت عن بصر الناظر تظهر سَوداءَ وإن كانت فى أعيانها 
على غير ما يُدركها الحسٌ من اللونيةء وليس كم علة إلا المد . ١‏ 

يعني - رضي الله عنه -: أن الوجود الظاهر في العالّم وإن كان نوراً في حقيقته» 
ولكنه ظهر بحسب المظهر غيرَ نير . 

قال - رضى الله عنه -: «كرّرقة السماء»؛ لأنْ السماء زّرقاء فى عينهاء ولكنّ 
لبعد يقي أن تظهر كذلك فى بص الناظر: ٠‏ 

قال : «فهذا ما أنتجه البُعدُ في الحس في الأجسام غير النيرة». يعني الجبال. 

قال : «وكذلك أعيان الممكنات ليست نيّرةَ؛ لأنها معدومة وإن اتصفت بالثبوت» 
ولكنها لم تتصف بالوجود». 

يعني : أن الأعيان الثابتة ثبوتها في العلم الذاتي العالم بهاء لا لأعيانها. 

قال رضي الله عنه -: «إذ الوجود نورء غير أن الأجسام النيّرة تعطي في الحس 
صِغَرآء فهذا تأثير آخَرُ للبعدء فلا يدركها الحسٌ إلا صغيرة الحجم وهي في أعيانها 
كبيرة عن ذلك القدر» أي أكبرُ «وأكثرٌ كمَيَاتِ كما نعلم بالدليل أنّ الشمس مثل 
الأرض في الجرم مائةٌ وستّين وربعاً وثُّمنَ مرَةٍ وهي في العين على قدر جرم التُرسء 
فهذا أثر للبعد أيضاً» . 
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قال العبد: ظهور الكبير صغيراً بسبب البُعد ضَربُ مَل لظهور نور الوجود 
المطلق مقيّداً بحسب القابل» لبعد المناسبة بين الإطلاق والتقييد. 

قال رضي الله عنه -: «فما نعلم من العالّم إلا بقدر ما نعلم من الظلال». 

يعني : لا نعلم غيوب أعيان الماهيات وهويّاتهاء وإِنّما نعلم منها ما ظهر في نور 
الوجود من آثار خصوصياتهاء فما هى إلآ أمثلةٌ أعيان الحقائق وظِلالّهاء لا أعيائها. 

قال رضي الله عنه -: «ويُجهل من الحق بقدر ما يجهل من الشخص الذي كان 
عنه ذلك الظل» . 

أي المدرّك هو الشكل والصورة والهيئة والمثال» وحقيقة النور الوجودي 
المتشكل في كل شكل» والمتصوّر في كل صورة؛ والمتمثل في كل مثال وهيئة ‏ لا 
هي جهل بهاء لأنّها بحقيقتها تقتضي أن تُجهل ولا تعلم ولا تتعيّن. 

قال رضى الله عنه : «فمن حيث هو ظل له يُعلم». 

يعني رضي الله عنه -: إن عُلِمَتء فما تُعلم إل من كونها ذاتَ ظلّ وهو كونه 
إلهاً ربّاء لا من حيث هي مطلقة. 

قال رضي الله عنه -: «ومن حيث ما يُجهل ما في ذات ذلك الظل الذي من 
صورة شخص مَن امتذ عنه. يُجهل من الحق». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن صورة الإطلاق الذاتي واللاتعيّن واللاتناهي ‏ التي 
هى صورة الحق الذي امتذ عنه هذا الوجودٌ غير مشهودة ولا مدرّكة فى الوجود المتد 
إلى الممكنات؛ لكون النور الممتدٌ الظلى مقيّداً بحسب مَن امتدّ عليه» وكذلك يُجهل 
من الوجود الممتدٌ أيضاً بحسب ذلك وهو ما يشير إليه الشيخ ‏ رضي الله عنه -: إن 
وراء كل متعيّن من الوجود ما لم يتعيّن. فمهما لم تصل معرفة العارف من كل شيء 
إلى ما وراءه من اللاتعيّن والإطلاق» فلم يعرفه ولم يدركهء وقد أشار إليه هذا الختم 
- رضى الله عنه ‏ بقوله» شعر : 

ولستٌ أدرك من شيء حقيقته وكيف أدركه وأنتمٌ فيه؟! 

قال - رضي الله عنه -: «فلذلك نقول: إن الحق معلوم لنا من وجهء مجهولٌ لنا 

من وجه آخَرَا . 


t6‏ فص حكمة نورية في كلمة يوسفية 


فلا نعلم إطلاق المطلق بالمقيّد إلا مثلّ ما يُعلم الضدٌ بالضدٌ» يعني مجملاً أنه 
منافٍ لهء والنقيض بالنقيض كذلك لا غير» وليس هو علمٌ تحقيقٍ وذوقي» بل عله 
استدلالٍ على وجوده أو عدمه لا غير. 

قال رضي الله عنه : «ألَمَ تر إل ريك ك مَدَّ ألظِنَّ4 [المُرقان: 45]» أي 
تجلى بالنور الوجودي والفيض النفسي الجوديّ. 

قال رضى الله عنه -: «##وَلْوَ سَءَ لَجَعَمٌ سَأكا» [القُرقان: 45]» أي يكون فيه 
بالقوّة يقول: ما کان الحق ليتجلى للممكنات» حتى يُظهر الظلّء فيكونٌ كما بقي من 
الممكنات التي ما ظهر لها عين في الوجود». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: تجلى بالوجود الممتدٌ على أعيان الممكنات» فوّجد من 
العالّم بذلك الظلٌّء وعُلم من حقيقة الوجود بقدر ذلك» وإن لم يُرد ذلك وشاء أن لا 
يمتدّء فيكون الظاهر الممتدٌ فيه بالقرّة كما لم يمت ولم يظهرء كان كما كانء ولم 
يكن معه شيء» ولم يظهر ظل ولا فيء فبقي ما ظهر ‏ كما لم يظهر - مُعْيّباً. 
وانطلق المقيّد عن قيوده مسبباًء فإِنْ الأمر غيب وشهادة» فما ج من الغيب شهدت 
به الشهادة وما نقص من الشهادة أخذه الغيب» فسمّي عدماً ووجوداً بالنسبة والإضافة . 
فإِنَ العدم الحقيقي لا يُعقل بالعقلء فلا كلام فيه أصلاء فإن لم يظهر ما ظهر من 
الغيب» لكان كالظل الساكن في الشخص قبل الامتداد وبعد الفيء» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «#ثر جلا الشَّمْس عله ديلا [الفرقان: ]٤٥‏ وهو اسمه 
النورٌ الذي قلناه» ويشهد لها الحسء فإِنَ الظلال لا يكون لها عين بعدم النور». 

قال العبد: : ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً بعد امتداده؛ فإِنّ التجليّ النوري 
الوجودي المتدليَ من شمس الألوهيّة هو الذي يُظهر الظِلال المعقولة في الأشخاص 
الموجودة بالقوّة في ذوات الظل؛ إذ الألوهة تظهر عين المألوه. 

قال رضي الله عنه -: «#ثُمٌ قبضتة إِلَتمَا َا يرا 49 [القُرقان: 47] وإِنّما 
ا ا 

يشير إلى أن الوجود المشترك ‏ وهو الفيض الوجودي - بعد انبساطه على أعيان 
الممكنات فى أرض الإمكان» وظهور ما ظهر فيه من أمثلة أشخاص الأعيان فى 
العاف وق بحر اف جا الات والأكوان يتقلص وينسلخ عنها النورٌ 
والتجلي» بسر التولي بعد الَدَلّيء وحقيقة التجلي بعد التجلي» والتخلي والتملي إلى 
أصل منبعه ومركز مُنبَعَئه ومَهْيَعِه» وفي المشهد الحق لا استقرار للتجلي» كما قر 
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عليّ بن أبي طالب 4 «وَألَّمْسُ يح لِسَتَفَرَ لَّها4 [يس: ۳۸]ء فإنه بطون 
وظهورء وكُمُون وسُفورء وجل وتخل معقّب بتجلّ وتخل» متواصل متوالٍ غير 
ا فان الله دائم التجلّي مع الآنات» والقوابل دائمة القبول» بأحد وجهيه راجع إلى 
الغيب من الوجه الآخرٌ الذي يلي العدمَّ. 

e‏ الله عنه -: « وله برع لأر کلم4 [مُود: ۱۲۳]ء فهو هو لا 

. لأنّ النور المنبعث من م: منبع النور نورٌ أبداً ليس غيرّه وقد دار معه وجوداً وعدماً 
0 روا الا عند إشراقها على ما أشرقت عليه» الدائر كما دارت» 
والغائب عتا بغيبويتها أبداً. ١‏ 

قال رضي الله عنه -: «فكل ما يُدرِكه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات». 

يعني - رضي الله عنه ‏ متجلياً يجلّي خصوصيات الأعيان وأوصافّها ونعوتّها؛ إذ 
شمر ارا ورلن جناي اها وكات ااا را 

قال - رضي الله عنه -: «فمن حيثٌُ هوية الحق هو وجوده» ومن حيث اختلاف 
الصور هو أعيان الممكنات» . 

يريد أن العالّم - الذي هو في دقيق التحقيق ظلّ أحديّ جمعي ممدود ‏ ذو 
وجهين: وجه إلى الوجود الواحد الحق ومنه وهو وجود العالم» ووجه إلى الإمكان 
والكيان» وكثرة الأعيان والأكوان والألوان فى العيان» وهو ظل أشخاص الأعيان› 
الثابتة في العلم الذاتي النابتة في أرض ال وج أتمّ الشهود وأعمٌ الأعيان. 

قال رضي الله عنه : «فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل. كذلك 
لا يزول باختلاف الصور ا سم «العالم» و«السوى»» فمن حيث أحدية كونه ظلاً هو 
الحق؛ لأنّه الواحد الأحدء ومن حيث كثرة الصور هو العالم؛ لأنّه المعدود والعدد». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: إن وُجدت الأعيان على مشهد من يَرى ذلك إِنّما 
وُجدت ال الواحد الأحد المستفادٍ من الحق المطلق المشترك بين الكل؛ فهو 
الحق الواحد الأحد وهو النور الظلي الممتدٌء أو الظلّ النوري المشتدّ المعتدء 
تسمية من يسمّيه «سوى» فمن حيث نقوش الكثرة؛ فإِنْ كل واحد واحد منها غير 
الآخر وسواه» وهي أغيار بعضها للبعض. 

قال رضى الله عنه -: «فتفطن وتحقّق ما أوضحتٌ لك وإذا كان الأمر على ما 
ذكرئه لك» فالعالم متوهّمء ما له وجود حقيقي. وهذا معنى الّيال» أي يل لك أن 
أمر زائد قائم بنفسه» خارج عن الحق وليس كذلك في نفس الأمر؛ ألا تراه في الحس 
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متصلاً بالشخص الذي امتدّ عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال؛ لأنه 
يستحيل عليه الانفكاك عن الحق» كما يستحيل على النور المنيسط من عين الشمس 
على أعيان العالم الانفكاك عنها وكاستحالة انفكاك الظلّ عمّن امتدّ عنه. 


قال رضي الله عنه -: «فاعرف عيتك ومن أنت؟ وما هويّتك؟ وما نسبتك إلى 
الحق؟ ويما أنت حق؟ وبما أنت عالمَ وسوى وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ, وفي هذا 
يتفاضل العلماءء فعالم وأعلمٌ». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى كليات أذواق علماء العالم على اختلاف مشاهدِهم 
ومُشاهَدِهمء فإن كان شهودك الوجود الحىّ ظهر في عينك الثابتة بمقتضى خصوصهاء 
فأنت حق. وإن كان مشهدك الكثرةً والتجدّد والتحدد والتعيّن والاختلافٌ والتميّر 
والتبيّنَء فأنت عالم وخلق وسوى. وإن كان مشهدك أنك ذو وجهين وظاهر 
باعتبارين» فأنت حق من وجه» خلق من وجه» فأنت بهويتك وعينك حق واحد 
أحدء وبصورتك وأنانييتك خلق أو ظاهر أو مظهر أو شهادة للحق. وإن كان مشهدك 
الكثرةً والاختلاف» ورأيت أن هذه الكثرةً من عين الوحدة» وفيها نسبّها وإضافاتهاء 
فأنت من أهل الله . وإن كان مشهدك حجابيَاتٍ الكثرة وصنميّاتٍ الأشياء» ولا ترى 
غيرٌ العالمَ» فأنت من أهل الحجاب. وإن رأيت حقًا بلا خلق» فأنت صاحب شهودٍ 
حال . وإن رأيت حمًا في خلق وهو غيره» فأنت قائل بالحُلول أو قائل بالاتحاد. وإن 
رأيت خلقاً في حق مع أحدية العين» فأنت على الشهود الحقيقي . وإن شهدت حقاً 
في خلق وخلقاً في حق من وجهين وباعتبارين مع أحدية العين» فأنت كامل الشهودء 
فاشكر الله تعالى ‏ على ما هداك وأولاك وولاك. 


قال رضي الله عنه -: «فالحق بالنسبة إلى ظلّ خا صغير وكبير وصافٍ 
وأصفى كالنور بالنسبة إلى حجابه عن الناظر إلى الرُّجاج يتلوّن بلونه» وفي نفس الأمر 
لا لون له ولكن هذا تراه صرب مثال لحقيقتك بريك». 


يعني رضي الله عنه -: ظهور الحق في حقيقة ظاهرةٍ ظهورٌ ظاهرٌ صافٍ» 
كظهور النور في الزجاج الصافي الذي لا لون له» وفي الملوّن ملوّن. كذلك في 
الكدر كدرء فإنّ لون الماء لون إنائه» فمن كان في حقيقته لا لون له على التعيّن» 
ظهور النور فيه كما هو في ذاته» خارجاً عن المرآة» كما قلنا: أنا الآنّ من ماءٍ إناءٍ 
بلا لون. 
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قال رضي الله عنه -: «فإن قلت: النور أخضرٌ لخُضرة الزجاج» صدقتَ 
وشاهِدك الحسٌ. وإن قلت: ليس بأخضرٌ ولا ذي لون كما أعطاه لك الدليل - 
صدقت وشاهِدُك النظر العقلي الصحيح. فهذا نور ممتدّ عن ظل هو عين الزجاج» فهو 
ظل نوري لصفائه) . 

يعني : ظهور الوجود الحق في عالم الأمر والعقول والنفوس ظهور نوري» فهي 
أنوار ظِلاليّة أو ظلال نورية ‏ فإنَ الاعتبارين فيها سائغان بحسب ذوقك ‏ غيرٌ متحيّزة 
ولا جسمانية؛ ولكن لها صبغة من صِبّْ الجسمانيات» وظهوره في الزجاج غير الملوّن 
كظهور نور الوجود في أعيان الأرواح والعقول» فافهم» أو كظهور التجلي في قابلية 
العارف والمحقّق. 

قال رضى الله عنه -: «كذلك المتحقّق منًا بالحق تظهر لصفائه صورةٌ الحق فيه 
أكثر ممًا تظهر في غيرهء فمنّا من يكون الحق سمعه وبصره وجميعٌ قواه وجوارحه 
بعلامات قد أعطاها الشارع الذي يُخبر عن الحق› ومع هذا عين الظل موجود) . 

يعني : أنك موجود» وظهور الحق فيك بحسبك مشهود. «فإن الضمير من 
«سمعه) وغيره يعود عليه» وغيره من العبيد ليس كذلك» ونسبة هذا العبد إلى وجود 
الحق أقربُ من نسبة غيره من العبيد؛ . 
ويعطي فهو سمع الحق وبصره وعينه» وكذلك الذي يجمع بين القربين› والذي في 
مقام التشكيك. والذي في مقام التمخض على ما تقرّر وتحرّر» فتذكر وتأمّل وتدبر 
تعرف مقامات رجال الله وأولياء الله وأهله لا أولياء الأوامر والنواهى الإلهية, إن شاء 
الله تعالى . 

قال رضي الله عنه -: «وإذا عرفت ما قرّرناهء فاعلم: أنّك ځیال». 

يعني: من حيث تصوّرك وحجابيّتك وصنميّتك الطاغوتية على ما في وهمك 
منك وزعمك» لا على ما أنت عليه عند الحق والمحققين. 

قال رضي الله عنه : «وجميع ما تدركه مما تقول فيه: «سوى» کله خيال في 
خيال» . 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: أنّك ما تُدرك ‏ على ما تعورّدتَ وعرفتٌ فى زعمك - 
والذي تومت أنّك وجود غير الحق» مستقل في الوجودء فاعل مختار خيال في 
خیال» وکل ما تقول وتفعل خيال. 
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والوجه الآخر الأعلى هو أن الوجود الحق ‏ كما علمتٌ إن شاء الله مَجلى 
ومرآةٌ لظهور صور الأعيان الثابتة» والظاهر في المرآة مثال وهو خيال بلا شكُ؛ إذ لا 
حقيقة له خارجٌ المرآة ولا وجود له في عينه» فهو مخيّل ممئّل أو نسبة» لا وجود له 
في عينه» ولكن من حيث الأمر الظاهر فيه المتمئّل المتخيّل» له وجود محمّقء فإنَ 
الان رو محر قن ككل كن ميعدتل رلته ال كي ود اا مور 
الت ف ثلا ور له جارخ الان وان اععيرنا الأمن الذي صر رسكل فيه 
متخيّلاً أو متمئّلاً من روح أو معنى أو حقيقة أو اسمء فهو محمّق» فتحقّق ذلك ولا 

قال رضي الله عنه -: «والوجود الحق إِنّْما هو الله خاصّةً من حيث ذاته وعينه») 
فكل من الظاهر والمظهر على الشهودين خيال» فما في الوجود خيال في خيال. 

قال رضي الله عنه -: «لا من حيث أسمائه. لأنّ أسماءه لها مدلولان: المدلول 
الواحد عينه وهو عين المسمّى» والمدلول الآخر ما يدل عليه مما ينفصل به الاسم عن 
هذا الاسم الأخير ويتميزء فأين «الغفور» من «الظاهر» و«الظاهر» من «الباطن»؟ وأين 
«الأوّل» من «الآخرا؟ فقد بان لك بما ا ا عينٌ الاسم الآخرء ويما هو غيره. 
فبما هو عينه هو الحق» وبما هو غيره هو الحق المتخيّل الذي كنا بصدده». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنه لا موجود في الحقيقة إل الحقء والمتحقّق معنى 
آخْرُ غيره هو الحق المتخيّل الذي نسمّيه «سوى» ولاإن هى إلا أنه وها أت 
ابا ما أل اه ا ين سُلْطَنْ4 [النجم: ۲۳] وإن هي إلا نقوش و 
«فسبحان من لم يكن عليه دليل إلاً نفسُه ولا يبت ثبت كوثه إلا تعيّنه» فما في الكون إلا 
ما دلت عليه الأحدية» وما في الخيال إل ما ولت عليه الكثرة» فمن وقف مع الكثرةء 
كان مع العالم أو مع الأسماء الإلهية وأسماء العالم» ومن وقف مع الأحدية» كان مع 
الحق من حيث ذاته الغنيّة عن العالمين» لا من حيث صورته» وإذا كانت غنية عن 
العالمين» فهو عين غناها عن نسبة الأسماء لها؛ لأنّ الأسماء لها كما تدل عليها تدل 
على مسمّياتٍ أخرّ يُحََنْ ذلك أثذها». 


يعني - رضي الله عنه -: أن الواقف ‏ من الناظرين في العالم ‏ مع الكثرة إِنْما 
يقف مع تعقّلاتٍ يتعقّلها في هذا النور الواحد الحقيقي الذي لا كثرة فيه على 
الحقيقة» بل من حيث التعقّل» فليس واقفاً إلا مع أسماء وَضَعها على هذا النور 
الواحد» بحسب تعقّلاتٍ يتعقّلها أسماءً» فيتعمّل من الظهور بعد البطون بالنسبة إليه 
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تجلا ورا ردروا فقول :هداس وكل ل ادت فتعقل أن لحتنا 
ثم يتعقّل أن المحدث ‏ اسم فاعل ‏ يجب أن لا يكون حادثاًء ويتعفل كثرةٌ غير 
متناهية في الحادثات المتجدّدات» فيّضع بحسب ذلك لها أسماءً ويضع لمحدثها أسماءً 
يزعم أن فيها كمالاتِ» وفي أضدادها ونقائضها نقائص» فهو هكذا دائماً مع الأسماءء 
والواقف مع أحدية العين يرى أن هذه الكثرةً المتخيّلة والمتعقّلة إنما هي في عين 
واحدة» ليس لغيرها تحقق في نفسه» ویری أن التجدة والحدوث والظهون والبطون 
والكثرة والوحدة نسب متعقّلة» ما لها تحقّق في أعيانهاء فهو مع الحق والواحد 
الأحد. فافهم . 


0 


قال رضي الله عئه : «ظفل هو ل َه کد هك [الإخلاص: ]١‏ من حيثٌ 
عينه لَه أَلصَمَدٌ 462 [الإخلاص: ۲]ء من حيث إسنادنا إليهء لم لِذ» 
[الإخلاص: ۳] من حيث هويّته ونحن› ول تولد» [الإخلاص: ۳] كذلك» وَل 
ا كفا أَحد 469 [الإخلاص: :] كذلك» لأنّه محيط بالكل» ولا غير له 
فما له كفو. 

قال رضى الله عنه -: «فهذا نعتهء فأفرد ذاته بقوله: «الله أحَدّ» وظهرت الكثرة 
بنعوته المعلومة عندناء فنحن تلد وثولد ونحن نستند إليه» ونحن أكفاءٌ بعضنا لبعض› 
وهذا الواحد منزّه عن هذه النعوت» . 

يعني رضي الله عنه : أن الواحد الذي لا يكون معه غيره يتعالى ويتنزٌه عمًا 

لا تقتضيه ذاته» فان مقتضى ذاته أن لا يكون إلا هو ولا يکود معه غيرهُ أصلاً 
ورأساً» فانتفت عنه هذه النِسَتٌ كنّها؛ لأنها لا تعقل EN‏ ونحن الكثيرون» 
فصخت نسبتها إلينا» ولم تصح م نسبتها إلى الواحد الأحديٌ الذات الذي ليس إلا هو 
كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان. 

قال رضي الله عنه -: «فهو غنىَ عنها أي عن هذه النسب» كما هو غنيٍ عتاء 
وما للحق نَسَب إلا هذه السورةٌ سورةٌ الإخلاص وفى ذلك نزلت» فأحدية الله - من 
حيث الأسماء الإلهية التى تطلبنا ‏ أحديةٌ الكثرة؛ . 

يعني - رضي الله عنه -: واحد تتعقّل فيه كثرةٌ نسبيّةٌ؛ لأنّ المسمّى بهذه الأسماء 
الكثيرة واحد» والكثرةً نسب تتعقّلها فيه . 

قال رضي الله عنه -: «وأحدية الله من حيث الغنى عتا وعن الأسماء الإلهية 
أحدية العين» وكلاهما يُطلّق عليه اسمٌ الأحد فاعلم ذلك». 
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يعني : ليس ذلك باعتبار تعقل الكثرة فيه وعدم تعقلهاء فاعلم ذلك. 

قال رضى الله عنه -: «فما أوجد الحقٌ الظلال وجَعلها ساجدة متفيّئة عن 
اليمبن والفسمالء إلا دلائل. لك غليك وعليهء عرف امن أنت؟ وما 'نسيعك إليه؟ وما 
نسبته إليك؟2. 

يشير رضي الله عنه - إلى أن التعيّناتٍ الوجودية - التي هي نحن كالظلال 
المع نو الأمخاضن ترك وتفه نوين بالأتعداة عنها تيك ديا وتنقص 
بالتقلص إليهاء فتُسمَى أفياءَ من «فاء» إذا رجع » قال الله تعالى -: فميلا ی بی 
حى ىء إل أمَرِ 00 [الحُجرَّات: 4] ومنه سمّيت الغنيمة فيعاً؛ لأنّها ترجع وتّفىء إلى 
المغتنم الساعي فيهاء فنحن - أعني التعيّناتٍ الوجودية الحقّةَ في العالمين ‏ لنا دلالتان 
بالنسبة إلينا 52-07 

إحداهما: دلالتنا على عين واحدة تجمعنا نحن لنا وفيها وبهاء ولا استقلال لنا 
في تحقّقنا دونها. 

والدلالة الثانية: دلالاتنا عليه من حيث الكثرة التي ظَهّرنا بها بحسب 
خصوصيات أعياننا . 

وكذلك الظلالٌ يُستدلٌ بها على ذوات الظلال التي منها امتذّت» ويستدلٌ بها 
أيضاً عليها أن لا استقلال ولا تحقّق لها دون تلك الأشخاص التي هي ظلالها. 

قال رضي الله عنه -: «حتى تعلم من أين أو من أي حقيقة إلهية اتصف ما 
سوى الله بالفقر الكلّي إلى الله وبالفقر النسبي بافتقار بعضنا إلى بعض؟ وحتى تعلم 
من أين أو من أي حقيقة اتصف الحق بالغنى عن الناس والغنى عن العالمين» واتصف 
ا أي بغنى بعضه عن بعض من وجه ما هو عين ما افتقر إلى بعضه به؟ 
فان العالم مفتقر إلى الأسباب بلا شك افتقاراً ذاتياء وأعظم الأسباب له سببيَةٌ الحق» . 

قال العبد: العالم بمألوهيته ومربوبيته ومخلوقيته وعدميته مفتقر إلى الموجد الله 
الربٌ الخالق» والله من حيث وجوهه المطلق غنيّ عن الربوبية والمربوب والخالقية 
ا الخال ن ت ره وه هر إلى الوب اللكالن هه 
لا وجود له من نفسه» وكذلك يفتقر إلى “جزائه وأبعاضه التي بها تتحقّق كليته 
ومجموعه» وكذلك الكل من حيث كل جزءٍ جزءٍ من العالم مفتقر إلى الحق في 
الوجود» ويفتقر كل جزء جزء كذلك في وجوده إليه افتقارا ذاتيا حقيقيا» ويفتقر إلى 
بعضه في تحمّق نسبة بعضه إلى البعض» فانتشت النسب الافتقارية الكثيرة بالوجود 
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الواحد إليه في الكل للبعض من البعض» وإلى الكل وللكل إلى الكل؛ ومع قطع 
النظر عن النسب فذواتنا - وهي عين وجوداتنا ‏ قائمة بالذات المطلقة الواحدة في 
حقيقتها؛ إذ لا حقيقة لغيرهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ولا سببيّة للحق يفتقر العالم إليها سوى الأسماء 
الإلهيّة) . 

يعني رضي الله عنه -: لا افتقار إلى سبب إلا في الإيجاد كالخالقية والرازقية 
ENE ESOS E‏ مر عي 
الذات العينية» فإِنّها عين العين الغنيّة بالغيبيّة» فالافتقار بين النسب وهي الأسماء التي 
نحن صورها. 

قال رضي الله عنه -: «والأسماء الإلهية كل اسم يفتقر العالم إليه من عالم 
مثله» أو عين الحق» فهو الله لا غير». ١‏ 

يعني: كافتقار الابن إلى الأب في وجوده» والفرع إلى الأصلء فهو الله لا 
غير؛ إذ لا مفتقرء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «ولذلك قال الله تعالى -: < يأب التاس اسر 
لْشُقرَهُ إلى أله وله هْرَ الي اليد ©©4 [فاطِر: ]٠١‏ ومعلوم أن لنا انتقاراً من 
بعضنا إلى البعضء» فأسماؤنا أسماء الله - تعالى - إذ إليه الافتقار بلا شك وأعيائنا في 
نفس الأمر ظله لا غيره» فهو هويتنا لا هويّتناء وقد مهّدنا لك السبيلء فانظر» . 

قال العبد: يشير إلى أن الافتقار لما كان لنا ذاتياً؛ لكوننا غير موجودين من 
حيث حقائقنا وأعيانناء فما لنا وجود من أنفسناء وكذلك لنا افتقار إلى الوجودية 
الثبوتيّة من ذاته» فُعمّنا الافتقارٌ إلى الله في الوجود وفي ظهور بعضنا للبعض» 
ووصول آثار بعضنا إلى البعض بهء وكان الغنى فى كل لكا للذات المطلقة الواجبة 
الوجودٍ بالذات» فهو المفتقَّرٌ إليه طلقا ى تيع أقسام الافتقار» سَواءٌ كان افتقاراً 
كليًا أو نسبيّاء فالافتقار إلى هذا الغنيّ بالذات المغني بالأسماء الإلهية» ولمًا كان 
الافتقار ما إلى أسمائه» ونرى افتقارٌ بعضنا إلى البعض من وجه بالسببية والمسببية» 
فنحن إذآ صور أسماء الحق» فعين افتقارنا إلينا هو عين افتقارنا إلى الحق» فهو الغنيّ 
ونحن الفقراءء فاعلم ما أشرنا إليه» إن شاء الله الموفق. 
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لما فرغ من حكمة الجمع الإلهي وحكم التنزيه والسلوب والتقديسات» وتممم 
حكم كليّات الحقائق الثبوتية الإلهية» شرع في بيان حكمة أحدية العين التي لها التنزيه 
السلبي وتنزيه التنزيه والكمالاتٌ الثبوتيّة» فإنَ الحكم الكمالية ‏ سلبية كانت أو ثبوتية - 
فإنها للذات المطلقة الأحدية» وقد ظهرت هذه الحكمة على أكمل وجوهها في الكلمة 
الوودية علج نا ف ا وکا بير غلك ا و إن شاء ا ا 

ولمّا كانت الأحدية نعتاً للهوية الذاتية» قل هو الله أحد» أضاف الأحديةً إلى 
هوية الله وحمّلها عليه» ثم لما ظهر من ذوق هود 4# ومشربه إشاراتٌ عَليّة إلى 
الهوية والأحديةء أسند حكمته إلى الأحدية؛ ولأ حكمة الفصّ المتقدّم لما كانت 
خاتمتّها في بيان الأحدية» ناسب إتباعَ هذه الحكمة لهاء فقال: 


إن لله الصراط المستقيم ظاهرٌغيرٌ خفيٌ في العموم 

في صغيروكبيرعيئثه وبجهول ا وعليم 

ولهذاوّسعثُ رحمتّه كل شيءٍ من حقير وعظيم' 
قال العبد: قد علمتٌ فيما تقرّر من قبل أنْ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 
وبعدد الأنفاس الإلهية؛ وأنَ لكل اسم عبداً هو ربّه» ذلك العبد جسم هو قلبه» وكل 
عين عين من الأعيان الوجودية مستند إلى اسم هو عبده الذي ارتبط به» فهو على 
الطريقة المستقيمة بالنسبة إليه» يصل إلى الله من حيث هوء ثم هذه الطرقات 
المستقيمة فهي على استقامتها السببية مُوصلة إلى المسمّى وهو الله أحديةٌ جمع جميع 
هذه المسمّياتِ. والمستقيمٌ الحقيقي من كل وجه هو الله فلله الصراط المستقيم» 
وذلك ظاهر في كل حضرة حضرة على العموم من كون الجميع متضّلاً بالمسمى؛ 
وهذا ظاهر غير خفيَ» وسواء كان الاسم كلياً أو جزوياء والمظهرٌ كبيراً أو صغيراًء 
فإن الله مسمّى الاسم بلا شك» وكذلك فيمن يعلم ذلك وفيمن يجهل وإن لم يكن 
هذا هكذاء فلا عموم إذن في الرحمة لما لم يعمٌ؛ والرحمة عامّة فالرحمن هو 


oY 
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المسمّى بالكل» فهو بالمرصاد لكل سالك» وطريق من الطرق والسالكين» وغايات 
الكلّ عند النهايات واصلة إليها. 

قال رضي ا عه امن دا إلا هر علهذا e‏ إن رى على رط 
مسف [مُود: 1051 فكل ماش فعلى صراط الربَ المستقيم. فهم غير مغضوب 
عليهم من هذا الوجه» ولا ضالونء فكما كان الصلال عارضاً كذلك الغضب الإلهي 
عارض» والمآل إلى الرحمة التي وَسِعت كل شيء وهي السابقة». 

يعني - رضي الله عنه -: أن الرحمة كانت سابقة إلى الأشياء قبل إيجادها؛ لإزالة 
غضب العدم» فأوجدتها بنسبها الذاتية المختلفة» فامتدّت إليها على رقائقهاء وشدّت 
على تلك الرقائق إلى حقائقهاء ثم سلكت الحقائق الكيانية على تلك الرقائق إلى 
حقائق أربابها بطرائقهاء فمآل الكل كما قلنا ‏ إلى الله الرحمن؛ والكل على صراط 
الربَ المستقيم؛ فان الله أخذ أيضاً بناصية كل دابّة إليه» فهو القائد والسائق والطريق» 
وهو على الغاية» قد سبقهم ويرفبهم بالمرصاد. 

قال رضي الله عنه -: «وكل ما سوى الحق فهو دابّة؛ فإِنّه ذو روح» وما كَمٌ 
مَن يَدْبَ نفسه» بل يدب بغيره» فهو يدب بحكم التبعية للذي هو على الصراط 
المستقيم» فإنه لا يكون صراطاً إلا بالمشي عليه». 

يعني رضي الله عنه -: أن كل ما يسمّى سوى الحق فقيامه بالحىٌ والحقٌ 
قَيَامُه ا به إلى غاية كماله الذي عل له» وذلك لأنْ الوجود الحقّ المتعيّن فى 
قابليته يُخرج ما في استعداده بالقوّة إلى الفعل» وليس له ذلك بدون الوجود الخ 
فهو آخذ بناصيته في سيره به إلى كماله الخصيص به» فهو إذن يدب ويتحرّك حركة 
ليا O‏ شيو اذاي لمهم لف شنو بعك A‏ اا ني لضو 
فالحق هو عين الصراط المستقيم» وهو الذي يمشي به عليه» والصراط إِنّما يكون 
صراطاً بالمشي عليه» كما قلنا في الغرّاء الرائية : 

«لقد ساربي فسِرتُ بسّيره عليهإليهمنهفي كل سائر 
قال - رضي الله عنه -: 
«إذا دان لك الخلق فقد دان لك الحق وإن دان لك الحق فقد لا يتبع الخلقٌ» 

يعني : الوجودُ الحق المتعيّن في قابلية الخلق لمن هو متعيّن فيه وبه بحسّبه» 

فإذا ا وا لك الخلقء فإِنْ e‏ الباطنة فيه معه» وإذا أذعن وانقاد لك الحق 
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الذي تجلّى لكء فلا يلزم أن يتبعه الخلقء لعدم تعيّنه فيه» فإنَ الحق المذعن 
المفروض حق بلا خلى ظهر فيهء إذ الظاهر بحكم المظهر وبالعكس في النارء 
فكذلك الخلق السالك ناصيته بيد حت يسيّره به إلى كماله فما سلك خلق إلا بحقّ 
فيه» فلا ظهر حى إلا بخلق. 
قال: (فتحقق قولتنافيه فنقولبي كللّهحق' 
يعني: لما تحقّقتَ أن الخلق لا فعل له إلا بالحق» فتحمقّق ذلك» وحقّق قولي 
ونطقي بذلك: إِنّه للحق بالحق في الحق؛ فلا أقول إلا الحقّ. 
قال: «فمافي الكون موجود ترهءمالهتطق) 
يعني: كل ما وُجدء فلا بذ أن يتعيّن الوجود الحق في مظهريته» فهو ينطق 
بذلك الحق الذي فيه ينطق به ويُنطقه و#قالوا أنطقا أنَهُ الى انى كل سر 
[فضلت 41۲١:‏ يعي به؛ 
قال : 
وما تالق ترا السعنيت.:. ٠ن‏ إلا بئەحق» 
يعني : لا يقع عين على عين من الأعيان الوجودية الخلقية إلأ والحق عينه؛ لأنّ 
الظاهر المتعيّنَ به وفيه هو الوجود الحق» فالوجود المشهود عياناً في رأي العين هو 
الحق المسمّى بالخيال والوهم في العرف خلقاًء أي إفكاً؛ فإن الخلق لغةً إفك 
مُفترئء إن ما إلا كيل [ص: ۷] وأيضاً لق بمعنى قدّر؛ فإِنٌ الموجود 
المشهود حى تقذره أنت في وهمك وخيالك أنه غير الحق» وذلك زور وبهتان 
واختلاق» ليس للقائل به عند الله خلاق» بالوهم يخلق الإنسان في ذهنه ما يشاءء 


ويسميه بموجب تعيّنه في ذهنه بما يشاء. 


قال رضى الله عنه _: 
«والكن ممُودعفيه الهِاص ور خايوًا 
یعنی : أن الحقٌّ مودّع فيما نسمّيه خلقاء وهو مظهره»› فالصور الخلقيةٌ حى 
- جمع حُقّة - وقد أودعتٌ فيها حَمًا به حقيَةٌ هذه الحقائق» فكل خلق حُقّة لحقٌ مُودَعَ 
فيه والصور جمع صورةء والضمير يعود إلى الحقّ الخلق» أي الحقٌ الظاهر بأعيان 
المظاهرء مظاهر حقائق الجواهر الحقوق المودعة فيه» وكذلك الحقائق الكيانية 
الإمكانية للوجود الح الظاهر فيهاء فافهم. 
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قال رضي الله عنه : «اعلم: أن العلوم الإلهية الذوقية الحاصلة لأهل الله 
مختلفة باختلاف القوى الحاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن أهل الله يحصل لهم من العلم بالله قُوى مختلفة 
توجب مشاهدٌ مختلفةٌ بحسب استعداداتهم الخصوصة» فيحصل للبعض قوّة بها يكون 
الحق سمعه وبصره وسائر قواه وجوارحه» جمعاً وفرادى موفتاً وغير موقت» وفيها 
طبقاتٌ أهل قرب النوافل» ويحصل أيضاً كذلك لآخر قوّة يكون هو بها عين الحق 
وسمعه وبصره فيه» يبصر الحقٌ ويسمع وينطق ويفعل به» ويحصل للبعض قرّة يجمع 
بجا بين الشهودين والوجودين» فافهم» وليس حصول هذه القوى فيهم إلا بالعلم» 
والاختلاف بحسب القابلية والصلاحية الاستعدادية الذاتية الخصوصية لا غير. 

قال رضي الله عنه : «قال الله تعالى -: «كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» فذكر أن هوټته هي عين 
الجوارح التي هي عين العبد» فالهوية واحدة والجوارح مختلفة» ولكل جارحةٍ علمٌ من 
علوم الأذواق يخصّها من عين واحدة يختلف باختلاف الجوارح» كالماء حقيقة واحدة 
يختلف باختلاف البقاع» . 

قال العبد: شبّه - رضي الله عنه ‏ العلم الحاصل لأهل الله في جوارحهم وقواهم 
من الله بالماء؛ فإِنَ الحياة للحيوان بالماء كالحياة للأرواح بالعلم. ثم إن هذه الحقيقة 
الواحدة العلمية تظهر في كل مظهر بحسبه كما يظهر الماء في كل بقعة بحسبهاء فمنه 
عَذْبٍ فُرات وهو العلم النافع الإلهي» ومنه ملح أجاج وهو العلم بالسوى والغير من 

قال رضي الله عنه -: «وهو ماء في جميع الأحوال لا يتغير عن حقيقته وإن 
اختلفت طعومه؛ . 

يعني: كذلك العلم لا يختلف عن حقيقته؛ فإِنّه علم في جميع العلماء لا 
يتغيّرء وإن اختلف بحسب المدارك والمدركين والمدركات» فليس الاختلاف فيه» بل 
في اللوازم لا غير. 

قال رضي الله عنه -: «وهذه الحكمة حكمة الأرجل وهو قوله ‏ تعالى - في 
الأكل لمن أقام كُنُبّه: اكلا ين ويهر وَين عت أَنسهِرٌ4 [المَائدة: 51] فإِنَّ 
الطريق الذي هو الصراط هو للسلوك عليه والمشي فيهء والسعئ لا يكون إلا 
بالأرجُل» فلا ينتج هذا الشهود في أخذ النواصي بيد مَن هو على الصراط المستقيم إلا 
هذا الفنُ الخاض من علوم الأذواق». 
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يشير - رضي الله عنه - إلى العلم الخصيص بالأرجُلء وهو العلم الحاصل بالك 
والسعي والتعمّل في مراتب العلوم الظاهرة في المثال» وفي التحقيق العلمٌ الحاصل 
للأقدام - من حيث هي أقدام وآلات ‏ سعيّ على الصراطء ولا نتيجة له في أخذ 
النواصي بيد الحق الذي هو على الصراط المستقيم إلا أن يقودها بموجب ما تسوق 
الأرجُل في السلوك والسعي لا غيرء ولا يفيد إلا هذا الفنُ الخاض من علم الأذواق. 

قال رضي الله عنه -: «ويسوق المجرمين وهم الذين استحقوا المقام الذي 
ساقهم إليه بريح الدَبُور التي أهلكهم عن نفوسهم بهاء فهو يأخذ بنواصيهم والريح 
تسوقهم ‏ وهي عين الأهواء التي كانوا عليها ‏ إلى جهنم وهي البُعد الذي كانوا 
يتوهمونه» فلمًا ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين القرب. فزال البُعدء فزال 
مسمّى جهنم في حقّهمء ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن المجرمين الذين يَسعَّون في الأجرام والآثام إِنْما 
تسوقهم الأهواء ‏ التي يَهرّونَ بها في هُوّة جهنم إلى البّعْد الوهميّ من خلفهم 
وأدبارهم , ولهذا سميت دور ی تسوقهم من أدبارهم أهواؤهم بزعمهم وفي نفس 
الأمرء إِنْما تسوقهم الأهواء بحسب ما يقودهم من بيده نواصيهم إلى غاياتهم التي 
استحقّوها بحسب استعداداتهم وسّعيهم فيهم بحكم السائق والقائد» فهم قَنُوا وهلكوا 
عنهم بحكمه» فليسوا بحكمهم وقد توهموا بُعداً في بُعد من حيث توهّمهم أنّهم هم 
الذين يَسعَّون ويعملون ويمشون ويسلكون بأنفسهم إلى ما تخيّلوا من كمالاتٍ وهمية 
فانية» فما يسعون إلآ إلى ما يتوهمونهء وهو البُعدء والحقيقة تأبى ذلك؛ فإِنْهم إِنّما 
يسعون بالحق في الحق للحق من حيث لا يعلمون ولا يشعرون» فإذا بلغوا غاياتهم 
لم يجدوا ما عملوا شيئاًء لأنّهم وجدوا الله عاملاً بهم ما عملواء ووجدوا الحق الذي 
به عملوا ما عملواء فإذا وُفْقوا عند النهاية إلى الغاية على السرّء حصلوا في عين 
القرب» فزال البُعد في حقهم. فزال مسمّى جهنم وهو البعدء ففازوا بالقرب بسعيهم 
واستحقاقهمء فإنهم إِنّما وصلوا إلى ما وصلوا بأرجلهم التي سوا عليهاء وكانت 
أرجلهم عين الحق من حيث لم يعرفواء فلمًا عرفوا غَرَّقوا في الذوق واللذّة القُربيّة من 
e‏ كذلك . 

قال رضي الله عنه -: «فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنّة؛ 
وإنْما أخذوه بما استحقّه حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا ف في السعي في 
أعمالهم على صراط الربّ المستقيم› لأنّ نواصيهم كانت بِيَدٍ مَن له هذه الصفةٌء فما 
مَشَوا بنفوسهم» وإِنّما مشوا بحكم الجبرة. 


فص حكمة أحدية فى كلمة هودية ov‏ 


يعني - رضي الله عنه -: أنّهم في سعيهم الذي سَعَّوا غيرٌ مختارين بالاختيار 
المعروف عرفاًء فإنّهم إِنّما سعوا بموجب استعداداتهم الذاتية وبموجبها تعلقت المشيّة 
الإلهية بما يُشبه الجبرء» فساقهم من أدبارهم بالدبور» وأخذهم بنواصيهم جبرا» حتى 
أوصلهم إلى ما استحقّوا بحسب مقتضيات ذواتهم لا باختيارهم المجعول فيهم» 
فافهم . 

قال - رضي الله عنه : «إلى أن وصلوا إلى عين القرب و أ ب له یک 
ركن لَا يُعِرُنَ ©©40 [الواقِعة: ]۸١‏ وإنّما هو مُبصِرء فإنّه مكشوف الغطاء فبصره 
حديد» وما خص ميتاً عن ميت أي خص مؤمناً سعيداً دون مشرك شقي ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد وما خض إنساناً من إنسانء فالقرب الإلهي من العبد لا خَحفاء به 
في الإخبار الإلهي» فلا قرب أقرب من أن تكون هويته عينَ أعضاء العبد وقواه» وليس 
العبد سوى هذه الأعضاء والقوى» فهو حق مشهود في خلت متومّم» فالخلق معقول» 
والحق محسوس مشهود عند المؤمنين وأهل الكشف والوجودء وما عدا هذين الصنفين 
فالحق عندهم معقول. والخلق مشهودء فهم بمنزلة الماء الملح الأجاج». 

يعني: علومُهم ليست إلا بحجابيات الأشياء وصنميّات الأعيان والأهواء» فلا 
علم لهم بالحق الذي يشهدون # رهم يَظرُونَ لك وهم لا رود [الأعرّاف: 
.]١94‏ 


«والطائفة الأولى بمنزلة الماء العَذب القُرات السائغ شرابُه لشاربيه» فالناس على 
قسمين: من الناس من يمشي على طريق يعرفها ويعرف غايتّها فهي في حقّه صراط 
مستقيم» ومن الناس من يمشي على طريقٍ يجهلها ولا يعرف غايتها وهي عين الطريق 
التي عرفها الصنف الآخرء فالعارف يدعو إلى الله على بصيرةء وغير العارف يدعو إلى 
الله على التقليد والجهالة» . 

يعني رضي الله عنه -: أن الطريق إلى الحق حى عَرّفه مَّن عرفه» فسلك عليها 
ودعا إليها على بصيرةء وجهلها من جهلهاء فسلك عليها على جهالة إلى غاية عليها 
الحق» ودعا إلى الحق على جهالة؛ لأنَّ الطريق والغاية حقّ جميعها. 

قال رضي الله عنه -: «فهذا علم خاصٌ يأتي من أسفل سافلين؛ لأن الأرجل 
هي السفل من الشخص وأسفلٌ منها ما تحتها وليس إلا الطريقء فمن عرف الحقّ عينَ 
الطريق» عرف الأمر على ما هو عليه؛. 
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يعني رضي الله عنه -: يُعلمهم الله نتائج سلوكهم من كونه عينَ الطريق الحق 
الذي يسلكون عليهاء وإليه الإشارةٌ بقوله: #وّين حت أَيَمْلِهِمٌ » [المائدة: 11]. 

قال رضي الله عنه -: «ففيه - جل وعلا - نسلك ونسافر؛ إذ لا معلوم إلا 
وهو عين السالك والمسافرء فلا عالم إلا هوا. 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن طريق الحق حق» والسالكٌ سالك حقٌء والغايةً 
حق» والعلم حق» والمعلومٌ حق» والعالمٌ حق»ء فما في الوجود إلا الحقٌء ولكنّ 
الحق في كل متعيّن باسم ومدلولٍ اسم ما إِنْما يكون بقدره وبحسّبهء وهو حقّه 
الخصيصٌ به من الحقيّة المطلقة تحمّقت في الطريق والغاية والسالك والعلم والعالم 
والمعلوم» فما ثم إلا هو. 

قال رضي الله عنه -: «فمن أنت؟ فاعرف حقيقتك وطريقتك» فقد بان لك 
الأمر على لسان التَرجُمان إن فهمتَ» وهو لسانٌ حت فلا يفهمه إلا من فَهمُه حق؛ فإِنّ 
للحق نِسَباً كثيرة ووجوهاً مختلفة) . ۰ 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى التحريض بالتحقّق بحقيقة الأمرء ١‏ 
حقيقة ولا حقيّة إلا لله. وهو حق الحقيقة وحقيقتُّهاء فإذا تحقّقتٌَ ذلك تحقّقتَ أك 
عين الحق» والحقّ عينك وعين قواك وجوارجك» وأنت صورة أحدية جمع صور 
تنوّعات ظهوره وتعيّنات نوره» وإذا عرفت أنّك حق على الطريق الحق» وغايّك 
الحق» وسلوكك حق» فالكل حق في حق» فاعلم ذلك ولا تكن من الجاهلين إل 
أَعِظكَ أن تكن من الْبَهِلِنَ4 [مُود: ]٤١‏ فقد بان لك الأمر على لسان تَرجُمان الحق 
وهو رسول الله الذي هو لسان حق بقوله: «كنتٌ سمعه وبصره ويده ورجله» وحيث 
قال لك الح بلسان الحق حقّاء فافهم الحقّ بالفهم الحىّ حقّ الفهم؛ إذ لا يَفهم 
الحىّ إلا الح . 

ثم قال رضي الله عنه ‏ بعد قوله: «فإِن للحق نسباً كثيرة ووجوهاً مختلفة : 
«ألا ترى عاداً قوم هودء كيف #تَلوا هد هدا عارش مرا [الأحقاف : ]٤‏ فظئوا خيراً بالله 
وهو عند ظنْ عيده به؟! فأضرب لهم الح عن هذا القول فأخبرهم بما هو أتمُْ وأعلى 

في القرب» فإِته إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحَبَّة» فلا يَصِلون إلى نتيجة 
ذلك إلآعن بعدء فقال لهم: بل هو ما اسْتَعْجَلمُ بد ريح فا عَدَاب ألم [الأحقاف: 
E «٤‏ فإنَ هذه الريح أراحتهم عن هذه 
الهياكل المظلمة والمسالك الوَعِرة والسُدَفٍ المُدلّهِمّة» وفي هذه الريح عذاب أي أمر 
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يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أنه يُوجعهم؛ لفقد المألوف. فباشرهم العذابُء فكان الأمر 
إليهم أقربٌ ممَّا تخيلوا». 
يعني - رضي الله عنه -: أَنْهِم لما ظتوا بالله خيراً من حيث لا يشعرون والله عند 

ظنَ عبده به» فأثابهم الله خيراً مما ظتوا؛ لكونهم حصلوا بذلك في عين الحق من 
حيث لم يحتسبواء فإِنْ للحق وجوهاً كثيرة ونسّباً مختلفة» هم ر وأفعالهم 
وأحوالهم وأقوالهم من جملتهاء فجازاهم على ظنّهم بالله خيرا على وجه أتمّ وأعمّ. 

قال - رضي الله عنه -: «فدمرث «كلّ َع مر ريب فاا ا ع إل م iS‏ 
[الأحقاف : ٥‏ وهي جُجلتهم التي عَمَرنْها أرواخهم الحقيةء فزالت حقيّة هذه النسبة 
الخاصة. وبقِيت على فياكلهم الحياةٌ الخاصّة بهم من الحق - التي تنطق بها الجلوة 
والأيدي والأرجُلٌ - وعَذّباث الأسواط والأنخاذ. وقد ورد النص الإلهى بهذا كلها . 


يشير - رضي الله عنه - إلى أنْ التدبير كان في تدميرهم» فدمّرت الريحٌ ما كان 
قابلاً للتدمير منهم» فأزالت أرواخهم العامرة لجنئهم وأبدانهم» فإِرُْواحٌ الريح أرواحهم 
إزواخهم عن هذه الهياكل المظلمة التي كان سلوك الحق فيها في المنازل والمسالك 
الوّعرة الغالبة عليها حشويةٌ الحجابية والتعيّنُ فبقيت جُثئهم بلا أرواحهم» وهم وإن 
زالت عنهم الحقيّةٌ التي كانت لهم من جميّة الأرواح الحقيّة» ولكن أبقى الله عليهم 
الحقيّة التي تخصٌ أجسامهم هي حياة الحقيّة الحَفيّة» ولكنّ التي بها تنطق الأيدي 
والأرجُل يوم لا ينطقون بأنفسهم الناطقةٍ وتلك حياة حَيّيت بها الجسمانيات من حيث 
الجسمانية لا من حيث الروحانية» كما أشار إلى سرّها الشيخ الكامل أبو مدين 
البخاريٰ بقوله: سر الحياة سرى في الموجودات» يعني: من حضرة الحيّ القيَوم 
المحيي؛ فيه تجمّدت الجماداتٌ» وبه حَيِيَتِ الحيواناتث؛ فإِنْ الجماد صورةٌ وجودية 
بها حياةٌ ذلك الجسم وكماله الوجودي . ۰ 


قال رضي الله عنه -: «إلآ أن الله وصف نفسه بالمّيرة» ومن غَيرته حرّم 
الفواحش» وليس الفُحش إلا ما ظهر» يعني - رضي الله عنه -: مما يجب سَّترُه. «وأمًا 
فحش ما بَطّن فهو لمن ظهر له. فلمًا حرّم الفواحش ‏ أي منع أن تُعرّفٌ حقيقةٌ ما 
ذكرناهء وهي أنه عين الأشياء ‏ فسَترها بالمّيرة وهي أنت من الغير فالعًير يقول: 
السمع سمع زيدء والعارف يقول: السمع عين الحق» وهكذا ما بقي من القوى 
والأعضاءء فما كل أحد عَرَف الحقٌء فتبيّن الفاضل والمفضولء فتفاضّل الناس» 
وتمتزتٍ المراتبٌ». 
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قال العبد: لما قرّر ‏ رضى الله عنه ‏ أن الحق هو الموجود المشهود: م 
الطريق ر ااك رارك واا وال العا راتا ا اللة 
حرم ظهور هذه الأسرار؛ فإنَ المحش ظهور ما يجب سَتره» وهذا ما ظهر منهاء وأمًا 
فحش ما يَطن منها فهو بالنسبة إلى من أظهره الله عليه فَجّر الله العيونَ أي أظهرها 
من باطن الأرض» وفجّر الله ينابيعَ الحكمة من قلبه إلى لسانهء والفجور هو الفحش 
الظاهر» مما يجب ستره. 

قال: ولمًا حرّمها ‏ أي جعلها حَرّماً لا يَطرّقها إلا أهل الجمى لم يكن سّترها 
إلا بالتعينات الكثيرة المختلفة التى أوجبتها أنت بأنانيتك وإنّيتك؟ فإنّ الأنانية والإنية 
والأينية وال والشوقة علوت الهوية الالحدية إلى رات لا امي قر ته بها 
فظهرت الغيرية؛ لان «أنا» غير «ك»» و«أنت» و«أنت» غير «هو) وغيرُ «ي٠»‏ ولانحن) 
غير «كُمْ) فكثّرت الكنايات والعبارات عن عين واحدة» فقيل : 

تة عض وا وجك “ركد إلى اك لسكا مير 


فمن كان تحقّقه في مقام شهود الغيرية تحقّقتِ الغيرية بالنسبة إليه على العين 
فسَبّر الحقيقة» فقال: السمع سمعٌ زيد» والعارف بالحقيقة يقول: السمع والبصر 
والقوى والجوارح من الكل عين الح والكلّ في مقام قرب النوافل من كون الكل 
متنفّلاً بوجوداتهم ومتقرّباً إلى الحق بمظهرياتهم وإنْيّات أعيانهم وهوياتهم فتميّزت 
المراتب والمنازل» وتعيّنت المَشارب والمّناهل» وتبيّن المفضول عن الفاضل . 

قال رضي الله عنه -: «واعلم : آنه لما أطلعني الله وأشهدني أعيانّ رسله وأنبيائه 
كلهم البشرتين من آدم إلى محمد - صلوات الله عليهم أجمعين - في مشهدٍ أُقِمِتُ فيه 
نفرط سه سك وتان وسا ما كلمني أحد من تلك الطائفة ة إلا هود نل ؛ 
فإنه أخبرني سيت جمعيتهم ٠‏ ورأيته رجلاً ضَخماً في الرجال» حَسّنَ الصورةء لطيف 
المحاورة؛ عارفا بالأمورء كاشفاً لهاء ودليلي على كشفه لها قوله: نا ين اة إلا 
هو ايخ م إِنَّ مَقِ على صرب مُسْتَقِم4 [هُود: 51]. 

قال العبد: IH)‏ مدينة من بلاد المغرب» وكان الشيخ - رضي الله عنه ‏ بها 
إذا أشهده الله هذا المشهدٌ الشريفٌ النزيةء أشهده فيها أعيان الأنبياء والمرسلين كلهم 
أجمعين مجتمعين عند رسول الله ية » فأخبره هود نا أن اجتماعهم لتهنئته 
- رضي الله عنه - بأنّه خاتم الأولياء ووارث ختمية خاتم الرسل والأنبياء» وأنّه قطب 
الأقطاب . 
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محدود بکونه ليس عينَ هذا المحدود.ء فالإطلاق عن التقييد تقييد والمطلقٌ مقيّد 
بالإطلاق لمن فهم. وإن جعلنا الكاف للصفةء فقد حدّدناه. وإن أخذنا اليس كمثله 
شيء» على نفي المثل» تحقّقنا ‏ بالمفهوم وبالإخبار الصحيح - أنه عين الأشياء» غير 
هذا المحدود») . 


قال الد شي د زر :اله عه ا ما حط القن الهو تمن أن الح 
إذا كان عينَ سمع أو بصرء كان محدوداً بحدّه وهو غير محدود» فعرّف ‏ رضي الله عنه - 
أن الأمر أعظمٌ ممًا وهم تنزيهُه الوهمئ» وأوسمٌ وأجلٌ عن التقيّد بالمدرّك الفكري؛ 
فإنّه الحقيقة التي من شأنها أن تكون عينَ الكل» فلا يتقيّد بحدّ ولا يتحدد بما ميزه 
هو بتنزيهه عن أن يكون عينَ المحدودات» فإنّه لو كان في معيّن بالتعيين أو معيّناً 
متميّزا عن غيره» لكان كذلك ولكئه ليس كذلك بل محيط بالكل قد استغرق 
الكلّء غيرُ منحصر في الكلء لم يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلآ أحصاها بعينه» فكان 
عينهاء ولم يتعيّن في عين على التعيين» فلم يتحدد بحدٌ مخصوص على التخصيص 
والتمييز» فلم يدركه حد ولم يبلغه حصرٌء وإن كان محدوداً بحدّ كل ذي حدّء فإِنّه 
غير محصور في ذلك فافهم» إن شاء الله تعالى. 

ثم أخذ ‏ رضي الله عنه ‏ في تعديد التحديد الذي وردت به النصوصٌ الإلهية 
مما يجب الإيمان به في الكتاب والسئّة» واذعى أنه لم يرد في جميع ما ورد في 
القرآن وسائر الكتب المنزلة وألسئة السئّة إلا التحديد. 


ثم بيّن أن التحديد لا يقيّده والتقييد لا يحدّده؛ لعدم انحصاره في الكل» ولا 
في الإطلاق عن الكلّ. 

3 قال رضي الله عنه -: الآية الدالّة على التنزيه في القرآن هي طلَيْسَ كلو 
شی [الشورى: ]١١‏ فإن أخذنا الكاف زائدة» دلت على نفى المثل فتميّر عن 
الأمثال وما له مثل» فكان محدوداً بتميّزه عمًا له مثل» وإن تكن زائدة» كان إثباتاً 
للمثل ونفياً لمثليّة المثل عن المثل» وهذا عين التشبيه» والتشبيه تحديد» وبنفي المثلية 
عن مثله يتحقّق أن مثله من لا يُشبهه شيء له مثل» فيصح أن يكون عينَ الأشياء 
حقيقة؛ حتى لا يكون له مثل من الأشياءء فإِنْ مَّن يكون بعينه عينَ الكلّء فإنّه لا 
يكون شيء من الكل مثله من كونه عينَ الكل» فافهم» وإذا كانت الأشياء محدودة 
بحدودٍ لها خصيصة بهاء كان هو من حيث كونها عينَ الكل محدودا بحدودٍ ذوات 
ارد كاي كنا بخ حل مد حا هما لم بدن و ا أن رن مقافي 
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لحقائق المحدودء مانعاً لما تميّر عنه عن الدخول فى حدّه والمقول عليه» وفيه حدودٌ 
المحدودات عمو المتناهية› وغير المحدودة غير محدود» فافهم . 

قال رضى الله عنه -: «والأشياء محدودة» وإن اختلفت حدودهاء فهو محدود 
بحدّ کل ذي حذّء نما بحَدَ شىء إلا وهو حدّ للحق. فهو الساري فى مسمى 
المخلوقات والمُبدعات» ولو لم يكن الأمر كذلك» لما صح الوجود». 

يعنى : لاله لا وجود إلا وجوده الذي هو هر فبالحق وجدت الموجودات 
وشهدت المشهودات» فلا وجود لشىء إلا به. 

قال رضي الله عنه -: «فهو عين الوجودء فهو على كل شيء حفيظ بذاته لا 
يؤوده حفظ شىءء فحفظه - تعالى ‏ الأشياءً كلها حفظه لصورته أن يكون الشىء غيرّ 
صورته» ولا يصح إلا هذاء فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود. فالعالّم 
صورنه» وهو روځ العام المديرٌ له فهو الإنسان الكبير». 


قال العبد: قد علمتم أن الأشياء محدودة» ولكل شيء حد هو جمع جميع ما 
يجمعه ويمنعه عن غيره أن يكونه» وذلك إمَا بذكر الجنس والفصل فيما هو تحت 
الج واف أو اة هراك الاما فا لبن كلك سد افد اذديكوة 
كذلك سَواءٌ كان الحدَ تامًا أو ناقصاً؛ إذ الناقص أيضاً - على ما عرف وعرّف _ كاف ؛ 
لتضمّنه ما نقصه في العبارة من كون الخاصٌ مستلزماً للعامَ؛ لأنّك إذا قلت: الإنسان 
هو الناطق أو الناطق الإنسان» لكان في قوّة قولك: الإنسان حيوان ناطق» أو الحيوان 
الناطق هو الإنسان؛ لاستلزام الناطق ‏ وهو الفصل المميّز الخاص - للعام وهو 
الحيوان الذي فيه الإنسانُ أو الناطقٌ مع غيره» وكل ناطق فهو حيوان» وكل خاض 
فهو مستلزم للعامَّ» فكل كاف شاف عند الإيجاز عن ذكر ما به الشركة ولا شيء من 
الأشياء إلأ وهو محدود بما به يمتاز ويختصٌ» وهو يتضمّن ما به الاشتراك بالضرورة. 

ثمَ إنا إن لم نأخذ في كل حدّ ظاهرٌ المحدود وباطته؛ لم يعم التعريف ولم 
يكن الحدّ جامعاً» وباطنٌ الأشياء باعتبار هو الوجود الحق» وظاهرُها ما نسمّيه 
«السوى» سوى الحق وغيرٌه غيرهء وباعتبار آخَرَ هو الظاهر من كون الظاهر هو الحقّ 
اليؤجوة المخيرق ‏ والباطن المعكول هر الامعباراتزالسدوة زاكر وخ اموق 
متعقّلة عقلاً علميةٌ لا تميّز لها ولا تحقّق بدون الوجود الحق المعطي حقيقتّها في 
أعيانهاء بل بالوجود الحق الموجود المشهودء فإذا ذكرنا الحدّ الشامل لكل محدود» 
فلا بد من ذكر الحق فيه في اعتبار أهل الاعتبار والاستبصارء أولي الأيدي والأبصارء 
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فهو الظاهر من الظاهر والباطنُ من الباطن» والمتحقّق هو الوجود الحق ما تم إلا هوء 
هو الأول والآخرء والباطن والظاهرء والجامع بذاته للكل» والمطلّقُ عن هذه الجمعية 
وعن هذا الإطلاق والتقيّد بحدّ» فافهمء فإن فهمتٌ» فهمتَ فيما فهمت» وهمَتٍ 
الهممٌ أن تَهيم وتهتمٌ فيه» فحقيق بك أن تهيم وتهتمٌ بذلك إن شاء الله تعالى» فلا يتم 
حد المحدود إلا بالحق. 
ثم الحدود لا تفي ولا تكفي بتحديده» فلا حدّ له أصلاً ورأساء فنقول ‏ مثلاً - 
في مشرب التحقيق الكمالي في حدّ الإنسان الكامل: إِنّه الحق المتعيّن بأحدية جمع 
جمع جميع الأعيان الظاهرة المشهودة» والحقائقٍ الباطنة الغيبية المفقودة» في عين 
كونها موجودةً مطلقةً عن هذا التعيّن والجمع والإطلاق؛ وهذا حد الإنسان عندنا إن 
قلنا إنه محدود» فالحق حدَ للكل. وليس له في كل حدّ حدٌّء ولكن تصحيح الحدود 
- على ما عَرَفتَ وعَرفَتُْ فى عرف الظاهرية من الحكماء ‏ أن تقول: أكتفى فى حدذ 
الج بدكر الكامن عر الأعة هاون في الخد تائ > وها الب مذكورا فن 
تعريفه ما ذكرناء فإنّه يجري مجرى الرسم التامٌ أو الناقص كذلكء» فاعلم ذلك . 
قال الشيخ - رضي الله عنه -: 
«فيفواتكسون كله وعوالوه دائلتي 
قامكونيبكونه ولذاقكلتُيفغتني 
نوجدددي غغذؤه وبه تحن نحتنذي 
ويب هم نهنإ نظرت تب وج هو عؤذيا 
يشير - رضي الله عنه دلي اه الى - من كونه عينَ الوجود الحق المتعيّن في 
حقائق الأشياء وأعيانها ‏ هويةٌ الكلّ» وأنّه الواحد الذي قام به العددء فأنشاً الواحدٌ 
بذاته العدد» ققاء ميت لو فرصت تخلف :واحد عن عاد لما تحقّق عين ذلك 
المعدود» ولا قامت صورة ذلك العددء فالواحد هو المعدودء والعددٌ اعتبار عقلي: 
ركذل ظهور الواحد بالكثرة ة في مراتب ظهوره» ومظاهر تعيّنات نوره؛ وقيامٌ كونه 
التقييدي - وهو العالم كله - بكونه الذي هو وجوده في مراتب شهودهء فقيام الوجود 
المقيّد بكون الوجود المطلق موجوداً على الإطلاق» فغذاء كل واحد من الكونين: 
المقيّدٍ والمطلقٍ الإلهيّين بعين الآخَر؛ إذ به بقاؤه وتحقّقه وقيامه» فاغتذاء الوجود إِنّما 
هو بحقائق العالم اا وهي الأعيان الثابتة الخلقية والمعاني الغيبية القائمة؛ 
فحقيقة العلم القديم الأزلي الإلهي واغتذاء حقائق العالم إِنّما هو بالوجود العام 
المشترك في الكل» وهذا ظاهر. 
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وقوله: «وبه نحن نحتذي» صادق على مَعنّيّين: 

أحدهما : بمعنى الاقتداء» فإِنَ الاحتذاء هو الاقتداء؛ فن المقتدي ‏ اسم فاعل - 
يحتذي حذو المقتدى - اسم مفعول ذو القُذَّه بالق وكذلك الوجود المقيّد - الذي 
هو فرع ونفل على أصل وجود الحق ‏ يحذو حَدذوه في كونه غذاءه. 


والمعنى الآخر: هو الذي نحن بصدد بيانه من كون الحق عينَ الطريق 
والأرجُل» والجذاء هو التعل؛ إذ هو الطريق والسالك والساعي» والأرجُلٌ دالّة السير 
والوقاية عن أذى الطريق والغاية» فافهم وإذا كان للحق مظاهرٌ مختلفةٌ وظهورات 
بحسّبها كذلك مختلفة» فقد يظهر ظهوراً يُنكر فيه فيُتعوّذْ منه لا جهلا به عند العارف 
به ولكن إلقاءَ الحق ظهورّه في ذلك المظهرء لكونه مما يُتعوّذ منه فيه» فافهم. 

قال: ولهذا الكرب تنفّسٌ فَنَسَبَ النَمْسَ إلى الرحمن؛ لأنّه رحم به ما طلبته 
الِب الإلهية من إيجاد صور العالم. التي قلنا هي ظاهريّة الحق؛ إذ هو الظاهر» وهو 
باطنها؛ إذ هو الباطن وهو الأوّل إذ كان ولا هي» وهو ارا إذ كان عينها عند 
ظهورهاء والآخِرٌ عين الظاهرء والباطن عين الأول وهو يل يڪل شىء ل © [البقرة: 
٩‏ وغيرها]؛ لأنه بنفسه عليم». 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن هذه اليِسَبَ المظهرية ‏ وهي حقائق الأشياء أو 
أعيائها أو صورٌ معلوميّاتها للحق أزلاً أو صورةٌ نسب علمه كذلك بحسب اختلاف 
الأذواق والمشاهد ‏ كانت موجودةًٌ مفقودةً باعتبارين مختلفين» أعني موجودةً للحق 
بالعلم في العلم أو في الحق به له» مفقودةً فاقدةً لأعيانها في الوجود الشاهد 
المشهود» ولكن كانت كما ذكرنا فيما ذكرنا أنّها كانت مشهودةً للحق شهود المفصّل 
في المجمل مفصّلاء وهو شهود خاصٌ بالله تعالى» يشهد به الأشياة في نفسه قبل 
إبجادها :وإشهادها أننسهاء قاراد [شبهادها اعياتها فى عرصة الوجود وإيجادها لها في 
الشهود والمشهودء فضاق قلب الغيب الأعدى» عن كثرة ما حواه من اجون 
الغنددئ» فنفس الله عن غببة غينه ما كان يجده من كوته فى قلبه بثقيبه الرجماتىع 
وهو الفيض الوجودي للشهود العياني رحمةٌ به أي اليه - ار كان 50 
غياباته» مما ليس بغيب حقيقي» فإنّه لا يقبل الظهور أبداء ورحم الأعيانَ الثابتة في 
غيب علم الذات بهذا الفيض الإيجادي» فأوجدها وأشهدها أنفسها في نفسه على ما 
كانت في نفسهء فلمًا شهدنها فيه فمنهم من تحمّق أنه عينه» إذ لا تحقق للغير أصلاً 
إلا بالنسبة والإضافة الاعتبارية لا غيرء فقس الله بتفسه الرحماني عن النِسَب الإلهية 
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بعين ما أوجد لها مظاهرها وأشهدها أنفسّها على مرائيها ومناظرها وهي أعيان الأشياء: 
فما كانت ارلا هي فيه هو غيباً فلم يكن» ركان اهو هر ا كاننالله وله شين 
معه» و«كنتٌ كنزاً مَخفياً؛ فلمًا كان هي هي بأعيانها آجِراً وهو فيها هي كذلك ظاهراً 
تعيّن أنه اَل لها من كونه عينها في عينهاء وأنّه آخْرٌ بكونه عين ما ظهر في عينهاء 
فهو الأوّل غيباً وباطناًء والآخر شاهداً وظاهراًء فهو الأوّل في عين بطونهء والآخر 
بين ظهوره زهو الأول في غين الآخرية» والآحر فى عين.الأؤلية + إذ هو الأو 
والآخرء والظاهر والباطن» وإليه المصيرء وهو بكل شيء عليم؛ لأنّه عين كل شيء؛ 
فهو بعينه عليم» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فلمًا أوجد الصورٌ في النَمْسء وظهر سلطان اليِسَب 
المعبّر عنها بالأسماءء صح السب الإلهي للعالّم» فانتسبوا إليه» فقال: «اليومَ أضع 
سبكم وأرفع نسبي» أي آحَدُ عنكم انتسابكم إلى أنفسكم. وأردُكم إلى انتسابكم إليّ؛ 
«أين المتقون؟» أي الذين اتخذوا الله وقايةًء فكان الحق ظاهرّهم أي عينَ صورهم 
الظاهرةء وهو أعظم الناس وأحقهم وأقواهم عند الجميع» وقد يكون المتقي مَّن جعَّل 
نفسّه وقايةً للحق بصورته؛ إذ هوية الحق قُوى العبد فجَمَل مسمّى العبد وقايةً لمسممى 
الحق على الشهودء حتى يتميّز العالِمُ من غير العالم هَل يسوی اين يلون وان ل 
ا ِنَم 59 وو لذب » [الرْمَر: 4] وهم الناظرون في لَب الشيء الذي هو 
المطلوب من الشيء». 


قال العبد: لما ظهر النَسَبٌ الإلهيُ الحقيقي ‏ وهو انتساب المألوه إلى الإله 
والمربوب إلى الربّ والخالي إلى المخلوق والرازقٍ إلى المرزوق ‏ فانتسب العالّم إلى 
الموجدٍ من حيث افتقاره إليه على التعيين» وانتسب الخالق أيضا والربٌ إلى العالہ 
بكونه ربٌ العالمين وخالق الحق» ولم يَبِقَ لظهور نسبة العالم إلى نفسه مَجال» فعُرف 
كل عبد بربّهء فقيل: هذا عبد الله» وهو عبد الرحمنء وذلك عبد الرحيم أر 
عبد الكريم أو المنعم أو الغنيٌ أو غيره» وصار كل واحد من الربٌ والمربوب وقايةً 
للآخر في المذموم والمحمود؛ إذ الأفعال والآثار والأخلاق والنعوت والصفات منتشيه 
من الربّ الذي هو الوجود الحقٌ؛ والعبد ‏ الذي هو المظهر القابل لتعيّن ذلك 
الوجود ‏ صالخ لإضافة الأفعال والآثار والأخلاق وما شاكل ذلك إليه» وكل واحد 
منهما ‏ أعني الربٌ والمربوب ‏ ظاهرٌ أو باطن للآخر باعتبارين ‏ كما تقدّم - جامع بين 
الظاهرية والمظهرية دائماً. 
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فإن أضفتَ الأفعال والآثار المذمومة إلى العبد» كان العبد وقاية لربّه من أن 
تضاف إليه تلك المَذام والنقائص والقبائح» أحكامٌ العدم اللازم للعبد الممكن القابل. 

وإن أضفت الفضائل والمحاسن والمحامد والكمالات إلى الحقء كان الحق وقايةً 
للعبد من إضافة ما ليس له من ذاته بالحقيقة ‏ لكونها وجودية والوجودٌ للحق» بل الوجودٌ 
الحقٌ ‏ إليه حقيقة» وكان أيضاً حينئذٍ بوجه آخَرٌ وقاية للعبد من آثار النقائص والمذامً 
الظاهرة منها جزاءً وفاقاًء فالعالم هو الذي يُضيف الحقائقٌ إلى أموليا» :فد ماهو لف 
بالأصالة» وأعطه ماله كذلك» تكن من الأدباء العلماءء فإِن 0 
معه غير العالم كُلْ هَل يَسيَرى أي يلون ولي لا يلون إِنَّمَا كر ولوأ ألمي [الرْمَر 
٩‏ ينظرون من كل شيء في لبه ؛ لكونهم في أنفسهم أرباب الألباب. 

قال رضي الله عنه -: «فما سبّق مقصّرٌ مُجِذَاء كذلك لا يماثل أجيرٌ عبداً؛ 
لكون المقصّر أبداً قاصراً عن بلوغ الكمالء والعبدٌ أيضاً لا يمائله في كمال مُؤاتآته 
لظهور آثار مالكه فيه أجيرٌ؛ فإنّه عبدٌ أجريّه لا عبدٌ لسيّده» ولا بذ للسيد من العبدء 
وليس كذلك الأجيرٌ؛ فقد يقوم العبد بأعمال الأجيرء وليس للأجير أن يقوم بالعبدانية 
الذاتية التي للعبد. 

قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الحق وقاية للعبد من وجهء والعبدُ وقاية للحق 
e‏ فساغ في التحقيق إضافة ما لكل منهما إلى كل 

منهما. «فقل في الكون» أي في الوجود المقيّد الكوني «ما شئتَ إن شئتَ قلت: هو 
الخلق» وإن شئت قلتَ: هو الحق» وإن شئت قلت: هو الحق الخلق» أي بالاعتبارين 
معا «وإن شئت قلت: لا خلق من كل وجهء ولا حق من كل وجه» يعني حق باعتبار 
الحقيقة والعين في الأصل. وخلق باعتبار التعيّن والظهور بالكثرة. «وإن شئت قلت 
بالحيرة في ذلك». 

قال: «فقد بانت المطالب بتعيّنك المراتب» ثم قال: «ولولا التحديد» يعني 
سَوَغْانَ التحديد بشرط التعيّن والظهور. «ما أخبرت الرسل بتحوّل الحق فى الصور. 
ولا وص بل الور عن تنم ذلك عع أذ طموره يسور ها ل د غير قادح 
في كماله المستوعب للإطلاق والتقييد» والتنزيه والتجريد والتشبيه بالتحديد والتجديد. 

قال - رضي الله عنه _: 

«فلاتنظرالعيئ إلآإليه ولايقعالحكمالاعليه 
فنحنلهوبهفييديه وفي كل حالفإتالديه 
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ولهذا يُنكر ويُعرف» ویره ويوضف». 

أي علّة إنكار مَن أنكره إذا أنكرء وسببٌ معرفة مَن أقرّ به حين عَرّفه نما هو 
تجليه في صورء وظهوره في أحكام وأوصافٍ ونعوت» وحَلعٌ خِلّع ومَلابسَ يقتضي 
ذلك فاعرف ذلك . 

«فمَن رأى الحق منه وفيه بعينه» فذلك العارفٌ». 

يعني: من رأى الحقّ من الحق في الحق بعين الحق. فقد رأى الحق. 

اومن رأى الحق منه فيه بعين نفسهء فذلك غيدٌ العارف» لكون العارف عارفاً 
بِأنْ الحق لا يراه إلا عيئه . 

قال رضي الله عنه -: «ومّن لم يَرَ الحقّ منه ولا فيه وانتظر أن يراه بعين نفسه. 
فذلك الجاهل» وبالجملة فلا بد لكل شخص من عقيدة في ربّه يرجع بها إليه» ويطلبه 
فيهاء فإذا تجلى له الحقٌ فيها عَرَفه وأقرّ به» وإن تجلّى في غيرهاء نكرّه وتعوّذ منه 
وأساء الأدبَ عليه في نفس الأمر وهو عند نفسه أنه قد تأذب معهء ولا يعتقد معتقد 
إلهاً إل بما جَعَل في نفسه». 

يعني رضي الله عنه -: أن أهل الاعتقادات إِنّما يعتقدون الإله بما جعلوا في 
نفوسهم من الاعتقاد الذي جزموا بهواه على حقيقةٍ وبطلان ما يغايره وإحالته. 

قال رضي الله عنه -: «فالإله بالاعتقادات بالجعل» لأنه هو الذي جعل في 
نفسه صورة يعتقد أن الحق على تلك الصورة فى نفس الأمرء فهو مجعول فيه بجعله: 
فما رأوا هؤلاء إلا نفوسهم وما جعلوا کان فى تومي كبن الور الاعتقادية : 
ولكنْ الحق يَسمّ بسّعة حقَيته كلّ ذلك» فيُحقّق جميعٌ تلك الصورء وينفخ فيها روح 
الحقية برحمته وسّعته» فيرحمهم بحسب صخة معاملاتهم مع ذلك الحق المجعول 
المتخيّل وإن كانت في الحقيقة أوثاناً وأنصاباً نصبوها وأصناماً وطواغيتٌ متخيّلاتِ 
بالوهم» عبدوا الحقٌّ فيها أنّها هو. 

«فانظر مراتبّ الناس في العلم باله» هو عين مراتبهم في الرؤية يوم القيامة وقد 
أعلمتّك بالسبب الموجب لذلك». 

يعني : كل من تقيد بقيد وبعقد معيّن وقد الق بذلك العقدٍ الذي اعتقده 
وجعله في نفسه عقيدةٌ يرجع بها إلى ربّهء فهو عبد ذلك العقدٍ. 

قال رضى الله عنه -: «فإتاك أن تتقيّد بعقد مخصوصء وتكفرٌَ بما سواه: 
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يعني - رضي الله عنه -: أنّ الحق المتجلي في صور الاعتقادات يقبل الجميع 
ويَسّعهاء فإذا تقيّدتٌ منها بصورة دون صورة» فقد كفرت بما سواه والحق فيه 
فجهلتّه وأسأتَ الأدبّ معه وأنت لا تدري . 

قال رضي الله عنه -: «فيفوتّك خير كثير» بل يفوتّك العلم بالأمر على ما هو 
عليه فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلّهاء فان الإله - تعالى - أوسمٌ وأعظمُ 
من أن يتحصره عقدٌ دون عقدا. 

يعني - رضي الله عنه : أن الحق هو الظاهر المتجلّي في كل ذلك» علق 
الجهل والكفر إنما هو التعيّن والتقيّد والحصر لا غيرء فأطلق الأمرّ وانطلق أنت 
بعقلك عن القيود الاعتقادية تَحظٌ بالعلم الأتمّ والشهود الأعمّء كما أشار إليه الشيخ 
في المقام: 

«عَقّد الخلائق في الإله عقائداً وأنااعتقدتٌ جميعٌ مااعتقدوا» 

قال رضي الله عنه -: «فإه يقول» أي الح اتتا ولوا كم و اَ4 
البَقَوَة: ]١١5‏ وما ذكر أيناً من أين» أي أطلق وعمّمء فلا أينَ إلا ولله - تعالى - وجه 
يوأي وجهه إليه مُوَلَ . 

قال: «وذكر أن ثم وجة الله. ووجه الشيء حقيقته» فنبّه بهذا قلوب العالمين لئلاً 
تشغلهم العوارض في الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا؛ فإنّه لا يدري العبد في أي 
تفس يُقبَضء فقد يُقبض في وقت غفلة» فلا يستوي مع مَن فُبض على حضور». 

يحرّض - رضي الله عنه ‏ المُؤْهّلِين للكمال أن لا يتقيّدوا ولا يقيّدواء فيغلتَ 
عليهم ذلك» فيعمٌ أحوالهم وأوقاتهم» ثم لا يتأى لهم أن يلقوا الله على الحضور 
والمراقبة والعلم» فيخسروا ويّحشّروا على ما قبضوا عليه من الغفلة» أعاذنا الله وإيّاك 
من آفات العَقَلات؛ فإنّها أفظع العاهات. وأقطع الزلآت؛ إِنْهِ قدير. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إن العبد الكامل مع علمه بهذا يعني بعدم حصر 
الحق في إنيته وجهة وجهه «يَلرَمٌ في الصورة الظاهرة والحالة المقتدة التوجّه بالصلاة 
إلى شطر المسجد الحرام ويعتقدٌ أن الله في قبلته حال صلاته وهو بعض مراتب وجه 
الحقّ من اينما وو َه وجه اڳ [البَقَرَة: ]٠٠١‏ فشطر المسجد الحرام منهاء ففيه 
وجه الله. ولكن لا تقل هو هاهنا فقطء بل قف عند ما أدركتٌ والرّم الأب في 
الاستقبال شطرٌ المسجد الحرام» والزم الأب في عدم حصر الوجه في تلك الأينية 
الخاصّةء بل هي من جملة أينياتٍ ما ولى مُول إليهاء فقد بان لك عن الله أنه في أينية 
كل وجهة). 
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يعني: في قوله: لايا لا فم وهه َو [البَقَرّة: ]١٠١‏ «وما نَم إلا 
الاعتقادات» يعني: أنّها هي الجهات ف التي يتوجه إلى الحق فيها قلوبٌ 
المعتقدين . 

قال رضي الله عنه : «فالكل مصيب» لأنّه من المطلق الحىّ له حظ ونصيب 
«وکل مصيب مأجور. وکل مأجور سعيدء وکل سعيد مَرضئ عنه وإن شقي زماناً في 
الدار الآخرة» فقد مرض وتألم أهل العناية مع علمنا نهم سُعداء أهل الحق في الحياة 
الدنياء فمن عباد الله مَن يُدركهم تلك الآلامُ في الحياة الأخرى في دار نُسمّى جهنم 
ومع هذا فلا يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمرّ على ما هو عليهء آنه لا 
يكون لهم في تلك الدار» أي في دار جهنم انغيم خاصٌ بهم . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن آهل جهنم على ما هم عليه من البُعد المتومّم 
يُنعّمون بما يَعذب لهم من العذاب الذي ألفوه مده في تلك الدار ثم فصل ذلك النعيمَ 
الخاصٌ بهم بقوله: 

إا بفقد ألم كانوا يتجدونه ؛ فارتفع عنهم» فيكون نعيمهم راحتّهم من وجدان 
ذلك الألم» > أو يكونُ نعيم تقل زاب کب امل الجنان في الجنان والله أعلم . 

يعني : أن كلا القسمين بالنسبة إليهم إدراك ملائم لهمء فافهم وتدبّر. 


]١1١[‏ فص حكمة فاتحية فى كلمة صالحية 


قال 25 رضى الله عله ٠‏ 
«من الآيات آياث الركائبٍ | وذلك لاختلافٍ فى المذاهبُ» 


ابتدأ - رضي الله عنه ‏ بذكر الركائب وآياتهاء فإنها من جملة معجزة صالح إتياه 
بالناقة آيةَ من الله في صحّة دعواه النبرّةه من حيث لم يُحتسبوا. ١‏ 
قال - رضي الله عنه -: 
افمنهمقائمونبهابحق ومنهم قاطعون بها السَياسِبٌ» 
يعني : أن أهل الحق السالكين والسائرين في المذاهب صنفان: 
فمنهم: من يقوم بحقّهاء ويكون سَيرهم وسلوكهم عليها ‏ أعني على الركائب - 
في بحار الشهود والكشف» فركائبهم القُلك المشحون. 
ومنهم: من يقطعون عليها في بَرٌ الشهادة والملك والحجاب» فهم يقطعون بها 
السَباسِبٌ الظاهرةً وهم أهل الاستدلال. 
قال رضى الله عنه -: 
«فأمّا القائمون فأهلعين وأمّاالقاطعون هم الجّنائب» 
يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الناس ‏ وهم السالكون على ركائبهم - إِمَا أهل 
شهود وعين وهم الصادقون في الدعوة إلى الله على بصيرة» وإمًا أهل حجاب» والكل 
لهم ركائبٌ في مذهبه ومقصده» فالقائمون بالحق هم أهل العين المقصودون فيما 
يقصدون على التعيّن. والقاطعون مهامه الحجاب وسَياست الشرك والضلال غير 
مقاصدهم كالحيوانات والجنائب» فإنْهم غير مطلوبين لأعيانهم» ولا بد للفريقين من 
فتح باب الغيب بنتائج أعمالهم وسلوكهمء كما قال تعالى -: # كلا تيد هدوا 


سرع 


وهكولة» [الإسرّاء: ]٠١‏ الآية. 
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قال رضي الله عنه -: «وكلٌ منهُمْ يأنيه منه» أي من الله «فتوځ غيوبه من کل 
جانت). 

أي من جانب الله بوجهء ومن جانب حقيقته وعينه الثابتة من وجهء إِمَّا بالملائم 
أو بغير الملائم بالنسبة والإضافة؛ لأنَ المدعوّ إلى الله إن أطاع وأجاب بما يلائم دعوةٌ 
الداعي» ويسلك على سَّنَنِهء ويسير بسيرته وسّئَنِهء تح له باب المجازاة بما يلائم 
ذلك من الثواب. وإن أجاب الداعيّ بما لا يلائم من العصيان والكفر والجحودء مُتح 
له باب المجازاة بما لا يلائمه» وفتح للداعي أيضاً باب المجازاة بما يلائمه من النصرة 
على القوم المفسدين. 

وأمَا نسبة هذه الحكمة الفاتحية إلى الكلمة الصالحية فلكون أمور صالح 44 في 
دعوته قومّه وإقامة معجزته على نبوّته عن الفتوح الغيبي: كالناقة انفتح عنها الجبل 
وكان مَغيباً عنهم؛ وكذلك ما سَقّتهم من اللبن المَّغيب» وكانت تُشرب الماء يوماً 
وتّغيب عنهم» ثم تأتي بعد ذلك عوض الماء لبناً سائغاً للشاربين؛ وكذلك وجدان 
العذاب بالصيحة 00 م غيبي واعدهم ثلاثة يام » كما نذكر إن شاء الله» ما 
نكيت يتيسر ذكره» والله الوق 

قال رضى الله عنه -: «اعلم ‏ وفقك الله تعالى -: أن الأمر مبنن على الفردية» 
ولها التثليث» فهى عن الثلاثة فصاعداًء والثلاثة أوّل الأفراد» . 

قال العبد: قد علمتٌ في الحكمة الرسمية أن العدد: إِمَا زوج أو فردء والزوج 
الأرّل ‏ وهو الشفع ‏ اثنان فصاعداًء وأوّل الأفرادٍ الثلاثة فصاعداًء والواحد غير داخل 
في العدد؛ لكونه لم يتعدّدء فالواحد ونر أبدأء وإذا نُقص واحد من أي عدد فرضتٌ» 
بقي و وتر أهلّه مما يشفعه ويزوّجه أو يُفرده فإذا تعدّد الواحد في مرتبته الثانية» 
9 شفيعاً زوجا ارد ات علي ال كرد الواحد في الواحد 
فاعل هو الموجد» وقابلٍ هو المكوّنء فلولا القابل الذي شَمَع ونُرِيَة الواحد الأحدء 
لما وجدت نتيجة أصلاً ورأساًء فلا نتيجة لواحد إلا من كونه واحداً نرا ولا من 
كونه شفعا. بل من الفرديّة صخت النتيجة . 

قال رضي الله عنه -: «وعن هذه الحضرة الإلهية جد العالمء فقال: #إِنّمَا 
توا لِنَىء إِذآ أردنه أن نفل له كن يكرد 46 [التحل: ]٤١‏ فهذه ذاتٌ ذاتٌ إرادةٍ 
وقول فلولا هذه الذاتٌ وإرادثها - وهي نسبة التوجه بالتخصيص لتكوين آمر ما ثم 
لولا قوله عند ذلك التوجه: «كن» لذلك الشيءء لما كان ذلك الشيغ1. 


فص حكمة فاتحية فى كلمة صالحية ۳۷۳ 


بين - رضي الله عنه ‏ حُكمّ التثليث فيما هو بصدد بيانه من كون الإيجاد من 
حضرة الفردية الإلهية» فكان الإيجاد من قِبَل الموجد الحقّ بالتثليث» كما ذكر. 

ثم قال رضي الله عنه -: «ثم ظهرت الفردية الثلائية أيضاً في ذلك الشيء وبها 
من جهته ‏ أي من جهة القابل - صح تكويئُه واتصافه بالوجود وهي شيئيّته» وسَماعٌه 
وامتثاله أمرّ مكوّنه بالإيجاد». 

يعني : كما صح من قبل الموجد بتلك الفردية المشار إليها من قبل» فكذلك من 
قبل القابل بهذه الفردية الخصيصة . 

قال رضي الله عنه -: «فتقابلت ثلاثةٌ بثلاثة: ذاه الثابتة في حال عدمها في 
موازنة ذات مُوجدها؛ وسَماعه في موازنة إرادة موجده؛ وقبوله بالامتثال لما ا 
التكوين في موازنة قوله: «كن» فكان هوء فتَّسَبَ التكوينّ إليهء فلولا أن في قوّته 
التكوين من نفسه عند هذا القول ما تكؤن» فما أوجَدَ هذا الشيءَ بعد أن لم يكن عند 
الأمر بالتكوين إلا نفسّه» . 

قال العبد: نسبةٌ الكون إلى المكوّن ‏ بفتح الواو ‏ في قوله: «فكان» من جهة أن 
كونّه كان كامناً فيه معدومً العين في رأي العين» ولكنه مستعدٌ لذلك الكون بالأمرء 
فلمًا أمر وتعلّقت إرادة الموجد بذلك واتّصل أمره به» ظهر الكون الكامن من الكائن 
فيه بالقوّة إلى الفعلء فالمُظهر لكونه الحقٌ والكائنٌ القابل للكون» فلولا قبوله 
واا للكرق» لما كاف فنا كوّنه إلا عيئه الثابتة في العلم باستعداده الذاتي غير 
المجعول» وقابليّتِه للكون وصَّلاحِيّتِهِ لسَماع قول: «كن»» وأهليّتِه لقبول الامتثال» فما 
أوجده إلا هو» ولكن بالحقّ وفيه» فافهم؛ فإنّه دقيق. 

قال رضي الله عنه -: «فأثبت الحقٌّ ‏ تعالى - أن التكوين للشىء نفسه لا 
للحق» والذي للحقّ أمرُه خاضةٌ» وكذا أخبر عن نفسه بقوله: إا را لئ إ6 
أردته أن نفل له كن يكرت ©* [التحل: ٠؛]‏ فتسَب التكوينَ لنفس ذلك الشيء عن 
أمر الله وهو الصادق في قوله. وهذا هو المعقول في نفس الأمرا. 

يعني - رضي الله عنه -: لما ذكر الكونٌ عقيبَ الأمرء فلا يُنسب إلا إلى المأمور 
ذلك وهو الاس وق العمل :الفط أن تست الكزة إلى الام آي بكرن مو عن 
كونه عينٌ المعلوم المعددوم العين المأمور بالكون من كونه ثابتاً في العلمء فيكون فيه 
هو بموجب ما أمر والمأمور مُظهر لكونه فيه؛ لأنْ الكون أمر وجودي. فالأنسب أن 
يُنسب الأمر الوجودي إلى الوجود الحق المتعيّن في قابلية المَظهر لا إلى ما لا وجود 


يض فص حكمة فاتحيّة فى كلمة صالحية 


له؛ فإنّه ليس للممكن القابل إلا أن يُمكن الكونٌ فيه بموجب الأمرء فالمَظهر القابل 
صالح لظهور كون الوجود فيه متعيّناً بحسب ما كان كامناً في عينه الثابتة بموجب أمر 
الآمر. 

وقد ذهب إلى هذا القولء جُلّة من المحقّقين» ولكنّ الشيخ - رضي الله عنه - 
بيّن سياق الآية فبموجب ذلك يُنسب التكوين إلى المأمورء ثم التحقيق يقتضي ما 
ذكرنا من كون ذلك الكون المأمور به كامناً في القابل» فظهر بأمر الآمر فيُنسب إلى 
المأمور لا إلى الآمر؛ فإنَ الكون وإن كان وجودياً» ولكن إِنْما يكون بحسب القابل 
وفيه» فالأنسب إذن أن يُنسب إليه» فافهم مقتضى الذوقين. 

قال رضي الله عنه ‏ ممهّداً لما هو بصدد بيانه من نسبة الكون إلى المَظهر 
المأمور -: «كما يقول الآمر ‏ الذي يُخاف فلا يُعصى ‏ لعبده: «قم» فيقوم العبد امتثالاً 
لأمر سيده. فليس للسيد في قيام هذا العبد سوى أمره له بالقيام» والقيامُ من فعل 
العبد لا من فعل السيد». 


فظهر على ما قرّر - رضي الله عنه ‏ من جميع الوجوه» أن الإيجاد من الفردية 
الثلاثية أمَا مطلقاً فمن جهة القابل والفاعل والفعل فثلاثة» ومن جهة الفاعل ثلاثة كما 
مرّء ومن قبل القابل أيضاً كذلك. 

فقال ‏ رضي الله عنه -: «فقام أصل التكوين على التثليث أي من الثلاثة من 
الجانبين: من جانب الحق» ومن جانب الخلق» ثم سرى ذلك في إيجاد المعاني 
بالأدلة) . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن التثليث لما كان سبباً لفتح باب النتيجة في أصل 
التكوين» سرى هذا السرّ في جميع مراتب الإيجادء ومن جملة ذلك إيجاد الأدلة 
المعنوية . 

قال رضي الله عنه -: «فلا بد في الدليل أن يكون مركباً من ثلائةٍ على نظام 
مخصوص وشرط مخصوص. وحينئئذٍ يُنتج» ولا بد من ذلك» وهو: أن يركب الناظر 
دليلّه من مقدّمتين. وكل مقدّمة تحوي على مفردين؛ فتكون أربعةًء واحدٌ من هذه 
الأربعة يتكرّر في المقدّمتين ليربط إحداهما بالأخرى كالنكاح» فتكون ثلاثةَ لا غير؛ 
لتكرار الواحد فيهماء فيكون المطلوب إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوصء 
وهو ربط إحدى المقدّمتين بالأخرى بتكرار ذلك الوجه المفرد الذي به صح التثليث . 
والشرط المخصوص هو أن يكون الحكم أعمّ من العلّة» أو مساوياً لها». 


فص حكمة فاتحيّة فى كلمة صالحية لين 


يعني عمومَ اقتضاء «كلّ حادث» مثلاً على ما يورد للسبب المحديث ‏ بكسر 
الدال - إذ لولا عموم هذا الحكم في الحوادث كلّهاء لما أنتج أن العالّم الحادثٌء له 
سبب» وهذا ظاهر. 

قال رضي الله عنه -: «أو مساوياً لها» يريد تساويّ الحُكم للعلة. «وحينئذٍ 
يصدق» وإن لم يكن كذلك. فإنّه ينتج نتيجة غير صادقة» وهذا موجود في العالم». 

يعني صدق النتيجة مع حصول التركيب على الترتيب الموجب الخاض» وعدم 
صدق النتيجة في غير ذلك . 

قال رضي الله عنه -: «وهو مثل إضافة الأفعال إلى العبد مُعرَّاةَ عن نسبتها إلى 
الله» أو إضافة التكوين الذي نحن بصدهه إلى الله مطلقاً والحىّ ما أضافه إلآ إلى الشىء 
الذي قيل له: «كن». ١‏ 

يعني معرّى عن نسبته إلى القابل» فإِنْ ذلك لا يصدق ولا يصح؛ إذ الأثر لا 
يُتصوّر عن مؤثر بلا قابل» والأفعال وإن تُسبت إلى العبادء فلا بد من إضافة الوجود 
من الله على أعيان الأفعال وأعيان العبادء وبدون إضافة الوجود من الموجد فلا يوجد 
عين الفعل . 

قال - رضي الله عنه -: «ومثاله إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالّم عن سبب 
فنقول: كل حادث فله سبب» فمّعَنا «الحادثُ» و«السببٌُ». ثم نقول في المقدمة 
الأخرى: والعالم حادث» فتكرّر «الحادثُ» في المقدمتين. والثالثُ قولنا: «العالمٌ» 
فأنتج: أن العالم له سبب» وظهر في النتيجة ما ذكر في المقدّمة وهو السبب» فالوجه 
الخاصٌ هو تكرار الحادث» والشرط الخاصٌ عموم العلة؛ لأن العلة في وجود الحادث 
السببٌ وهو عام في الحدوث عن الله أعني الحُكمَ؛ فنحكم على كل حادث أن له 
سبباء سَواءٌ كان ذلك السبب مساوياً للحكم. أو يكون الحكم أعمّ منهء فيدخل تحت 
حكمه وتصدّق النتيحة» . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى ما قرّر أَوَلاً أن الحكم ‏ وهو السبب - أعمٌ من العلّة 
وهو الحدوث» إذ العلّة في وجوب السبب الحدوتٌ وهي عامّة في كل حادث. 

قال رضي الله عنه -: «فهذا أيضاً قد ظهر حكم التثليث في إيجاد المعاني التي 
تقتنص بالأدلّة» فأصل الكون التثليتُ» ولهذا كانت حكمة صالح - التي أظهر الله في 
تأخير أخذ قومه ثلاثةٌ أيَام ‏ وعدا غير مكذوب. فأنتج صدقاً وهي الصيحة التي 
أهلكهم بهاء فأصبحوا في دارهم جاثمين أي أخذهم عذابٌ الهلاك. فلم يستطيعوا 


ام فص حكمة فاتحتة في كلمة صالحية 
على القيامء فَأوَّلَ يوم من الثلاثة اصفرّت وجوه القوم» وفي الثاني احمرّت» وفي 
الثالث اسودّتء فلمًا كملت الثلاثةء صح الاستعداد» فظهر كون الفّساد فيهم فسمّي 
ذلك الظهورٌ هلاكاً. فكان اصفرار وجوه الأشقياء في موازنة إسفار وجوه السعداء في 
قوله ‏ تعالى -: لوج بِرْمبِذْ َة 469 [عَبَسَ: ۳۸] من السُفُور وهو الظهورء كما 
كان الاصفرار في أوّل يوم ظهورٌ علامة الشقاء في قوم صالح»› ثم جاء في موازنة 
الاحمرار القائم بهم قوله. 'تغالئ - في السعداء: نايك [عَبَسَ: ۳۹]» فإن الضحك 
فى الأسباب المولدة احمرارٌ الوجوه» فهي في السعداء احمرار الوَجَنات؛ ثم جُعل في 
ر تغيير رة الأفشياء بالسواد قوله -تعللى -. اتشر عبس 19[ وهم م[ 
أثره السرور في بشرتهم كما ر السواد في بشرة الأشقياءء ولهذا قال في الفريقين 
بالبشرى. أي يقول لهم قولاً بؤثر في بشرتهم» فيعدل بها إلى لون لم تكن البشرة 
تتصف به قبل هذاء فقال في السعداء: يرهم رهم رة منهُ وَرضْوَّنِ4 [التوبة : 
١‏ وقال في حق الأشقياء: لامَبَيَرْهُم بداب يم4 [آل عِمرّان: ١۲]ء‏ فر في 
بشرة كل طائفة ما حصل في نفوسهم من أثر هذا الكلام؛ فما ظهر عليهم في ظاهرهم 
لا حك ما استقر في بواطتهم من المنهوم. فما آثر فيهم سواهم. كما لم يكن 
التكوين إلا منهم فيهم» يه أي لَه [الأنعام: 145]. 
يعني رضي الله عنه -: أن ظهور العذاب ومباشرتّه بَشَرَنَهِم » إنثّما كان منهم 
فيهم ولم يؤتهم الله ذلك لهم من الخارج» كما لم يكن التكوين المأمورٌ به في قوله: 
«كن) لأنهم الذين كانوا كما أمروا باستعداد خاصٌ وأهليّة وصَلاحِيَّةٍ ذاتية فيهم لذلك 
الأمر والتكوين. وهذه المباحثُ المذكورة في هذه الحكمة ظاهرة لا يُحتاج فيها إلى 
مزيد بسط على ما قَرّرنا أل من كون الفردية سبياً للإيجاد والتكوين» كما كان التثليث 
موجباً أيضاً لتكوين الناقة أُوَّلاً وتكوين الصيحة على الكافرين آخراًء وقد صخ أن 
التكوين والإيجاد في الذوات والصفات والمعاني والصور والأحكام والآثار إِنّما هو 
من حضرة الفردية الإلهية. 
قال رضي الله عنه ۔: «فمّن فهم هذه الحكمةء وقرّرها في نقسه» وجعَّلها 
مشهودة له. أراح نفسه من التعلّق بغيره» وعلم أنه لا يُؤتى عليه بخير ولا بشرٌ إلا 
منه» وأعني بالخير ما يوافق غرضه ويلائم طبعّه ومزاجه. وأعني بالشر ما لا يوافق 
غرضه ولا يلائم طب طبعه ولا مزاجه). 
قال العبد: قد تقرّر في عقلك وفهمك. وتحرّر بما سلف في علمك أن حقيقة 
كل إنسان وكل شيء هي صورة معلوميّته لله - تعالى ‏ أزلاً وهي إذ ذاك على صورة 


فص حكمة فاتحيَة فى كلمة صالحية يفف 


علمية في حقيقته ولوازمها القريبة ولوازم لوازمها وعوارضها ولواحقهاء وكل ذلك 
ذاتية حقيقية له» ليس بجعل الله فيه» لكونها غير موجودة إذ ذاك لها في أعيانهاء بل 
هي للحق في الحق» وأنّه لا يمكن أن يكون في الوجود العيني ولا أن تتعلّق القدرة 
والأبجاة به إلا نجسب ها اقتضعه حفيقته أزلان سواءٌ كان معتنئ به ومجتبی مصطفىئ 
من الأنبياء والأولياء أو غيره» وإذا کان الأمر على ذلك فلا يؤتيه الله ما يؤتيه من 
الخير على اختلاف أنواعه وأصنافه إلا بموجب ما اقتضته عيئّه الثابتة أو حقيقته أزلاء 
ولأ ياتية كذلك ان نضا إلا سن تفم واه لاان ا ااك عن نو ون اه 
[النساء: ۷۹] أي إيجاد عين الخير والحسنة DS‏ اللهء فإته المفيض للخير 
الحقيقي الذي لا شر فيه وهو الوجود» والخيدُ كله - كما قيل - في الوجود» ولكنٌ الله 
يوجد يرك منك ويأتيك به» بمعنى أله محمَّقٌ ما كان بالقوّة ذ فيك ویظهره ال 
لك وكذلك كمد اشير ولكنّ الشرّ لما كان من أحكام اا فان الشرّ كلّه في 
العدم ‏ فلا يضاف الشرٌ إلا إليك وإلى عدم قابليتك في عينك» كضدهء فافهم. 

قال رضى الله عنه : «ويُقيم صاحب هذا الشهود مُعاذيرَ الموجودات كلها 
عنهم وإن لم يعتذرواء وتعلم أنه منه كل ما هو فيه كما ذكرناه في أن العلم تابع 
00 
د الذي قلنا إن لله عَلِمه كذلك» e‏ كذلك أ العلم تابع 

ا الله عنه -: وک ee ê‏ 
يوافق غرضّه: «يداك أو كتا وفوك نَمَحْ وَاللَهُ يتقول الحَقّ وَهُوَ يَهدي السّبيل». 
رذني الا رة الط ها نهو اخ سنو رادل على الج إن دة 
بالنظر الدقيق وهو قوله ##: «مَن وَجد خيراً فليحمد اله“ أي هو ينبوع الرحمة 
والخيرء «ومَن وَجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نقسه»"“ 


)١(‏ (۲) هذا الحديث سبق تخريجه. 


]۱١[‏ فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبيّة 


إضافة هذه الحكمة إلى الكلمة الشعيبية» لكونها على شُعَبٍ كثيرة» كما أنّ 
القلب الإنساني ذو شعب كثيرة؛ لتقلبه بين إصبعي الرحمن» وكونٌ شعيب جكمه 
وحُكمه بحُكمه لشعوبه وقبائله بالنصيحة والأمر بإيفاء الحقوق» والإقلاع عن الببخس 
والنقص» والعدلٍ والعَذْلٍِ على الجورء وذلك عدل أقامه الله في النشأة الإنسانية 
بوجود القلب؛ فإِنْ منشأ العدل وقسمة مادّة الحياة الطبيعية ‏ وهي الدم ‏ للأعضاء 
الآلية والأعضاء المتشابهة الأجزاء عِلواً وسِفلاً من القلب؛ فإِنْ الله يوصلها من القلب 
إلى الكل بقدر استحقاق كل عضو عضو واستعداده بميزان العدل. 


قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن القلب ‏ أعني قلبّ العارف بالله ‏ هو من 
رحمة الله» وهو أوسعٌ منها؛ فإنْه وَسِع الحقّ ‏ جل جلاله - ورحمنّه لم تَسَعهء هذا 
لسان عموم من باب الإشارة» فإنّ الحق راحم ليس بمرحوم. فلا حكم للرحمة 


كبه). 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى قوله ‏ تعالى - على لسان أكمل الرسل 4# أنه قال: 
«ما وَسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي»“ ففيه إشارة أيضاً إلى ما ذكر 
آنفاً من قول أبي يزيد - رضي الله عنه -: لو أن العرش وما حواه مائة ألفٍ ألفِ مرَّةٍء 
في زاوية من زوايا قلب العارف» ما أحس به. وإذا كان كذلك ‏ والعرش مستوى 
الرحمن برحمته العامّة التي عمّتٍ العالمين» والرحمةٌ إِنْما تنزل من العرش المحيط 
بالكرسيّ الذي وَسع السماواتٍ والأرضين؛ فإنها في جوفه كحلقة مُلقَاةٍ في أرض 
فلاة» ومع هذاء فهو كما ذكرنا لو كان في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسسٌ به 
فالقلب أوسعٌ من الرحمة التي وسعها العرش بما وسع المرحومين جميعاً. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


VA 


فص حكمةٍ قلبية في كلمة شُعَييية ۳۷۹ 


وأمَا كونه لسانَ العموم فلما عمّت علوم علماء الرسوم المؤمنَء بقوله: «ما 
وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي» وأنّه راحم غير مرحومء وأنْ الرحمة 
التى هى صفة من صفاته الذاتية أو نسبة من اليِسَبٍ الإلهية - لا تُحيط به تعالى؛ 
ا أحايلك به ا لوّسِعتهء ولا تحيط به فلا َسَعّه» مع أن القلب وَسِعه بما 
أخبر عن نفسه وتقرّر في العموم. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا الإشارة من لسان الخصوص فإن الله وصف نفسه 
بالنفس وهو من التنفيس» وأنّ الأسماء الإلهية عين المسمّى وليست إلا هوء وأنّها 
طالبةٌ ما تُعطيه من الحقائقء وليست الحقائق التي تطلبها الأسماء الإلهية إلا العالَمَ» 
فالألوهية تطلب المألوة» والربوبيةٌ تطلب المربوب» وإلآ فلا عينَ لها إلا به وجوداً 
وتقديرء والحق من حيث ذاته غني عن العالمين» والربوبيةٌ ما لها هذا الحكم» فبقي 
الأمر بين ما تطلبه الربوبية وبين ما تستحقه الذات من الغنى عن العالّم؛ وليست 
الربوبية على الحقيقة والإنصاف إلا عينَ هذه الذات». 


يعني رضي الله عنه : أن الربوبية لكونها ذاتية للربَ هي عينه؛ لأنّها لو لم 
تكن عينّه ع لكانت غيرّه من جميع الوجوه» فلم تكن الذات بدوتها ربا واحتاجت إلى 
ذلك الغير في كونها ربا والذات غنيّة» وربوبيتها ليست غيرهاء فهي عينها. 


قال رضي الله عنه -: «فلمًا تعارض الأمر بحُكم اليِسَبء ورد في الخبر ما 
وَصَف الحقٌ به نفسّه من الشَّفَقَةَ على عباده» فأوّل ما نفس عن الربوبية بنفّسِه المنسوب 
إلى الرحمن بإيجاده العالّمّ الذي تطلبه الربوبيةٌ بحقيقتها وجميعٌ الأسماء الإلهية» فثبت 
من هذا الوجه أن رحمته وَسِعت كل شىء «ووسعت ما وسعه القلبُ وهو الحق» فهى 
أوسع من القلب» . ۰ 

ولكن يقال في "كل شيء؛: إن الشيء حيثٌ أضيف الكل إليه جزئي مخصوص 
تَخْصّص بحسَبه» فيكون معناه كل واحد واحد من الأشياء» وحيتتذٍ لا يتناول الحقٌّ؛ 
لأنّه يتعالى عن أن يكون جزئيّاء وكذلك القلب الذي وسع الحقّ؛ فإنّه كلي؛ لكونه 
أحديةً جمع جميع الحقائق القابلية المظهرية» فلا يدخل تحت «كلّ شيء» إلا أن 
يكون معنى «كل شيء» جميعٌ الأشياء. 

قال رضي الله عنه : «أو مساويةٌ له في السَعَة». يعني الرحمة؛ من كونها 
وسعت الحقّ كما وسعه القلبٌ. | 


قال - رضى الله عه : «هذا مضى: ثم لتعلّم أنْ الله تعالى - كما ثبت في 
الفنيح_-ايتحؤل في الصو عند التعلو 23م وأنْ الحق ‏ تعالى - إذا وسعه القلبٌء لا 
يَسَعُ معه غيره من المخلوقات› فكأنه يملؤه. ومعنى هذا أته إذا نظر إلى الحق عند 
تجلّيه له» لا يمكن أن ينظر معه إلى غيره. 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ونصه كما في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة قال: قال أناس : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: ١هل‏ تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون فى القمر ليلة البدر 
لبن ارت جاب ارك لا انا زرل هه مال فإ ترون يرع القياية كلك بج الله 
الناس فيقول: مَّن كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع مَن كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه 
ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله ية «فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلّم 
سلّم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول اء قال: 
«فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم 
الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج 
من النار مَن أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرّم الله على النار أن تأكل من بن آدم أثر السجود 
فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها 
فاصرف وجهي عن النار» فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره» قيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك: يا رب قرّبني إلى باب 
الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك بن آدم ما أغدرك» فلا يزال يدعو 
فيقول: لعلى إن أعطيتك ذلك تسألنى غيره فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطى الله من 
PET‏ رد إلى جاه اله ]نه را كا افيه ماقي E BER‏ 
يسكتء ثم يقول: رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» 
ويلك يا بن آدم ما أغدرك› فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك». فلا يزال يدعو حتى 
يضحك. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل: تمن من كذاء فيتمنى» ثم 
يقال له: تمنّ من كذاء فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول له: هذا لك ومثله معه» قال 
أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاًء قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة 
لا يغير عليه شيئاف من حديثه» حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معهء قال أبو سعيد: 
سمعت رسول الله َة يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة: حفظت مثله معه. 
(صحيح البخاري» باب الصراط جسر جهنم» حديث رقم )۲۰٤(‏ [۵/ ۲۰۳[ وانظر صحيح 
مسلمء باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم (۱۸۲) ]١15/1[‏ والحديث رواه غيرهما) . 
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يشير - رضى الله عنه ‏ إلى أن أحدية الحق الذي لا يقتضى مَعيّةَ غيره تقضى بأن 
لا يتعلّق النظر القلبي عند التجلي إلا به لا غير. 

قال - رضي الله عنه : «وقلب العارف من السَّعَة كما قال أبو يزيد البسطاميٌ 
- سلام الله عليه -: لو أن العرش وما حواه مائة ألفٍ ألفٍ مرَة في زاوية من زوايا قلب 
العارف» ما أحسٌ به. وقال الجُتّيد ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذا المعنى: المُحدّث إذا 
َرِنَ بالقديم لم يَبقَ له أثرء وقلب يَسَع القديم كيف يُحِسٌ بالمحدث موجودا؟ !». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن لا وجود للمحدّث من دون الله ولا معه؛ لعدم 
الإثنينية في مقام وحدته. 


قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الحق يتنوَعٌ تجليه في الصورء فبالضرورة 
يسع القلبُ ويضيق بحسّب الصور التي يقع فيها التجلي الإلهيْ؛ فإنّه لا يفضّل من 
القلب شيء عن صورة ما يقع فيها التجلي؛ فإن القلب من العارف أو الإنسان الكامل 
بمنزلة محل فص الخاتم من الخاتم لا يفضل» بل يكون على قدره وشكله من 
الاستدارة إن كان الفصض مستديراًء أو من التربيع والتسديس والتثمين وغير ذلك من 
الأشكال إن كان الفص مربّعاً أو مسدّساً أو مُثِمّناً» أو ما كان من الأشكال؛ فإنّ محله 
من الخاتم يكون مثله لا غيرٌء وهذا عكس ما تشير إليه الطائفةٌ من أن الحق يتجلى 
على قدر استعداد العبدء وهذا ليس كذلك. فإِنّ العبد يظهر للحق على قدر الصورة 
التي يتجلى له فيها الحقٌ». 

قال العبد: مرآتية العبد الكامل أو قلبه للحق ليست كمرآتية غيره؛ فإِنّ العبد 
الكامل ليست له حيثية معيِّنة ولا كيفية مقيّدة ولا قابلية جزئيّة من وجه دون وجه 
فيكونٌ تجلي الحقٌ له بحسّبه» بل حسّبٌ العبد بحسب ربّه» بل هو هيولئ لقبول صور 
تجليه فيه » وغيرٌه ليس كذلك؛ فإنَ لغيره استعداداً معيّناً وقابلِية مخصوصة وخصوصية 
مميّزة له عن غيره» فيقع التجلّي بحسبه وبحسب خصوص قابليته» فيتسع التجلي 
ويضيق ويتكيّف بكيفية قلبه الجزئي . 

وهذا حقيقة تحؤّل الحق في الصور يوم القيامة”"“ لأهل المحشر على العموم» 
والأمر في الإنسان الكامل وقلب المؤمن ‏ الذي هو مرآة المؤمن ‏ بعكس ذلك؛ فإنَ 


)١(‏ انظر دليل الصوفية على مذهبهم في القول بالتجليات أو بتحول الحق في الصور في الهامش 
السايق . 


ليق فص حكمة قلبية في كلمة شُعَيبيّة 


قلبه يتقلّب في التجلّي للمتجلي بحسب المتجلّئ من أي حضرة تجلّى؛ فإنَ هذا العبد 
يتجلى بالتجلّي كيف كان» ولقلب هذا العبد السَعَةُ المذكورة لا لغيره» ولا خلاف في 
أصل البحث إِنْ الحق يتجلى بقدر استعداد القلب» فإِنّه إذا كانت القلوب ذوات 
الأقدار والهيئات المخصوصة, فالتجلّي فيها بحسّبهاء وهذا ما أشار إليه - رضي الله عنه - 
من صور الأشكال المستديرة والمثلئة وغيرهاء ولكنّ القلب إذا لم يكن مما له حيثية 
معيّنة أو صفة مخصوصة مقيّدة أو الغالبُ عليه حُكمٌ أو كيفية على التعيين» بل كان 
- كما مر - هيولانيٌ القبول» دائ الإقبال والتوجّه إلى الحق المطلق بإطلاق قابليته 
وكليّة قبوله الإحاطي الأحدي الجمعي وتلقيه الكمالي» فهو بحسب تجلي الربّ. 
والذي أشار إليه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في «تحريرٌ هذه المسألة: أن لله 
تجليين : تجلي غيب وتجليّ شهادةٍ فمن تجلي الغيب يُعطي الاستعدادً الذي يكون عليه 
القلبُ وهو التجلى الذاتئ الذي الغيبٌ حقيقته» وهو الهوية التى يستحقها بقوله عن 
نفسه: «هو» فلا يزال «هوا له دائماً أبداً» فإذا حصل للقلب هذا الاستعداد» تجلَى له 
التجليَ الشهوديّ في الشهادة» فرآه فظهر بصورة ما تجلئ له كما ذكرناه» فهو تعالى - 
أعطاه الاستعداد بقوله: «أعْطَن كل َء حَلَقَمُ4 [طه: ١٠]ء‏ ثم رفع الحجابَ بينه وبين 
عبده فرآه فى صورة معتقّدهء فهو عين اعتقاده» فلا يشهد القلبٌ ولا العين أبداً إلا 
ضور تقد قن الس واف الأقار ل ا9ا مرل الظاهرة هن غب 
العين الثابتة ITE‏ الغيبيّ غير المجعولء فإِنْ الهوية المشار إليها بالنسبة إلى 
المتجلّئ له غيبٌ عينه الثابتة» والعجلى الغيبىَ الذاتى يفيض من الذات والهوية الذاتية 
على الذوات والهويات الغيبية التى للأعيان EE‏ من ذلك الاستعداد الكلى 
غير المجعول هذه الاستعداداث الان المجعولة للتجليات الشهادية من الخضيرات 
الأسمائية الإلهية» ولكن مع هذا فإنَ كل ما ذكر مترتّب على الاستعدادات الخصوصية 
التي تُعطي أربابّها الاعتقاداتٍ الجزئيةً التقييدية» فإذا تجلّى الح مرآةً قابلة لجميع 
الصون الاعتقادية را كر أ هار مداقت للا غير قها وای شوق هة ا 
جعله في نفسه من صور الاعتقادات» والعبدٌُ الكامل ليس كذلك؛ فإِنّ له استعداداً 
كلياء وقابليةٌ أحديةٌ جمعيةٌ» وخصوصه الإطلاق عن كل قيدء والسَراحح عن كل 
حصرء والخروجَ عن كل طورء فهو يقابل بإطلاقه عن نقوش القيود الاعتقادية - 
إطلاق الحق» ويقابل كذلك كلّ حضرة حضرة من الحضرات ‏ التى يكون منها وفيها 
واا نما ا ا فج تلك السقدرة حرا ا ا 
لتجليات تلك الحضرة ‏ فيقبل جميعَ التجليات مع الآنات بمّرائيه ومَجاليه التي فيه من 


فص حكمة قلبية فى كلمة شُعَيبيّة AY‏ 


غير مزاحمة ولا خلط ولا حبط؛ والتجلي الذاتىٌ الغيبىُ دائم الإشراق من الغيب 
المطلق الإلهيّ الذاتيٌ على غيب قلبه المطلق الإلهي الأحدي الجمعي الكمالي» جعلنا 
الله وإيّاك من أهله» بحوله وطؤله. 

قال رضي الله عنه -: «فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلبٌ صورتهء 
وهو الذي تجلى له فیعرفه» فلا يرى العينٌ إلا الحق الاعتقاديّ ولا خفاء بتنوّع 
الاعتقادات» فمن قيّده أنكره في غير ما قيّده بهء وأقرٌ به فيما قيّده به إذا تجلّى. ومن 
أطلقه عن التقييد» لم يُنكره» وأقرَ له في كل صورة يتحول فيهاء ويُعطيه من نفسه 
قدرّ صورة ما تجلّى له فيها إلى ما لا يتناهى؛ فإنّ صورة التجلّي ما لها نهايةٌ يقف 
عندهاء وكذلك العلمُ بالله ما له نهاية في العارفين يقف عندهاء بل هو العارف في كل 
زمان يطلب الزيادة من العلم به رب ردن عِلْمَا»ء ارب ردن ما4 رب رذن 
يما [طه: ]١١4‏ إلى ما لا يتناهى من الطرفين. هذا إذا قلتّ: حقٌ وخلقٌ؛ فإذا 
نظرت في قوله: «كنتٌ رجلّه التي يسعى بهاء ويده التي يبطش بهاء ولسائّه الذي 
يتكلم به | إلى غير ذلك من القوى ومّحالّها التي هي الأعضاءء لم تفرقء فقلتٌ: الأمرُ 
ج كلهأو علق كلد نوی ی ب وو لق ب الین رخات قبن صورة عا 
يتجلّى عين صورة مَن يَقبل ذلك التجلّي» فهو المتجلي والمتجلّى لهء فانظر ما أعجب 
أمرّ الله من حيث هويته ومن حيث نسبته إلى العالّم في حقائق الأسماء الحسنى». 

يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن هذه الأسماءً المختلفة الواقعة على هذه العين 
الواحدة إِنّما هي ازات فإذا اعتبرتَ أحديةً الذات» قلت: حقيقة واحدة ليس 
غيرها أصلاً ورأساً. وإن اعتبرت تحمّقّها الذاتئ فى عينهاء قلت: حق. وإن اعتبرت 
إطلاقها الذاتىّ» قلت: ذاتٌ مطلقة وك اعا وإن اعتبرت تعيّنها في مراتب 
الظهور قلت: شهاددةً. وإن اعتبرت لا تعيّئهى قلت: غيب حقيقي. وإن اعتبرت 
الظهور في الكثرة» قلت: خلق كله. وإن اعتبرت أحدية العين في التعيّن واللاتعيّن» 
قلت: حق كله لا غير. وإن اعتبرت أن ظاهره مَجلىَ لباطنه أبدأء قلت: هو المتجلي 
والمتجلّى له. ولا عَجَبٍ أعجبٌ من حقيقة بذاتها تقتضي هذه الاعتباراتِ وهي صادقة 
فيهاء وذلك بحقيقة تجليها في صور لا تتناهى أبداً دائماًء فلا يغيب عنها في جميع 
صورها كلها إذا تجلى في صورة على التعيين» فَإنّها في عين تعيّنها في كل عين عين 
ومعتقَدٍ معتقدٍ متنرّهة عن الحصر على إطلاقها ولا تعيِّنِها الذاتي المطلق عن كل قيدء 
وفي عين لا تعيّها وإطلاقها عن كل تعيّنٍ ظاهرةٌ بكل عين لكل عين» وكلُ ذلك لها 
بالفعل من حيث هي هي في حقيقتهاء وبالقوة بالنسبة إلى اعتبار المعتبر» فاعجب من 


A٤‏ فص حكمة تلبية فى كلمة شُعَيبيّة 


هذا العجب» وإن تحقّقتَ فلا تَعجَبٍ وحدّث عن البحرء فلا حرج ولا عجب» 
سبحانه وتعالى عن أن يكون معه غيرٌه في الوجود. 
قال رضي الله عنه -: 
«فِمَنقهم؟ومائم؟ ‏ وعي ينْظهّم»هُونَمةةا' 
و ل و د را ا ا 
ويُثبت أن الحق هو هو في كل عين عين. انم أي في الواقع الموجود المشهود. 
قال رضي الله عنه -: 
افم قلاع ه خص ومن تدخصهەعمه) 
أي: الحقٌ الذي عم ما ثمّ بالوجود خصٌ كل متعيّن بخصوصية وحكم وصورةٍ 
وهو إن خصه كذلك بخصوصيةٍ تخصيصه بعين عين» فقد عمّها بالحقيّة والوجودء 
فكان عين الكل هو هو ولا غير. 
قال - رضي الله عنه - 
«فماعينٌ سوىعين| فنورّعيثهظلمة 
ولايعرفٌ ما قلنا نوي لصوت E‏ 
© إن فى ذلك رَكرئ لسن کان لم لم مَل [ق: ۷ لتقلبه في أنواع الصور 
والصفات ولم يقل: لمن كان له عقل؛ فإنَ العقل قيد يَحصِرٌ الأمرّ في نعتٍ واحد 
والحقيقة تأبى الحصرّ في نفس الأمرء فما هو ذكرى لمن كان له عقل» وهم أصحاب 
الاعتقادات الذين يُكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وما لهم من ناصرين». 
قال العبد: تَسَب الله تعالى ‏ الذكرى من عبيده لمن كان له قلب» وأضافها 
أيضاً في آية أخرى إلى ذوي الألباب» فقال: «إدَّ فى كلك لزكرى لأؤلى الاي 
لكر ]] "وكذلك فلك كل عو لد ی يدكر الك لا للك من ری اب 
ولج کن فوخت تمن الخيق ‏ فال الذي في كل شد وف كل او عو لي داك 
الشيء؛ وإلى ذلك أشار لأهل الإشارات» بقوله: كل سَيْءِ َالِكُ إلا وَجَهَم» 
[القَصَص: ۸۸] أي لا تحقّق له ولا حقيقة إلا حقيقةً الحقّية» وهو ما يشير إليه المحمّق 
المحئك: فى كل شىء إن له وجه فذلك الوجه هو لت ذلك الشىء وحقه وتخحصته 
االخصيفة به ن مى ا الساري في حقيقة كل شيء بأحدية اه والوجود. 


فص حكمة قلبية في كلمة شُعَيبية ف 


وهو الحق المستجن الذي يشير إليه شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب «مفتاح غيب 
الجمع والوجود» وفي «النفحات» و«إعجاز البيان» وغيرها من تصانيفه: والقلب وإن 
كان هو ذلك اللبٌّ من كل شيىء ولك التحق الذى نذا القلمه عرشه ءا لت اللساء 

ثمّ اعلم: أن في معنى القلب مِثِلَ ما في لفظ حقيقة القلب لتقب حقيقة القلب 
فى أطوار القبول للتجليات غير المتناهية» وبين لفظة «القلب» ومعنى «القبول» 
و«القابلية اشتراك لفظي ومعنوي وحقيقي» ولولا قلبيَةُ بعض حروف للقلب والقابل» 
وقبلينّه وبعديّتُه لکا وقلب الاه أن تجن ار ا أو ظاهره باطئّه» 
جمعاً وفرادى» وكيف ما قلت وقلّبت لفظّ القلب فإنْ القبول والقابلية معه بالدَوّران. 

وأمَا العقل لغدّ فهو القيد والربط والضبط والتشكيك والرّشي» فمقتضاه التقييدء 
وحقيقةٌ الذكرى بالحق عن الحق المطلق عن كل قيد حتى قيد الإطلاق الذي يقابله 
التقيْدُء نافي العقل الذي حقيقته القيد والضبط ولهذا أظهرت هذه الحضرةٌ القيدَ أوَلاً 
في العقل الأول الذي عقل نورٌ التجلي المطلقٍ من المتجلي المطلق باستعداده 
الخصوصي التقييدي» فأقامه الله لمظهرية هذا السز وهو القيد بحقيقته تقييد النور 
المطلق. فقال له الحق: اكتب» أي قيّد واجمّع علمي في خلقي إلى يوم القيامة» 
وذلك قيد لقيد فى قيد. وليس له القبول للمطلق مطلقاً على الإطلاق دائماًء وقبول 
جميع التجليات غير المتناهية دائماً أبداً ليس إلا للحقيقة الإنسانية الأزلية الأبدية 
الكمالية الجمعية الأحدية» فهي قلب الوجود الحقٌء وكل تَجَلْ وظهور فإنّما هو قلبُ 
ظاهر التجلي بباطنه أو بالعكس» أي تقليبه» فإِنْ باطن التجلّى هو المتجلي بذلك 
التجلي» وهو الذي ينقلب إلى نفسه وينقلب عند التجلي من عين المتجلّى له ويقبل 
للق ا ور "مكاي عليه انبا را ورا رجف رتا وع إل نا الا 
يتناهى» وئيس ذلك تقلْبَ القلب حتى ينقلب القلب قابلاً» وينقلب الحق إلى نفسه 
بالقبول» وينقلب أبداً في أطوار التعينات وأنوار تنؤعات التجليات» فهو كل يوم أي 
كل آنِ من الزمان في شأنء وما أعظم شأنَ ذي الشأن الذي هذا شأنه في كلّ آنِ وأنّ 
الآنّ هو يوم الذات لا ينقسم أبدا من الزمان. 

ثم اعلم : أن من بعض صور التقلّبات القلبية الإنسانية أيضاً ضبط ما يرد عليه 
منه» وربط ما فيه ومنه وبه» وحصر ما لكل مقام ومرتبة بذلك المقام والمرتبة» فالعقل 
للقلب منه وفيه» والقلبٌ للعقل فيه بحسبه» فللقلب عقل مطلق دائم» كهو» وللعقل 
قلب قابل لما يرد عليه كهوء فإ العقل إِنّما يعقل من الله ويقبل» ويقبل ما يرد عليه 
من الحق الحقيقة قلبيّة في قابليّته لكنه قبول معيِّنْ لَجَلَّ معين بقابلية معيّنةٍ إلى أمد 


اح فص حكمةٍ قلبية في كلمة شُعَييئّة 


مقيد معيّن لا غير» ولكنّ قبول كل تَجَلْ في كل أن وزمان لا يكون إلأ للحقيقة 
القلبية الإنسانية الكمالية الإلهية الأحدية الجمعية التي أشرنا إليها وهي حقيقة الحقائق 
وقد مر حديثها مرارء فتذكرء إن شاء الله تعالى لين أل َعَم لسري [الذاريّات: 
٥‏ وما يَدََكَّرٌ إل ونوا الْأنبب4 [البَقَرَة: 119] جعلنا الله وإيّاك منهم في أهله 

قال رضي الله عنه -: «فإِنَ الإله المعتقّدَ ما له حكم في إله المعتقد الآخَر؛ 
فصاحب الاعتقاد يذُبُ عنه ‏ أي عن الأمر الذي اعتقده فى إلهه - وينصرهء وذلك 
الذي في اعتقاده لا ينصره» ولهذا لا يكون له أثر في اعتقاد المنازع لهء وكذا المنازع 
ما له نصرة من إلهه الذي في اعتقاده» فما لهم من ناصرين» يعني : فيهم ومنهم. 
«فنفى الحقٌ النصرة عن آلهة الاعتقادات على انفراد كل معتقد على جدَته» والمنصور 
المجموع. والناصر المجموع» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ النص الوارد بنفي النصرة وارد بنفيها عن كل واحد 
من أهل الاعتقادات على انفراد نصرة المجموع بقولة! لوا مر ين تیر ©4 
[آل عمران: ۲۲] ولكئه ما نفى نصرةً كل واحد لمعتقّده» فالكلٌ منصور بنصرة كل 
واحد واحد من المعتقدين معتقّدّهء وكذلك كل واحدٍ ناصرٌ لمعتقّده لا للكلّ» فما 
لكل واحد منهم من ناصرين» بل ناصرٌ واحد هو هو لا غير. 

قال رضي الله عنه -: «فالحق عند العارف هو المعروف الذي لا يُنكر فأهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 

يعني رضي الله عنه -: أهل الله الذين هم أهله في الدنيا هم أهل الله في 
الآخرة وهم الذين لا يُتكرون الحقّ في أيّ صورة تجلى من صور تجلياته الاعتقادية 
والإشهادية . 

قال رضي الله عنه -: «فلهذا قال: لسن كن لَمُ َب [قّ: ۳۷] يعلم تقَلْبَ 
الحق في الصور بتقليبه في الأشكال» فمن نفسه عَرَف نفسه» وليست نفسّه بغير لهوية 
الحق» ولا شيء من الكون ‏ ممّا هو كائن ويكون ‏ بغير لهوية الحق بل هو عين 
الهوية». 

يعني : أنْ الحق الواحد الأحد الذي لا موجود على الحقيقة ولا مشهود في 
ارو ھی فا خا نيال في ]لخت ار وإلا لوم وا فى 
الحقيقة وهي واحدة وحدهٌ حقيقية» هذا خلف. 
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قال رضي الله عنه -: «فهو العارف والعالم والمُقَرُ في هذه الصورة» وهو الذي 
لا عارفٌ ولا عالم؛ وهو المُنكر في هذه الصورة الأخرى» وهذا حظ مَن عَرَف الحقّ 
من التجلي» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن المعرفة الحاصلة لأهل التجلي من التجلي 
بالمتجلي تقتضي أن يكون إقراره وإنكاره بحسب اعتقاده وبحسب ما تجلّى له المتجلي 
في و اتاد والعارف هو الذي يعرف الحقّ بحقيقته ويعرف تجليّ الحق له 
بالحق» وهو العالم إذ لا معلومَ ولا معروف على الحقيقة إلا الحقّ. 

قال رضي الله عنه : «والشهود في عين الجمعء وهو قوله: ##لِمَن كان لم 
َب [ق: ۳۷] يتقلّب في تقليبه» وأمًا أهل الإيمان فهم المقلّدة الذين قلّدوا الأنبياء 
والرسل» فيما أخبروا به عن الحقء لا مَّن قلّد أصحاب الأفكار والمتأوّلين للأخبار 
الواردة بحملها على أدلّتهم العقلية» فهؤلاء الذين قلدوا الرسل #5 هم المرادون 
بقوله: أو أل اَن [ق: ۳۷] لما وردت به الأخبار الإلهية على ألسنة الأنبياء و 
لرَهْرٌَ» [ق: ۳۷] يعني هذا الذي ألقى السمع «سَّهِيدٌ4 [ق: ۳۷] ينبّه على حضرة 
الخَيال واستعمالهاء وهو قوله 4 فى الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه» والله فى 
قبلة المصلي» فلذلك هو شهيد». 00 ١‏ 

قال العبد: اعلم: أن الشهود: قد يكون بمعنى الحضور بالمشهود» وقد يكون 
بمعنى الرؤية والشهود للمبصر بالبصرء وقد يكون للحقائق بالبصائر» وقد يكون 
بأحدية جمع البصائر بالأبصار. 

وللشهود مراتبٌُ: فقد يشهد التجلّي في حضرة الخيال» وقد يكون المشهود 
ممئّلاً في عالم الحسّء كما مثُلت الجئّة للرسول في عرض الحائط» وكتمثّل جبرئيل 
## في صورة دِحْيّة والبشر السَويّ المذكور في القرآن. 

وتحريض الرسول على تمثيل الحق في حضرة الخيالء بقوله ييه حكاية عن الله 
في الثناء على العالمين العابدين له: «قد مَكُلوني في أعينهم»"'' إِنْما هو إرشاد وتّرقِية 
لهمّة العارف» أن يرى ويشهدّ الحقائق والمعاني ظاهرةً كفاحاًء فإنّ في قوّة الحقيقة 
الإنسانية ذلك» فاعرفه. ٠‏ 


/١[ ليس بحديث» وعزاه أبو الفرج البغدادي في جامع العلوم والحكم للفضيل بن عياض‎ )١( 
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وقوله: «كأنك تراه» استحضار لصورة المعبود بموجب المعتقّدء فإذا قوي 
الاستحضارٌ وعُلّب الحالء كان المعلوم مشهوداً بالبصيرة» وإذا كمل الشهود كان 
مشهوداً بأحدية جمع البصر والبصيرة كنا لخر كه کي کیرک ادكه که“ 

«ومتّحدٌ أبصارنا ببصائر لإبصار وجه الح حقأ حدائدا 

لفكسقا عنكَ عطاك مص الي يبد [ق: ؟1] وهذا أكمل ما في مقام الشهودء 
أن يشهد الحقّ كما يشهدٌ الحقٌ نفسّهء يعني شهود الحق نفسّه في نفسه بنفسه وبه 
فيه» فافهم. فإذا تحمّن العبد بهذا المقامء فهو الشاهد وهو المشهود» وذلك أوّل 
مراتب الولاية» فهذا المشاهد الشاهد وليّ الله والله وليه . 

قال رضي الله عنه -: «من قلّد صاحبّ نظر فكري وتقید به فليس هو الذي 
ألقى السمع وهو شهيدء فان هذا الذي ألقى السمعء لا بذ أن يكون شهيداً لما ذكرنا 
ومتى لم يكن شهيداً لہا ذکرناه؛ فما هو المراد بهذه الآية نهؤلاء هم الذين قال الله 
فيهم: : j}‏ لذن نيما س ن درت أتّبَعُوأ 4 [َالبَمَرّة: ]١77‏ والرسل لا يتبرّؤون من 
أتباعهم الذين تبعوهم). 

يشير رضي الله عنه - إلى أن نتائج النظر العقلي تقييدية حاصرة للأمر فيما هو 
خلاف الواقع» فإذا قلّدهم مقلّدٌ لهم وألقى إليهم السمعَء فكأنه لم يبلغ إلى العلّة 
الغائيّة من التقليد وإلقاء السمع وهو الشهود؛ لكون المشهود الموجود خلافٌ الحصر 
في معيّن مقيّدء بل كونٍ المشهود عينَ كل معيّن وغير متعيّن غير مقيّدء بل على 
إطلاقه الذاتي الوجوديء فافهم فإِنٌ الفكر ليس من مقتضى الشهودء ولكنّ الإيمان 
بأه مشهود يوجب طلبّ الشهود أوَّلا في التمئّل والتخيّل» ثم في الشهود والرؤية 
الحقيقيّين آجراً بما ذكرنا من انّحاد البصر بالبصيرة» فتحمّق ذلك التحقيق والله ولي 
التوفيق. 

قال رضي الله عنه -: «فحقّق يا ولتي ما ذكرته لك في هذه الحكمة القلبية. 
وأمَا اختصاصها بشعيب فلما فيها من التشعيب أي شُعَبّها لا تنحصر؛ لأنّ كل اعتقادٍ 
شعبةء فهي شعب كلها أعني الاعتقادات» فإذا انكشف الغطاء انكشف لكل واحد 
ا وقد ينكشف بخلاف معتقده ف في الخكم. وهو قوله: #وَبدًا لم م 
7 له مك يكنا نبو الزثر. يم في اللحكم کالمحتڙلي .دعتقد في الله 


E 


vy 
تنفود ا في العاصي إذا مات على غير توبة» فإذا مات وكان عند الله مرحوما قل‎ 
سبقت له عناية أنه لا يعانّب. وحد الله غفوراً رحيما. فبدا له من الله ما لم يكن‎ 
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هذا ظاهر بما تقرّر آنفاً أن التجلّي يوم القيامة بصورة الاعتقاد» والمتجلَيّ هو 
الإله المعتمّدُ ‏ اسم مفعولٍ ‏ ولكن لما كان هذا التحوّل الإلهي الرحماني في صورة 
الاعتقادات ليُقرّبه عَبّدةٌ العلامات الاعتقادية» فيرحمهم ويُوجَروا ويُربحوا على رهم 
وكان ذلك فى هذه الصورة الخاصّة موجوداً فى التجلّى على خلاف اعتقاده» تجلى له 
الحق لصون الوط ف مو رق غير علدو لما تلق دلت من ادق عائدة على عبده» 
ولا محذور فى لك فان لجل افيه فلن صورة معتقّده» ولكنّ المُجازاة 
وفعت على غير تفده فدا لمن ال غاا لم يكن يعسي قبل المعترلئ عند ذلك 
أن الله أعظمٌ مما كان اعتقده وقيّده وعساه يُررّق الترمّيّ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
تفاصيل هذه الرؤية» وما ذلك على الله بعزيز. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا في الهوية فإِنَ بعض العباد يجزم في اعتقاده أنّ الله 
كذا وكذاء فإذا انكشف الغطاء ورأى فى صورة معتقّده وهى حق فاعتقدها وانحلّت 
العقدة فزال الاعتقاد وعاد علماً بالمشاهدة وبعد احتداد البصر لا يرجع كليل النظرء 
فيبدو لبعض العبيد باختلاف التجلي ذ فى الصورة عند الرؤية خلاف معتقّده؛ لأنّه لا 
يتكرّرء فيصدق عليه في الهوية» وبدا لهم من الله في هوټته ما لم يكونوا يحتسبون 
فيهاء قبل كشف الغطاء» . 

قال العبد: ظاهر التحقيق يقتضي أن لا ترقي بعد الموت؛ لانقطاع علمه وعمله 
واختتامهما على ما كان عليه حال وفاته» كما أشار إليه الصادق ت4 بقوله: «إذا مات 
ابن آدمّ انقطع عمله)”" و حيث لم يشهد ولم ير الحقّ في حياته الدنياء وكان أعمى 
عن إبصار الحق ورؤيته. فهو في الآخرة ایج وأضل سبيلاً» وليس المراد عمى 
البصر الجسمانيٌ؛ وا ی الاق رقي تل ان الى في الور [الحَج: 
7] ولكن رحمة الله من حيث باطن الحقيقة أن يحصل لبعض العبيد» المؤمن بأهل 
كشف الغطاء ء في الدنيا ترق في تفاصيل ما آمنوا به أو ألقّوا السمعٌ إلى مجملات 
أضول وفصول من قوانين الحقيقة والتوحيد» فإِنْ القوم مَن لا يشقى بهم جليسّهم. 
ولا سيّما وخاتم الأولياء المحمديين الخصوصيين أمدّ بهمّته جميحَ الأرواح الإنسانية» 
فخلّف لمن خلف بعده من المؤمن قواعدَ علميّةٌ بيَنهه وضوابط كشفية يقينية» يُكمُل 
استعداداتهم للترفي إلى مراقي أهل الشهود. 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء ذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة انقطع..» حديث رقم (5015) 


171 والترمذي في سننهء باب في الوقف» حديث رقم (177/7) وفي الحديث [إذا مات 
الإنسان] بدل [إذا مات ابن آدم] وروى الحديث غيرهما. 
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ثم إِنْه لجق في معاريجه وإسراءاته ‏ رضي الله عنه ‏ الجمهورَ من الأنبياء 
والأولياء والصحابة الماضين في برازخهم» فاجتمع بجميعهم كالحلأج“ وسهل”) 
تيد" '' وغيرهم من الأكابر» وكان يوافقهم ويباحثهم في صور معتقداتهم في الله 
وعلومهم ومعارفهمء وينبّههم على ما فوقٌ مَدركهم» ويُرئيهمء يحل عُمَدَ 
اعتقاداتهم» ويُفيدهم ما لم يكن عندهم بحسب عنايته بهم» ويَهَبُهم من علوم التوحيد 
وحقيقة الشهودء من مشرب أحدية جمع الجمع والوجودء ثم يرحل عنهم إلى من 
فوقهم هكذا حتى أتى على آخرهم ‏ - رضي الله عنهم ‏ كما هو مذكور في كتاب 
«التجليات» له وفي كتاب «الحجب» وفي «التنزّلات الموصلية» وفي «الإسراء 
والعبايلة؛» فليَطلُب كل لماه منياة واه ار ۰ 
قال رضي الله عنه -: «وقد ذكرنا صورة الترقى بعد الموت فى المعارف الإلهية 
في كتاب «التجلّيات» لنا عند ذكرنا بعض مَن اسا به من الطائفة فى الكشف» وما 
أدناهم في هذه المسألة ممًا لم يكن عندهم. ومن أعجب الأمر أنه» أي الإنسانَ «في 
الترقي دائماً ولا يشعر بذلك؛ للطافة الحجاب ورقّته وتّشايّه الصور مِثلّ قوله: «وأَنوأ 
بيد متها الق '8؟] وليس هى الواحدٌ عي :الخو فان الشبيهين هعد العارف 
- من حيث إنهما شبيهان - غيران وصاحبٌ التحقيق يرى الكثرة في الواحد؛ كما يَعلم 
أن مدلول الأسماء الإلهية - وإن اختلفت حقائقُها وكثرت - أنّها عين واحدة» فهذه 
كثرة معقولة في واحد العين» فيكون في التجلي كثرةٌ مشهودة في عين واحدةء كما أن 
الهيولى تؤخذ في حدّ كل صورة وهي - مع كثرة الصورة واختلافها - ترجع في 
الحقيقة إلى جوهر واحد هو هيولاهاء فمن عرَف نفسه بهذه المعرفة» فقد عرف ربه؛ 
فاه على صورته حَلّقهء بل هو عين هويته وحقيقته». 
قال العبد: اعلم: أن للعبد من حيث استعداده الذاتيُ استعداداتٍ غير متناهية» 
مجعولة بحسب التجليات والآنات وأطوار الوجود دنيا وآخرةٌ برزخا وحشرا وفي 
التحتان لشت الرؤية وغيرهما من حت يشغر ولا شمر وكل ما نحل .فى الواجوه 


)1( الحسين بن منصور الحلأج وكنيته أبو مغيث وقيل أبو عبد الله وهو مشهورء صحب الجنيد 
والنوري وغيرهما قتل بسيف الشرع ببغداد سنة ۳٠۹‏ هجرية (طبقات الأولياء لابن الملقن) . 
(۲) سهل بن عبدالله بن يونس التستري» أبو محمد أحد أثمة الصوفية وعلمائهمء ولد سنة ٠٠١‏ 
هجرية» وتوفي سنة ۲۸۳ هجرية (الأعلام للزركلي) . 
الشريعة والحقيقة الفقه والتصوف» مولده ومنشؤه ووفاته ببغداد سنة 917؟ه (الأعلام للزركلي). 
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ووُجد صار واجبّ الوجود بواجب الوجود لذاته بذاته» فلا ينقلب أبداً عدمأًء فهو مع 
الآنات في الترقّي؛ فَإنّه دائم القبول للتجليات الوجودية الدائمة أبدٌ الآباد» ولكته قد لا 
يشعر بذلك إن كان من أهل الحجاب؛ للطافته ورقّتهء وأتّه أبداً في تجليات تتوالى 
عليه وتّزداد - بكل استعدادٍ لتَجَلٌّ - تجليات ا علي أو شهودية أو حالبَةً أو مقامية 
أو جمعاً أو أحديةً جمع» ولتّشابه صور التجلي لا يعر على ذلك كالأرزاق التي تؤتى 
بها متشابھةء لما ززا ينا ين مرم را الا هدا أَلَرِى رزمًا ين ل4 [البَقدة: 

٥‏ ومعلوم أن هذا الرزقٌ الآتي في زمانٍ غير التي في غيره» والكل رزق» والفرق 
بين التعيّنات ظاهر وبيّن عند أهل الكشف» خفىَ عند أهل الحجاب؛ لأنْ الشبيهين 
على كل تقديرء بينهما تغاير في التعيّن» فهما غيرانِء ولكن الصحيح لا يقتضي 
الغيرية في الحقيقة؛ لكون العين واحدة مترائية ومتظاهرة في صور متشابهة غير متناهية 
من الكثرة» كما أنْ مدلول القادر والخالق والرازق إِنْما هو الله فإنّه هو الررّاق القادر 
الخالق» ولكن صور التجلي من جهة القادرية والخالقية والرازقية متغايرة» والمسمّى 
واحد بلا خلاف» ومثال ذلك على ما مله - رضي الله عنه - الهيولى تؤخذ ‏ ولا بد - 
في حد كل صورة من حيث إن الصورة لا توجد إلا حالَّةٌ في محل هو هيولاهاء 
وليست في الوجود إلا عيئها؛ لعدم امتياز أحدهما عن الآخّر إلا عقلاً لا وجوداًء 
فالكثرة في الصورة» والجوهرٌ واحد هو الأصل» فالصورة عرض حال في جوهر هو 
محلّه. رلا يوجد إلا به وفيه بل هو هو في الوجودء فكذلك كثرة صور التجليات في 
عين واحدة هو حقيقة المتجلي الحق ##وَيله المكل لحل » [التحل: ]1١‏ فإن الصورة 
حالّة في المادّة» فهي محلّها والفاعل لها فيها غيرُهما على ما عُرف فى العرف 
الفلسفي الظاهرء لا في نفس الأمر؛ فإنْ التحقيق يقضي أن الكل في الكل من الكل 
عينُ الكل. والحلول لا يُتعمّل إلا بعد البينونة ولا بيئونةً» فإنّه بإجماع الخصم لا 
وجود لأحدهما بدون الآخرء فالقابلية والفاعلية والانفعال نِسَبِ في جوهر واحد هي 
أحكام له فيه ومنه» فافهم ذلك وانتشرف منه إلى ما تحن بصدد بيائة: ١ ١‏ 


ثم اعلم: أن الأمر في الإنسان الكامل كذلك؛ فإنّ قلبه يتقلّب مع الحق في كل 
منقلب» فيكون مع كل آنِ في شأن بربّه» ومن عرف نفسه بهذه المثابة» فقد عرف ربّه 
الذي هو كذلك؛ لكونه خْلِق على صورته» وهو هويتة. 


کل - رضي الله عنه -: اوكهد؟ ما عر أحد من العلماء والحكماء) يعني 
الظاهريّين «على معرفة النفس وحقيقتها إلا الإلهتون من الرسل والصوفية» وأما 
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عرف ربّه» فإ هذه النفس الواحدة من حيث هويتها الغيبية الواحدة هي نفس 
الحق» ومن حيث أنانيّاتها وإنيّاتها الفرقانية نحن؛ فن لها إِنْياتٍ متعدّدةً غير متناهية 
من حيث شخصياتهاء وهي صور نسب الهوية النفسية النمّسية الرحمانية أو الأنانية 
كالأينية الظاهرة الظاهرة للهوية الباطنية» والظاهرٌ ظاهر الباطن وبالعكس. 


فإن ظهرت النفس في تعيّنها بالهوية الواحدة» استغرقتنا في هويتها الواحدة» 
فكنّا باطنها مستهلكين فيهاء فنحن فيها حينئظذٍ هي» لا نحن. وإن ظهرت النفس في 
صور إنيّاتهاء ظَهّرنا وكانت هي هوبنا الباطنة» فتحقّقتٍ الوقايةُ لها من جهتهاء فعُرفت 
زا کر و مر ين ea‏ كك امن LG a‏ ناه بعد 
جمعه يقرب الأينّ» ويرفع البِينَ» ويُّقِرُ بذلك العينَء وأمًا تعبّنها فمن حيث أحدية 
الجمع النفسي الرحماني الذي به نمس الحق عن حقائقنا العينية عن الكوَئّة العدمية التي 
كنا غيباً فيهاء وهي العدمية النسبية من حيث أعيانناء فتنفس الحقُ من قبلنا وحيثيتناء 
وفك جينة ااا اهلك ننس بدك الس الورحماتى عدا من عي كان نانا 
بحقائقنا في الأستهلاك» تحت قهر الأحدية» فأوجد أعياننا بعين نفسه ونفس فيه 
الذي رحمَنا به ونفْس عنّاء فنفوسنا من حيث الحقيقة والعين نفس الحق» ومن حيث 
تعيّناتها بشخصياتها أنفاسه الرحمانيةٌ المتعيّنة في حقائقنا وأعيانناء فظهرنا بنفس الحق 
في تفش الحق» فاقهم إن كنت تقهمء والله المُلهم. 

وأمَا المتفلسفة من حكماء الرسوم والأفكارء قديماً وحديثاًء فما تحمّقوا 
بحقيقتهاء ولم يبلغ علمُهم منها إلا إلى التعريف الرسمي من حيث صورتها الحجابية؛ 
فتكلّموا في صورها وقواها وكيفية تعلّقها بالبدن» وأنها جوهر أو عرض» وداخلٌ 
البدن أو خارجهء أو لا داخل ولا خارج» دخولاً وخروجاً جسمانيين؛ فقد يصدق 
عليها كل ذلك من حيث المعنى؛ فإ الجسم والقوى الجسمانية من كونها محال 
ظهور قوى النفس وحقائقها ومظاهرهاء فما هي خارجة عنهاء ولكن ما خاض أحد 
في بيان حقيقتها وإنّيتها وهويتها وعينها وغيبها وحقيقتها وخليقتها وعبوديّتها وربوبيتهاء 
وكل منهم بذل جهده وأقام قصده» والكل مصيب من وجهء مُخطىءَ من وجهء وإن 
طلبتٌ التحقّقٌ بها بموجب الكشف والشهودء فعليك بشرح الغرّاء التائيّة'"' لناء وهي 
ألف بيتٍ نظمناها في علم الحقيقة واستقصينا فيها القول على النفس وأسرارهاء فإن 
ظفرت بها ظفرت بعلمها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 
(۲) اسم كتاب للمؤلف شرح فيه تائيته في علم الحقيقة البالغة» أف بيت كما قال. 


وم فص حكمة قلبية في كلمة شُعَيبيّة 


قال رضي الله عنه -: «فمّن طلب الأمرّ من غير طريقه» فما ظفر بتحقيقهء وما 
أحسن ما قال الله - تعالى في و العالم و بنع لاان في علق عاب في جن 
واحدة» فقال في حق طائفة ة بل أكثر العام #بل هر في لس ”م مْنَ خَلْقَ جَدِيرٍ» [ق: ]٠١‏ 
فلا يَعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس» لكن قد عَمّرت عليه الأشاعرة في بعض 
الموجودات وهي الأعراض» وعَكّرت عليه الحُنبانية في العالّم كله وجهّلهم أهل 
النظر أجمعين» ولكن أخطأ الفريقان: أمَا خطأ الحُسبانية فبكونهم ما عَتَروا - مع قولهم 
بالتبدّل في العالّم بأسْره ‏ على أحدية عين الجوهر المعقول الذي قبل هذه الصورة ولا 
يوجّد إلا بها كما لا تُعقل إلآ به» فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق في الأمر. وأمًا 
الأشاعرة فما علموا أن العالّم كله مجموع أعراض فهو يتبدّل في كل زمان؛ إذ العرض 
لا يبقى زمانين؟. 


قال العبد: اعلم: أن صور العالّم ‏ على ما عُرّف عند الجمهور من أهل 
الحجاب: بأنه سوى الحق وغيرٌه وهي أغيار ‏ بعضّها للبعض ظاهر موجود مشهودء 
والحق عندهم مغيب مفقود لا يُعلم بالحقيقة والإحاطة» وغيرٌ مشهود بما عَرَّفوا 
وعرفوا من الشهود. 


وأمَا عند العارف المحمقّق الكامل» والمحئّك الفاضل» فالحق هو الموجود 
المشهود بكل شهود في كل وجود. والعالّم متوهّم مفقودء وأنّه مجموع أسام 
موضوعة على كثرة متومّمة أو متعقّلة وهي في الوجود والشهود واحدة» فهي كثرة 
متوهّمة في جوهر واحد موجود مشهودء ومع كونها متوهُمة فإنْها مضمحلة في أحدية 
العين. وإِنّما العالم جوهر واحد هو مجموع أعراض توحَدتْ فتجوهرت جوهراً واحداً 
تُتراءى فيه صورٌ لا تتناهى أبداًء فهذه الصور ‏ من حيث إِنْها راء وتظاهرٌ وتمثّلٌ ‏ لا 
فق “لها با بل بجر خا وة ي اص ميت اي جوهر واحد وصارت 
جوهراً واحداً أو هي جوهر واحد لا حقيقة حقيقة في الحقيقة إلا له» وإذا كان العالم 
مجموع أعراض»ء فإِنَ الأعراض لا تبقى زمانين» والجوهرٌ المشار إليه تتبدل فيه 
الأعراض» وهو يتقلب فيهاء ولا يتبدّل ولا يتغيّر 


وبيانٌ كون العالّم مجموعَ أعراض: أن العالم لا يخلو من أن يكون جوهراًء أو 
عرضاًء أو مجموعٌَ جواهرٌ وأعراض» أو لا يكونَ واحداً منهاء لا جائز أن لا يكون 
شيئاً منهاء وإلآ فهو لا شيء ولا وجود له» وانحصر الأمر في هذا التقسيم لانحصار 
الأمر بين الوجود والعدم . 
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ثم نقول: لا جائز أن يكون جوهراً لا عرض فيه؛ لعدم وجود جوهر بلا عرض 
وعدم تحقّق هيولى بلا صورة. ولأنا نقول أيضاً: إن كان الجوهر ما يقوم بذاته ولا 
يكون موجوداً في موضوع» بل موجوداً لا في موضوع؛ فالعلم إذن ليس بجوهر؛ لأنْه 
لا قيام ولا وجود له من ذاته» بل قيامه بوجودٍ مستفاد من الحق»ء فليس العالم ولا 
شيءٌ من العالم بجوهر قائم بذاته. وأيضاً فإِنَ الجوهرية أمر اعتباري في ذات الجوهر 
وماهيته. ولا تحقّق للجوهرية إلا بالجوهر ولا تعيّن للجوهر إلا بالجوهرية المعقولة» 
وهو كون الجوهر موجوداً لا في موضوع› وهذا أمر اعتباري» والأمور الاعتبارية لا 
وجود لها إلا في الاعتبار والعقل أو الذهن» والوجود أيضاً على ما عرّفوا في عرفهم 
الخاصٌ عرضء ولا يُشْهّد أيضاً من العالم إلا الصورٌ والأضواء والسطوح والأبعاد 
وهي أعراض؛ قبطل أن يكون العالم جوهراً أو جوهراً بلا أعراض» والحس والعقل 
يشهدان بذلك. 

ولا جائز أيضاً أن يكون مجموعَ أعراض وجواهرٌ؛ فإنّ القائم بنفسه وحقيقته لا 
في موضوع آخرَ هو الوجود الحق المطلق» فإنْه المتحقّق بنفسه لنفسه حقيقةً لا بغيره 
ولا في غيرهء وهو يتعالى عن أن يكون جوقر العالم أو يقوم به عرض أو جزءاً من 

وإذا صح أنه ليس بجوهر أو جواهرٌ بلا أعراض ولا قائماً بذاته في ذاته ولا 
مجموعاً من جواهرٌ وأعراض» لزم أن يكون مجموعٌ أعراض» وإذا كان العالم مجموع 
أعراض فإنّه يتبدّل برْمّته وكليته في نفس» ولأن لا ينقسم من الزمان» ولا يُشْعّر 
بذلك؛ للطافة الحجاب وهو تَشابُةُ الصور والأمثال. 

وأيضاً فن العالم ممكن الوجود على كل حال أو واجب لا بذاته» بل بالواجب 
بالذات» وامتنع امتناع وجوده بالإجماع» فلزم أن يكون إمّا ممكناً أو واجباً. 

لا جائز أن يكون واجباً بذاته» فإنّه الحق» فلو كان واجباً بالواجب بذاته» فقيامه 
إذاً بالواجب بالذات لا بنفسه» وإن كان ممكناً فلا وجود له إلآ بالمرجّح ولا تحقّق له 
إلا بالوجود المستفاد من الموجد المرججح؛ فهو إذن بدون ذلك غيرٌ موجود» بل هو 
معدوم في عينه؛ إذ لم يكن» فهو لعينه عدمي يطلب العدمَ الأصلي لعينه» ولكنّ 
الموجد المرجّح يوالي ويواصل بنور الوجود وإفاضته عليه» ويوجده مع الآنات» 
فتتجدّد الصور والأعراض» والصور والأشكال من الوجود المطلق للحق» ولا يفيض 
من الحق إلا الحق» فيتحقّق به ما لا تحقّق له في عينهء فيوجد هذه الأعراض 
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والصور في هذه العين الواحدة التي هي كالمرآة لهذه الصور المترائية فيه تمائيل 
وتمتلاتٌ بهاء فلو شعر الذين شعروا بما شعروا من تبدّل المجموع وهم السوفسطائية 
المُسَمُون حُسبانية» أن وراء هذه التبدّلات والأبدالء والتمئلات والأمثال حقيقة حت لا 
يتبدّل عن مقتضى ذاته» ولكن من شأنه الظهورٌ بهذه الصور عند التجلي والتعيّن» وأنْه 
عين الوجود الحق» لكانوا من أهل العُثُور على حقيقة الأمر» ولكتهم شعروا بالتبدل 
في مجموع العالم» ثم لم يُثبتوا فتزلزلوا ونّقُوا الحقيقةًء فقالوا: وإذ صح تبدل العالّم 
وتغيّره جملةً وتفصيلاًء فلا حقيقة له. فلو ثبتوا وأثبتوا الحقيقةً الأحدية الثابتةً القابلة 
لهذه الصور العَرّضية لا من خارج› بل من عينه» وأنها لا تقدح الكثرة العَرّضية 
والتعيّنُ والتجدّدُ في حقيقة هذه العين الأحدية» لفازوا بالحق. 

والأشاعرة شعروا بأنَ العرض لا يبقى زمانين» وأعراض العالم تتبدّل مع 
الآنات» ولم يَشْعْروا مع ذلك أنّها مجموع أعراض» وأن لا شيء من العالّم بجوهر 
قائم بنفسه. وأنْ الموجود القائم بعينه في عينه لا في موضوع سواه هو الحق» 
فأخطأواء فلو أثبتوا ‏ حين أثبتوا جوهرٌ العالّم واحداً ‏ أن ذلك الواحد هو الوجود 
الحق المتعيّن بهذه الصور كلّهاء لكانوا من الفائزين بالأمر على الحقيقة» فتبيّن بما 
ذكرنا خطأً الفريقين لمن عقل عن الله وما غفل عن. التحقيق» والله ولي التسديد 
والتوفيق . 

قال رضي الله عنه -: «ويَظهر ذلك في الحدود للأشياء؛ فَإنْهم إذا حَدُوا الشيءَ 
بين في حدّهم تلك الأعراض. وأن هذه الأعراض المذكورة في حذه عينُ هذا الجوهر 
وحقيقته القائم بنفسه» ومن حيث هو عرض لا يقوم بنفسه» فقد جاء من مجموع ما 
لا يقوم بنفسه مَن يقوم بنفسه كالتحيّز في حدّ الجوهر القائم بنفسه الذاتي». يعني : 
على قول الأشاعرة مثلاً «وقبوله الأعراض حدٌ له ذاتئ» و لاشك أن القبول عرض؛ إذ 
لا يكون إلا في قابل؛ لأنّه لا يقوم بنفسه» وهو ذاتي للجوهرء والتحيّز عرض ولا 
يكون إلا في متحيّزء فلا يقوم بنفسه» وليس القبول والتحيّز بأمر زائد على عين 
الجوهر المحدود؛ لأنْ الحدود الذاتية هي عين المحدود وهويته» فقد صار ما لا يبقى 
زمانين ‏ وهو العرض - يبقى زمانين وأزمنة؛ وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم بنفسه» وهم 
لا يشعرون لما هم عليه». 

يعني - رضي الله عنه -: القائلون بأنَ الجوهر هو ما يقوم بنفسه مع تحقق أن 
أجزاء حده الذاتي وحقائقٌ حقيقته الذاتية لا تحقّق لها في أنفسها؛ فإنّها أعراض؛ فإنَ 
التحيّز للجسم - وهو الجوهر المتحيّز ‏ والجوهرية وقبول الكمّ والكيف وغيرها من 
الأعراض» كالأبعاد من الطول والعرض والعمق» كلها معانٍ لا تحقّق لها ولا قيام إلا 
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في أمر هو المجموع من هذه الأعراض» لأنّ الجوهر الطويل العريض العميق ليس 

بشيء زائد على مجموع هذه الأعراض» وكوئه مجموعَ هذه الأعراض أو أمراً غير 
مذكور ولا مشهور معنى أيضاً عقو ل ا وجرد له دون هذه الأمور التي لا تحمّق لها 
في أعيانها ولا قيام» فهم ‏ مع قولهم بأنَ العرض لا يبقى زمانين» وأنْ أجزاء هذا 
المحدود أعراض» ووجوب الاعتراف بأن لا زائد على هذه الأجزاءء بعدم إثباتهم 
أمراً زائداً قائماً بنفسه - كيف لم يقولوا بان العالم مجموع أعراض» أو أنه يتبدّل مع 
الآنات» خطأ بيّن» فلم يشعروا بتبدّل الأعراض المجموعة تبدّلا جمعيا وحدانياً» لا 
شعر به إلا من شعر بتبدّل صورة النور المشهود في المصباح مثلاً بشهادة العقل 
الصحيح أن الجزء المشتعل من مادّة الدهن والفتيل في كل أن أن يفنى ولا يبقى 
ويتلاشى ويتعلّق النار القائم بها النورٌ بجزء متّصل بذلك الجزء الأوّل المنطفىءء 
فباتصال التعلّق وتواليه وتعاقبه مع الآنات يُظهر الاتصال بين التعيّنات النورية المنطفئة 
والمشتعلة على الدوام بلا توف بحيث لا يدرك الحس فاصلا بين صور الاشتعال 
والانطفاءء فيظن أنْ النور الظاهر أَوَّلَ الليل هو بعينه ذلك النورٌ المشهود في آخره» 
ومع أنْ حقيقة النور واحدة ولكنّ التعيّناتٍ متغايرة لا شك فيه ولا ريب» فمن عَثّر 
على هذا التبدّل من ذوي الحس السليم والعقل الصحيح» واعترف به» فقد يعثّر على 
تبدّل مجموع الصور من العالم مع الآنات. والتبدّل أيضاً عرض» فلو أطلعه الله على 
المادّة المشتعلة أو العين الواحدة المُظهرة بتعيّنها هذه الصورٌ من نفسها في نفسهاء 
للجق بأهل الحق والتحقيق» والله ولي التوفيق. 

قال رضي الله عنه : «وهؤلاء هم في لبس من خلقٍ جديد». يعني أجل 
الحجاب الذين يقولون بوجود الغيرية والسوى. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا أهل الكشف فإنهم يرون أن الله يتجلى في كل 
نقس» ولا يكرّر التجلّي». 

أي لا يُعيد عينَ التجلّي الأوَلِ؛ فإنَ حقيقة التكرار بالنسبة إلى مطلق التجلّي من 
حيث تعيّنه من مراتب الأسماء متحقّقة» ولكنْ التكرار بالنسبة إلى كل تعيّن معيّن 
محال عقلاً وكشفاًء فإن اعتبرنا حقيقةً التجلّى الواحدٍ الذاتيٌ» فلا يُتصوّر لاد 
اف ورانا و أرلا: رادا ولكن ھور وا سنت ب ات 
التجلي ومراتب الأسماء وخصوصيّات القوابل والمظاهرء والتجلي في كل آنِ وزمان 
يتجدّد ويتعدّدء ولا تكرار فيهء فإِنْ القبول الأول غيرٌ القبول الثانى» ات 
تحني فول القؤايل وتعددها: ۰ 
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قال رضى الله عنه -: «ويَرَون أيضاً أن كل شهود يُعطى خلقاً جديداً ويذهب 
بخلق جدیدا . ۰ ْ 

يعني - رضي الله عنه ‏ أن التجلي الواحدّ ‏ بالنظر إلى دوام انبعائه من يُنبوع 
الجُود بتنوّع نور الوجود بحسب القوابل - يتعيّن بلا مكثِ» وينسلخ متقلّصاً إلى 
أصلهء وِيَعَقِبُهُ ما بعده بالتعيّن على التوالي والدوام» فهو من كونه متعيّناً في قوابل 
بحسبها يعطي خلقاً جديداً» وبالنظر إلى انسلاخه يُذهب ذلك التعيّنَ الذي هو الخلق» 
فلا يزال الخلق يتجدّد بتجدّد التعينات» ولا يزال التجلي يتعيّن بتعيّن الاستعدادات» 
فالتجلي المتعيّنُ في قابلية العالّم مثلاً في الآن راجع إلى الغيب بما عليه من خلقه 
الخلقٌ الجديد وبدله قائم بمثل صورته وشبههء فإ التجلّيّ هو المُظهر لصور العالّم 
من استعداده الكلي» وإذا ظهر في كل آنِ بكل صورة» غاب الوجود المتعيّن بصورة 
ظهر بهاء وخلّقه بمثل الصورة الغائبة حاضراً هكذا أبداً دائماً. 

قال: «فذهابه هو الفناء عند التجلي والبقاء لما يعطيه التجلي الأخيرٌ فانهم». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن البقاء للوجود الحق الذي تظهر فيه هذه الصورٌ 
مع الآنات» والفاني هو التعيِّنُ بما تعيّن به فيه قبله» ومع قطع النظر عن هذه 
الاعتبارات» فلا فناء ولا بقاء» ولا تجلَّى ولا حجابء ولا بُخلَ ولا تُحلَّء ولا بعاد 
ولا اقترابٌ. 


[1] فص حكمة مَلكية في كلمة لوطية 


سبب استناد هذه الحكمة الملكية إلى هذه الكلمة الكمالية يُذكر في شرح نض 
الفض» وقد ذكرنا ما فيه مَقَنمٌ . 

قال رضى الله عنه _: «المَلْك: الشذة. والمَلِك: الشديدء يقال: مَلَكَتُ 
ال اا ت فكت قال كين رن ال رعق ت 

مَلَكتُ بها كفي نأنهرث نتقّها 2 يَرى قائممن دونهاما وراها 

أي شدّدتٌ بها كفي يعني الطعنة فهو قول الله عن لوط : ل أَنَّ لي يكم فَرَهَ أو 
او إل رن سيد [مُود: ]۸٠‏ فقال بل «يرحمٌُ الله أخي لوطأء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديدا فنبّه كَل أنه كان مع الله من كونه شديداء والذي قَصّد لوط ## القبيلة 
بالركن الشديدء والمقاومة بقوله: لو أن لي بكم قُرّة». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى سبب استناد حكمته إلى لوط من كونه مع القوي 
الشديد» حتى يقوى على أعداء اللهء ويشدّد على أولياء الشيطان» وكذلك كان نا 
فان هذا النفس من شديد في شدّةء ولولا القوّة التي كان عليهاء لما قَهّر الأعداءً بقَوّة 
همّته وشدة أثر باطنه ظاهراً. 

قال رضى الله عنه -: «وهى الهمّة هنا» يعنى القوّةَ المذكورة فى قوله: لو أَنَّ 
ل يك ر لمُود: ۸۰]. 1 1 ١‏ 

قال رضي الله عنه -: «من البشر خاضةء فقال رسول الله َة - فمن ذلك 
الوقت - يعني من الزمن الذي قال فيه لوط 82 أو َارى إل رن سيد [مُود: 
] - ما بُعث نبي بعد ذلك إلا في مَتَعَةٍ من قومه» فكان تحميه قبيلتُه كأبي طالب مع 
رسول الله ل - فقوله: لو أن لي بكم رة [مُود: ]6١‏ لكونه َه سمع الله يقول: 
لال أله َلَفَْ ين ضَعْفٍ» [الرُوم: 04] بالأصالة لر جَعَلَ من بعد صف كُرَه» 
الوم : 10 فعرضت القوة بالجعل فهي عرّضية «ثُرّ جم بن بد َو نا وي 
[الززم 1٠4‏ فالجمل تعلق بالشيبة» واا الصعف فهو رجو إلى اصل خلقه وهو 
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قوله: لمکم ين ْف( [الرُوم: 104 فردّه لما خلّقه منه. ثم يرد لل أل لمر لک 
لا يعر بعد عر سينا [التحل: ]۷٠‏ فذكر أنه رَد إلى الضعف الأوّل» فحُكم الشيخ 
حكم الطفل في الضعف» وما بعث نبي إلا بعد تمام الأربعين» وهو زمانٌ أخذه في 
النقص والضعف» فلهذا قال: لو أَنَّ لي بكم ر4 [مُود: ]۸٠‏ مع كون ذلك يطلب 
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همة مؤيرةا. 


قال العبد: كلّ هذه الجكم والأسرار ظاهرة بِيّنةٌ الإشارة لأهل الخصوص 
بلغتهم» وهي أن المخاطب بهذا الخطاب ظاهريةٌ الخلق وحجابيّتُهم من جسمانيتهم» 
فإ كناية الكاف من قوله: «خلْفّكم» وفي قول لوط: «بكم» عائدة إلى التعيّن 
والحجابية التي لأنانيّة كل شيء» ولا شك أنها من الخَلقية» والخلقيةٌ صورةٌ عرّضية 
من أصل عدميّ في حقيقة الممكن من جهة إمكانه» فإنْ أصل الممكن يقتضي 
الت إذ القوّة والشدّة من حقائق الوجودء وأصلٌ خلقيّته من العدم الإمكاني الذاتي 
له» فكان له الضعف بالأصالة» والقوَّةُ بالجعل من حيبت ترجيح الحق وتقويته جانب 
الوجود بالنسبة إلى الممكنء هذا سر خلق الله لنا بالأصالة من ضعف» وحكمةٌ كون 
القوة له رة 

وأمَا حكمة الشيبة من باب الإشارة بلسان أهل الذوق؛ فهي أن الشعُور التي 
على ظاهر الإنسان صور الشعور الذي لباطن الإنسان بالأشياءء ولمًا كان شعور كل 
إنسان بكل شيء في المبدأ أوَلاً من حيث حجابيات الأشياء وتعيّناتهاء وهو علمه بما 
سوى الله من كونه سواه وغيره وحجاباً عليه» فلهذا علب على لون الشعور وصبغها 
في بدء النشأة حجابيةٌ ظلمانية كالسواد وقبيله» وإشارةٌ إلى إظهار الحجابية التعيّنية 
والظلمة الكونية على نوريّته الوجودية أُوَلاً بالنسبة إليه كذلك» فإِلّه في زعمه وزعم 
أمثاله غير الله وسواه. 


ثم بعد تكامل الإنسان في قواه الروحانية والإلهية النورانية وعَلَبِتها على القوى 
الظلمانية الجسمانية واستيلاء حقيقته على خلقيته وشعوره بحقيات الأشياء من حيث 
حقائقها ووجوداتها من جهة ما يدري ولا يدريء فإ الحقيّة الخفيّة في الخلقية التعيّنية 
غالبةٌ في الآخِر ولا بده ولم يُعدّر عليها في العموم» فقد علم ذلك أهلُ الخصوص 
والخلوص» والله غالب على أمره» وقد سبقت رحمته غضبهء فلا بد أن يغلب في 
شعوره النوريةٌ والبياض على الظلمة والسواد بظهور خفيّات الحقائق على خلصانها 
وحجابياتهاء فاعرف ذلك وتنبّه. تنبّه على ما بيَنتُ مما تبيتنتُء والله الموفق. 
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ولا تظّئنّ من قولنا: شعورٌ باطن الإنسان بخلقيات الأستار وحجابياتها أو 
بحقّياتهاء الشعورَ الفكريٌ الذهنىٌ» فلا يعني بذلك إلا شعور باطن النفس وهي 
التعلقات والتعشّقات النفسية المنبعثة بالتعلق فى أوّل النشء بحجابيات الأشياء 
وظلمانياتهاء فافهم هذه اللطيفة الروحانية الشريفة في سرٌ غلبة الشّيب آجراً وعموم 
غلبة السواد على الشعور الظاهرة على الإنسان أُوَلاً. 

وأما من لا يظهر عليه حكمٌ الشيب فهو صورةٌ من لم يُدرِك طول عمره إلا 
الحجابية الغيرية» وذلك في العموم. وفى فى الخصوطن غليةٌ اليب غلل الشهادة بالنور 
الأسود الذي هو من أعلى الأنوار» ا 

وأا معنى قوله عن لوط 4: لما سمع اله الى حَلقكم ين صَعَفٍ» [الوُوم : 
]٤‏ فإنّه سمع بسمع روحه روح هذه الآية من روح محمد ية في عالم الأرواح»› 
حيث بعثه إلى الأرواح نبيّاء وكان ادم بين ٠‏ الماء والطين› ٠‏ فسمع الآية روح لوط 
كذلك» وذلك عين تحققه تل بان الله خلقه وسائر بني نوعه من ضعف من حيتٌ إله 
als eS‏ علقت ثم مضغة مخلّقة وغير مخلّقة» ثم جنيناً حا مولوداء ثم 
طفلاً رَضَيعاً وصبيًا وشانًا وشيقاً ومائتاء ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» فتحقّق 
كيف لق من ضعف» وكيف رَد إلى ضعف» وهذا الاعتبار يحصل للأنبياء المكمّلين 
وحياًء وللأولياء إخباراً وإلقاءة ووارداً وتجلياً بغت ولغيرهم بالفكر والتدريج» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فإن قلتَ: وما يمنعه من الهمّة المؤثّرة وهي موجودة في 
السالكين والأتباع. والرسل أولى بها؟ 

قلنا: صدقت ولكن نَقَصَك علم آخَرٌُء وذلك أن المعرفة لا د ترك للهمّة تصرّفاًء 
فكلّما عَلَتَ معرفته نقص تصرّفه بالهمّة» وذلك لوجهين ن : الوجة الواحد لتحقّقه بمقام 
العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعى. والوجه الآخَر أحدية المتصرّف والمتصرّف 
فيه › فلا يتَرى»ء على من يُرسِل همته؟» . 

يعني : لا ری من يرسل همته علیه» ويكون مفعول «يرى» مشدوقا ينعن لا 
يرى أحداً ويكون «على من يرسل همّته» بيانَ علَّةِ عدم التصرّف» فحُذف المّرئيّ لما 
لم تتعلق به الرؤية» والتقدير: لا يرى أحدا غير الحق» فعلى من يرسل همّته؟ وهو 
صحيح فيه حذفٌ واستفهام للمخاطب عمّن يرسل همّته. 

قال رضي الله عنه -: «فيمنعُه ذلك» وفى هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما 
عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمهء فما ظهر فى الوجود 
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إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت» فما تعدّى حقيقَتّه» ولا أخل بطريقته» 
فتسميته لذلك نزاعاً إِنّما هو أمر عَرضي أظهره الحجابُ على أعين الناس» كما قال الله 
- تعالى ‏ عنهم: #ولكنّ أكْثرَ الاس لا يلمر [الأعرّاف: ۱۸۷] يَْلَمُونَ ظلهرًا من 
يرق لديا وهم عَنِ الأخرة هر عك 463 [الرُوم: ۷] وهو من المقلوب؛ فإِنّه من 
قولهم: فوا عُلثاُ4 [البَقَرّة: ۸۸] أي في غلاف» وهو الكل الذي سئّره عن إدراك 
الأمر على ما هو عليهء فهذا وأمثاله يَمنع العارف من التصرّفٍ في العالم». 

قال العبد: هذا ظاهر جلىّ» ولكن هاهنا بحث لطيف دقيق» لَعَمرُ الله فيه 
تحقيق» وهو أن شهود أحدية التصرّف والمتصرّف والمتصرّف فيه» كما يوجب 
التوقف عن التصرّف» فكذلك يقضي بالتصرّف؛ فإِنّ التصرّف من حيتٌ وقع وممّن 
كان» فليس إلا للحق» فلو تصرّف العارف بأحدية عين المتصرّف والمتصرّف فيه بكل 
ما تصرّف في الأكوان» فليس ذلك التصرّف إلا للحق ومن الحق» ولا سيّما وأحدية 
العين و جب أن ركوة لحفيعة المد كل جا الحقتقة آرت مم اصرف والتاثيره ورا 
يلزم أن يكون ناقص الاستعداد والقابلية في المظهرية الكاملة الجامعة الكلية الإلهية» 
حيث لم يتحمّق بكمال ظهور الربوبية والإلهية بالتأثير والتصرّف من حقيقته» والحقيقةٌ 
الكمالية الإنسانية الإلهية» لها كل ما للحق من الحقائق» وكلّ ما للعبد من العبدانية 
الإمكانية الكيانية أيضاً كذلك على الوجه الأكمل» ولها أيضاً الجمعٌ وأحدية الجمع 
وغيرها. 


وإِنّما منع العارفٌ الكامل عن التصرّف ما ذكرنا أوَلاً من وجوب ظهور العبد 
بعبدانيته تحقيقاً» ورَدٌ أمانة الربوبية العَرّضية إلى الله تأدّباً؛ فإِنَ ذلك له تعالى - 
بالفعل» وللعبد الظهورٌ بالعبودية» وأتى بالفعل» وذلك بالقوّة» وعرضيّ؛ فإِنْ ظهور 
التصرّف عن هذا العبد الكامل فليس ذلك بتسلّط الهمّة» بل تجلى من عين الحقيقة 
من غير إخلال بمقام العبودية» ولكنْ التصدّي لذلك والظهورَ به خلاف التحقيق. 


والموجب لتوقف العبد الكامل العارف عن التصدّي للتصرّف والتسخير بإرسال 
الهمّة وتسليطها هو أن الكامل مستفرغ بكليته لله وشهوده من حيث إطلاقه الحقيقي 
الذاتي» فلا التفات له إلى تسليط الهمّة الكلية إلى الكوائن الجزئية بالتوجّه الكلي 
وجمع الخاطرء فلا يجتمع الإنسان في نفسه لهمّته إلا للتوجّه الأحدي الجمعي 
الكمالي إلى الله الواحد الأحدء وأن تتقيّد الهمّهُ المطلقة عن كل قيدء المتعلّقةٌ أبدا 
بالذات المطلقة بمثل ذلك كما أشار إليه - رضي الله عنه - بقوله: «فأمثاله» فافهم . 
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ولكن للحق ظهور بجميع التصرّفات الإلهية والتأثيرات الربانية» من عين العبد 
الكامل من غير تقييد منه بذلك ولا إرسال همة ولا تسليط نفس» وهو مشهود 
موجود» ولل الحمدء فتحمَّقْ يا أخي بكلّ هذه الحقائق؛ فإنها غاية في المعرفة بالل 


ر شر ملس 


وة برل الحى وهو برف َلتَبِيِلَ 4 [الأحرّاب: .]٤‏ 

قال رضي الله عنه -: «قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن قائدٍ للشيخ أبي 
السعود بن الشبل: لِمَ لا تتصرّف؟ فقال أبو السعود: تركتٌ الحقّ يتصرّف لي كما 
يشاءء يريد قولّه ‏ تعالى - آمراً: اذه ري5 [المُزْمَل: ٩]ء‏ فالوكيل هو المتصرّف 
ولا سيّما وقد سمع الله يقول: انقو نا جع لفن نه» [الحديد: ۷] فعلم 
أبو السعود والعارفون أن الأمر الذي بيده ليس له» وأنّه مستخلّف فيهء ثم قال له 
الحق : هذا الأمرُ استخلفتك فيه وملكتك إتاه اتخذني فيه وكيلاء فامتثل أبو السعود أمر 
الله وانّخذه وكيلاًء فكيف تبقى لمن يشهد مثلّ هذا الأمر همَّةٌ يتصرّف بها والهمّةٌ لا 
تُتعفّل إلا بالجمعية التي لا مُنّسع لصاحبها إلى غير ما اجتمع عليه؟! وهذه المعرفةٌ 
تفرّقه عن هذه الجمعيةء فيَظهر العارف التامٌ المعرفة بغاية العجز والضعف. 


قال بعض الأبدال للشيخ عبد الررّاق ‏ سلام الله عليه -: قل للشيخ أبي مَديَنَ 
بعد السلام عليه: يا أبا مَدِينَ! لِمّ لا يعتاص علينا شيء وأنت تعتاص عليك الأشياءُ 
ونحن نرغب في مقامك وأنت لا ترغب في مقامنا؟ وكذلك كان» يعني : كان تعتاص 
عليه أمور «مع كون أبي مدين - رضي الله عنه - كان عنده ذلك المقامٌ وغيرُه ونحن 
أتعُ في مقام الضعف والعجز منه ومع هذا قال له هذا البَدَلُ ما قال» وهذا من ذلك 
القبيل . 

وقال يي في هذا المقام عن أمر الله له بذلك: ف E a‏ 
ّم إلا ما سى إ4 [الأحقاف: 4] والرسول يحكم ما يُوحى إليه به» ما عنده غير 
ذلك فإن ا إليه بالتصرّف فيه بجزم» تصرّف» وإن مُنع امتنع» وإن خُيْر اختار 
ترك التصرّف» إلا أن يكون ناقص المعرفة». 

قال العبد: نقصانٌ معرفة المتمونه لفكي وت كر SE‏ العلم بأنَّ 
حقيقة الفعل والتأثير والتصرّف من خصوص الحضرة اللاهوتية» وأنّها ذاتية لحقيقة 
الله عَرَضية في العبدء وأنَ الوقوف مع العبودية للعبد أولى؛ لكون العبودة ذاتية له» 
وأنْ الظهور بالذاتيات أعلى وأشرفٌ من الظهور بالربوبية العَرّضية . 
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وقد يكون من حيث عدم التأدّب مع المرتبة الإلهية» وأنَ استخلاف الله فيما 
حل ليس واتساذ: وكيلة كلكا أعلى مقام المعرفة والتحقيق» ولهذا كمل الرسل 
والورثة بحكم ما يوحى إليهم» فإن أوحي إليهم بالتصرّفء كانوا مأمورين بذلك» 
فتصرّفوا كتصرّفهم في قومهم بالهلاك والنجاة. وإن أوحي إليهم بالامتناع تأذبوا ووقفوا 
أدباً. وإن أوحى ي إليهم بالاختيار بين التصرّف وتركه› علموا أنه لو كان الأرجحٌ في 
علم الله خلافٌ ما أمروا به» لما خيّرواء بل أمروا هه توي حارو فالخيرة فى 
الأدب والوقوفٍ بمقتضى الحقائق. 


قال رضي الله عنه -: «قال أبو السعود لأصحابه الموقنين به: إنّ الله أعطاني 
التصرّف من خمس عشرةً سندّء فتركناه تظرّفاً» هذا لسان إدلال» وأمًا ع فما تركتاه 
تظرّفاً - وهو تركه إيثاراً - وإِنّما تركناه لكمال e‏ فإنْ المعرفة لا تقتضيه بحكم 
الاختيار فمتى تصرَّف العارف بالهمّة في العالّم» فعن أمر إلهيَ وجبر لا باختيار» 
ولا شك أنّ مقام الرسالة يقتضي التصرّف لقبول الرسالة التي جاء بهاء نظي الها 
يصدّقه عند أمَته وقومه» ليُظهر دين اله» والولي ليس كذلك» ومع هذا فلا يطلبه 
الرسول في الظاهر؛ لأنَ للرسول الشَفَقَةَ على قومه. فلا يريد أن يبالغ في ظهور الحجة 
عليهم» فإنّ في ذلك هلاكهم» فيبقي عليهم» وقد علم الرسول أيضاً أنّ هذا الأمر 
المعجز إذا ظهر للجماعة منهم مَن يؤمن به عند ذلك» ومنهم من يعرفه ويجحدهء ولا 
يُظهر التصديق به ظلماً وعلوًا وحسداًء ومنهم مَّن يُلجق ذلك بالسحر والإيهام. فلمًا 
رأت الرسل ذلك» وأنّه لا يؤمن إلا مَن أنار الله قلبه بنور الإيمان» ومتى لم ينظر 
الشخص بذلك النور المسمّى إيماناًء فلا ينفع في حقه الأمرٌ المعجزء فتّصَّرت الهمم 
عن طلب الأمر المعجز؛ لما لم يعم أثرها في الناظرين ولا في قلوبهم» كما جاء في 
حق أكمل الرسل وأعلم الخلق وأكملهم 5 الحال #إِنَكَ لا تَبَرى من ابت لک أنه 
يبك من اد4 [القصّص: 7 إلى صراط مستقيم ولو كان للهمّة أثرء ولا بد ولم 
يكن أحد أكمل من رسول الله - ا ع E‏ 
إسلام أبي طالب عمه» وفيه نزلت الآية التي ذكرناهاء ولذلك قال في الرسول م أنه 
ما عليه إل إلا للم [المائدة: 5 وقال: الس عك هدر رَڪ أله يمى 
م كن کا [المَقَرَة : ۲ وزاد في سورة القَصَص»› وهر عَم ِاَلْمْهمَرنَ 4 [القصص : 
05] أي بالذين أعطوه العلمّ بهدايتهم في حال عدمهم وأعيانهم الثابتة» فأثبت أن العلم 
تابع للمعلوم» فمن كان مؤمنا في ثبوت عينه وحال عدمه» ظهر بتلك الصورة في حال 
وجوده وقد علم الله بذلك منه أنّه هكذا يكون» فلذلك قال: وهو أعَلَمْ بالْمَمْمَرِنَ» 
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[القصص : ]٥٦‏ فلمًا قال مثلَ هذاء قال أيضاً: ا يبدل امل ى [ق: ۲۹] لأنّ قولي 
على حڌ علمي في خلقي 6 أنأ ياو ليد لق 4 أي ما قدّرتُ عليهم الكفر 
الذي يُشقيهم» ثم طلبتُهم بما ليس في وُسعهم أن يأتوا به» بل ما عامّلناهم إلا بحسب 
ا اي SS‏ فإن كان ظلم فهم 
الظالمون ولذلك قال: «ولكن كوا اسهم يَظَلِمُونَ4 [البَقَرَة: 57] فما ظَلّمهم الله 
ولذلك ما قلنا لهم إلا ما أعطته ذاتنا أن نقول لهمء وذاتنا معلومة لنا بما هي عليه من 
أن نقول كذاء ولا نقول كذاء فما قلنا إلا ما علمنا أنا نقولء فلنا القولٌ مناء ولهم 
الامتثال وعدم الامتثال مع السماع منهم 

EO‏ والأاخذعتاوعنهم 

إن لايكونون متا فنحنلاشك منهما) 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ بكل ذلك إلى أن كمال المعرفة والعلم 

بحقائق الأمور يوجب كمال الأدب مع الله - تعالى - وعدم التصدّي والظهورٍ بالتصرّف 
والتأثير بالهمّة؛ فإِنْ العالم المحقّق يعلم أن الأمور الكائنة في الوجود لا تكون إلا 
بموجب ما كانت عليه في العلم الأزلي» ولا يجري في العالم إلا ما جرى في علم 
الله أزلا بجريانه» فتنرّهتٍ الهمم العالية العالمة بهذا عن تعليق الهمّة بما لا يكون؛ إذ 
الواقع ما علموا أن يقع» فلا فائدة في تعليق الهمّة؛ وغيرٌ الواقع ون دل اليه 
به ولا يقع إلا ممّن يكون ناقص المعرفة» كما أشار إليه من قبل» فتحقَّقّ أن الأمر 

بين فاعلٍ عالِم بما في قرّة القابل لين قابل لا يكبل إل نا في اليتعداد. الذاتي غير 
اب فكان الأمر - كما أشار ‏ ما ومنهم» منّا من حيث حضرة الجمع 
الأسمائي» ومنهم من حيث الأعيان المُظهرّة بالوجود الحقّ حقائق الأسماء بقابلياتهم 
واستعداداتهم الخصوصية الذاتية» وأخذه العلم الحقيقي مناء فإِنا نعطي منه مَّن يشاء 
ما نشاء. هذا ظاهرٌ ما في هذا الشطرء والذي فوق هذا أن العلم مأخوذ من المعلوم» 
والمعلوم نحن» فإنًا نما نعلم أنفسنا مئًا؛ إذ لا معلوم إل نحن» فالأخذ مئاء وذلك 
العلم من الله متعلّق أوَّلا بنفسه» ثم بالعالّم الذي هرّ مظاهر حقائق نفسه. وهذا معنئ 
عاد في هذا الشطر. 

وأمَا الشطر الآخّر - وهو أن يكون الأخذ عنهم؛ أي عن حقائق العالّم وأعيانه - 

فهذا ظاهر؛ فإنَ العلم بالعالّم إِنّما يؤخذ من أعيان العالّم وحقائقه» وأئهم أي 
المعلوماتِ من أعيان العالم إن لم يكونوا منّا من كوننا أعيائّهم بلا تبعيض» ولم 
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يكونوا من حقائقهم مجعولين بجعل مناء فنحن معاشرٌ الأسماء لا شكُء نكون منهمء 
فإنْهم يُعيّنون الوجود ويُسمُون الحق بأسمائه» فنحن من حيث حضرة الجمع الأسمائي 
عي 
ومعنى آخْرُ أن يكونوا بموجبنا وحسّبنا مطلقاً» وليس في وُسعهم ذلك؛ لكون 
كل عين عين مخصوصاً بخصوص.ء ولكنا لسَعَتنا لا شك نكون بموجب ما منهم 
عليهم مما يوجب عليهم» فنكون بحسبهم. 
قال رضي الله عنه -: «فتحمّق يا ولتي هذه الحكمة المّلكية في الكلمة 
اللوطية؛ فإنها لباب المعرفة». 
يعني : أن لباب المعرفة والعلم الحقيقي يوجب إقامة أعذار الخلائق من العلم 
بسر القدر. 
ثم قال رضي الله عنه -: 
«لقه يان لك التشستكز وق اة جه الأبتر 
رتت اخ في الت فم :التي كل مكو الوكين 
يعنى ‏ رضى الله عنه -: من السرٌ سر القدرٌ وبالأمر أمر الوجود الحق أله 
بجي :ذلك لك درا اراح الحن الذي عو الوجود تدرج في الخ الذي اهو 
القابل» وإِنّما كان شفعاً لظهوره في ثاني مرتبة الوترء وإِنْما كان وتراً لعدم الشافع 
التالي» فالوتر بتحمّق الثاني شفع. وبلا هوء وترء فافهم. 
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استناد هذه الحكمة إلى الكلمة العزيرية قد ذُكر فيما تقدّم» ويُذكر في شرح 
المتن وفيه من كون العزير 4# طلب العلمٌ بكيفية تعلق القدرة بالمقدور وهو من سرٌ 
القدرء وذلك في قوله: أن يحي هذ أله بن متها [البَقَرَة: ۲۹] ظاهر الدلالة 
اللفظية على الاستبعاد والاستعظام أن يحييّ الأرض الميَتة بعد الموت والدثورء وليس 
في استعدادها الحاليٌ قبولٌ الإحياءء وليس ذلك كذلك؛ فإِن الحقيقة على خلاف 
ذلك» والاستبعادٌ من حيث النظر العقلي من حيث الإمكان الخاصض» ولا يَستبعد مثلّه 
- ممن شرّفه الله تعالى بالنبوّة ‏ إحياء الله الموتى» ولكنّ المراد طلبُ العلم بكيفية 
تعلق القدرة الإلهية بالمقدور حقيقة كما نذكر. 

قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن القضاء حكم الله في الأشياءء وحكمُ الله على 
حدّ علمه بها وفيهاء وعلمُ الله في الأشياء على حد ما أعطته المعلوماتُ ممّا هي عليه 
في نفسهاء سو ل ري 
القضاءً على الأشياء إلا بهاء وهذا هو عين سر القدّر لمن كان لم فلب أو أل ألتَمْمَ 


رمه 


وهو سَّهِيدٌ» [ق: ۳۷] لفل َد اب4 [الأنعَام: .]١44‏ 

ان الله عنه» إلى أنَّ الحُكم الإلهي على الأشياء هو بموجب ما اقتضته 
الأشياء من الحُكم الكامن في عينهاء ولا سيّما حكم الحاكم العليم الحكيم لا يقضي 
بخلاف ما علم من مقتضى عين المعلوم» وإذا علم الحاكم ما في استعداد المحكوم 
عليه وقابليته من الحكم» فحيئئذٍ يَحكم عليه بما يستعد له ويقتضيه وهو في وسعه 
زاھ عبر ريا جك من بارع وات المعلوع المحكرة ع ین الى ونيف 
فتخصّصه المشيّةٌ بموجب خصوصه الذاتي» وتُعيّن الحُكمّ بحسب تعيّنه في العلم 
الأزلي وعلى قدره لا غير. 

ثم اعلم: أن القضاء هو الحكم الكلي الأحدي من الله الواحد الأحد في كل 
مقضيّ عليه بكل حكم يقتضيه المحكوم عليه. والقدرَ توقيت ذلك الحكم وتقديره 
بحسب إقرار المعلومات إلا بما هو عليه في نفسه بلا زيادة أمر على ذلك» فلا يقال 


¥ 
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- كما قالت الجَهلة البَطلة الظلّمة في حكمهم على الله -: إِنّهِ قَدَّر على الكافر والجاهل 
والعاصي الكفر والمعصية والجهل» ثم يؤاخذه عليه ويطالبه بما ليس في قوته 
وؤسعه» بل الله - سبحانه - إِنّما كتب عليه وقضى وقدّر بموجب ما اقتضاه المحكوم 
عليه أزلاً باستعداده الخاصٌ غير المجعول من الله أن يَحكم عليه بالظهور على ما كان 
عليهء وإظهار ما فيه كامن بالإيجاد وإفاضة الوجود عليه. 

ولا يقال: إن الله جعل فيه ذلك الاستعداد الخاصٌ إذا وجده في العلم كذلك أو 
وضعه فيه وما شاكل هذه العبارات؛ لأنْ البحث والنزاع قبل الإيجادء فلا يقال: إن 
الله أوجدها قبل إيجادها أو وضع فيها ما ليس فيهاء وإذ لم يجعل الله في المعلومات 
الأزلية قبل إيجادها ما كان خارجاً عنهاء مما لا يكون ملائمُها أو يلائمُها من الكمال 
والنقص» والمحمود والمذموم» والنفع والضرّ. وما ظلمھر آنه ول افا اسهم 
رت4 [التحل: ۳۳] لر لَه مد4 [الأنعام: 149] علينا بناء فإ حكمه 
علينا بموجب حكمته وعلمه» ومقتضى ذاته وحكمته وعلمه أن يحكم على الأشياء بما 


هي عليها في أعيانها . 


قال رضي الله عنه -: «فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يَحكم فيها 
بما تقتضي ذائهاء فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم أن يَحكم عليه 
بذلك» فكل حاكم محكوم بما كم به وفيه» كان الحاكمٌ مَن كان. فتحقّق هذه 
المسألة؛ فإِنَ القدّرّ ما جُهل إل لشذة ظهوره. فلم يُعرف. وكثر فيه الطلبٌ 
والإلحاح" . 


يعني رضي الله عنه -: أنْ الحاكم الحكيم إِنْما يحكم ‏ كما ذكرنا ‏ على 
المحكوم عليه بمقتضى حقيقة المحكوم عليه» ولا يقذر له إلا على قدره وبقدره من 
غير زيادة ولا نقصان» ولا تتعلق القدرة إلا بالمقدور بحسب قدره وؤسعه لا غير» 
فالحاكم محكوم حكم المحكوم عليه بما يقتضيه» وقضاؤه عليه تابع لاقتضائه» أعني : 
قضاءٌ الله المَقَضِيُ عليه بالمقضيّ به بحسب اقتضاء المقضيّ عليه من القاضي أن 
يقضي عليه بما اقتضاه لذاته لا غير» وهذا ظاهرهء بيّن الوضوح» ولشدّة وضوحه ذُهل 
عنه وجُهل به وطلب من غير موضعه» فلم يُعّر على أصله وسببهء ولیس فوقٌ هذا 
البيان في سر القدر بيان إلا ما شاء الله الواسع العليمء علام الغيوب» وعليه التُكلانٌ 
وهو المستعان. 
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قال - رضي الله عنه -: «واعلم : أن الرسل صلوات الله عليهم - من حيث هم 
رسل» لا من حيث هم أولياء وعارفون - على مراتب ما هي عليه أممهم» فما عندهم 
من العلم الذي أرسلوا به إلا قدرٌ ما تحتاج إليه أمَة ذلك الرسول؛ لا زائد ولا ناقص . 
والأمم متفاضلة يزيد بعضها على بعضء فيتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل 
أممهاء وهو قوله ‏ تعالى -: ليك انكل فنا تس عل شه البَقَوَة: 07؟] كما 
هم أيضاً فيما برجم إلى ) ذواتهم من العلوم والأحكام متفاضلون بحسب استعداداتهم» 


ll‏ ا عن 


وهو قوله: ولد ف ا ص ان عل بين 4 [الإسرّاء: .]٠١‏ 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الرسول برسالته إلى أَمَةٍ لا بد له من العلم 
E‏ - من كونه مرسِلاً وبالمرسّل إليه من حيث ما فيه 
صَلاحُه دنيا وآخرةٌ» فهو من كونه رسولاً لا يلزمه من العلم إلا ما يحتاج إليه المرسّل 
إليه - أعني الأمّة - وتتم به الرسالة لا غيرٌء ولكن الرسول - من كونه عالماً بالله عارفاً 
به وليّا له - قد يؤتيه الله من العلم ما فيه كماله الخصيص به. 
وأمًا التفضيل والتفاضل بينهم من كونهم رسلا وأنبياة فبسَعَة فلك الرسالة أو 
عِظمِها وحيطتها وعمومها؛ فإِنّ كثرة إيحائها في عمومها تستدعي كثرةً علومهاء وقد 
يكون لهم تفاضل في العلم بالله وعلوٌ المقام وقوة الخال وغير ذلك» ولكنّ الرسل ما 
داموا رسلاً وكانوا يمهّدون في إبلاغ الرسالة سَُبَّلاء ليس عليهم ولا لهم إلا ما 
يحتاجون إليه في أداء الرسالة وتبليغ الدعوة لا غيرء وقد يطوي الله عنهم العلوم التي 
لا تقتضيها الرسالة وتنافيها ظاهراً كالعلم بسر القدر؛ فإنّه يوجب فتورٌ الهمّة عن طلب 
ما هو غير مقدور› ودعوى من يعلم أن الله قدّر عليه الكفرَ والجحود والعصيان» 
ومقتضى الرسالةٍ الجدٌ والعزم والجزم في كل ذلك» فوجب طى ما يوجب الفتورٌ فيما 
هو بصدده. 


قال رضي الله عنه -: «وقال تعالى في خلق الخلق: وال هسل بَعَضَكٌ عل 
عض في ألِرْقِ» [التحل: ]۷١‏ والرزق منه ما هو روحاني ‏ كالعلوم - وحسّيٍ كالأغذية» 
وما بُنرّله الحقّ إلا بقدّر معلوم» وهو الاستحقاق الذي يطلبه الخلقٌ؛ فإِن الله اع 
کی سىء حَلَقَمُ» [طه: ۰ فينرل بقدر ما يشاء من نفسه» وما يشاء إلا ما عَلم فحكم 
به» وما عَلم - كما قلناه إلا بما أعطاه المعلوم» فالتوقيت في الأصل للمعلوم» 
والقضاءً والعلم والإرادة والمشية بع للقدر» فسرٌ القدر من أجل العلوم» لا يُفهمه الله 
إلا لمن اختصّه بالمعرفة التامّة» فالعلم به يعطى الراحة الكلية للعالم به» ويعطي 
العذات الأليم للعالم به أيضاء و ن وبه وصف الحقٌ نفسه بالغضب 
والرضاء وبه تقابلت الأسماء الإلهية» . 
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قال العبد: أمَا الراحة فلأنَ العالم بسر القدّر يتحقّق أنه لا يكون إلآ ما أعطته 
نفسّه من طلب ما لا يدرك إلا ما عَلم أن إدراكه بالطلب أيضاً في القدّر. 


قال العبد: ولمًا فتح الله لي في حقيقة سرّ القدّر ورزقني التحمََ به» رأيت في 
مُبشْرة كأني في مسجد أو مَعبِدٍ مجموع في دائر حيطائه طاقاتٌ رفيعة مرفوعة» فيها 
شُمُوع مضيئة موضوعة» فرأيت في طاقة منها كتاباً متوسَط الحجم على فطع كبير 
أسود الجلد محكماً قديماء فأخذت الكتابّ وفتحته باسم الله فإذا مكتوب عليه: 
«كتابٌ سر سرور النوم واليقظة» فسُرِرتُ بوجدانه» وكأئي كنت عُمْراً في طلبه» فأخذته 
في جضني تحت صنعي» حتى أطالعه بالتدبّر والتأمّل على الواجب» ثم استيقظت» 
فسُّررت بذلك» ثم علمت أنْي أوتيتُ سرّ القدر» وعلمت اني أَسَرُ بسر القدّر في 
نومي الذي هو مدّة عمري في النشأة الدنياوية» ويُريحني الله عن طلب ما لم يقدّر 
لي» ثم أَسَرُ به أيضاً إن شاء الله العليم القدير الحكيمء إذا استيقظت من هذا النوم 
عند لقاء الله الموعود المنتظر عند انقضاء الأجل المعلوم؛ والحمد لله أولاً وآخراً 
وباطنا وظاهرا. 


وما كون هذا السرّ يعطي العذابَ الأليم فلأنّه يرى أعياناً على أكمل استعدادء 
ويتأتى لهم التحقّقُ بكل كمال وفضيلة في الدنيا والآخرة وفيما يتعلّق بالله خاصّة» وقد 
تحقّنٌ أنه ليس في استعداده الذاتي ومقتضى حقيقته الظهورٌ بكلّ كمال إنساني إلهي 
دنيا وآخرةً أو فى إحداهما دون الا وإن تيسّر البعض» فيرى أنه نقص فى كمال 
العبدانية المظهرية: فيتألم ويتحسر ويتضبر ويتحيّر أيضاً من القدر على عدم بلوغه 
إلى ما يبلغه غيره» وأنّْه ما ينال ذلك السعى والجهد» فتتضاعف حسراتّه وآلامه بالقدر 
لذلك» فلهذا معنى سر القدّر من كونه ف العذابٌ الأليم. 

والوجه الآخَرٌ في ذلك أنه يمر بما يعلم أنه ليس في استعداده الإتيانُ به» كما 
سنذكره في الذوق المحمدي إن شاء الله تعالى. 

زأناعزثيه الرعنا رات ال علي وان الفضدي يعر على اى 
العدمي الذي يفضي إلى عدم القابلية والاستعداد والأهلية والصّلاحية لإتيان ما فيه 
سعادته وكمالّه» فيتعيّن الغضب الإلهي بموجب ذلك وإذا كان مستعدًا لقبول الرحمة 
والفيض والعناية» والإتيانٍ بالأعمال والأخلاق والعلوم والأحوال المقتضية للسعادة في 
خصوص قابليته» فيترتب على ذلك» الرضا من الله. 
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وأمّا تقابل الأسماء بسر القدّر فلأنّ أعياناً معينة تقتضي بحقائقها واستعداداتها 
الذاتية تعيّنَ الوجود الحق فيها بحسب خصوصياتها الذاتية العينية» على نحو أو أنحاء 
يتحقّق بتعيّنها وتسميتها للوجود الع بيدا إلهية جمالية لطفية أو كمالية قهرية 
جلالية» وأعياناً أَخَرَ كذلك تقتضي : صَين الوجود نم هوض اها يع ما بلج 
الأعيانٌ الأوان» فيظهر التقابل» فإِنْ 0 - مغلا - تعيّنَ في مظهريته الاسم «اللطيف» 
وتعيّنَ في خصوص مظهرية عمرو القابل» فتقابلَ الاسمان ‏ بحسّب خصوصيتيهما في 
قابليتيهما المتقابلتين بالمنافاة - متقابلين كذلك» هكذا جميع الأسماءء فتحقّق بذلك إن 
اا ال 


قال - رضي الله عنه _ ٠‏ افحقيقته تحكم في الوجود المطلق والوجود المقيد. لا 
يمكن أن يكون شيء أتمّ منها ولا أقوى ولا أحكم؛ لعموم حكمها المتعدّي وغير 
المتعدى» . 


أمَا حكمها فى الوجود المطلق ‏ وهو الله تعالى - فإنه يقتضي ويحكم أن يَحكم 
لمكو على كل عير رين" نما قي و وعلى کر عون فلا يحكم 
الحق عليها إلا بما استدعت منه أن يحكم عليه بذلك؛ فإنه لا يكلف اله تسا إل 
وُسَعَه]» [البَقَرَة: 1841] كما ذُكر مراراً. 


وأمًا حكمه في الخلائق فكذلك» لا يمكن لعين من الأعيان الخلقية» أن يظهر 
فى الوجود ذاتاً وصفة ونعتاً وخلقاً وفعلا وغيرها إل بقدر خصوصية قابليته واستعداده 
الذاتي» كما ذكرئه أيضاًء وهذا سر القدر» وسر هذا السرّ: أنْ هذه الأعيان الثابتة أو 
حقائق الأشياء أو صورّ معلومياتها للحق أزلاً أو ماهياتها أو هويّاتها بحسب الأذواق 
والمشاهد ليست أموراً خارجة عن الحق» قد علمها أزلاً وتعيّتت في علمه على ما هي 
عليه» بل هي نِسَبٍ ذاتية عينية للحق أو شؤون أو أسماء ذاتية وسمات عينية وحروف 
عينية » فلا يمكن أن تتغيّر عن حقائقهاء فإنّها حقائق ذاتياتٌ» وذاتياتٌ الحق لا تقبل 
الجعل والتغيّر والتبديل والمزيد والنقصانَ؛ وإن شئت تفهّما فنضرب لك مثلاً قريب 
المأخذ للعقل المنوّر المنصف المتصف بالحقيّة من كون الواحد جامعاً في حقيقته 
الأحدية الجمعية على النصفية والثُلئية والرُبعية وغيرها من النسب» فإنّها نسب ذاتية 
للواحدء لا تقدح في أحديته وإن لم يكن لها بناه كثرة إذا أظهرها الواحد بالفعل 
لأعيانهاء ولكتها ‏ من كونها في الواحد عيئّه - لا تتعيّن بظهورء ولا يتميّز بعضها عن 
بعض» فافهم من هذا ذاكء إن شاء الله. ٠‏ 
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قال رضي الله عنه -: «ولمّا كانت الأنبياء لا يأخذون علومها إلا من الوحي 
الإلهي الخاص» فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي› «العلمثم ضور العقل من حيث 
نظره الفكري عن إدراك الأمور عاق عا عله والإخبارٌ أيضاً يقصر عن إدراك ما لا 
يُنال إلا بالذوق» فلم يَبِقَ العلم الكامل إلا في التجلي الإلهي» وما كشف الحق عن 
أعين البصائر والأبصار من الأغطيةء فتّدرك الأمورّ قديمَها وحديتهاء ووجودّها 
وعدمّهاء ومُحالّها وواجبّها وجائرّهاء على ما هي عليها في حقائقها وأعيانها. فلمًا كان 
مطلب العزير 4 على الطريقة الخاصّة لذلك» وقع العَتب عليه» كما ورد الخيرٌء فلو 
طلب الكشف الذي ذكرناه ربما ما كان يقع عليه عَتب في ذلك» والدليل على سَداجَة 
قلبه قوله في بعض الوجوه: أن بتي عَذِو أنه بد زتها » [البَقرَة: 09]». 

وورد الجواب على صورة العّتب» وهو لوقوع السؤال منه على أمر يقتضي 
خلافٌ ما هو بصدده من الرسالة والأمر والنهي على صيغة الاستبعاد والاستعظام في 
e‏ المي إلبه كر E‏ » فإن كان مطلبه هو سر القدّر من كيفية تعلق 
القدرة بالمتقدور حن قوله: أن يحي هذى أله بند مويه 4 [التقدة: 49 من طريقة 
الوحي والإخبار المعهود عند الرسل» فقد طلبه من الوجه الذي لا يُعطى» فلا جَرّم 
ورد الجواب على صورة العٌتب الموهم عند من لا تحقّق له بحقائق المخاطبات 
الإلهية . 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا عندنا فصورته 44 في قوله هذا كقول إبراهيم 
ثلا ني قوله: رب أرِنٍ كبن تن الل > البَمَرَة: ]5٠١‏ ويقتضى ذلك الجوابت 
بالفعل الذي أظهره الحق فيه في قوله: «كاماة أله اة ر كم بک [البَقََهة: 9ه؟] 
فقال له: «(وانظز لک الگا كيف تُنْرْها ثم تكسوها َا [البَقَرَةِ: هدك 
فعاينَ كيف تنبت الأجسامُ معايئة تحقيق» 0 ا فسأل عن القدّر الذي لا يُدرك 
إلا بالكشف للأشياء في حال ثبوتها في عدمهاء ذ فما أُعطِي ذلك؛ فإِنَ ذلك من 
خصائص الاطلاع الإلهي. فمن المُحال أن يَعلمه إل هوء وقد يُطلِع الله مَن شاء من 
عباده على بعض الأمور من ذلك. واعلم: أنّها لا تسمّى مفاتح إلا في حال الفتح» 
وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياءء أو قل إن شئت -: حال تعلق القدرة 
بالمقدورء ولا ذوق لغير الله في ذلك» فلا يقع فيها تَجَلْ ولا كشفٌ؛ إذ لا قدرة ولا 
فعل إلآ لله خاصّة؛ إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد». 

قال العبد: علّل ‏ رضي الله عنه ‏ نفيّ العلم بتعلّق القدرة بالمقدور ذوقاً عن 
غير الحق» وأثبته لله خاصّةً بقوله: «إذ له الوجود المطلق» لأنّ الوجود المطلق 
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الحقيقىّ لا يتقيّد بعين دون عين» ولا تحقّق دون خلق» ولا تعيّن دون حق؛ فإنّه في 
الحق المطلق عينه مطلقاً كذلك» وفي الحقائق الغيبية العينية العلمية عينهاء وفي الإله 
عينهء فهو القدير الذي تتعلّق قدرته بالمقدورات وعين المقدورات المقدّرة بالفعل 
والانفعال والتأثير والتأثر الذاتي من نفسه لنفسه في نفسهء فلا بد أن يختصٌ به ذوقاء 
ر ان معن مق اغا ي ذلك أرقا هد تعلمة7الحقيدة الع ست قدرة 
في الإلهية ‏ وهي الفعل الذاتي والتأثير في الذات ‏ بجميع المقدورات» حيث لم 
يوجّد عين من الأعيان» فانفعلت المقدورات بالذات والاستعداد الذاتي» وكان الحق 
هو عينَ كل مقدور وقدرّهاء فوقع الفعل والانفعال والتأثير والتأثّر بين فاعل هو عين 
المنفعل» وعين الأثر والقدر» فإن لم يكن وجوداً مطلقاً يعمّ ويستغرق القادرٌ والقدرة 
والمقدور وال والفاعل والانفعال والمنفعلء لم يُعلم هذا السرٌ ذوقاً. فهو 
مخصوص بالحق أي الوجودٍ المطلق دون الخلق . 


وأيضاً: إذا كان الوجود مقيّداً بعين» فلو فرضنا اطلاعَ ذلك العين ذوقاً بتعلق 
القدرة بها من حيث قدرهاء وكونّ الحق عيتهاء فليس لها أن يطلع على تعلق القدرة 
المطلقة بمقدور آحَرَ ذوقاً؛ لتقيّد الوجود بها بحسب قدرهاء ثم تعلق القدرة المطلقة 
من القدير المطلق تعلق مطلقٌ ليس لمقيّدٍ فيه ذوقٌ ولا قَدَم إلا مَّن انطلق من قيوده» 
وانحلٌ عن عقد عقوده» فلم يحضر الأمرّ في معهوده ومشهوده من ختوم الكُمّل وكُمّل 
الختوم. صلوات الله الكاملاتُ؛ والتحيات الفاضلات» والتجليات الشاملاتٌ عليهم. 

قال رضى الله عنه -: «فلمًا رأينا عتبّ الحق له فز فى سؤال عن القدّرء 
علمنا أله طلب هذا الاطْلاع» فطلب أن تكون له قدرة تتعلّق بالمقدور؛ ولا يمكن ذلك 
إلا لمن يكون له الوجود المطلق». 

أي عن أن يتقيّد بالقادر وحده بالمقدور وحده» والعلم بتعلّق القدرة بالمقدور 
يتعلّق بتعقّل أحدية عين القادر والمقدورء ولا ذوق إلا لله فيه خاصّةٌ؛ لكونه هو هو 
وحده لا شريك له» وفيه إشارة منه إلى أن طلب سر القدّر من طريقة الكشف 
والتجلي والتعريف الإلهي والإعلام غير ممنوع ولا مدفوع؛ فإِنّ ذلك موجود مشهود 
معهود عند من شاء الله ولكن اطلاع الخلق على كيفية تعلق القدرة الإلهية 
بالمقدورات حال تعلّقها به وتعلّقه بها مخصوص» وقد فات ذلك العلمُ بتجلي تعلق 
القدرة الكلية الإلهية العظمى بجميع المقدورات كلها مطلقاً أزلاً قبل الإيجاد أو حال 
الإنجاد»تويقق ظهو رش ترقت ذلك بد الأيدة 
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أو كان مطلب عزير 4 طلبّ القدرة على الإيجاد؛ فيشهد كيفية تعلق القدرة 
بالمقدور» وذلك حقيقته الإلهيةٌ؛ فإنّ الإلهية هي القدرة على إبداع الإيجاد واختراعه» 
فهي مخصوصة أيضاً بالحق» فتعيّنَ العَتبُ عليه» فلو طلب الكشفّ بذلك» كشف له 
ذه ف اليد اه ود ورا فى ي افاي مهنا اد ت 
ما علم وتعيّن في علمه صورٌ معلوماته» فحصل المطلوب بلا طلب ما طلب على ما 
ذكرناء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فطَلّبَ ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقاً؛ فإِنّ 
الكيفيات لا تُدرَّك إلا بالذوق. وأمَّا ما رويناه ممّا أوحى الله به إليه: «لئن لم تنه 
لأمحُوَّنَ اسمك عن ديوان النبوّة» أي أرفعُ عنك طريقٌ الخبر وأعك اموز على 
التجلي» والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك 
الذوقي» فتعلمٌ أنّك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طلبت› 
فإذا لم تَرّه تعلم أنّه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه» وأنْ ذلك من خصائص الذات 
الإلهية» وقد علمتَ أن الله أعطى كل شيء خلقه» ولم يُعطك هذا الاستعداد الخاصٌ 
فما هو خلقّك ولو كان خلقّك لأعطاكه الحق الذي أخبر أنه أعطى كل شيء خلقه 
فتكون أنت الذي ينتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك» لا تحتاج فيه عن نهي إلهي». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الكشف بسر القدّر يعطي الأدبٌ الحقيقيّ في 
السؤال والانتهاء عن السؤال؛ فإنَ من خصائصه الاطلاعَ على مقتضى الوجود المطلق 
الإلهي» والاطلاع على مقتضى العين الثابتة التي للسائل» وخصوص استعداده الذاتي 
غير المجعولء فإذا لم يشهد ما يطلب في نوع استعداده الذاتي» انتهى عن طلبه 
وسؤاله ضرورة. 

قال رضي الله عنه -: «وهذا عناية من الله - تعالى - بالعزير 82 عَلِمِ ذلك مَن 
علمه» وجهل ذلك من جهله. 

واعلم : أن الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطعء ولها الإنباء العامء 
وأمًا نبوّة التشريع والرسالة فمنقطعة» وفي محمد بيه قد انقطعت. فلا نبي بعده - يعني 
مشرّعاً أو مشرّعاً له - ولا رسولٌ وهو المشرّع. وهذا الحديث قَصّم ظهورٌ أولياء الله؛ 
لأنه يتضمّن انقطاعَ ذوق العبودة الكاملة التامّة» فلا يطلق عليها اسمُها الخاصٌ بها؛ فإنَّ 
العبد يريد أن لا يشارك سيده - وهو الله - في اسم. والله لم يتسم بنبي ولا برسول» 
ونَسَمّى بالولي واتصف بهذا الاسمء فقال: اله وَل الذي ءَامَنَأ4 [البَقَرَة: /اه؟] 
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وقال: وهو اَلْوَل الْحَمِيدٌُ» [الشورى: ۲۸] وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا 
وآخرةٌ فلم يَبِقَ اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوّة والرسالة» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن رجال الكمال من أهل الله لا يفتخرون بما هو 
عَرَضيَ لهم من الربوبية وأسماء الربّ» ولا يُظهرون بهاء وإنّما يظهرون بالذاتيات 
وهي العبودية» ويقتضي كمال التحقّق بالعبودية أن لا يشاركوا الحقَ في اسم كالوليّ» 
وأن يظهروا ويتسمّوا باسم يخصّهم من حيث العبودية المحضة» وليس ذلك إلا النبيّ 
والرسول» ولم يتسم الله بهماء فلمًا انقطعت النبوّة والرسالة» لم يبق لهم منهما اسم 
يتسمّون به» فانقصم ظهورٌ استظهارهم لأجل ذلك وهذا سر عزيز المّنال» لم يُعثّر 
عليه قبله» ومن قَبلّه قالوا بغيره. 

قال رضي الله عنه -: «إلاً أن الله لُطف بعيادهء فأبقى لهم النبوّة العامّة التي لا 
تشريع فيهاء وأبقى لهم التشريعٌ في الاجتهاد في ثبوت الأحكامء وأبقى لهم الوراثة؛ 
فقال: «العلماء ورثة الأنبياء»”“ و ما ْم ميراث في ذلك إلا فيما اجتهدوا فيه من 
الأحكام فشرّعوه. فإذا رأيت النبيٍ يتكلم بكلام خارج عن التشريع» فمن حيث هو 
ولي وعارف» ولهذا مُقامه من حيث هو عالم أتمُ وأكمل منه من حيث هو رسول أو 
ذو شرع وتشريعء فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أو يُنقّل إليك عنه أنه قال : 
الولاية أعلى من النبوّة» فليس يريد ذلك القائلُ إلا ما ذكرناهء أو يقول: إن الول فوق 
النبي أو الرسول. فإنْه يعني بذلك في شخصء وهو أنّ الرسول من حيث هو ولي أتم 
منه من حيث هو نبي ورسول› لا أن الول التابع له أعلى منه؛ فإِنّ التابع لا يدرك 
المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه؛ إذ لو أدركه لم يكن تابعاء فافهم» فمرجع الرسول 
والنبي المشرّع إلى الولاية والعلم. ألا ترى أن الله قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا 
من غيره» فقال له آمراً: لوقل رَّبَ رَدْفٍ عِلمَا» [طه: ]٠٠١‏ وذلك أنّك تعلم أن الشرع 
تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أعمال مخصوصة ومحلها هذه الدارٌء فهي 
منقطعة والولاية ليست كذلك؛ إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هى كما انقطعت 
الرسالة من حيث هي لم يبق لها اسم» والوليٍ اسم باق للهء فهو لعبيده تخلقاً وتحمّقاً 
وتعلقاً» . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى حقيقتي النبوة والولاية» وقد وقع في 
ذلك خبط عظيم ب بين العوام من حيث جهلهم بهذه الحقائق . فلو عَرَفوا حقائق المراتب 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
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على ما هي عليها في نفسها وفي علم الله تعالى» لعلموا الأمر على ما هو عليه» وقد 
استقصينا القول في بيان هذه الحقائق وتوابعها ولوازمها في كتاب «النبوّة والولاية» لناء 
زفق كنات الج أرقا رة ي النطل ال ا ف .مقت ! وقد يويد في 
هذا المقام في الحواشي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء وفيما أجمل 
الشيخ جَملٌ تفاصيلٍ نذكرها وفيه عُنية» وهو أوضحٌ» والله الموقق. 

قال رضي الله عنه -: «فقوله للعزير: لين لم تنه عن السؤال عن ماهية القدّر 
«لأمحُوَنَ اسمك من ديوان النبوّة» فيأتيك الأمرُ على الكشف بالتجلي ويزول عنك اسم 
النبى والرسول» وتبقى له ولايته إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطابَ يجري 
مجرى الوعيد» عَلم من اقترنت عنده هذه الحالةٌ مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع 
خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار؛ إذ النبوّة والرسالة خصوص رتبة في 
الولاية على بعض ما تجري عليه الولاية من المراتب» فيعلم أنه أعلى من الولي الذي 
لا نبّة تشريع عنده ولا رسالته» ومن اقترنت عنده حالةٌ أخرى تقتضيها مرتبة النبوة 
أيضاً يغبت عنده أنه وعد لا وعيدء وأ سؤاله #4 مقبول؛ إذ النبئى هو الولي 
الخاص» . ١‏ ۰ 

يعت أن الخاصٌ يستلزم العام فتبقى لعزير بعد محو اسمه من ديوان النبوّة 
ولايئّه قَيّنال الأمرّ بالكشف والتجلي اللذين هما طريقتا حصول هذا السرّ المطلوب 
والمسؤول المرغوب. 

قال رضي الله عنه -: «ويّعرف بقرينة الحال» أي الشخص الذي اقترنت عنده 
القرية الأخرى أن النب ## من حيث ما له في الولاية هذا الاختصاصٌ محال أن 
يُقدِم على ما يَعلم أنّ الله يَكرهه منه» أو يقدم على ما يعلم أن حصوله محال» وإذا 
اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت وتقرّرت أخرجٌ هذا الخطابٌ الإلهي عنده في 
قوله: «لأمحُون اسمك من ديوان النبؤّة» مُخْرّجّ الوعد» وصار خبراً يدل على مرتبة 
باقية» وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار الآخرة التي ليست بمحل 
لشرع يكون عليه أحد من خلق الله في جنّة ولا نار بعد الدخول فيهما. وإنّما قيدناء 
بالدخول في الدارين الجنّة والنارء لما شرع الله يوم القيامة لأصحاب العَئّرات والأطفال 
الصغار والمجانين يوم القيامة» فيحشر هؤلاء في صعيد واحد لإقامة العدل والمؤاخذة 
بالجريمة والثواب العملي في أصحاب الجنّة» فإذا حشروا في صعيد واحد بمَعزل من 
الناس» بُعث فيهم نبي من أفضلهم وتَمَئْل لهم نار يأني بها هذا النئ المبعوث في ذلك 
اليوم» فيقول لهم: أنا رسول الحق إليكم» فيقع عندهم التصديقٌ ويقع التكذيبٌ عند 
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بعضهمء ويقول لهم: اقتحموا هذه النارَ بأنفسكم» فمن أطاعني نجا ودخل الجنّة؛ 
ومن عصاني وخالف أمري هلك وكان آهل النار. فمن امتثل أمره منهم ورمى بنفسه 
فيهاء سد ونال الثوابَ العملئ» ووجد تلك النارّ برداً وسلاماً» ومن عصاه استحقّ 
العقوبةء ودخل النارء ونزل فيها بعمله المخالف؛ ليقوم العدل من الله من عباده 
وكذلك قوله: بم يكف عَن سَاقٍِ4 [القّلّم: ]٤١‏ أي أمر عظيم من مور الآخرف 
نَعَو إلى أَلشُجُووِ» [القَلّم: ]٤١‏ فهذا تكليف وتشريع» فمنهم من يستطيع» ومنهم 
من لا يستطيع وهم الذين قال الله فيهم: ودعو إل ألشجُود ذلا يَسَتَطِيعُوتَ4 [القّلَم: ]٤١‏ 
كما لم يستطع في الدنيا امتثال أمر الله بعض العباد كأبي جهل وغيره. فهذا قدر ما 
بقي من التشريع في الآخرة يوم القيامة قبل دخول الجئة والنارء فلهذا قيدناه» والحمد 
لله) . 
قال العبد: كل هذا التشريع تكليف بأمر ونهي ومحلّه الدنياء والذين لم 
يستأهلوا في الدنيا وحُسِمت أعمارهمء وبعد الدار الدنيا لا دار إلا الجنّةَ والنارء 
وامححقاق الدحول فيهسا ون كان شل اله او تلطه فإنهما بحسب الأعتمال 
الصالحة أو غيرهاء وهؤلاء ليس لهم عمل» فأبقى الله - تعالى ‏ من حضرة الاسم 
الحكم وحضرة الاسم العٌدل قدراً من الشرع وأخر هذا القدرٌ من التشريع؛ لظهور 
الاستحقاق ونيل الثواب والعقاب» بحسب الإجابة والطاعة أو المعصية والمخالفة» 


والله عليم حكيم. 
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قال العبد: أضيفت هذه الحكمة النبوية إليه ف لاختصاصه بالنبرّة وهو في 
المهد قبل بلوغه إلى زمان البعث للنبوّة» كما أشار إليه الكامل ياة: «ما بُعث نبيّ إلا 
على راس أرَبعين06© فإنة ك قد آنا مهب وعو في يطتها - بقوله ا خرن دجمل 
ريك نك سر4 [مريّم: 14] وبقوله في المهد: #وَجَعَلنى بيا [مريّم: ]۳١‏ كما مر في 
الفهرس ويأتي فيما بعد. 


قال - رضى الله عنه - 


«عن ماء مريمَ أو عن نفخ جبرين في صورة البشر الموجود من طينِ 

تكون الروح في ذاتٍِ مطهرة من الطبيعة تدعوها بسجين؟» 

يشير - رضي الله عنه - إلى أنْ تكوّن الروح في حكم النظر العقلي يجوز أن 
يكون عن نفخ جبرئيل 44 فإِنه الروح الأمين على أنباء الله التي أنبأ بها جميعَ الأنبياء 
عن الحق بنبواتهم» ويجوز أن يكون من حيث طهارة المحل وهو مريمٌ ل فإنها 
أيضاً مُكبأة من عند الله بما يكون عنها بقوله ‏ تعالى -: لإ قات الملتيكة يمرم إن 
أله يبسرك يكلمة يله أسمة ل ٥‏ وذلك عين الإنباء من عند الله وقد 
أنبأت نبي الله زكريًا بقولها: هو من عد اد إِنَّ الله رذق من سا بير ساب [آل 
عمزان: ۳۷]» فصَلّحت إضافةٌ تكن عيسى 4# نيا عن تفخ جبرئيل الأمين في صورة 
البشرء وعن مائها الطاهر» وعنهما معاء ومقتضى الكشف أن النبوّة كانت مُدرَجِةً في 
الكلمة الإلهية وهي وجود عيسى» فبدأ ‏ رضي الله عنه ‏ في نظمه مستفهماً لهذا 
الاحتمال في النظر العقلي» قال: الأصل في وجود نشأته ## إِمَا جبرئيل ## أو 
مريمٌ 6 أو هما معاً. وفي الكشف الاسم هو الكلمة الإلهية التي أنبأ الله بها أمّه 
وجبرتيل بكل نبا واقع على لسانه وفي 'قلب أَمّه وعن جبرئيل بالنسبة إلى أمّه وإليهء 


)0( لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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لأنْ الإنباء الحقيقي إِنْما هو للوجود المتعيّن في مظهرية كل منهمء وهو الكلمة 

قال رضى الله عنه -: 

«لأجل ذلك قد طالت إقامته فيهافزاد على ألفٍِ بتعيين» 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى إقامة روح الله في الصورة البشرية الطبيعية من جهة 
أن كو الروح بغرا إتما كان من أجل الل القايل و الطب إن وجرد 
مريمَ من أظهر المظاهر الطبيعية وأصفاهاء ووجوده 1 صرب مَل وإنباءً من الله 
- لمن عقل عنه - لوجود الروح الإنساني الكمالي عن الطبيعة من حيث التعيّن وظهور 
أحكام الروح وآثاره وقواه في مظاهرها الطبيعية الجسمانية؛ لأنْ الروح الإنساني بعينه 
حادث بحدوث البدن» ولم يكن هذا التعيّن موجوداً قبل النشأة الطبيعية؛ فإِنّ وجود 
الروح قبل وجود البدن وجود روحاني في صورة روحانية نورانية فلكية وعرشية ونورية 
ومثالية» وإِنّما ظهرت آثار قواه وتصرفاتها في العالم مظاهرها بين البدن» ومتَعلّقُ 
الحدوث إِنّْما هو التعيّن» والحدوثٌ في الصور العنصرية والمزاج الجسماني» وليس 
ذلك إلا لقواها وآثارها وتصرّفاتها في الأرواح الثلاثة: الطبيعيّ والحيواني والنفساني» 
فافهم . 

قال رضى الله عنه _: 

«رُوحَ من الله لامن غيره فلذا أحيا المواتٌ وأنشا الطيرٌ من طين» 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن هذا الروح الكامل مَظهر الاسم «اله» وأنَ النافخ 
له هو الله من حيثٌ الصورة الجبرئيلية» ليس من حضرة اسم آخْرٌ من الأسماء التابعة 
الفرعية» فان كلم أرواح سائر الأنبياء - كما علمتَ ممًا تقدّم - وإن كانت من حضرة 
الاسم «الله» ولكن من حيث تجليه من سائر الحضرات الإلهية إلا أنه من باطن أحدية 
جمع الحضرة الإلهية» كما مرّ في شرح فص شِيثِ 4 فتذكر» فتعيّن هذا الروح من 
باطن الحضرة الإلهية» ولهذا قال الله تعالى - إِنّه روح الله وكلمته» فالكلمة لباطن الله 
وهويته الغيبِية» والروح لله » ولهذا هو عبد الله ومظهره وقد ظهر به› من الدلائل على 
ذلك الإحياءٌ والإبراءٌ والخلقٌ. 

قال رضى الله عنه _: 
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يشير رضي الله عنه -: إلى الإحياء والخلقء فإِنْ الإحياء من خصوص الإلهية 
وكذلك الخلقء ظثُل ڪيا ائ أنناها اول مَرَمٌ وهو يكل حلي عَلِيِمٌ 409 [يس: 
4 فلمًا ظهرا منه» صح له نَسَبٌ من الاسم اللهء فأثّر بالإحياء والإبراء وقد عجز عن 
ذلك غيرًه ‏ في الصور العالية الإنسانية» وأثّر في الدون بالخلق» وهو صورة 
الخفاش . 

قال رضي الله عنه - 

«الله هره جسمأاونزهه روحاًوصيرهمِثلاًلتكوين) 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن جسمانيته تمثُليّ روحاني» ليس فيها من التلوينات 
الطبيعية البشرية ما يقدح في روحانيته ؛ فإِنْ صورته روح متجسّد في رأي العين وليس 
فيها من الجسم إلا حقيقة الجسمية التي بها يثبت يغبت متحيّزاً لعيان العيون» ويبقى كذلك 
مده مديدةٌ. وذلك من طينة أمّه الطيّبة الطاهرة» وتنزيه روحه عن التقيّد بمرتبة جزئيّة 
من مراتب الأسماء وعن آثار الطبيعة فيه» كما في غيره من الأرواح البشرية؛ فإِنّها 
بحسب الطبيعة والصور الجسمانية» بخلاف صورته ‏ صلوات الله عليه فإنها روحانية 
بحسب الروح» فلا يقيّده حيّز بالحصر والحبس» بل هو مطلق» ولهذا ما فل وما 
يدي الدع - كما أخبر الله عنه - ولكن حل لهم ذلك وشُبّه شِبهُه حين ألقي 
شبهه على مّن سعى في دمه» وكذلك جميمٌ أحواله الطبيعية من الأكل والشرب تمثيل 
إلا ما قال الله تعالى ‏ عنه: #كانًا خلا ڪن السام [المّائدة: ]۷١‏ في رأي 
العين» فكان يتغذّى بروحانية الطعام الذي يُريهم أنه يأكله أو يشريه لا غير. 

وأمَا تصيّره مثلاً فهو بتكوين الجوهر الطيري من الطين» وتكوين الأعراض من 
الحياة والصحّة والألوان بلا ماذة ظاهرة» فصخت له المثليةٌ من هذه الوجوه ظاهراً في 
نشأته الأولى النبويّة» وبكونه خليفة الله في نشأته الثانية بختمية الولاية العامّة» كما 
علمت في شرح الفصٌ الشيثي. فتذكر. 

قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن من خصائص الأرواح أنها لا نَطأ شيئاً إلا 
حَبِيَ ذلك الشيءٌ وسرت الحياة فيه» ولهذا قبض السايري #تبصّحة يِن أَثَرٍ الرَسُولِ» 
[طه: 41] الذي هو جبرئيل وهو الروح» وكان السامريّ عالماً بهذا الأمر. لما عَرَفْ 
أنه جبرئيل»: عرف أنّ الحياة قد سَرّت فيما وَطِىء عليه فقبض قبضة من أثر الرسول 

- بالصاد أو بالضاد ‏ أي بملءٍ يده أو بأطراف أصابعه» فنبذها ني العجل فخار 

العجلُ؛ إذ صوت البقر إِنّما هو الخُوار» ولو أقامه صورة أخرى تسب إليه اسم 


فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية فق 
الصوت الذي لتلك الصورة كالرُغاء للإبل والئُؤاج للكباش والتُّغاء للشياه» والصوتِ 
للإنسان» أو النطتي أو الكلام؟ . 
قال العبد: قد علمتٌ فيما تقدم أن الروح تفس رحماني» فالحياة ذاتية له» وإذا 
نر أو باشر بصورته المثالية جسماً من الأجسام» ظهر سر الحياة فيه بحسب صور 
ذلك الجسمء والجسمُ ليست له الحياة التي تفيد الحركة والحسٌ الخاصّة بالحيوان» 
وإِنّما هي من خاصّة الروح. 
ثم الروح إذا كان كليًا يكون تأثيره بحسبه وبحسب قوّته» وجبرئيلٌ هو الروح 
الكلي المسلّط على عالم الا كلها واا ر و هما 
يزعم الفلاسفة أنه العقل الفعال يَعنُون روح فلك القمر؛ فإنْ روحانية فلك القمر هو 
إسماعيل» وليس بإسماعيل النبيّء بل هو ملك مسلط على عالم الكون والمّساد؛ هو 
من أتباع جبرئيل ##. وليس لإسماعيل حكمٌ فيما فوق فلك القمرء ولا لجبرئيل 
فيما فوق السدرة» وحكمه على السماوات السبع وما تحتها من الأسطقِسّات والعناصر 
والمواليدء فلمًا ظهر هذا الروح الأمين الكلي متمئلاً على البراق» والبراقٌ أيضاً روح 
متمثل كذلك من روح البراق المتمثّل أثر في التراب الذي وطىء عليه» فَسَرت فيه 
الحياةٌ؛ لقوّة روحانيته المتعدّية» فلمًا بذ التراب في تلك الصورة المُسَوَاةٍ على صورة 
البقرء أثَّر فيها من الحياة هذا القدرَ . 
قال رضي الله عنه _: «فذلك القدرٌ من الحياة السارية في الأشياء يسمّى 
لاهوتا) . 
يعنى ‏ رضي الله عنه -: لما كانت الحياة من خصوص الاإلهية » فأيّ شىء سَرّت 
فيه الا أت 8 كان من أنواع الحياة المختلفة الظهور في الأجسام القابلة المي 
تسري فيها ‏ يسمّى لاهوتاً. 
قال رضي الله عنه -: «والناسوت هو المحل القائم به ذلك الروحُ؛ فسمُي 
الناسوتٌ روحا بما قام به . 
يعني - رضي الله عنه SES‏ ولكن إذا كان الروح قائماً بصورة إنسانية 
يسمّى ناسوتاً بالحقيقة» وإذا قام بغير الصورة الإنسانية» قد يسمّى ناسوتاً بالمجاز؛ 
لكونه محلاً للأهوت. 
قال رضي الله عنه -: «فلمًا تمثّل الروح الأمين الذي هو جبرئيل # لمريمَ 
بشراً سويّاء تخيلت أنه بشر يريد مُواقَعَتَهاء فاستعاذت بالله منه استعاذةَ بجمعيّة منها 


t۲‏ فص حكمة نبويّة فى كلمة عيسوية 


ليخلصها الله منه؛ لما تعلم أن ذلك مما لا يجوزء فحصل لها حضورٌ تام مع الله وهو 
الروح المعنوي» . 

يعني - رضي الله عنه -: أن حضورها لأجل التنفيس عنها استدعى روحاً معنوياً؛ 
لأنّه لا يكون إلا نجل نمسي رحماني في معنى الإنسان. 

قال رضي الله عنه -: «فلو تفخ فيها في ذلك الوقت على تلك الحالة» خرج 
عيسى لا يُطيقه أحد؛ لشّكاسة خلقه لحال أمّه) . 

يعني : أن ظهور الروح وتعيّته في كل محل إِنْما يكون بحسبٌ حالء فلمًا كانت 
حال مريم ## حال الاستعاذة والضجر والتحرّج من تخيّلها وقوع المواقعة» فلمًا رأت 
صورةً بشرية على صورة التقىّ النجار» وكانت متبثّلةَ إلى الله» زاهدة في الدنيا وفي 
النكاح» خصورةًٌء فخرجت نفسّها ممّا رأت» فلو نفخ جبرئيل فيهأ روح الله وكلمته 
وأمانته على تلك الحالة» لسَرّت حالتُها في الروح» فخرج كذلك مُتَكسٌ الخلق لا 
يطيقه أحد» فعلم الروح الأمين منها ذلك» فأنسها بقوله: ##إِنَّمآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ» 
[مريّم: 19]. 

قال رضي الله عنه -: «فلمًا قال لها: #إِنّمَآ أنأ رَسُولُ رَيِكِ4 [مريّم: 19] جئت 
«الأَهبٌ لك عْلَمًا رَحكيًا4 [مريّم: 14]: انبسطت عن ذلك القبض وانشرح صدرهاء 
ففخ فيها في ذلك الحين عيسىء ع وس د م 
الرسول كلام الله لأمته وهو قوله: #وكلمته: للها إِلّ ع شش مه [النّساء: 
١ء‏ فسَرَتٍ الشهوة في مريّمء فاق جسم عيسى من ماي محل من مریم ومن ماء 
متوهّم من جبرئيل سرى في رطوبة ذلك النفخ؛ لأن النفخ من الجسم الحيواني رَطب؛ 
لما يدن ركن العاف فخلى حت عن عن عام سوقم وب نان جي وخرج 
على صورة البشر من أجل أمّه ومن أجل تمل جبرئيلَ في صورة البشرء حتى لا بقع 
التكوين في هذا النوع الإنساني إلا على الحكم المعتاد». 
قال العبد: أمَا سراية الشهوة في مريمَ فبأمر الله «لِقَمِىَ أله أن كات 
مَتُعُولا» [الأنقال: EN, »]٤۲‏ عريع RR‏ 
أسْمَهُ لييح [آل عِمرَان : 46] أبن مر أي تولّد منها روح حين ٤الت‏ رب اَن ين 
لى ولد ولو يمست ينی 4254 [آل عِمرّان: ]٤١‏ وإِنّما قالت ذلك بحكم العادة المتعارف في 
التوليد الوق فلو غلب عليها إذ ذاك شهودٌ قدرة القدير» لم تَقْل ذلك بحكم 
العرف» م الكشف والشهودء فقال المَلّك: # کڌللی قال ري هو عل E‏ 
[مريّم: »]۲١‏ أي خلق الولد بلا مس البشر بصورة الوقاع» «وَلِتَحْصَلَهه َيه لِلنّاسس 


ملا 
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رم ور کر ےرا 


وَنََهُ ِنَأ وات أَرَا مَقَضِيًا4 [مريّم: ١1؟]‏ هذا في وقت النفخ» والذي قبل ذلك 
وهي تي راا ۶ ااج التفيكة ي إن انه مرك ية وله اسه الس ف 
ا ها ف لديا ولكق ومن الْمَرَيِينَ 46 [آل عِمرّان: ]٤١‏ الآيهَ فانتظرت ذلك 
من اللهء فلمًا قال جبرئيل: #إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيِكِ لأَهبٌ لَك عْلَمًا رَيًا) [مريّم: 
9 تذكرت وزال عنها القبض» فسَّرَتٍ الشهوة من حيث ما اشتهرت» وتمنّت وقوعَ 
ما بشرها الله به» فنفخ أمين الله عند انشراح صدرها روح الله نخرج منشرح الصدرء 
غالبا عليه الط كشن الضرؤرة: اما طلق الولجه» مسرا اررق الله وباك 
الاجتماعٌ به يقظةً ورؤياً في الدنيا والآخرة؛ إِنّه قدير. 


وأمّا خلق جسم عيسى 4 من ماء محقّق فمن حيث سراية الشهوة فيهاء ومن ماء 
متوهّم فمن حيث توهّم مريمٌ أن الرسول بشر أو روح في صورة بشرية» وإذا ظهر الروح 
في صورة بشرية بأمر الله لإيجاد الولدء فبما زعمت عرفا لا يكون إلا من ماء الرجل؛ 
فتأثّرت بالوهم» فوّجد من ذلك ماء روحاني نوراني» منه خلق جسم الروح ‏ صلوات الله 
عله قم الروخ لعا لم ركني ا ولس فيد عاشي غر ولكن في قانون التحقيق 
تحقّقتٌ تحققتَ ممًا أسلفنا في هذا الكتاب أن الأرواح وإن كانت غير متحيّزة ة ولكن في قوتها 
ومن شأنها أنّها شاءت أو شاء الحق» ظهرت في صورة متمئّلة كالمتحيّز وحينئذٍ أضيف 
إليها ما يضاف إلى تلك الصورة الجسمية من الأوصاف والأحكام واللوازم» فلمًا ظهر 
الروح الأمين لمريمٌَ في صورة مِن شأنها أن يكون الولد عند التوليد من مائهاء أعني 
صورةً البشر السَوِيٌء أي التامٌ الخلق» فتوهمت غلا من حيث هذا السرّ ‏ مضافا إلى ما 
ذكر قبل أن يكون الولد من ماء وبه النفخ الواقع من الصورة الجبرئيلية التمثيلية في 
صورة البشر» فظهرت رطوبة الحياة الروحيةٍ من ذلك الريح المنفوخ وهو هواء حار 
رَطب» ولا سيّما وجبرئيل سلطانٌ العناصر أجرى في تسه الرحماني روح الماء والحياة 
الذي عليه عرش الرحمن» فتكون صورة الروح الظاهرةٌ من هذا الماء الروحاني الإلهي 
الرحماني الساري في الماء البشري المريمي القدسي . 
وأمًا خروبجة على ضورة البشر فلأ صورته نتيجة الصورة البشرية من جانب 
جبرئيل ومن جانب أمَّهء فأشبه الأصلّء ولما ذكره سلام الله عليه فاذكرء حتى لا 
يكون التكوين والإيجاد الإنساني إلا بالصورة الإنسانية تشريفاً لهذه الصورة وتنزيهاً أن 
يتكوّن إلا عن الإنسان في الإنسانء فإنّ خلق الإنسان مخصوص بالله من كونه متجلياً 
في صورة إنسانية» ولهذا خمر طينة آدمٌ بيديه أربعين صباحاًء فكان الله تبارك وتعالى - 
يتجلى في صورةٍ إنسانية وتخْمر طينة في مادة نورية لاهوتية» من حيث الأحدية 
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الجمعية البرزخية العظمى التي مرّ مراراً ذكرهاء فتذكرء وكذلك الله ما تجلى من 
حضرة من الحضرات لإيجاد نوع أو جنس فما دونها وما فوقها إل على صورة ذلك 
النوع والجنس والصنف والشخص الذي يريد إيجاده كائناً ما كان» وبعد خلقه تامًا 
كاملاً ارتضاه صورةً له» وكان هو ربّه وروححهء فهو صورةٌ أنانيّة الحقء وهويتُها ‏ من 
حيث ذلك التجلي الأول الذي تجلى لإيجاده ‏ على صورة عينه الثابتة» فافهم ‏ وما 
أظتك تفهمٌ ‏ إن شاء الله العليم. 

قال رضي الله عنه -: «فخرج عيسى يحيي الموتى؛ لأنّه روح إلهي؛ وكان 
الإحياء لله والنفخ لعيسى. كما كان النفخ لجبرئيل والكلمة لله». 

قال العبد: اعلم: أن الكَلِم وإن كانت كثيرةٌ بحسب حضرات المتكلّم منهاء 
ولكنها تنحصر في هات ثلاث : 

كلمةٌ هي هيئةٌ أحدية جمعيةٌ من حروفٍ ظاهرة مُلكية شهادية كونية جسمانية 
كسائر الموجودات الجسمانية» فإ كل موجودٍ موجودٍ جسمانيٌ كلمةٌ إلهية كذلك. 

وكلمةٌ هي هيئةٌ جمعية من حروفٍ باطنة ملكوتية روحانية» كالموجودات 
الإبداعية الروحية كالأرواح والعقول والنفوس والملائكة» فإنها كلمات رحمانية قدسية 
طاهرة سُبوحيّة . 

والثالثة : كلمة هي هيئة أحدية جمعية بين حقائقٌ حرفية إلهية» وحروفٍ روحية 
جسمانية وهي حقائق الكمّل من النوع الإنساني» ولكنّ الغالب على كل واحد من 
الكمل حكمٌ مرتبة من هذه المراتب» فكانت الكلمة العيسوية المسيحية الظاهرة هيئةٌ 
أحديةً جمعية بين حقائقٌ حرفية إلهية» وحقائقٌ حرفية روحية إلهية أيضاًء وحقائق 
حرفية جسمانية روحانية إنسانية في مرتبة البطون» والغالب على حرف جسمانيته 
الحروفٌ الروحية والغالب على حرف روحيته الحروف اللاهوتية» ولهذا قيل فيه: 
إن أله هو ألْمَسِيحٌ أبن يم [المائدة: ]١17‏ غلطاً من جهة القائل المنحرفء فلو 
قالوا: هو الله» لم يكن غلطاً؛ فإِنَ هوية الصورة العيسوية المسيحية الروحية لله» كما 
أنه هوية الإنيات كلها بلا حصر في شيء منهاء ولكتهم اذعوا الحصرء فكفروا 
وجهلوا وغلطواء فافهم؛ فإنّه بحث شريف لطيف عال غالٍء حققنا الله وإيّاك بتحققه 
فة بحسن ره انه على ها يكناء قدين: 

قال رضي الله عنه -: «فكان إحياء عيسى للأموات إحياءً محقَّقاً من حيث ما 
ظهر عن نفخها. ‏ 


فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية {o‏ 

يعني: من حيث حصول الإحياء عن نفخه ظاهراً رأيّ عين» فتصحٌ إضافة 
الإحياء إليه بمَشاهد الحسّ عرفا عاديا وتحقيقاً أيضاً؛ لأنْ هويته الله وهو أحدية جمع 
اللاهوت والروحية والصورة» فيضاف إليه حقيقةٌ من حيث هويته اللاهوتية» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «كما ظهر هو عن صورة أمّه». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: فى المعتاد من إيلاد اوا ل ا إلى 
َه ونُسب إليهاء فقيل فيه: إِلّه عيسى ابن مريم» وهكذا إضافة الإحياء إلى الصورة 
العيسوية النافخة للإحياء. 

قال رضي الله عنه -: «وكان إحياؤه أيضاً متومّماً أنه منه» وإنّما كان من الله 
فجُمع لحقيقته ‏ التي خُلق عليها كما قلناه - أنّه مخلوق من ماء متوهّم وماء محمّقء 
ينسب إليه الإحياء بطريق التحقيق من وجه وبطريق التوقم من وجهء فقيل فيه من 
طريق التحقيق: «ويحيي الموتى» وقيل فيه من طريق التوقم: «اتَتَنفُحٌ فبا تكن طبرا را 
بِإِذْق» [المّائدة: ]٠٠١‏ فالعالم في المجرور يكون «تكون» لا «تنفخ» ويحتمل أن ون 
العامل فيه «تنفخ» فيكون طائراً من حيث صورته الجسمية الحسيّة». 

يشير رضي الله عنه -: إلى أنه لما كان أصل خلقته من متحمّق ومتوهّم» ظهر 
ذلك في فعله الذي هو فرعٌ عليه متوهّمْ الإضافة إليه من وجه ومتحقّق الإضافة إليه 
ار ادن فاعتبر الحقٌ في العبارة المعجزة ا الوجهين؛ لكونهما من 

مقتضى أصل خلقته» فقال في الأوّل: فح فب 26 طَيْراً بذ [المائدة: 11°[ 
فكان التقدير يكون المنفوخ فيه بإذن الله طائر فيكون العامل في المجرور - أعني 
«بإذن الله» - «تكون» لا «تنفخ»» فيكون الموجب لكونه طيراً بإذن الله فيكون طائراً 

سرّ للخواصٌ - اعلم: أن حقيقة الإذن أمر من الله» يمكن المأذونَ له من إيجاد 
الفعل الخارق للعادة الذي لا يضاف إلآ إلى الله عرفا عادياًء ثم إل تمكين الله تعالى - 
للعبد وأمرّه بذلك إِنّما يكون بخصوص استعدادٍ ذاتى للعبد من حيث صورته المعلومية 
لله أزلاً وعيئه الثابتة» لأنْ الله علم من حقيقة فد الد أن له صَلاحِيةَ في الوجود 


)١(‏ قال في لسان العرب: «القفد جنس من العمة» واعتمٌ القَمد والقفداء إذا لوى عمامته على رأسه 
ولم يسدلها؛ . . . والأقفد من الرجال: الضعيف الرخو المفاصل؛ وقفدت أعضاؤه قفداً». هذا 
ولم يظهر لي المعنى الذي قصذه المؤلف من هذه الكلمة. وعلى كل حال فالمعنقى العام واضح 
يدون هذه الكلمة. 


Al‏ فص حكمة نبوتّة في كلمة عيسوية 
وقابلية فى الحقيقة لمثل هذا التمكين والأمر من الله بخلاف غير المأذونء فهو من 
قَدَم الصدق الذي كان له عند ربّه المليك المقتدرء اقتضى هذا العبد بتلك الخصوصية 
من الله هذا النوع من العناية والتمكين» فأظهر الله في الوجود العيني من العبد هذا 
التمكينّ مما كان عليه في وجوده العلمي؛ فإذن الله هو تمكين العين الثابتة ‏ وخسن 
تأنّيها باستعدادها الذاتي للوجود الحق أن يُظهر هذا التمكينَ والإذن فيه بالحق» 
فافهم . 

قال رضي الله عنه : «وكذلك وئ الْأَكْمَهَ لأر [المائدة: ]1٠١‏ 
وجميعَ ما ينسب إليه وإلى إذن الله وإذن الكناية في س قوله: #بإذفي* [المائدة: ]١١١‏ 
و بدن 4 آل عِمرَانَ: 14۹ فإذا تعلق المحرور باتَنفُخ) فيكون النافخ مأذوناً له في 
النفخ ويكون الطائر عن النافخ بإذن الله » وإذا كان النافخ نائخاً ل عن الإذن» فيكون 
التكوين للطائر طائراً بإذن الله» فيكون العامل عند ذلك «نَتَكُونُ» فلولا أن فى الأمر 
توهماً وتحقّقاًء ما قبلت هذه الصورةٌ هذين الوجهينء بل لها هذان الوجهان؛ لأنّ 
النشأة العيسوية تعطي ذلك» كل هذا ظاهر بيّن. 

قال - رضي الله عنه (وخرج عيسى من التواضع إلى أن شرع لأمَته أن #يعْطوأ 
ريد عن يد وهم صروت [التوبّة: ۲۹] وأنّ أحدهم إذا نُْطِم في خذه وضع الخد 
ا ولا يرتفع عليه؛ ولا يطلبٌ القصاص منه› هذا له من جهة أمَّه؛ إذ 
المرأة لها السُفْل؛ فلها التواضع؛ لأنّها تحت الرجل حكماً وحسًا». 

يعني رضي الله عنه ‏ بقوله: «حكماً) ما قال الله تعالى -: #الرجال مورت 

E‏ : 4"] وقوله: لجال لع د4 [البَمَرّة: ۲۲۸] و للدم مِثْلُ 


خَيْل الأ اة ١ا‏ رغ ذلك وأا خا فظاهر 


قال رضي الله عنه -: «وما كان فيه من قوّة الإحياء والإبراء فمن جهة نفخ 
جبرئيل في صورة البشر فكان عيسى يحبي الموتى بصورة البشرء ولو لم يأتِ جبرئيل 
في صورة البشر وأتى في صورة غيرها من صور الأكوان العنصرية من حيوان أو نبات 
أو جماد» لكان عيسى 44 لا يحيي الموتى إلا حين يتلبّس بتلك الصورة ولو أتى 
جبرئيل في صورته النورية الخارجة عن العناصر والأركان - إذ لا يخرج عن طبيعته - 
لكان عيسى لا يحيي الموتى إلا حين يظهر في تلك الصورة الطبيعية النورية لا 
العنصرية مع الصورة البشرية من جهة أُمَء فكان يقال فيه عند إحيائه الموتى: ١هو‏ لا 
هوا وتقع س في النظر إليه» . 


فض حكمة نبويّة فى كلمة عيسوية ۷ 


يشير رضي الله عنه ‏ فيما سَرّدنا وأوردنا من نص الفصٌ إلى أن الإحياء 
والإبراء من خصائص الأرواح؛ لكونها جملة أسماء اللاهوت» وإحياءُ عيسى لما أحيا 
من جهة جبرئيل الأمين؛ فان الحياة للأرواح ذاتيةٌ؛ فإنها أنفاس رحمانية» وإحياءً 
عيسى وغيره ممّن أحيا فمن الروح الأمين أو غيره» فلا يكون الإحياء منه إلا إذا كان 
عيسى على تلك الصورة التي كان عليها جبرئيل حين تمئّلَ لإلقاء الكلمة إلى مريم» 
وفيما ذَكر - رضي الله عنه ‏ إشارة أيضاً إلى أن جبرئيل سلطانٌ العناصرء وأنّ له أن 
يَظهر في السماوات السبع وما تحتها من العنصريات والعناصر لأهلها بأىّ صورة شاء 
من صور العنصريات بحسب الموطن والمقام والمناسبة واستعدادٍ مَن ظهر له» وأنَ 
صورته الأصلية غير عنصرية» بل طبيعيةٌ نورية ما بين الثامن والسابع» وأنّه ليس له أن 
يَخْرجٍ عن هذه الطبيعة التي هي له بالأصالة إلى ما فوقها إلا أن يشاء الله. فهو لا 
يتعدّى سدرةً المنتهى» فلو كان تمثّل جبرئيل عند النفخ في صورةٍ عنصر أو عنصرين» 
لما كان الإحياء من عيسى إلا بعد ظهوره بتلك الصورة» ولو كان جبرئيل إذ ذاك فى 
یھ الأسلة الطبيحة النورية لكان الحكم كالحكم فن الوانم 4 فلم كن يفني 
عيسى إلا إذا ظهر في صورة جبرئيلَ الأصلية مع جمعه بين ذلك وبين صورته البشرية 
من جهة أمّه؛ إذ لا يخرج على كل حال عن صورته الأصلية وطبيعته» فلا بد له من 
الظهور بصورة أصله من جهة جبرئيل ومن جهة أمّهء حتى لا يخرج بالكلية عن طبيعته 
وصورته الإنسانية» فيقال فيه: «هو لا هو» وفات المراد المطلوب وهو إحياؤه وإبراؤه 
في صورةٍ بشرية» وإلأ لكان إحياء عيسى على ذلك التقدير في تلك الصورة الجبرئيلية 
مع الصورة البشرية» فيراه الرائي متحؤلاً من صورته العيسوية إلى صورته الجبرئيلية 
ووقعت الحيرة. 

قال رضي الله عنه : «كما وقعت في العاقل عند النظر الفكريّ» إذا رأى 
شخصا بَشَريًا من البشر يحبي الموتى ‏ وهو من الخصائص الإلهية ‏ إحياء النطق لا 
إحياءَ الحيوان» بقي الناظر حائراً؛ إذ يرى الصورة بشراً بالأثر إلهيا» . 

يعني رضي الله عنه -: كان يحيي بالنطق» فيقول: قم حيًا بالله أو بإذن الله أو 
باسم الله» فتخرج الموتى بالنطق والدعاء» فتّجيبه فيما كلمها به نطقاء لا إحياء 
الحيوان الذي يبقى حيًا عمراً على ما تقل في قضّة أنه أحيا بنطقه سام بن نوح #82 
فشهد بنبوته» ثم ترجّع على حالته. 

قال رضي الله عنه -: «فأذى بعضهم فيه» أي عند إحيائه الموتى «إلى القول 
بالحلول» يعني نسبوا الإحياء إلى الله حال حلوله في صورة عيسى «وأنّه هو الله بما 


۸ فص حكمة نبوة في كلمة عيسوية 


أحيا به الموتى» ولذلك نُسبوا إلى الكفر وهو السَّتر؛ لأنهم ستروا الله الذي أحيا 
الموتى بصورة بشرية عيسى» فقال: «لَقَدَ ڪَمَرَ الذي قال إنَّ لَه هو لْمَسِيعٌ 
أبَنُ ميم [المّائدة: 17] فجمعوا بين الخطأ والكفر في تمام الكلام». بعد قولهم: إِنَّ 
الله هوء وقال: «لا بقولهم هو الله» يعني: لم يكفروا بقولهم: إن الله هو؛ فان الله هو 
لنفسه هو. «ولا بقولهم : المسيح ابن مريم» بل حصروا الله في هوية عيسى ابن مريم» 
ولم يكفروا بقولهم: إل الله هو حملا لهوية عيسى على الله؛ إذ هوية عيسى مع هوية 
العالّم كله هو الله المتجلّي بوجوده الحق في جميع العالم أبدء كما مرّء ولكن كفروا 
بوصفهم هوية الله في صورة ابن مريم على التعيين. 

قال رضي الله عنه -: «فعدلوا بالتضمين من الله من حيث أحيا الموتى إلى 
الصورة الناسوتية البشرية بقولهم: ابن مريم وهو ابن مريم بلا شك فتخيل السامع 
أنَهم نسبوا الإلهية للصورة وجعلوها عين الصورة وما فعلواء بل جعلوا الهوية الإلهية 
ابتداءة في صورة بشرية هي ابن مريمَء ففصلوا بين الصورة والحكم» لا أنهم جعلوا 
الصورة عينّ عينَ الحكم». 

يعني - رضي الله عنه : أنْهم قالوا: طإنَّ أله هو لييح أبن َم [المائدة: 
۷ ففصلوا بين الصورة المسيحية المريمية وبين الله الي ولم يقولوا: الله 
ا فتخيّل السامع أنّهم نسبوا الألرهية القائجة بذاك إلى لرن 
المسيحية وما فعلوا ذلك» بل فصلوا بالهوية بين الصورة العيسوية وبين الحكم بحمل 
اللاهوت على الهوية» فاقتضت حصرٌ الإلهية في عيسى بن مريم. 

قال رضي الله عنه -: «بل جعلوا الهوية الإلهية ابتداء في صورة بشرية هي ابن 
مريم». 

أي جعلوا الله بهويته موضوعاً. وحملوا الصورة عليه فحدّدوا الهوية الإلهية 
وجعلوها محصورة في صورة الناسوت المعيّنة وهي غير محصورة» بل له هوية الكل» 
فجمعوا بين الكفر بأنّ الله هو هذاء فستروا الهوية الإلهية في عيسى» وبين الخطأ بأنّه 
عن إل دياك مهن عر تين وقد كان هو عينَ الكل ولا في البعض» بل 
مطلقا في ذاته عن كل قيد وإطلاق» كما عرفت. 

قال رضي الله عنه -: «كما كان جبرئيل في صورة البشر ولا نفخ» ثم نقخ» 
ففصل بين الصورة والنفخ» وكان النفخ من الصورةء فقد كانت الصورة ولا نفخ» فما 
هو النفخ من حدها الذاتي» . 


فص حكمة نبويّة فى كلمة عيسوية ۲۹ 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ هذا الاختلاف كما كان بين حقيقة الصورة 
البشرية؛ لكون الصورة متحقّقة بلا وجود النفخء وليس النفخ من ذاتيات الصورة 
البشرية» فكذلك كانت الهوية الإلهية موجودةً متحققة بلا صورة عيسوية» وكانت 
الصورة العيسوية أيضاًء قبل ظهور الإحياء الإلهية المنسوبة إليه» من حيث ذاك 
الان ف هذه ارو فك د ا ی 
فكذلك ولذلك وقع الاختلاف بالفصل في هذه الصورة. 


قال رضي الله عنه -: «فوقع الخلاف بين أهل الملل في عيسى ما هو؟ فمّن 
ناظرٌ فيه من حيث صورته البشرية» فيقول: هو ابن مريم. ومن ناظر فيه من حيث 
الصورة المتمثّلة البشرية» فينسبه لجبرئيل. ومن ناظر فيه من حيث ما ظهر عنه من 
إحياء الموتى» فينسبه إلى الله بالروحية». 


يعنى ‏ رضي الله عنه : يقول من حيث إنه أحيا الموتى: هو روح الله أو 
كلمة الله أو هو اللهء أو هو ابن الله على الخلاف المشهور بين المسيحيّين» وأنّه ابن 
مريم من حيث الصورة الناسوتية» ومنهم من ينسبه إلى الروح الأمين من كونه نافخاً له 


في الصورة البشرية. 


قال رضي الله عنه -: «فيقول: روح الله. أي منه ظهرت الحياة فيمن تفخ فيه 
فتارة يكون الحق فيه متوهّماً - اسم مفعول - وتارة يكون المَلّك فيه متومّماًء وتارة 
تكون البشرية الإنسانية فيه متوهّمة. فيكون عند كل ناظر بحسب ما يغلب عليه» فهو 
كلمة الله وهو روح الله › وهو عبد الله وليس ذلك فى الصورة الحسيَة البشرية لغيره» 
بل كل شخص منسوب إلى أبيه الصوري لا إلى النافخ روحّه في الصورة البشرية» 
فإنَ الله إذا سوّى الجسم الإنساني ‏ كما قال: لذا مَرَثُمٌ» [الججر: ۲۹] تفخ فيه هو 
تعالى من روحهء فتُسب الروحَ في كونه وعينه إلى الله تعالى» وعيسى ليس كذلك» 
فاته اندرجت تسويةٌ جسمه وضورته البشرية بالنفخ الروحى » وغيره ‏ كما ذكرنا - ليس 
كذلك». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن صورة عيسى تكون بنفخ الروح الأمين» فجسمه 
روح متجسّد متمئل في مادّة يعني الرطوبة التي في النفخ للإحياء والحياة» وغيرٌُ 
عيسى ليس كذلك؛ لأن المّلك ‏ بإذن الله أو الله ينفّخ فيه الروحَ بعد تسوية الجسم 
وإعداد الصورة البشرية المُسَوّاة المخلقة في الرحم. 


41 فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية 

ثم قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فالموجودات كلها كلمات الله التي لا تنفد؛ 
فإنّها عين «كُن؛ و«كن» كلمة الله» فهل تنسب الكلمة إليه بحسب ما هو عليهء فلا 
تُعلم ماهيتهاء أو ينزل هو تعالى ‏ إلى صورة مَن يقول له: «كن» فيكونٌ قول: 
«كن» حقيقة لتلك الصورة التي نزل إليها وظهر فيها؟ فبعض العارفين يذهب إلى 
الطرف الواحد» وبعضهم إلى الطرف الآخَرء وبعضهم تحار في الأمرء ولا يدري». 

شيو رضى ا غه إلى أن ارداق كلينا لكا غات ات الوجره 
الحق وتنوّعاتٍ صور تجلياته الإلهية» فهى كلمات الله على ما مرّ مرارأء ولأنها صور 
«كُن» فهي تحتمل اعتبارين : 

أحدهما: اعتبارها من حيث وجودها الحىٌّ: فيُّتركُ مطلقة على حقيقتهاء فلا 
تُعلم حقائقهاء فإِنّها كلمات الله المطلقات» كهو مطلقاً. 

والاعتبار الثانى : اعتبار تنزّل الوجود الحق إلى صور التعيّنات» فيكون المتعيّن 
عينَ التعيّن» فيكون كلمة «كن» إذن عين الصورةء فذوق بعض العارفين اعتبر الوجه 
الأوّلء فقال: التعيّن عين المتعيّن بذلك التعين» والمتعينٌ عين الحقيقة المطلقة غير 
المتعيّنة وعلى إطلاقه. 
كل تعيّنٍ عينَ التعيّن وبحسبه على التعيين. 

وبعضهم رأى احتمال الاعتبارين معاً من غير ترجيح»› فحار الحيرةً الكبرى التي 
للأكابر. وأمّا آهل الأكملية من أرباب الكمال فلم يُحارواء بل قالوا بتحمّق الأمرين 
معاً دائماً في كل عين عين» وهذا الذوق من مشرب الختم» ويختص بالخاتميّين 
والمحمديين» جعلنا الله وإياك منهم . 

قال رضى الله عنه -: «وهذه مسألة لا يمكن أن تُعرّف إلا ذوقاً كأبى يزيد 
- رضي الله عنه ‏ حين نفخ في النملة التي قتلهاء فَحَييّت» فعلم عند ذلك بمن ينفخ 
فتفخ» وكان عيسويٌ المشهد». 

يشير: إلى أن معرفة الإحياء وكيفية نسبته إلى الحق في صورة عبده أو إلى 
النافخ بالله لا تحصل إلا بالذوق» فمن لم يُحي ولم يحي هكذا شهوداً محقَّقاء لم 
يتعرف» ذوقاً كيف الإحياء؟ فان الكيفياتٍ لا تُعلم بالحكاية» وهو لا يتحكى كما قيل 
قبل. 


فض حكمة نبوتّة في كلمة عيسوية ۳١‏ 

قال رضي الله عنه -: «وأما الإحياء المعنوي بالعلم فتلك الحياة الإلهية الذاتية 
العلمية النورية التي قال الله فيها: أو من کان میا كَلْحِيْنَهُ وَجَمَلنَا لم ورا يَمْثى به 
ف الاس کن مَل ذ فى الست یس ارج 4 [الأنعام : 1۲ فكل مَنَ أحيا نفساً 
نيعا يحبا قلمخة في ا خاضة م بالحلم بل فقد أحياه بها وكانت له نوراً 
يمشي به في الناس أي بين أشكاله في الصورة». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: أن الإحياء المعنويٌّ الحقيقىّ هو إحياء النفس الميتة 
ال ا ا ها فوس امان الارن عافن اه اا 
ولنفوس الموتى بالجهل لله وأسمائه وآياته وكلماته وأنبائه» ولكن لا مطلقاً في جميع 
مراتب العلم الكونيَ ‏ أعني ليس لكل علم هذه الحياةٌ والإحياء ‏ بل هو العلم بالله 
خاصّةًء وقد أعطى الله ذلك لكُمّل أوليائه ونر الأفرادء فهم يُحيُونَ بنفائس أنفاسهم 
نفوسٌ المستعدين» ويُفيضون عليهم أنوار الحياة العلمية النورية الذاتية؛ وذلك أنهم 
أقيموا في مقام التحقّق بالعليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وبالحيّ المحيي 
بهذه الحياة العلمية الإلهية الذاتية النورية» وهي مخصوصة بالله ومّن أحياه بهذا العلم 
خاصّةً من خاصّة الخاصّة وصفوة الخلاصةء فأقامهم الله به وقام بهم» وهذا الإحياء 
مثل إحياء الموتى صورةً؛ فإنَ كلاً من خصائص الله ومن أعطاه ذلك وأذن له أو أمره 
به» بل هو أعني الإحياءَ بالحياة العلمية ‏ أعلى وأرفع ؛ ؛ لأنّه إحياء النفوس 
والأرواح» وذلك إحياء الأجسام ى ولكن لما قلّ طلأبُ هذه الحياةٍ وكَثُّر 
طلا الآخرة» وجدتحضول هذا من كفل الرسل,والأنياء والأولباءة .وقوه ر 
ولم يُشْهّد إحياء الأجسام والموتى في الناس إلا في عيسى ومّن كان عيسويٌّ المشهد 
من الأولياء» وذلك بالنادر مع توفير الرَعَّبات في ذلك» واستشرافٍ النفوس إلى ذلك» 
استعظموا ذلك؛ لعرّته وعدم الظفر به وأنّه - والله - عظيمٌ ولكن إحياء النفوس بهذه 
الحياة العلمية النورية أعظمٌ وأعرٌ وأشرف؛ لكون الأرواح والنفوس أشرفَ من 
الأجسام» فافهم. 

قال - رضي الله عنه -: 

«فل وله ولولا[لنا لماكانالني كانا) 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: أنه لا بد فى كون الأفعال الكونية والإلهية من الله من 
صدور وجوه 58 ولا بد أيضاً من الحقائق الكلية الكمالية العبدانية القابلة للوجود 
الحق الواحد وأكوانه الفعلية من التجليات والتعيّنات» فنحن بعبوديّتنا ومألوهيّتنا 
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قال - رضي الله عنه -: 
وناغ 0 ةم “كيت وخاز يات 
يشير برف الله عة ا إلى :ما قوّزنا هن :قبل أن الحق يالو جود غذاء الخلق؛ إذ 
به قوامه وبقاؤه وخا كالغذاء به يكون قوام المغتذي وحياته وبقاؤه» وكذلك تُعْذَّي 
أنت بالوجود الحق الفائض جميعٌ الخلق؛ لأنك النائب في ذلك عن اش وكذلك 
تغذي الوجود الح بأحكام الكون وصوره» وتوجد بذلك له أسماء وصفاتٍ ونعوتا 
وأحكاماً ونِسَباً وإضافات» وبهذا تكون رَوحاً للحقائق الكونية العدمية تُريحها بالوجود 
عن العدم» وثُروّحها عن ظلمتها بنور القدم» وكذلك تكون ريحاناً للوجود الحق 
بالروائح الخلقية الكيانية والنشآت الصورية الإمكانية. 
قال - رضي الله عنه ‏ 
«فأعطينهمايبدو ‏ بف يناوأ طانا 
فتسيتان الأحز قري .ا ارت نة 


أ 


ي أعطانا الحقُ من خصوصيات قابلياتنا ما يظهر به فينا في تعيّنه بناء وأعطانا 
ا به أيضاً ظهورٌنا لناء فصار الأمر الوجودي ذا وجهين له نسبة إلينا ونسبة إليهء 
yS‏ فقَرّ بنا عينْ العينين» ولهذا سمّانا إنسان العين 
لأهل الإشارة والفوزٍ بالحسنيين في الطرفين. 
قال - رضي الله عنه -: 
«فأحياههالذي يدري بقلبيحين أحياناا 
#وكنتنا قيضة اكتشواتسا وأزنان اوأعهيان 
يشير رضي الله غنه ‏ إلى أن الحقائق. الكلية الإنسانية أعيان الشؤون الذائية 
الإلهية» والوجود الحيّ مَظهرٌ ومجلى لتلك الأعيان؛ فإنًا نحن فيه أكوانه الأزلية التي 
كان بنا ولم نكن معه لأعياننا؛ لكونا عن ونه ای كاذ ولم کن فى غ الع 
الأزلى» وكذلك فى الوجود العينى بكونناء ويكون سمعّنا وبصرنا وأعياننا وقوانا 
رار ای رت الترافل» وکن أيضاً كذلك سمعّه وبصره ولسانه وأعيان أسمائه 
وأكوائّه . 
وأمَا كوننا أزماناً فيه فمن حيث إن مَظهرياتَنا موجبة لتقدّر الاسم الدهر» فإِنَّ 
مبداً إضافة الوجود وتعيّنهِ امتدادٌ النفس الرحماني والفيض الوجودي إلى أبد الأبدء لا 
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يتقدّر ولا يتعين إلا بحسب القوابل» والزمانُ مقدار حركة الفلك المحيط عرفاً فلسفياً 
وهو عند المحمّق صاحب الكشف صورة الزمان لا حقيقته» وحقيقته معنى امتدادٍ 
أمداد الأنفاس الرحمانية والتجليات الوجودية بالتعلقات الإرادية الإلهية إلى الحقائق 
والأعيان لإيجاد الأكوان فى حضرة الإمكانء فلولا الحقائقٌ الكيانية» وأقدارُها فى 
تابثباتها ‏ وحصنوصياتها فى هراتتها الذائية..وتقذتها"وتاخرها المرتعاة الناتيعات» لما 
تعيّنت المقادير ا فنحن بكمال قابلياتنا وسَعْتِها نقبل أمداد الأنفاس الرحمانية 
بالتقدّم وبالتأخر في القابليات الناقصة التابعة» فإنّ الحقائق منها تابعة ومنها متبوعة» 
وملزومة ولازمة» ولوازمٌ لوازم وعوارض ولواحقٌ» فالحقائق المتبوعة الملزومة الكاملة 
تقبل الوجود أوَلاً ومنها ينفذ نور الوجود إلى التوابع واللوازم وما ذكرء فتحمّقٌ بين 
المبادي والغايات حقيقة التقدّم والتأخر الذاتي والمرتبي بحقيقةٍ معقولية امتداد الوجود 
من أوّل قابل ‏ مثلاً ‏ إلى آخر موجودء فحقيقة الزمان معقوليةٌ ذلك الامتداد؛ 
وسر عله يكل عي عذج ف ان الاي لا ج فة صلق اور ال 
الوجودي الحتي بكل عين غيرٌ قبوله باستعداده الذاتي؛ ومعقوليةٌ أحدية جمع 
الامتدادات والتعلّقات النورية الوجودية النفّسية الإلهية إلى ما لا يتناهى حقيقةٌ الاسم 
الدهر» فمن حيث إن الوجود بنا وبحقائقنا يتقدر ويتعين كنا فيه أزمانا. 

وقد قال بعض المحقّقين من أهل الحق: الوقت وعاء لما قدّر [أو]”'' فيه 
ونحن كذلك أوعية لما يُتقدّر فينا من التجلي والتعين وتنوّعاتِهما إلى الأبدء فافهم. 
وفيه إشارة أيضاً إلى أنا بحقائقنا وأعياننا الثابتة كنا في الحق قبل قبول الوجود أزماناً لا 
تُعرف أوّلية؛ إذ لا مبدأ وأزمائنا بمعنى الحقيقة الذاتية» لا بصورة الزمان» فافهم 
ذلك. 

قال رضي الله عنه ۔: 

«وليس بدائمفينا ولكن ذاك أحيان)» 

يشير إلى ما قاله زين العابدين #: «لنا وقت يكوننا فيه الحق ولا نكونه» وإلى 
قوله اة الي مع الله وقت» وهو زمان غلبة حقية الإنسان الكامل على خلقيته» وليس 
ذلك بدائم فيه ؛ فإنَ ذلك مقتضى الحقيقة الإنسانية الكمالية» فإِنّهِ الحق الخلق الجامع 
بين بحرّي الوجوب والإمكان؛ المطلقٌ في جمعه بين الحقية والخلقية عن الجمع 


)١(‏ كنذا بالأصل. 
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والإطلاق دائماًء فليس له أن يكون على الدوام حقاً محضاً؛ فإنَ ذلك لحقيقة الحق لا 
غيرٌء لا شريك له في خصوصه سبحانه. 

وفي هذا المقام سرّ للخواصٌ وهو: أن الإنسان الكامل في كل عصر يقابل دائماً 
بمألوهيته ومربوبيته وعبوديته الذاتية وخلقيته الكاملة حضرة الألوهية والربوبية والحقّية» 
وكذلك يقابل بربوبيته وبما فيه من الألوهة وصورة الله من جهة خلافته وتحقّقه بجميع 
الأسماء الإلهية حضرةً الكون والخلق بالإمداد والفيض الواصل إلى العالم بواسطته 
ولا به وإلآ فلا يكون خليفة» فهو يّسَع بأحد طرفيه ما يقابله من الحقية والخلق» 
وبجمعه بينهما يحاذي ويقابل الجمعيةً الإلهية بين حضرات الأسماء والمسميّات 
وحقائق المسمّيات ‏ بكسر الميم اسم فاعل - والمعيّناتِ كذلك وهي - دون تعين حقاً 
وخلقاً - جانبٌ إطلاق الحق»ء فهو من هذا الوجه حق دائماًء وا دائماً» جامع 
بينهماء مطلق في كل ذلك كما هو رټه» فيكون على هذا الذوق قوله - رضي الله عنه -: 
(وليس بدائم فينا») فافهم هذا السرٌ. 

قال رضي الله عنه -: «وممًا يدل على ما ذكرناه في أمر النفخ الروحاني مع 
صورة البشر العنصري هو أنْ الحق وَصَف نفسه بالتفس الرحماني ولا بد لكل موصوف 
بصفة أن يتبع الصفةٌ جميع ما تستلزمه تلك الصفةٌء وقد عرفت أن النفّس في المتنفّس 
لم يلزمهء فلذلك قبل النفْسٌ الإلهيْ صورَ العالم» فهو لها كالجوهر الهيولاني» وليس 
إلا عينَ الطبيعة» فالعناصر صورة من صور الطبيعة» وما فوق العناصر وما تولد عنها 
نهو أيضاً من صور الطبيعة وهي الأرواح البلوية التي فوق السماوات السبع» وأمًا 
أرواح السماوات السبع وأعيانها فهي عنصرية؛ فإنّها من دخان العناصر المتولد عنهاء 
وما يكون عن كل سماء من الملائكة فهو منهاء فهم عنصريون» ومن فوقهم طبيعيون» 
ولهذا وصفهم الله بالاختصام» أعني الملا الأعلى؛ لأنّ الطبيعة متقابلة» والتقابّل الذي 
في الأسماء الإلهية التي هي السب إِنّما أعطاه النمّسُء ألا ترى الذاتَ الخارجة عن هذا 
الحكم كيف جاء فيها الغنى عن العالمين؟ فلهذا خرج العالّم على صورة من أوجدهم 
وليس إلا التفس الإلهي». 

يعني رضي الله عنه -: أن النمّس لما تسب إلى الرحمن وكان صفة لهء فإِنّه 
يضاف وينسب إلى الحق الرحمن جميعٌ ما يستلزمه الف من التنفيس وقبول صور 
الحروف والكلمات الكونية والأسماء الإلهية والحرارة والرطوبة والحياة وسرٌ التقابل 
الذي في حقيقة الجمعية الأحدية والنفسية الرحمانية» فإنَ النفس عبارة عن الوجود 
الفائض بمقتضيات الأسماء الإلهية ومقتضّيات قوابلها وحقائقها جميعاء فله أحدية 
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جمع الجمعين مع الوجود بين المتقابلات والمتماثلات والمتنافيات والمتشاكلات 
الإلهية والكونية جميعاً؛ وفيه أيضاً سر الجمع بين الفعل والانفعال» والهيولانية المَادَة 
القابلة للصور كلها والطبيعة الفعالة لها فيه» كما قد أشرنا إلى كل ذلك في الفض 
الآدمي والشِيثي وغيرهما بما فيه مَقَنَعٌ للأولياء؛ فاذكر. 

ونزيد هاهنا بما لم يُذكر وهو أن الطبيعة الكليّة وإن كانت كما ذكرنا - هي 
الحقيقةً الفعَالة للصور كلها إلهيّها وكونِيّهاء عِلواً وسفلاء فإنها أيضاً عين المادّة التي 
حصرت قوابلَ العالّم كلّهء ففيه قابليةٌ هيولانية لأن يفعل في النمّس جميعَ الصورء 
فهي بانفعالاتها المادية الهيولانية تفعل صورّ الفاعليات الأسمائية أيضا من الوجود 
الحق» فهي فاعلة من وجهء منفعلة من آخْرٌ؛ لحقيقتها الجمعية الأحدية النفّسية» فإنّها 
عين النفس الممتدٌ من حقيقة الحقائق الكبرى بأحدية جمع الحقائق الفعلية والانفعالية 
جامعاً لحقائق المراتب والوجودء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فبما فيه من الحرارة علا في الصور الأسمائية الربانية» 
وبما فيه من البرودة سَفُلَ» يعني - رضي الله عنه ‏ في الصور الكيانية والعوالم الإمكانية 
«وبما فيه من اليبوسة ثبت ولم يتزلزل» فالرُسُوب للبرودة والرطوبة» ألا ترى الطبيبَ 
إذا أراد سَقَيَ دواء لأحدء ينظر في قارورة مائهء فإذا رآه رَسبّء علم أن النضج قد 
حصل» فتسقيه الدواءَ ليُسرع في التجح» وإنما رسب لرطوبيته وبرودته الطبيعية» ثم 
إن هذا الشخص الإنساني عَجَن طينته بيديه""“ وهما متقابلتان وإن كانت كلتا يديه 
يمينآء فلا خَفاء بما بينهما من الفرقان» ولو لم يكن إلا كوتّهما اثنتين أعني اليدين؛ 
لأنه لا يؤثّر في الطبيعة إلا ما يناسبهاء وهي متقابلة فجاء باليدين». 

يشير - رضي الله عنه - في كل ذلك إلى أن التقابل في الأمر الواحد من جهتين 
مختلفتين موجودٌ ومشهودٌء وأنَ الطبيعة التي لها التضادٌ والتقابل عامّةٌ الحكم في 
الصور الأسمائية والكونية» ولولا أن في حقيقة الحق قبول كل ذلك» لما وُجدت هذه 
المتقابلاتُ منهاء ولأنْ في طبيعة البشر جمعاً بين المتقابلات توجّه الحنُ في إيجاده 
باليدين المتقابلتين» وهما الفعل والانفعال اللذين فى حقيقتى الربّ والمربوب» والإله 
والمألوه في الات أن الجاذل والجماك::راللطف والقير ف الإلهيات» وكل ذلك 
مشير إلى التقابل في الأصل» فافهم . ۰ 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #قل يبلس ما مُتَمَكَ أن تَجْدَ لِمَا حلَقَتٌ يى سرت آم كنت من 
تل @4. 
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قال رضي الله عنه -: «ولمًا أوجده باليدين سمّاه بشراً للمباشرة اللائقة بذ 
الجناب باليدين المضافتين إليهء وجعل ذلك من عنايته لهذا النوع الإنسانئ» فقال لمن 
ای عن السحوة لذاة کا ق 3 کس ا ع کے اک اس د۷ا على كين 
هو مثلك يعني عنصرياً «1 كد ين ال [ص: ]۷١‏ عن العنصر ولستّ كذلك» 
ويعني بالعالين مَّن علا بذاته عن أن يكون في نشأته النورية عنصريًا وإن كان طبيعيّاء 
فما قُضل الإنسان غيرّه من الأنواع العنصرية إلا بكونه بشراً من طين» فهو أفضلٌ نوع 
من كل ما خُلِق من العناصر من غير مباشرة باليدين». ١‏ 

يعني: من كونه بِاشَرٌ الله خلقه بيديه» وهو حقيقة الجمع بين المتقابلات 
والمتمائلات كلها. 

قال رضي الله عنه -: «فالإنسان في الرتبة فوقّ الملائكة الأرضية والسماوية؛ 
والملائكة العالون خير من هذا النوع الإنساني بالنصٌ الإلهي». 

يعني: أن الملائكة العالين ‏ وهم المُهَيّمة في سُبُّحات وجه الحق ‏ لفناء 
خلقيتهم واستهلاكهم عن أنفسهم وعن سوى الحق في الحق خير من نوع الإنسان 
الحيوان لا الإنسانٍ الكامل؛ لكون هذا النوع حقيقئُهم مستهلكة في خلقيتهم ونوريتهم 
في ظلمتهم» بعكس الملائكة العالين» وقد ذكرنا فتذكر. 

قال رضي الله عنه -: «فمَن أراد أن يعرف النفّسٌ الإلهي» فليعرفِ العالّم؛ فإ 
من عَرَف نفسه عرف ربّه الذي ظهر فيه: أي العالّمُ ظهر في نمس الرحمن الذي نفس 
الله به عن الأسماء الإلهية ما تجده من عدم ظهور آثارها بظهور آثارها فامتنَ على 
نفسه». يعني على أسمائه ونْسَبه وشؤونه الذاتية؛ فإنْها فيه عيئه لا غيره» فامتن عليها 
«بما أوجده في نَمْسهء فأوّل أثر كان للنفس إنما كان في ذلك الجناب» ثم لم يزل 
الأمر ينزل بتنفيس الهموم إلى آخر ما جده. 

قال العبد: هذه المباحث ذكرت مراراًء فلا حاجة إلى الإعادة. 

قال رضي الله عنه -: 

«فالكل في عينالتفقس كالضوء في ذات العَلّس» 

يشير - رضى الله عنه ‏ إلى أن صور الأسماء الإلهية والحقائق الوجوبية وصور 
الممكنات والحقائق الكونية المربوبية فى عين النّس كالضوء فى المادّة المشتعلة 
بالنور» فالربٌ بصور جميع الحقائق الربانية الحقية في عَماء الربَ في أعلى التَمّس 
والخلق» وكذلك تصور جميع الحقائق الخلقية منها في عماء الكون من هذا النَقَس»› 
فتذكر. 
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قال - رضي الله عنه - 
«والعلم بالبرهانفي سَلخالتنهارِلمَن تقس 
فيرى الذي قدقلته رۋياتدلڵلعملىالتقر'؛ 
يشير إلى أن العلم بالتَفَس وما ذُكرت من لوازمه لا يُنال إلا بالكشف . ١‏ 
البرهان الفكري ‏ بتركيب المقدّمات واستنتاج النتائج منها والاستدلالٍ بذلث عم 
المطالب - فليس إلا لمن سَلّخ نهار الكشف عن يوم عمره» فهو في ليل ححا 
والغفلة نائمٌ عن التجلي الوجودي والنهار الكشفي الشهودي والفيض الدائه اك 
الجودي» تهب عليه مع الأنفاس قوائحٌ روائح الأنفاس» وهو لا يهب من اللعاس 
يتعتبر في تعبير رؤياه في المنامء حقائقٌ ما قلت مما يدل على النفّس عند لكاتب 
العلآم» أنّها أضغاث أحلام. 
قال - رضي الله عنه _: 
SSR SE HE FTE‏ 
يشير إلى أنْ الذي ذم ويذكره إن هو تفكر فيه فتدبره يُريحه عن ىك 
رضي يجده في ظلمة حجابه بما كف له وأشهد. ال 
يِذ فة © امک رة 4069 [عَبْسَ : 078 ۳۹] بعد عُبُوسه في تلارة 8ل 
وتو 46 اعبس ا 
قال - رضي الله عنه -: 
«ولقدتجلىللذي قدجاء في طلبالقبَرا 
يعنى: طالّما انجلى هذا السرٌ الخفى لمن طلب الحم الجلىّ» 5 
اا ا فطلي ال فرآه رأيّ العيان. ٠‏ 
قال - رضي الله عنه : 
فرآه ن ارآوففونو رفي الملوكوفي العَسَرا 
يعني تجلى له نور وجهه في مثال النار على صورة الشجرة» فظئه در .-ا. 
نورا هو نور الأنوار» فلم يعبّر رؤياه ولم يَعبُرعن صورة مطلبه الطبيعي إلى حقيقة - 
رآ فلو عبّر» وعَبَّره واعتبر الحقيقة» واستبصرء لعلم أنه النور الحق المتجمي -. 
الملوك والشرفاء العلويّين والعمّال في أدنى الأعمال الليلية الحجابية السِفليّين + ا 
ظهوره بحسب القوابل» وإلاً فهو هو في الأواخر والأوائل. 
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قال رضي الله عنه -: 
فإذاعرفتمقالتي تعلوبأئتكمبتفسة 
إذا فهمتَ ما قلتٌّ. فهمت فيما نلك ممًا أعطيتكء ونلت آئك في طلب آمر 
راف فر ن ومغبون» سجر» مُفلس كن ية يحْسَبْهُ لقان ماه حى إا 
کا لر يده سیا وَوَبَدَ له عد [الثُور: ۳۹] حاضراً لم يزل» طوَيدَا م يت ال 
ما لم يكوا يتيبو [الزّمَر: ]٤۷‏ ولَمْ يتخيّل . 


قال - رضي الله عنه -: 
الوا كان بطل ق ٠١‏ الات فاتك 

يعني : أن موسى ما طلب غيرٌ النار» فلمًا بلغ غاية طاقته في الجهد والطلب» 
تجلى له الحق في صورة مطلوبه» ولو طلب غير ذلك» لرآه في ذلك الآخْرِء وأنت 
أيضاً حيثٌ تطلب أمراً سواه فاعلم أك محجوب» فمطلوبك في زعمك ومبلغ 
علمك» فمحتجب عنك بصورة مطلبك الله؛ فطوبى لمن لم تتعلّق همّته بغير مولاه» 
ولم يطلب طول عمره إلا إِيَاه. 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا هذه الكلمة العيسوية لما قام لها الحقٌ في مقام 
جل تملم ريج اوا ا ثب إلها هل نهو عن آم اا علمة او ول 
وقع ذلك الأمر أم لا؟ فقال له: ءات ت لاي ادون وأبى المي ين مون م4 
[المائدة : 75 ] فلا يد من الأدب في الجواب للمستفهم؛ لأته لما تجلى له في هذا 
المقام وبهذه الصورة؛ اقتضت الحكمةٌ الجوابَ في التفرقة بعين الجمعء فقال ‏ وقدّم 
التنزية -: «سُبحائَك» فحدّد بالكاف الذي يقتضي المواجهة والخطابَ». 

يعني: لما تجلى الحقُ لتحقيق العلم المطلق في التعيّن المقيّد ‏ مع أن الحقيقة 

تقتضي الوحدة ‏ فقام بعيسى مقامًّ المخاطبة وثتّى وانفرد» وكلّ منهما بتعيّنه الاختبار 

بأنّه هل يعلم مع علمه عمًا يستفهمه: وعدا سحي ام الحق لدف مقام: ل لي 
من حيث تعيّننا في مادّة هذا التجلّي والمادّةٍ العيسوية» وحتى يعلم هو من كونه هوء 
لا من كونه نحن» فحدّد عيسى بكونه عبداً مخاطباًء فقال: #دَأنتَ قَلْتَ لتاس وني 
وق المت اين دكين 4 [المّائدة: 117] فاقتضت الحكمة العيسوية أن يثبت للتجلي 
بحسبه» فأفرد الحقّ أيضاً كذلك وحذده بالكاف في #سْبْحَدئكَ4 [المّائدة: ]١١١‏ كما 
أفرده الحق وحدده في لت [المائدة: 117] وأجابه في التفرقة بعين الجمع كما 
خاطبه الحق. قال: ما يكن لح [المائدة: ]1١١‏ من حيث أنا لنفسى دونك #أنّ 
اقول ما لين إلى يى [المائدة: 25 ١‏ 
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يعلى :من حيت الامتياز والانفراة دونك من نت التعين ما ليس لى ,بحق أن 
أقول مثل هذاء فليس حقاً للمتعيّن المتقيّد أن يدعو إلى نفسه مطلقاً من دون الله 
بالعبادة . 


مم قال - رضي الله عنه -: «أي ما تقتضيه هويّتي ولا ذاتي ذلك #إن کت فلم 


عد 2 


َد عَلِمتَمُ 4 [المائدة: ]١١١‏ لأنك أنت القائل» ومن قال أمرآء فقد علم ما قال» وأنت 
اللسان الذي أتكلّم به كما أخبَّرّنا رسول الله - ية - عن ربّه في الخبر الإلهي. فقال: 
(كنتٌ لسانه الذي يتكلم به» فجعل هويئّه عينَ لسان المتكلم ونَسَّب الكلام إلى عبده. 
ثم تمّم العبد الصالح الجوابَ بقوله: #تَمْلمْ ما فى يى [المّائدة: ]١١7‏ والمتكلم 
الحق» ولا أعلم ما فيها من كونها أنت» فنفى العلمّ عن هوية عيسى من حيث هويته 
لا من حيتٌُ إله قائل وذو أثر». 

يعني : أن القائل والمتكلّم حق؛ لما قدَّم أن الحق عين لسانه. 

قال : «8إِنَّكَ أَنَتَ» [المائدة: ]١١7‏ فجاء بالفصل والعماد؛ تأكيداً للبيان واعتماداً 
عليه أن لا يعلم الغيبَ إلآ الله». 

يعني : أكد المخاطبة بالتفرقة في عين الجمع بالفصل والعمادء وکو فق 
الإفراد للحق المطلق من حيث تعيّنه في إطلاقه وفصله عن تعيئه الشخصي ونسبة 
العلم كله إلى الله في الإطلاق والتقييد رال والفرق» فاه هو علام او 

قال - رضي الله عنه -: «وفرّقَ وجمعَ وود وكثر ووسّع وضيّق». يعني بالتفرقة 
إفراد المخاطب عن المخاطب» وبالجمع أنه جعل الله في الماذة العيسوية وفي كل 
عالّم من العالم وفي ذاته مطلقاًء وكتّر من حيث هذا الفرقان» ووحځد من حيث 
الجمع» وضيّق ووسّع كذلك. 

قال رضي الله عنه -: «ثم قال متمّماً للجواب: اما فلت للح إلا مآ تى بد 
[المَائدة: ]1١7‏ فنفى ألا مشيراً إلى أله ما هو نَم يعني في قوله: «ما قلت لَهُم) اثم 
أوجب القول أدباً مع المستفهم» يعني في قوله: «إلاً ما أَمَرتَنِي بو . 

قال رضي الله عنه : «ولو لم يفعل كذلكء. لاتصف بعدم علم الحقائق 
وحاشاه من ذلك» فقال: «إلاً ما أمَرتّني به؛ وأنت المتكلّم على لساني وأنت لساني». 

قال رضي الله عنه -: «فانظر إلى هذه التنبئة الروحية ما ألطفّها وأدقّها!». 

يعني في قوله: «ما مني ) مع أنه عينه» فأفرد الحقّ بتاء الكناية عن المخاطب» 
وحدّد نفسه وميّزه من حيث مأموريته بياء كناية المتكلم «أن اعبّدُوا الله» فجاء بالاسم 
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«الله» لاختلاف العُبّاد في العبادات واختلافٍ الشرائع» ولم يعيّن اسماً خاضًا دون اسم 
بل جاء بالاسم الجامع للكل؛ ثم قال: «رَبّي وَرَبْكم» ومعلوم أن نسبته إلى موجودٍ نا 
بالربوبية ليست عي نسبته إلى موجود آخَرَء فلذلك فصّل بقوله: «رَبِي وَرَبَكُم) 
بالكنايتين: كناية المتكلّم وكناية المخاطب. «إلآ ما ارتي به» فأثبت نفسّه مأموراً 
وليست سوی عبوديته ؛ إذ لا يؤمر إلا من يُتصوّر منه الامتثال وإن ن لم يفعل» ولما كان 
الأمر ينزل بحكم المراتب» لذلك ينصبغ كل مَن ظهر في مرتبة ما بما تعطيه حقيقة 
تلك المرتبة» فمرتبة المأمور» لها حكم يظهر في كل مأمورء ومرتبة الآمرء لها حكم 
يبدو في كل آمرء فيقول الحق: قيثو الصكزة» [الأنعام : ]۷١‏ فهو الآمرُء والمكلّف 
المأمورٌء ويقول العبد: ##أَغْفْرٌ لي* [الأعرّاف: ]٠١١‏ فهو الآمرء والحق المأمورٌء فما 
يطلبه الحق من العبد بأمره هو بعينه ما يطلبه العبد من الحق بأمره» يعني الإجابة «ولهذا 
كان کل دعاء مُجاباً ولا بذ وإن ار كما ار بعص المكلفين ممن أقيم مخاطباً 
بإقامة الصلاة. فلا يصلي في وقتٍ فيؤخُر الامتثال ويصلي في وقت آخََرَ إن كان متمكناً 
من ذلك ولا بد من الإجابة ولو بالقصدء ثم قال: طوَكُتُ عك [المائدة: ]1١109‏ 
ولم يقل : على نفسي معهم. كما قال: «يّق وَدَبْكُ» [آل عِمرّان : ١‏ لسَبِيدًا ما 


م 


a 


مت فيد [المائدة: ]١١7‏ لأن الأنبياء شهداء على أممهم ما داموا فيهم. للم 
فى 4 [المائدة: ا١١]‏ أي رفعتني إليك وحجبتهم عني وحجبتني عنهم # كُنتَ أت 
لريب عَلم4 [المّائدة: ]1١7‏ في غير ماذتي بل في موادّهم؛ إذ كنت بصرّهم الذي 
يقتضي المراقبة» فشهود الإنسان نفسّه شهود الحق إياه» وجَعله باسم «الرقيب» لأنّه 
جعل الشهود له» يعني : بعين شهودهم أنفسّهم بالحق «فأراد أن يفصل بينه وبين ربه 
حتى يعلم أنه هو؛ لكونه عبداً في الواقع وأنّ الحق هو الحق؛ لكونه ربا له» فجاء 
لنفسه بأنّه شهيد وفي الحق بأنّه رقيب». 

يعني : : لأ الشهيد يكون بالنسبة إلى وقت دون وقت وبالنسبة إلى مشهود دون 
مشهود» والرقيبت يقتضي دوام م الربَى إل إذا ا إلى الحق الدائم الوجود» فيقتضي 
دوام الشهود. فافهم . 


e 2 


(وقدّم «هم» في حق نفسهء فقال: عل سَبِيدًا ما دمت فی4 [المَائدة: ]١١١‏ 
إيثاراً لهم فى التقدم وأدباً» . 

يعني إيثارٌ التربية والرقيب بلا واسطة كله لأمرهم إلى ربّهم وريّه وأدباً مع 
ا 
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قال رضي الله عنه -: «وأحر «هم؛ في جانب الحق عن الحق في قوله: 
#ألرّقِيبَ ع َك [المائدة: ۷ لما يستحقّه الربَ من التقدّم في الرتبة . 

وأعلّمَ أن للحق الرقيب الاسم الذي DRE‏ مع لبه ومو «الشهيد» في قوله: 
عيبم سيدا [المائدة: ]١1١17‏ فقال: لوت عل كي سیر سيد [المّائدة: ]۱١١‏ فجاء 
ب للعموم وبلاشيء» لكونه أنكرّ النكرات» وجاء بالاسم الشهيد فهو الشهيد على 
کل مشهود بحسب ما تقتضيه ا - تعالى - هو الشهيد 
على قوم عيسى حين قال: رنت عن عَبِيدًا نا نت في » [المّائدة: ]۱١١‏ فهي 
شهادة الحق في مادةٍ عيسويّة؛ لما ثبت أنه لسانه وسمعه وبصره. 

ثم قال كلمةً عيسويّةَ ومحمديةء أمَا كونها عيسويّةَ فإنَها قول عيسى بإخبار الله 
في كتابه . وأمَا كونها محمديةً فلموقعها من محمد يله بالمكان الذي وقعت منهء فقا 
بها ليلا كاملاً يرددها لم يعدل إلى غيرهاء حتى طلع الفجر «إن ذم انم ادك إن 
عفر لهم نك أب لير كيم 4069 [المّائدة: ]١١8‏ و«اهم» ضمير الغائب كما أنَّ 
«هوا ضمير الغائب كما قال: لهم ارت کا4 [القنح: ]٠٠‏ بضمير الغائب» فكان 
الغيب ستراً لهم عمًا يراد بالمشهود الحاضرء فقال: إن َّم [المائدة: 118] 
بضمير الغائب» وهو عين الحجاب الذي هم فيه عن الحق». 


يعني حجابٌ تعيّن عيسى وحجابيّتهم» فإنهم إِنما حجبوا بالصورة الشخصية 
التعيّنية وخصروا الحقّ فيه» فكفروا أي ستروا وغابوا عن الحق المتعيّن فيه وفيهم وفي 
الكل من غير حصرء e‏ 

«فذكرهم الله قبل حضورهم» ي يعنى الحقّ المتجليّ في الفرقان يوم الجمع 
والفصل» «حتى إذا حضروا تكون الخميرة قد تحكمت في العجين». يعني : من حيث 
أحدية جمع العين «فصيّرته مثلّها. فإ ا4 [المائدة: ]١١18‏ فأفرد الخطات؛ 
للتوحيد الذي كانوا عليه» من حيث العين في الحقيقة وإن كانوا مشركين في زعمهم 
ومعتقدهم وغيرهم من أهل الاعتقاد والتقليد. 

قال رضي الله عنه : ارلا كل ايم ون E‏ لأنهم لا تصرّف لهم في 
أنفسهم» فهم بحکم ما يريد ب بهم سيڏهم»› وو اشريك دي فإنه قال: یا4 
[المّائدة: ]١1١8‏ فأفرد» والمراد بالعذاب إذلالهم» ولا ذل منهم؛ لكونهم عباداً» 
نذواتهم تقعضي آنهم آلا فلا تدهم ؛ فإك لا تذلّهم بأدونَ ما هم فيه من كونهم 
عبيداً #وَإن تَمْفِرَ لَهُمْ4 [المَائدة: ]١14‏ أي تسترهم عن إيقاع العذاب الذي يستحقونه 
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بمخالفتهم أي تجعل لهم غفراً يسترُهم عن ذلك ويمنمهم عنه» لفَنَكَ أت 
[المَائدة: 01١١8‏ أي المَنِيعٌُ الجمى». 

يعني رضي الله عنه : لا يَصلون إليك من حيتُ إِنْك ربّ الكل على ما 
فين من يت دا قن فكت تررحت بال إلى عا چ ره 
وعبدانيتهم مقيّدة جزئيّة؛ لكونهم كذلك» فأنى لهم عبادتك الحقيقية الكلية التي 
تستحقها لنفسك؟ وكيف اتصالهم برب الكل وإله العالمين ‏ تبارك وتعالى - وهو 
العزيز الحكيم؟! 

قال رضي الله عنه -: «وهذا الاسم إذا أعطاه الحقٌّ لمن أعطاه من عباده يسمّى 
الحقٌّ ب«المعِرْ؛ والمُعطى له هذا الاسم ب«العزيز» فيكون مَنيعَ الجمئ عمًّا يريد به 
«المنتقمُ؛ و«المعذَّبُ» من الانتقام والعذاب. وجاء بالفصل والعماد أيضاً تأكيداً للبيان 
ولتكون الآية على مَساتي واحد في قوله: إَِك أت عَلَّمُ الْمْيُوبِ4 [المّائدة: ]٠١5‏ 
وقوله: # كنت أنتَ أَلرَقَيبَ ر [المّائدة: ]1١7‏ فجاء أيضاً بلك أنتَ لر 
لم4 [البَقَرَة: 4؟1] فكان سؤالاً من النبى لز وإلحاحاً منه على ريّه فى المسألة 
ليأته الكاملةً إلى طلوع الفجر يرددها طلباً للإجابة» فلو سَمع الإجابة في أل سؤاله» 
ما كرّرء وكان الحق يَعرض عليه فصول ما استوجبوا به العذات عرضاً مفصّلاء فيقول 
له في كل عرض عرض وعين عين: إن َم كم عادد إن غر لهم ك أت 
المد كيم ®( [المائدة: ] فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديمٌ الحق 
وإیثارَ جنابه» لدعا عليهم لا لهم» فما عرض عليه إلا ما استحقّوا به ما تعطيه هذه 
الآيةٌ من التسليم للها . 

يعني : مما تعطيه هذه اليه من تفويض أمرهم إليه تعالى . 

قال رضي الله عنه -: «من التسليم لله والتعريض لعفوه. وقد ورد أن الحق إذا 
أحبٌ صوتٌ عبده في دعائه إتاه» أخر الإجابةَ عنه» حتى يتكرّر ذلك منهء حبًا فيه لا 
إعراضاً عنه» ولذلك جاء بالاسم «الحكيم»» والحكيمُ هو الذي يضع الأشياء مَواضعها 
ولا يعدل بها عن الذي تقتضيه وتطلبه حقائقُها بصفاتهاء فالحكيم هو العليم بالترتيب» 
فكان ب بترداد هذه الآية على علم عظيم عن الله فمن تلا فهكذا يتلو؛ يعني: فليتل 
«وإلاً فالسكوت أولى به. وإذا وق الله العبدَ إلى نطقي بأمر مَاء فما ونْقه إليه». 

يعني «عليه» فإِنّ حروف الجر يبدل بعضها عن بعض» ولا سيّما «إلى» و«على» 
كما قال الله تعالى -: ال إك4 [البَمَرَة: 4] و“وآزل َك [آل عِمرّان: ۷] في 
مواضعٌ . 


١ 
١ 
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قال رضي الله عنه -: فما وفقه إليه إلا وقد أراد إجابته فيه وقضاءَ حاجته. 
فلا يستبطىغ أحدٌ ما يتضمّنه ما وُفّْق لهء وليُثابر مُثابرة رسول الله کل - على هذه 
الآية في جميع أحواله. حتى يسمع بأنه أو بسمعه» كيف شئتّ أو كيف أسمعك الله 
الإجابة» فإن جازاك سوال اللسان ابسمعك يأذنك: وإن جازاك بالمعنى أسمعك 
بسمعك) . 

قال العبد: لم أجد مزيداً على ما فسّر الشيخ هذه الآية فى المناجاة المحمدية 
العيسوية ؛ فقد وف حى تفسيرهاء وحرّر بحسن تخبيره تقريرّها. 
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قال العبد: لما كانت الحكمة الرحمانية توجب ظهورٌ الوجود العام على أكملٍ 
وجوهها في أكمل المظاهر الإلهية الرحمانية من الأشخاص الإنسانية بحيث يظهر فيه 
جميعٌ أصناف الرحمة والإلهيات الظاهرة على العموم من كمال التصرّف والسلطان 
والمّلك والنبوّة والولاية على ما هي ظاهرة في جميع العالّم مفصّلاً مفرّقاً في 
أشخاصه»ء وكانت الكلمة السليمانية بهذه المثابة على التعيين فإنّه كان نبيًّا وليّا عبدا 
كاملاء ووهبه الله التسخيرٌ الكل التامّ والسلطانَ والحكم والتصرّف العام في جميع 
أجناس العالم وأنواعه وأصنافه من الملائكة والجنّ والإنس والطير والسباع وسائر 
الحيوان والنبات والمعادن» على أكمل وجوهها وأفضلها وأتمّها وأعمّها» فصلحت 
إضافة هذه الحكمة الرحمانية إليه 88 . 

قال رضي الله عنه -: «إَمٌ [التّمل: ]۳١‏ يعني الكتاب #من سكس ولو4 
[المل: ]۳١‏ أي مضموئه بني أله أللَحَسَنِ اليو 4 [المل: ]۳١‏ فأخذ بعض الناس 
في تقديم اسم سليمانَ على اسم الله ولم يكن كذلك» وتكلموا في ذلك بما لا ينبغي 
ممًا لا يليق بمعرفة سليمان 4# برته. وكيف يليق ما قالوه وبلقيسٌ تقول فيه: إن 
أل إِكَ كنب كم [المل: ۲۹] أي يَكَرْمْ عليها؟!». 1 

قال العبد: تأدٌب ‏ رضي الله عنه ‏ مع الحق الذي في أعيان الطاعنين في 
سليمانَ وتخطنتهم بعدم تعيينه أسماءهم» فقال: «أخذ بعض الناس» وتكلموا بما لا 
يليق» إعراضاً عن التعرّض لتخطئتهم والتعريض بهمء وإنّما ساق مقتضى التحقيق في 
هذا المقام السليمانيٌ وأمَا خطؤهم في تخطئة سليمانَ فصريح؛ فإ واضح التفسير أن 
بلقي هي التي قالت لقومها عندما ألقّى إليها الهُدهُدُ كتابَ سليمانَ وأرّتهم الكتابَ: 
اَم من سين [الئمل: ]۳١‏ فهذا قولهاء ليس في طيّ الكتاب (إِنّه يعني مضمونٌ 
الكتاب سم لله ليحن ليو * [الئمل: ٠‏ "ألا توا ع وني سبي 469 [التمل: 
١‏ والدليل على ذلك من ظاهر اللفظ قونها: یا الملرا إن أل إل كنب ك4 
[الئمل: ۲۹]. وقولها: إن أي الكتابّء يعود الضمير إلى المذكور» وعلى ما قالوا 


فق 
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ليس للضمير مذكورٌ يعود إليه» وإنْما قالت ذلك بياناً لمُرسل الكتاب» ثم تصدّت لبيان 
مضمون الكتاب بقولها: وليم ْم اله َلبَحْمنِ لتحيو 4 [التّمل: ]١‏ وأنه طلب 
الطاعة والانقاد لحكمه. فما قى بعد ذلك احتمال لكود الكتاب مكووناً يِف كما 
قالواء وهذا ظاهر. ۰ 

قال رضي الله عنه _: «وإنْما حملهم على ذلك ربما تمزيقٌ كسرى كتابّ 
رسول الله اة - وما مرّقه حتى قرأه كله وعَرّف مضمونّه. فكذلك كانت تفعل بلقِيس 
لو لم تُوَذّْقَ لما وثْقّت لهء فلم يكن يحمي الكتابَ عن الإحراق لحرمة صاحبه تقديمُ 
اسم سليمان 82 على اسم الله ولا تأخيره عنه». 

قال العبد: وإنه - رضي الله عنه ‏ وإن أقام عذرّهم؛ فإِنْ قوله: «ربما حملهم 
على ذلك» إشارة إلى أنهم علّلوا فيما ذكروا تمزيقٌ كتاب رسول الله ثمّ بين أن هذا 
التعليل أيضاً غير صحيح؛ لكون كسرى إِنّما مرق الكتابَ؛ لكون مضمونه دعوتّه إلى 
خلاف دينه ومعتقّده» لا لأنْ اسم الله ا وتقديمٌ اسم رسول الله على 
اسمه كان جزءاً لعلّة التمزيق» فمزقه الله کل مُمرّقِء ففق الله بلقيسٌ » > فقرأتٍ الكتابت 
وآمنت باطناًء فذكرت لقومها أنّها ألقي إليها كتاب كريم» أرسله إليها سلطان عظيم» 
فلو لم تُوفّق لما وَفْقّت» لمزّقت» سَواءٌ كان اسم سليمانَ مقدّماً على اسم الله أو لم 
يكن» فليس تقديم اسمه ولا تأخيرُه بمانع عن التمزيق والإحراق» كما زعموا. 

قال - رضي الله عنه : «فأتى سليمانٌ بالرحمتين» يعني: في مضمون كتابه ارلا 
في البَسمَلّة «رحمةٍ الوجوب ورحمة الامتنان اللتين هما الرحمن الرحيم». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن الرحمتين عين الاسمين في حق الحق؛ لأحدية 
الا وال ا ٠‏ 

واعلم: أن الرحمن ‏ كما ذكرنا ‏ عبارة عن الحق من كونه عينَ الوجود العام 
بين العالّمين» فع بهذه الرحمة جميعَ الأسماء والحقائق» فهي رحمة الامتنان على كل 
وجرد لیکن لعينه موجوداء فأوجده الله بهذه الرحمة» ولفظ الرحمن في وزانه 

يقتضي العمومٌ؛ لما مت رحمثه الكل اققضت أن بخص بعمومها كل عين عين من 
الأعيان بخصوصية ذاتية لذلك التعيّن فيرحمها برحمة يُصلح لها ويُصلحهاء فالرحيم 
فيه مبالغة لتعميم التخصيص» وللرحمن من الرحيم تخصيص التعميم» وللرحيم من 
الرحمن تخصيص التعميم» وللرحيم من الرحمن تعميم التخصيص» فكل منهما إن 
في کل منهما. 
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قال: «فامتن بالرحمن وأوجب بالرحيمء وهذا الوجوب من الامتنان» فدخل 
الرحيم في الرحمن دخول تضمُن ؛ فاه كتب على نفسه الرحمةً سبحانه ليكون ذلك 
للعيد ينا كره لكي ون انان ياي OG‏ حلا على EN‏ نط 

يستحق بها هذه الرحمة أعني رحمة الوجوب». 

يشير إلى قوله: لرَرَحَمَقٍ وَسِحَتَ كل سى [الأعرّاف: ١١٠]ء‏ فامتنَ على 
الكل بتعميم الرحمة ثم أوجبها بقوله ‏ تعالى -: انما لين يَف [الأعرّاف : 
7. وقوله: «سبقت رحمتي غضبي)7' امتنان على الكلّ أيضاً بإيجاب الرحمة» 
فافهم؛ فإنّه ذوق نادر ري هنا ل «فدخل الرحيمٌ في الرخدنة: وقول 
«فإه كتب على نفسه الرحمة» يعني الرحمة التي سبقت غضبّه . وقوله: «ليكون للعبيد؛ 
أي أوجب الرحمة بالكتابة على ف ا 7 «استحقّوها بها» أي بالأعمال بإيجابه 


لهم هذه الرحمة. 
قال رضي الله عنه : «ومّن كان من العبيد بهذه المثابة» فإِنّه يعلم مَن هو 
العامل به؟». ش 


يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن رحمة الوجوب هى التى استحقّها المتّقون 
بتقواهم وأعمالهم الصالحة؛ فإنها رحمة خاصّة من الرحيم بهذه الأعمال المستدعية 
لمجازاة الله بما يناسبهاء ثم ثم أشار إلى مَن يكون له هذه التقوى والرحمةٌ الخاصّة؛ فإنّه 
يكون عالماً بأنّ الله ا جميعَ أعماله المقتضية لهذه الرحمة؛ فإِنْ هذا العلم 
أعلى مراتب هذه الرحمة للمتّقي. 

قال رضي الله عنه -: «والعمل مقسّم على ثمانية أعضاء من الإنسان» وقد 
أخبر الحق ‏ تعالى ‏ أنه هويّة كل عضو منهاء فلم يكن العامل غير الحق والصورة 
للعبدء والهويةٌ مُدْرّجة فيه أي في اسمه لا غير». 

يعني : أن هويّة العبد هو الله. 

قال رضى الله عنه -: «لأنه - تعالى - عين ما ظهرء وسمّى خلقاًء وبه كان 
الاسم «الظاهرً» و«الآخذ» للعبد؛ وبکونه لم يكن ثم كان». ٠‏ 

يعني: من حيثٌ إن هذا العبد لم يكن ثم كان تحقّقت الآخرية» فهو الآخر وفي 
مادّته تَسَمَى الله بالآجر «وبتوقف ظهوره عليه وصدور العمل منه كان الاسم الباطنٌ 
والأوّل» . 
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يعني - رضي الله عنه -: بتوقف وجود العبد على الله الموجد له تحقّقتٍ الأولية 
له تعالى 00 الأعمال صادرة ظاهراً من العبد تحقّق للحق اسم «الباطن» من 
غيب هوية العبد. . . فإِنَّ الحق هو العامل به وفيه. 

قال رضي الله عنه -: «فإذا رأيت الخلق رأيت الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وهذه معرفة لا يَغيب عنها سليمانٌ 4# بل هي من المُلك الذي لا ينبغي 
لأحد من بعده». 

يعني الظهور به في عالم الشهادة يشير إلى أن سليمانَ كان عارفاً بان الله هو 
العامل بسليمانَ وغيره ما يصدر عنه من الأعمال والتصرّفات والتسخيرات» ولو لم 
يَشهد أن الله عيئُه وجميعٌ قواه وجوارجه» لما يأتي له هذا السلطانٌ والحكم الكلي 
والأمر الفعلي . 

قال رضى الله عنه -: «فقد أوتى محمد ية ما أوتى سليمانٌ 4# وما ظهر به 
فمگنه الله تعالى ‏ تمكينَ قهر من العفريت الذي جاءه بالليل ليك به» فهم بأخذه 
وربطه بسارية من سواري المسجدء حتى يُصبحء فيلعبَ به ولدانٌ المدينة» فذكر دعوةً 
سليمان :08" فرده الله خاسئاًء فلم يظهر #4 بما أقدره الله عليه» فظهر بذلك 
سليمانٌ. ثم قوله: «مُلكاً؛ فلم يعي فعلمنا آنه يريدٌ مُلكاً مَا؛ ورأيناه قد شورك في 
كل جزء من المُلك الذي أعطاء الله فعلمنا أنّه ما اختصٌ إلا بالمجموع من ذلك» 
وبحديث العفريت أله ما اختصٌ إلا بالظهور» وقد يختصٌ بالمجموع والظهورء ولو لم 
يقل كَل في حديث العفريت: «فأمكنني الله منه» لقلنا: إنّه لمَا هم بأخذه» ذكره الله 
دعوةً سليمان 24 فعلم أنه لا يُقدره الله على أخذهء فرةه الله خاسئاً. فلمًا قال: 
«فأمكنني الله منه» علمنا أنه قد وهبه الله التصرّف فيهء ثم إن الله ذكره فتذكر دعوة 
سليمانَ :ا فتأدب معه. فعلمنا من هذا أن الذي لا ينبغى لأحد من الخلق بعد 
سليمانَ الظهور بذلك في العموم». ۰ 

قال العبد: كل هذا مشروح لا مزيد عليه. 

ثم قال - رضي الله عنه : «وليس غرضنا من هذه المسألة إلا الكلام والتنبية 
على الرحمتين اللتين ذكرهما سليمانٌ #4 في الاسمين اللذين تفسيرهما بلسان العرب 


)١(‏ انظر نص الحديث في صحيح البخاري» باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجدء حديث رق 
)€4( ]1۷1/1[ وانظره في صحيح مسلمء باب جواز لعن الشيطان. . ٠‏ حديث رقم 561 
3 4 وانظره في غيرهما. 
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«الرحمن» ا فقيّد رحمة الوجوب وأطلق رحمة الامتنان في قوله: «وَرَحْمَقٍ 
كل سىء [الأعرّاف: ]1١51‏ حتى الأسماء الإلهية» أعني حقائق النسَب». 

يعني - رضي الله عنه _: من حيث إحدى دلالتها ‏ التي يقتضي امتيازٌ كل اسم 
بخصوصه ‏ لا الأخرى التى هى الدلالة على الذات عينها والذاتٌ عينه» فلا يطلق 
عليها أنّها مرحومةء ا الداخلة تحت «كل شيء» هي حقائق النسب وهي على 
وجهين : 

أحدهما : كالوجود والحياة والعلم والقدرة وسائر النسب التي لا تحقّق لها في 
أعيانها إلا بالله» والرحمة الذاتية . 

والثاني: ما يُنسب إلى الحق من حيث هذه النسب» كالعالمية والقادرية 
والخالقية والرازقية» فإِنْها نسب لهذه النسب المذكورة ألا إلى المسمّى الواحد الأحد 
وهو الله سبحانه» فهي التي وَسِعتها رحمةٌ الامتنان مع العالّمين. 

قال رضي الله عنه -: «فامتنَ عليها بناء فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء 
الإلهية والنسب الريانية» . 

يعني الكُمْلَ من نوع الإنسان» فإنَّ آدمّ وبنيه هم الذين أكرمهم الله تعالى - 
واصطفاهم بتعليمه الأسماءَ لنا مئاء فتذكر. 

ثم قال - رضي الله عنه _: 7د ثم أوجبها على نفسه بظهورنا لناء وأعلَمَنا أنه هويتنا 
ا ري ا 0 
نَم إلا هو؟ إلا أنه لا بذ من حكم لسان التفصيل لما ظهر من تفاضل الخلق في 
العلوم؛ حتى يقال إن هذا أعلمٌ من هذا مع أحدية العين» ومعناه معنى نقص تعلق 
الإرادة عن تعلق العلم» فهذه مُفاضّلة في الصفات الإلهية وكمالٍ تعلق الإرادة وفضلها 
أو زيادتها على تعلق القدرة» وكذا السمع الإلهي والبصر وجميع الأسماء الإلهية على 
درجات فى تفاضل بعضها على بعض» كذلك تَفاضل ما ظهر فى الخلق من أن يقال: 
هذا أعلمُ من هذا مع أحدية العين» وكما أن كل اسم إلهي إذا دمه سمّيته بجميع 
الأسماء ونعنّه بهاء كذلك فيما ظهر من الخلق فيه أهليةٌ كل ما فُوضِل به به فكل جزء 
من العالم مجموع العالم؛ > أي هو قابلٌ لحقائق ن متفرّقاتٍ العالّم كلهء فلا يقدح قولنا: 
(إنّ زيداً دون عمرو في العلم» أن تكون هويةٌ ة الحق عينَ زيد وعمروء ويكون في 
عمرو و أكمل وأعلمٌ منه في زيد» كما تفاضلت الأسماء الإلهية وليست غير الحق» فهو 
- تعالى - من حيث هو عالم أعمٌ في التعلّق من حيث هو مريد وقادرء وهو هو ليس 
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غيره» فلا تَعلّمُه يا ولتي هنا وتجهلّه هناء وثثبته هنا وتّنفيه هنا إلا أن ثُثبته بالوجه الذي 
أثبت نفسه ونََيتّه عن كذا بالوجه الذي نفى نفسهء كالآية الحامعة للنفي والإثيات في 
حقه حين قال: طلس كي ی وهر ألمي اَ4 [الشورى: ]١١‏ فأئبت 
بصفةٍ تعمّ كل سامع وبصير من حيوان وما ثم إل حيوان إلا أنه بَطّن في الدنيا عن 
إدراك بعض الناس» وظهر في الآخرة لكل الناس». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الحياة للحيوان وفيه عرفا عامّاء وهي سارية في 
الحيوان والجماد والنبات وغيرهم عرفاً خاصًا بالمحمّقين» فإنَ الله كشف عن وجه هذا 
السرّ لهم» وحجب عنه البعض وهم عامّة أهل الحجاب وقد مرّ مراراً فتذكرء فإذا 
ارتفع الحجاب ‏ وهو عقلك القابل ‏ وكشف الغطاء ‏ وهو وهمك الحائل - 
المعرفة» فعرفته وعرفه كل أحد كذلك. 


قال رضي الله عنه -: «فإنّها الدار الحَيّوان» يعني الآخرءً» وأنّ كلّ مَّن فيها 
حيوان حقيقةً مبالغة «وكذلك الدنيا إلا أن حياتها مستورة عن بعض العباد؛ ليظهر 
الاختصاص والمُفاضلة بين عباد الله وما يُدركونه من حقائو ثق العالّم» > فمن عم إدراكه 
كان الحق فيه أظهرَ ذ في الح معن ليبن الك ار فلا تُحجَب بالتفاضل 
وتقول: لا يصخ كلام مَن يقولٌ: إِنْ الخلق هوية الحق» بعدما أريئُك التفاضلٌ في 
الأسماء الإلهية التي لا تشك أنت أنّها هي الحق ومدلولّها المسمّى بها وليس إلآ الله 
ثم إنه كيف يقدّم سليمانٌ اسمه على اسم الله - كما زعموا ‏ وهو من جملة من 
أوجدته الرحمة؟! فلا بد أن يتقدّم الرحمنُ الرحيمٌ» أي على اسم سليمانَ «ليصخ 
استناد المرحوم. هذا عكسٌ الحقائق: تقديمُ مَن يستحق التأخيرٌ وتأخيرٌ من يستحق 
التقديمٌ في الموضع الذي يستحقه» . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى حقيقة التفاضل بين الأسماءء كتفاضل الرحمن على 
الرحيم» فمع أن سليمان الخ ام فى د بيطت لعفيو ولكن بالنسبة إلى 
الله المتعيّن بذاته في ألوهيته متقيّد عن كل تقدير بخصوصية مادّةٍ سليمانية» وسليماد 
عارف بذلك» فلا يقدّم المقيّد على المطلقء كما لا يتقدّم الرحيم على الرحمن؛ .ذ 
الرحمن ‏ الموجد لسليمانٌ والمُظهِرٌ عمومَ حكم سلطانه على العالم ‏ يستحق التقدية 
بالذات على مَن أوجده ممّن سليمانُ واحد منهم ولا سيّما في أوّل الكتاب أو صدره. 
فهذا لا يليق بكمال سليمان 22 وعلمه ومعرفته» حاشاه عن ذلك. 
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قال رضي الله عنه -: «ومن حكمة بلقِيسَ وعلؤ علمها كوثها لم تذكر من ألقى 
إليها الكتابَء وما عملت ذلك إلا لتُعلِم أصحابّها أن لها اتصالاً إلى أمور لا يعلمون 
طريقّهاء وهذا من التدبير الإلهي في المُلك؛ لأنه إذا جُهل طريق الإخبار الواصل 
للمَلِكء خاف أهل الدولة على أنفسهم في تصرفاتهم» فلا يتصرّفون إلا في أمر إذا 
وصل إلى سلطانهم يأمنون غائلة ذلك التصرّف» فلو تعيّن لهم على يدي مَّن تصل 
الأخبارٌ إلى مَلكهم» لصانعوه وأعظموا له الرُشىء حتى يفعلوا ما يريدون» ولا يصل 
ذلك إلى ملكهم؛ فكان قولها: أي 4 [المل: ۲۹] - ولم سم مَن ألقاه - سياسة 
منها أوره نْتِ الحذّرَ منها في أهل مملكتها وخواصٌ مدبّرهاء وبهذا استحقّت التقدمّ 
عليهم . 

قال العبد: كل هذا مشروح لا يحتاج فيه إلى مزيد بيان. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا فضل العالم الإنسان على العالم من الجنّ بأسرار 
التصرّف وخواص الأشياء فمعلوم بالقدر الزماني؛ فإِنْ رجوع الطرفٍ إلى الناظر به 
أسرع من قيام القائم من مجلسه؛ لأنّ حركة البصر في الإدراك إلى ما يدركه أسرعٌ من 
حركة الجسم فيما يتحرّك منا؛ لأن الزمان الذي يتحرّك فيه البصِرٌ عينُ الزمان الذي 
يعلق بِمُبصَره مع بُعد المسافة بين الناظر والمنظور؛ فإ زمان فتح البصر زمانٌ تعلّقه 
بفلك الكواكب الثابتة» وزمانٌ رجوع طرفه إليه عينٌ زمان عدم إدراكه. والقيام من مقام 
الإنسان ليس كذلك» أي ليس له هذه السرعةٌ؛ فكان آصفٌ بن بَرخياء أتمّ في العمل 
من الجنّء وكان عين قول آصف بن برخيا عينَ الفعل في الزمان الواحدء فرأى في 
ذلك الزمان بعينه سليمانٌ ا عرش بلقِيسّ مستقورًا عنده؛ لثلاً يُتخيّلٌ أنه يُدركه وهو 
في مكانه من غير انتقال» . 1 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن وجود عرش بلقِيسٌ عند سليمانَ نه 
قبل ارتداد طرفِه إليه ليس كما زعم الجمهور من أهل الظاهر وعلماء الرسوم ‏ من 
إتيان آصفٌ بعرش بلقيسٌ من سَبَاْ على ما كان موجوداًء ولم يره سليمانُ 44 في سَبَا 
كشفاً واطلاعاًء بل كان تصرفاً عجيباً غريباً إلهياً بإعدام عرشها في سبأ في عين إيجاده 
عند سليمانٌ» بمعنى أنه سلب بتصرّفه العلمي الكامل الصورةً العرشية عن وجوده 
المتعيّن فيها بسبأء وخْلّع عنه تلك الهيئة؛ وجا عليه فيد علبيان” في يزع ذلك 
الزمانء فزمان قول آصف: اا ٤ایک‏ بب قَبْلَ أن بيد إِلِكَ رک [التّمل: ]٤١‏ كان 
عين زمان انعدام عرش بلقيسٌ في سَبَأْ وإيجاده عند سليمانَ 4# وذلك من عين 
التصرّف الكلي الذي أعطاه الله - تعالى - كرامة لسليمانَ #4 وهذا التصرّف أعلى 
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تصرّفٍ أقدر الله مَن شاء من عباده عليه» وهو من حيث العلم الكامل بالخلق الجديدء 
كما عرفت فيما أسلفنا لك . 


إن صور العالّم كلّها هيئات وأشكال ونقوش ظهرت في مرآة الوجود الحقٌّ أو 
تعيّناتٍ الوجود الحق في صور حقائق العالم» وأعيائها الثابتةٌ في العلم القديم ‏ التي 
كانت معدومةً من حيث هي هي لها حقائقٌ الأعيان» فالقابل من الوجود الحق 
لصورة عين من الأعيان على الوجه الأوجّه الأرّل الأولى أو المتعيّن منه في عين من 
الأعياة: ‏ الفاح ارا التظهرة ا ىلم عل الو العائن ف دى اه 
الان رالاق إا لمكن رها عند امعان ار ار اكات ا 
وباتصال الفيض الوجودي - الذي يَعقِبُ ذلك الفيض الأول - ينخلع الأوّل عن تلك 
الصورة إلى غيرها من الصور الأخر التي لتلك العين في غير ذلك الموطن والحضرة؛ 
حتى يظهر ذلك الوجود بصورة ذلك التعين فى جميع مراب الوجود ومواطئه. 
ويتلبّس الوجود المتعيِّنُ ثانياً العاقبُ للأولى بتلك الصورة عند انسحابه عليها أو 
محاذاته لها كذلك» وكذلك الأمر دائماً أبداً لا إلى نهاية أو غاية. كما كان لا عن 
بداية كالماء الجاري في نهر - وله اَلمَئَلُ الأ [الرُوم:  ]77‏ إذا حاذى موضعاً من 
النهرء فان الماء يتشكل بحسّب ذلك الموضع ويجري عليه بحسبه ويظهر فيه بموجبه: 
ولا به يثبت ولا يبقى بل يمرّ بالجريان ويَعقِبُه الماء بالميّضان بقطرات أو أجزاء مائية غيرٍ 
الأجزاء (التطواكة الال :رهد ا موسا :ولق الست 
يُدرك الاتصال في أحدية سطح الماء دائماً؛ لغلبة الوحدة الوجودية الحقّة على الكثرة 
وجوداً وعيناًء كغلبة الكثرة على الوجود علماً وتعقّلآء فكذلك الفيض النفّسي 
الرحماني» والوجودٌ الجودي الإحسانيُ دائمٌ الجريان متوالي الفيضانٍ من الغيب 
والشهادة» ثم منها إلى الغيب متواصل السَّرَّيان في صور الحقائق كدوام الذاتي 
بالاقتقاء الدذائق' لا جخ نه أزلا ورادا ولأ ذال عليه ددا ابل الأندين وده 
الداهرين ا ذات المفيض المتجلي بالتجلي الذاتي وهي دائمة» والذي اقتضته 
الذاتُ الإلهية لذاتها فإنْها لا تزال عليه فلا يُزال ولا يُزول ولا يحول أبدَ الآباد ومنتهى 
الآمادء فالوجود الحق الجاري والنمّس الرحمانيُ الساري في حقائق الأشياء وأعيانه 
دائمٌ أبداً وما ثَمْ إل وجود واحد وتَّجَلُ واحد لا ينتهي أبدّ الآبدين» ولكته دائم التعيّن 
متنوعٌ التجلي والببن. عشب تصوسيات القوابل وبموجب قابليات الأعيان والمظاهر. 
كالماء ماء واحد وتعيّنُ القطرات والأجزاء المائيّة بحسب المعيّنات مما يجري عليه 
اين العام وترم الكو وح ليق كل a‏ 
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فافهم» واعلم: أته أعلى الأذواق وأجلى المشاهد وأحلى المشارب» جعلنا الله وإِيّاك 
من أهله بمئّه وفضله وطوله. 

فلمًا كان آصف ## عارفاً بهذه الحقيقة إِمّا كشفاً أو إعلاماً من الله بذلك أو من 
كون الله أعطاه التصرّفٌ في الوجود الكوني جمعاً أو فرادى» فاستمرٌ تصرّفه على ذلك 
كرامةً له ولسليمانٌ ولِما أراد الله من كمال الظهور بكمال التصرّف الوجودي في النوع 
الإنساني لتسخير الجنّ والإنس وغيرهما لمَظهره الأكمل في ذلك العصر وهو سليمان 
4# فتصرّف آصفٌ بلع الصورة العرشية من وجوده في سَبَأء وخَلعِها عليه في 
الحال عينِه عند سليمانَ في زمانٍ واحد من غير رَيتْ ولا ب إظهاراً لكمال تصوّفه 
الذي آتاه الله . 


وإنّما حملته على ذلك. الغْيرةٌ على سليمانٌ وله وللمُلك الذي آتاه الله من الجِنّ 
لئلاً يتومّموا أن تصرّفهم أعلى وأتمُ من تصرّف سليمانَ وآصفّء فأظهر لهم أن المُلك 
والتصرّف الذي أعطاهماء أعني سليمانَ وآصف إل خارق لعادات الجن وسَحَرتِهم 
في تصرّفاتهم الخصيصة بهم من تقريب البعيد وبالإتيان بالأعمال الشاقّة الخارجة عن 
قوّة البشرء والخارقة لعادات أهل لنظر بالفكر في المعتاد؛ وذلك بفضل روحانية في 
الجن وقوَّةٍ آتاهم الله من التصوّر والتشكل بأشكال مختلفة للرائين من البشر؛ فإِنَ 
وجود صورهم من الهواء والنار على أنحاء مختلفة وضروب متخالفة ومؤتلفة لا تتناهى 
شخصيائها وجزئيّاتها وإن انحصرت ات أصنافهم . وأمتهم على أربع أفياك إن 
الغالب على نشآتهم إمَّا الهواء أو النار أو هما معا متساويّين غيرٌ متساويين على الماء 
والتراب مطلقاء والعنصران الثقيلان ‏ وهما الماء والأرض - مغلوبان في نشآت الجن 
على نحو غلبتهما على الهواء والنار في المولّدات المعهودة المشهودة الكثيفة الثقيلة 
مثل مغلوبية البرودة والرطوبة في الفِلفِل وأمثاله» ومثلٌ غلبة البرودة والرطوبة على 
الحرارة واليبوسة في لَب الخيار ‏ مثلاً - وأمثاله على درجاتٍ دقائقٌ لا تکاد تنحصر 
ولا يُْحصيها إلا موجدهاء الله تعالى» ثمَ مع مغلوبية هذين الأسطَقِسّين الثقيلين في 
نشآت الجنّ والشياطين» فإمًا أن يكون الغالب الجزءً الهوائي على الجزء الناري أو 
بالعكس . 


والأوّل: الجنّ المؤمئون بالله والملائكة والكتب والرسل المتديّنون بالأديان 
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والثاني: الشياطينُ والمَرّدة والعفاريت والأبالسة الكفرة» فهم نوعان وكل واحد 
من النوعين بعد ذلك مع مغلوبية الثقيلين وأغلبية اللطيفين» فإمًا أن يكون أحد الثقيلين 
غالباً على الآخر كالماء مثلاً أو الأرض. 

فالصنف الغالب في نشأتهم الماءُ على الأرض» مع مغلوبيتهما تحت اللطيفين» 
على أصنافٍ: صنفٍ أشخاصّهم عُمَار البحار» وآخر في الأنهار» وآخر أشخاصه في 
الآبار» وآخر أشخاصه في العيون. 

والغالب عليهم الأرض على الماء في نشأتهم أيضاً على أصناف كذلك» منهم: 
عَمَّرة الذور والمساكن والنواويس والمقابر؛ ومنهم: عمرة الأودية؛ ومنهم: عمرة 
الجبال والشعاب والمعادن؛ ومنهم: عمرة البساتين والمواضع النزيهة والرياض؛ 
ومنهم: من يكونون في المَيافيّ والمَهامه والمَجاهل والمَعالم والطرقات. 

والغالب على الكل إمَّا النارٌ على باقي الأجزاء أو الهواء» وقد ذكرنا من أحوال 
نشآتهم وأخلاقهم وصورهم وأشكالهم ضوابط كليةٌ فيما أسلفنا في هذا الكتاب؛ 
فاذكر. 

وأمَا قبائلهم وأساميهم وأفعالهم وصورهم فمذكورة مفصّلة في كتب علوه 
الروحانيات والدعوات والاستنزالات والتسخيرات» ما هذا الكتاب موضع ذكر ذلك. 
والله الموئق» ولا يُحصِي على التفصيل أشخاصّه إلا الله تعالى. وبموجب نشآتهه 
أعطاهم الله التصرّف بما ليس في قوّة البشر غير الكُمّل والمتصرّفين والروحانيين من 
صنف الإنسان الكامل» ولكن ليس للجنّ هذا العلمُ وقوّةٌ الهمّة من غير توسّط حركة 
جسمانية إلا القول» وكان قول آصف ## حين فعله اختصاصاً من الله وإكراماً من 
عين إكرامه لسليمان. 

فلمًا رأت الجنّ هذا النوع من التصرّف آمنوا به وبسليمانً إلا أفذاذاً شذّو . 
فقيّدهم وسجنهم سليمان وآصف. والجنُ وأكابرهم وملوكهم وكبراؤهم إلى الآ 
منقادون مسخّرون للخواتيم السليمانية والعزائم والأقسام الآصفية على أيدي أهل الع 
الروحاني والله الموئق الوقاب يَهَبِ مَن يشاء ما يشاء» لا رب غيرُه؛ عليه التُكلا 
وهو المستعان. 

قال رضي الله عنه -: «ولم يكن عندنا باتحاد الزمان انتقال» . 

يعني : استقرار العرش عند سليمان لم يكن باتحاد الزمان وانتقاله. «وإنّما ك 
إعداماً وإيجاداً من حيث لا يَشعر أحد بذلك إلآ من عرفه وهو قوله - تعالى -: ن 
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هر في لبس يِنَ حَلَتقِ جَدِيرٍ» [ق: ]١5‏ ولا مضي عليهم وقت لا يرون فيه ما هم راؤون 
له» إذا كان هذا كما ذكرناه» فكان زمانُ عدمه ‏ أعني عدم العرش من مكانه ‏ عينّ 
وجوده عند سليمانَ من تجديد الخلق مع الأنفاس» ولا علم لأحدٍ بهذا القدرء بل 
الإنسان لا تشعر من نفسه آنه في كل نمس لا يكون ثم یکون». 

يعني : لاقتضائه من حيث إمكانه وعدميته من حيث إمكانه أن يرجع إلى عدمه 
الأصلي» ولاقتضاء اتصال التجليات لتكوينه بعد العدم في زمان واحد من غير بعدية 
ولا قبلية زمانية توجب لبس الأمر عليهم» بل عقلية معنوية. 

قال رضي الله عنه -: «ولا تقل: نم يقتضي المهلة؛ فليس ذلك بصحيح 
وإِنْما ١ثم»‏ يقتضي تقدَمَ الرتبة العَلِيَةَ عند العرب في مواضعٌ مخصوصة» كقول شاعر: 
«كهَر الرّدنئُء ثم اضطرب» وزمانٌ الهَرْ عين زمان اضطراب المهزوز بلا شك وقد جاء 
نما ولا مهلةء كذلك تجديد الخلق مع الأنفاس» زمانٌ العدم زمان وجود المثل؛ 
كتجديد الأعراض في دليل الأشاعرةء فإِنَ مسألة حصول عرش بلقيس من أشكل 
المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناه آنفاً في قضْته» فلم يكن لآصف من الفضل في 
ذلك إلا حصول التجديد في مجلس سليمانٌ 182». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الإيجاد ‏ إِمَا التعيّن الوجودي في صورة عرش 
بلقيس» أو في صورة مثلهاء أو ظهورٍ الصورة في الوجود الحق - إِنّما هو للحق» 
وليس لآصفٌ إلا صورةٌ التجديد والتجسيد في مجلس سليمانٌ» وتعييئه بالقصد منه» 
يذلك بها لن هى ا اضف . زلكق لان الإزضاه فن نينا ره 

قال رضي الله عنه -: «فما قّطع العرش مسافة» ولا رُويت له الأرض» ولا 
خَرَقهاء لمن فهم ما ذكرناه وكان ذلك على يدي بعض أصحاب سليمانَ ليكون أعظمَ 
لسليمان ## في نفوس حاضرين من بلقيس وأصحابهاء وسبب ذلك کون سليمانَ 
نل هبة الله تعالى - لداوود 2 من قوله: وا لاود سليمن4 [ص: ]١‏ 
والهبة: عطاء الواهب بطريق الإنعام لا بطريق الجزاء الوفاق أو الاستحقاق» فهو النعمة 
السابغة والححّة البالغة والضربة الدامغة» . 

يعني سليمان ## بالنسبة إلى داوود 88 فقد كملت الخلافة الظاهرة في 
داوود» وظهرت المّلكية وجودُها في سليمانَ 4 سائرٌ الليالي والأيام . 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا علمه فقوله : #8مَفَهَمَتهَا سن [الأنبيّاء: ۷۹] مع 
نقيض الحكم! يعني مع منافاة حكمه لحكم داوود. 
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ورجعت عمَّا ظلمت نفسي واعترفت وأسلمت مع سليمانَ لله» لو كان عطفاً على 
«ظلمتٌ» لم يستقم الكلام» ولم ينتظم ولو عُطفت الكلمة أعني «أسلمت» على «قالت» 
لصح المعنى» وكان إخباراً عن الجن نها قالت: ظلمتُ نفسي» وأسلمت هي مجزومٌ 
التاءء كناية عن بلقيسٌء آنها أسلمت لله رب العالمين مع سليمانَ» أي إسلام سليمانٌ 
لله رب العالمين. 

قال - رضى الله عنه -: «فما انقادت لسليمانَ وإنما انقادت لربّ العالمين 
وسليمانٌ من العالّمين» فما تقيدت فى انقيادها كما لا يتقيد الرسل فى اعتقادها باش 
بخلاف فرعونّ؛ فإنّه قال: رب لعو ©4 [الأعرّاف: 00 

يعني: أن فرعونَ قيّد إسلامه بقوله: رب موس ورود 49 [الأعرّاف: ]١١١‏ 
وإن كان ربٌ موسى وهارون هو رب العالمين» ولكن في لفظ فرعونٌ مقيّد بموسى 
وهارون» وفي قول بلقيس: «للهِ رب علي [التّمل: 44] مطلق يعم سليمانَ 
وموسى وهارونٌ وغيرّهم. 

قال رضي الله عنه -: «وإن كان يلحق بهذا الانقياد البلقيسي من وجهء ولكن 
لا يقوى قوّتها». 

يعني - رضي الله عنه -: لا تقوى قَوَّةُ إسلام فرعو قوَةً انقيادِ بلقيسّ؛ لما 
ذكرناء ولا سيّما وقد كان إسلام فرعونَ في حال الذعر والخوف من الغرق» ورجاء 
النجاة بالإسلام الفرعوني لا بالانقياد البلقيسي» فإِنَ كل واحد منهما أتبع إسلامّه إسلام 
نيه فأسلم فرعونٌ لله الذي آمنت به بنو إسرائيل وآمن موسى بهء فإيمانه وإسلامه تَبَعُ 
لإيمانه» وقوله: أنا من المؤمنين ومن المسلمين فيهما دلالةٌ إطلاق الإيمان والإسلام» 
فان المؤمنين والمسلمين الذين جعل نفسّه منهم آمنوا وأسلموا لله مطلقاً فينسحب حكم 
ذلك عليهم» ولكن إسلام بلقيس وإن كان مقيّداً بالمعية» فإنّه يقتضي المشاركة. 

قال رضي الله عنه -: افكانت أفقّه من فرعونّ في الانقياد لله وكان فرعونٌ 
تحت حكم الوتت.ء حيث قال: ظءَامَتُ آم لا إل إلا الى منت بو يوأ سيل 4 
[َيُونس: ۹۰] فخصّص»ء والاتخضص لمارا ا قالوا في إيمانهم بالله: ارت 
مومئ وَهَرُونَ 407 [الأعرّاف: ۲١۱]ء‏ فكان إسلام بلقيسٌ إسلام سليمانَ؛ إذ قالت: 
امع سْلَبْسَنَ» [التّمل: ]٤٤‏ فتبعته فما يمرّ بشيء من العقائد إلا مرّت به معتقدة ذلك 
كما نحن على الصراط المستقيم الذي الربّ عليه؛ لكون نواصينا بيده وتستحيل 
مفارقتنا إتاه» فنحن معه بالتضمين» وهو معنا بالتصريح0 فإنّه قال: وهو مَعَك أَيْنّ م 
ك4 [الحديد: ]٤‏ ونحن معه بكونه آخذاً بنواصينا» . 
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حاجته فيما طلب منهء وإن شاء أمسك؛ فإِنّ العبد قد وَفْى ما أوجب الله عليه من 
امتثال أمره فيما سأل ربّه فيه» فلو سأل ذلك من نفسه عن غير أمر ربّه له بذلك» 
يحاسيه به وهذا سار في جميع ما يُسأل فيه الله تعالى - كما قال لنبته» محمد عله : 
ول رَّبَ زدنی نّا [طه: ]١١4‏ فامتشل أمرّ ربّهء فكان يطلب الزيادة من العلم حتى 
إذا سيق له لبن تأوّله علماًء كما تأوّل رؤياه لما لما رأى آنه أني بقَدّح لبن فشربه وأعطى 
فضله عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته؟ قال: العله”'', وكذلك لما أسري به أتاه 
المَلّكْ بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر» فشرب اللبنَء فقال له الملك: أصبتٌ الفطرةًة") 
أجاب الله بك أمَتك» فاللبن متى ظهرء فهو صورة العلم. فهو العلم تمثّل في صورة 
اللبن كجبرئيلَ تمتّل في صورة بشر سوي لمريم». 

قال العبد: إِنّما أفرد الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هذه المسألةً التمثيلية هاهنا؛ 
لكونها تتمّة البحث والحكمة التي كان في بيانها من تجديد المثل مع الأنفاس في 
كانت من الوجود الظاهر بها والمتعيّن فيها أو بالعكس» على الذوقين من مشربّي 
الفرائض والنوافل» فافهم واذكر إن شاء الله تعالى. 

قال رضى الله عنه -: «ولما قال رسول الله - ل -: «الناس نيام فإذا ماتوا 


انتبهوا»"» نبّه على أن كل ما يراه الإنسان في حياته الدنيا إّما هو بمنزلة الرؤيا للنائم 
خيال فلا بد من تأویله» . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن مضمون الحديث تصريح لنا معشرّ أهل الذوق 
والشهود: أنّ المحسوساتٍ المشهودةً كالرؤيا للنائم» تخييل وتمثيل؛ فإنَ الخيال إِنّما 
هو تشخص المعاني وتمثّل الحقائق والأرواح من قبل الحق للراتي. وتجسّدٌُ النفوس 
في أمثلةٍ صور ثقيلة كبيرة أو خفيفة وصغيرة أو متوسّطة» كلها تمقلي» وكذلك عالم 
الحس من الجسمانيات الطبيعيّة والعنصرية إِنما هي صورٌ تمثيلاتٍ وتشخيصات 
وتجسيدات لما فوقها من العوالم الروحانية والنفسانية والعقلية والمعنوية» مثَّلها 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء باب فضل العلم» حديث رقم (۸۲) ]٤۳/١[‏ والترمذي في 
صحيحه» في رؤيا النبي َي اللبن. .» حديث رقم (۲۲۸۲) ]٥۳۹/٤[‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسطء من اسمه علي» حديث رقم (۳۸۷۸۵) ]١156/4[‏ وأحمد 
في المسندء عن عبد الله بن عباس» حديث رقم (755) [1//ا10] ورواه غيرهما. 

(۳) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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وجسّدها وشخَصّها الح أمثلةً قائمة وصوراً زائلة ودائمة لوجوده الحقٌ في نِسَبه 
ونسب نسبه ولوازمه الذاتية والمّرتبية ولوازم لوازمه» وكيفية ذلك - والله أعلمٌ به 
على ما عَلِمنا وأعلمّنا بذلك: أن المعانيّ إذا قبلت الوجود الحق من التجلي النقسي . 
أو الحقائقٌ الكليّة المتبوعة إذا تعيّنت في الوجود الفائض. حصلت هيئات اجتماعية 
بين الوجود والحقائق المتبوعة» ثم يسري نور الموجود من الملزومات والمتيوعات 
إلى اللوازم ولوازم اللوازم» ومنها إلى العوارض واللواحق والنسب المنتسبة في البين. 
فيتصلل أحكامٌُ بعضها بالبعض بالوجود الساري من الأصل إلى الفرع ومن الملزومات 
إلى اللوازم ولوازم اللوازم» فيُوصِل خصائص بعضها إلى البعض» ويفيد حقائق الك 
للكل ويّصبغ الكل بصبغة الكل» فيلتحم ويتمئّل ويتشخص صوراً وهيئات وجودية. 
كما هو مشهود رأي عين» وکال اة الور 2 ار والملزومات والحقائر 
المتبوعة إلى الفروع واللوازم والتوابع في انتساج ملابس الكون والتمثيل والتجسيد - 
كالسدى واللحنة نر منوال السعائق المتبوعة المترتة من هى مراتت الفكاة: 
إلى أنهى غايات وجود الكيان» ونظير الحقائق التابعة واللوازم كالأحمة» فإذا وُحدتٍ 
لحقائقٌ المتبوعة والملزومات» وانسحب عليها الفيض الوجودي والتجلي النمّسي 
الرحماني الجودي» ممتداً من أوّل موجودٍ وُجد إلى آخر مولود وُلدء سرى من 
منبسطاً إلى ما حواليها من اللوازم القريبة ثم إلى لوازم اللوازم» وهكذا إلى العوارض 
واللواحق» فانتسجت المعاني والحقائقٌ الكونية على هذا المنوال بهذا المثال» وكلم 
تضاعف حكم التجلي الوجودي وأوصل كُوامِنَ أحكام الحقائق بعضها إلى البعضر 
وأظهرهاء تكائفتٍ الصور وتُبّتت وثّبتت بالنسبة والإضافة؛ إذ لا ثبات للأعراض على 
الحقيقة فإنها في التبدّل والتغيّر بالخلق الجديد» فافهم» وره فيما صرّحنا به. 

واعلم: أن هذه الصورٌ والأشكال والهيئاتٍ أظهرها الله آياتِ ونصبها أمثنة 
للصور والهيئات المعنوية المعقولة الأزلية التي هي شؤونه وأحواله الذاتية» وما يعقله 
إلا العالمون بالله الذين يعرفون تأويلها ويُعبُّرون من صورها إلى حقائقهاء والله المومو 
له الحمد لا رب غيره. 

قال رضي الله عنه ‏ 

««نماالكونخيال وَهوّحق فيالحقيقة 
والذيمفهمهذا حازأسرارَ الطريقة») 


)١‏ السّدَى: بفتح السين ضد اللحمه (مختار الصحاح) واللحمه: القرابة (لسان العرب). 
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يعني - رضي الله عنه -: أنه من حيث الصور والهيئات والأشكال والنقورش 

يُظاهر كثّراء في مَراءِ» وهو من حيث الوجود الواحد الحق المتنوع ظهوره 5 
عليها نورُهء وفي هذه الصور ‏ حى بلا شك ولا مراءء فلو لم تشهد التبدّل والتحوّل 
فأنت عن الحق محجوب» وفي عين اللبس من خلق جديد موهوب, وإن شهدت 
التبدّل وقلت به ولم تَر الحق المتحوّل في الصور والمتشكّلّ في الأشكال من كل ما 
بن فظهرء فأنت في عين السفسطة» فانتّبه. 

قال رضي الله عنه -: «وكان بلا إذا قدم له لبن» قال: «اللهمّ بارك لنا فيه 
وزدنا منه» لأنّه كان يراه صورة العلم وقد أمر بطلب الزيادة من العلم» وإذا قدّم إليه 
غير اللبن» قال: «اللهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه» فمَّن أعطاه الله ما أعطاه عن 
أمر إلهي» لا يُحاسِبه به في الدار الآخرة» ومن أعطاه ما أعطاه بسؤال لا عن أمر 
إلهي» فالأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه بهء وإن شاء لم يحاسبه به وأرجو من الله 
في العلم خاضة أنه لا يحاسبه به؛ اراس لتحم بتي الزيادة مز العلج عون أمره 
لأمته فإِنْ الله يقول: ظلَمَّد كن لک في سول آي سر حَسََةُ 4 [الأحرّاب: ١؟]‏ أي 
أسوة أعظمٌ من هذا التأسي لمن عَقَل عن الله تعالى. ولو نبّهنا على المقام السليماني 
على تنام »رايت آمرا بورك الاطلاعٌ عليه؛ فإنَ أكثر علماء هذه الطريقة جَهلوا حالة 
سليمانَ ومكانته ولیس الأمر كما زعموا» ذلك عن ملك آخرته» وهم غقر الله لهم - 
عَقَلوا عن كمال تجلي الله وظهوره في أكملية مرتبة الخلافة في مظهرية سليمانَ» وأ 
الوجود الحق تُعيّن به وفيه على أكمل الصور الإلهية والرحمانية: مع كمال إيفائه 
وقيامه بح كمال العبدانية» فإنّه ## في عين شهوده ربّه على هذا الكمالء كان 
يعمل بيديه» ويأكل من كسبه» ويجالس الفقراء والمساكين» ويفتخر بذلك». فيقول: 
«مسكين جالسٌ مسكيناً» رزقنا الله وإيّاك من كمالهء ولا حَرَّمَنا من علمه ومقامه 
وحاله؛ إنّه قدير وهّابء مفتّح الأبواب» ومُيَسْر الأسباب. 


]١١/[‏ فص حكمة وجودية فى كلمة داوودية 


قال العبد: قد ذكرنا علَيّةَ استناد الحكمة الوجودية إلى الكلمة الداوودية في 
شرح الفهرست» وفي شرح فص سليمانَ» أنه صورة كمال ظهور الوجود» وتُتمّمه إن 
شاء الله في شرح المتن. 

قال رضي الله عنه -: «اعلم: أنّه لما كانت النبوّة والرسالة اختصاصاً إلهيًا ليس 
فيها شيء من الاكتساب» أعني نبوة التشريع» كانت عطاياه ‏ تعالى ‏ لهم نكل من 
هذا القبيل مَواهبَ ليست جزاءً» ولا يَطلّبُ عليها منهم جزاءً» وإعطاؤه إيَاهم على 
طريق الإنعام والإفضال» فقال: رر ل سحي ريتوت » [الأنعام: »]۸٤‏ يعني 
لإبراهيم الخليلٍ؛ يفال في أيَوبَ : ووهبنا لهم ألم وهم ت [ص: »]٤۳‏ وقال في 
حق موسى: ورتا لم ين نَا ااه هَرُونَ با @4 [مريّم : ۳ فالذي تولآهم أوَلاً 
هو الذي تولاهم في عموم أحوالهم أو أكثرهاء وليس إلا اسمّه «الوهَابَ» وقال ني 
حق داوود تک : #ولقد ءانا داود نّا بلا [سَبَاِ: ]٠١‏ فلم يَقَرِن به جراءً يطلبه منه. 
ولا أخبر أنه أعطاه هذا الذي ذكره جزاءَء ولمّا طلب الشكر على ذلك بالعمل. طلبه 
من آل داوود» ولم يتعرّض لذكر داوود ليشكره الل على ما أنعم به على داوودا . 

قال العيذ» يشير رضي الل فة بإنيناد هذه الحكنة الوجودية إلى الكلمة 
الداووديةء إلى أن الكمال الوتجوديٌ والوجود الكماليٌ إن يظهرا في أحدية جمع الجمع 
الإنساني الإلهي» بالخلافة والنيابة الإلهية الكلية من حضرة الجواد الوهاب» قيب 
الوجود فيض ذاتي جودي» وهو نفس رحماني وجودي» وهذا وإن ظهر في كل خليغة 
الله في أرضه وقطب قام بنيابته في نفله وفرضه في كل عصر عصر من الأنبيء 
والأولياء. ولكن ظهوره في داوود ت كان أتمّ وأبينَ» بمعنى أن الله جمع ل 
- صلوات الله عليه بين الخلافة الحقيقية المعنوية الإلهية وبين الخلافة الظاهر: 
بالسيف والتحكيم الكلي في العالم» وأعطاه النبوّةَ والحكمة وفصل الخطاب والمُلك 
الكامل والسلطان والحكم الشامل في جميع أنواع العالم وأجناسه» كمال ظهور حكه 
ذلك فى سليمانٌ» فإنّه حسنة من حسنات داوود ‏ على نبيّنا و وتكملة لكمانه 
وتم لفضله وإفضالهة وان شع نا أغطاء اله من للك والنبلطان ب هوهو 


۲ 


فص حكمة وجودية فى كلمة داوودية وليف 


لداوود ت قال الله - تعالى - : ورا داید سُليْمنَ» [ص: 0] ومن جملة كمالاته 
الاختصاصية ‏ التي اختضه الله بها مما لم يظهر في غيره من الخلفاء والكُمّل أن الله 
- تعالى ‏ نض على خلافته بقوله: يداد إا جَعَلْتَكَ َلِيفَهٌ في الْأَرْضٍ كحم ب الاس 
الي 4 [ص: ]۲١‏ فحكمه بالحق على الخلق. ولم يصرّح بمثل ذلك في غيره» وقوله 
تعالى : إن جَاعِلُ فى الْأَنْضٍ َليكَةٌ4 [البَقَرَة: ۰ فيه احتمال في حق آدم 4¥ 
من كونه أوَلَ الخلفاء وأباهم» ولك الاحعمال متثاول غي من أولادى وقرينة الحال 
تدل على اَن الاحتمال في حق داوود أرجحٌ ؛ لأنْ آدمّ ما أفسد ولا سَفْك الدماءَ. 
ومُحَاجَةٌ الملائكة جع ار في جوت قوله: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيكَةٌ4 [البَقَرَة: 
١‏ بقولهم: ا فا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألما [البَقَرّة: »]١‏ مرجّحة 
للاحتمال في حق داوود؛ لأنّه سَمّك دماء أعداء الله من الكفرة كثيرأًء وفتل جالوت 
0 ملك وجُعِل كما قال تعالى حکاية عن بلقِيسٌَ: لن الْملوك إا دلوا مَربة 
ا اا آم آم آذه وَكدَلِكَ يفعلوت) [المل: 1*4 فظهر من داوود 4 هذا 
00 المُساد في الكمار الذين أمر الله داوود واو العزم من خلفائه بإفساد مُلكهم 
وحالهم؛ لأنّه عين إصلاح المُلك والدين» فصح في حق داوود ما قالت الملائكة. 


فلقائل أن يقول: المراد على التعيين من قوله: إني جاع فى الأزض َة 
[البَقَرَة: ]*٠‏ هو داوودٌء فلم تَبِقَ مرتبة وجودية إلآ ظهر كمال داوود وخلافتُه فيهاء 
حتى في كلام الله ومرتبة اللفظ والرقم» فلهذا تُسبت الحكمة الوجودية إلى الكلمة 
الداوودية . 


ثم اعلم: أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أشار إلى أن النبوّة والرسالة تكونان 
بالاختصاص الإلهي» وليستا بكسبء ولا مُجازاةة عن عمل أو ثوابا عن سابق حسنة 
وطاعةٍ تكونان نتيجةً عنهاء ولا لشكر أو عبادةٍ متوفعة منهم عليهماء وإذا كانتا كذلك» 
فلا تحصلان لأحد بتعمل وكسبء كما وَهَّم فيه القائلون من أهل النظر الفكري بأنْهما 
تحصلان لمن كَمُلت علومه وأعماله» وأنّْ النبوّة عبارة عن كمال العلم والعمل فكل 
من كمل علمه وعمله؛ فهو نبي في زعمهم» وهذا باطل» وإلاً لكان كل من تكامل 
علمه وعمله رسولا نبيًا يُوحئ إليه ويّنزل عليه المّلك بالتشريع وليس كذلك» فكم من 
عالم عامل كامل في العلم والعمل ولا ينزل عليه الملك بالوحي والتشريعء فصح أنْها 
ليست إلا عن اختصاص إلهيء ومن لوازمها كمال العلم والعمل» فلا يتوقف تحقّقها 
- أعني النبوَّةً - على لوازمها؛ فإنّ تحمّق وجود اللازم بتحقّق وجود الملزوم لا 
بالعكس» وهذا ظاهر. 
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ولمّا كانت اختصاصاً إلهّاء لم يطلب منهم عليها جزاءً ولا شكوراً ‏ وإن وقع 
الشكر منهم دائماً - أو ثواباً لإعمال الصالحات في مقابلة ذلك» فليس ذلك مطلوبا 
بالقصد الأوّل من الاختصاص» ولا هم مُطالّبون بذلك عوضاً عن ذلك» كما قال 
ورل ”اهب كك حين قات اليل كله خي نورت كنات فقيل اله اضر ققد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر: «أفلا أكون عبداً شَكوراً» ولهذا لم يرد طلبُ 
الجزاء والشكر من داوود» وإِنّما ورد ما ورد في حق آل داوود حيث جعلهم الله من 
آل مَن هذا شأنُ كمالاتهء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وهو في حق داوود» يعني ما وهبه الله ١عطاءً‏ نعمة 
نال ون حى آله علق غ ذلك : لطا لدا رة قال فا ت ع 
ءال داويد شک لسَبَاِ: ]١‏ يعنى الأعمال الصالحة الزاكية عند الله طوَيَلِلٌ من عِبَادِفَ 
شَّكُورْ * [سَبَا: 1]ء وإن كانت الأنبياء ي قد شكروا الله تعالى على ما أنعم به 
عليهم ووهبهم» فلم يكن ذلك عن طلب من الله بل تبرّعوا بذلك من نفوسهم كما 
قام رسول الله ی - حتى تورّمت قدماه شكراً لما غفر له من ذنبه» ما تقدّم وما 
تأخُرء فلمًا قيل له في ذلك قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» وقال في حق نوح: 
للم کات عَبَدًا سكا [الإسرّاء: *] والشكور من عباد الله قليلء فأوّل نعمة أنعم 
الله بها على داوود أن أعطاه اسماً ليس فيه حرف من حروف الاتصال» فقطعه عن 
العالّم بذلك إخباراً لنا عنه بمجرّد هذا الاسمء وهي الدال والألف والواو». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الله أخبره كشفاً أنّه قطعه عن العالّم من كونه غيراً 
وسوى بما اختصّه به من الجمع بين النبوّة والرسالة والخلافة والمّلك والعلم والحكمة 
والفصل» بلا وساطة غيره» وظهرت أسرار هذا القطع في حروف اسمه؛ لكونه من 
أقطاب كُمّل الاسم «الظاهر» فإنّ الألقاب مع الأسماء تنزل من السماء» أي عن سماء 
الأسماء بتسمية رب حكيم عليم بما سمّى به كل عبد من الاسم» وهذه الحروف من 
حروف الاسم الأعظم المتصرّف في الأكوان» وكان هو صلوات الله عليه بعينه 
معنى الاسم الأعظم وصورتّه في عصره. 

قال رضي الله عنه -: «وسمّى محمّداً بحروف الاتصال والانفصال» فَوصّله به 
ونَصّله عن العالم» فجَّمع له بين الحالين في اسمهء كما جَمع لداوود بين الحالين من 
حيث المعنى» ولم يجعل ذلك في اسمه» فكان ذلك اختصاصاً لمحمّد على داوودء 
أعني التنبية عليه باسمهء فتمّ له الأمر 44# من جميع جهاته» وكذلك في اسم أحمدّء 
فهذا من حكمة الله). أي إنما سمّاهما الله لحكمة دالة على حقائقهما من هذه الحروف 
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والترتيب والتركيب والوضع والوزان التي في أسمائهما لمن عَقَل عن الله وما أغفل 
شيئاً من الأشياء إلا شاهَدَ حكمة الله المُودّعةَ فيه. 

قال رضي الله عنه -: «ثم قال في حق داوودء فيما أعطاه على طريق الإنعام 
عليه ترجيعٌ الجبال معه التسبيح› فتُسبّح لتسبيحه» ليكون له عملهاء وكذلك الطيرٌ) . 

قال العبد: يريد أن يُوفِيَ بحمد الله إلى الجكم والحقائق التي أوجبت ترجيعَ 
الجبال والطير لداوود #4 بلسان الإشارة الكشفية» فنقول: الجبال هي صورة الرسوخ 
والتمكن والتبات» الخصيصةٌ بالكمُلء المتعيّنةٌ حجابيائها في الجسمانيات والأماكن 
العالية» ١‏ لمحتويةٌ على جواهر الحقائق الكمالية التي أومأنا إليها مما يَصعُب الصعود 
عليهاء وقد أودعت في الحقائق الجسمية» مما ليس في عالم الأرواح إلا روحانيائها؛ 
ولا في عالم المعاني إلا معانيها وأعيانُ حقائقها من كمال الظهور والعلوٌ وأحدية 
الجمع» وما ذكرنا. 

والطيرٌ صور القوى والحقائق والخصائص الروحانية في نشأة الإنسان الكامل» 
ولمًا كان داوودٌ 4 من كمال تَبَمّله وانقطاعه إلى الله بالمحبّة الدائمة والهَيّمان فيه 
والعشق وإيثار جنابه - تعالى - على نفسه وسواه وشذة الشوق إليه بحيث تبعته قواه 
الجسمائية وفوا ارجا فغلب عليه وعلى قواه الجسمانية والروحانية الانقطاعٌ 
والرجوع اي الله والتسشّل › تحفي ٠‏ فىه هذا ال الي الله ل ك 6 وباطنه» 
كما قلنا له في التنزيه والتقديس الإلهي صورةً ومثالاً ترجيعٌ الجبال والطيرء لبا كان 
الغالب عليه في زمانه تجلّيّ الاسم «الظاهر» على «الباطن»» فكانت الحقائق والمعاني 
تظهر صوراً قائمة لهم لما أهّله الله وخصه بكمال الظهور الوجودي . 

قال رضي الله عنه -: «وأعطاه القوَةً ونَعَتَّه بها وأعطاه الحكمة» . ٠‏ يعني : وضع 
الامو مواضعهاء > وكان يحكم بالأحكام المؤيّدة بالحكمة . 

قال: «وفصل الخطاب» . يفي الإنصاح يحقيقة الآمرة وقطع القضايا والأحكام 
باليقين من غير ارتياب ولا شك أو توئفٍ. 

قال رضي الله عنه : «ثم المنّةُ الكبرى والمكانة الرُلفى ‏ التى خصّه الله بها - 
التنصيصٌ على خلافتهء ا ل رفي 
فقال: ياود إا جلك َلِمَةٌ في لاض كحم ب الَا َلَيّ ولا َم الهو» [ص : 
1« أي ما ټخطر لك في حكمك من غير وحي منئ «ينيات ڪه يل لقي زم : 
٣‏ أي عن الطريق الذي أوجي بها إلى رسلي» ثم تأدب سبحانه معه» فقال: لإ 
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ای باو عن صييل اہ لھم عَدَابُّ سی پا هنا بم ياي [ص: 7؟] ولم يقل له: 
ET‏ 

فإن قلت : وآدمٌ ع قد نص على خلافته . 

قلنا: ما نص مثلّ التنصيص على داود» وإنما قال للملائكة: إن جال في 
رض َليكَةٌ» [البَقَرَة: »]۳١‏ ولم يقل: إنْي جاعلٌ آدمّ خليفة في الأرض› ولو قال: 
لم يكن مثل قوله: جلك خَلِيِئَة»4 [ص: ]١1١‏ في حق داوود» فإنْ هذا محمقّق: 
وليس ذلك كذلك» وما يدل و آم فى الفط بعد ذلك على اه غي ذلك الخليفة 
الذي نص الله عليه» فاجعل بالك لإخبارات الحق عن عباده إذا أخبرء وكذلك في حق 
إبراهيم: إن جَاعِْكَ لاس مات [البَقَرَة: ١٠٠]ء‏ ولم يقل: خليفةٌ» وإن كنا نعلم أنّ 
الإمامة هنا خلافة» ولكن ما هي مثلّها لو ذكرها بأخصٌ أسمائها وهي الخلافة. ثم في 
داووة من الاختصامن بالخلافة أن جَعَله خليفة ج وليس ذلك إل عن الله على 
فقال له: «فاحكم بَينَ التاس بالحق' . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الحُكم مستنده إلى حضرة الاسم «اله» فإ 
الحكم لله والألوهية كمال الحكم والتصرّفٍ بالفعل والإيجاد والاختراع . 

قال رضي الله عنه -: «وخلافةٌ آدمّ قد لا تكون من هذه المرتبة؛ فتكون خلافته 
أن يَخلّف مَن كان فيها قبل ذلك لا أنه نائب عن الله في خلقه بالحكم الإلهي فيهم: 
وإن كان الأمر كذلك وقعء ولكن ليس كلامنا إلا في التنصيص عليه والتصريح به؛ 
وله في الأرض خلائف عن الله وهم الرسلء وأمَا الخلافة اليومَ فعن الرسول لا عن 
الله» يريد بها الخلافة الظاهرة بالمُلك والسيف. 

«فإنهم ما يحكمون إلا بما شَرَع لهم الرسول» ولا تخرجون عن ذلك غير أن 
هنا دقيقة لا يعلمها إلا أمثالناء وذلك في أخذ ما يحكمون به ما هو شرع للرسول 
كز . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الحاكم من الخلفاء الإلهيّين الآخذين الخلافة عن 
الله - بعد أن يرثها عمّن استخلفه بما يأخذ الحكم أيضاً كذلك عن الله فيحكم بحكم 
الله - عليه أن يَحكم تحكيمّه إيّاه في خلقه» ويطابقٌ حكمّه الحكمٌ المشروع» فهر 
مأمور من قبل الله بالحكم . 

قال رضي الله عنه -: «فالخليفة عن الرسول مَن يأخذ الحكم بالنقل عنه ييه أو 
بالاجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه بي وفينا مَن يأخذه عن الله» فيكون خليفةٌ عن 
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لله بعين ذلك الحكمء فتكون المادّة له من حيث كانت المادّة لرسول الله - يا فهو 
في الظاهر متّبع ؛ لعدم مخالفته في الحكم» كعيسى إذا نزل فحكمء وكان النبي 
محمد يي في قوله: «وْكيِكَ أرب حَدَى أله دمم أَنْمَدِةُ4 [الأنعام: ]۹١‏ وهو في 
حق ما يأخذه من صورة الأخذ مختصٌ موافق» هو فيه بمنزلة ما قرّره النبي يله من 
شرع مَن تقدّم من الرسل بكونه قرره» فاتبعناه من حيث تقريره لا من حيث إله شرع 
لغيره قبله» وكذلك أخذ الخليفة عن الله عينٌ ما أخذه منه الرسول». 

يشير - رضي لاعن د إلى أن ا الرسيول يمنا یاعدا هُدى الله 
الذي هّدى به مَن قبله من الأنبياء وإن وقعت صورةٌ الاقتداء والاتباع» فإِنَ ذلك منهم 
موافّقة لكونه مختصًا بالحكم من الله؛ فاه وان وقع الحكم بما يحكم به من قبلف 
ولكتّه أخذّ الحكم عن الله لا عمًا أخذه العامّة من علماء الرسوم» وإن اشتركهم في 
شيء خْصّصتُ به من بينهم وخدي» فافهم. 

قال رضى الله عنه -: «فنقول فيه» أي فى خليفة من خلفاء الأولياء ما ابلسان 
امسق خلينة الله ويليان:اللاعر :فة سول اف ولهذا مات ورن القت ل > 
وما ص بخلافة عنه إلى أحد ولا عيّنه؛ لعلمه أن في أَمّته من أخذ الخلافةً عن ربّه 
فيكون خليفةً عن الله تعالى ‏ ليوافقه في الحكم المشروع» فلمًا علم ذلك يي لم 
يحجز الأمرّ؛ فلله خلفاء فى خلقهء يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته 
الرسل ## ويعرفون فضلّ المتقدّم هناك؛ لأنّ الرسول قابل للزيادة» وهذا الخليفة 
ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسول قَبلهاء فلا يُعطى من العلم والحكمة فيما شرع 
إلا ما شرع للرسول خاصّةً» وهو في الظاهر متّبع غيرٌ مخالف بخلاف الرسلء ألا ترى 
عيسى #5 لمَا تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى - مثل ما قلناه في الخلافة اليوم 
مع الرسول - آمنوا به وأقرّوا أي أثبتوه نبيًا وأقرّوا بنبوّته «فلمًا زاد حكماً أو تسخ 
حكماً کان قد قزره موسى ‏ لكون عيسى رسولاً ‏ لم يحتملوا ذلك؛ لأنّه خالف 
اعتقادهم فيه» وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليه؛ فطلبت تتله» فكان من قصّته ما 
أخبرّنا الله - تعالى ‏ في كتابه العزيز عنه وعنهم فلمًا كان رسولاً قبل الزيادة: إِمَا 
بنقص حكم قد تقرّرء أو زيادةٍ حكم. على أن النقص زيادة حكم بلا شك. 

والخلافةٌ اليومَ ليس لها هذا المنصبٌء وإنما تنقص أو تزيد على الشرع الذي قد 
تقرّرْنا بالاجتهادء لا على الشرع الذي شُوفة به محمد يي فقد يظهر من الخليفة ما 
يخالف حديثاً ما في الحكم» فيتخيّل أنه الاجتهاد وليس كذلكء وإنما هذا الإمام لم 
يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبرٌ عن النبيٍ َيه ولو ثبت لحكم به» وإن كان 
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الطريق فيه العدل عن العدل؛ فما هو معصوم من الوهمء ولا من النقل على المعنى؛ 
فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم» وكذلك يقع من عيسى ## فإنه إذا نزل يرفع كثيرا 
من شرع الاجتهاد المقرّرء فيبيّن برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه 44# 
ولا سيما إذا تعارضت بأحكام الأثمّة في النازلة الواحدة» فيعلم قطعاً أنه لو نزل وحي 
لنزل بأحد الوجوه؛ فذلك هو الحكم الإلهي» وما عداه ‏ وإن قرّره الحق ‏ فهو شرع 
تقرير لرفع الحَرّج عن هذه الأمَة واتساع الحكم فيها». 

يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن الخلافة المنفردة عن النبوّة التشريعية ورسالتها 
المتتطمين يخاتم اانا والرسل #6 ليس لها هذا المنصب من الحكم ظاهراً من 
وجهين : 

أحدهما: أن الخلفاء من بني العبّاس خلفاء مَن تقدّمهم من خلفاء رسول الله 
والحكم الذي كانوا يحكمون به غير مأخوذ عن الله» على ما كان يأخذه الرسول أو 
الوليَ الخليفة» بل مأخوذ عن النقل أو باجتهاده لا غيرء فلو كان الخليفة منهم آحذا 
خلافته عن الله وحُكمّه فيما يحكم به عن الله» وكان له الحكم والسيف ظاهراًء لكان 
له هذا المنصب الذي كنا بصدده كخلافة داوودٌ ومحمَّدٍ وموسى صلوات الله عليهم. 


والثاني: أن الكمّل من خلفاء الله من الأولياء - وإن تحقّقوا بمقام الكمال وارتقّوا 
في درجات الأكملية - فليس لهم منصب الخلافة ظاهراً بالسيف ولا الحكم بالقتل 
والإبقاء على الاستقلال والاستبدادء وإن كان كل منهم إماماً متبوعاً للعالّمين كاقَةَ فيم 
يشترك فيه الكل» وللخاصضّة فيما يخصّهم» وينفردون بخصوصياتٍ ليست لغيرهم من 
الأولياء» ممّن لم يتحقّقوا بدرجة الكمال والخلافة» فيرى هذا الخليفةٌ بعض الأحاديث 
المنقولة ثابت الإسناد فى الظاهرء عدلا عن عدل إلى رسول الله يل - غير ثابت 
فده من رو اف نوها كذ عن اله ى دف رة ار لت أو سيكت 
عنه إن أمر بذلك كذلك» أو يبيّن الأمرّ فيه» فيقول: هذا الحديث ثابت ظاهر نقلا. 
غير صحيح كشفاً وبالعكس» فيحكم بصحّة ما لم يصحٌ في النقل الظاهر. 

وكيفية علمه بصخة ما صحّح كشفاً ‏ وإن لم يصح روايةً وبالعكس ‏ هي أن 
الخليفة الكامل يُحضر لتصحيح ذلك نقلاً في الحضرة الإلهية» ويجتمع بالرسول يي 
من حيث روحه في برزخه» أو يُنزل إليه روح ال زرل أن البق مع الرسول» فيأخذ 
الحكمَ عن الله» أو يسأل الرسول عن صحّة الحديث وعدم ثبوته عنه» فيُثبت ويُصححح 
له الرسول ما صحّ؛ ويُعرض عمّا لم يصحء فيقول: هذا صحيح كشفاً لا نقلآء وذلك 
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غير صحيح كشفاً إلا في النقل الظاهرء فهذا سر الخلاف الواقع من الخليفة اليو 
فلو كان مع الخلفاء من الأولياء الحكمٌ بالهمم أو بغير الهمم من أنفسهم بل أمر بعض 
الأولياء المتصرّفين في العالم بالهممء فيخدمون ويمتثلون أمره وحكمهء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا قوله ##: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما» - 
هذا فى الخلافة الظاهرة التى لها السيف وإن اتفقاء فلا بد من قتل أحدهماء بخلاف 
الخلافة المعنوية› فإنه لا قتل فيها». 

يعنى ‏ رضى الله عنه : أن الخلافة الحقيقية المعنوية القطبيّة الكمالية لا تكون 
5000 كما أن الله واحدء فكذلك خليفته الذي هو نائبه فى الكل 
اک ولا يأخذ الحكمَ الكلي الواحد عن الله الواحد الأحد إلا ذلك ا أعني 
كامل العصر. 

قال: «وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا 
المقامٌ» أي الأخذ عن الله؛ تعالى. 

قال رضي الله عنه اوهو جف رسول اله إن مدل - فمن حكم الأصل 
الذي به يُحُيّل وجودٌ إلهين› #لز كن فما فا إل أ لفسا [الأنبيّاء: ؟؟] وإن 
اتفقاء فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديراً لتفذ حكم أحدهماء فالنافذ الحُكم هو الإله 
على الحقيقة» والذي لا ينفذ حكمه ليس بإلهء ومن هاهنا يُعلم أنّ كل حكم ينفذ 
اليومَ في العالّم أنه حكم الله. وإن خالف الحكمٌّ المقرّرَ في الظاهر المسمّى شرعاً؛ إذ 
لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر؛ لأن الأمر الواقع في العام إِنْما هو على حكم 
المشيّة الإلهية» لا على حكم الشرع المقرّر وإن كان تقريره من المشيّة» ولذلك نفذ 
تقريره خاصّة؛ فإِنَ المشيّة ليس لها إلا التقريد ر لا العمل بما جاء به؛. 

يعني - رضي الله عنه ‏ أن حُكم الخليفة ‏ فيما خالف الحكمٌ المقرّر في الشرع - 
إذا تقذ عَلِمنا أن نفوذه ليس إلا بإرادة الله ومشيّته؛ إذ لا نفوذ إلا لما أراد الله؛ لا ما 
تَقَوّر ممّا لا نفوذ له» فليس فى ذلك مشيّةُ التقرير النافذء ولا العمل غيرُ النافذ؛ فإِنّ 
المع ين ]لا لوي التخصيهي اله اه ا الإرادة من امجن 
فافهم . 

والذى دفر يما قبل كانه ي و ال ا 
الخليفتين من أصلٍ تقرّر في وحدة الله - تعالى - من قوله: وکو کن يما عله إل ا 
تًا [الأنيئاء : 7؟] . 
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وبيان ذلك على نحو ما قرّره الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هو أنه لو كان إلهانٍ في 
العالم» فإمًا أن يكونا إلهين بالذات أو بما خرج عن ذاتيهماء لا جائز أن تكون 
إلهيتّهما بما خرج عنهما لا بالذات؛ فإنَ غير الكامل بالذات في إلهيّته لا يكون إلها. 

وإن كانا بالذات» فلا يخلو في الإيجاد والإعدام من أن يتّفقا أو يتخالفاء فإن 
تخالفاء فلا يقع إيجاد ولا إعدام؛ لتساوي تعادي أحد المقتضيين الآخَرَ في أحد 
النقيضين ؛ لاقتضاء حكم أحدهما الإيجاد ‏ مثلا ‏ واقتضاءٍ حكم الآخر بنقضه 
ونقيضه. وإن انّفقا فإمًا أن يَنَفُذَ حكم أحدهما في الآخّر أو لم ينفذء فإن لم ينفذ فلا 
إلهية وإن نَمَذْ فالنافذ الحكم هو الله وحده لا غير. 

قال رضي الله عنه -: «فالمشيّة سلطانها عظيم» ولهذا جَعلها أبو طالب عرش 
الذات». يعني ذاتَ الألوهية لا ذاتَ الذات المطلقة» تباركت وتعالت. 

قال رضي الله عنه -: «لأنها تقتضي لذاتها الخكمٌ' يعني المشيّةَ «فلا يقع في 
الوجود شيء ولا يرتفع خارجاً عن المشيّة؛ فإنَ الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمّى 
معصيةًء فليس إلاً الأمر الواسطة لا الأمر التكوينئ» فما خالف الله أحد قط في جميع 
ما يفعله من حيث أمر المشيَة» فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة» فافهم». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن حقيقة المشيّة تقتضي الحكمٌ لذاتها؛ لأنْ المشيّة 
اقتضاء» والاقتضاء حكمٌ بتخصيص ما عيّنه العلم لأمر بالإيجادء فيقع ما تعلقت 
المشيّة بوقوعه أو بإعدامه» فيكون كذلك» وذلك بحسب تعيّن العلم وحكمه على 
مقتضى ما تعيّن المعلوم في العلم وبموجبه» وقد علمتَ فيما سلف أن الأمر الإلهي 
الذي لا راد له وحكمٌ الله الذي لا معقّبٍ لحكمهء وهو ما اقترنت به الإرادة والمشيّة» 
فيقع ضرورة؛ لوقوع تعلق المشيّة بوقوعه. وإن لم تقترن المشيّة بوقوع العمل واقترنت 
بوقوع الأمرء لم يقع العمل ووقع الأمر؛ لاقتران المشيّة بوقوع الأمر من الآمر به 
وعدم اقترانها بوقوع مقتضى الأمر والعمل من هذا العامل المعيّن. 

فاعلم هذا تَعلّم أن المسمّى معصيةً ومخالّفةَ إلما هي باعتبار أمر المكلّف 
والشارع المتوسّطء. وليست من حيث نسبتها إلى الله؛ فإنه لا مخالف لله في أمره الذي 
لا واسطة فيه فلا راد له والله يقضي؛ إذ لا معقّبٍ لحكمهء هذا مقتضى الألوهة. 

قال رضي الله عنه -: «وعلى الحقيقة فأمر المشيّة إِنْما يتوجه على إيجاد عين 
الفعل؛ لا على مَن ظهر على يديه» فيستحيل إلا أن يكون» ولكن في هذا المحل 


الخاص فوقتاً يسمّى مخالفة لأمر الله ووقتاً يسمى موافقة وطاعة لأمر الله . 
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يعني : فيمن وقع منه العمل بالطاعة» بمعنى أن تعلق المشيّة والأمر الإرادي إِنّما 
يكون بعين الفعل المأمور به» فيقع بموجبه» ولكن في هذا العبد المعيّن المسمّى 
مطيعاً موافقاًء ويثاب عليه» وذلك في ضمن تعلّقها بعين فعله» وأمًا بالنسبة إلى 
O E E aa u‏ اليه بم AEE‏ 
الفعل في هذا المحل المعيّن» ولم يكن في مقتضى حقيقته وعينه الثابتة في العلم أن 
يوجَد منه هذا الفعل المأمور به» بل فى غيره؛ لكون ذلك من مقتضى حقيقته» 
فافهم . ۰ 
قال - رضي الله عنه -: «وينبعث لسان الحمد والذم على حسب ما يكون» على 
المخالفة لأمر الواسطة والموافقة لأمر الإرادة. 
قال رضى الله عنه -: «ولمًا كان الأمر فى نفسه على ما قرّرناه لذلك كان مآل 
الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعهاء فعبّر عن هذا المقام بأنْ الرحمة وَسِعت كلّ 
شيءء وأتها سبقت الغضبَّ الإلهي» والسابق متقدّم فإذا لأجقه هذا الذي كم عليه 
المتأخَرٌُء حكم عليه المتقدّم: فنالثه الرحمةٌ؛ إذ لم يكن غيرُها سبق». 
يعني: كانت الرحمة هي السابقةً بالنصٌ الإلهي» فنالت الكل فالكل مرحو 
ومآل الكل إلى الرحمة. 
ثم اعلم: أن الشيخ نبّه على برهانٍ عالٍ عظيم على زوال الشَّقاء وعموم السعادة 
في الدنيا والآخرة آخرأء وذلك أن المقتضي لعموم السعادة بالرحمة وزوال الشّقاوة بها 
كذلك سالم وهو سبق الرحمة الغضبّ» فلا يلحقها الغضبٌء وإلا لم تكن سابقة» 
فإذا لحق المغضوب عليه الرحمة السابقة لكونها في الغاية ووقفت» لم يبق للغضب 
المسبوق فيه حكمٌ. 
وأيضاً لأ عين المغضوب من كونه شيئاً يجب أن يكون مرحوماً فلن رحمته 
وسعت كل شيء» ولم يقل: سبقت رحمتي عين المغخضوب» فأعيان الأشياء 
مرحومة؛ لكونها موجودةً فلا يلحقها الغضبٌ؛ لأنّها لحقت الرحمة ولحقتها الرحمةٌ 
التي وسعت والرحمةٌ التي سبقت الغضبّ وبعد الحوق» فالرحمة تحكم بمقتضاها لا 
بمقتضى نقيضهاء وهو الغضب» فتعمَ الرحمة جميعَ الحقائق. 
قال رضي الله عنه -: «فهذا معنى «سبقت رحمته غضبّه» لتحكم على مَن وصل 
إليهاء فإنّها في الغاية ووقعت» والكل سالك إلى الغاية» فلا بد من الوصول إليهاء 
فلا ب من الوصول إلى الرحمة ومفارقة الغضب» فيكون الحكم لها في كل واصل 
إليها بحسب ما يعطيه حال الواصل إليها». 
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قال العبد: هذا برهان ظاهر . 
قال - رضي الله عنه -: 
«فمن كان ذا فَهْم يشاهد ما قلنا وإن لم يكن نهم فيأخذه عنا 
ومائَّمٌإلاأماذكرناهفاعتمد عليه وکن بالحال فيه كما کنا 
فمنهإليناماتلوناعليكُمٌ ومناإليكمماوهيناكُمْمنا 
يعني رضي الله عنه -: ما قلناه لكم وارد إلينا من الحق» وقد وهبناكم» فلكم 
ما ذلك» وليس ذلك وارد من الحق إليكم» بل متا إلا ما شاء الله العزيز الحكيم. 
قال رضي الله عنه -: «وأمَا تليين الحديد فقلوب قاسية يُليّنها الزجرٌ والوعيد 
لين العار' اعدد وإتها المت لري اكد هارن من الجهارة4 ن الحا 
تکسرها ا النارٌ ولا تلينها) . 
يعني - رضي الله عنه -: أن الحجارة ليس فيها قبول التليين» فإِنّها للكسر أو 
قال رضي الله عنه -: «وما ألانَّ له الحديدّ إلا لعمل الدروع الواقيةء تنبيهاً من 
الله أن لا يُتَقى الشيء إلا بنفسه. فإنَ الدروع يُتَقى بها السِنانُ والسيف والسكين 
والئصل» فَائَقَيتَ الحديد بالحديد؛ فجاء الشرع المحمدي ب«أعوذ بك منك» فافهم» 
فهذا روح تليين الحديد فهو المنتقم الرحيم. والله الموفق . 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن صورة تليين الحديد على يد داوود والعمل 
للدروع صورةٌ ما كان الله أعطاه من قوّة تليينه لقلب مَّن يسمع كلامّه ومزأميره» ومن 
جملة ذلك ترجيع الجبال والطير؛ لقوّة تأثيره ولذّة ألحانه في الجماد والنبات والحيوان 
والإنسان» فتليين القلوب روح تليين الحديد» لأنْ في الحديد قابلية للين كما في 
قلوب المؤمنين قابليةٌ الانقياد والطاعة لكلامه وحكمه؛ فإنّ من ليس فيه قابليةٌ الزجر 
والوعيد والوعد والتشويق» فهو في مرتبة أشد قساوةً من الحجارة؛ فول مِنَّ الْجَاروَ 
أله [البَقَرّة: ٤۷]ء‏ ومنها ما لم يكن قابلاً للّين» فالنار أولى بهاء حتى تُكسرها 
وتكلّسهاء حتى تلحق بالتراب» فافهم . 
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إِنّما اق الحكمة التمّسية إلى الكلمة اليونسية؛ لما نفس الله بنَفْسه الرحماني 

عنه كُرَبّه التي ألَبَثْ عليه من قبل قومه وأهله وأولاده من جهة أنه كان من 
المُدخضينء َة الوت وهر لِم 467 [الصّافات: ؟14١]‏ فلمًا سبّح واعترف 
واسنغقر ای ن لقنتي ل له له يله أت كك إن مك ين اة 
: 


[الأنبيّاء: ۸۷] فنس الله عنه كُرَبه ووهبه أهلّه وسَربّهء قال تعالى: وة من الْمَمِ 
مَكَدلك شجى الْمُوْمِيِنَ» [الأنبيّاء: ۸۸]. 


ووجدت بخط الشيخ المصئف ‏ رضي الله عنه ‏ مقيّداً بفتح الفاء في النمّس 
فصحًحنا النُسمّ به» وكان عندنا بسكون الفاء» وقد شرح شيخنا الإمام الأكمل أبو 
المعالي» صدر الدينء محيي الإسلام والمسلمين» محمد بن إسحاق بن محمد في 
«فك الختوم» له على أنّها حكمة نفسية على ما سنشرح ذلك إن شاء الله» والوجهان 
فيها مُوجُهان . 

قال رضي الله عنه -: «اعلم: أنّ هذه النشأة الإنسانية بكمالها رُوحاً وجسماً 
ونفساًء خلقها الله على صورتهء فلا يتولّى حل نظامها إلا مَن خلقها إِمَا بيده - وليس 
إل ذلك أو بأمره». 


قال العبد: قد تقدّم في شرح الفص الآدمي سر قوله: «خلق الله آدمّ على 
صورته» وأنّه ساري الحكمّ في أولاد آدمّ وذرَيّته؛ فان المراد منه النوع» فلمًا كان 
الإنسان على الصورة الإلهية»فلا يجوز أن يتولّى حلّ نظامها إلآ الله فان قبض 
الأرواح والأنفس ‏ على اختلاف ضروبها من قبضها بملك الموت أو بالقتل والهدم 
وغير ذلك - فإِنْ الأمر يرجع في كل ذلك إلى اش كما قال: #أنَّهُ نون الأتّس » 
[الرْمَر: ؟4] أي يستوفي أخدَها يي مرها ولت ل تمت فى مَتَامهكا4 [الرّمَر : 
۲ أي يأخذها في توي والأسبابٌ الموضوعة لذلك كلها في قبضة الله وبيده. 


{VT 
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وقوله: «أو بأمره» إشارة إلى الحكم الشرعي بالقصاص «ومّن تولأها بغير ٴ 
الله؛ يعني ظلماً «فقد ظلم وتعدّى حدّ الله فيها وسعى في خراب ما أمر الله بعمارته. 


اعلم : أن الشَفْقة على عباد الله أحقٌ بالرعاية من القّيرة فى الله) . 
ب من في 


يعني : الإبقاء على النفوس - المستجقّة للقتل شرعاً - والكفّارٍ وغيرهم - مه 
ورد التحريض في الشرع على الغو - شفقةً عليها أحق بالرعاية من العيرة في 
الموجبة للقتل؛ فإنَ في القتل هدم بنيان الربَ وهو الإنسان» وفي الإبقاء والشفقة ع 
النفوس - وإن كانت كافرةً ‏ ما قد يوجب استمالة الكافر على الدين كما شوهد ع 
فى كثير ولا سيّما إذا أبقى عليه بنيّة ذلك؛ فإِنّ الله يُثيبه على ذلك» ولا يؤاخذه ع 
عدم الغيرة فيه . 

* امي فيه فإِنّها من الغَيرية» وبانتفائه‎ a. 
حقيقة الأمر تن تنتفي الغيرة تحقيقاً لا حميّةٌ عصبيّة عصيَةٌ.‎ 

قال رضي الله عنه -: «أراد داوودٌ بنيان بيت المّقيس» فبناه مراراً فكلّما فر 
منه تَهَدّم؛ فشكا إلى اله فأوحى الله إليه: أن بيتي هذا لا يقوم على يدي من سف 
الدماءء فقال داوود: يا ربٌ ألم يكن ذلك في سبيلك؟ فقال: بلى» ولكنّهم لي 
بعبادي؟ فقال: يا رب فاجعل بنيانه على يدّي مَن هو متي» فأوحی الله إليه: أن ابا 
سليمانَ يبئيه. والغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية» وأنّ إقامتها "وا 
من هَدمها؛ ألا ترى عدو الله الذين قد فرض الله فيهم الجزية والصلح؛ إبقاءَ عميع 
وقال: اون جتحا َل اتح ها وول عل أ [الأنمّال: ١1]؟‏ ألا ترى مَن وج 
عليه القصاصٌ كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو؟ فإن أبى فحيئئذٍ بقن : أ 
تراه إذا كان أولياء الدم جماعةً. فرضي واحد بالدية أو عفا وباقي الأولياء لا يريم 
إلا القتلّء كيف يراعئ من عفا ويُرجّح على مَّن لم يَعفٌء فلا يُقتل قصاصا؟ ألا تم 
4 يقول فى صاحب النِسعّة: «إن قله كان مثلّهُ»؟ ألا تراه تعالى - يقول: 8يَحَرْ 
يك يه لها [الشّورى: ٠4]؟‏ فجَمّل القصاصٌ سَّيْتَة أي يسوء ذلك الفعر 
َ مشروعاء ين عقا ساح جرم َل آم [الشورى: ١٤]ء‏ لأنّه على صم 
فمن عقا عنه ولم يقتله. 0 لأنه أحقٌ به؛ e‏ ْ 
وما ظهر بالاسم «الظاهر» إلا بوجوده». 


قال العبد: هذه الاستدلالات والحجج على رجحان العفو والإبقاء على لف 
الإنسانية على قتلها كلّها صحيحة واضحة رجيحة» والس ما ذُكر من قبل فت 
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وكذلك في أنه إِنّما يسمّى بالاسم «الظاهر» بوجود الإنسان» وأنّه على صورته» فتذكر 
وتدبر. 

وأمَا صاحب النسعة فإنّه ولي دم لمقتول وجد وَليّه عند القاتل نسعة للمقتول. 

والنسعة: حبل عريض كالجزام» وقد يكون من السّير أو القِدَّء فأخذه بدم مَن 
هو وليّه؛ فأمر له بالقصاص وقتل ذلك القاتلء فلمًا قصد ولي الدم قتلّهء قال ميا : 
«إن تله كان مثلّه) يعني في الظلمء وأنْ کل منهما قد هدم بنيانَ الربت. 

قال رضي الله عنه -: «فمن راعاه» يعنى الإنسان «إتما يراعي الحق. وما 1 
الإنسان لعينه» وإِنّما ذم الفعل؛ OEE‏ وكلامنا في عينه ولا فعل إلا لله 
ومع هذا ما ذم منها ما ذم وما خمد منها ما خمد . 

أي من عين الإنسان: إذا أضيف إليها الفعلء فإنّه يذ ويُحمد. 

قال رضي الله عنه -: «ولسان الذمّ على جهة الغرض مذموم عند الله؛ فلا 
مذموم إلا ما ذمّه الشرع؛ فإنَ ذم الشرع لحكمة يعلمها الله أو مَن أعلمه الله» كما شرع 
القصاص للمصلحة إبقاءً لهذا النوع وإرداعاً للمتعذي حدوة الله فيه؛ #وككم في الْقِصّاصِ 
عب يكأزلى الأبيب» [البَمَرَة: 1۷۹] وهم اهل :لَب الشئء الذين عَكَروا على سر 
النواميس الإلهية والحكمية. 

وإذا علمت أن الله راعى هذه النشأة وأقامهاء فأنت أولى بمراعاتها؛ إذ لك بذلك 
السعادةٌ؛ فإنْه ما دام الإنسان حيّاء يُرجى له تحصيل صفة الكمال الذي خُلق له» ومن 
سعى في هدمهء فقد سعى في منع وصوله لما ځلق له وما أحسن ما قال 
رسول الله - کل -: «ألا أنتتكم بما هو خير لكم وأفضلُ من أن تَلقّوا عدرّكم فتضربوا 
رقابهم ويضربوا رقابكم؟ ذِكرٌ الله)؛. 

قال العبد: والسرُ في ذلك أن الغَّزو والقتال في سبيل الله إِنْما شرع لإعلاء كلمة 
الله وذكره» إن كانت الدولة للمسلمين والغلبةٌ للمجاهدين وإن لم يكن كذلك وكان 
بالعكس» فإِن فيه نقصان عَبيد الله الذاكرين له المقتولين في سبيله وتفويت العلة 
الغائيّة» فذكر الله مع الأمن عن المحذور ‏ وهو الفتنة وقتل أولياء الله - أفضل من 
الجهاد الظاهرء وإن كان المقتول في سبيل الله على أجر تامء فذلك حظه بهدم أبنية 
الرحمن في صورة الإنسان» فاعلم ذلك. 

قال رضي الله عنه -: «وذلك آنه لا علم قدرٌ هذه النشأة الإنسانية إلا مَن ذكر 
الله الذكرٌ المطلوب منه ‏ فإنّه تعالى جليس مَن ذكره» والجليس مشهود للذاكرء ومتى 
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لم يشاهد الذاكرٌ الحق الذي هو جليسه» فليس بذاكر؛ فإِنَ ذكر الله سار في جميع 
العبد ‏ لا مَّن ذكره بلسانه خاصّةً» فإنّ الحق لا يكون فى ذلك الوقت إلا جليس 
اللسان خاصةء فيراه اللسان من حيث لا يراه الإنسان» بما هو راء وهو البصر». 


قال العبد: إذا داوم على ذكر الله بلسانه مع نفي الخواطر ومراقبة الله بحيث 
يكون لسانه متلفّظاً بكلمة الذكرء وقلبه يكون حاضراً مع المذكور» وعقله متعقّلاً 
لمعنى الذكر» وفي قوّة خياله تخيّل صورةً الذكر على تُوَدَةٍ ووّقار وخضوع وخشوع»› 
فإنّه يُوشك أن يتّحدء إذ كانت الأعضاء والجوارح الخصيصة بها مع الذكر الذي يداوم 
عليه» ويّفنى الذاكرٌ عن كل شيءٍ وعن الذكر بالمذكور وفي المذكور» فيحييه الله حياةً 
طيّبة نورية» رزه ها العيض رهم ا وبالله لله في الله ا - فى كل كا ا 
ياه وهذا حال الكمّل المقرّبين الذين هم خواصٌ الله رزقنا الله وإيّاكم لزومَ هذا 
الذكر والدُؤُوبَ عليه؛ إِنْه قدير. 

قال رضي الله عنه -: «فافهم هذا السرّ في ذكر الغافلين» فالذاكر من الغافل 
حاضر بلا شك» والمذكور جليسه» فهو يشهد» والغافل من حيث غفلته ليس بذاكر. 
فما هو جليس الغافلء فإنَ الإنسان كثير» ما هو أحديّ العين» والحق أحديّ العين 
كثير بالأسماء الإلهية» كما أن الإنسان كثير بالأجزاء» وما يلزم من ذكر جزءٍ مَا ذكرٌ 
جزء آخََرَّه فالحق جليس ذلك الجزء الذاكر منهء والآخَرْ منّصف بالغفلة عن الذكرء 
ولا ب أن يكون في الإنسان جزء يَذكر به» فيكون الحق جليس ذلك الجزءء فيحفظ 
باقي الأجزاء بالعناية» . 


يعني المجالسة التمثيلية» فإنه يعتقد كونّه جليس الذاكر» وحيث اشتغل الجزء 
الذاكر بالحق فهو جليسه» وكذلك شهوده للحق إِنّما يكون بحسبه لا بحسب غيره من 
الأجزاءء فلا يكون شهود اللسان ومجالستّه للحق كشهود القلب ومجالستهء ولا كشهود 
العقل ا فإذا خشع العبد في ذكرٍ كل الخشوع» وع لريّه كَل الحْنُوع» وسرى 
ذلك في أجزائه كلهاء فكله إذن جليس الله والحق جليسه بشهادة الرسول. 

قال رضي الله عنه -: «وما يتولّى الحقٌ هدم هذه النشأةٍ بالمسمّى موتاً وليس 
بإعدام» وإنما هو تفريق» فيأخذه إليه» وليس المراد إلا أن يأخذه الحق إليه» لك 
بحم لأر كلم [مُود: ۱۲۳] فإذا أخذه إليهء سؤى له مَركباً غيرَ هذا المَركَب من 
جنس الدار التى يُنقل إليهاء وهى دار البقاء؛ لوجود الاعتدال؛ فلا يموت أبداً أى لا 
فرق أجزاؤه , . ١‏ ۰ 
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قال العبد: اعلم: أنْ الموت عبارة عن افتراق جوهرك اللطيف ‏ وهو روحك - 
عن جوهرك الكثيف» فإذا اقترنت هذه الهيئة الاجتماعية التعيّنية» فلن الله يتولى أحذّ 
حقائقها المفرَّق بعضّها عن البعض وجفظها في موطن من مواطن الحضرات الوجودية 
يسمى البرزِخَ» ثم يُتولى كذلك جمعَها في موطن آخْرَ كما يشاء. 

وإنّما افترقت أجزاؤها النورية اللطيفة الروحانية عن أجزائها المُظلِمة الكثيفة 
الجسمانية؛ لغلبة ما به الامتيازٌ والمباينة بينهاء فإنها كانت بالتضمّن والالتزام» أعني : 
هذه الهيئة الاجتماعيةٌ بين حقائق الروح وحقائق الجسم في ضمن اللطيف الوحداني 
من الكثرة المعنوية التى هى قواه وحقائقّه وخصائصهء فناسب الجزءَ الكثير منه - وهو 
الجسم الكثيف ‏ من ا الكثرة التي له أعني الجسم فجمع الله بينهما بهذه 
المناسبة الصحيحة وغيرها ممّا فى تفصيله تطويل» فكانت بينهما هذه الهيئة الاجتماعية 
يضمن كل واخد هنهما نا انیت الآخَرَّء ويُصلح أن يكون متمّماً لكمالاتهء وكان 
الجزء الكثيف المركب ‏ وهو مركبٌ اللطيف البسيط ‏ متحصّلا من عناصرٌ متضادَةٍ 
متباينة من وجوه» ومتشاكلة متشاركة من وجوه» فجمع الله بينهما بتغليب ما به 
المشاركة والاتّحادُ على ما به المبايّنة والامتيازٌ» فلمًا بلغت أحكامُ ما به المناسبة 
والمشاركة غاياتها وانتهت إلى نهاياتهاء غلبت ما به المبايّنة عليهاء فافترقت لطائفها 
عن كثائفها . 

ثم الروح اللطيف أيضاً وإن كان بسيطاً فهو أيضاً هيئة اجتماعية نورانية من 
حقائق اللاهوت على وجه لا يقبل الانفكاك» فبقيت على بقائها الذاتي الإلهي» وقد 
آناها الله قوّتين هما لها ذاتيتان: قوَّةً عمليّة بها يقوى على عمل الصّورَء فصور الله 
بتلك القوّة للروح مُركباً من المتباينات والمتنافيات والمتضادات» بل مركباً روحانيًا 
مناسباً للروح من أكثر الوجوه» فركبه في ذلك المركب الروحانيّ فتُصوّر الروح فيه 
وتمئّل في تمثالٍ برزخي من ملكوت السماوات وما فوقها التي يناسب الروح المفارق 
هيكله النقليّ من الأفلاك؛ إن كان ممّن يُفتح له أبواب السماءء وإلآ فالأمر فيها يعود 
إلى العودات والتعلّقات بالصور المناسبة لقوى ذلك الروح وحقائقه وصفاته الراسخة 
فيه وأحواله وخلائقه مذّءٌ إقامته فى الحياة الدنيا من المولّدات العنصرية إلى أن يساعده 
غاد الطالع:الإنهن الأسماتى الذي هى طالم طالعه المولدي الترفي > :تحنل 
اجتماعاتٌ واتّصالات بين الأنوار الأسمائية الإلهية» فيقدّر له كمال الرَفْيء ويُفتح له 
أبواب السماء بمفتاح الأمرء فإذا سوّى الله للروح المفارق هيكلاً روحانيًا نوريا 
وناسبت الهيئة الثانية الروحانية لهيئة الروح النورانية» وطابقهاء جمع الله بينهما جمعا 
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لا يقبل الانفكاك والانفصال والاختلال بوجود الاعتدال المقتضي لدوام الانفصال. 
والله الموفق 1 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا أهل النار فمآلهم إلى النعيمء ولكن في النار؛ إذ 
لا بد لصورة النار بعد انتهاء مذة العذاب أن تكون برداً وسلاماً على من فيهاء وهذا 
نعيمهم› فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيمُ خليل الله حين ألقيَ في النارء فإنه 
8# تَعَذّبَ برؤيتها وبما تَعَود في علمه وثَقَرّرِ من أنها صورةً تُوْلِم مَن جاورها من 
الحيوان وما عَلِم مراد الله فيها ومنها في حقه». يعني عند الإلقاء وقبله . 

قال رضي له عنه -: اوبعد وجود هذه الآلام وجَد برداً وسلاماً مع شهود 
صورة اللونيّة في حقه وهي نار في عيون الناس؛ فالشيء الواحد يتنوّع في عيون 
الناظرين؛ هكذا هو التجلي الإلهيْ. فإن شئت قلت: إن الله تَجَلَى مل هذا الأمرء وإن 
شئت قلت: إن العالّم في النظر إليه وفيه مثل الحق في التجلي› فيتنوّع في عين الناظر 
بحسب مزاج الناظر». 

يعني - رضي الله عنه ‏ المزاجٌ الروحانيّ الذي للناظر صاحب الكشف والشهود 
لا مزاجّه الجسمانيّ وإن كان له مَدخل من وجه مَّاء لا من جميع الوجوه. 

قال رضي الله عنه -: «أو يتنؤع الناظر لتنوع التجلّي» وكل هذا سائغ في 
الحقائق) . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه -: إلى اختلاف التجلي باختلاف مزاج الناظر 
إلى أن ظهور كل ظاهر في كل مَظهر إِنْما يكون بحسب المَظهر إن كان الناظر من 
شأنه أن يكون له حسبٌ معيّن أو لم يكن إذا كان المَظهر من شأنه أن لا يكون له 
حسب معيّن › ولا بذ» وإلآ فيحسب الظاهر والناظر» وأمَا تنوع مزاج الناظر بحسب 


س ر سر رل لا العبد 
التجلي فهو من حيك مرج أل ہے ہے در زر ےس مع التج لفیا 
الكامل ؛ فائة عتلية العلوك: وفي غيره على غير ذلك» فاذكر» فقد ذُكر مرا 
فليس اختلاف الأحكام إا باختلاف الوجوء 


١ 


والوجهان سائغان شائعان» فلا تتحيّر» 
بحسب الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. 
قال رضى الله عنه -: «ولو أنْ الميت والمقتول - أي ميتٍ كان أو أي مقتول 
كان إذا مات أو تُتل» لا يرجع إلى الله لم تقض الله بموت أحد ولم يشر قت . 
فالكل في قبضته» ولا فقدانَ في حقّهء فشَرّع القتل وحكم بالموت» لعلمه أن عبده 


يفوتهء فهو راجع إليه؟ . 
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يشير - رضى الله عنه - إلى أن العبد مربوبٌ وجوداً وعلماًء فإنْ بَطْنَ العبد عن 
ربوبية الربّ الظاهر بالموت أو القتل» فقد تولاه حين توفاه الربٌ القابض الباطن» فإذا 
أخذ حفظه في نشأة وموطن ومقام كالدنياء نقله إلى نشأة حرم بودوظطع و أخرى 
كل أعلى وأجلّ وأولى بالنسبة ا فهو يُقيضه إليه عن ظهور وتخا 
وتبِسّطٍ في نور ول آخَرَ في شأن أعلى وفضاء أضوى» ويُورده مورداً أعذبَ 
وأحلىء فله الحمد أبداً دائماً في الآخرة والأوق: 

قال رضي الله عنه : «على أن في قوله: وله بج لائر كلم [هود: 
۳ أي فيه يقع التصرّف. وهو المتصرّفٌ. فما خرج عنه شيء لم يكن عيئه؛ بل 
هويّنُه عين ذلك الشيء ١‏ وهو الذي يعطيه الكشفٌ في قوله: وَإِلَّيه ير جع م الأمرٌ گلا . 

قال العبد: والبرهان الكشفي على أن الحق بهويّته عينٌ كل شيء أن الأمر 
الموجود المشهود في العالم إِمّا نقوشن وصور وأشكال وهيئات وتعيّنات وجودية» وإمًا 
وجودٌ حقٌ ظاهرٌ متعيّنٌ فيما ذكر كذلك. 

والوجود واحد هو فيه عينه لا غيره ولا هو أمر زائد على حقيقته» تعالى عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

والصور والهيئات والنقوش والكثرات - مع أنّها لا تحقّق لها في أعيانها إلا 
بالوجود الحق الظاهر بها عائدة إلى حقائق ان وصور معلومياتها في العلم» وهي 
شؤونه وأحواله ونسَبه الذاتيّةُ؛ والذاتيات عين الذات» غير زائدة عليها في حقيقتها إلا 
علماً لا وجوداء فما ثَّمّ إلآ هو وأناء وهو في أنا أناء وأنا في هو هوء كما قلنا: 


نحن فيههُوًفاعرفنابه وَهوّفينا نحن فافهم ماأقول 


+ > 


[۹] فص حكمة غيبية فى كلمة أتوبتة 


لما كانت أحواله #4 فى OS SE‏ قبا اندم جل 
الغيبية إلى الكلمة الأيُوبية» اما قبل زمان الابتلاء فكان الله قد أعطاه من غيبه بلا كسبه 
- من الملك والمال والدنيا والبنين والحُدّم والخْوّل ‏ ما لم يُحصّلها بكسبه» وكان 
يصعد له من الأعمال الزاكية مثْل ما يصعد من أهل الأرض أو أوفى» فغار عليه إبليسٌ 
وبنوه» وقصده بالأذيّة هو ودُوُوهء وكانوا يستكبرون بعمل ويُستكتم دونه» وكان الله 
- تعالى - يشكره في الملا الأعلى» ويذكرهء فقال إبليسٌ: مع هذه المواهب والتعماء 
والآلاء ‏ التي أنعم الله بها عليه أعماله قليلة» فلو كان في حال الابتلاء والفقر صَبَر 
ولم يجزعء لكان ما يأتي من الأعمال أعظمَ قدراً وأعلى مكانةٌ» فأذن له في اختباره 
وابتلائه» والقصّة مشهورة في بلائه» فسُلْط الشيطالٌ على ما تمنى» فغارت العيونٌ» 
وانقطعت الأنهار» وخربت الديار» ويبست الأشجار والثمارء وهلكت مواشيه» ومات 
اثنا عشر من بَنیه» وهجره جل أهله وذویه» كل هذا ابتلاء غيبيَ من غير سبب معهود 
وموجب مشهودء في مدّة يسيرة» وبعد غيبته عن أهله وماله» مسّه اقطان بقن في 
E‏ من عيوب جسمه الالام والأسقام» وتولّد الدُود في جسمه وغيوب 
أعضائه وأجزائه» فصّبّر لمّا عَرَف السرّء ولم يجزع ولم يقطع الذِكرٌ والشكرء متلقّياً 
بحسن الشكر والصبر» وهذا الأمر الإمْرء ولم يَشْكُ إلى غير الله إلى انقضاء مدّة 
الابتلاءء فلمًا بلغ الابتلاء غايته» وتناهى الضرٌ نهايته» ولم ينقص أيَوبُ 4# من 
أذكاره وشكوره» وحضوره» ولم يُظهر الشكوى والجزعً» فتمّت حجّة الله على 
اللعين» وعلى غيره من الشياطين» فتجلى من غيبه ربّه تجلياً غيبيًا فذّكر لربّه ما أظهر 
الشيطان في حاله أمراً فَريّاء مما لم يكن به حَريّاء فأزال الله عنه الآلام والأسقام» 
وكشف ما به من ضُرّء ووهبه أهلّه ومثلّهم معهم» رحمةٌ أظهرها له من غيب الأمرء 
وأظهر له أيضاً عن غيب الأرض مغتّسَلاً بارداً وشراباًء عرّفه في ذلك حقيقةً السرَء 
فالات الف ادت هذه ال ان هده الكلمة. 


الولف 
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قال رضي الله عنه -: «اعلم : أن سر الحياة سرى في الماء؛ فهو أصل العناصر 
والأركان» ولذلك جعل الله من الماء كل شيء حي e‏ إلا وهو حي ؟ فإنّه 
اا سكا لوو ون تسبيحه إلا يكشفٍ 
إلهي ١‏ ولا د يسبّح إلا حي وكل شيء الماء أصله حي . 

قال العبد: الاختلاف المذكور بين حكماء الرسوم في وجود الأركان والعناصر 
قد عرف في كتبهم وهو مشهور. ومن حيث النظر العقلي الصحيح لا يترججح أحدذ 
أقوالهم على الآخْر إلا بالإقناعيات» فظاهر النظر العقلي ومقتضى التحقيق الكشفي 
الإلهي أن الاثنين من الأربعة في أصل الطبيعة أصلان» والآخران منفعلان عنهماء 
فالأصلان هما الحرارة والبرودة» وانفعلت عنهما اليبوسة والرطوبة» كما أن الاسم 
«الظاهر؛ والاسم «الباطن» أصلان في الأسماء الذاتية» وانفعل عنهما الفعل والانفعالء 
فصار کل من الأصلين فاعلاً في الخر منفعلاً عنهء فان الظاهر مَجلى الباطن» وانفعل 
عنهما الأول والآخرء وكذلك الأسماء الإلهية؛ فان الحياة والعلم أصلان» والإرادة 
والقدرة تابعتان لهماء كما علمت» وهذا في الأصول والطبيعة» وعلى هذا يجب أن 
يتكوّن النار من الحرارة واليبوسة» ويتكوّنٌ الماء من البرودة والرطوبة» والأرض من 
اليبوسة والبرودة»؛ والهواءً من الحرارة والرطوبة» هذا رأبي. 

وقيل : إنَ كل ركن منها أصل في نفسه وسائرها غير متولد عن واحد منها. 

وقيل أيضاً: إن كل واحد منها أصلء» ويتكوّن الباقي من ذلك الأصلء فإِن النار 
يمكن أن تكون أصلا للباقي» وكذلك كل واحد منها. 

وهذه أقوال أربعة ذهب إلى كل قول منها قوم. 

ويقال أيضاً: إن الأركان مركبة من صور الطبائع وهيولاهاء والطبيعةٌ حقيقة كلية 
هي عين الكلء فيجب أن يكون تكوّن كل متها عن المجموع. 

' ويّعضد هذا الرأيّ مشربٌ التحقيق» > وأ كل شيء فيه کل شيءء وهي من 

الأصول المقرّرة في طؤر التحقيق والكشف» وقد سبق لنا في هذا ا 
من هذه المباحث» ولكنّ الشيخ - رضي الله عنه ‏ جعل الماء أصلّ الأركان كلّها؛ لما 
صح كشفا أن العرش الإلهي ‏ وهو محل استوائه ‏ أحدية جمع الحياة والعلم 
والوجودء كان على الماء قبل وجود الأرض والسماءء فالماء عرش العرش» والحياة 
إذا تمثلت أو تجسّدت» ظهرت بصورة الماء» وهو ذلك الماء الذي كان عليه العرش. 
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وأيضاً على ما قرّرنا في مواضعَ كثيرةٍ من هذا الكتاب أن الطبيعة ظاهريةٌ أحدية 
جمع الألوهة» والألوهية حقيقتهاء وأركانَ الإلهية أربعة: حقائق الحياة ‏ وهي كمال 
الوجود ‏ والعلم» والإرادة» والقدرة. والحياة شرط في وجود ما عداهاء وعليها تبتني 
هذه الأركانٌ» فمن هذه الحقيقة الكشفية الأصلية ي يتحقّق أيضاً أن الماء أصل الأركان؛ 
فإنّه صورة الحياة» ولهذا سرى سرٌ الحياة في الماء. 

قال رضى الله عنه -: «ألا ترى العرش كيف كان على الماء؛ لأنه منه متكوّن 
فطفا عليه ` 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن العرش الجسمانيٌ ‏ الذي هو على فلك الأفلاك - 
الأطلسٌ؛ فإِنَ حقيقة الجسم كانت في بدء الإيجاد مثلّ الجوهرة أو الدُرّة» فنظر الله 
إليها بتجليه الحُبّى الإيجادي» فذابت حياءً وتحلّلت أجزاؤها ماءً» فكان عرشه على 
ذلك الماءء قبل و الأرض والسماء. 


ولا يُتوهُمْ أن هذه الذرّة أو الجوهرة هي حقيقة الجسم وجوهرته» تكوّنت من 
الهيولى الرابعة التي هي الهيولى الأولى في صورة أحدية جمعية إجمالية اندمجت فيها 

حقيقةٌ الأجسام كلّهاء كالأكرّة الكلية الكبيرة المُصمّتة فتجلّى لها الرحمنء فذابت أي 
تفصّلت ولاحت عليها أنوارٌ سُبّحات وجه الرحمن فحلانها تحليلاً بخاريًا دخانيًا بعد ما 
كان التحليل فى إشراق التجلى الأوّل ماذياًء فيكون فلك الأفلاك الأطلسٌ والعرش 
عليه من ذلك التحليل لخا لف الجمعى الكمالى» فغمر الخلاء بوجوده جسماً 
طبيعياً كليًا إحاطياً مَل فضاءً الخلاء المقدن فق ب الإمكان» فصلح هذا الفلك 
المحيط العرشي أن يكون عرشاً للرحمن المحيط بنور وَجْدِيَ وتجليه من خزائن 
وجوده» أحاط بالموجودات كلّهاء فلمًا ألحّ التجلي بإشراقٍ على ذلك الجوهر 
المحلول المائي» وتحكمت في أجزاء بحره المسجور حرارةٌ التجلي؛ فدُخنت 
الجوهرة المحلولة ‏ كما قلنا ‏ بخاراً أحدياً جمعيًا إحاطياًء وأحاط بمركز الجوهر 
الأصل في آنها مراتب البُعدء فأحاط بالماء المذكور وطفا كما أشار إليه الشيخ. 

قال رضي الله عنه -: «فهو يحفّظه من تحته» أي الماء «كما أن الإنسان خلقه 
الله عبداً فتكبّر على ربّه وعلا عليهء وهو سبحانه وتعالى ‏ مع هذا يحفظه من تحته 
بالنظر إلى علو هذا العبد الجاهل بريّه؛ . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن العبد صورة تعيّن للوجود الحق المتجلي عليه 
والمتولي لإيجاده» ثم التعيّن لا بد أن يعلو على المتعيّن به وهو الوجود الحق» 
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مستور بالتعيّن العبدانيَّ» ولولا حفظ الوجود الحق المتعيّن به وفيهء لانعدم؛ إذ لا 
تحقّق للتعيّن بدون المتعيّن؛ فإنّه بلا هو هالك» فالحق يحفظ العبد من تحته. اوهو 
قوله ##: «لو دُلّيتم بحبل» لهبط على الله؛ فأشار إلى أنّْ نسبة التحت إليه كنسبة 
الفوق في قوله تعالى: ان ربجم ين فهر [التحل: ]2٠‏ وقوله: وهو الْمَاهِر دون 
عبَادِو» [الأنعام: 1۸]» فله الفوق والتحتء ولهذا ما ظهرت الجهات الست إلآ بالنسبة 
إلى الإنسان» وهو على صورة الرحمن». 

يعني : لما كانت نسبة الفوق والتحت إليه سوا فحفظه لعبده من تحته ما ينافي 
فوقيّته تلان لجان فرق وتحّه . ۰ 

وقال ‏ رضي الله عنه -: «ولا مُطعِمَ إلا الله. وقد قال في حق طائفة: ولو نَم 
اما لور واج [المائدة: 17] ثم نكر وعمّمء فقال: وما أ الم ين نَيِمَ» 
[المائدة: 57] فدخل في قوله: وما أل الهم من نَيم4 [المائدة: 11] كل حكم 
منرّل أو مُلهَمء «الأَكَلُواْ يِن ويهر [المَائدة: 17] وهو المُطعم من الفوقية التي 
نُسبت إليه وين تَحتِ أَرَمِلهِمٌ» [المّائدة: 17] وهو المطعم من التحتية التي نسبها إلى 
نفسه على لسان رسوله المترجم عنه 8 ولو لم يكن العرش على الماء ما انحفظ 
وجوده؛ فإنْه في الحياة ينحفظ وجود الحي؛ ألا ترى الحيّ إذا مات الموت العرفيّ» 
انحلت أجزاء نظامه» وتنعدم قواه عن ذلك النظم الخاصٌ؟». 1 


يعني - رضي الله عنه -: إذا عَدِم الحى الحياةً التي الماء صورتهء انحلّت أجزاء 
نظامه؛ وذلك لأنَّ الحرارة الغريزيّة التى بها حياة الحى إِنّما تنحفظ بالرطوبة الغريزيّة 
فحياة الحرارة أيضاً بالرطوبة» وهي صورة الماء» فبفقدانه وجودُ الموت الذي هو 
افتراق أجزاء الإنسان» فافهم. 

ثم عدل ‏ رضي الله عنه ‏ بعد هذه المقدمات إلى أن قال رضي الله عنه -: 
«قال الله تعالى - لأيُوت: اركش بلك هلا منَْل4 [ص: ]٤١‏ يعني ماء رة 
وساب [ص: ]٤١‏ لما كان عليه من حرارة الألمء فسکنه الله ببرد الماء» ولهذا كان 
الطبّ النقصّ من الزائد والزيادة فى الناقص». 

يعني : طبه الله - تعالى ‏ بنقص حرارة الألم وزيادة البرد والسلام منها؛ فإنّها 
كانت - أعني الآلامّ ‏ ناراً أوقدها الشيطان سبع سنين في أعضاء أُيُوبَء فشفاه الله عنها 
بهذا الطب الإلهي . 
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ثم قال - رضي الله عنه -: «والمقصود طلب الاعتدال» ولا سبيل إليه إلا أنه 
يقاربه» وإِنّما قلنا: «ولا سبيل إليه» - أعني الاعتدال ‏ من أجل أن الحقائق والشهود 
تُعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام» ولا يكون التكوين إلا عن ميل يسمى في 
الطبيعة انحرافاً أو تعفيناً» وفى حق الحق إرادة» وهى ميل إلى المراد الخاصٌ دون 
غيره» والاعتدال يؤذن بالسّواء في الجميع» وهذا ليس بواقع». 

قال العبد: كان رضي الله عنه ‏ يريد الكون الخلقيّ والحقيّ الأسمائي 
وبموجب النظر العقلي لا غيرء فإِنَ الوارد ورد بأنْ ذلك الاعتدال ‏ المفقود في 
الأكوان ‏ قد انفرد به اش فهو له وهو فيهء فلا يقبل الزيادة ولا النقص» ولا يقبل 
الكون والفساد ‏ تبارك وتعالى ‏ من حيث ذاته الغنيّة عن العالمينء وحقيقته العينية 
الغيبيّة الجامعة بين التعيّن واللاتعيّن» والقيد والإطلاق» وقبوله كل حكم وضدًّه من 
كل حاكم» وكونه عينَ النقيضين والمتباينين والمتناسبين والمتنافيين والمتشاكلين معاً 
أبداً دائماًء فما بها أبداً مَل عن مقتضى ذاته» ولا حَيْدٌ عمّا وجب له لذاته الأحدية 
الجمعية الكمالية المطلقة عن كل قيد حتى عن الإطلاق عنه. 

قال رضي الله عنه -: «فلهذا منغنا عن الاعتدال» وقد ورد في العلم الإلهي 
النبوي انَصافُ الحق بالرضى والغضب وبالصفات» والرضى مُرِيلُ الغضب والغضبٌ 
مزيل للرضى عن المرضي عنه» والاعتدال أن يتساوى الرضى والغضب» فما عضب 
الغاضياك طلى كين لفن ماه وهو عنه راض فقد اتصف بأحد الحكمين في حقّه» 
وهو ميل» وما رضي الراضي عمّن رضي عنه وهو عليه غاضب» فقد اتصف بأحد 
الحكمين فى حقّه. وهو ميل» وإنّما قلنا هذا من أجل مَّن يرى أن أهل النار لا يزال 
غضبٌ الله عليهم دائماً أبداً في زعمه» فما لهم حكم الرضى من الله» فص المقصودء 
وإن كان كما قلنا ‏ مَآل أهل النار إلى إزالة آلام أهل النارء فذلك رضىء» فزال 
الغضب؛ لزوال الآلام؛ إذ عين الغضب عين الألم» إن فُهمتَ». 

قال العبد: الغضب والرضى إذا اتصف الحق بأحدهماء زال الآخَرْء ولكن 
بالنسبة إلى مغضوب عليه أو مرضي عنه معيِّئِينِء وإلاً فهو بالنسبة الكليّة الغضبيّة 
القهرية الجلالية أو الرضى الكليٌ اللطفي الجفالى لا يزال اتصافه بهما من كونه إلهاً 
وربّاء وأمًا من حيث غناه الذاتيٌ فلا يتصف بشيء منهما؛ فهو غنيّ عن العالمين» 
فصع أنْ الميل والانحراف ليس إلا من قبل القابل؛ لظهور حكم الرضى أو الغضب 
في القابل وغير القابل» لا بالنسبة إلى الحق وإن كانت حقيقتا الرضى والغضب 
الكل الالهق CB ED‏ لمر دو عه Ea‏ 
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من العالمين ‏ ثابتتين لله رب العالمين على السّواءء لا يتصف بأحدهما دون الآخر إلا 
بالنسبة والإضافة إلا بحسب حكم سبق الرحمة الغضبٌ ‏ وهو ذاتيَ ‏ وبالنسبة الأحدية 
الجمعية» فحكم الغضب والرضى المتضادّين باعتبار ما ذكرناء وفي صلاحية الوجود 
الحق الإلهي من حيث ظهوره في الأعيان والأكوان بحسب القوابل» وظهور الميل 
5500007 القابل وغير القائل؛ وفى وقت دون وقت» وبالنسبة إلى أمر دون 
أمرء فافهم . ۰ 

قال رضي الله عنه -: «فمّن عضب فقد تأذى» فلا يسعى في انتقام المغضوب 
عليه بالملامة إلا ليجد الغاضب الراحة بذلك» فينتقل الألم الذي كان عنده إلى 
المغضوب عليه» والحق إذا أفردته عن العالم» > يتعالى علوًا كبيراً عن هذه الصفة على 
هذا الحدّء وإذا كان الحق هويّة العالم» > فما ظهرت الأحكام كلها إلا فيه ومنه» وهو 
قوله: «رَإلّهِ بح آلأنر كُلْمُ4 [مُود: ١؟1]‏ حقيقة وكشفاً اده ورڪ ء4 
[مُود: ۱۲۳] حجاباً وستراًء فليس في الإمكان أبدعٌ من هذا العالّم» لأنه على صورة 
الرحمن» أوجده اللهء أي ظهر وجوده بظهور العالم» كما ظهر الإنسان بوجود الصورة 
الطبيعية» فنحن صورته س وهويَنّه روح هذه الصورة المدبّرة لهاء فما كان 
التدبير إلا فيه. كما لم يكن يكن إلا منه» فهو «الأوّل» بالمعنى و«الآخر» بالصورة» وهو 
«الظاهر» بتغيير الأحكام و 5 ال» و«الباطن) بالتدبير # وهو يل سىء عل [البَقَرَة: 
4 فهو على كل شيء شهيد. ليُعلم عن شهود لا عن فكر. فكذلك علم الأذواق› 
لا عن فكرء وهو العلم الصحيح». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن العبد بتعيّنه حجاب على الحق المتعيّن به وفيه» 
تهقهوية العبد» :والعيد صوزة إلتة رنه وآنائتيه: .ف ةالإئي) 'المقيّد العينك" و«الأنا» يعيْدانٍ 
«الهو» الغيبيّ العينيٌ ف«الهوّ؛ المطلقٌ روح هذا «الأنا» و«الإني» العكتلية المتعيِّنَ 
وَخرضّة هذا «الإنى) المقيّدِ من «الهوية» المطلقة روحه المدبّر لصورته» ف«إتا» و(إِنّى» 
و«نحن» و«أنا) و«أنت» و«أنتم» كنايات عن الحق المتعيّن في الصور والتعيّنات» اف 
كناية عنه في الغيب الذاتي» وهو غيب الذات وما لا يعلم ولا يضاف من العين 
المطلقة تعالى» والهوياتٌ المقيّدة بالأعيان المتعيّنة في الصور وبها باعتبار الأنانيّات 
والإنيات الوجودية الشهودية» وبدون هذا الاعتبار ليست إلآ هو هوء فنحن صور 
تفصيل الإنية العظمى الإلهية وشخصياتٌ أنانيتها من حيث ظاهرنا وجسمانيتنا 
وصورتناء ومن حيث الباطن والروحانية فصور تفصيل هويته الكبرى» فنحن له» وهو 
لناء وهو فينا نحن» ونحن فيه هوء فافهم. 
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قال - رضي الله عنه -: «وما عداه فحدس وتخمين» ليس بعلم» ثم كان لأيوبَ 
4 ذلك الماء شراباً بإزالة ألم العطش الذي هو من النصب والعذاب الذي مسّه به 
الشيطان أي البُعدِ عن الحقائق أن يُدركها على ما هي عليه» فيكون بإدراكها في محل 
القرب فكل مشهودٍ قريبٌ من العين» ولو كان بعيداًء من المسافة؛ فإنّ البصر يتَصل به 
من حيث شهوده أو يتصل المشهود باليصر كيف كان» فهو قربٌ بين البصر 
والمبصر؛». 

قال العبد: سمّي الشيطان شيطاناً؛ لبُعده عن الحقائق» فاشتقاقه من شّطن: إذا 
بعد أو من شاط : إذا نفر» وإذا بَعْد عن إدراك الحقائق» فقد بعد عن الله في عين 
القرب» لكونه صورةً الانحراف التعيّني. 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا كنى أيَوبُ في المسّء فأضافه إلى الشيطان مع 
قرب المس» فقال: البعيد مني قريب لحكمه فيّ». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أغلبية حجابية التعيّن بالنسبة إلىّ» وإلا لم يكن 
للانحراف فيه حُكمٌ. وإِنّما حكم عليه وفيه الانحرافٌ والبُعد ؛ لبُعده عن حقيقة 
الاعتدال الذي انفرد به العين والحقيقة» كما أشرنا إليه» فتذكر. 

قال رضي الله عنه -: «وقد علمت أنّ البُعد والقرب أمران إضافيان فهما نسبتان 
لا وجود لهما في العين» مع ثبوت أحكامهما في القريب والبعيد. 

واعلم: أنْ سر الله في أيَوبَ الذي جعله عبرة لنا وكتاباً مسطوراً حاليًا تقرؤه هذه 
الأمَةُ المحمدية» لتعلم ما فيه» فتَلحقّ بصاحبه تشريفاً لهاء فأثنى الله على أيَوبَ بالصبر 
مع دعائه في رفع الضرٌ عنه. فعَلِمنا أن العبد إذا دعا الله في كشف الضرّ عنهء لا يقدح 
في صبره» وآنه صابرء وآنه یم اد4 [ص: ۳۰]ء كما قال: إِنَّهَء أَوَابُ»4 [ص: 
٠‏ أي رَجّاع إلى الله لا إلى الأسباب» والحقّ يفعل عند ذلك بالسبب؛ لأنَ العبد 
مستنّد إليه) . 

يعني : في وجوده المقيّد أو المطلق إلى الحق المتعيّن في السبب» فلمًا حمد 
الله د تعالى ‏ آرت علمنا أن رجوعه أولا وآخرا ما كان إلى الأسبات: من حيبت 
حجابياتها . 

قال رضي الله عنه -: «إذ الأسباب المزيلة لأمر ما كثيرة والمسبّب واحد 
العين» فرجوع العبد إلى الواحد العين المزيل بالسبب ذلك الألمّ أولى من الرجوع إلى 
سبب خاصٌ ربما لا يوافق عل الله فيه. فيقول: إن الله لم يستجب لي وهو ما دعاه» 
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وإنْما جَتَح إلى سبب معيّن لم يقتضه الزمانُ» فعَمل أيوب بحكمة الله إذ كان نبيًا؛ لما 
علم أن الصبر هو حبس النفس عن الشكوى عند الطائفة». 

يعني أن المتقدّمين من المشرقيين من أهل التصوّف قالوا به. 

قال رضى الله عنه -: «وليس ذلك بحدٌ للصبر عندناء وحدّه حبس النفس عن 
الشكوى لغير الله» لا إلى الله فحجب الطائفة نظرّهم في أن الشاكي يَقدح بالشكوى 

في الرضا بالقضاءء وليس كذلك؛ فإنّ الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله 

EE‏ وإنما تقدح ذ في الرضى بالمقضيّ» ونحن ما خُوطِبنا بالرضى بالمقضئ» 
والضرٌ هو المقضيْ› ا القضاء؛ . 

يشير رضي الله عنه - إلى أنْ القضاء حكم الله بمقتضى حقيقة المقضيّ عليه 
وحاله واستعداده بالمقضى به كائناً ما كان» فالقضاء هو الحكم غيرٌ المقضيّ به وهو 
المحكوم به» فلا يلزم من الرضا بحكم الله الرضا بالمحكوم؛ لتغايرهما؛ فإِنَّ 
المتغايرين متفارقان بما هما متغايران. 


قال رضي الله عنه -: «وعَلِم أتَوبُ أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله 
في رفع الضرٌ مُقاومة القهر الإلهيء وهو جهل بالشخصء إذا ابتلاه الله بما يتام منه 
نفسه» فلا يدعو الله في إزالة ذلك الأمر المّؤْلِم. بل ينبغي له عند المحقق أن يتضرّع 
ويسأل الله فى إزالة ذلك عنه؛ فإِنْ ذلك إزالة عن جناب RSE‏ صاحب 
الكشق: فان الله قوسف نة ماه يوني فقانة لز آلب ذو اله و 
[الأحرّاب: 07] وأيّ أذى أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهي 
لا تعلمه لترجع إلى الله بالشكوى» فيرفْعّه عنك؟ فيصح الافتقار الذي هو حقيقتك› 
فيرتفعٌ عن الحق الأذى بسؤالك إتَاه في رفعه عنك؛ إذ أنت صورته الظاهرة» كما جاع 
بعض العارفين فبكى» فقال له في ذلك من لا ذوق له في هذا الفن مُعاتِبا له» فقال 
العارف: إِنْما جَوّعني لأبكي يقول: إِنْما ابتلاني بالضرٌ لأسأله في رفعه عتّيء وذلك لا 
يقدح في كونه صابراًء فعلمنا: أن الصبر إِنّما هو حبس النفس عن الشكوى لغير الله؛ 
وأعني بالغير وجهاً خاصًا من وجوه الله وقد عين الله وجهاً خاصًا من وجوه الله وهو 
المسمّى وجة الهوية» فيدعوه في ذلك الوجه برفع الضرّ عنه» لا من لخر 
المسمّاة أسباباً. وليست إلا هو من حيث تفصيل الأمر فيه نفسه». 
- رضي الله عنه ‏ إلى أن السبب الذي يتوجّه إليه غيرٌ العارف إِنْما هو 


حجابية التعيّنء والمتعيّنُ بذلك التعيّن الخاصٌ هو السبب» فهو من كونه متعيّناً فى 
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ذلك التعيّن والمعيّن ‏ وجه خاص من وجوه الله المتعيّنة في كل وجه وجهة ووجهة. 
وهو وإن كان حقا معيّناً من الله في تلك الجهةء فإنّما هو وجه من وجوه اللهء لا هو 
هو. 

فالأوَاب هو الرّجاع إلى الهوية الإلهيّة المحيطة بجميع الهويات المتعيّنة 
بالمسمّيات أسباباً؛ وهي أيضاً ‏ من حيث عدم تحقّقها بدون المتعيّن ومن حيث 
تحقّقها بالمتعيّن فيها ‏ وجه من وجوه الحق؛ وأنت أيضاً من حيث عدم تحقّقها بدون 
المتعيِّن ومن حيث تحمّقها بالمتعيّن فيها ‏ وجه من وجوه الحق؛ وأنت أيضاً كذلك 
وجه من الوجوه الإلهية؛ ولكن لا يتوجّجه ولا توجه وجه قلبك إلا إلى مستندك» وهو 
الى نندت اله الوحوة كلياء و كفت زج خا اقفن لآ ياك فة هن 
ما تسأله في وجه آخرٌ فإذا سألت أحديةً جميع > جميع الوجوه وتوجهتهاء فقد 
أصبتَ» فالزم» ولا يلزم التقيَدُ فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فالعارف لا يحجبه سؤاله هويةٌ الحق في رفع الضرّ 
عنه» عن أن يكون جميعٌ الأسباب عيئّه؛ وهذا لا يلزم طريقتّه إلا الأدباء من عباد الله 
الأمناء على أسرار اللهء فن لله أمناء لا يعرفهم إلا الله» ويعرف بعضهم بعضاً. وقد 
نصحناك فاعمل» وإټاه - سبحانه ‏ فاسأل» . 

يعني - رضي الله عنه ‏ وجة الهوية الذي عيّنه على لسان الشارع؛ فعليك 
بالشؤال عن الحو هن ذلك الوجه »في كل كليل وكير ٠‏ وبالجزم بالإجابة إيمانا 
وتعتديقا لقوثةن ال-٠‏ عراست 42 [غافر: ]٠١‏ #والله يقول لحي وهر 

يَهَدِى اليل [الأحرّاب: 4]. 
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كان الغالب على أحوال يحيى غلا الجدّ والجهد والقبض والبُكاءء» بكى من 
خشية الله حتى حَدَّت الدموع في خدوده أخاديدء وكان لا يضحك إلا ما شاء الله 
وهذه الخلال من حضرة القهر والجلال» وكان مقتضى حقيقة القيام بمظهرية حضرة 
الجلال وتجلياتهاء ثم قتل في سبيل الله» وقتل على دمه سبعون ألفاً حتى سكن دمه 
من قُوّرانه» ومُنبعَتٌ تعيّن نفسه ومستقرّها بعد المفارقة سماء الأحمر عند الجليل 
لار و و اها ا ت جل السكمة زان كله 

قال رضي الله عنه -: «هذه الحكمية الأوليّة في الأسماءء فإِن الله سمّاه يحبى 
أي يحيا به ذكرٌ زكرتّا». 

يعني: آنه لمَا طلب زكريًا من ربّه وارثاً یرثه» حتى يحيا به ذكرٌهء فأجاب الله 
دعاءه بوارث له یرٹه» وسماه یحیی» أي بيحيى يحيا ذکرٌه من باب الإشارات. 


قال رضي الله عنه -: «ولم يجعل له مِن قبل سَمِيَاء فجمع بين حصول الصفة 
التى فيمن عبر ممّن ترك ولداً يحيا به ذكرٌه وبين اسمه بذلك» فسماه يحيى» فكان 
اسمه يحيى كالعَلم الذوقي› فإِنْ آدم حَبِيَ ذكره بشيك )2 ونوحاً حيبي ذكره يسام 
وكذلك الأنبياءء ولكن ما جمع الله لأحد قبل يحيى بين الاسم العَلّم منه له وبين 
الصفة إلا لزكرتا عناية منه؛ إذ قال: لهب لي من دنك وَلِيَا4 [مريّم: 2]0. 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنّ هذه الحكمة الجلالية تتضمّن حكمة الأولية في 
الأسماءء والجمعٌ بين العلّمية والصفة» على خلاف العادة والوضع والمفهوم خرقاً 
للعادة» اختصاصاً إلهياً وتشريفاً لزكريًا ويحيى» كما جمع الاسم له بين العلّمية 
والصفات الدالة على حقائق الأحدية الجمعية الإلهية الجامعة لجميع الأسماء الذاتية 
في اسم ولده الذي وهبه الله بين كونه اسماً علّماً مع دلالته على أن ذكره به يحيا. 


۸۹ 
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«فقدّم الحقَ على ذكر ولده كما قذمت آسية» ذكرّ الجار على الدار في قولها: 
«عِندَكَ با في ألْجَنَّةِ4 [التخريم: ]١١‏ فأكرمه الله بأن قضى حاجتّه وسمَّاه بصفته» 
حتى يكون اسمه تذكاراً لما طلب منه نبيه زكريا؛ لأنه ## آئْرَ إبقاء ذكر الله في 
عَقّبه؛ إذ الولد سر أبيه. فقال: بر يرث من ال يَعْقُوبٌ4 [مريّم: ]١‏ وليس كَمّ 
موروث في حق هؤلاء إلا مقامٌ ذكر الله والدعوة إليه». 


قال العبد: كان الغالب على زكريًا الهيبة والرقة والخشوع والخوف والتقوى 
والتعرة والاهد» وعد امرف يل كانت مره رة ورال لظت ران 
يتضمّن إجلالاً وهيبة وقهراًء ومن هذا التجلي الجماليٌ المتضمّنِ للجلال وجد زكريّاء 
ورحية الله عبدة زكريا :من عنضيرزة الجفال القع تشتف ك الجلال خفي وبَطن 
اللطف في القهرء فنادى كذلك نداءً خفيًًا من حقيقة كل شيء فيه كل شيء» ولهذا 
كان الغالب على حال زكريًا ما ذكرناء وتحكمت عليه الأعداء أيضاًء كما تحكمت 


ور لر سيور 


قال رضي الله عنه -: «ثمّ إِنّه بشره بما قدّمه من سلامه عليهء یوم ولد ووم 
يموت وَيَومْ يبعت حا [مريّم: ]٠١‏ فجاء بصفة الحياة وهي اسمه وأعلمه بسلامه عليه 
وکلامه صدق» فهو مقطوع به» وإن كان قول الروح #والسلم عل وم وُلِدتٌ ووم 
أموث ووم ّث حا ©4 [مريّم: ۳۳] أكملَ في الاتحادء فهذا أكملٌ في الاتحاد 
والاعتقادء وأرفعٌ للتأويلات». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن سلام عيسى على نفسه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيًا أكملٌ في الاتحاد من جهته؛ فإنَ الله هو المسلم على نفسه من حيث تعيّنه 
في مادَةٍ عيسوية» ويدل على كمال تمكن عيسى من شهود هذه الأحدية» ولكن سلام 
الله على يحيى ‏ من حيث إل الله هو عين هويّته وربه عليه لا في مادّة يحيى» بل من 
حيث هو ربّه - أتعٌ في الاعتقاد بالنسبة إلى شهود أهل الحجاب. 


وأمّا بالنسبة إلى شهود أهل الذوق فالاتحاد من قبل الحق - من كونه تعالى 
مسلّماً على نفسه في مادّة يحيوية من كونه ربّه ووكيلاً له في التسليم عليه إِمَا 
من قبله أو من قبل الحق ‏ أتمٌ وأعمٌ. ولكن للالتباس الذي عند الجاهل 
المححوية. 
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قال رضي الله عنه -: «فإِن الذي انخرقت فيه العادة في حق عيسى إنّما هو 
النطقء فقد تمكن عقله وتكمّل في ذلك الزمان الذي أنطقه الله فيه» ولا يلزم للمتمكن 
من النطق ‏ على أيّ حالة كان الصدق فيما كان به ينطق. بخلاف المشهود له 
كيحيى» فسلام الحق على يحيى من هذا الوجه أرفعٌ ‏ للالتباس الواقع في العناية 
الإلهية به - من سلام عيسى على نفسهء وإن كانت قرائن الأحوال تدل على قربه من 
الله في ذلك» وصدقه؛ إذ نطق في معرض الدلالة على براءة أمّه في المهدء فهو أحد 
الشاهدين» والشاهد الْآخَرُ هَرْ الجذع اليابس» فسقط #رطبا جَنِئا4 [مريّم: 15] من غير 
فُحل ولا تذكير كما ولدت مريمٌ عيسى من غير فحل ولا ذکر ولا جماع عرفي معتادٍ. 
لو قال نبي: آيتي ومعجزتي أن ينطق هذا الحائط» فنطق الحائط» وقال في نطقه: 
تكذب. ما أنت برسول الله. لصحت الآية» وثبت بها آنه رسول اللهء ولم يُلتَفَت إلى 
ما نطق به الحائط. فلمًا دخل هذا الاحتمال في كلام عيسى» يعني عند المحجوب 
الجاهل «بإشارة أمّه إليه» وهو في المهدا. 


يكن عرقي 4 عد رة ى طيقل ع اقارة أنه اله اعفن سوال ااا 
عن مریم بای لكِ هذا وتا کان ابول أمراً سرو وَمَا کات أُمّكِ ب [مريّم: ۲۸] - 
كاف في صخة مدّعى مريمٌ وبراءتها عمًا تومت اليهود مما برّأها الله ممًا قالواء ولكن 
لما يطرق فيما نطق مثلٌ ما مَل في نطق الحائط عند الجاهل (كان سلام الله على 
يحبى أرفعَ من هذا الوجه) . 

قال رضي الله عنه -: «فموضع الدلالة أنه عبد الله من أجل ما قيل فيه: إِنه ابن 
الله - وفرغت الدلالة بمجرّد النطق ‏ وأنّه عبد الله عند الطائفة الأخرى القائلة بالنبوّة» 
وبقي ما زاد بحكم الاحتمال في النظر العقلي حتى ظهر في المستقبل صدفّه في جميع 
ما أخبر به فى المهد فتحقّق ما أشرنا إليه؛. 


يعني العرفيّ الحجابيّ؛ لأ النظر الصحيح العقلي - مع ثبوت دلالة القرائن على 
صخته في نطقه ‏ يقضي بصخة جميع ما نطق به 5 إذ لو تطرّق احتمال نقيض 
الصدق في بعض ما نطق» لوقع ارتباك في غير ذلك البعض» فإ الكذب في بعض 
الكلام يُفضي إلى احتمال الكذب في الباقي» وبكمال صخة الصدق في موضعَي 
الدلالة يجب صخته في الباقي» وكذلك سقوط الرُطب الجَنِيَ بإخباره في بطن أمَّهِ ‏ مع 
عدم معقوليّة ذلك من الجذع اليابس - قبل تسليمه على نفسه شاهد بصدق إخباراته 
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كلها عقلاً مؤيّداً بالنور» وكذلك كلامه في المهد؛ فإنَ من أقدر على الكلام في 
المهد ‏ خرقاً لعادة العقل والعرف بإذن الله في موضع إقامة الجمرة على اة امه 
وأنّه نبي صادق بكلام متصل مفتتحه دعوى عبودة الله ومختتمه التسليم على نفسه من 
قبل اللهء بتمكين الله له في كل ذلك دليل صحيح تام على صدقه في تمام الإخبارات 
وارتفاع الالتباس وتطقٍ الاحتمال في نظر العقل الصحيح الإلهي» ولكن الاحتمال 
لأهل الوهم والعقل المحجوب بالعرف والعادة» وعندهم لا يرتقع الالتباس› وأمًا عند 

مار مم 


الشيخ والمحمديّين فليس للاحتمال المذكور وجه أصلاًء ورأساً» فافهم › والله قول 
لحن وهو يَهَدى ألكَبِيل4 [الأحرّاب: .]٤‏ 


]11١[‏ فص حكمة مالكية في كلمة رَكْرِيَاويّة 


SEE‏ الكلمة الوكريارنة لها ذكرنا ايها كان شدد 
على نفسه فى الاجتهاد.ء وظهرت فيه آثار الشدّة القهرية والجلال» وكملت فيه 
التصرّفات الال المالكية» وظهرت تماماًء ولم يظهر تصرّف من قبله ‏ صلوات الله 
عليه في شيء أصلا. 

قيل: إنّه ما لبس نعلاً ولا مأزماً» يحمل بعض تراب وغبار من أرض إلى 
أرض» فكان يمشي حافياً» وكان کا عبدانیته لله وربوبية الله فيه ر وعليه؛ حتى 
أله شر فطع تصفين ع تمكنه 4# من دعا الله وإجابعة في .ارقم ذلك عه في 
النظر العقلي بثبوت نبوته وإجابة الله دعوته باستصحاب الحال والواقع في سؤال الولد 
والإجابة فيه وفي رفع الفقر عن امرأته» وذلك لكونه 4# في مشهده تحت حكم 
مالكِ هو مملوكه الحقيقي» وشهود أحدية التصرّف والمتصرّف والمتصرّف فيه . 

وأا مُضِيُه ودخوله في جوف الشجرة فلم يكن لعدم رضاه وكمال استسلامه 
وانقياده لما يُتصرّف فيه» وإنما كان إبقاءً على قومه بحسب الاحتمال العقلي أنه ربما 
يُقَلّعون عن الظلم عليه ويؤمنون به بما شاهدوا عياناً من استبطان الشجرة له وستره 
وكونٍ ذلك معجزاً وحبّجة على صدقه وصدق نبوّته» وما أخبر به في تصديق عيسى» 
ولمًا شاهد من مفيض عينه الثابتة أن التجلّيّ الجلاليّ محيط به في هذه الحياة الدنياء 
سلّم واستسلم ولم يدع الله في رفع الضرٌ عنه حتى قطعوا الشجرةٌ فشقُوها بالمناشير 
فقطعوه نصفين في الشجرة» فظهرت أسرار امتياز الحقيقة الجلالية عن الحقيقة 
الجمالية المستنبطة إحداهما في الأخرى» وظهرت رحمة اللطف المضمون في ضمن 
القهرء وكملت عبوديته التي ظهر نفوذ التصرّف والحكم الكلي الإلهي فيها بصورة 
الظلم» فانعكست حقائق الجلال والقهر على أعداء الله بتجلياتهاء وتغمّده الله برحمته 
الحَفِيّة في القهرء فظهرت خَليّة فكملت بحل القهر والنقمة على الأعداءء فكمل كل 
شق من الجلال والجمال» والقهر واللطف في أهلهما. 
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قال - رضي الله عنه -: «اعلم : أن رحمة الله وَسِعت کل شىء وجوداً وحکماً 
وان وة الغضب عق وحنة الك اد شتيفك هة عم أي سيقت نسية 
الرحمة إليه نسبة الغضب إليه» . 

يعني - رضي الله عنه -: أن الرحمة له تعالى ‏ ذاتية؛ لأنّه بالذات جواد فيّاض 
بالوجود» من خزائن الرحمة والجود. والوجودٌ المفاض على كل شيء هو الرحمة 
العامة التي وسعت كلّ شيء. وأمًا الغضب فليس بذاتيّ للحق تعالى» بل هو حكمٌ 
عدميّ من عدم قابلية بعض الأشياء لظهور آثار الوجود وأحكامه فيه تماماًء فاقتضى 
عدم قابليته للرحمة عدم ظهور حكم الرحمة فيه دنيا أو آخرةٌّ» فسمّي بالنسبة إليه 
غضباً من قبل الراحم وشقاوةً وشرًا وما شاكل هذه الألفاظ. وانظر إلى كمال شهود 
النبيّ وإيمانه النبوي إلى الأمرين معاً في قوله: "لبيك وسعديك والخير كله في يديك» 
والشرٌ ليس إليك6"'' لأنه حكم عدمئّ. من عدم قابلية بعض الممكنات لحكم 
رحمته» وحيث لم تجد الرحمة المفاضة بالتجلي الرحمانيٌ على الأعيان فيما لم تكن 
قابليةٌ نور الوجود إلا با عدميّةَ أو عدمياتٍ نسبيةء إذ العدم المحض لا حقيقة له 
تتعلّق الرحمةٌ بهاء فعمّت الرحمة ‏ التي وسعت كل شيء ‏ هذه الأعدام النسبية وهذه 
النسبّ العدمية» ولجقّتهاء فأوجدت الغضب والآلام والأسقام والمحن والموت والفقر 
وأمثالها من النسب العدميّة» وذلك لكمال سَعَةَ الرحمة» فافهمه. 


قال رضى الله عنه : «ولمَا كان لكل عين وجودٌ يطلبه من الله لذلك عمت 
رخف كل ی فاته بر حمته التى يرحمه بها قبل رغبته فى وجود عينه 2 فأوجدهاء 
فلذلك قلنا: إن رحمة الله وس کل شر وجوداً وحكماً؛. 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الأعيان الثابتة كانته في ثبوتها العلميّ الأزلي 
معدومة الأعيان بالنسبة إليهاء أي لم تكن موجودةٌ لنفسهاء ولم ينسحب عليها الحكم 
الإيجادي» فرغبتها في الوجود العيني ‏ وهي عبارة عن قابلياتها واستعداداتها الذاتية 
غير المعدومة ‏ معدومةٌ الأعيان أيضاً كهي» فلمًا رحمها الرحمن بالتجلّي الإيجادي» 
وإفاضة النور الوجودي» بالتوجّه الإرادي» فأوّل أثر للرحمة فيها أن أعطتها صَلاحَيةً 


)۱( رواه مسلم فى صحيحه) باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» حديث رقم [o£ /1] (VV1)‏ 
وابن حبان في صحيحه» ذكر البيان بأن المصطفى يي كان يدعو بما..» حديث رقم (۱۷۷۳) 
]0/ ¥1[ ورواه غيرهما. 
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قبول التجلي الوجودي وذلك بالتجلي العيني الواقع غيباً» فُحييَّت بذلك التجلي 
الاستعداداتٌ المعدومة الميّتة بحكم قهر الأحدية الغيبية» فحصلت لها صلاحيةٌ قبول 
الوجود» فتعلّقت الرحمة الوجودية بهاء فأوجدتها بحسب خصوصياتها من الإحاطة 
والسعة والضيق والتقدم والتأخر وغير ذلك» فكان الغضب أيضا من جملة النسب 
العدمية الناشئة من عدم الصلاحية والقبول لآثار الرحمة الوجودية» وكذلك الآلام 
والعلل والأسقام والبلايا والمحن وغيرها من الأمور العدمية النسبية. 

قال رضي الله عنه -: «والأسماء الإلهية من الأشياءء وهي ترجع إلى عين 
واحدة» نأوّل ما وسعت رحمة الله شيئية تلك العين الموجدة للرحمة بالرحمة» نأوّل 
شيء وسعت الرحمةٌ نفسٌهاء ثم الشيئية المشار إليها ثم شيئية كل موجود يوجّد إلى ما 
لا يتناهى دنيا وآخرة عَرَضأْ وجوهراًء مركباً وبسيطاً». 

يشير رضي الله عنه ‏ بهذا الترتيب إلى أن الحقائق الربانية والِنِسَب والأعيان 
الكونية كانت معدومة الآثار» غيرَ متميّزة في الظهور والآثار؛ لعدم مظاهرهاء فعمّتها 
الرحمةٌ بتعلّقها بتلك الأعيان أوَلاًء فظهرت النسبة الإلهية في مظاهرها ثانياًء ثم أثرت 
الأسماء الإلهية فى إيجاد أعيان الأكوان فى أرض الإمكان ثالثاً عند من يقول بوجود 
الحقائق العلمية وا نعتيّاء وعلى الكشف الأتمّ والشهود الأعمَ وُجدت وجوداً نسياً 
مثاليًا في مرآة الوجود الواحد» لا وجوداً حقيقياًء وقد أشرنا إلى الذاتية الجودية 
الوجودية ووجود الأشياء بالرحمة الرحمانية الإلهية الأسمائية» فتحمّق ذلك . 


قال رضي الله عنه -: «ولا يعتبر فيها حصول غرض ولا ملاءَمَةُ طبع» بل 
الملائم وغير الملائم وسعتهما الرحمةٌ الإلهية وجوداًء وقد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر 
لا يكون إلا للمعدوم لا للموجودء وإن كان للموجود فبحكم المعدوم» وهو علم 
غريب ومسألة نادرة» لا يعلم تحقيقها إلا أصحاب الأوهام» فذلك بالذوق عندهمء 
وأنا من لا يؤر الو فده فهو يميد عن هه النسية: 

يشير إلى أن الأعيان الثابتة التي هي معدومة لنفسها هي المؤثّرة في الوجود 
الواحد الحق المنبسط عليها بالتعيين والتقييد والتكييف والتسمية بحسب خصوصياتهاء 
حتى تظهر الأسماء الإلهية والنسب الربانية» ثم النسب الإلهية - التي هي من حيث هي 
نسب معدومةٌ الأعيان» لا تحقّق لها إلا بين طرفيها من الحق ‏ مؤثّرة أيضاً في وجود 
ااا ا كلها و ات ما ن المت ال ن انت معا م 
الذات المتعيّنة بهاء فمن الوجود من حيث هذه النسب المعدومة الأعيان» وإن كانت 


من الأعيان الثابتة في الوجود الحقء فالأثر للمعدوم العين» وكذلك في الأكوان كل 


ثر يظهر من موجودء فاه غير منسوب إلى وجود من حيث هو وجود» بل إلى عينه 
العدمية أو إلى وجوده المتعيّن بتلك الشيئية العدمية. 
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قال رضي الله عنه + 
«فرحمة الله في الأكوان سارية 2 وفي الذوات وفي الأعيان جارية 
مكانة الرحمة المُثلى إذا عُلِمت 2 من الشهود مع الأقكار عالية) 
فكل من ذكرته الرحمةٌء فقد سُعدء وما ثم إلا من ذكرته الرحمة. وذكر الرحمة 
للأشياء إيجادها إتاهاء فكل موجودٍ مرحومٌ. ولا تُحجّب يا ولي عن إدراك ما قلناه 
مما تراه من أصحاب البّلاء» وما تؤمن به من آلام الآخرة التي لا تَفثْر عمّن قامت به. 
واعلم أوَلاً: أنّ الرحمة إنما هي في الإيجاد عامَةٌ» وبالرحمة بالآلام أوجد 
الآلام» ثم إن الرحمة لها الأثر بوجهين: أثر بالذات وهو إيجادها كل عين موجودة» 
ولا تنظر إلى غرض ولا إلى عدم غرض ولا إلى ملائم ولا إلى غير ملائم» فإنّها ناظرة 
في عين كل موجود قبل وجوده» بل تنظره في عين ثبوته» ولهذا رأتٍ الحقّ المخلوق 
في الاعتقادات عيئاً ثابتة في العيون الثابتة» فَرحِمّته بنفسها في الإيجاد. ولهذا قلنا: إن 
الحق المخلوق في الاعتقادات أُوَلْ شيءِ مرحوم بعد رحمتها بنفسهاء في تعلقها بإيجاد 
المرحومين . 1 
ولها أثر خُر بالسؤال» فيسأل المحجوبون الحقّ أن يرحمهم في اعتقادهم. وأهل 
الكشف يسألون رحمة الله أن تقوم بهم فيسألونها باسم الله» فيقولون: يا الله ارحمناء 
ولا يرحمهم إلا قيام الرحمة بهم» فلها الحكم؛ لأن الحكم إنما هو في الحقيقة 
بالمعنقى القائم بالمحل» . 
يشير - رضي الله عنه - إلى أن الوجود الحق - المتعيّنَ في كل عين عين بعد 
تعيّنه بالمَظهر وقيامه بمحل الظهور ‏ يحكم على القابل بمقتضى حقيقته وقيامهاء أعني 
الرحمةً الوجودية الفيضية» وليست إلا الوجود بعينها أوْلاً بالذات فى حقائق الأشياء 
راا الا نتن كا الاي ارا لوا يوه لعن الارن فى 
الاعتقادات بعد تعيّنها في عين نفسها ‏ يعني الرحمة ‏ ونسب ذات الرحمة» فإن تعيّن 
الوجود في علوم المعتقدين بعد تعيّنه في علم لله» فتعلّق الرحمة الوجودية به كذلك 
- بحسب تعلقه في حقائقهم ‏ متأخر الرتبة عن حقيقة الرحمة» ومتقدّم على المرحوم 
بحسب اعتقادهم . 
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قال رضي الله عنه -: «فهو الراحم على الحقيقة» فلا يرحم الله عباده المعتتى 
بهم إلا بالرحمةء فإذا قامت بهم الرحمة وجدوا حكمها ذوقاء فمن ذكرته الرحمةٌ» فقد 
رُجم» واسم الفاعل هو الرحيم والراحم» والحكم لا يتَصف بالخلق» لأنه أمر توجبه 
المعاني لذواتهاء فالأحوال لا موجودة ولا معدومةء أي لا عينّ لها فى الوجود ولا 
معدومة في الحكم» لأن الذي قام به العلم يسمّى عالماً وهو الحالء فعالِمٌ ذات 
موصوفة بالعلم» ما هو عينَ الذات ولا عينَ العلم» وما نَم إلا علم وذات قام بها هذا 
العم فكونه عالماً حال لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى. فحدثت نسبةٌ العلم إليهء 
فهو المسمّى عالماًء والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم وهي الموجبة للحكم» فهي 
الراحمة؛ والذي أوجدها في المرحوم ما أوجدها ليرحمه بهاء وإنما أوجدها ليرحم بها 
من قامت به» وهو سبحانه ‏ ليس بمحل للحوادث» فليس بمحل لإيجاد الرحمة 
فيه. وهو الراحم» ولا يكون الراحم راحماً إلا بقيام الرحمة به» فثبت آنه عين 
الرحمة» يعني: الراحمٌ ‏ وهو الحق ‏ عين الرحمة وإلاً لزم كونه محلاً للحوادث. 

«ومّن لم يَذُق هذا الأمر ولا كان له فيه قَدَم» ما اجترأ أن يقول: إلّه عين 
الرحمة أو عين الصفة فقال: ما هو عين الصفة ولا غيرهاء فصفات الحق عنده لا هي 
هو ولا هي غيرًه لأنه لا يقدر على نفيه ولا يقدر أن يجعلها عيئه. فعدل إلى هذه 
العبارة» وهي عبارة حسنةء وغيرّها أحقٌ بالأمر منها وأرفعٌ للإشكال» وهو القول بنفي 
أعيان الصفات وجوداً قائماً بذات الموصوفء, وإنْما هى نسب وإضافات بين 
الموصوف بها وبين أعيانها المعقولة؛. ١‏ 

قال العبد: جل هذه المباحث قد ذكرنا فيه ما يكفي ويشفي فتذكّر لا يتكرّر. 

قال رضي الله عنه : «وإن كانت الرحمة جامعة» فإنها بالنسبة إلى كل اسم 
إلهي مختلفةء فلهذا يُسأل ‏ سبحانه - أن يرحم بكل اسم إلهئء فرحمة الله والكناية 
هي التي وسعت کل شيء . 

ثم لها شْعَب كثيرة تتعذد بتعدّد الأسماء الإلهية؛ فما تعمّ بالنسبة إلى ذلك الاسم 
الخاصٌ الإلهي في قول السائل: يا رب ارحم وغير ذلك من الأسماء حتى «المنتقم؟ له 
أن يقول: يا منتقم ارحمني؛ وذلك لأنّ هذه الأسماء تدل على الذات المسمّاة وتدل 
بحقائقها على معان مختلفةء فيدعو بها في الرحمة من حيث دلالتها على الذات 
المسناة بذلك الاسم لا غيرء لا بما يغطيه مدلول ذلك الاسم الذي يتقصل به عن 
غيره لذاته؛ إذ المصطلح عليه بأيّ لفظ كان حقيقة متميّزة بذاتها عن غيرهاء وإن كان 
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الكل قد سيق ليدل على عين واحدة مسمَاةء فلا خلاف في أنه لكل اسم حكم ليس 
للآخحر فذلك أيضاً ينبغي أن يُعتبر كما يعتبر دلالته على الذات المسمّاة» ولهذا قال أبو 
القاسم بن قَسِيَ في الأسماء الإلهية: إن كل اسم على انفراده مسمّى بجميع الأسماء 
الإلهية كلّها إذا قدَمتّه في الذكر نعنّه بجميع الأسماء؛ وذلك لدلالتها على عين واحدة 
وإن تكرت الأسماء عليها واختلفت حقائقها أي حقائق تلك الأسماء. 

ثم إن الرحمة نال على طريقين: طريق الوجوب وهو قوله: فاكم لين 
يفون يوت الرَكَرْة4 [الأعراف: ]٠١١‏ وما قيّدهم به من الصفات العلمية والعملية. 
والطريق الآخَر الذي ثُنال به هذه الرحمةٌ طريق الامتنان الإلهي 0 
وهو قوله: رتت وَسِعَتَ كل سىء [الأعرّاف: 155] ومنه قيل: فر لك ) 
تََدَّم من ديك وَمَا َأَخرَ 4 [المَمْح : ؟] ومنها قوله: اعمل ما شئت ال 3 
ذلك» . 

تشر داري الله عنه ‏ إلى أن رحمة الامتنان ذاتية» ليست في مقابّلة عمل» 
نال الأشياء كلّهاء فكل ما تناولته الشيئيةٌ ناله هذه الرحمة ولا بده و«اعمل ما شئت 
فقد غفرت لك» و«غفران ما تقدم وما تأخّر؛ من مقتضى هذه الرحمة» ولسانّها يقول 
ذلك . 

وبهذه الرحمة استظهارٌ الأبالسة والشياطين والسحرة والكفرة والفجرة والمردة 
والفراعنة» وقد سبق كل ذلك مراراء فتذكره تذكُرء والله الموفق. 
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قد ذكرنا سببٌ استناد هذه الحكمة إلى الكلمة الإلياسية» وسنزيدها بياناً في 
شرح المتن. 

قال رضي الله عنه -: «إلياس هو إدريس كان نبيًا قبل نوح» ورفعه الله مكنا 

کک ۷ فهو في قلب الأفلاك ساكن. وهو فلك الشمس» ثم بُعث إلى قرية 

بًعلبّك» وابّعل» اسم صنم وابّك» هو سلطان تلك القرية» وكان هذا الصنم المسمى 
ا بالمَلِك؛ . 

قال العبد: اعلم: أن النفوس المفارقة هياكلهم بالمسمّى نوناً وهو مفارّقة 
لطيفهم عن كثيفهم كما ذكرناه مراراًء ويتناسب ذلك الافتراق أنه لغلبة حكم ما به 
يباين اللطيفٌ الكثيف» وعدم وفاء قوّة الكثيف من حيث هو كذلك واقتضائه بمظهرية 
اللطيف ركان ماه حياته ويقائه» فلا مناسبةٌ تجمع بين ن¿ اللطيف والكثيف لاس 
العتناجي اكز حي افيه تون عي ترات ديب لضت كانه تعدو سعد تراك 
كثرة حقائقها النسبية وتّضاعْفٍ قواها؛ فان ذلك كثافة معنوية» فبهذه المناسبة جمع الله 
بين هذا اللطيف الروحانى والكثيف الجسمانى» فترّل الله اللطيف إلى الكثيف». وأظهر 
تلك الكثافة المعقولة 58 اللطيف الأحديّ بإظهار قواه المتكثّرة» وأوحى إلى النفس 
ا كمل نا الكبت فى فام نره الختا اللطيف وخمائصة بجرات مطهرياتها 
الخصيصة بكل عضوء فنزل اللطيف بأمر الله القدير القاهر لطفاء وتكيّف بكيفية 
الكثيف فيسمَّى نفساً أمّارة؛ لكونها آمرةً بالوحى الإلهى لقواها وحقائقها أن تُظهر 
حقائق الجسم الكثيف وخصائصّها تماماً أرلاً لتعمير العالم الكثيف وإظهار ما أودع الله 
فيه من كامنات أسراره» ولم يكن يتأتى ذلك إلا بجلب ما فيه منفعة الكثيف» ودفع 
مَضرّته» فخلق الله في النفس الشهوةً 'والغضب. فاشتهت ما فيه بقاءٌ صورته النوعية» 
وغضبت لما فيه دفع ما يضرّه ويضرّها من جهته. 

فهذه النفس - المسمّاة أقارة رفا قرعا د ماو ارلا اتام كما امرك ا 
نكا ارت وات فظهر من حقيقتي الشهوة والغضب - المستندتين في علم الحقائق 
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إلى الرضى والغضب الإلهيين» فلا تنس ولا تَعْقْل عن أصول الحقائق الكونية في 
الحقائق الإلهية ‏ وتعيّن روحان لمظهريتهماء وهما: الروح الطبيعي الذي صورته 
الدم» والروح الحيواني الذي صورته البخار اللطيف الكائن في أحد تجويفي القلب 
الصنوبري الجسماني» لا القلب الإلهي» وفي التجويف الآخر جوهر الروح الطبيعي» 
فينتشران من الأبهّرَّين إلى أعالي أعضاء الهيكل وأسافلها في الشرايين والأوردة» 
نات عور الاعف الاليقة والأعضاء الها ا ا وت الق الا 
جسمانيةً من وجه ونفسانية من آحَرَ بالأصالة فى هذه الأعضاءء فسبحان اللطيف› 
المتجلى بحمائق الل ردنا القزة ززعالق الاه الم ريا تفلي الخبير با 

وظهرت الجاذبة والمشتهية من الروح الشهويّ» والماسكة والهاضمة والمُجيلة 
- أي المغيّرة - والغاذية والمولّدة والمصوّرة والمشبّهة. ولها جزئيّاتٌ تفريعية لم تُسَمْ 
في الحكمة العرفية» فإلهم اقتصروا على الأبين الأظهر الأجمع منها لسائرها 
رحمهم الله. 

وهذان الروحان مخصوصان مأموران بخدمة هذا الهيكل الشريف الإلهي الذي 
هو بنيان الربٌ اللطيف» وموسومان بتعميره وتدبيره العمليّ من قبل النفس بهماء 
ولكن هذا التدبير العملي للنفس من حيث القوّة العملية التي هي ذاتية لهاء وإِنُمايتيسّر 
ويتأتى لها ذلك بالتدبير العملي من حيث قوّتها العلمية التي هي أيضاً ذاتية للنفس» 
وهي أصل القوّة العملية في الحقيقة» وهي أخصٌ بالنفس من حيث روحانيتها 
وجوهريتها ونورانيتهاء فخلق الله للقوى الخصيصة بالنفس من حيث روحانيتها الروح 
النفسانيٌ من أحدية جمع الروخين الأوّلين» وجعلهما مَركبين وخادمين له» وعيّن 
مظاهرها في أعضاء أعالي البدن» وجَمّع جميع قوى هذا الروح النفسانيّ الروحانيّ 
النوراني في عشر فُوىّ كلية : 

خمسة منها باطنة عضوم ة بالروح الإنساني الظاهر في النفس المطمئئة. 
المصوّرة ‏ أعني ال وفك الاقف ا “و القاقلة: الناطفة : 


000 والمتفكرة» وينتسى ي القوة المصوّرة للصور الذهنية 


وخمسة ظاهرة»› وھی : الشمء والذوق» واللمس» والسمع› والبصر› وفى هذه 
المباحث مباحتٌ جَمَّة غرفت فى الحكمة الرسميّة من حيث ظاهرها ورسمهاء وأشرنا 
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إلى بعض حقائقها في الفص الآدمىّء فتأمل ذلك منه» إن شاء الله تعالى. فظهرت 
قوى النفس الناطقة لتكميل تعمير هیکله» فدبرت ey‏ وأقبلت وأدبرت» بحتى 
قامت الممكنة. 


ثم انقسمت النفوس ‏ بموجب ما أراد الله به المدبّر الحكيم العليم ‏ 
صنفين: صنفٌ غلبوا الروحَ النفسانيّ الروحاني الإلهي على الروح الطبيعي الشهواني» 
وعلى الروح الغضبي الحيوانيّ» وأقاموهما في خدمة الروح النفساني» فدبّرت أمرّ هذا 
الهيكل على الوجه الأعدل وعمّرته بالأفضل الأكمل» فظهرت الحقائق الروحانية 
النورانية؛ وتبيّنت الدَرّجٍ والدقائق الإلهية والرحمانية والإنسانية. 

وهذا الصنف صنفان: صنف منهم غلَبوا القوى الروحانيّة على القوى الجسمانيّة 
بالكلية» فاستهلكت القوى الغضبيّةٌ والشهوية بالكلية» وداوموا بالحكمة والموعظة 
الحسنة على الهوى والنفس الأمّارة بالسوء» حتى غيّروها وأحالوها إلى الحقائق 
الروحانية» والخصائص النفسانيّة الإنسانية» وواظبوا على الرياضات والمجاهدات 
الدائمة» حتى تنوّرت هياكلهم» وتطهّرت عن التلوينات البشرية» فصارت هياكلهم 
روحانيّاتِ» وأنفسُهم وأرواحهم نورانياتٍ ربَانيَاتِ» وعادوا بمقتضى حقائقهم أرواحا 
قائمةٌ» وحصلوا فوق الحيوانية البهيمية والسَّبّعية» وتجاوزوا مقامّ الموت» فهم أحياء 
لا يموتون أبدأء وهياكلهم لطائفٌ الجوهر الجسميّء المُتَرَوحِنَةٌ روحانية» فقطعوا 
البرازخح الخصيصة بالنفوس البشرية والأجسام. 


وكان إدريسٌُ ل منهم» فْتَروحَنَ كما ذكرنا من قبلُ» ونذكر أيضاً عن قريب ما 
بقى من التتمّة فى موضعه. إن شاء الله تعالى. 


والصنف الثاني منهم قصدوا الاقتصادء فلم يغلّبوا روحانيّتهم على جسمانيّتهم 
بحيث تستهلك القوى الجسمانية» فتحيلها إلى الجوهر الروحاني» ولكن عدّلوها وقوّموها 
وثقّفوها بالسياسة الإلهية الشرعية والجكمية» وما عطلوا قوّة من القوى الشهوية 
والغضبية» وما بطلوهاء وإِنّما صرفوا أخلاقّها ‏ المسمَّاةً في الحكمة الرضمية رذائل ‏ إلى 
المعارف عتم قا E‏ قفارت كلها فشائل وأخلاقا إلهيةة 
اید يل أله ساتم ست ان4 [المُرقان: ]7١‏ وهم أهل الاقتصاد والسدادء 
ومنهم الكل المقرّبون من الأنبياء والأولياء أرباب الكمال» وكملت المقابلات العبدانيةٌ 
والأخلاق الإلهية» والمراتب الروحانية والكمالات النورانية في هذين الصنفين» 
الرسل والخلفاءء والأولياء والعلماء والحكماء الإلهيُون» لا غير. 


۲ فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 


ثم انقسم الصنف الباقي أيضاً إلى صنفين» وكلاهما غلّبوا النفس الأمّارة بالسوء 
والهوى على العقل والروح» وأَسَرُوا الروحَ النفسانيّ» واستعملوا قواه بموجب الهوى 
في تحصيل الكمالات الوهميّة الجسمانية الحيوانية» فغلبوا واستَولّوا بالكليّة على هذه 
الممكنة الهيكلية» وازدوجت النفس من كونها أمّارة بالهوى» فالصنف الواحد منهم 
غلبوا الشهوةً على الغضب بعد تغليبها على الروح النفساني الإنساني» فتولّدتٍ 
الأخلاق الرَدلَةُ البذْلَهٌُء وهي المعقّبات المذكورة في كتب الإمام حجة الإسلام» أبي 
حامد محمد الغزالي رحمه الله. وأمّهاتها: الحرص» والشَرّه» والبخل» والطمع» 
والحسد» والذلة؛ والخِسّةء والخَوّرء والجزع» والفزع» والجبنء والهّلّع؛ والمّشَلء 
والكسّلء والركةء والوضاعة» وما شاكلها وانتشى منها مما لا يُحصي جزئياتها إلا 


الله . 


والصنف الآخَرٌ لبوا القوّة الغضبيّة على الشهوية بعد تغليبهما معاً على الروح 
النفساني وقواه» فظهر منها: التهوّرُء والظلمء والجورء والاستيلاءء والاستعلاء 
والإيذاء. والقهرء والحقدء والحَمِيّة الجاهلية» والئخوة» والخُيّلاء» والقّساوة» 
والجسارة» والشّكاسة» والقتل» وأمثالها. وإذا اعتدل. فالشجاعةء والشّهامة» والتبالة 
وأمثالها . 


ثم تولّدت من بين هاتين القوّتين بالمطابقات والموافقاتٍ الواقعاتِ بينها وبين 
قواها في أشخاص هم مظاهرها أخلاق شيطانية: كالتخويف» والخوف من الفقرء 
والحزن على فوت الأغراض الدنياويّة» والاستعلاء» والاستكبارء والتفاخرء والتكاثر 
بالمال والجاه» والمراءء والجدل بالباطل» والكفرء والشرك والتثبيط في الطاعات 
والعبادات» والمنع والامتناع من الذكر والفكر والصلاةء وإيقاع العداوة بين الأحبّاء 
والأصدقاء والمؤمنين والزوجين» وما شأكل ذلك . 


ومن أراد الاطلاع على أمّهاتها وكلْيّاتها فليطالعها في كتاب «إكسير الكمال» 
وكتاب «خلاصة الإرشاد» لنا. والغرض من ذكرها هاهنا هو أن يطلع المسترشدون 
المستيصرون من إخواننا وأصحابنا وأولادنا على أخلاق المُتَرَوجِنِينَ وأهل الانسلاخ 
من الأوساخ» وكيفية ظهور الروح المفارق الكامل القاطع للبرازخ بعد الموت العرفي» 
وكيفية ظهور الإنسان المُتَرَوحِن في الأرواح وجسمه الروحاني» ولمَّا كان إدريسٌ ك 
من أقطاب المتروحنين وأكابرهم» وله نشأتان» عرضنا لذكر أصل ذلك على سبيل 
الإجمال» وفي تفصيله تطويل. 
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قال - رضي الله عنه -: «وكان إلياس - الذي هو إدريس - قد مَل له انفلاق 
الجبل المسمّى لَبنانَ - من اللبانة وهي الحاجة - عن فرس من نار وجميع آلاته من 
نار» فلمًا رآه ركب عليهء فسقطت عنه الشهوةٌ فكان عقلاً بلا شهوة» فلم يبق له 
تعلّق بما يتعلّق به الأغراض النفسية» فكان الحق فيه منرُّهاء فكان على النصف من 
المعرفة بالله تعالى» . 

قال العبد: الجبل المسمّى لبنانَ الحقيقة الجسمانيةً التي يبلغ فيها الروحٌ الإلهي 
انها وحاجتّها من تكميل قواها بها وفيها. وانفلاقُها صورةٌ الفرقان العقلي بين العالي 
الشريف والسافل السخيف من قواها وحقائق ذاتها. والفرسٌ صورة الحياة والطلب 
والشوق .وار ق :ال المقامات القلاسية الرؤحانة الغالية على القوى التجسيمائية » فكان 
مما تقل إلينا أنه بقي ست عشرة سنة أو أكثر لم يَنَم؛ ولم يتقضده» ولم يأكلء ولم 
يشرب إلآ ما شاء الله إلى أن غَلّبت عليه الروحانيةٌ؛ فَتَرَوْحَنَ أي عاد رُوحانياًء 
وانقلبت قواه الحيوانية روحانيةً» والشَّهُويةٌ نفسانيةٌ» والنفسانيةٌ إلهيةٌ؛ فامتنع عن 
الشهوات النفسانية الطبيعية حتى كملت حقيقة التَرَوْحنء فتمئّلت نفسّه الناطقة - وهي 
نورية - في صورة فرس من نارء فالصورة النارية لشذة الشوق والطلب الإرادي 
لإحراق القوى الشهوية والإحراق لحُجُبها المانعة عن الانسلاخ والتقديس والطهارة عن 
الأوساخ» والصورةٌ الفرسية لحقيقة همّته المترقية إلى أعالي ذُرَى العروج» وجميع 
آلاته صورة تكامل قواه الروحانية للانسلاخ والمفارقة عن الأدناس والأوساخ لأجل 
السير والسلوك الروحاني الذي كان بصددهء فلمًا أمر بالركوب عليه» ركبه» فسقطت 
التو الشهرية ماعن اليبانا الا اطي قي رخا القن 
المجرّدة الكلية» وهي نصف المعرفة بال والنصف الآخر ظهر بالنصف الآخّر من 
النفوس» كما بيّناء فاذكر. 

قال رضي الله عنه -: «فإِن العقل إذا تجرّد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن 
نظرهء كانت معرفته بالله على التنزيه لا على التشبيهء وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلى» 
كملت معرفته بالله فنرّه في موضع التنزيه تنزيهاً حقيقياً لا وهمياً رسمياًء وشبّه في 
موضع التشبيه تشبيهاً شهودياً كشفياً ورأى سريان الحقّ بالوجود في الصور الطبيعية 
والعنصرية» ولا تبقى صورة إلا ويرى الحقّ عينهاء وهذه هى المعرفة التامّة الكاملة 
التي جاءت بها الشرائعٌ المنزلة من عند اللهء وحكمت أيضاً بها الأوهام كلّهاه. 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن الوهم يستشرف إلى ما وراءَ موجبات الأفكارء 
ولا ينفعل للقوة الفكرية العقلية من حيث تقيّدها انفعالا يُخرجها عن الإطلاق» بل 
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الوهم يتعلق أبداً بما فوق المُّدرّك بالعقل» فِيُجيز الحكم على المطلق بالتقييد مره 
ويحكم بالعكس أخرى» ولا يُحيل ذلك» ويحكم بالشاهد على الغائب تارةّء وعلى 
عكس ذلك أخرى» وهذا في جميع من له قرّة الوهم من المقلّدين والمؤمنين. 

قال رضي الله عنه : «ولذلك كانت الأوهام أقوى سلطاناً في هذه النشأة من 
العقل؛ لأ العاقل - وإن بلغ من عقله ما بلغ لم يَخل عن حكم الوهم عليه 
والتصوّر فيما عَقَلء فالوهم هو السلطان الأعظم في هذه النشأة الإنسانية الكاملة» وبه 
جاءت الشرائع المنزلة» فشبّهت ونزّهت» شبّهت في التنزيه بالوهم» ونرّهت في التشبيه 
بالعقل؛ فارتبط الكل بالكل» فلم يمكن أن يخلو تنزية عن تشبيه» ولا تشبيٌ عن 
تنزيه؛ قال تعالى -: لیس کل كك 4# [القورى LP NE‏ 

يعني رضي الله عنه -: نزه في عين التشبيه؛ لأنه نره في مماثلة المثل ما لا 
يماثله في هذه المثلية وهو عين التشبّه؛ لأنّه إثبات المثل ونفي مماثلته» فنرّه أن يكون 
شيء من الأشياء مثلاً لهذا المثل المنرّه» فينتفي عن الحق المماثلةُ بالأحرى والأحقٌ؛ 
وذلك على أن الكاف غير زائدة» فو كما ذكرقااه كزيه رفن سے أو کے :فى ری 
وكلاهما سائغ فيه؛ فتأمّل. 


#وهو 


هو أَلسَمِيعٌ ابر [الشورى: ]١١‏ فشبّه؛ أي شبّه في عين التنزيه؛ لأنّه 
أثبت - والبصر اللذين هما ثابتان عرفاً للعبد» ولكنّه خصّص الإضافة إليه 
- سبحانه ‏ فإنّه حملهما على هويته ‏ تعالى ‏ المنزّهةٍ المقدّسة عن أن يكون معه غيره» 
فهو السميع لا سميعَ غيرُه معه» وهو البصير لا بصير سواه دونه كذلك» ولذلك يسوغ 
أيضاً كالأوّل في «ليس كمثله» أن يكون تنزيهاً في عين التشبيه من حيث تخصيص 
السميعية والبصيرية ‏ اللتين اشترك فيهماء عرفا وعقلاً وشرعاً لا كشفاً كل حيوان ذو 
بصر وسمع ‏ بالحق دونه» إن فرضتَ غيراًء فانظر تداخل الحقائق بعضها في البعض 
من حيث النظر الكشفي والتحقيق الشهودي الكمالي. 

قال رضي الله عنه -: «وهي أعظمٌ آبة نزلت في التنزيه» ومع ذلك لم تخل عن 
تشبيه بالكاف» فهو أعلمُ العلماء بنقسه» وما عبّر عن نفسه إلا بما ذكرناهء ثم قال: 
سْبْحَنَ ريك رت ليرو عَنَا يصوت 467 [الضّافات: ]18١‏ وما يصفونه إلا بما تُعطيه 
عقولّهم؛ فنرّه نفسه عن تنزيههم؛ إذ حدّدوه بذلك التنزيه» وذلك لقصور العقل عن 
إدراك مثل هذا». 
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يعني رضي الله عنه - قصورٌ العقل المقيّد بالقوة البشرية النظرية بالفكر» لا 
العقول المنوّرة القابلة نور التجلي والوّهب الإلهيّين على الكشف والشهود. 

قال رضي الله عنه -: «ثم جاءت الشرائع كلّها بما تحكم به الأوهام» فلم تُخل 
الح عن صفة يَظهر فيهاء كذا قالت» وبذا جاءت» فعملت الأمم على ذلك» فأعطاها 
الحق التجلى» فلحقت بالرسل وراثةَء فنطقت بما نطقت به رسل الله #أنَّهُ أعلم حَيَتُ 
َمل رسالتَةٌ4 [الأنقام: ]1١4‏ فلالله أعلم» موجّةُ: له وجه بالخبرية إلى رسل الله وله 
وجه بالابتداء إلى «أَعِلّمْ حَيتُ يَجِعَلُ رسال . 

بمعنى أن قولهم : فلن ا شل E‏ كل اّ4 [الأنعام : 1€[ 
يعني هذا الرسولء وتم كلام القوم» وابتدأ برسل الله» ثم حَمّل «الله أعلم» على 
«رسل الله؛» بمعنى أن رُسْل الله هم الله؛ فإنّه وهم وهم صورته» وهو من حيث 
هو أعلم حيث يجعل رسالاتهء فجَعّل الله هوية رسله» فكان تشبيها في عين تنزيه. 
والوجه المشهور ظاهرء وفي ي تسويغ هذا الوجه دقّة وتلطف. فتديّره بفهمك الثاقب 
ولذلك قال: «وكلا الوجهين حقيقة فيه» لذلك قلنا بالتشبيه في التنزيه وبالتنزيه في 
التشبيه» فإك إذا حملت اله أعل» على «رسل الله؟» نفيتٌ الغيرية» فأثبتٌ الوحدة 
الحقيقيةء كقوله ##: «هذه يد اله“ وأشار إلى يمينه المباركة كي فأوَّلَ أهلّ 
الحجاب» وآمن أهل الإيمان» وكشف أهلٌ الشهود والعيان أن يده ## هي عين يد 


وي موص يج 


الله العغليا في قوله: وید أله قوق يديم 4 [القَنْح : ]٠‏ رأيّ عيانِ» فافهم . 


قال رضى الله عنه -: «وبعد أن تقرّر هذاء فتُرخى الستورٌ ونسدل الحجبّ على 
عين المنتقد والمعتقدء وإن كانا من بعض صور ما تجلى فيها الحقٌ. ولكن قد أمرنا 
بالسَتر) . 


(۱) رواه النسائي في السنن الكبرى» باب وقف المساجده حديث رقم (5455) [96/5]. ونصه 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال: أنشدكم بالله رجلاً 
سمع من رسول الله بي يقول يوم الجبل حين اهت فركله برجله وقال: «اسكن فإنه ليس علي 
إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه؛ قال: فانتشد له رجالء ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد 
رسول الله َة يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان فانتشد له رجال ثم قال: 
أنشد بالله رجلا سمع رسول الله ية يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة فجهزت 
نصف الجيش من مالي فأنشد له رجالء ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله َة يقول: 
من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة فاشتريته من مالي فانتشد له رجال» ثم قال: أنشد بالله 
رجلاً شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل فانتشد له رجال. 
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يعني رضي الله عنه -: لهم وعنهم وفي نظرهم وبموجب زعمهم» «ليظهر 
تفاضل استعداد الصورء وإنّ المتجلّيَ في صورة هو بحكم استعداد تلك الصورة. 
فينسب إليه ما تعطيه حقيقتُها ولوازمها؛ لا بد من ذلك» حتى يُنسب إلى المتجلي ما 
ينسب إلى تلك الصورة من الحجاب والكشف» والتجلي والسّترء والعرفان والمنكر. 

قال رضي الله عنه : «مثل مَّن يَرى الحقّ في النوم» ولا شك هذاء وأنّه 
لا شك الحقُ عيئُهء فتتبعه لوازمُ تلك الصورة وحقائقُها التي تجلى فيها في النوم» ثم 
بعد ذلك يُعبَرُ ‏ أي يجاز ‏ عنها إلى أمر آخَرَ يقتضي التنزية عقلآء فإن كان الذي 
يَعبُرُها ذا كشف أو إيمان» فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط» بل يُعطيها حقّها من 
التنزيه» وممًا ظهرت فيه». يعني: من التشبيه «فالله على التحقيق عبارة لمن فهم 
الإشارة» وروح هذه الحكمة وفصّها أن الأمر ينقسم إلى مؤثّر ومؤنّر فيه وهما عبارتان» 
فالمؤثّر بكل وجه» وعلى كل حال» وفي كل حضرة هو الله» والمؤثّر فيه بكل وجه» 
وعلى كل حال» وفي كل حضرة هو العالّم» فإذا ورد وارد الحقّ فألجق كلّ شيء 
بأصله الذي يناسبهء فإنّ الوارد أبداً لا بذ أن يكون فرعا عن أصل كما كانت المحبّة 
الإلهية عن النوافل من العبدء فهذا أثر بين مؤثّر ومؤتّر فيه وكما كان الحق سممعٌ العبد 
وبصره وقواه عن هذه المحبةء فهذا أثر مقرّر لا تَقدِر على إنكاره؛ لثبوته شرعاً إن 
كنت مؤمناً. 

وأمَا العقل السليم فهو إمّا صاحب تَجَلْ إلهى في محل طبيعي» فيعرف ما 
قلناه» وإمّا مؤمن مسلم يؤمن به» كما ورد في الصحيح. ولا بد من سلطان الوهم أن 
يحكم على العاقل الباحث فيما جاء به الحقٌ في هذه الصورة؛ لأنّه مؤمن بها وأمّا غير 
المؤمن فيحكم بالوهم على الوهم» فيتخيّل بنظره الفكري أنه قد أحال على الله مأ 
أعطاه ذلك التجلي في الرؤياء والوهمٌ في ذلك لا يفارقه من حيث لا يشعر بغفلته عن 
نفسة) . 

يشير - رضي الله عنه - إلى ما ذكر أُوَلاً عن سَعَةَ سلطان الوهمء والوهمُ قورّة» 
لها مُدخل في التخيّلات» وتحكمٌ أيضاً في المعقولات والمحسوسات» من شأنها أن 
تركب أقيسة كلية من الموادٌ الجزئية» وتحكم بالشاهد على الغائب» وتُجري الحكمّ 
كليًا والمَقيس عليه جزئي والمّقيس كلي» ويُعبّر في العرف النظري عن هذا القياس 
بالتمثيل؛ والمثال فيما نحن بصدده: أن الحق ‏ مثلاً - تجلى في صورة إنسانية نوماًء 
فالمؤمن العاقل يؤمن بذلك» ويتوهم أنه مطرد في جميع صور التجلّي» أو أنه كلما 
يتجلى يتجلى في الصورة الإنسانية» أو أن الصورة الإنسانية صورته في كل تَجَل. 
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والمنزه ينزه الحق عن الصورة في الدليل العقلي» ويحكم بالوهم: أن ذلك له تعالى - 
: وذلك تَعيّن له في مرتبة الفكرء لا في الكشف ولا في التجلّي ولا كلّما شاء؛ 

- تعالى - إن شاء ظهر في كل صورة ا إلية نا ران يلك او 
ا لا يضاف إليه صورةٌ أصلاًء فلا يُحكم عليه أنه في كل موطن ومقام 
منرّه كذلك» وهو وهم من المنرّه؛ لأنْ تنزيهه عن الصورة حصوله فيما لا صورة لهء 
وده ل وشو كال ب غير ادود و تة له الى بالعفول والتكوة ابم عه 
الصور في زعم مَن يقول بذلك» وهو قد يتوم أنه قد نره وهو في عين التشبيه» فلا 
يخلو عاقل» ‏ كما ذُكر رضي الله عنه ‏ عن الوهم. 

الله عنه -: «ومن ذلك و ادعو ت گ4 [غَافر: ]1١‏ قال 
تعالى: ودا سأللك يباوى عن إن فَرِيبُ أجِيبْ دَعْوَةَ للع إا كا4 [البَمَرَة: 
كىا]؛ إذ 9 مجيباً إلا إذا كان مَن يدعوه غيرَة؛. 

يعني : يتوهّم الداعي ذو الوهم أن قربه عنه كقرب الأشياء الجسمانية بعضها من 
بعض» وأنه غيرُه من كل وجهء وذلك وهم منه؛ إذ هو هوء لا غير» ويتوهم المفكر 
أيضاً أن القرب والبّعد لا يكونان إلا بين الأجسام المتحيّزة بعضها من بعض» وهو 

قال رضي الله عنه : اوإن كان عين الداع مين النجيب» فلا خلاف في 
اختلاف الصورء فهما صورتان بلا شكٌء وتلك الصور كلّها كالأعضاء لزيدء فمعلوم 
أن زيداً حقيقة واحدة شخصيةء وأنّ يده ليست صورة رجله ولا رأسه ولا عينه ولا 
حاجيه) . 

يعني: مع أن زيداً ليس إلا هيئة اجتماعية من هذه الأعضاءء فليست صورةٌ 

قال رضي الله عنه -: «فهو الكثير الواحد» الكثيرٌ بالصورةء والواحد بالعين» 
وكالإنسان بالعين واحد بلا شك ولا نشك أنْ عمراً ما هو زيد ولا خالد ولا جعفرء 
وأنّ أشخاص هذه العين الواحدة لا تتناهى وجوداً شخصياًء فهو وإن كان واحداً 
بالعين» فهو كثير بالصور والأشخاصء وقد علمتَ قطعاً ‏ إن كنت مؤمناً ‏ أن الحق 
عينه يتجلى يوم القيامة في صورة فيعرف» ثم يتحوّل في صورة فيُنكرء ثم يتحول عنها 
في صورة فيُعرف» وهو هو المتجلي - ليس غيرّه - في كل صورة» ومعلوم أن هذه 
الصورة ما هي تلك الصورة الأخرىء فكأن العين واحدةً قامت مقامٌ المرآة» فإذا نظر 
الناظر فيها إلى صورة مُعتَقَدِهِ في الله عَرَفه وأقرٌ به» وإذا اتفق أن يرى فيها مععَقَدَ 


۸ فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 


غيره» أنكر كما يرى في المرآة صورته وصورة غيره» فالمرآة عينٌ واحدة والصور 
كثيرة في عين الرائي» وليس في المرآة صورة منها جملةً واحدةً مع أن المرآة لها أثر 
في الصور بوجه» وما لها أثر بوجهء فالأثر الذي لها كوثها ترد الصورة متغيّرة الشكلٍ 
من الصِمّر والكبرء والطول والعرضء فلها أثر في المقاديرء وذلك راجع إليهاء وإنما 
كانت هذه التغييرات منها؛ لاختلاف مقادير المرائي». 

قال العبد: قد صرّح بالحق الموجود المشهود في هذا المثال؛ فإِنْ عين الحق 
- تعالى ‏ لما تجلى في قابلية كلية» يعم ظهور هذه الصور الاعتقادية فيها بحسبهاء 
فلا شك أن كل ناظر يعتقد فيه صورةً إذا رأى صورةً معتقّده فيه أقرّ واعترف» ذلك 
التحقيق يقتضي أنه لم يُقرّ ولم يعترف إلا بصورة اعتقاده في الحقّ لا بالحق» فلو أقرْ 
واعترف بالحق» لاعترف وأقرٌ به في صور المعتقّدات كلّهاء مع إقراره واعترافه أنّه 
غير محدود» ولا منحصر في شيء منهاء ولا في الجميع» ولكنه إذا رأى صورةً غير 
صورة معتقّده أنكره» وهو تعالى - يُقبل إنكاره من حيث خلاف صورة معتقّده؛ كما 
يقبل إقراره في عين صورة معتقده» ويكون عينَ الكل وهو في ذاته ‏ تعالى ‏ الغنيَةٍ 
عن العالّمين منرّه عن كلّ هذاء وعن الظهور والتعيّن بها جمعاً وفرادى» وعن نفيك 
هذه الأمورٌ والصورٌ عنه وتنزيهه عنها. 

وأمَا ظهور الصور متغيّرةَ في مرآة الحق لاختلاف في المرآة فضَربُ مَثَل لتجلي 
الحق في صور الحضرات مَرائي» فلا يكون تجليه وظهوره في مرآنية كل حضرة 
حضرة إلا بحسبهاء فإن نظر ناظر إلى الحق من حيث تجليه في حضرة» فإنّه تظهر 
صورةٌ الرائي له في تلك الحضرة بحسبه» وأمًا في تجليه الوجودي الذاتي الأحدي 
الجمعي» فلا يُرى فيه صورة إلا على ما هي عليه» ولكنّ الناظر إن لم يغلب على 
نظر التقيّدُ بصوةٍ دون صورةء ولا حَصّره في الصورة المَرئيّة في المرآة كلها ولم يَنفِها 
عنه مطلقاء فإنّه يرى العين بعين رؤية العين عيئهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فانظر في المثال مرآةً واحدة من هذه المّرائي لا تَنظر 
الجماعةً وهو نظرك من حيث كونه ذاتاًء فهو غنيٍ عن العالّمين» ومن حيث الأسماء 
الإلهية فذلك الوقتَ يكون كالمرائي» فأيّ اسم إلهي نظرت فيه نفك أو مَن نظر فإنْما 
يظهر في الناظر حقيقةٌ ذلك الاسم فهكذا هو الأمر إن فهمتء فلا تجزع ولا تحَف؛ 
فإن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية» وليست الحية سِوى نفسكء. والحيّة حيّة 
لها بالضوزة والحقيقةء والفىء لا فقتل هن فته وإن أفسدت الضورة فى لحت 
فإنَ الحدّ تضبطها والحيالَ لا يُزيلها». ٠‏ 


فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية ۹ 

يشير - رضي الله عنه - محرّضاً على إطلاق العلم بالله عن كل قيد وحصر في 
عقدء وليس ذلك إلا بإفساد الاعتقادات الجزئية التقييدية التحديدية صورةً أو معنى أو 
بهما معاء ويشجع الناظرٌ في حقيقة الحق على إفساد صورة التقييد والتحديد» حتى 
يشهد الح الموجود المشهود الشاهد» كما هو في حقيقته» وذلك بأن يراه عينَ كل 
شيء غير منحصر في تعيّنه به وفيه» ولا في الكلّ مطلقاً عن الكل جامعاً بين التعيّن 
واللاتعيّن مطلقاً في جمعه بينهماء قابلاً کل وصف وحكم واعتبار من كل حاكم 
وواصف معتبرء مع كمال تقديسه ونزاهته في حقيقته عن كل ذلك» وإطلاقه في ذاته 
الغنيّة عن العالّمين» فهذا هو العلم المحمّق الصحيح بحقيقة الحق على ما يعلم نفسه» 
وفي تفصيل ذلك طولء فتدبّر وتحمّق إن شاء الله تعالى. 

واعلم : أنه ليس وراء الله مَُرمئ ولا دونه منتهى» وهو المنتهي والمنتهى لا 
انتهاء له إلا إليهء إليه المصيرء وهو الواحد الأحد الذي ليس في الوجود غيره. 

قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الأمر على هذاء فهذا هو الأمان على .الذوات 
والعرّةٌ والمََعةٌء فإك لا تقدر على إفساد الحدودء وأيّ عرّة أعظمْ من هذه العرّة؟ 
فتتخيل بالوهم أنّك قَتلتَء وبالعقل والوهم لم تزل الصورة موجودة في الحدّء والدليل 
على ذلك #ومًا رمت إِذْ رمت ولك أله رم [الأنقّال: 17]. والعين ما أدركت 
إلا الصورة المحمدية التي يُنسب لها الرمي في الحسّء وهي التي نفى الله الرمي عنها 
ولا ثم أثبته لها وسطاًء ثم عاد بالاستدراك أن الله هو الرامي في صورة محمديةء 
ولا بد من الإيمان بهذاء فانظر إلى هذا المؤثر» حتى أنزل الحق في صورةٍ محمدية» 
فأخبر الحقٌ نفسّه عبادّه بذلك» فما قال أحد متا عنه ذلك بل هو قال عن نفسهء 
وخبرُه صدقٌ والإيمان به واجب» سّواء أدركت علم ما قال أو لم تُدركهء فإمًا عالم أو 
مسلم مؤمن» وممًا يدل على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كونٌ العقل يحكم 
على العلة أتها لا تكون معلولة لمن هي علّة له» هذا حكم العقل لا خَفاء به» وما في 
علم التجلي إلا هذا وهو أن العلّة تكون معلولة لمن هي علة له والذي حكم به العقل 
صحيح مع التحرير في النظرء وغايته في ذلك أن يقول ‏ إذا رأى الأمرّ على خلاف ما 
أعطاه الدليل النظري -: إن العين بعد أن ثبت أتها واحدة في هذا الكثير» فمن حيث 
هي علة في صورةٍ من هذه الصور لمعلولها في حال كونها علَةَء بل ينتقل الحكم 
بانتقالها في الصورء فتكون معلولةٌ لمعلولهاء فيصير معلولّها علَةَ لها. هذا غايته إذا 
كان قد رأى الأمرّ على ما هو عليه» ولم بَقّف مع نظره الفكري». 


١ه‏ فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 


يشير إلى أن العِلية معلولة وجوداً وتقديراً لمعلوليّة المعلول؛ لأنّه لولا معلولية 
المعلول لم تتحقّق عليه العلّة» وحينئذٍ لم تكن العلّة علّة لهذا المعلول» فعلَيّة العلة 
متوقفةٌ التحقتي على معلولية المعلول؛ فإذن معلولية المعلول علّة لعليّة العلة» ولولا 
العلة وعلّيّتهاء لما كان المعلول معلولاً ولا المعلولية نعتاً له» فتكون علّية العلة علَةٌ 
لمعلولية المعلول» والمعلول معلول بقيام المعلولية به» وكذلك العلة علّة لقيام العلية 
بها فالعلة مع علّيتها ‏ التي بها علةٌ للمعلول ‏ معلولة لمعلولية المعلول التي هو بها 
معلول؛ إذ هي عينه» كما أن العلّية ليست زائدةً على العلّة إلا في التعمّل لا في 
الوجود؛ إذ العقل ينتزع معنى العلَية فيفرزه زائداً على عين العلة» وليس كذلك؛ إذ 
العلية والمعلولية لا عينَ لهما خارجا عن العلة والمعلول في الوجود؛ إذ لو كان لهما 
تحقّق وجودي دون عين العلة والمعلولء لتحقّق امتيازهما عنهما في الوجودء 
والامتيا ليس إلآ في تعقّل المتعقّل؛ وكذلك جميع المتضايفات لا تحمَّقَ لأحدهما إلا 
بالآخر» فكل منهما علة لمعلوله» فيقول الناظر المناظر والمفكر الماهر بعد تحقّقه 
أحدية عين العلة والمعلول: هذه العينٌ الواحدة باعتبار كونها عله ليست معلولة لعلته 
بل باعتبار آخَرٌ فتنتقل العلية إلى المعلول باعتبار آخَرَء والمعلوليةٌ إلى العلّة كذلك 
باعتبار آخَرَّ وبتغاير الاعتبارين يتغاير الحكمان» فتقول: والعلّة باعتبار عليّته ليست 
معلولةً لمعلولهاء والمعلولٌ باعتبار معلوليته ليس علَةٌ لعلّته إلا باعتبار الانتقال 
المذكورء فنقول له بلسان الذوق والتحقيق: للعين الواحدة فيهما مع وجود الاعتبارين 
صَلاحِيَةٌ قبول الكل بكونها عينَ العلة وعينَ المعلول» حال كون العلة علةً وكونٍ 
المعلول معلولاًء وعينَ العلية والمعلولية المعتبرتين في العلة والمعلول حالتئٍ» فهي 
في عينها جامعةٌ بين العلية والمعلولية» فهي العلة بعليّتها والمعلول بمعلوليتها؛ إذ لا 
يمكن اعتبار هذه العين الواحدة إلا وجميع الاعتبارات لها من عينها في حالة واحدة 
على السواءء وهذا صورة الأمر في التجلّي. فإ المتجلي والمتجلّى له والتجلْيّ وكونَ 
المتجلي متجلياً والمتجلى له متجلى له هو الحق الواحد عيئُه؛ المستغرق لجميع هذه 
الاعتبارات التي يتعقّلها العقل» والامتيار والفرقان ليس إلا في العقل والصور المتعمّلة 
المفروضة المنتزعة عن الغين».والدليلٌ على ذلك أحدية العين» فإنَّ والحداً أذ ما 
إلا هوء فانظر ماذا ترى» وتأمّل مَليّا تجده واضحاً جَليًا. 


قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الأمر في العلّة بهذه المثابةء فما ظنك باتساع 


النظر العقلي في غير هذا المَضيق؟ فلا أعقل من الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ وقد 
جاؤوا بما جاؤوا به في الخبر عن الجناب الإلهي» فأثبتوا ما أثبته العقل» يعني في طور 


فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية ١ه‏ 


العقل. «وزادوا ما لا يستقلّ العقل بإدراكه وما يُحيله العقل رأساً وبُقرٌ به في التجلي 
فإذا خلا بعد التجلّي نفسه» حار فيما رآه» فإن كان عبد ربٌء رذ العقلّ إليهء وإن كان 
عبد نظرء رد الحقّ إلى حكمه» وهذا لا يكون إلا ما دام في هذه النشأة الدنياوية 
محجوباً عن نشأته الآخرة في الدنيا». 

يعني : يكون في هذه النشأة أبداً مقيّداً فيحار ويُجار عن الحق» ولا يُجأر إليه؛ 
خن حدر خا رن ور N‏ 

قال رضي الله عنه -: «فإنَ العارفين يظهرون هنا كأنهم في الصورة الدنياوية لما 
يجري عليهم من أحكامهاء والله - تعالى ‏ قد حؤلهم في بواطنهم في النشأة 
الأخراوية» لا بد من ذلك» فهم بالصورة مجهولون إلا لمن كشف الله عن بصيرته» 
فأدرك» فما من عارف بالله من حيث التجلي الإلهي إلا وهو على النشأة الآخرة قد 
حشر في دنياه» أي جُمع ليوم الجمع وتشر من قبره؛ أي انطلق عن قيده ولم يتقيد 
بتعينه» «فهو یری ما لا يرون ويشهد ما لا يشهدون عنايةً من الله ببعض عباده في 
ذلك. فمن أراد العُثور على هذه الحكمة الإلياسية الإدريسية الذي أنشأه الله نشأتين» 
وكان نبا قبل نوج ثم رفع ونَوّل رسؤلا مه ذلك فجمع الله له بين المنزلين» فلينزل 
عن حكم عقله إلى شهوته» ويكون حيواناً مطلقاً» يعني من غير تصرّف عقلي «حتى 
يكحت يا عمف كل دالة مادا CE‏ معد يلخ إنه كد سين سرامت 
وعلامته علامتان: الواحدة هذا الكشفف» فيرى من يعذب في قبره ومن نعم ويرى 
المت حياً والصامت متكلماً والقاعد ماشياً. 


والعلامة الثانية الخَرَسُ بحيث إِنْه لو أراد أن ينطق بما رآه» لم يقدرء فحيئئذٍ 

وكان لنا تلميذ قد حصل له هذا الكشف» غير آنه لم يُحفظ عليه الخَرّسء فلم 
يتحقق بحيوانيته . ل ا EGG‏ 
أرى وأزيد النطق بما أشاهدى فلا أستطيع؛ فکنتٌ لا أرى الفرق بيني وبين الرس 
الذين لا يتكلّمون». 

قال العبد: إِنّما ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ قُبِيلَ ذكره سرّ هذا الكشف مسألةً 
ظهور العين الواحدة في صور كثيرة هي في تلك الصور عينها غيرٌ مقيّدة ولا منحصرة 
في شيء منهاء فيصدق على تلك العين الواحدة في صورة من تلك الصور الكثيرة نها 
عينها في صورةٍ أخرى أو صور أخرَ من وجه» ويصدق أيضاً أنها من كونها في صورة 


o۱۲‏ فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 


عينها أنّها عين الأخرى من حيث تغاير الصورتين» والتعيينٌ باعتبار آخْرّء فيقال في 
إدريسٌ: إنّه هو إِلياسٌ عيئهء أو إلياسٌُ المرسّل إلى بَعلَبّكُ هو إدريسٌُ الذي كان يوحى 
إليه قبل نوح من حيث التعين» ويصدق أله غيرةُ من حيث الصورة والتعيّن» فتحقّق 
ولا تَغلّط في الحقائق والأعيان بالتباس التعينات عليك. 


فلو قلنا: إنّ العين أخلّتٍ الصورةً الإدريسية وانتقلت إلى الصورة الإلياسية 
فكانت عامرتّها دون الصورة الإدريسية» لكان عينَ القول بالتناسخ» ولكنّ الفرق ما 
بِيَنَاء فتدبّر وتبصّر؛ فإنّا نقول: إن عين إدريس وهويتّه ‏ مع كونها قائمة في إِنْيَة 
إدريسٌ وصورته في السماء الرابعة - هي الظاهرة في الصورة الإلياسية» والمتعيّنة في 
إنْيَة إلياس الباقي إلى الآنَّء فيكونان من حيث العين والحقيقة واحداً» ومن حيث 
التعيّن الصوري والظهور الشخصي اثنين» كحقيقة جبرئيل وعزرائيلٌ وميكائيل» 
يَظهرون في الآَنِ الواحد في مائة ألف مكان بصور شتی كلها قائمة موجودة مشهودة 
بهؤلاء الأرواح الكليّة الكاملة» فكذلك أرواح الكمّل وأنفه نفسُهمء فافهم . 


فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية ا 


فالصورتان متميّزتان غَيرانِء والعين واحدة» والصورة ‏ من كونها صورةً مطلقة - 
واحدةٌ أيضاًء فلا غَيرية إلا في التعيّن والتشخخص لا غيرء وهو متعلّقُ الحدوث والفناء 
والزوال وغيرهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فإذا تحقّق بما ذكرناه» يعني إذا نزل إلى حيوانيته 
وتحقّق بها «انتقل إلى أن يكون عقلاً مجرداً في غير مادةٍ طبيعية» فيشهد أموراً هي 
أصول لما يظهر في الصور الطبيعية» فيعلم من أين ظهر هذا الحكم في الصور 
الطبيعية علماً ذوقياً» . 

يعني رضي الله عنه -: أن السالك المتحقّق بحيوانيته إن انتقل بعد ذلك إلى 
التحمّق بكونه عقلاً مجرّداً عن القيود الطبيعية» تحقّىٌ حينئذٍ ذوقاً أن العين ‏ التى كانت 
في العقل عينَ العقل؛ وفي النفس عينَ النفس» وفي المعاني معنى مجرّداً معقولاء 
وفي الحقيقة وجوداً بحتاً صرفاً - وهو عين ذاته - تباركت وتعالت ‏ وهو في الحيوان 
حيوان وفى الجماد جماد قد ظهرت العين الحقيقية بهذه الصور كلّهاء فهى أصل الكل 
ومنشؤه ومنبعه» ومنه وعليه مُنبَعَنه ومَهيّعه. وإلى العين مصيره ومرجعه› وأنّه أيضاً في 
صورة من صورها أصل ومنشأ لصورة أخرى بعدها. 
ٍ قال رضي الله عنه -: «فإن كوشف على أنّ الطبيعة عين نمس الرحمن فقد 
أوتي خيراً كثيراً» فإنه قد أوتي الحكمة التي بها يغلب أعيانَ خلق العالّم كله مع كثرة 
صورها غير المتناهية حقًا واحداً أحداً لا كثرة فيه أصلاًء وهذا هو الخير الكثير. 

قال رضى الله عنه -: «وإن اقتصر معه على ما ذكرناه» فهذا القدر يكفيه من 
المعرفة الحاكمة على عقلهء فيلحق بالعارفين وتعرف عند ذلك ذوقا #ثَلم فلوم 
وك اله مد4 [الأنفال: 117 يعني رضي الله عنه -: أن الله قتلهم في صوركم 
وموادّكمء «وما قتلهم إلا الحديدٌ والضاربُ والذي خلف هذه الصورء فبالمجموع وقع 
القتل والرّمنء فيشاهدٌ الأمور بأصولها وصورهاء فيكون تاماء فإن شهد النَمّسَء كان 
مع التمام كاملاء فلا يرى إلا الله عينَ ما يرى» فيرى الرائي عينَ المَرئيَ» كما كان 
يرى العلّة عين المعلول «وهذا القدر كافٍء والله الموفق الهادي». 


[7] فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية 
نما سقف هذه الحكمة إلى الكلمة اللقمانية؛ لكون الغالب على لقمان :ا 
شهود مقام الإحسان» وهو شهود علميّ على ما يأتي ‏ في وصاياه لابنه - سر 
«لوَوَسَيَا لاضن لدي خسنا » [العنكبوت : ۸] وغير ذلك . 
قال - رضي الله عنه _: 
«إذا شاء الإلهيريدرزقاً لهفالكونأجمعهغذك) 


يعني رضي الله عنه -: إذا تعلّقت مشيّة الحق بإرادة الرزق له من حيث إِنْه 

عين الوجود الحق المتعيّن بأعيان الممكنات» فان الكون كلّه والأحكام الظاهرة الإلهية 

بالكون غِذاء للوجود؛ لظهوره بها في مَلابس من الأسماء والصفات واليْسَبٍ 

والإضافات؛ فان الهوية الإلهية الحقيّة ‏ من حيث غيبها وتجرّدها عن المظاهر ‏ غنيّة 

عن العالمين .وغن الأسماء كما عرفت من :قبل :..وأما تعلق المشية بإزادة الرزق فمن 
كونه ظاهراً ومتعيّناً في أعيان العالم» والإرادةٌ عين المشيّة من وجه» وكذلك قوله: 
اون اء الال ةير ززا لسامتهو الحكناة كما نشساءة» 


أي هو المراد» كما «شاء» و«أراد؛ بمعنى» وإن تعلقت مشيّة الحق بإرادة الرزق 
من لدنه لنا فهو من حيث كونه عينَ الوجود ‏ يكون مراداً له في تعلق مشيّته» فيكون 
رزقاً لنا بوجوده كما شاء. 

وإنّما نحن نقوش وصور وأشكال وهيئات وحروف وكلمات وسور وآيات» 
والكل تعيّناتٌ نسبية لا تحقّق لها في حقائقهاء لكن بالمتعيّن بهاء فما لنا وجود ولا 
حياة ولا بقاء إلا بالوجود الحق المتعيّن بنا وفيناء فهو رزقنا وهو غذاؤناء كما نحن 
غذاؤه بالأحكام» فكما أنْ بقاءنا بالوجود» فكذلك بقاء الأسماء الإلهية وَالنِسَبٌ الربّانية 
والحقائق الوجودية الوجوبية بأعيان الأكوان» وقد مر هذا الذوق في الحكمة 


الإبراهيمية» فتذكر. 


فص حكمة إحانية في كلمة لقمانية واه 


ثم قال - رضي الله عنه -: 
«(مشيته إرادتهفقولوا بهاقدشاءهاء فهي المَشا 
يأمر - رضي الله عنه ‏ بالقول: (إنَّ المشيّة تتعلق بالإرادة مع أنّها عينها» أي 
قولوا: «شاء أن يريد» فمفعول المشيّة إذن الإرادةٌ» ولمّا كانت الإرادة تخصيص 
المعلوم المراد لما يقتضيه» والإرادةٌ من جملة المعلومات» ولا سيّما الإرادةٌ 
المخصوصة؛ فإنّه من حيث ذاته ليست نسبةٌ المشية أو اللامشيّة إليه أولى من 
إحداهماء فهو من كونه إلهاً له أن يريد فتخصّص حقيقة الإرادة لتخصيص ما أراد. 
ثم قال رضي الله عنه -: 
نويد را وب قا - و ا إلا اتا 
يريد - رضي الله عنه -: أن المشيّة قد تتعلّق بالإرادة كإرادة الإيجاد» وتتعلق 
بإرادة النتقص بالإعدام» فالإرادة تعلّقُ المريد بالمراد المعلوم ليوجده» كقوله ‏ تعالى -: 
لهال لما بريد [مُود: ]٠١7‏ أي يوجد؛ فان فغله الإيجاد» وما تعلّقت الإرادة حيث 
وردت في القرآن العظيم إلا بالمعلوم المعدوم العين لیوجده» كقوله ‏ تعالى -: إِنّمًا 
ولا لتَىء إا ارت4 [التحل: ]:٠‏ أي للإيجاد أن ا كرد [التحل: 
٤٠‏ وكقوله: #تاراد ريك أن يَلْمَآ أَسُدَّهُما کک هما [الكهف: ۸۲]ء 
وقوله: اردتا أن يبْدِلَهُمَا را 3 | ينه [الكهف: ١‏ 
وأمَا المشيّة فتعلقها أعمٌ؛ فَإنّها 0 تالو جود 57 وتتعلّق بالمعدوم أيضاً 
للويجاد» كقوله ‏ تعالى -: ا کا يدبك وَيَأْتِ لن جَدِير4 [إبراهيم: 19] فتعلّقت 
- وهم موجودون - ليُڏذهبهم» وهو عام عينهم وتعيّنِهم الشخصيٌ العينيّ؛ لوَيأَتِ 
علق جير [إبراهيم: 14] تتعلّق بخلق ‏ معدوم الأعيان لم يأتٍ بعد ليأتي به. 
قال رضي الله عنه - ْ 
«فهذاالفرقٌ بينهمانحقّق ومنوجوفعيئُهاسّوا» 
يريد: أن المشيّة تتعلّق بالزيادة عند الإيجاد» وتتعلّق بالنقص عند الإعدام 
والإفساد» وليست الإرادة كذلك؛ فإنها مخصوصة بالإيجاد والفعل دون الإعدام» فهذا 
هو الفرق بين المشيّة والإرادة» وهما من حيث حقيقتهما ‏ الأحدية الجمعية التي 
تشملهما ‏ عين واحدة. 
وَإِنّما أورد هذه المسألة في هذا الفصّ؛ لما يتضمّن من حكمة الرزق» وأنّه لا بذ 
يصال كل رزق إلى كل مرزوق» وكيفية توصيله بتفصيله . 


حك فض حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية 


قال رضي الله عنه -: «قال الله - تعالى - : ومد ينا لَقَمْنَ اكد [لقمَان: 
۲ ومن يوْتَ اة َنَدَ اور ن عا كذيراً» [البَقَوَة: ۲۹۹]ء فلقمانٌ بالنض هو 
ذو الخير الكثير؛ لشهادة الله له بذلك» والحكمة قد تكون متلفّظاً بها ومسكوتاً عنها». 

يعني: أن النطق في موضعه حكمةٌ» والسكوتَ أيضاً في الموضع الأليق الأنسب 
بذلك كذلك حكمةء كما سكت لقمانُ عن سؤال داوود ## في صنعة السّرد وعمل 
الدروع بمحضر من لقمانَء فلم يسأله عنه وسكت» حتى إذا أتمّه وأكمله داوود» 
فأفرغه على لقمانَء فقال لقمان: نعم الآلة للحرب» فقيل: إنْه قال له داوود عند 
ذلك: الصّمت حكمة. فيثل هذا السكوت ‏ لَعَمِرُ الله - حكمة يُدفع بها الاستعجال» 
ويُورث الُوَّدَةَ والوّقار. 

قال رضي الله عنه : «مثل قول لقمانٌ لابنه: يى إا إن تك ينال حَيَّمَ 
من حردل فتن في صخرم أو في اموت أو في الْأَرْضٍ يات با أنَدُ4 [لقمّان: 7] فهذه 
حكمة منطوق بهاء وهي أن جعل الله هو الآتي بهاء وقرّر ذلك اللَهُ في کتابه» ولم 
يرد هذا القول على قائله. وأمَا الحكمة المسكوت عنها ‏ وقد علِمت بقرينة الحال - 
فكونه سكت عن المُؤتئ إليه بتلك الحَبّة؛ فما ذكره» وما قال: يأت بها الله إليك أو 
إلى غيرك؛ فأرسل الإتيان عامّا يعني في ظيأْتِ با اَذ [لقَمّان: ]١١‏ فالإتيان بها عام 
من الله من كل مكان «وجعل المُؤتى به في السماوات إن كان أو في الأرض؛ تنبيهاً 
لنظر الناظر في قوله: وهو أله في لسوت وف الْأْضٍ» [الأنعام: ۳] فنبّه لقمانُ بما 
تكلم به ويما سكت عنه أن الحق عين كل معلوم؛ لأنّ المعلوم أعمٌ من الشيء نهو 
أنكرٌ التككرات» . 

قال العبد: أمًا تنبيهه على أن الحق عين كل معلوم فمن حيث إن المعلومات إِمَا 
عِلوياتٌ تُسمّى سماويّاتِ» أو سفلياتٌ وهي الأرضيات: 

فالسماواتثٌ الساميات العلويات حقيقة هي الحقائق والأعيان الأسمائيّة والروحانية 
على كثرة اختلاف طبقاتها وصورها ومعانيها ومراتبهاء مع عدم تناهي شخصياتها في 
التعيّنات والنوعية» فأتها هي العلويات الأصلية البحتة. 

والسفلياتٌ الحقيقية والأرضيات هي الحقائق الكونية؛ لأنها تحت أحكام 
الحقائق الإلهية الوجوبية» فلحقائق الوجوب حقائق السماوات. 

ثم الأرواح العَليَة الكلية العِلية اللي المحيطة بإشراق نورها على العوالم 
الجسمانية» والسفل للحقائق الكونية أوَلاً؛ لأنها منفعلة عن الحقائق العَليّة العلية كما 
ذكرنا. 


فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية o۱۷‏ 


ثم عالمٌ الأجسام؛ فإنّها تحت آثار العقول والنفوس والأرواح» وتحت أحكامها 
وتصرفاتها . 

ثم الأجسامء منها العلوياتٌ أيضاً كذلك رضي السماوات المعروفة عرفاً دفي 
الحقيقة السماوات هي العلويات ا والجنناكت كلها أرضيات» فلمًا قال: «يَأْتِ ما 8 
4 [لقمّان: ]٠١‏ أي بما في السماوات وما في الأرض من الرزق» فقد جعله إلهاً 
رزاقاً من السماوات والأرضء والكائنٌُ في السماء سماوي ليس بأرضيّ والأرضي 
كذلك؛ لكون الوجود متعيّناً بحسبه وبحسب موطن المعيّن» فإن لم يكن موجوداً 
مطلقٌ الوجود والتعيّنٍ والتصرّفٍ والعلم» محيطاً بالعين بما في السماوات والأرض من 
المرزوقين والأرزاق» لم يتأت أن يأتي بما في السماوات إلى ن في الأرض أو في 
السماء» ولا بما في الأرض لمن في السماء أو في الأرض من أرزاق المرزوقين» 
وإحاطة عين الوجود الحق بما في السماوات والأرض من الأعيان بأن يكون عيئتهاء 
وإلآ لا تكون إحاطةً كلية مطلقةً من العلم إلا بالعين لائقة بجناب الله تبارك وتعالى - 
فهو من كونه عينَ المرزوق والرزق - يأتي بما في السماوات والأرض من الرزق. 

وأمًا كون المعلوم أعمّ من الشيء فلأن الشيء هو الذي له وجود عيني وتحمَّقٌ 
في عينه» والمعلومٌ يتناول ما له وجود عيني بل علمي؛ فإنّ الموجودات معلومة 
للحق» وكذلك علمه محيط بما لم يتحقّق له وجود؛ فن عينه يتعيّن به وفيهء 
فالمعلوم أعمٌّ من الشيء. 

قال بعض أهل النظر: قد يكون الشيء ثابتاً وسمّى الماهياتٍ أشياءً ثابتة» فرجح 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ قول القائل بالأرّل» ويعضده وإيّانا فيه التحقيقٌ والنظرٌ 
اللغوي؛ فإِنَ الشيء مشتقٌ من المشيّة؛ كما قيل: كل شيء يُشيّئه الله» أي بمشيّته 
والشيء ما خصصته المشْيّةٌ؛ وعيّنه الاباك من المعلومات» وليس كل معلوم مراداً 
للإيجاد أو للإعدام» وهو فعل بمعنى محل تعلق المشيّةء وما يتعلق به المشيّة وما لا 
يتعلق به المشية» فليس كل معلوم مراداً للإيجاد أو الإعدام» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ثم تمّم الحكمة واستوفاها لتكون النشأة كاملة فيها 
فقال: إت لله لَِيكُ حب [الحَج: ۳] فمن لطافته ولطفه أنه في الشيء المسمّى 
بكذا المحدودٍ بكذا عينُ ذلك الشيءء حتى لا يقال فيه إلا ما يدل عليه اسمه بالتواطؤ 
والاصطلاح»› فيقال: هذا سماء وأرض وصخرة وشجرة وحيوان ورزق وملك وطعام» 
والعين واحدة من كل شيء وفيهء كما تقول الأشاعرة: إنّ العالّم كله متمائل 


ماه فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 


بالجوهرء فهو جوهر واحد» فهو عين قولنا: العين واحدة» ثم قالت ويختلف 
بالأعراض» وهو قولنا ويختلف ويتكثّر بالصور والنسب حتى يتميّزء فيقال: هذا ليس 
هذا من حيث صورته أو عَرَضِه أو مزاجه - كيف شئت فقل ‏ وهذا عين هذا من حيث 
جوهره. ولهذا يؤخذ عين الجوهر في حذ كل صورةٍ ومزاج» فنقول نحن: إِنّه ليس 
سوى الحق. وبَظنَ المتكلّم أن مسمّى الجوهر ‏ وإن كان حقاً ‏ ما هو عينَ الحق 
الذي يُطلقه أهل الكشف والتجلي. فهذا حكمة كونه لطيفاً». 

يشير رضي الله عنه - إلى أن الأشاعرة ‏ مع قولهم بأحدية الجوهر في صور 
العالم كلها يقولون بإثنينية العين» ولو كان كما قالواء لما كان الحق الموجود 
المشهود المطلق واحداً أحداً في الوجودء بل كانا عينين موجودتين» وانتهى حدّ كل 
منهما إلى الأخرى» وتمايرًا؛ لكون كل منهما غير الآخَرء وليس عيئه» وحيتئلٍ يتميّز 
كل منهما عن الآخْر ويُحَدَ بامتيازه عن الآخرء والحق يتعالى عن أن يكون معدوداً 
محدوداً. أو يكونٌ معه غيرٌه في الوجود حقيقةً فالحق أن يقال: ما في الوجود إلا 
عين واحدة» هي عين الوجود الحق المطلق وحقيقته» وهو الموجود المشهود لا غيرء 
ولكن هذه الحقيقة الواحدة والعين الأحديةء لها مراتبُ ظهور لا تتناهى أبداً في التعيّن 
والكحمن: 

فأوّل مراتبها إطلاقها وعدم انحصارها ولا تعيّتُها عن كل قيد واعتبار. 

والمرتبة الثائية تحودها فين علينها Le a‏ جام الججعم التعيدات الفعلية 
المؤثّرة» وهي مرتبة الله تعالى. 

ثم المرتبة التفصيلية لتلك المرتبة الجمعية الأحدية الإلهية» وهي مرتبة الأسماء 
وحضراتها. 

ثم المرتبة الجامعة لجميع التعينات الانفعالية التي من شأنها التأثّر والانفعال 
والانتقال والتقيّد ولوازمهاء وهي المرتبة الكونية الخلقية. 

ثم المرتبة التفصيلية لهذه الأحدية الجمعية الكونية» وهي مرتبة العالم» ثم هكذا 
في جميع الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص والأجزاء والأعضاء والأعراض 
والنِسَبء ولا تقدح كثرة التعينات واختلافها وكثرة الصور في أحدية العين؛ إذ لا 
تحمّق إلا لها في عينها وذاتها لا غير لا إله إلآ هوء فالعين بأحدية الجمع اسي 
الفيضي الوجودي سارية في جميع هذه المراتب والحقائق المترتبة فيهاء فهو فيها هي 
عينها لا غيرهاء كما كانت هي فيه في المرتبة ة المذكورة الأحدية الجمعية الأولى هو 
لا غيره» كان الله ولا شيء معهء فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «ثم نَّعَت فقال: «خَبِيرًا أي عام عن اختبار وهو قوله: 
ل ولتبلوگم حى ر [محَمّد: .»]۳١‏ 

يشير - رضي الله عنه - إلى العلم الثابت للحق من حيث حقيّة وجود العباد. 

قال رضي الله عنه -: «وهذا هو علم الأذواق» فجعل الحق نفسه ‏ مع علمه 
بما هو الأمر عليه مستفيداً علماًء ولا تقدر على إنكار ما نص الحق عليه في حق 
نفسهء ففرّق ما بين علم الذوق والعلم المطلقء فعلم الذوق مقيّد بالقوى» وقد قال 
عن نفسه: إله عين قوى عبده في قوله: «كنت سمعه» وهو قوّة من قوى العبدء 
وابصره» وهو قوّة من قوى العبد والسانه» وهو عضو من أعضاء العبد و«رجله ويده» 
وما اقنصر في التعريف على القوى فحسب» حتى ذكر الأعضاء وليس العبد بغير هذه 
الأعضاء والقوى» فعينُ مسنَى العبد هو الحقء لا عينُ العبد هو السيد؛ فإِنّ الب 
متميّزة لذاتهاء وليس المنسوب إليه متميّزاً فإنّه ليس ثم سوى عينه معه فيتميِرٌ عنه» 
فهو هو وحده في جميع نسبه الذاتية التي هي عينه» فهو عين واحدة ذاتُ نشب 
وإضافات وأسماء وصفات» فمن تمام حكمة لقمانَ في تعليمه ابه ما جاء به في هذه 
الآية من هذين الاسمين الإلهيين «لطيفاً خبيراً» سمّى بهما اللّةء فلو جَعل ذلك في 
الكون ‏ وهو الوجود ‏ فقال: «كان»» لكان أتمّ في الحكمة وأبلَّمْ» فحكى الله قول 
لقمانَ على المعنى كما قال» ولم يزد عليه شيئا» . 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن قوله: «لطيف خبير» إخبار بأنّه موصوف باللطف 
والخبرة» والإخبارٌ بكونه كذلك ‏ إذا كان عن كونه كذلك فى وجوده ومقتضى ذاته 
من مقام كان الله كان إخباراً بكونه خبيراً عن خبرة لرعاية النسبة» فإنّه يخبر حيشلٍ 
عن خبرة أنّه كان كما كان أزلاً فى ذاته خبيراً فهو كذلك فى نفسه بلا قرينة دالّة على 
ال يغلا 'فكانة فزن دلالة رجز ولكن لقان عل الب كان بهد بان 
الإخبار عن الواقع» قال بهذه الصيغة» وهي اللطيف الخبير جزماً ليتحقّق ابنه أنه قد 
تحقّق ذلك فافهم» فإنّه دقيق لطيف. 

قال رضي الله عنه -: «وإن كان قوله: «إرى لله لَلِيكُ ح4 [الحَج: ]٦۳‏ 
من قول الله؛ يعني في القرآن» «فلِما علم الله تعالى ‏ من لقمانّ أنه لو نطق متمّماً 
لتمّم بهذا». 

يعنى فى اللغة العربية ومن حيث دلالة لفظ لقمانَ بلسانه ولغته بهذاء وذلك من 
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ف ها نحن مده اند فى قاع اا و رشاو ی ورت ر ابل نمع ار 
له» وبصخة ثبوته عند ابنه وعندناء فقام بهذه القرائن إخباره عن الواقع إخبارا حقيقيا 
جازماء فقام الإخبار عن خبرة ووجودء كما لو قال: كان الله لطيفا خبيرا» وهذا وإن 
كان كذلك؛ فالمبالغة والإتمام لسياق الكلام على الوجه الأنسب أنسبٌ في الحكمة» 
فأخبر الله عنه صورةً ما جرى» والحال الواقع من غير زيادة ولا نقصان. 


رو 


قال رضي الله عنه -: «وأمَا قوله: إن بك ينمال حَبَّمَ من حَرْدَلٍِ» [القمَان: 
175] لمن هي غذاء له» وليس إلا الذرّةً المذكورة في تولو #فس يَعْمَلْ مِتْقَالَ ور 
حا َم 4*0 [الزلرلة: ۷] ومن يَمَمَلَ يقال درو سا يَرْمْ )€ [الرَلرلة : 
1۸« فهي أصغْرٌ متغڈه . 

يعني - رضي الله عنه : لو كان أصغرٌ منها لذكره الله في هذه الآية؛ لكونه 
- تعالى - في بيان أنهى درجة المبالغة. «و» أيضاً لأن «الحَبّةَ من الخردل أصغرٌ غِذاء 
ولو كان نَم أصغرٌ منهء لجاء به» كما جاء بقوله ‏ تعالى -: #إنَّ آله لا سىء أن 
صرب متلا ما بعص هما وقه]» [البَقَرَة 11 لع الما عانم ,أن لع امامو امعد من 
البعوضة» قال: 9مَمَا رها [البقرة: ]۲١‏ يعني في الصغر وهذا قول الله والتي في 
الزلزلة قول الله أيضاًء فاعلم ذلك». 


قال العبد: فما فوق البعوضة فى الصغر الذرَهّء وتم لطيفة أخرى؛ وذلك أنْ 
الذرّة مع صغرها أخفٌ في الوزن أيضاً؛ لكونها حيواناً؛ إذ الحيّ أخفٌ من الموات 
فانظر كمال البّلاغ» بأنَ العمل إذا كان مثقال ذرّة في الصغر والخقةء فلا بد من رؤية 
الجزاء . 


قال رضي الله عنه -: «فنحن نعلم أن الله ما اقتصر على وزن الذْرّة» وٿم ما هو 
أصغرٌ منها؛ فإِنّه جاء بذلك على المبالغة والله أعلم . وأمًا تصغيره لاسم ابنه فتصغيرٌ 
رحمة» ولهذا وصّاه بما فيه سعادته ته إذا عمل بذلك. وأمَا حكمة وصيته في نهيه إټاه أن 
لا شرك باه إت الف لظا عَظِيمٌ» [لقمّان: *1] - والمظلوم المَقامُ حيث نَعَنَه 
بالانقسام»› وهو عين واحدة - فإنّه لا د يُشرك معه إلا عينه» وهذا غاية الجهل» وسبب 
ذلك أنّ الشخص الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه ولا , 0 
اختلفت عليه الصورٌ في العين الواحدة؛ وهو لا يعرف أن ذلك الاختلاف في عين 
واحدة» جعل الصورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام» فجعل لكل صورة جزءاً من 
ذلك المقام» ومعلوم في الشريك أن الجزء الذي يخصّه بما وقعت فيه المشاركة» ليس 
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عين الآخحر الذي شاركه. إذ هو للآخرء فما تَمّ شريك على الحقيقة» فإِنَ كل واحد 
على حظه ممًا قيل فيه: إن بينهما مشاركة فيه» وسبب ذلك» الشركة المشاعة؛ء وإن 
كانت مشاعة» فإنَ التصريف من أحدهما يُزيل الإشاعةء تل ادعو أله أو أدعوأ لمن 
[الإسراء: »]1١١‏ هذا روح المسألة». 

هذه المباحث الشريفة ظاهرة» والشركة بين الصورة الإلهية متوهّمة عند أهل 
الحجاب» فإنّ الدعوة للذات فى الصورة الرحمانيةء أو الصورة الإلهية» أو هما معأ 
والداعي للرحمن مختصٌ به من وجه» فلا شركة» وكذلك المختص بدعوة الله هذه 
في المحجوب بالصورة» وأمّا فى دعوة صاحب الشهود فلا شركة؛ لأحدية المدعوّ 
والمعبودء ولهذا علّل سَوَغْانَ الإجازة فى دعوة أحدهما بقوله: فل السا ى4 
[الإسرّاء: ]٠١١‏ أي الدعوة للهوية العينية الغيبيّة الأحدية الجمعية بين صور الأسماء 
الى والفسكيات» قل شركة أصلا: 


]٤[‏ فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


ِنّما نسب الحكمة الإمامية إلى الكلمة الهارونية؛ لكون هارونٌ خليفة موسى في 
قومهء وقد قال له: قى في رى [الأعرّاف: 1١57‏ والإمامة لقب من ألقاب 
الخلافة» وكانت الإمامة لهارونَ في صلواتهم» وكذلك الإمامة فيهم إلى اليوم في آل 
هارونٌ. 


قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن وجود هارون #4 كان من حضرة الرَحَمُوت 
بقوله: ##ووهبنا لم 1 لم ين ريا [مريّم: ]٥۳‏ يعني موسى اناه هرون ب4 [مريّم: ]٥۳‏ 
فكانت نبوّته من حضرة الرحموت» فإنْه أكبرٌ من موسى سِنّاء وكان موسى أكبرٌَ منه 
نبوَة . . ولمًا كانت نبوّة هارونَ من حضرة الرحمة» لذلك قال لأخيه موسى ك4 : لقال 
يَبتَوْ4 [طه: ]٤‏ فناداه بات لا بأبيه؛ إذ كانت الرحمة للأم دون الأب أوفرٌ في 
الحكم» ولولا تلك الرحمة. لما صبرت على مباشرة التربية. ثم قال: }آ أذ 
بلجت علا بای [طه: 44] ولت شُنِيتَ بى الْأَمَدَة4 [الأعرّاف: »]٠٠١‏ فهذا كله 
تفس من أنفاس الرحمة. لعاف ع لتحت ني اللقار نبي aC‏ 
الألواح التي ألقاها بين يديه فلو نظر فيها نظر تثْبْتِء لوجد فيها الهدى والرحمة 
فالهدى بيانُ ما وقع من الأمر الذي أغضبه مما هو هارونٌ بريء منه. والرحمةٌ بأخيه . 
فكان لا يأخذ بلحيته بمرأى من قومه مع كبره وأنّه اسن منه» وكان ذلك من هارونٌ 
شفقة على موسى؛ لأنْ نبوّة هارونَ من رحمة الله فلا يصدر منه إلا مثل هذاء ثم قال 
هارونٌ لموسى 8 طإِنْ حَيِيتٌ أن تقول فرت بب ب شيل ولم [طه: ]۹٤‏ 
فتجعلني سبباً في تفريقهم» فإِنَ عبادة العجل فرّقث بينهم» وكان منهم من عَبّده اتباعا 
للسامريّ وتقليداً له ومنهم من توقّف عن عبادته» حتى يرجع موسى إليهء فيسألونه 
في ذلك» فخشي هارونٌ أن يُنسب ذلك الفرقانُ بينهم إليه» وكان موسى أعلمَ بالأمر 
من هارونٌّ؛ لأنّه علم ما عَبَّده أصحابُ العخْل؛ لعلمه بأ الله قد قضى ألا يُعبّد إلا إيَاه 
وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان عَتب موسى لأخيه هارونَ لما وقع الأمر في إنكاره 
وعدم اتساعه» فإنَ العارف مَّن يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء وكان 
موسى يربّي هارونَ تربية علم» وإن كان أصغرّ منه في السن». 


يفف 
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قال العبد: يريد التربية الربانية المتعيّنة لهارون في مادّة موسى 4 فإنّ التربية 
لا تكون حقيقةً إلا من الربت؛ لأنّ نبوّته من رحمة ربانية بموسى» حتى يُكمل بهارونَ 
أمره ويَشْدٌ به أزرّهء فكان في تربية هارونٌ وموسى من حيث لا يشعر بذلك إلا من 
شاء الله؛ فإِن جميع أفعال العّبيد التي يُجري الله على أيديهم صورٌ نسب أحكام 
حقائقهم» فيوجدها الله على جكم وعلوم تفرّد بعلمها هو ومّن أعلمه بهاء فوقوع 
العتب وعدم التثبّت وإلقاء الألواح من موسى وأحذه بلحية غارون وراسه تات قوئ: 
غير متوقّع من مثله في مثل أخيه الذي هو أكبرٌ منه سِئّاء إِنّما حصل لتنبيهه وتربيته 
على معرفة أسرارٍ ما وقع من عبادة اليجل وهو سر عظيم طوي عن الأنبياء من حيث 
نبوّاتهم» فيُعلمهم من حيث ولايته لهم» فيَعلمون اخراء فافهم. 

وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن موسى # كان في مبالغته في عَتب أخيه يُري 
تؤقه أن عة غر الهج أر مار يسن زفي زعم أل العيدات ور ا ل يا 
في شهود أهل الكشف والوجود - جهلٌ أو كفر. 

أمَا كونها جهلاً فان المعبود ما في الصور من الحقء فان العبادة لا يستحقّها إلا 
الله الذي هو عين الكل وله هوية الور المعبودة في زعم أهل الحجاب. 

وأمَا كونها كفراً فلكونها ستراً بالتعيّن على الحق المتعيّن» ففعل ذلك به ربُ 
موسى من مااتهء ليتنبّهوا على ما قد كان حدَّرَهم من قبل حين قالوا له: يوی 
جل اا إا كما م اله قال إِنَكْمْ دوم بهو [الأعرّاف: ۱۳۸] يعني حقيقةً 
الأمرء إن العبادة مطلقة لا تكون إلا للربَ المطلقء كما قال: (إنَّما إلهُكمُ اللّهُ الْذِي 
خَلَقَ السّمواتِ والأرض وَيَعلَّمُ ما تُبِدُونَ وما كُنثم تكثُّمُونَ) والإله المجعول ليس له 
الخلق» فلا يستحق عبادةً المخلوق إيّاه» ولا علم له بما تُبدون وما تكتمون» 
ولعلمه يِه بجهلهم بمثل هذا توجّه العَتبُ على هارون؛ فإنْه في تربيته قولا وفعلا 
ليُعلمه من حيث ولايته ونبوّته مشعراً بذلك حالتئذٍ» أو لم يشعر إلا بعد وقوع ما 
وقع» وليُعلمه بما هو الأمر عليه عند الله كذلك» فلمًا نه هارون الحقيقة المذكورة» 
وتحمّق هو بذلك وبما وقع منه» أعرض عن قومه ‏ بعدما أراهم وأعلمهم بخطئهم - 
إلى السامريّ» فلم يُعتبهمء وذلك أبلعٌ في الغرض. 

قال - رضي الله عنه : «ولذلك لما قال هارونٌ ما قال» رجع إلى السامري فقال 
له: #هَمًا حبك يسَمِرُِ4 [طه: ٥‏ يعني فيما صنعتٌ من عُدُولك إلى صورة 
العجل على التعيين» وصُنعِك هذا الشبح من حُليٍ القوم حتى أخذتٌ بقلوبهم من أجل 
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أموالهم» فإنَ عيسى يقول لبني إسرائيل : «يا بني إسرائيلَ! قلبُ يكل إنسان حيث ماله 
فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء وما سمّى المال مالا إلا لكونه 
بالذات» تميل القلوب إليه بالعبادة» فهو المقصود الأعظم المُعظم في القلوب؛ لما 
فيها من الافتقارء إليه وليس للصور بقاء» فلا بذ من ذهاب صورة العجل لو لم 
يستعجل موسى بحرقه» فغلبت عليه العَيرةٌ فحرّقه. ثم سف رما تلك الصورة في 
اليم تسفاًء وقال له: #وَأنظرّ إِكَ إِلَهِكَ4 [طه: 97] فسمّاه إلهاً بطريق التنبيه للتعليم؛ 
لما علم آنه بعض المَجالي الإلهية ‏ «لَنْحَرْقتمُ4 [طه: 197 فإِنَ حيوانية الإنسان لها 
التصرّف في حيوانية الحيوان لكون الله سخرها للإنسان. 

قال العبد: اعلم: أنْ الأنبياء كلهم صور الحقائق الإلهية النورانية والروحانية 
السلطانيّة» والفراعنة صور الحقائق والقوى النفسانية الظلمانية الحجابية والهوى» ولهذا 
كانت العداوة والمنافاة والمخالفة دائماً واقعةً بين الأنبياء والرسل وبين الفراعنة» كما 
أن المخالفة والمنافاة والمحاربة والمباينة والمجانبة واقعةٌ دائماً بين العقل والهوى وبين 
الروح والشيطان» وأنّهم ‏ أعني الأنبياة والرسل والخلفاء الإلهيّين - وإن كانوا 
متشاركين في كونهم جميعاً صورٌ الحقائق الروحانية والإلهية الربّانيّة فهم الأرواح 
الإلهية الإنسانية الكمالية» ولكنْ الحقيقة الإنسانية في الروح الإنساني إِنّْما تعيّنت في 
كل واحد واحد على صورةٍ حقيقةٍ من حقائق الحقيقة الإنسانية التي هي حقيقة 
الحقائق» بمعنى أنْ سائر حقائق حقيقة الحقائق الإنسانية منصبغة بحكم تلك الحقيقة 
النسبيّة على التعيينء وبهذا اختلفوا في الصور والتعيّن والشخص والعلوم والأذواق 
والمشاهد ر والتجليات والأخلاق» وإلاً فكلهم كنفس واحدة من نفس واحدة 
إلهية على إل واحد لربٌ واحد» هو رٽ الأرباب المتعيّنين في حقائقهم من حيث 
صور تلك السب وبحسبهاء فظهر الحق - المتعيِّنُ في الصور الإنسانيّة من الحقيقة 
الإنسانية الكمالية الإلهية المتعيّنة بالتعيّن الأوّل ‏ واحداً أحديًا وفي هؤلاء الصور 
الإلهية الإنسانية الكمالية كثيراً متعدداً متنوّع التجلّي والظهور» فكلهم صور الحقء 
والحق الإنساني الكمالي الذاتي هو المتعيّن الظاهرٌ في هذه الصور كلّهاء ولكنْ الصور 
للِنِسَب والأحكام والأحوال العينيّة الغيبيّة الإنسانية» فيّنسب التحقيقٌ كلا منهم إلى 
الصورة الظاهرة الإلهيّة به» فآدمٌ صورةٌ ظاهريّة الإلهية الأحدية الجمعية الإنسانية» 
البشرية» وشيب صورة الوّهب والفيض النوري الوَهْبِي العلمي. 

وإدريسٌ صورة التقديس العقلي والطهارة» والروحية الإنسانية الكماليّة وتُعرف 
الصورٌ بحسب الحال والحكم والخلق والفعل والصفة والنعت والعلم والحكمة الغالبة 


فص حكمة إمامية في كلمة هارونية oo‏ 


على ذلك النبيّ أو الخليفة والوليّ» فهذا امتياز الصور بعضها عن بعض وتعيّناتتهم عند 
استقرارهم في مراتبهم البرزخيّة وصورهم الحشرية والجنانيّة وغيرها. وبهذا يتمايزون 
ويتظاهرون ویتعددون» فاعرفه. 

ولمّا كان الغالب على موسى 82 شهود التجلي النوريٌ في صورة النار» وهو 
شهود الواحد في الكثير كثيراً» ولهذا كانت علومه فرقانيّة لا قرآنيّة» ولو كانت قرآنيّةٌ؛ 
لشهد الكنّ في الكلّء وكلٌ واحدٍ كلأًء وشهد الواحدّ في الكثير واحداً كثيراً» وشهد 
الكثيرٌ في الواحد واحداً. 

والنار من شأنها التفريق وتفكيك أجزاء ما سُلُطت عليه» حتى تفرّق لطائفه عن 
كثائفه وأجزاءَ كثائفه بعضها عن بعض» فغلب على موسى الفرقانٌ والتميز والقوّة 
والغلبة والظهور والسلطان والقهر والجلالء وبهذا السرّ سلّط النار ‏ التي في صورتها 
شاهدٌ النور الحق الواحد في الكثرة الشجرية - على صورة الججل التي جعلها السامري 
إلهاً لمن عَبَدهاء حتى أحرقتها وفرّقت أجزاءها المتوحدة؛ لأنَّ التجلياتِ الفرعيةً 
تضمحل وتتلاشى عند ظهور التجلّي الكلي الإلهي الجمعيء والمُحدتٌ إذا فُرن 
بالقديم» لم يبق له أثرء كما قيل: 

لتك فس الماك كتواكت:. إذا طعت لك دين كوب 

وصور العالم وإن كانت كلها مُجاليَء ولكن ظهور الحق وتجليه في المَجلى 
الموسوي أعظمٌ من المَجالي الصّئّمية» فسُبّحات وجهه تُحرقها. 

قال: «ولا سيّما وأصلّه ليس من حَيوانء فكان أعظمّ في التسخير؛ لأنْ غير 
الحيوان ما له إرادة» بل هو بحكم مَّن يتصرف فيه من غير إبائه» وأمًا الحيوان فهو ذو 
إرادة وغرض» فقد يقع منه الإباءة في بعض التصريف» فإن كان فيه قوّة إظهار ذلك» 
ظهر منه الجموح لما يريده منه الإإنسان» وإن لم يكن له هذه القوّة أو صادَفَ غرض 
الحيوان. اد مالا لما يريف ننه عما ا عل کے با رنت لني من أجل ال 


ا سر و 


- الذي يرجوه منه ‏ المعبّر عنه في بعض الأحوال بالأجرة في قوله: #ورقعنا بعصم 
وق بمْضٍ جت لِحَتَحِدٌ عَم بسا سُخْرباً© [الزخرف: ٣‏ فما پُسځر له من هو مثله 
إلا من حيوانيته لا من إنسانيته؛ فإِنْ المثلين ضذان» فيسخره الأرفعٌ في المنزلة بالمال 
أو بالجاه بإنسانيته» ويتسخر له ذلك الْآخَرُ - إِمَا خوفاً أو طمعاً ‏ من حيوانيته لا من 
إنسانيته؛ فما يُسخّر له مَن هو مثله؛ ألا ترى ما بين البهائم من التحريش؛ لأتها 


أمثال؟ فالمثلان ضذان» ولذلك قال: رقم ا قوق بعض درجت 4 [الأنعام : 170[ 
فما هو معه في درجته» فوقع التسخير من أجل الدرجات. 


١‏ فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


والتسخير على قسمين: تسخيرٌ مراد للمسخر - اسم فاعل - قاهر في تسخيره 
لهذا الشخص المسخَّر كتسخير السيّد لعبده» وإن كان مثله فى الإنسانية» وكتسخير 
السلطان لرعاياه» وإن كانوا أمثالاً له» فسخرهم ال 

والقسم الآخَر تسخير بالحال» كتسخير الرعايا للمَلِك القائم بأمرهم في الذبَ 
عنهم وحمايتهم وقتال من عاداهم وحفظه أموالّهم وأنفسَهم عليهم› وهذا کله تسخير 
بالحال من الرّعاياء يسخُرون بذلك مليكهم» ويسمّى على الحقيقة تسخيرٌ المرتبة» 
فالمرتبة حَكمّث عليه بذلك. فمن الملوك مَن سعى لنفسه» ومنهم من عَرّف الأمرء 
فعلم أنه بالمرتبة في تسخير رعاياه» فعلم قدرّهم وحقهم» فآجره الله على ذلك أجرة 
العلماء بالأمر على ما هو عليه؛ وأجرٌ مثل هذا يكون على الله من كون الله في شؤون 
عاد العام كله يُسځر بالحال من لا يمكن أن يطلق عليه اسم مسخُرِء قال الله 
تعالی : کل بور هو في أن [الرّحمن: ۲۹]». 

قال العبد: هذه المباحث ظاهرة» والتقريب أن تسخير موسى لقومه كان بمرتبة 
النبوّة» ولهذا كان يعلم حمّهم ويرعاه ويراعيهم رعايةً الراعي لغنمه» فمهما غاب فيه 
ذئب غريب قابله وقاتله» كالسامري بالإحراق وتحريق العجل؛ أو شدّد على خليفته 
مَخافةَ المخالفة كما فعل بأخيه هارونَء وكل هذا تسخير لهم بما عنده من الله في عين 
ما هم مسخُرون له بالحال على أن يسعى عند الله في مصالحهم الدينية والدنياوية 
عرفوا ذلك أو لم يعرفوا؛ إذ لا يعرفه إلا العارفون وما تعقّله إلا العالمون. 

قال رضي الله عنه -: «فكان عدم إرداع قوّة هارونّ بالفعل أن يمذ في أصحاب 
العجل» كما سلط موسى عليه» حكمةً من الله. ظاهرة فى الوجود ليْعبّد فى كل صورة 
وإن ذهبت تلك الصورة يعد ذلك فما'ذهبت إلا يعدنا لست عند :عابدها بالألوهة 
ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلآ وعُبد إِمَا عبادة تألَهِ أو عبادة تسخيرء ولا بد من ذلك 
0 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى آنه لما كان الحق المعبود الموجود الذي اَم 1 

ا لَه ؟ يان ُوشف: ٠‏ قد ظهر بنور الوجود الحق في كل نوع من هذه 
الأنواع وفي كل شخص فلا بد أن يُعبد في تلك الصورة - إمَا عبادةً عبدٍ لإلهه أو 
عبادةً تسخيرء كما عبدث عبدةٌ الأصنام الحجرّ والشجر والشمس والقمر ‏ لكون 
الإلهية ذاتية للوجود الحق. 

والعبادة التسخيرية ليس لها اسم العبادة» وهي مخصوصة بالتأله عرفاء والعبادة 
والعبُودة متحقّقة في الوجهين بالاعتبارين؛ فإك عبد من ظهر عليك سلطائه . 


فص حكمة إمامية في كلمة هارونية ۷ 


قال رضي الله عنه -: «وما عبد شيء من العالّم إلا بعد التلبّس بالرفعة عند 
العابد والظهور بالدرجة في قلبهء ولذلك يسمّى الحق لنا بيع لدَّرَحتِ» [غافر: 
1[ ولم يقل: رفيع الدرجة. فكثر الدرجاتٍ في عينٍ واحدة» فإنّه قضى أن لا يُعبّد 
إلا إيَاه في درجاتٍ كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مُجلىَ إلهيًا عبد فيهاء وأعظمُ 


مجلى عبد فيه وأعلاه الهوى» كما قال: اميت من اعد إلَهُمٌ هَرَبهُ» [الجَائيّة: ۲۳]ء» 
فهو أعظمُ معبود؛ فإنّه لا يُعبّد شيء إلا به ولا يُعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول: 
وحقٌ الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى» 

قال العبد: يشير - رضي الله عنه - إلى أن عبودتي التألّهِ والتسخير لا تكونان من 
العابد لأ معبود كان إلا بهواهء فما معُبد إل الهوى» فهو الصنم والجبت والطاغوت 
الحقيقي لمن يرى غيرٌ الحق في الوجود. وأمّا عند العارف فهو أعظمُ تَجَلْ أو أعظمُ 
مَجِلَىَ عبد فيه» وهو باطن أبداً لا يظهر بالعين إلا في الأصنام وكلّياتِ مراتبه بعد 
الأنواع المعبودة» وهي وإن كثرت فقد أشرنا إلى أَمّهاتها في الفصّ النوحي» فانظرها 
فيه . 

قال رضي الله عنه -: «ألا ترى علمّ الله بالأشياء ما أكملّه» كيف نّمم في 
حق مَن عَبّد هواه» واتّخذه إلهاًء فقال: «وََضَلَهُ الله عَلَى عِلم؛ والضلالة: الحيرة؛ 
وذلك أنّه لما رأى هذا العابد ما عبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمره به من 
عبادة مَن عبده من الأشخاص»› حتى أنَّ عبادته لله كانت عن هوى أيضاً؛ لأنّه لو 
لم يقع له في ذلك الجناب المقددّس هوى - وهو الإرادة بمحبّةٍ ‏ ما عبد الله ولا 

ثره على غيره» فكذلك كل من عبد صورةً ما من صور العالم واتخذها إلهاً ما 
اتخذها إلا بالهوى فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه» ثم رأى المعبودات تتنۆع 
ی العابدين» وكلّ عابدٍ أمراً نا يكفر مَن يَعبد سواه» والذي عنده أدنى تنبّه يَحَارٌ 
لاتحاد الهوى. بل لأحدية الهوى» فإنّه عين واحدة في كل عابدء فأضلّه الله - أي 
حيّره ‏ على علم بأ كل عابد ما عبد إلا ا استعبده إلا هواه سَواءٌ 
صادف الأمرَّ المشروع أو لم يصادف» والعارف المكمّل مَن رأى کل معبود محل 
للحق يُعبّد فيه ولذلك سمُوه كلّهم إلهاً مع اسمه الخاض بحجر أو شجرٍ أو 
حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك هذا اسم الشخصية فيهء والألوهةٌ مرتبةٌ تخيّل 
العابدٌ له أنها مرتبة معبوده وهي على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العبد الخاض 
المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى المختض». 


۸ه فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


يشير - رضي الله عنه - إلى أنَّ حقيقة الهوى لما كانت ميلاً نفسياً من كل ذي 
هوى إلى ما فيه هواه بحسب مناسبته إِيّاهء فالمعبود في الكل وإن تكئّرت أشخاص 
المعبودين - بحسب توجّجهات العابدين إلى ما فيه نسبة مُميلةٌ لهم إليها من كون تلك 
النسبة فيهم أيضاً. فحملتهم وأمالتهم إليها في جهة أخرىء فعَبّد نفسه في غيره من 
وجه» وما عَبّد ذلك الغير من كونه غيراء بل من کون ما فيه منه وفيهء وسواء كان 
ذلك الغير حقاً أو خلقاء كائناً من كان فإِنّْه ما عبده إلا بحسب ذلك الميل الكلي 
الحبّي إلى المعبود» بحسب ما منه فيه» فما عبده إلا بهواه» فلم يُعبد إلا هواه» وهو 
ما يهوى أبداً إلا نفسَّهء ولكن فيما يغايره من وجهء ولا يمكن أن يهو أحد غيره من 
حيث هما غَيرانٍ؛ لعدم الجامع ووجود المُبايّة» ولا يمكن أيضاً أن يهوى أحد نفسه 
في نفسه؛ لعدم الإثنينية والبَينيَة» ووجود الأحدية» وتحصيل الحاصل باطل . 

ولا يقال: كيف يطلب أحدٌ نفسّه أو يميل إلى نفسه أو يّهواه وهو هو نفسه 
واحد والواحد من كونه واحداً حاصل لنفسه» وليس فيه اختلافٌ جهة يقتضي الميل 
من جهة إلى جهة؟! 


0 


لأا أعلمناك أن الطالب ومن له هوى في شيء إِنْما يهوى نفسه في غيره طلبا 
للاتحاد وظهور الوحدة الأصلية الأصيلة» ولهذه الحكمة أضله الله على علم بحقيقة 
الأمر أنّه ‏ تبارك وتعالى ‏ عيئه وعينٌ ما يُعبده» وهو ما يميل إلا إلى عينه» ولا يعبد 
إلا عيئه» ولا يهوى إلا عيئه» وإِنْما تقع المؤاخذة والعَتب على عدم العلم ولما وَل 
بنفسه وعينه من حيث شخصيته وتعيّنه وحصر هواه وميله إلى العين المتعينة المتشخصة 
بتعيْن يمتاز عن الكل» والحق المطلق والعين المحيطة والأمر الكلي يقضي بإطلاق 
لكل والهوى عن كل .فت ى عن الإطلاق .والإنهية التن أمن نرثها أن لذ يعت إل إا 
تقتضي لذاتها الانحصار في جهة معيّنة من كل وجه فكهكذاء وبحسب ذلك يجب أن 
يكون هوى المحمّق المّحِقّ والمدقق المُرِق إلى الحق المطلق في عين جمعه بين 
التعيّن واللاتعيّن مطلقاً عن كل قيد. شعر: 

وهذا الهوى فيمن له ربه الهوى ‏ ومن ليس يهواه ويهوى السوى هوى 

وذلك لأنْ «السوى؟ ما يصدق إلا على متعيّن ممتاز عن غيره» والحقيقة 

ال بالات عل :الكل بالالتسيراق لأ بكر لها عد بالائمان و ,فرعن اناد 


e 


لهاء وعمن وما نَم إلا هو؟ 


فض حكمة إمامية في كلمة هارونية هد 


قال رضي الله عنه -: «ولهذا قال بعض من لم يعرف مقالته ‏ جهالة -: ما 
تدهم إلا نوكا إلى أله رلح [الرْمَر: *]". 

يشير إلى أن العين المعبودة بالذات في العابد والمعبود سَّواءٌء فبماذا تقرّبه إلى 
الحق؟ وما الذي ليس له وهو عينه؟» اھ عد برعلا غ ا 
هو عينه - جهل» والس فيه قد ذكرء وهو واضح. 

قال رضي الله عنه -: «مع تسميتهم لهم آلِهةء كما قالوا: #أجمَل الْأَلَدَ إِلَهَا 
فين كنا لي غات 29 [ص: 5]ء فما أنكرواء بل تعجبوا من ذلك؛ فإنهم وقفوا 
مع كثرة الصور ونسبة الألوهة لهاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يُعرف ولا 
يُشْهَد »> بشهادتهم أنهم أثبتوا عندهم واعتقدوه في قولهم: ما تعبدهہ هم ل بويا لل 
أله رلم [الرْمر : 7 لعلمهم بأنَ تلك الصورٌ حجارة» ولذلك ق 0 الحجّة عليهم 
بقوله : قل س سَمُوهمَ 4 [الرعد : *] فما يسمُونهم إلآ بما يعلمون أن تلك الأسماء لهم 
حقيقة. وأمّا العارفون بالأمر على ما هو عليه فييظهرون بصورة الإنكار لما عُبد من 
الصور إلا أن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول ‏ الذي 
آمنوا به - عليهم الذي به سُمُوا مؤمنين فهم عُبّاد الوقت مع علمهم بأتهم ما عبدوا من 
تلك الصور أعيائهاء وإنما عبدوا الله فيما يحكم سلطان التجلّي الذي عرفوه منهم» 
وججهله المنكر الذي لا علم له بما تجلى» وسَتّره العارف المكمّل من نبي ورسول 
ووارث عنهم» فأمرهم ا عن تلك الصورة نا انتزح عنها رسول الوقت اتّباعاً 
للرسول طمعاً في مَحبّة الله إتاهم بقوله: #إن كر تجو أله دعن عيبم ه4 [آل 
عِمرّان: ]۳١‏ فدعا إلى إِلهِ يُصِمّد إليه» ويُعلم من حيث الجملة» ولا يُشهَدء ولا تدركه 
الأبصارء بل هو يُدرك الأبصار؛ للطفه وسرياته فى أعيان الأشياءء فلا تدركه الأبصارء 
كما أنها لا تدرك أرواخها المدبرةً أشباخها 500 الظاهرةء فهو اللطيف الخبيرء 
والخبرة ذوق» والذوق تَجَلُء والتجلي في الصورء فلا بد منها ولا بذ منه» فلا بد أن 


لبد لمن ردس وير 


يعبده من رآه بهواه» إن فهمت› ول اه قَصَدٌ الْسَيلٍ» [التحل: 4]9). 
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إنّما يدم هذه الحكمة العلوية إلى الكلمة الموسوية؛ لما جعل الله هذه 
الكلمة هي العُلياء وكلمة فرعون والسحرة وآل نرعونَ هي السُفلى» فقال: لا َف 
ِنَكَ أت الْأَمْقَ4 [طه: 18] فأشركه الله في صفته الأغلويّة وإن كانت أعلوية الله مطلقةً 
وأعلويةٌ موسى نسبيةً؛ وذلك من قوله ‏ تعالى -: ميج اس يك اَل 4062 [الأعلى : 
]١‏ صفة لاربّك» ولما قال فرعو آنا ريك الكل [الئازعَات: 15] وقال الله - تعالى - 
في حقه: إِنَّمٌ كن علا مِنّ ألْمَرِذِيَ4 [الدّحَان: ]۳١‏ وهم أهل الغلوٌ في العلوٌء فأعلم 
الله موسى أنه هو الأعلى» فأعلوية موسى بالنسبة إلى فرعونّ وغوه في عله وأعلوية 
الله لا بالنسبة والإضافةء فهو الأعلى بذاته لذاته في ذاته وفي كل عالٍ وأعلى» والعلوٌ 
والأعلويّة له ال وأولى. 


قال رضي الله عنه -: «حكمة قتل الأبناء من أجل موسى لتعود إليه بالإمداد 
حياةٌ كل من فُتل من أجله؛ لأنّه قُتتل على أنه موسی» وما نَم جهل» فلا بد أن تعود 
حياته على موسی» أعني حياة المقتول من أجله» وهي حياة ظاهرة على الفطرة لم 
ُدَنْسها الأغراض النفسية» بل هي على فطرة «بلى» فكان موسى مجموعَ حياةٍ من قتل 
على أنه هو, فكلّ ما كان مُهَيَئَاً لذلك المقتول ‏ مما كان استعداد روحه له كان في 
موسى 4 وهذا اختصاص إلهي لموسى لم يكن لأحد قبله؛ فإنّ كم موسى 
كثيرة» . 

قال العبد: اعلم: أنّ النفس الكلية أحديةُ جمع النفوس الجزئية الإنسانيةء وهي 
إِنْما تعيّنت في صورتها الكلية أحدية جمعية كلية لحقائقها الكلية الجزئية» ثم تعيّنت 
في صور حقائقها الكلية في النفوس السماوية الكلية المحيطة الفلكية أُوَلاً فأولاء ثم 
تعيّنت لحقائقها التابعة التفصيلية في الأجزاء الفلكية من الدرّج والدقائق والثواني 
والثوالث» بالغاً ما بلغ» فما من جزء من الأجزاء الفلكية السماوية إلا وقد ثبلت روحا 
ونفساً بحسب أمزجتها الفلكية الطبيعية وهم الملائكة والأرواح الفلكية النورانية. 


of: 
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وهم على طبقات ؤجدت في كل فلك فلك» وسماء سماء» وجزء جزء من 
أجزائه على مزاج خاص وطبيعة خصيصة بذلك الفلك والاسم المستوي على عرش 
تلك السماء أو الفلك. حتى عمّر الله بهم الأفلاكَ والسماواتِ» فمنهم حَمَّلة العرش 
والكرُوبِيُونَ والحافون والصافون» وكلهم طبيعيون نورانيّون» ولهم صور طبيعية عرشية 
وفلكيةء ثم سماوية» والنفس من ورائهم محيطة بالإمداد والنور والروح والحياة. 
وإمدادها لهم بالفيض النوري الروحي الذي يقبله من التجليات الأسمائية الذاتية. ومن 
جملة ما تشتمل عليه هذه النفس الكلية التي هي مظهر الاسم المفصّل»؛ واسمها في 
لسان الشرع اللوح المحفوظ وهي 5 الكتاب المفصّل والتي تحتوي عليه هي الأرواح 
البشرية الإنسانية الكمالية الكلية والنفوس البشرية الجزئية» وهذا الروح الأعظم 
الأكمل» مع من تعيّن من الأرواح والنفوس السماوية يفيض وتفيض الأنوار الروحية 
والأشعّة النفسية على الطبيعيات والعنصريات فمهما تعيّنت ‏ بحسب التشكلات الفلكية 
والأوضاع الرفيعة السماوية والاتصالات والانفصالات الكوكبية وامتزاجاتها بموجب 
مقتضى أرواحها ونفوسهاء والأسماء الإلهية الظاهرة بها والمتوججهة إلى إيجاد الصور 
الأحدية الجمعية الكمالية الإنسانية في العوالم العنصرية السفلية عند الظاهرية المسمّاة 
بعالم الكون والفساد عرفاً رسمياً ‏ أمزجة بشرية إنسانية مستعدة لقبول أرواح إنسانيةء 
فإ فيض الأرواح والنفوس العلوية» وفيض النفس الكلية يتعيّن فيها بحسب ما 
استعدت له من الكمالات بالميل التامّ والعشق العام من القابل والمقبول إلى صاحبه» 
أعني المزاجَ العنصريّ وفيض الروح الفلكيّ والكلمة الإلهية المحمولة في ذلك الفيض 
الروحاني والتَفس الرحمانيٌ» فينبعث في عصر عصر من الأرواح الإنسانية من هذا 
اللوح الإلهي والروح الأعظم الرحماني ما أراد الله إظهاره في ذلك العصر من آياته 
وأسمائه الكلية وكلماته الكمالية» ولا مانع لتعيّن الفيض الروحي والنور النفسي 
المحمول في الأنوار والأشعْة الكوكبية في أمزجة خصيصة بها مشاكلة مناسبة لظهور 
حقائقها وخصائصها فيها وبها إلا حصول التعيّن المزاجي العنصري وكمال التسوية 
لقبول النفخ المَلّكي الإلهي للروح فيه» فافهم هذا الأصل الكلّىّ والضابط الإلهي 

ثم اعلم: أنه لمًا أراد الله إظهار آياته الكاملات وكلماته الفاضلات وجكمه 
العامات التامّات الشاملاات في الكلمة الموسوية» وسرى خكم جكم هذه الإرادة في 
النفس الكلية ونزول الوحي الإلهي بذلك إلى عالم العنصرء وتوججهت الأسماء الكلية 
الظاهرة. والأرواح والأنفس الطاهرة إلى تحصيل مطالبهم وتوصيل مآربهم» فتعيّنت 
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بموجبها أمزجةٌ كثيرة بحسب حقائق ما في الروح الموسوي قبل تعيّن مزاجه الكامل 
النبويء فقبلت تلك الأمزجة - من الأنوار والأشِعَة والأرواح المنبئّة من النفوس الكلية 
الفلكية ‏ أنفساً جزئية لا على الوجه الأكمل» لظهور الكمالات الموسوية وإظهار 
الآيات التي أراد الله أن يُظهرهاء فلمًا لم تكن وافيةَ وكافية في مظهريتهاء أراد الله أن 
يبدلها ريّها خيراً منهاء وكانت حكماء الزمان وعلماء القبط أخبروا فرعونٌ أن هلاكه 
وهلاك مُلكه يكون على يدَيْ مولودٍ يُولّد في ذلك الزمان» فأمر فرعونٌ بقتل كل ولدٍ 
يولّد في ذلك الزمانء ولم يعلم أن الذي ا الله هلاكه وهلاك مُلكه على يده وأراد 
الله حياته» لن يُظمّر به ولن يُقْدّر عليه؛ فإنّه لا زاذ لأمر الله ولا معمّبٍ لحُكمهء فقتلوا 
بأمر فرعون كلّ مولودٍ وُلد ووُجد في ذلك الزمان على أنه ذلك الذي يكون هلاك 
فرعونَ على يده» فقتلت عن نفوسهاء أعني تلك الصورةً والأشخاص والأمزجة التي 
قبلت تلك الأرواحَ الحاصلة للأسرار الكمالية والفضائل الروحانية التي كان ظهورها في 
موسى 4# أكملٌ وأتمٌء ولا شك أن الزمان زمان ظهورهاء والأمر الإرادي الإلهي قد 
نفذ بذلك. فلمًا تبادرت بالظهورء قبل تكامل النور» وبلوغ عين الزمان والوقت الذي 
فيه التجلي الجامعٌ لحقائق الجكم والآيات والكمالات التي للكلمة الموسوية» فقبلت 
على اسمه؛ لما علم الله أن ظهورها في مزاج واحد كلي محيط بما كانت متفرّقةٌ فيها 
أجمعٌ وأتمُ وأنفعٌ وأعمُء فتوجهت أرواح هؤلاء المقتولين إلى الروح الموسوي 
الكمالي الموجّه من الله لإظهار ما أراده ومظهريتّه. على الوجه الأفضل الأكمل› 
فاتصلت الأنوار بنوره» وتحصّلت الأرواح إلى روحه» فتجمّعت فيه خصائصٌ الكل» 
وحقائق الفرع والأصل» فكان الروح الموسوي مجموع تلك الأرواح كلّها وجامعهاء 
فتضاعفت القوى وتَقَرّتء وتكاملت الأنوار واستوت» وتعيّن مزاجه الشريف 
الجسماني المبارك ## فنفخ الله فيه هذا الروحَ الكامل الجامع الموسوي المجموع»› 
ولهذا كانت آياته ومعجزاته في كمال الوضوح والظهورء لكمال توجّه الهمم الروحانية 
والنفوس والملائكة وهمم أهل الزمان أجمعهم» فظهر أمر الله وشأنه» وغلبت حجته 
وبرهانه» وغلبت قوّته وسلطانه» وقهر فرعونٌ وآله وحكمه وأنصاره وأعوانه» الحمد 


لله . 


قال رضي الله عنه -: «وأنا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أسرّد منها» يعني من الجكم 
الموسوية «في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر الإلهي في خاطريء فكان أولُ ما 
شُوفهتٌ به من هذا الباب هذاء فما ولد موسى إلا وهو مجموع أرواح كثيرة» جمعٌ 
قوی فعالةٌ؛ لأنَ الصغير يفعل في الكبير؛ ألا ترى الطفل يفعل في الكبير بالخاصيةء 
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فينزل الكبيرٌ من رياسته إليه يلاعبه ويزقزق له» ويظهر له بعقله» فهو تحت تسخيره 
وهو لا يشعرء ثم شغله بتربيته وحمايته وتفقّد مصالحه وتأنیسه» حتى لا يضيق 
صدرهء هذا كلّه من فعل الصغير بالكبير» وذلك لقوة المقام؛ فإنَ الصغير حديثٌ 
عهده بربّه؛ لأنه حديث التكوين» والكبير بعد فمن كان من الله أقربَء سخر مَن 
كان من الله أبعد.ء كخواصٌ الملك للقرب منه يسخُرون الأبعدين» . 

قال العبد: اعلم: أن القرب والبعد نسبتان للقريب والبعيد من الحق من 
المقامين الإلهيّين» وعليهما تترتب مراتب السعادات والولايات» وكذلك الشقاوات 
وتال اغد 

المقام الأرّل: مقام الأحدية الإلهية» فإِنْ الكثرات كلها منها تنزّلت وتفصّلت 
وتعدّدتء. فمن كانت الوسائط بينه وبين الموجد الواحد الأحد أقل» فهو أقربُ» 
وكذلك التعيناثٌ الأَوَلُ ‏ أَرَلَ ما تَظهر وتّبدو ‏ تكون قريبةٌ من ربّها الذي هو قيّامهاء 
وقيّوم يقوم بإقامة صورته» فيسخْر بمقامه من ربّه وموجده من ليس له هذا النوعٌ من 
القربٌ الأوّلي في الظهور والحدوث؛ كالصغار من الأولادء فإِنّ الحق الظاهر المتعيّن 
في صورهم يسخّر لهم مَن طال مكثه في قبول التجليات مدَةٌ مديدةًء وله حكم آحْرٌ 
كماليٌ غيرُ هذا القريب وهو الثاني» وذلك هو القرب الحقيقي الذاتي الإلهي الكمالي 
من حيث الصورة الأحدية الجمعية الكمالية الإلهية الإنسانيةء فمن كانت نسبته من هذه 
الجمعية الكمالية أكمل وأتمٌ؛ فهو أقربٌ إلى الله من حيث أحدية جمع جمع الكمالات 
الذاتية والإلهية» وقربه من الله أعظمُ وأعمٌ وأوسمٌ وأكمل وات الك القريية من 
هذه المرتبة القريبة لكماله يَنزل لتكميل ذلك القريب الأول من حداثة تعمّن المربوبية» 
بإحداثه وإظهاره والتجلي له وبه وفيه؛ اتبّاعاً للحق النازل إليه وإلى مربوبيته ومظهريته 
وحَدثه وحداثة وجوده 57 أصله الذي انبعث منه روحه وتعيّن من المحتدٍ العنصري 
مزاجُه وهيكله؛ فهذا معنى القرب والبعد ومراتبُهماء وإلاً فمن حيث الوجود الحق 
المتعّن الظاهر في الكل على السّواءء فلا بُعدء والكل في نفس المظهرية والمرآنية 
فعلى السواء. والأفضل فيه الأكمل جمعيةً والأشمل جيطة وَسَعَةَء فقد يكون مَن بلغ 
سين سنةٌ من عمره أبعدَ من مبدئيته وأوَلِه بعين الحق فيه وإن تضاعفت التجلياث 
واستنامت الفضائل والكمالات فيه بأضعاف أضعاف ما كان له أو لغيره فى البدو وأوَّلٍ 
الفطرة» فافهم . ٠‏ 

قال رضي الله عنه -: «كان رسول الله - ية - يُبرّز نفسه للمطر إذا نزل» 
ویک راسة لف ج لصب .هته وقول :له نيك هينه بره فانظر إلن هذه 
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المعرفة بالله من هذا النبى ما أجلّها وما أعلاها وأوضحهاء فقد سخُر المطرٌ أفضلٌ 
البشر؛ لقربه من ربّهء فكان مثلَّ الرسول الذي بنزل عليه بالوحي» فدعاه بالحال بذاته» 
فبرز إليه ليصيب منه ما أتاه من ربّهء فلولا حصل له منه الفائدة الإلهية بما أصاب 
منه» ما بز بنفسه إليهء فهذه رسالة ماءِ جعل الله منه كل شيء حي فافهم». 


يشير إلى أنْ رسول الله يل - كان يشاهد صور العلم ‏ الإلهي النازل بالوحي - 
في المطرء فيّبِرّز إليه ويُبرّز جسده المبارك وكرم رأسه تلقّيا لسر العلم الإلهي النازل 
على أمّ رأسه من الكتاب الأكبر الذي هو رتبته بالبرزخية الأولى في التعين الأوّل» 
فافهم» فكذلك توجهت الأسماء الإلهية والأرواح الكلية الفلكية والسماوية ‏ التي منها 
انبعثت آرواح أولئك المقتولين على اسم موسى ## - إلى الصورة الموسوية وروحه 
المدبّر؛ إذ ذاك لجسده الشريف» حتى فعلت فى أعداء ما فعلت وأظهرت من آيات 
الله ما أظهرت وحملت» فافهم . ۰ 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا حكمة إلقائه في التابوت ورميه في اليم فالتابوت 
ناسوته» واليمَّ ما حصل له من العلم بوساطة هذا الجسمء مما أعطته القوَةٌ النظرية 
الفكرية» والقوى الحسية والحيالية التي لا يكون شيء منها ولا من أمثالها لهذه النفس 
الإنسانية إلا بوجود هذا الجسم العنصري» فلمًا حصلت النفس في هذا الجسمء 
فأمرت بالتصرّف فيه وتدبیره» جعل الله لها هذه القوى آلاتِ يتوصّل بها إلى ما أراد الله 
منها في تدبير هذا التابوت الذي فيه سكينة الربّء فرّمي به في اليم ليحصل بهذه 
القوى على فنون العلمء فأعلمه بذلك آنه وإن كان الروح المديّر له هو المَلِكُء فإنّه لا 
يديره إلا به» فأصحبه هذه القوى الكامنةً في هذا الناسوت الذي عبّر عنه بالتابوت في 
باب الإشارات والجكم» كذلك تدبير الحق العالّمَ فإنّه ما دبّره إلا به أو بصورتهء فما 
دبره إلا به كتوقف الولد على وجود الوالدء والمسبّباتِ على أسبابهاء والمشروطاتِ 
على شروطهاء والمعلولات على عللهاء والمدلولاتِ على أدلتهاء والمحقّقات على 
حقائقهاء وكل ذلك من العالّم؛ وهو تدبير الحق فيه» فما دبّره إلا به. 

وأمَّا قولنا: «أو بصورته» - أعني بصورة العالم - فأعني به الأسماءً الحسنى 
والصفاتِ العُلَى التي يسمّى الحقٌ بها واتصف بها . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن العالم وصوره ظاهرياتٌ مظاهر الأسماء الحسنى 
والصفاتٌ العُلّىء ولهذا كثرت الصور مع أحدية العين» فهذه النقوش والأشكال 
والصور منها ولها وبهاء وباطن العالم وهويته للوجود الحق المتعيّن فيها بحسبهاء 


فص حكمة عِلوية في كلمة موسوية ۵ 


فصورة العالم ناسوته» والتابوت وروحه هو الوجود المتعيّن فيه» وهو سكينة الرت» 
واليمٌ بهذا الاعتبار هو الوجود المطلق الحق» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فما وصل إلينا اسم يسمّى به إلا وجدنا معنى ذلك 
الاسم وروحه في العالم» فما دبّر العالمَ أيضاً إلا بصورة العالم». 

يعني - رضي الله عنه -: أن الأسماء الإلهية - كالحيّ والعالم والمريد والخالق 
والقادر والرازق التي يسمّى بها الحىٌ ‏ حقائقها وأرواحها هي الحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والخلق والرزق» وهي موجودة في الحيّ والعالم والمعلوم والمراد والمقدور 
والمخلوق والمرزوق في العالم» فما دير العالم إلا بصورته وهي الهيئة الاجتماعية من 
الأسماء الإلهية. 

قال رضي الله عنه : «ولذلك قال في خلق آدم ‏ الذي هو البرزخ الجامع 
لنعوت الحضرة الإلهية التي هي الذات والصفات والأفعال -: إن الله خلق آدم على 
صورته» وليست صورته سوى الحضرة الإلهيةء فأوجد في هذا المختصر الشريف الذي 
هو الإنسان الكامل جميعَ الأسماء الإلهية وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير 
المفصّل وجعله رُوحاً للعالم» فسخّر له العلوَ والسفل لكمال الصورةء فكما أنه ليس 
شيء من العالم إلا وهو يسبّح بحمده» كذلك ليس شيء من العالم إل وهو مسخر 
لهذا الإنسان الكامل ؛ لما تعطيه حقيقة صورتهء فقال: وسر لَك ما في أَلسَّمَوتِ وما في 
1 ا كد [الجَائيّة: ]٠١‏ فكل ما في العالم تحت تسخير الإنسان» علم ذلك من 
علمه ‏ وهو الإنسان الكامل - وجهل ذلك من جهله» وهو الإنسان الحيّوّان فكانت 
صورة إلقاء موسى في التابوت وإلقاء التابوت في اليم صورة هلاك يعني في الظاهر 
ارالك EE E EE E‏ 
كما قال: ##أوَ مَن كَانَ میا4 لخر ۲ يعني بالجهل ات4 [الأنعام: ]٠۲١‏ 
يعني E‏ #وَجَعَلْنَا لم ورا يَمْثِى بے في الاس [الأنعام: 7 وهو الهدى # کمن 
مَل فى طلست [الأنعَام: ؟١1]‏ وهي الضلالء # ليس ارج 02 [الأنعَام: ]١١١‏ 
أي لا يهتدي أبداء فإنَ الأمر في نفسه لا غاية له يُونّف قف عندهاء فالهدى هو أن يهتدي 
الإنسان إلى الحيرة» فيعلمَ أن الأمر حَيرة» والحيرة قَلّقَ وحركة» والحركة حياةء فلا 
سكون ولا موت» ووجود فلا عدم» وكذلك في الماء الذي به حياة الأرض» وحركثها 
قولّه: «أَهرّت) [الحج: د]ء وحملّها قوله: وت4 [الحَجّ: 210 وولادتها قولّه: 

نبت نبت من ڪل روج بهي [الحَج: 0] أي أنّها ما وَلْدت إلا ما يُشبهها أي طبيعياً 

33 فكانت الزوجية التي هي الشفعية لها بما تولّد منها وظهر عنهاء كذلك وجود 


0 فص حكمة عِلوةٍ في كلمة موسوية 


الحق كانت الكثرة له. وتعدّد الأسماء آنه كذا وكذا بما ظهر عنه من العالم الذي 
يطلب نشأته حقائقٌ الأسماء الإلهية: فثبتت به . 


يشير - رضي الله عنه - إلى أنه كما شَمَعت النتائج والثمرات ارلا كذلك 
كثرة الأسماء شفعت أحدية الوجود الحقٌء فإنْ الأسماء تبت للوجود الحق بالعالم 
إذ هو المألوه والمربوب المقتضي وجود الربوبية والإلهية. 

قال رضي الله عنه -: «ويخالفه أحديةٌ الكثرة» وقد كان أحديّ العين من حيث 
ذاته كالجوهر الهيولاني أحديّ العين من حيث ذاته» كثير بالصور الظاهرة فيه» التي 
هو حامل لها بذاته» كذلك الحق بما ظهر منه من صور التجلي» فكان مجلى صور 
العالم مع الأحدية المعقولةء فانظر ما أحسنَ هذا التعليم الإلهي الذي خض الله 
بالاطلاع عليه مَن شاء من عباده» ولمّا وجده آل فرعونَ في اليم عند الشجرة» سمّاه 
فرعونُ موسى» و«المُو» هو الماء بالقبطية و«السا» هو الشجرء فسمّاه بما وجده عنده» 
فإن التابوت وقف عند الشجرة في اليم . 


قال العبد: كما أن التابوت كان ضَربٌ مَكَل للهيكل الجسماني الإنساني الذي فيه 
سكينة الربّ وهو الروح الذي أسكنه الله في هيكله وسككنه به» وموسى صورة الروح 
من حيث هذا الوجهء واليّم ‏ الذي هو البحر ‏ صورة العلم الحاصل للروح الإنساني 
بسبب هذه النشأة العنصرية أي الحاصل ظهورٌ ما كان لها بالقوّة بواسطته بالفعل؛ فإِن 
القوّة العلمية ذاتية للنفس» ولكن ظهورها بالفعل على الوجه الأكمل متوقف على 
مظاهر قواها من هذه الصورة الهيكلية العنصرية» فكذلك فرعونٌ صورة الهوى الذي 
هو السلطان الغالب في مصر النشأة العنصرية» ووجدانه للتابوت وحصوله له وعنده 
صورةٌ تعن الروح ووقوفه ألا في تعمير البدن في حكم الهوى وعنده» فإِنْ تربية 
الروح الإنساني إنما تتم بوجود الهوى للنفس في تعمير البدن ومع تكامل القوى 
المزاجية تتكامل تربية الروح» فيظهر قواه بالروح الإنساني إلى أن يبلغ أشده ويظفرَ 
بالهوى ويّملكَ مصرٌ الكمال الطبيعي» ووقوفٌ تابوته عند الشجر إشارة إلى أنْ الهيكل 
الكماليّ الإنساني يتوقف وجوده على الأركان المتشاجرة الأغصان من أصل الطبيعة 
الواحدة» فإِنْ الشجر إِنْما سمّي شجراً لاختلاف أغصانه والتفافهاء والمشاجّرة هي 
المخالفة والمخاصمة» كذلك هذا التابوت الناسوتي الهيكلي ا الوق 
بمقتضى القوى والخصائص الروحانية» فافهم. 


فص حكمة عِلوتَةٍ في كلمة موسوية o۷‏ 

قال رضي الله عنه -: «فأراد قتله» فقالت امرأته ‏ وكانت مُنطَقَةَ بالنطق الإلهي - 
الذي أنطق به كلّ شيء فيما قالت لفرعون؛ إذ كان الله خلقها للكمالء كما قال #4 
عنها عي سهد لها رلم د عمران ادال الذي موزل رن الت لترعوة في 
حق موسى: إله ر عبن ِي وك [المَصّص : 4] فيه فرت عيثُها بالكمال الذي حصل 
لهاء كما قلنا وكان قرّةَ عين لفرعونّ بالإيمان الذي ل الله عند الغرق» فقبضه طاهراً 
مطهّراًء ليس عليه شيء من الحُبث؛ لأنّه قبضه عند إيمانه» قبل أن يكتسب شيئاً من 
الآثام» والإسلامٌ يجب ما قبله» وجعله آيةَ على عنايته - سبحانه - لمن شاء» حتى لا 
ييأس أحد من رحمة الله لإِنَّمُ لا يأك ين يوج أله إلا لقم الْكَفْروَ4 [يُوسْف: ۸۷] 
فلو كان فرعون ممن يئسء ما بادر إلى الإيمان» فكان موسى 4 كما قالت امرأة 
فرعونٌ عنه: : إنه فن عبن لي وك لا نشو عى أن يَنقَمئآ4 [القْصّص: 4] وكذلك 
وقع ؛ فإ الله تَفَعَهما به 44 إذا كانا ما شَعَرا بأنّه هو النبى الذي يكون على يديه هلاك 
مُلك فرعونَ وهلاك آله» . 

قال العبد: قد تقرّر في نفوس العامّة من المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى 
أن فرعو كافر وأنّه من أهل النار بما ثبت عنه قبل الغرق من المُعاداة لنبيّ الله ولبني 
إسرائيل وبما قال: اا ریک الال [الازعات: 4؟] وبقوله: اما عَلِمَتُ لَحكُم ين 
لَه غَرِى» [القَّصص: ۳۸] وبأفعاله السيّئة إذ ذاك» ولكنّ القرآن أصدقٌ شاهدٍ بإيمانه 
عند الغرق قبل أن يُكَرغْرَه بل حال تمكنه من النطق بالإيمان وعلمه بأنّ النجاة حصر 
في ذلك فقال: لاست انم ل له إلا الى امت بي بوا إترويل ونأ من الشلييك4 
[يُونس: ]۹٠‏ وهذا إخبار صحيح لا يدخله النسخ» ولكنّ فيه دليلاً أيضاً أنّه لم يكن 
مؤمناً قبل هذا الإيمان» كما زعم أهل الأخبار أنه كان مؤمناً في الباطن» وأنّه كان 
يكتم إيمانّه عن قومه سياسةً حُكمية؛ إذ لا دليل على ذلك من القرآن ولا فيما صح 
من الحديث» فلم يكن إيمانه إلآ عند الغرق بالاستدلال على وجود الله وكمالٍ قدرته 
بما رأى أنه أنجى بني إسرائيلَ الذين آمنوا به من الغرق» فآمن بهء إِمَا طلباً للنجاة أو 
إيماناً لا لعلة. 


e 


قال رضي الله عنه -: «ولمًا عصمه الله من فرعونَ #وأصبح فود أو م موسول 

َر € [القَصَص : ٠‏ من الهم الذي كان قد أصابها». 

قال العبد: أمّ موسى صورة المزاج القابل للروح الإنساني من طبيعته الخاضة 
والاعتدال الخصيص المنتج لهذه النتيجة الشريفة الروحية» فإِنَ الروح الإنساني وإن 
كان عندنا موجوداً قبل وجود البدن؛ ولكن تعيّن هذا الروح المعيّن ‏ مثلاً - متوقف 
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على المزاج» وكان موجوداً بصورته الروحانية الخصيصة به الموجودٍ هو فيها وبها قبل 
تعلّقها بالبدن وجوداً روحانياً عقلياً نورانياً لا نقلياً جسمانياًء فالحادث بوجود هذه الام 
الشريفة إِنّما هو هذا التعيّن الشخصيٌ لا الروح في حقيقته الجوهرية» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إن الله حرّم عليه المراضعَ حتى أقبل على نّدي أنه 
نأرضعته ليكمل الله لها سرورها به» كذلك علم الشرائع» كما قال: «لِكُلَ جَعَلنا منكم 
شِرعَة وَمنهاجاً» أي طريقاً ومنهاجاً أي من تلك الطريقة جاءء فكان هذا القول إشارة 
إلى الأصل الذي منه جاءء فهذا غِذاؤه كما أن فرع الشجرة لا يتغذَّى إلا من أصلهاء 
فما كان حراماً في شرع يكون حلالاً في شرع آخَرَ يعني في الصورة؛ - أعني قولي: 
اليكون حلالا» - وفي نفس الأمر ما هو عينَ ما مضى؛ لأنّ الأمر خلق جديد ولا 
تكرارء ولهذا نبّهناك› فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع» 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن اللبن الذي يَرضَعه كل مولود وإن كان في 
الصورة عيناً واحدة هو اللبن» ولكن لبن شخص دون شخص ما هو عين ذلك اللبن» 
وكذلك الشريعة التي جعلها الله لنبيّ وجبله عليها هي التي يأخذها ذلك النبيَّ دون 
غيرهاء فإِنّ الشرائع وإن كانت كلها منرّلة من عند الله وش ولكن لكل أحد شِرعة 
منها شَرّع في طلب الحق والتوجّهِ إليه» ومنها جاء في الأصل. وأمًا تنزيل تحريم 
المراضع على حقيقتها في الروح الإنساني من البدن» فهو أن لكل نفس نفس مزاجاً 
خاصا يناسبهاء لا يليق إلا لها في ثاني حصول كمالاتها لها في هذا المزاج الخاصٌ» 
فيكون محرّماً على الأرواح الزاكية الكاملة الطاهرة أن يتغذى بالقوّة المخالفة للقوى 
الروحية وهي الهوى والشيطان والنفس» وصور هذه القوى هي التي حرّمت على 
موسى مراضعَها من نساء أهل فرعونٌ» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فأنّه على الحقيقة من أرضعته لا مَن ولدتهء فإِنّ أمْ 
الولادة حملئه على جهة الأمانة» فيكوّن فيها ويُعْذَى بدم طمثها من غير إرادة لها في 
ذلك» حتى لا يكون لها عليه امتنان» فإنّه إنما يتغذى بما لو لم يتغدٌ به ولم يتخرج 
عنها ذلك الدمُ. لأهلكها وأمرضهاء فللجنين المئّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدمء 
فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولم يخرج ولم 
يتغدّ بها جنينهاء والمرضعة ليست كذلك؛ فإتها قصدت برّضاعته حياته وإبقاءه فجعل 
الله ذلك لموسى في َم ولادته فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لام ولادته لمَقَرَ أيضاً 
عيئها بتربيته وتشاهِدٌ انتشاءه في حجرها ولا تحزن» ونجّاها الله من غم التابوت» 
فخرق ظلمة الطبيعة بما أعطاه الله من العلم الإلهي وإن لم يخرج عنها». 
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قال العبد: الأرواح الكاملة التي للكُمّل كما آنها أبناء أرواح كاملة كلية» فكذلك 
أمزجتهم العادلة الفاضلة إِنّما تكون من حقائق كلية طبيعية تامّة معتدلة مشاكلة لها في 
مظهرية الكمالات الإلهية المطلوبة منهاء وتلك الهيئة الاجتماعية ‏ الفاصلة بين هذه 
الحقائق الطبيعية العادلة التي استجلبت واستدعت تعيِّنَ الفيض الإلهي الكامل والروح 
الإنساني الفاضل - إن كانت تربيةٌ الروح بعد التعين فيها أيضاً بها وبحسبهاء كانت 
التربية أنسبٌ وبالكمالات المطلوبة منها أشكلّ وأكمل؛ وكذلك كانت أم موسى من 
بني إسرائيل مؤمنةٌ موحٌدة أوحي إليها بشهادة الله في القرآن بقوله: ووي إل أو 
موس [القّصَّص: ۷] الآية فأراد تكميل تربيته وانتشائه #4 على يديها رحمة وامتناناً 
بهذا تجميعاء من بيت تشغ مهولا يعر هو إة ذاك يلكي 


قال رضي الله عنه -: «وفتنه فتوناً أي اختبره في مواطنَ كثيرة» ليتحقّق في 
نفسه صبره على ما ابتلاه الله بهء فأوّل ما ابتلاه الله به قتلّه القبطئ بما ألهمه الله ووئّقه 
له في سرّهء وإن لم بعلم بذلك» ولكن لم يجد في نفسه اكتراثاً بقتله» مع كونه ما 
توقف» حتى يأتيه أمرٌ ره بذلك؛ لأ النبن 4 معصومٌ الباطن من حيث لا يشعرء 
حتى يبا أي يُخبّر بذلك» ولهذا أراه الخضرٌ قتلّ الغلام» فأنكر عليه ولم يتذكر قتله 
القبطيّء فقال له الخضر: «وما فَعلنمُ عَنْ مى [الكهف: ۸۲] ينبّهه على مرتبته قبل أن 
يكبأ آنه كان معصوم الحركة في نفس الأمر وإن لم يشعر بذلك». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن جميع أفعاله ليذ وحركاته وما جرى عليه ومنه 
إّما كان بأمر الله وإرادته وعلمه وإن لم يشعر به إذ ذاك» فكان معصوماً في جميع 
أفعاله بما لا يشبه أفعال المعصومين» كقتله القبطي فإنّه تل لم يعلم به حيتتذٍ أنه كان 
بعلم الله وإرادته وأمره» ولهذا ألحقه بالشيطان وأضافه إلى نفسهء فقال: هذا من عَمَلٍ 
أَلمَّيِطّنَ# [المَصّص: ]١5‏ أي بعيد عن الحق والصواب وكان الحق والصواب فيه من 
حيث ما أراد الله ذلك وأمره بالفعل لا بالقول» بل فعله على يده لما كان يعلم آنه لو 
بقي أفسد ما بين بني إسرائيل» وأفضى إلى فتنة عظيمة» فردّ الله بقتله الفتنة. 

قال رضي الله عنه -: «وأراه حرق السفينة التي ظاهرها هَلْك وباطنها نجاة عن 
يد الغاصب» جعل له ذلك في مقابلة التابوت الذي كان في اليم مُطبَقَاً عليه وظاهره 
هلاك وباطته نجاة وإتما فعلت به أمّه ذلك خوفاً من يد الغاصب فرعونَ أن يذبحه صبراً 
وهي تنظر إليه مع الوحي الذي ألهمها الله به» من حيث لا تشعرء فوجدت في نفسها 
أنها ترضعهء فإذا خافت عليه» ألقنه في اليمّ لأن في المَكل «عين لا ترى» قلب لا 
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يتجع»" فلم تخف عليه خوف مشاهدة عين»› ولا حزنت عليه حزن رؤية بصر»› 
وغلب على قلبها أنّ الله ربما رده إليها؛ لحسن ظتها به» فعاشت بهذا الظنّ في 
نفسهاء والرجاء يقابل الخوف ا واليأسّ؛ ار ألهمت لذلك: لعل هذا هو 
الرسول الذي يهلك فرعونٌ والقبطٌ على يده» فعاشت وسرت بهذا التوهم بالنظر إليهاء 
وهو علم في نفس الأمر». 


قال العبد: سمعت الشيخ الأكملّ» قدوةً الكُمّلء أبا المَعالي» صدرٌ الحق 
والدين مُحيِيَ الإسلام والمسلمين» محمد بنّ إسحاق بن محمد بن يوسف ‏ سلام الله 
عليه عن الشيخ خاتم الأولياء المحمديّين ‏ سلام الله تعالى عليه في الأوّلين 
والآخرين - أنّه اجتمع بأبي العبّاس خضر ‏ صلوات الله عليهما ‏ فقال له: « 
أعددتثٌ لموسى بن عمرانَ ألفٌ مسألة مما جرى عليه من أوّل ما ولد إلى زمان 
اجتماعه» فلم يصبر على ثلاث مسائلٌ منها» تنبيهاً من الخضر لموسى أن جميع ما 
جرى عليه ويجري بأمر الله وإرادته وعلمه الذي لا يمكن وقوع خلافه» وقال 
رسول الله َة -: «ليت أخي موسى سكت» حتى يّقصٌّ علينا من أنبائهما» تنبيها 
على هذه الأسرار؛ فإنْ العلم بها من خصوص الولاية التي لا رذ فيها ولا إنكار؛ فإنَ 
مَن شاهد أن ما يجري على أيدي العباد وعليهم إِنّما هو من أمر الله الذي لا يُرد؛ 
فإنّه مقترن بالإرادة» مؤيّد بهاء ولا بذ من وقوعه لا يصدر منه إنكار عليه ولا نهي 
عنه ولا أمر بخلافه» ولو اطلع الرسول على سر القدرء فإنْ همّته ربما تفر عن إبلاغ 
ما أمر بتبليغه» فإِنْه إِنْما أمر بتبليغه على علم من الله بوقوع المأمور به من البعض 
وعدم وقوع ذلك من آخرين» والمراد بأمره للرسول بالتبليغ هو التبليغ, فقطء فإِنّه ما 
على الرسول إلا البلاغء فقد ينظرٌ المطلع على سرّ القدّر عدم وقوع ما أمر بتبليغه فلم 
يقتصر على أنه مأمور بالتبليغ فقطء سواء وقع المأمور به أو لم يقع» فربما يتقاعد 
عن تبليغ ما أمر بتبليغه أو يفتر أو يشق عليه» فطوى الله عل ما شاكل هذه الأسرارٌ 
عن الأنبياء؛ ؛ رحمة بهم ولا يوجب ذلك نقصاً في مراتبهم النبوية» ولا يقدح في 
كمالاتهم الخصيصة بهم؛ فإِنَ أكملهم ‏ أعني رسول الله يي وقد كشف من هذه 
العلوم ما لم يكشف غيره ‏ أشار إلى هذا السرّء فقال: «شيّبّني هود وأخواتها»"؛ 


)١(‏ وفي نسخة [يفجع] بدل [يتجع]. 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن سهل بن سعد الساعدي» حديث رقم (غ٠8ه)[3/‏ 
[1A‏ وأبو يعلى في مسئدة عن أبي جحيفة حديث رقم (۸۸۰) /Y]‏ 1۸€[ ورواه غيرهما. 
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لما اشتملت على الأمر بالاستقامة فى الدعوة التى قد ترد عند الكافر ولا ترد عند 
المؤمن» فيش عليه أن يُردٌ أمر اش ولا يجد بدا من الدعوة؛ لكونه مأموراً بها 
بامتثال قوله ‏ تعالى -: ##دَأسَنَقِمَ م كنآ مرد [مُود: ؟١١]‏ فالمحمديُ المشهدٍ لا 
يأخذه عند شهود ذلك فتورٌ ولا لَومَةُ لائم» ولم يكن غيره من الأنبياء كذلك» فافهم» 
ولا تَجِبّن؛ فإنّ المحمديين يرون ذلك» ويدعون إلى الله على بصيرة» وعلمٌ هذه 
الأسرار للأنبياء الكمّل من كونهم رسلاء فهكذا أمر موسى مع الخضر ومع الحقء 
فاعلم ذلك. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إِنّه لما وقع عليه الطلب» عزج ناز خونا في الظاهر 
وكان في المعنى حُبّا في النجاةء فإِنَ الحركة أبداً نما هي حُبَية» ويُحجَب الناظر فيها 
بأسباب أخر وليست تلك؛ وذلك لأنّ الأصل حركة العالم من العدم - الذي كان ساكتا 

فيه - إلى الوجود» ولذلك يقال إن الأمر حركة عن سكون» فكانت الحركة ‏ التي هي 

وجود العالم - حركة حبّيةٌ قد نبّه رسول الله - ملا - على ذلك» بقوله : اكت كرا 
لم أعرف» فأحبيت أن أعرف» فلولا هذه ال نا كهر العام ي و فح ركنّه من 
العدم إلى الوجود حركةٌ حب الموجد لذلك» ولأنّ العالم أيضاً يُحبّ شهودٌ نفسه 
وجوداً كما شهدها ثبوتاً؛ فكانت بكل وجه حركثه من العدم الثبوتي إلى الوجود حركة 
خبية من جناب الحق وجانبه» فإِن الكمال محبوب لذاته. وعلمه ‏ تعالى ‏ بنفسه - من 
حيث هو غنىَ عن العالمين - هُوَ لَه وما بقي له إلا تمامُ مرتبة العلم بالعلم الحادث 
الذي يكون من هذه الأعيان› أعيانٌ العالم إذا ؤجدت» فتظهر صورة الكمال بالعلم 
المحدّث والقديم» فتكمُل مرتبة العلم بالوجهين» وكذلك تكمل مراتب الوجودء فإِنّ 
الوجود» منه أزلي». 

کی ا أصيت لق الأرنى فى "عير لار كفا خر في الفض المي 

قال رضي الله عنه -: «وغير أزلي وهو الحادث» يعني غير الأزلي «والأزلي 
وجود الحق لنفسه وغير الأزلي وجود الحق بصور العالم الثابت» فيسمّى حدوثاً لأنه 
ظهر بعضه لبعضه» وظهر لنفسه بصور العالم» فكمل الوجودء فكانت حركة العالم 
حبتة للكمال» فافهم». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنّ حركة موسى وفِراره» وإن كانت - على ما علّل 
ذلك عند فرعونٌ بقوله: «ففررٹ نکم لَنَا حِفْتَكِ4 [الشْعَرَاء: ١؟] ‏ بسبب الخوف» 
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وكذلك حركةٌ كل ذي خوف وفراره من أمر مَحُوف وإن كان بالنظر الظاهر معلّلاً 
بسبب قريب وهو الخوف» ولكنّ التحقيق يقتضي أن لا تكون الحركة عن خوف؛ فان 
ایی السكوة والجيرد» ولا تف ا الت اون 6 
فيمن يفْرَ عن مكروه هو حبّ الحياة والنجاة» فلمًا رأى أمراً يوجب فوت محبوبه 
- وهو النجاة والحياة - خاف ذلك فتحرّك وقَرٌ طلباً للحياةء فموجب الحركة في 
الحقيقة لم يكن الخوفٌء بل الحبٌٍّ للنجاة أو الحياة أو غير ذلك ممّا يُحَبْ وجوده 


ثمَ بِيّن - رضي الله عنه ‏ أن الحركة في الأصل حُبَيّة» وذكر في ذلك أسراراً 
عالية في الجناب الإلهي والعالمَ؛ وأنها وإن سبقت الإشارة إليها فيما سلف» ولكن 
نبحث هاهنا على ما يبقى من الأسرارء وهو أن قوله ‏ تعالى - على لسان أكمل 
ناه اا ا أن اعرف ليس مَحيِدُه هذه المحبّةَ» وأصل هذا التجلي 
من حيث الذات الغنيّة عن العالمين؛ وذلك لأنّ الكمال الذاتي حاصل للذات بالذات» 
ان المحبّة أبداً أمر معدوم غير حاصل المعرفة به» فما يسمّى «غيره» و«سواه» فلم 
يكن حاصلاً؛ لعدم المعارف إذ ذاكء فأحبٌ حصولّه ووجوده» فخلق الخلق وتَّعَوّف 
إليهم» فعرفوه» فكمل مرتبة العلم والوجودء فوضح وصح أن الكناية بتاء «أحببتُ١لا‏ 
تعود إلى ذات الذات» تعالت وتباركت وجلّت عن مثل ذلكء» وإنّما تاء الكناية تعود 
إلى أحدية النِسَب الذاتية - وهى حقائق الأسماء ‏ وإلى الشؤون الغيبية العينية» فإِنْ هذه 
النسب هي التي لم تكن موجودةً لأعيانها ولا ظاهرة في مظاهرهاء فإِنَ الألوهية 
والربوبية والخالقية والرازقية وسائر النسب في حقائقها متوقّفةٌ الوجود والتحقّق على 
المألوه والمربوب والمخلوق والمرزوق وجوداً وتقديرآء وحيث لم يكن عالّم يكون 
مألوهاء مربوباء مخلوقاء مرزوقأء موجوداً في عينه وكذلك الخالقية والرازقية 
والربوبية والإلهية» لم تكن ظاهرةً الأعيان ولا موجودة الآثار» فكانت مستهلكة تحت 
قهر الأحدية الإحاطية الذاتية مع النسب التي هي عليها متوقفة كاستهلاك النصفية 
والثلثية والربعية والخمسية وغيرها ‏ من النسب العددية التي لا تتناهى ‏ في أحدية 
الواحد؛ فإنَ الواحد قبل أن يتعدّد ويُنشىء الأعداد في أحدية واجديته لا نصفٌ ولا 
ثلث ولا ربع ولا خمس ولا سدس ولا غيرها بالفعل» ولكن ثبوت هذه النسب 


)١(‏ يشير إلى الحديث القدسي: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهمء 


یی زنر ود ميق تخريجه: 
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للواحد مشروط بإنشائه العدد بنفسهء فإذا جد الواحد في مرتبتين أو ثلاثة أو أربعة 
بالفعل بنفسه» حينئذٍ كان الواحد عينَ هذه النسب بالفعل» وظهرت هذه النسبٌ فيه 
عيئهاء فكان الواحد بالفعل نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وخمس الخمسة 
وجزءاً من أيّ عدد فرضتٌ بالفعل فهكذا كانت النسب الأسمائية مستهلكة الأعيان في 
أحدية الذات» فالأحيبتٌ» أي أ الواحدٌ ‏ من حيث هي لا من حيث هو هو ذاته 
الغيبية الغنيّة عن العالمين - أن يظهرها متمايزةً الأعيان في الوجود» موجودة ةَ الآثار في 
عرصة الشهود كناية عن تلك النسب» فتجلى تجلَياً حُبِّياً منها وفيهاء فسرى سر 
التجلي الحقّ في الحقائق كلّهاء فتحرّكت حقائقٌ نسب الواحد من مقام استهلاكها إلى 
قوابلها ومظاهرهاء فحبّت الإلهية إلى المألوه والربوبية إلى المربوب والخالقية إلى 
المخلوق»ء وكذلك تحرّكت المخلوقية إلى الخالقية والمرزوق إلى الرازق والمربوب 
إلى الربّء فأحبٌ الخلقٌ من حيث هي لا من حيث ذاته» لإسعافهم بأعيان مطاليهم 
وإيجاد مقاصدهم ومآربهم» لأنّه من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا يمكن أن يُعرَف 
أو يُعلّمء وإِنّما يعرف ويعلم بأسمائه وصفاته وشؤونه ونسب ذاته وإضافاته» فهذه 
النسب هي الكنز الذي لم يكن يُعرف. فأحبٌ الحق أن يُعرّف من حيث كونه هي أن 
يعرف» فتجلى بنفسه ونفسّه الذي هو فيها هي فظهر بوجوده الحق الذي به تحقّقت 
المتحمقات .من الماعات فن:فراتب حقائق اللات التق لا اهي وتستى بأسناء 
المراتب جميعها جميعهاء وما م إلا هو. زالظطهرة وان والأسماء كلها نسب لا عر لها 
إلا به وله؛ إذ الظهور لا 7 تحقّق له إلا بالظاهرء وكذلك التعيُِّنُ لا وجود له من حيث 
هو هوء بل بالمتعيّن بذلك التعيّن» فالواحد هو هو واحد» في جميع هذه المراتب 
العددية» فواحد وواحد اثنان» وواحد وواحدانٍ ثلاثة» وهكذا إلى ما لا يتناهى» 
فتَسَمّى الواحدٌُ بأسماء الأعداد غير المتناهية وبل الكل وصخت إضافة الجميع إليه لا 
من حيث ذاته» بل من حيث ظهوراته وتجلياته وتعيّناته» فافهم . 


والللظيفة الشويقة الأدرئ أن الله الواحد الأحد الحق يَعظمُ ويَجِلٌ أن يعرفه 
غيره» وما ثم إلا هوء والمعروف والعارف والمعرفة يقضي بالكثرة والكثيرء وإذا كان 
الله ولا شيء معهء فلا يمكن أن يعرفه غيره» ولكنّ الواحد إذا ظهر بوجوده ونفسه في 
مراتب كثيرة عددية» فإنّه - من حيث تعيّنه في مرتبة غيره من كونه متعيّناً في مرتبة 
أخرق ب له أن يعرف نفسه حقيقةً فلم يعرفه إلا هو به فليس الاثنان ثلاثةٌ ولا أربعة 
ولا خمسة ولا سبّة ولا سبعة» فتحقّقت الغيرية النسبية والتغاير الاعتباري» فُعَرف 


نفسهء فكان عارفاً - من حيث ظهوره بوجود العام في المألوه والمربوب المخلوق 
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المرزوق - ومعروفاً من كونه موجداً لها ربا خالقاً رازقاً» فحصل ما تعلقت به المحبّة 
الإلهية أن يُعرّفء ولكن ما عرفه إلا هو» فهو العارف وهو المعروف من حيثيّتين 
متغايرتين بالنسبة والإضافة إلى التعين والظهور في مراتب عدديةٍ معقولة لا وجود لها 
إلا بهذا الواحد التي نذاته للأعداده سيحاتة له إله إلا هى الواحد الأحد الذي لا 
وجود لأحد في ذاته إلا هوء فتحقّق هذه المباحتٌ؛ فإنّها من فيض أنوار ما دس 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في متن الكتابء وأنه لباب الحق في الباب» عند ذوي 
الألباب» والله الموفّق للصواب. 

قال رضي الله عنه -: «ألا تراه كيف نمس عن الأسماء الإلهية ما كانت تجده 
من عدم ظهور آثارها في عين مسمّى العالّم» فكانت الراحة محبوبة له» ولم يوصل 
إليها إلا بالوجود الصوري الأعلى والأسفل». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى الوجود الظاهر بعين الحق والخلق» فالأعلى وجود 
الحق المطلق بأسمائه وصفاته» والأسفل وجود العالم المقيّد بأجناسه وأنواعه 
وشخصيّاته . 

قال رضي الله عنه -: «فثبت أنّ الحركة كانت للحُبٌء فما نَم حركة في الكون 
إلا وهي حُبّية» فمن العلماء مَن يعلم ذلك» ومنهم من يحجبه السببٌ الأقرب لحُكمه 
في الحال واستيلائه على النفس» فكان الخوف لموسى مشهوداً له بما وقع من قتله 
القبطيّء وتضمّن الخوف حب النجاة من القتل» ففرٌ لما خاف» وفي المعنى فر لما 
أحبٌ النجاةً من فرعونَ وعَمَلِه به» فذّكر السبب الأقرب المشهود له في الوقت الذي 
هو كصورة الجسم للبشرء وحبٌ النجاة مضِمّنٌ فيه تضمينَ الجسد للروح المدبّر لهء 
والأنبياء لهم لسان الظاهرء به يتكلّمون لعموم الخطاب» واعتمادُهم على فهم العالم 
السامع» فلا يعتبر الرسل إلا العامة؛ لعلمهم بمرتبة أهل الفهم. كما نبّه 4# على هذه 
الرٌتبة في العطاياء فقال: «إِنْي لأعطي الرجل وغيرُه أحبٌ إلى منه؛ مخافة أن يُكبّه الله 
في النار»”'2 فاعتبر الضعيفٌ العقلٍ والنظر الذي عَلّب عليه الطمعٌ والطبّع» وكذا ما 
جاؤوا به من العلوم جاؤوا به وعليه خلعة أدنى الفهوم؛ ليقف من لا غوص له عند 
الخلعة» فيقول: ما أحسن هذه الخلعة أو يراها غايةَ الدرجة» ويقول صاحب الفهم 


:. رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.‎ )١( 
حديث رقم (17) [18/1] ومسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: باب تألف قلب من‎ 
ورواه غيرهما.‎ [T/1 )۱٥۰( يخاف على إيمانه. . ۰ حديث رقم‎ 


فص حكمةٍ عِلوتَةٍ في كلمة موسوية to‏ 


الدقيق» الغائصٌ على ذُرَرٍ الجكم ‏ بما استوجب هذا : «هذه الخلعةٌ من المَلِك) 
فينظر في قدر الخلعة وصنفها من الثياب» فيعلم منها قدرّ ما خُلِعت عليه» فتعّر على 
علم لم يحصل لغيره ممّن لا علم له بمثل هذا. 

ولمّا علمت الأنبياء والرسل والورثة أن في العالّم وفي أُمّتهم مَن هو بهذه 
المثابة» عَمَّدوا في العبارة إلى اللسان الظاهر الذي يقع فيه اشتراك الخاصٌ والعام» 
فيفهم منه الخاصٌ ما فَهم العام منه وزيادة مَا صح له به اسم أنه خا يميّز به عن 
العامّيَء فاكتفى المُبلّغون للعلوم بهذاء فهذا حكمة قوله ##: «فقررث يك نا 
خِنَْكمْ4 [الشْعَرَاء: ١؟]‏ ولم يقل: ففررت منكم حُبّا في السلامة والعافية». 


يشير - رضي الله عنه ‏ في كل هذه الحقائق إلى أن قوله: الما حفبُكُم) رعايةٌ 
منه لمفهوم العموم» فافهم» ما ينظرون إلا إلى السبب الأقرب الظاهر لا إلى الحقيقة 
وباطن السرٌ. 


قال رضي الله عنه -: «فجاء إلى مَدِينَء فوجد الجاريتين. سق لَهمَا» 
الضف + ]من قبن اج و رل ِلَ ألظِلٍ» [القَصَص: 4؟] الإلهي. «فقَالً 
َب انی لِمآ رلت إل ِن خَيْرِ ِ4 [القَصَّص: 14] فجعل عيِنَ عمله السقي عن 
الخير الذي أنزله الله إليه» ووصف نفسه بالفقر إلى الله في الخير الذي كل فأراه 
الخضرٌ إقامة الجدار من غير أجرء فعتبه على ذلك» فذكره الخضرٌ سقابته من غير 
أجرء إلى غير ذلك مما لم بذکره» حتى تمتى به أن يسكت موسى 82 ولا 
يعترض» حتى يقصٌ الله عليه من أمرهماء فيِعلَمُ بذلك ما وف إليه موسى من غير 
علم منه؛ إذ لو كان عن علم ما أنكر مثل ذلك على الخضر الذي قد شهد الله له عند 
موسى وزكاه وعدّله. ومع هذا عْفَل موسى عن تزكية الله وعمًا شرطه عليه في اتباعه» 
رحمة بنا إذا نسينا أمرّ الله» ولو كان موسى عالماً بذلك» لما قال له الخضر: هاما ل 
يط يي حب [الكهف: 18] أي إِنّي على علم لم يحصل لك عن ذوقء كما أنت 
على علم لا أعلمه أناء فأنصف. 

وإنا حكمة فراقة فلأنَ الرسول يقول الله فيه: لوا کک اسول دوه وما 
لك عند اعا اله ا :فوقفك العلماء اله د الدذين يعرفون قد 00 
والرسول ‏ عند هذا القول» وقد علم الخضر أن موسى #4 رسول الله» فأخذ ير 
ما يكون منه؛ ليْوفي الأدبَ حقّه مع الرسلء فقال له: #إن سأك عن مىم 2 75 
شتی [الكهف: ]۷١‏ فنهاه عن صحبته » فلمًا وقعت منه الثالثةً . 


اه فص حكمة عِلويَة في كلمة موسوية 


قال العبد: هذه الأحوالٌ ‏ التي يق علينا - كلها صور أحوال للروح الإنساني 
الكمالي الإلهي من أوّل تعيِّنه في المزاج الجسماني العنصري» كما أومأنا إليه في 
حكمة تحريم المراضع» فلنذكر من بعض ما يبقى من أسرارها والله الموفق. 

وذلك أن تربية الروح الإنساني وتغذيئّه إِنْما تكون في بدو الفطرة وأوّل النشأة 
بالقوى الطبيعية التي للروح الطبيعي الشهودي الذي صورته الدمء والروح الحيواني 
الذي صورته البخار المتصل من لطائف الروح الطبيعي» وتربية الروح الإنساني 
النفساني الذي تعيّنه في القوى النفسانية وقوى الروح العقلي وخصائصه بهيئة أحدية 
جمعية اعتدالية بين قوى الروح النفساني» وهذه القوى مختلط ومرتبط بعضها بالبعض 
في أوّل التشء والنماء. 

والروح الإنساني» وإن كانت ولادته وتعيّنه في تلك الهيئة العادلة الفاضلة 
الحاصلة بين قوى الروح النفساني فيمن سبقت له العنايةٌ الإلهية الأزلية» ولكنّ القوى 
الروحية الحيوانية» وقوى الروح الطبيعيّ غالبة في بدو التشء؛ وكذلك كانت تربية 
موسى في حجر أمّها التي هي صورة أفضل القوى الخصيصة بتربية الروح من قوى 
الطبيعة» ولكن كان بين آل فرعون ‏ الذي هو صورة الهوى الطبيعي والحيواني - وآله 
صورٌ القوى السّبعية والشهوية التي للروح الحيواني والطبيعي وكانوا هم الغالبين إذ 
ذاك» ثم لما تمْ نَشُؤُّه وتكاملت قواه وبلغ أده واستوى وميّز بين القوى الروحانية 
الإنسانية» الإلهية وبين القوى الحيوانية الغضبيّة وبين القوى النفسانية الإنسانية وحصل 
على علم الفرقان بينهاء حينئذٍ. فضل القوى الروحانية الإنسانية على القوى الطبيعية 
كتفضيل موسى وآله من بني إسرائيل على قوى الهوى التي هي حقائق آل فرعونّ. 

وأمَا قتله القَبطيّ فهو صورة إبطال الروح العقلي لبعض القوى الانحرافية 
الشيطانية التي تدعو إلى الشرّء وتسرع إلى الفساد والضرّء وتُتْبّط عن الخير بالضيرء 
وتمنع عن الصلاة والذكرء وتأمر بتغليب القوى الطبيعية المزاجية على القوى الروحية 
العقلية التي كانت بنو إسرائيل صورّها. 

وبِينَ هذه القوى الانحرافية الشيطانية وبين القوى الروحية العقلية والقوى 
الإيمانية لِزَامٌ وخصام وجدال ونضال لا فتور لهاء كما كانت المخاصمة والمُعاداةٌ بين 
آل فرعونً وبين بني إسرائيلَ حتى قُتِل القبطي بوَكزة موسى» وصورة الوكز كير حجر 
العقل والحجر وقهره لتلك القوة بمعاونة قوّة الإيمان والفكر والذكر» وقتله تعطيل 
تلك القوى الشيطانية بالكلية وتبطيل وجوده وشيطنته بسلطان الروح وبرهان العقل 


فص حكمة عِلوية في كلمة موسوية ۷ 
وتبيان فى بعض النشآت الكمالية كنشأة موسى فيما نحن بصدد بيانه» ولكن بعض 
المحقّقين من أهل الكمال لا يُبطلونها ولا يعطلونها بالكليّة» ولكتهم يُسخرونها 
ويستعملونها فى المصارف المستحسنة الكمالية كما أشار إلى ذلك رسول الله - عل - 
أنه مُكن من أخذ ال وأشار أنقناً إلى أن شيطانه أسلم ولا يأمره إلا 
بخير فيقلّب هؤلاء الكمّل أعيانَ القوى الآمرةً بالضَّرء إلى أعيان القوى الآمرةٍ 
بالخير» بالإكسير الكمالى الأحدي الجمعى» الكاسرة لصور النقص والضيرء وهو من 

المشرب المحمّدي الختمى. 
وأمّا حُبّه النجاة وفرارّه من الهلاك فإنّه مستحسن في الله؛ فإِنَ نفسه لله لا لهء 
كما قال: ل آله شى مرب التؤيبيت أنشسهر رارم [التَوبّة: ]١١١‏ ونفوس 
الكمّل لله فيجب أن يُحِبٌّ كل منهم نجاتّه وحياته حبًا لله وفي الله» فان نفسه للهء بل 
هو ظاهره وهو باطنه وهو عينه وهو هو من حيث تجليه في حقيقته وعينه الثابتةء 
و م 


والوجسل ادى وا ل ين ألما التدكة في قال مر إت الما اة بك 


عج زر مه DT‏ 01 


بقلو ماخر إِنْ لك من التَصِحِنَ 469 [الفَصّص: ]٠١‏ هو الإلهام الإلهي من أصل 
الوحي يحصل من أقاصي القوى النفسانية الذي يرد على بعض النفوس الكاملة عنايةً 
من الله» ولذلك الشخص كانت صورةٌ القوّة الملهمة بأمره وإذنه. 


وأمًا توججهه تلقاء مدينَ فهو نظير إعراض الروح عن قوى الهوى التي آل فرعونَ 
صورة نظائرهم» وتوجهه بمقتضى القوى العقلية والعقدة الإيمانية النقلية إلى مدين وهو 
صورة الهيئة الاجتماعية بين خصائص القوى الروحية الإلهية وبين القوى الطبيعية 
الجسمانية القابلة للحقيقة القلبية التي شعيبٌ مظهرهاء فإِنَ الروح الإنساني بعد تميّزه 
وفرقانه بين الخير والشرّء والمحمود والمذموم يهاجر ويطلب النجاةً من غلبة القوى 
الشهوية والحيوانية على القوى العقلية والإيمانية» فيعرض من الانبساط إلى القوى 
الظاهرة الهيكلية القابلية إلى القوى الباطنة الروحانية القلبية . 


)١(‏ هذا الحديث سبقت الإشارة إليه. 

(۲) رواه مسلم في صحيحهء باب تحريش الشيطان وبعثه. . » حديث رقم )۲۸۱٤(‏ [77/54١؟]‏ 
وابن حبان في صحيحه» ذكر معونة الله جل وعلا رسوله كلِ. ٠».‏ حديث رقم (5415) /١4[‏ 
7 ورواه غيرهماء ونص رواية مسلم: «عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مد : 
«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم فلم يأمرني إلا بخير». 


فص حكمة عِلويّة في كلمة موسوية ۹ 


قال العبد: - أده الله به : اعلم: أن الخضر صلوات الله عليه صورة الاسم 
«الله» الباطن» وله علوم الولاية والقرب والغيب» وأسرارٌ القدر» وعلومٌ الهوية 
والإنّة» والعلومٌُ اللدنية والأسرارٌء ولهذا مَحَتِدُ ذوقه الوّهبُ والإيتاةء قال الله تعالى -: 
قدا عدا من عِبَاوِئآ اليه َة من عِندتا ونه من د نّا 462 [الكهف: 
4 وكما كان يشير إلى ذلك في كلماته الكاملات لموسى بقوله: #قأراد ريك 
[الكهف: ۸۲] فوحّد وعيّن إِنيةَ الربوبية» وأخبر عن الإرادة الربانية الباطنة» وقال: 
«أَردتٌ4 [مُرد: 4"] فعيّن وقيّدء وأخبر عن تعيين علمه وتخصيص إرادته بعض ما في 
باطنهء وقال: ردن أن يِبْدِلَهُمَا ريما حب مَنْهُ رَكَة4 [الكهف: ]۸١‏ فجمع في 
الكناية» وهو عين التوحيد وأحدية الإرادة والتصرّف والعلم عن ذوق وخبرة» وكل 
ذلك إشارة منه عة إلى أسرار البطون والغيب وخفيّات الغيبة وأسرار المشيّة وسرائر 
الإرادة. 


وأمَا موسى 4 فصورة الاسم «الظاهر»»ء وله الرسالة والنبوّة وعلوم التشريع من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحُكم بالظاهر» ولذلك معجزاته في كمال 
الظهور والوضوحء فلمًا أراد الله تكميل موسى بالجمع بين التجليات الظاهرة والباطنة 
وعلوم النبوّة وما في استعداده من علوم الولاية» وكان موسى قد ظهر بدعوى بين 
قومه أنه أعلم أهل الأرض وذلك في ملأ من بني إسرائيل» فأوحى الله إلى موسى› 
بل عبد لنا بمجمع البحرين - أي بين بحرّي الوجوب والإمكان» أو بحر الظاهر وبحر 
الباطن» أق بحن العرة وخر الولاية د فانتعن موسى من دعواة» كسال الله أن يقدر 
الصحبةً بينهما واستأذن في طلب الاجتماع به» حتى يعلّمه ممًا علّمه اله فلو آثر 
صحبة الله وأخذ العلم منه من طريق الولاية» من حيث إنَ كل نبي وليّ وأنّ الولاية 
باطن النبوّة» لأغناه الله عن اتباع الخضرء ولكئه آثر صحبة الله المتجلي من الحضرة 
الخضرية والتجليات الباطنة الخفية والأسرار العليّة اللي الحقية» فلمًا وقع الاجتماع» 
ظهر النزاع لما بين الظهور والبطون من المباينة والمغايرة» وبعد حصول ما أراد الله 
إيصاله إلى موسى من ذلك في صحبة الخضر ‏ صلى الله عليهما ‏ كما بِيّنَاء وقع 
الفراق؛ لأنَ الظاهر ‏ من كونه ظاهراً - يفترق من الباطن من كونه باطناً ولا بدَّء ولنا 
بحمد الله من المقام الخضري والمقام الموسوي من الوارث المحمدي حظ وافر» 
والحمد لله الأوّل والآخر الباطن الظاهر. 


20010 ر 


«وقوله: #فوهبَ لى رى حا [الشّعَرَاء: ]۲١‏ يريد به الخلافة ##وَحَعَلٍ سن 
امسن 4 [الشّعَرَاء : [Y١‏ يريد به الرسالة» فما كل رسول خليفةً والخليفة صاحب 


e‏ فص حكمة عِلويَةٍ في كلمة موسوية 
السيف والعزل والولاية» والرسول ليس كذلك» إِنّما عليه بلاغ ما أرسل بهء فإن قاتل 
عليه وجاء بالسيف فذلك الخليفة الرسول» فكما أن ما كل نبي رسولاء فكذلك ما 
کل رسول خليفة» أي ما أعطي المُلكَ ولا الخكمّ فيه. 

وأمَا حكمة سؤال فرعونَ عن الماهية الإلهية فلم يكن عن جهل» وإنما كان عن 
اختبار» حتى یری جوابه مع دعواه الرسالةة عن ربّهء وقد علم فرعونٌُ مرتبة المرسلين 
في العلم» فيستدل بجوابه على صدق دعواه» وسأل سؤالَ إيهام من أجل الحاضرين» 
حتى يعرّفهم من حيث لا يشعرون بما شَعَر هو في نفسه فإذا أجابه جوابَ العلماء 
بالأمرء أظهر فرعونٌ ‏ إبقاءة لمنصبه -: أن موسى ما أجابه على سؤاله» فتبيّن عند 
الحاضرين - لقصور فهمهم - أنْ فرعونَ أعلمم من موسى» ولهذا لما قال له في 
نوات ما ب وهو في ااه غير جوات على ما سكل عن وقد عل ترون اله 
لا يجيبه إلا بذلك ‏ فقال لأصحابه: إن رسولكم لئ ازل إك ج4 [الشّعَرَاء : 
اي مك وو إذ لا يتَصوّر أن يعلم أصلاء فالسؤال صحيح؛ 
فإنّ السؤال عن الماهية» سؤال عن حقيقة المطلوب» ولا بد أن يكون على حقيقة في 
نفسه لا يكون لغيره» فالسؤال حدم ران الذين جعلوا الحدود مركبةً عن جنس 
وفصل» فذلك في كل ما يقع فيه الاشتراك. ومّن لا جنس له لا يلزم أن لا يكون على 
حقيقة في نفسه لا تكون لغيره» فالسؤال صحيح على مذهب أهل الحق والعلم 
الصحيح والعقل السليم». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى فُساد ما تقرّر في نفوس الجمهور أن سؤال فرعون 
بقوله : وما رب الْعلّييت4 [الشْعَرَاء: 7] غير صحيح؛ لأنّه سؤال عن الماهية وهي 
- على ما زعموا ‏ مركبة عن جنس وفصل فالسؤال غير صحيح وليس كما زعموا فإِن 
الماهية مركبة عن جنس وفصل فيما من شأنه أن يدخل تحت الجنس والفصل» 
والموججود الذي لا يدخل تحت جنس وفصل لا يلزم أن لا يكون له حقيقة غير داخلة 
تحت الجنس» والفصل» وسال عن ماهيته وحقيقته؛ فإِنّ السؤال عن الماهية هو 
السؤال عن الحقيقة» ولا شك أن رب العالمين له حقيقة في نفسهء وإلاً لزم أن لا 
يكون له حقيقة وهو باطل بالضرورة» فله حقيقة في نفسهء ولكن لا تُعلّم ولا تُعرَفء 
فلا يُعرّفُء ونفس عدم دخوله تحت الجنس والفصل يميّزه ويخصّصه؛ فإِنْ عدم 
العلامة علامة مَن لا علامة له» ولا بد أن يكون لله حقيقة» فالسؤال صحيح عن 
الحقيقة» ولا يلزم أن يكون داخلا تحت جنس وفصل. 
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ويجاب عن ذلك أيضاً بما يشترك فيه مع غيره من اللوازم الكلية العامة» وبما 
يختصّه وينفرد به» فكان سؤال فرعونَ صحيحاًء وجوابٌ موسى أيضاً صحيحاء فإنّ 
سؤاله كان عن حقيقة رت العالمين. 

ولكنّ الجواب عن هذا لا يكون إلا ببيان المضاف إليه؛ فإنّ الربوبية معلومة 
لهم؛ والربَ من الأسماء المضافة ولا يرد إلا مضافاًء وكان فرعونٌ يقول: #أنا ردم 
لل [النازعَات: 14] فكان يُضيف إليهم ربوبيته العَرّضية» فلزم أن يُعرّف المضاف 
إليه في الجواب» فيتحمّقٌ امتياز ربوبية هذا الربٌ عن ربوبية غيره مما توهموا فيه 
الربوبيةء فقال في الجواب: بُ اموت الس وا ْنا آمريّم: ]٠١‏ يعني : هذا 
الربُ ربوبيئُه محيطة كلّية عامّة في كل ما هو موجود في السماوات العلويات 
والأرّضين السِفليات» ولمَّا كان الل عندهم في ال فاتك بيانَ الجنس والفصل» 
ولم يقع الجواب على ذلك النهج» أوَهَمَّ فرعون الحاضرين بموجب ما كان مستقرًا 
في نفوسهم أن جواب موسى غير مطابق لسؤال فرعونّ. 

قال رضي الله عنه -: «والجواب عنه لا يكون إلآ بما أجاب به موسى وهنا سر 
كبير؛ فإِئه أجاب بالفعل لمن سأل عن الحدّ الذاتي» فجعل الحدّ الذاتيّ غير إضافته 
إلى ما ظهر به من صور العالّمء أو ما ظهر فيه من صور العالم فكأنه قال» يعني ذلك 


کا 


الجوابَ» وهو رَبُ السَّمواتِ والأرض وما بَينَهُما «له في جواب قوله: وما رب 
العليت* [الشُعَرَاء: *1] قال: الذي ا فيه صور العالم أي بالمربوبية «من علو 
وهو السماء» أو سفل وهو الأرض إن كت مُوقَنِنَ4 [الشْعَرَاء: ]۲٤‏ أو يظهر هو بما» 
يعني بالربوبية «فلمًا قال فرعون لأصحابه: إنّه #لْمَجَنْن» [الشْعَرَاء: ۲۷] كما قلنا في 
معنى كونه مجنوناًء زاد موسى في البيان ليعلم فرعون رتبتّه في العلم الإلهي» لعلمه 
بان فرعون يعلم ذلك» فقال: #ربٌ الْسَمْرِقٍ ولم [الشْعَرَاء: ۲۸] فجاء بما يَظهر 
ويُستّر وهو الظاهر والباطن وما بينهما وهو قوله: يكل سىء عَلِيم) [النساء: .]٠۷١‏ 
إن م َد [آل عِمرّان: ]١18‏ أي إن كنتم أصحابٌ تقييد؛ إذ العقل تقييدء 
فالجواب الأوّل جواب الموقنين» وهم أهل الكشف والشهود بالوجودء فقال: إن 
موقب [الشّعَرَاء: ]۲٤‏ أي أهل كشف ووجودء فقد أعلمتكم بما تيقنتموه في 
شهودكم ووجودكمء وإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم في الجواب الثاني إن 
كنتم أهل عقل وتقييد وحصرء ثم الحق فيما تعطيه أدلّة عقولكم» فظهر موسى 
بالوجهين؛ ليعلم فرعونٌ فضلّه وصدقه». 
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يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن الجواب الأوّل على مقتضى الكشف والشهود؛ 
فاته أعلمّ في ذلك أن الجواب عن الحقيقة والماهية ‏ مع قطع النظر عن الإضافة - 
مُحال» فإعراضه بالفعل عن التصدّي للجواب عن السؤال بالماهية إعلام تام باه مطلق 
عن كل قيد وحدّء ولا يدخل تحت حدٌ بجنس وفصل؛ لاستغراقه الكلّء وعدل إلى 
بيان حقيقة الربوبية المضافة ببيان المضاف إليهء بأنه هو الذي له ربوبية العالمين» وهو 
عالّم الأرواح العالية والأجسام السافلة» ورب ما علا وما سفل من الأجسام أي الظاهِرٌ 
بربوبيته في العالمين» والباطن بهويته؛ لكونها عينّ العالمين وما بينهما من الأسماء 
والصفات والنسب والإضافات. 

والجواب الثاني بما ظهر من عالم الأجسام والخلق» وما بطن عالم الأرواح 
والعقول» وما بين الظاهر والباطن من التعينات الجامعة بين الأرواح والأجسام؛ فإِنَ 
المشرق للظهور» والمغربٌ للبطون» والحقّ هو الظاهر المتعيّن بجميع ما ظهر بإشراق 
نوره وإطلاق ظهوره» وهو الباطن المتعيّن بجميع ما بطن في غيب عينه وعين 
حضوره» وأهلُ التقييد والتحديد إِمًا أن قيّدوه بالتشبيه بالأجسام الظاهرة» فيقولون: إِنّه 
جسم مطلق أو مقيدء أو ينزّهوه فِيَحُدُوه ويقيّدوه بتمييزه عن الأجسام وكانوا حينئٍ في 
عين التشبيه بالعقول والمجرّدات مع تنزيههم العقلي في زعمهم والوهمي في نظر أهل 
التحقيق والكشف» فلهذا قال: إن كم َل علو [آل عِمرّان: ۱۱۸] أي أهلّ عقل 
وتقييد . 

قال رضي الله عنه -: «وعلم موسى أن فرعونَ يعلم ذلك؛ لكونه سأل عن 
الماهية» فعلم أنْ سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال ب«ما هو» لكونهم لا 
يجيزون السؤال عن ماهيةٍ ما لا حدّ له بجنس وفصل» فلا علم موسى ذلك أجاب» 
فلو علم منه غير ذلك» خط فى السؤال» فلمَا جعل موسى المسؤول عند مين الكل 
خاطبه فرعون بهذا اللسان الكشفي والقوم لا تشعرونء فقال له: لين ادت إلا مر 
َحْحَمَليّكَ من الْمَسْجُوننَ4 [الشْعَرَاء: ۲۹] والسين في «السجن» من حروف الزوائد أي 
لأستّرنك؛ فإنك أَجَبتَ بما أيدتى به أن أقول لك مثلّ هذا القول. فإن قلت لى: فقد 
جَهِلتَ يا فرعونٌ بوعيدك إتاي والعين واحدة» فكيف فَرّقَتَ؟ ١‏ 

فيقول فرعون: إِنْما فرّقتِ المراتبٌ العينَ» ما تفوّقت العين ولا انقسمت فى 
ذأثهاء ومرتبتي الآ الحم فيك ايا موسى بالفعل» وأنا أنت بالعين؛ وغيرك بالرتبة» 
فلمًا عَم ذلك موسى منه» أعطاه حقّه في كونه يقول له: لا تقدر على ذلك» والرتبة 
تشهد له بالقدرة عليه وإظهارٍ الأثر فيه؛ لأنْ الحق في رتبة فرعون من الصورة الظاهرة» 
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لها التحكمٌ على المرتبة التي كان فيها ظهور موسى في ذلك المجلس» فقال له - يُظهر 
له المانع من تعذّيه عليه -: اوو جنك بِتَىَء مين 4 [الشُعَرَاء: ]۳٠‏ فلم يَسَعْ فرعونّ 
إلا أن يقول له: تأت بده إن كت يت أصَّوِنَ4 [الشُعَرَاء: ]۳١‏ حتى لا يَظهر 
فرعونٌ عند الضعفاء الرأي من قومه بعدم الإنصاف» فكانوا يرتابون فيه» وهي الطائفة 
التي استخفها فرعونٌ و اطاعة ِنَّهُمَ كانوأ وما فَسِقِينَ4 [الرّخرُف: 54] أي خارجين 
عمًا تعطيه العقول الصحيحة من إنكار ما اذعاه فرعونٌ باللسان الظاهر في العقل» فإنَ 
له حدًا يقف عنده إذا جاوزه صاحب الكشف واليقين» ولهذا جاء موسى بالجواب بما 
يقبله المؤمن والعاقل خاصّةً طتَأَلَى عَصَاُ؛ُ [الأعرّاف: ]٠١7‏ وهي صورة ما عصى به 
فرعونٌ موسى في إبائه عن إجابة دعوته» 8دَِدًا هى عبان مين [الأعرّاف: ]1٠١7‏ أي 
حيّة ظاهرة» فانقلبت المعصية التي هي السيئة طاعةً أي حسنةء كما قال: بل لَه 
سَيَاتهِمَ حَسَتَدتٍ» [القُرقان: ]7١‏ يعني في الحُكمء فظهر الحكم هنا عيناً متميّزةً في 
جوهر واحدء فهي العصا وهي الحيّة والثعبان الظاهر فالتقم أمثالّه من الحيات - من 
كونها حيّةٌ ‏ والعصا من كونها عِصِياء فظهرت حجّة موسى على حجج فرعونّ في 
صورة عِصِيٌ وحَيِاتٍ وجبالٍ؛ فكانت للسحرة الجبال» ولم يكن لموسى حبل» 
والحبل : التَل الصغيرء أي مقاديرهم بالنسبة إلى قدر موسى بمنزلة الحبال من الجبال 
الشامخة» فلمًا رأت السحرة ذلك علموا رتبة موسى في العلم» وأنْ الذي رأوه ليس 
من مقدور البشرء وإن كان من مقدور البشرء فلا يكون إلا ممْن له تميز في العلم 
المحقّق عن التخييل والإيهام» فآمنوا برب العالمين» رب موسى وهارونَ ‏ أي الربٌ 
الذي يدعو إليه موسى وهارونّ ‏ بعلمهم بأنَ القوم يعلمون آنه ما دعا لفرعونَء فلمًا 
كان فرعون في منصب التحكم صاحبّ الوقت» وأنّه الخليفة بالسيف ‏ وإن جار في 
العرف الناموسي ‏ لذلك قال: ا يم لكل [الئازعات: 14] أي وإن كان الكل 
أرباباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيئه في الظاهر من التحكم فيكم. ولمًا علمت 
السحرة صدقّه في مقاله› لم ينكروه وأقرّوا له بذلك فقالوا له: «إنّما تقضي هذه الحياة 
الدّنيا فَاقض ما أنت قاض » فالدولة لك فصح قوله: أا ريي الال [الئازعَات: 4؟] 
وإن كان عينَ الحق» فالصورة لفرعونَ» فقطع الأيديّ والأرجُلَ» وصلب بعين حقٌ في 
صورة باطل لتيل مراتب لا نال إلا بذلك الفعل» فإنَ الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها» . 


قال العبد: يشير رضى الله عنه ‏ فى كل ذلك إلى الربوبيات العَرّضية المبثوثة 
في كل من أعطاه الله تصرّفاء فكل من كان تصرّفه وحكمه في الظاهر أتمّ وأعمّء 
فربوبيّته كذلك أعمٌ وأتمٌ؛ فإنّ الرب لغ هو المالك. وقيل: هو السيدء والربَ هو 
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المربي . والمالك يتصرّف في ملكه بما أراد» والسيد يحكم بسيادته على العَبيد يما 
يبقى له عليهم السيادةٌ ولهم العبوديةٌ له» وهو كما يقال: ربّ الدار» ورب الخاتم» 
ورب الثوب» ورب القرية والمدينة» وهو اسم إضافي أبدأء وإذا عُرّف بلام التعريف 
والعهد يكون مدلوله رب العالمين ورب الأرباب» فلم يبرح عن الإضافة في المعنى. 
وهذه النسبة - أعني الربوبية +العين و ج اهن بور كثيرة فی وح يعينها 
ثُربّي وتربَ وتُصلح صورها التي هي لها مَجال AY‏ ظهور وثّراءِء والربَ له 
خمسة معانء فإنّه المالك» والسيدء والثابت» والمصالح» والمربّي» والعينٌ الأحدية 
- الظاهرةٌ بحقيقتها في كل صورة بقدر قابليتها ‏ لها أحديةٌ جمع جميع هذه المعاني 
كلّهاء فإِنّها مالكة الصور المشهودة منهاء فهي لهاء ولها أيضاً السيادةٌ على الكلّ 
جميعاً وعلى كل عين عين منها ما يخضّهاء فإنّها عين هذه الأعيان الظاهرة بصور 
الكلّء وهي أيضاً تُصلحها بما تَصلح لها وتُربّيها وتُعْذُيهاء فتغذّى الصورٌ بأعيانها 
المتعيّنة بها وفيهاء وتغدّى الأعيان بالأحكام والآثار والأفعال والأحوال والنِسَب 
والإضافات والأسماء والصفات الخصيصة بها جمعاً وفرادى» وتغذَّي وتُربي المجموعَ 
بالفيض الأحديّ الجمعي النمّسي الذي هو مادّة هذه الصور كلها وهيولاهاء وهي 
الثابتة في عينها لعينهاء فالئَباتٌ للعين فيها لا لها إلآ بها وفيها؛ إذ الصور والنسب 
والتعينات والظهور أعراض لا تبقى زمانين» والتحمّىُ والثبوت للعين في الكل . 
فلمًا كان فرعونُ صاحبّ الوقت وربٌ السيف في الكلّ» والربوبيةٌ ظهورُها فيه 
أكثرٌُ؛ لتحكمه فيهم جميعاً ظاهراً فقال بلسان الحق ‏ الذي أنطق كلّ شيء» ونطق 
بألسنة كل ميت وحيّ» في صورة هداية وغيّء إشارةً إلى العين الظاهرة المتعيّنة 
بصورة فرعونٌ وفيهاء وهو عين الحق في صورة من صور الباطل -: «أنا يكم الكل 
[النَازعَات: 4؟] أي ربوبيتي أعلى من ربوبيّتكم» والعين ‏ الظاهرة في صورتي بربوبية 
أعلى - أعلى وأجلى» وصدّق في كون ربوبيته أعلى من ربوبية غيره في مَلَئْه كما أشار 
إلى هذا المقام الشيخ أبو مديّنَ البجائيٌ: 
لا سكب الواطيل قى وز فإنهبعض ظهوراته 
وأعطِهو منك بمقداره جى توفص سق إلعيناسة 
وقلنا في تتمتها: 
فالحق قديّظهر في صورة يُنكرها الجاهل في ذاته 
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ثم اعلم ‏ يا أخي -: أن المُحاجة والمباحثة الواقعة بين فرعونَ وموسى ضَربٌ 
مَكَلِ ضَرّبها الحقُ في الشاهد لصور المحاجة والمخاصمة الواقعة بين الروح العقلي 
الإنساني المؤيّد من الله وبين الهوى النفسي الطبيعي والأنانية التعينية الحجابية» فإِنَّ 
طاغوت الهوى وفرعونٌ صنميّةٍ الحجاب التعيّنيّة الصورية يدعو إلى الربوبية العَرّضية 
المقيّدة بمصر الطبيعة الشهوية» والقوى الحيوانية الغضبيّة والقوى النفسانية الفكرية 
المنصبغة بأحكام الشهوة والغضب» والشهوة تُساعدها وتعاضدهاء والروح العقلي 
الإلهي المؤيّد بنور الله» يدعو إلى الله الواحد الأحد في عين ما تكثّر وتعدّد» وقد 
علمتٌ فيما سلف أن كلا منها صورٌ ماذا؟ فطابق بها بين الكل في جميع المُحاجَات 
والمخاصمات الواقعة بين فرعونٌ وموسى وبين العقل والهوىء تَعثْر على حقائق 
عزيزة» إن شاء الله تعالى. 

والسحرة صور القوى النفسانية والروح النفسانيٌ؛ المنصبغةٌ بحكم الهوى وقوّتي 
الشهوة والغضبء المنحرفةٌ إلى خصائص الروحين: الطبيعي والحيواني» فإنّ قُوى 
الروح النفساني إذا تكيّفت بكيفيات هاتين القوّتين وانصبغت بصبغة أحكامهماء صاغت 
صورٌ الباطل في صيغة الحق» وأظهرت الشُبَهَ الكاذبة في صور الحجج الصدق» 
فخيّلت وأوهمت بما لا حقيقة له» وادّعت الحُكمّ والربوبية للهوى كما قالت السحرة 
في اول الدعوى: بعر ورون إِنَّا لحن الْعلون» [الشُعَرَاء: ]٤٤‏ فانقادت للهوى 
وخضعت› فأسرها الهوى» واستعملها فيما يشاء ويهوى» فقطع أيديهم - أي قواهم 
العلوية الروحية - وأرجلهم أي قواهم الساعية بموجب العقل والشرع في تعمير 
المملكة الكل : 

ثم الروح العقلي الإنساني إذا تأيّد بره وتجلى له الحقٌ ‏ بعد التحقّق بالحق 
المستوي على أحدية جمع شُعَبٍ قلبه واستعمال أعضائه الثمانية بحكم الإيمان وشعبها 
النورانية» طلباً للأجر والثواب القلبي الأحدي الجمعي» وسيّره بأهله مع ما أصحبه من 
فضله من مَديّن القلب إلى شاطىء الوادي الأيمن الروحي الإلهي والتجلي النوري 
الأحدي الجمعي في صورة التفرقة النارية بأنّه هو الواحد الأحد فى كثرة لا تنناهى من 
العدد ‏ أعطاه الله صورةً الاستقامة على شهوده في صورة العا الذي عصى به ولا 
فرعوثٌ الهوى» واتبع سبيل الهدى بصورة الإيمان والاستقامة والتأييد الذي كان يتوكاً 
عليها ‏ أي يعتمد بالإيقان الذي كان يعتقد ‏ ويهش بها على غنمه من القوى الإلهية 
التي بها أيّده الله وهو عين ما عصى فرعونٌ موسى آخراً حين دعاه إلى الاستقامة على 
عبادة الله والإقلاع عن الربوبية العَرّضية» وهو دعوة الروح الإنساني العقلي للهوى 


د فص حكمة عِلوتَةٍ في كلمة موسوية 


النفسي إلى أن يكون تبعاً للعقل المؤيّد من عند الله في عبادة الله فيكونٌ هواه في الله 
وبالله ولله. لا تقع الإجابة إل عند غرق الهوى في بحار الكشف وأمواج التجليء 
فيظهر له سلطانُ أحدية العين بعين بطلان الربوبية العَرّضية الموجبة للفرق والبين» كما 
آمن فرعونٌ عند الغرق برب العالمين» ربّ موسى وهارونٌَ» فيقول لهوى الربوبية 
ارف لان أهذة العو د يود ن ال ا وعد عفدي بل اديه 
لْمْفْسِدِينَ 409 [يُونس: ]4١‏ أي الآن رجعت إلى الحق وأسلمت حين أشرفتٌ على 
الهلاك وأسلمت» فاليوم لا بد أن تغرق ببحر الربوبية العامة الكلية» فيقول لسان حال 
الربوبية العَرّضية ‏ القائمة بصورة الهوى الطبيعي الذي فرعونُ مصرّ صورته وتمثاله -: 
أجل كييك اع اللي اج راا وم شلك كلها اق للج وان 
الأمل وانقطع العمل» فإليك المصيرء وكان فيك وبك ولك وإليك المسير فاستغرقني 
ببحار رحمتك؛ فقد آمنت وأسلمت» ونَجُني من صور الحجاب التعيّني» وآمِئّي؛ فقد 
استجرت واستسلمتٌ فيقول بلسان الربوبية المستغرقة لربوبيات الأرباب رب العالمين: 
تلن َي دنك لتت لِمَنْ سَلْتَكَ 4 [يُونس: ؟4] فإذا غّقت أنانيّتك في 
بحر إنيتي» فقد بلغت الغاية وانتهيتَ إلى النهاية» وقبل هذا عند اجتماع الروح العقلي 
مع فرعون الهوى» لا بد أن يُظهر الهوى بصورة الربوبية العَرّضية الأولى ويّقهّر مَن 
دونه وقبلّه من قبله بدعوی E:‏ ر آل4 [النّازعات: 4؟] ويكون حينئذٍ معه خطاب 
موسى الروح العقلي الإلهي ودعوثه إلى الربوبية المطلقة المستغرقة لربوبية الأرباب 
التي تحت حيطة الاسم «الظاهر» الإلهي» فيقول للهوى: إني إليك رسول رب 
العالمين» فيدعوه إلى رب الأرباب» والربوبية المحيطة المستغرقة لربوبيته العَرَضية في 
جملة العالمين» فيقول فرعون الهوى: #ومًا رب النلييت* [الشُعَرَاء: ۲۳]؟ لا على 
طريقة السؤال الآبق عن تلك الحقيقة المطلقة اختياراً منه لغرض عرض له واختباراً لا 
جهلاً واستحقارأء بل اعتباراً واستبصاراً؛ إذ السؤال عن الماهية إلا يتأنّى ويجوز فيما 
يكون له ماهية متميّزة عن غيرهاء فيكون تحت جنس أو فصل» والحقيقةٌ المطلقة 
الربوبية في العالمين تتعالى عن مثل هذا السؤال؛ وتَّجِلُ عن الضدّ والند والمثال» 
فيقول الروح العقلي للهوى في جوابه: رب الوت والأرض وما ينهم إن کشر 
تُوقيت 469 [الدَحَان: 7] مبيّنياً تفصيل مظاهر حقيقة الربوبية المطلقة الكلية العامة 
في العالمين؛ فيُوهم فرعونٌ الهوى آله من قوى الطبيعة والحيوانية أنّه لم يجب بم 
يطابق سؤاله؛ إذ لم يُجب بما يبيّن الماهية الإلهية الربانية» بل بيّن المضاف إليه كما 
ذكرنا. 


فص حكمة عِلوبَةٍ في كلمة موسوية 0۷ 


فيقول الهوى: #إنَّ رسكم [الشُعَرَّاء: ۲۷] أي الروحَ العقلي الإلهي المرسّل 
بالتجلي «الْدِى أل َي لمج [الشُّعَرّاء: ۲۷] أي مستور عنه ربوبيّتي الظاهرةٌ في 
الوقت» فيدعو إلى غيري ولا إلى عيني. 

فزاد موسى الروح العقلي الكشفي إرداعاً له وإفحاماً لا إحجاباً وإبهاماً #رَبُ 
لْسَمَرِقِ وَالْمَمِِْ» [الشْعَرَاء: ۲۸] أي رب ما ظهر وما بطن» فإِنّك ما تدعو إلا إلى ما 
تذعي من الربوبية الظاهرة الجزئيّة العَرَضيّة في المملكة الهيكلية» وأنا أدعوك إلى 
حقيقة الربوبية الحقيقيّة القائمة بما ظهر وما E‏ إن کت قلود [الشعراء: ۲۸] أي 
تقيّدون الظاهر بحدوده الظاهرة أو تقيّدون الباطن بحدوده الباطنة» وأنْ ما أدعو إليه 
أتعُ وأكمل وأعمٌ وأشملٌ فانظر ماذا ترى» فإنّه رب ما فوق السماوات العُلى وما تحت 
الرى . 

فيقول له فرعونٌ الهوى ما يقول وما يؤول أمره إلى ما يؤول. 

وأما هارونٌ فصورة الروح من حيث القوى الناطقة التي هي بمثابة الأخ للقوّة 
العاقلة وهي أكبرُ سِئّا من القَوّة العاقلة الإلهية الكشفية؛ لأنْ النطق العرفي بحكم العادة 
والعقلٍ المَعيشي يكون قبلَ النطق بموجب الحكمة الإلهيّة والعقل المؤيّد بنور الكشف 
والتجلي» والقوّة العاقلةَ في النبرّة وإدراك الحقائق أكبرُ من القوّة الناطقة بالأصالة» فإنّ 
النطق لا يكون إلا بالعقل» ولكنّها أفصحٌ منها لساناً؛ لأنّها المترجمة عن القوّة 
العاقلة . 


وأمّا هامانٌ فنظير القوّة الشهوية للروح الطبيعي» لها الوزارة عن الروح الحيواني 
الذي له الاستيلاء والغلبة» فإِن الغَلبَ للغضب والروح الطبيعي بناءً هذه البنية 
الهيكلية» كما أشار إليه بقوله ‏ تعالى ‏ حكايةً عن فرعونّ: تارود لي ينيسن مَل 
لين تأبتكل في صرحا [الفَصّص: ۳۸] أي أنشىء لي مزاجاً خاصًا وهمياً عالياً 

ثم لما تبيّنت القوى النفسانية - المنصبغة بحكم الهوى والشهوة والغضب» 
المظهرةٌ للباطل والكمالات الوهمية في صورة الحق التي صوّرها السحرةٌ ‏ أن الروح 
العقلي الإلهي قد تأيّد وأنّه هو الحق الظاهر بالحق الباطن فآمنوا وأقلعوا عن عادة 
الهوى» واتبعوا الهدى واجتنبوا في اتباع القوى الحيوانية والطبيعية الرَّدَى» فاستسلموا 
لأمر الله؛ وانقادوا لحكمهء فقُطعت أيدي تصرّفاتهم وأرجُل مساعيهم إلى طلباتهم التي 
كانت مطلقة بأمر فرعونٍ الهوى» فكان الله إذ ذاك عن أيديهم وأرجلهم وألسنتهم. 
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فنطقوا بالحق: إِنا آمئا بربّنا رب الروح الإلهي المؤيّد بالتجلّي» ليغفر لنا خطايانا التي 
تخطينا إليها في طاعة الهوى وما أكرهَتنا عليه من السحر» وهو سّتر الحق في صورة 
الباطلء والظهورٌ بالباطل في صورة الحق» والله خير وأبقى» فافهم. 
قال رضي الله عنه -: «فقطع الأيديّ والأرجلَ وصَلَّبٍ بعين حقٌّ في صورة 
باطل؛ لتيل مراتبّ لا ثُنال إلا بذلك الفعل» فإنَّ الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها؛ 3 
الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر في الوجود إلا بصورة ما كان عليه في الثبوت؛ إذ 
تبديل لكلمات الله وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات» فينسب إليها 8 
من حيث ثبوتهاء ويُنسب إليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها». 
يعني وجودّها النسبي من حيث التعيّن» فإنَ متعلّق الحدوث الظهورٌ والتعيّن لا 
غير . 
قال رضي الله عنه -: «كما تقول: حدث اليو عندنا إنسان أو ضيف ولا يلزم 
من حدوثه آنه ما كان له وجود قبل هذا الحدوث» لذلك قال الله تعالى - في كلامه 
العزيزء أي في إتيانه مع قِدَمِ كلامه: لما ا ن كر ين رَيَهم َب إلا 
أسْتَمَعوة 3 يلْمَبْنَ 469 [الأنبيّاء: ۲] لوا ينهم تن در يَنَّ يمن تش إلا كنا عن 
مُعَرضِينَ 462 [الشَّعَرَاء: 0] والرحمة» ي 0 0 يأني إل بالرحمة» ومن أعرض 
عن الرحمة ار العذابَ ل ارو وأمَا قوله: «فلز يك يْمَعَهُمٌ إِيمَتهم 
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لعا ران ا ست أله ای مد حَلَتْ فى باو [غافر: ]۸١‏ إل قوم وش [يُونس: 
4 فلم يدل ذلك على أنه لا ينفعهم في الآخرة» بقوله في الاستثناء إلا مم پوش # 
[يُونس: 48] فأراد أنّ ذلك» يعني الإيمانٌ «لا يرفع عنهم الأخدّ في الدنياء فلذلك أخذ 
فرعونَ مع وجود الإيمان منهء هذا إن كان أمره أمرّ مَن تيقّن بالانتقال في تلك الساعة» 
وقرينةٌ الحال تعطي أنه ما كان على يقين من الانتقال؛ لأنّه عايّن المؤمن في الطريق 
اليبس الذي ظهر بضرب موسى بعصاه البحرّء فلم يتيقّن فرعونُ بالهلاك إذا آمن› 
بخلاف المحتضرء حتى لا يُلحَق به». 

يعني : لا يلحق بالمحتضر الذي يؤمن بعد تيقّنه بالهلاك. 

«فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقّن بالنجاة» فكان كما تيقّن؛ لكن 
على غير الصورة التي أرادء فنجاه الات النار فى نفسه ونجی بدنّهء كما قال: 
فلوم نيك ردنك لتت لِمَنْ لك َاية4 [يُونس: 41[ لأنه لو غاب بصورته ربما 
قال قومه احتجب» فظهر بالصورة المعهودة ميتاً؛ ليُعلم أنه هوء فقد عمّته النجاةٌ حسّا 
ومعنى! . 
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يعني - رضي الله عنه -: أنْ المخاطب في قوله: ليم يك ب يك بدك [یونس : 
44 إن كان روحه وتقسة رقتفي اله أنه برركة تتكى .”فزن كان O‏ 
مجموع الصورة والروح» فكذلك ليتناول الخطاب المجموع» وعلى التقديرين وعد من 
الله وإخبار منه بأنّه يُتَجَيه؛ ووعد الله حق» وإخباره صدق» فقد عمّته النجاة جسماً 
وروحاً. 

قال رضى الله عنه -: «ومَن حقّت عليه كلمةٌ العذاب الأخراوي لا يؤّمن» ولو 
جا كل ارده وروا العذابَ الأليم» أي يذوقوا العذابَ الأخراوي» فخرج فرعونٌ 
من هذا الصنف. هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن. ثم إِنَا نقول بعد ذلك: والأمر 
فيه إلى الله؛ لما استقرّ في نفوس عامّة الخلق من شقائه» وما لهم نص في ذلك 
مستندون إليه. وأمَا آله فلهم حُكم آخَرٌ ليس هذا موضعه. 

ثم لتعلم أنّه ما يقبض الله أحداً إلا وهو مؤمن أي مصدّق بما جاء به الأخبارٌ 
الإلهيةء وأعني من المحتضرين» ولهذا يُكرّه موت الفّجأة وقتلٌ الغفلة» فأمَا موت 
الفجأة فحده أن يخرج التفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج؛ فهذا موت الفجأةء 
وهذا غير المحتضرء وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعرء فيْقّض 
على ما كان عليه من إيمان وكفرء ولذلك قال #4: ويُحشر الناس على ما هو عليه 
مات كما آنه يُقبض على ما كان عليه. والمحتضر ما يكون إلا صاحبٌ شهودء 
فهو صاحب إيمان بما نّم فلا يُقبض إلا على ما كان عليه» لأنّْ «كان» حرف وجودي 
لا ينجر معه زمان إلا بقرائن الأحوال» فيفر بين الكافر المحتضّر في الموت وبين 
الكافر المقتول غَفلةَ أو الميت فُجأة» كما قلنا في حدّ الفجأة». 

يشير - رضي الله عنه - إلى بشارةٍ عظيمة لمن احتضر من الكفار والمشركين ولا 
مخجوبين بأنهم يشاهدون الملائكة وأمارات الآخرة» فيؤمن بِحُكم ما يشهد ولا بد 
ولكن قد يكون إيمانه حال العّرغَّرة» والله يقبل توبة العبد ما لم يُعّرغر» والمؤمن منهم 
عند الغرغرة أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذء والميت فَجِأَةً والمقتول غفلة 
من الكفار يُقبض على ما كان عليه في آخر نمّسه كفراً كان أو إيماناً ويُحشر على 
صورة خاطره إذ ذاك» الل 0 بخلافهماء وأمًا فرعون غير داخل فيهم. 
فإنه مؤمن قبل الغرغرة» راج للنجاة من عذاب الغرق ولات حين مناص. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه بلفظ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه؛ (الصحيح» باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى. .» حديث رقم (۲۸۷۸) [73707/4)) والحديث رواه غير مسلم أيضاً. 
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قال رضي الله عنه -: «وأمًا حكمة التجلي والكلام في صورة النار فلأتها كانت 
بُغيةَ موسی» فتجلّى له في مطلوبه ليُقبل عليه ولا يُعرض عنه» فإنْه لو تجلّى له في 
غير صورة مطلوبه أعرض عنه لاجتماع همّه على مطلوب خاصٌء ولو أعرض لعاد 
عمله عليه» فأعرض عنه الحق وهو مصطفى مقرّبٌء فمن فُربه أنه تجلّى له في مطلوبه 
وهو لا يعلم. 

«كنار موسى يراها حين حاجته وهو الإله ولكن ليس يدريها 

قال العبد: النار أعظمٌ الأسطقِسّات وأقواهاء ولا يفارق النورٌ صورة النار؛ إذ 
لها الإشراق وكمالها الإحراق» وهي ثفني ما سواها من الأشكال والمولّدات إذا قَرْبت 
وسُلُّطت عليه» ولها من الحقائق الإلهية التجلي الإراديُ والحبُ الإلهي» وكان الغالبٌ 
على التجليات الكلامية التي أوتِيّها موسى ل من حضرة المحبّة والمشيّة؛ 
الحقيقة الكلامية أيضاً هي الإرادة؛ فان الكلام مظهر السرّ الإرادي ا أحبٌ 
المتكلّم إيجاده من صور سبب علمه» وقال الله تعالى ‏ لموسى: وألقيث عك َه 
مق [طه: 4 والآية تحتمل الوجهين في المحبّة : 

أحدهما: أن يكون الحق ألقى محيّتّه عليه وأحبّه. 

والثاني: ألقى محبّة الحق في قلبه وسلطها عليه» فأحبٌ موسى الحقّ. 

وأيضاً في قوله: «اوَعَبِلَتُ إِلِكَ رب لض [طه: ]۸٤‏ فكان طالباً رضى الله 
ومحبًا لمحبّته إيّاه. 

وأيضاً كان شهودُه الغالب عليه في آخر أمره» وكمالّه شهود الوحدة ‏ التي هي 
عين الكثرة ‏ خارجة عنهاء وشهود الكثرة في وحدة العين كثيرةً» ولذلك كان التجلي 
في الصورة النارية وهو النور ونور الوحدة الجمعية التي في نار التفرقة وكان متعلّق 
نظره الفرقٌ في الجمع» ولهذا أوتي الفرقانَ» وتجلى له نور الواحد في نار الكثرة 
وعين مطلوبه من الشجرة وهو صورة التفرقة التفصيلية الفرقانية بين المتشاجرات 
المتخالفات فى عين الوفاق» كاختلاف الشجرة بعضها الممتدٌ من أصل شجرة أعيان 
العالّم ل النمدوة الك الظاهر سرن العالع» نانظر الغرفة في انظره |3 
قال: #رَيٌ رن أَنظرٌ إِليتلكتْ4 [الأعرّاف: ]١47‏ فأثبت إِنْين اثنين» وأضاف فعلين إلى 
فاعلين» وأنت إذا قبت أحواله وأقواله» وجدتٌ الفرقان والتمييز» لهذا وقع التجلي له 
على التعيين في صورة النار من الشجرة كلاميًا فججمع له بين الكلام والشهود؛ لكون 
الشهود مثالياً؛ إذ لا يُجمع بينهما في الشهود المعنوي الحقيقي؛ لفناء الشاهد في 
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المشهود حقيقةً» وكان شهود موسى 2# وصورة النار الشتجرة ممكلا تمل له الواحد 
الأحد الحق في عين الكثرة» وكذا الكلام؛ لأنّ الشهود الحقيقي يقتضي قَنَاءَ المتجلى 
له في المتجلي» والتجلي وظهورٌ المتجلي ببقائه في عين المتجلى له والتجلي بلا 
اثئينية فى الإنّية» بل وحدةٌ بَحَنَةٌ ونور محض وحق صرف واحد أحد وحلته عينه فلا 
تجليٌ ولا له» ولا كلام ولا مخاطب؛ فإنّها تقتضي الفرقانَ والتمييز» ولهذا 
اندك ظهور تعيّنه من طور أنانيّته ونَنِي وخر صَعِقاً لما بدا إنيتي أجلى سواه وأفنى 
فشاهد العين متا فكان في الكل عيناً مشهودةً العين عيناء #وألّه يفول الحنّ وهو يهَدى 
اليل [الأحرّاب: 4]. 
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الصمدية يصمدون إليه في المهمّات» ويقصدونه في العظائم والمُلِمَاتء لهذا أضيفت 
الحكمة الضنديةٌ إليه كما سنذكر إن شاء الله الى . 


كان هِجيرٌ خالدٍ الأحدّ الصمدّء ومشهوده الصمديةًء وكان فى قومه مظهرّ 


قال رضي الله عنه : «وأمَا حكمة خالد بن سنان فإنّه أظهر بدعواه النبؤة 
البرزخية» فإنّه ما اذعى الإخبارٌ بما هنالك إلآ بعد الموت» فأمر أن بش عليه» ويُسأل 
نيخبرَ أن الحكم في البرزخ على صورة الحياة الدنياء فَيِعلَمَ بذلك صدق الرسل كلّهم 
فيما أخبروا به في حياتهم الدنياء فكان غرض خالد :4 إيمانَ العالّم كلّه بما جاءت 
به الرسل ليكون رحمة للجميع؛ فإنْه أشرّف بقُرب نبؤته من نبؤة محمّد ‏ يل - وعلم 
أنّ الله أرسله رحمة للعالمين» ولم يكن خالد برسول» فأراد أن تحصل من هذه 
الرحمة في الرسالة المحمدية على حط وافر وإن لم يؤمّر بالتبليغ» فأراد أن يتحظى 
بذلك في البرزخ ليكون أقوى في العلم في حق الخلق فأضاعه قومّه». 

يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن خالداً لما استشرف على كمال نبوّة محمّد» وألّه 
المبعوث رحمة الاين كافْة» تمئى أن يكون له عمومٌ إنباء ونبِوَةٍ مستندة إلى العلم 
الحاصل للكافة بما في البرزخ بعد الموتء فإِنْ العامة والجمهور لا ينقادون لإنباء 
الأنبياء وأنبائهم مثلّ انقيادهم ‏ مثلاً - إلى إنباء مَن ينبىء بما بعد الموت وإنبائه بعد أن 
يموت وأحياه الله في رأي العين وأخبر بما شاهد» فن تأثير مثل ذلك في عموم 
إيمان الخلق أبلعُ» فكان من قضيّة خالد 86 أنه كان قوي الهمّة» والغالبُ عليه شهود 
الأحدية» فظهرت في زمانه بين قومه ‏ وكانوا يُسكنون في بلاد عَدَنَ ‏ نار عظيمة 
خرجت من مَغارة» فأهلكت الزَّرعَ والضَرعَ» فصَّمّد إليه قومه وقصدوه ‏ على ما 
اعتادوا منه في دفع المَلمَات ورفع المهمّات ‏ حتى يّدفع عنهم أذيَة تلك النار» وكانوا 
مؤمنين» فلما رأى خالد بن سِنانٍ 4 تلك النارء أخذ يضربها بعصاه من خلفهاء 
ويقول: بدا بَدّا» حتى بِدّد النارٌ وفرّقهاء فرجعت النار هاربةٌ وهو يضربها بعصاه 
ويقول: بدا بدا حتى ساقها إلى مغارة خرجت منها فأدخلها في المغارة ثم قال لأولاده 
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وقومه: إِنْي أدخل المغارة خلف النار» حتى أطفئهاء وأمرهم أن يَدَعُوه ولا يَدْعُوه إلى 
ثلاثة أيَام تامّةٍء فإنهم إن نادّوه ودعَوه قبل تمام ثلاثة أيّام وفي أثنائهاء فإنه يخرج 
ويموت» وإن صبروا إلى تمام ثلاثة أيّام» خرج سالماء وقد دفع عنهم أذيةَ النار» فلمًا 
دخل المغارة خلف النار» صبروا يومين واستفرّهم الشيطان» فلم يصبروا تمامٌ ثلاثة 
أيَام فصاحوا به قبل تمام الوقتِ ودَعوه ونادّوه وارتابوا أنه ربما يكون قد هلك». 
فخرج #4 من المغارة ويداه على رأسه من الألم الذي ألم به من صياحهم وندائهم 
قبل تمام الميقات» فقال لهم: «ضيّعتموني وأضعتم قولي وعهدي» وأخبرهم بموته» 
وأمرهم أن يقبروه ويَّرقّبوه أربعين يوماً فإنّه يأتيهم بعد الأربعين قطيعٌ غنم يَقدمها حمار 
أبترٌُ مقطوعٌ الدب فإذا حاذى قبرّه ووقف» فلينبّش على خالد غ4 قبرُهء فإنه يقوم 
ويُخبرهم بجليّة الأمر پد الموت عن شهود ورؤية وین صل الخلق كلهم على 
اليقين بما أخبرت الرسل» وتصح عندهم الإخباراتٌ النبوية كلهاء ثمّ مات خالدء 
فدفنوه وانتظروا عبورَ أربعين يوماًء وانتظروا بعد ذلك قطيعٌ غنمء فجاء القطيع ‏ كما 
ذكر ‏ يُقدمه حمار أبترٌء فوقف جذاءَ قبره فهمٌ مؤمنو قومهء وأولاده أن يَنِبِشُوا عليه 
- كما أمرهم ‏ حتى يُخبرهم بصدق الأنبياء والنبوّات كلّها فأبى أكابر أولادهء وقالوا 
يكون عار عند العرب أن يَش على أبيناء فيقال فينا: أولاد المنبوش وتُدعى بذلك» 
فحملتهم الحَميّةُ الجاهلية على ذلك» فضيّعوا وصيّته وأضاعوه. 

ثم بعد بَعثة رسولنا محمد ية جاءته بنت خالدء فقال رسول الله بيا - «مرحباً 


بابئة نين أضاعه قومه» . 


(۱) روى الحاكم في المستدرك. ذكر نبي الله وروحه عیسی . .» حديث رقم )1¥( /Y]‏ 104[ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لومه: إني 
أطفىء عنكم نار الحدثان» قال: فقال له عمارة بن زياد رجل من قومه: والله ما قلت لنا يا 
خالد قط إلا حقاً فما شأنك وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفئهاء قال: فانطلق وانطلق معه 
عمارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أتوها وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة 
أشجع» فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسميء 
فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضاء قال: فاستقبلها خالد فضربها بعصاه وهو يقول: 
بدا بدا بدا كل هدى زعم بن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثناي بيدي حتى دخل معها 
الشق» قال: قأبطأ عليهم» قال: فقال عمارة بن زياد: والله لو كان صاحبكم حياً لقد خرج 
إليكم بعد قالوا: ادعوه باسمهء قال: فقالوا إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه» فدعوه باسمه» 
قال: فخرج إليهم وقد أخذ برأسه فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي» قد والله قتلتموني 
فادفنوني» فإذا مرّت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانتبشوني فإنكم ستجدوني حياء قال: فدفنوهء 
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قال رضي الله عنه -: «ولم بَصِف الب بيا قومه بأنهم ضاعواء وإنْما وصفهم 
بأتهم أضاعوا نبکهم» حيث لم يُبلغوه مراده فهل بلغه الله أجرّ أمنتته؟ فلا شك ولا 
خلاف أنَّ له أجرّ أمنيته» وإتما الشك والخلاف في أجر المطلوب» هل يساوي تمنّي 
وقوعه ‏ مع عدم وقوعه ‏ بالوجود آم لا؟ فإنَ في الشرع ما يؤيّد التساويّ في مواضعَ 
كثيرة» كالآني للصلاة في الجماعة فتفوته الجماعةء فله أجر مَن حضر الجماعة؛ 
وكالمتمئي - مع فقره ‏ ما هَمْ عليه أصحابٌ الثروة والمال من فعل الخيرات» فله مثل 
أجورهم» ولكن مثل أجورهم في نياتهم أو في عملهم. فإنهم جمعوا بين المُنية 
والعمل؟ ولم ينص النبي عليهما ولا على واحد منهماء والظاهر آنه لا تَساويّ بينهماء 
ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ» حتى يصح له مقامٌ الجمع بين الأمرين» فيحصل 
على الأجرين والله أعلم . 

وكل هذا ظاهر جَلىَء والله الموفق. 


= فمرّت بهم الحمر فيها حمار أبتر فقلنا: انبشوه فإنه أمرنا أن ننبشهء قال عمارة بن زياد: لا 
تحدث مضر إنا ننبش موتاناء والله لا ننبشه أبدء قال: وقد كان أخبرهم إن في عكن امرأته 
لوحين» فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم سترون ما تسألون عنه» وقال: لا يمسهما 
حائض» قال: فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما وهي حائض» قال: فذهب يما 
كان فيهما من علمء قال: فقال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سأل عنه النبي ية فقال: 
«ذاك نبي أضاعه قومه» وقال أبو يونس: قال سماك بن حرب إن ابن خالد بن سنان أتى 
النبي بي فقال: (مرحباً بابن أخي». 
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قال العبد: قد قدمنا في شرح فهرس الفصض» علَّةَ استناد هذه الحكمة الكلية 
الفردية إلى الكلمة الكاملة الإلهية» وسيرد في متن الفصض وشرجه ما فيه بلاغ ولكنًا 
نومىء إلى أولية المرتبة الفردية؛ فإِنْ للفردية مراتبٌ ظهورء وهي في كل مرتبة علة 
للإنتاج وسبب للإثمار. 

فنقول - والله المؤيّد بِأيدٍ أَيْدَةٍ لعبده المؤيِّدِ بها ثم بما من عنده : قد علمت 
فيما تقدّم: أن أوّل المراتب الذاتية الإطلاقٌ واللاتعيُنُ وهو غيب غيب ذات الذات 
الإلهية . 

والمرتبة الثانية التعيّن الأوّل الذاتي الأحدي الجمعي الذي به تعيّنت العيين 
لعينهاء وتحقّقت الحقيقة الذاتية لذاتها وحقيقتها التي هي عين الذاتية» وتسمّى حقيقة 
الحقائق الكبرى عندناء ولهذا التعيّن الأول الأحديةٌ من وجه» والوترية من وجهء» 
والشفعية من وجه. 

ا الغيب الذاتي الإطلاقي بتعيّنه وتميّزه عن اللاتعين. 

وأما وتريّتّه فلأنّه امتاز بنفس التعيّن عن اللاتعين الذي نسبته إلى العين كنسبة 
التعيّن سَواءَء فإنَ العين المتعيّنة بالتعيّن الأوّل من حيث هي هي اللامتعيّنة في اللاتعين 
والإطلاق» بل التعين واللاتعين نسبتان لها ذاتيتان» ليست إحداهما أولى من الأخرى» 
ومع كونها عيئهما فهي مطلقة عن الجمع بينهما والإطلاقٍ عنهماء ولكنّ المتعيّن الأول 
بالتعين الأوّل لما امتاز بنفس التعين عن اللاتعين وليس ثُمَةَ من يَشْمَّع أحديئّه؛ إذ هو 
أحدية جمع جميع التعينات المعنوية المّرتبية للحقائق» بقي وتراً وهو أوّل مرتبة 
الوتريّة؛ إذ ليس في مرتبة اللاتعين والإطلاقٍ كم ولا اسم ولا رسم ولا نعت ولا 
وصف ولا علم» فلا شفع ولا وتر ولا واحد ولا فرد ولا غير ذلك. 

وأمّا أحديّتُه فلكون هذا التعين عينَ المتعيّن» لا زائدَ عليه إلا في تعقّلناء فإنّه 
تعيّن الذات بذاتية الذات» فلا اثنينية ولا كثرة» فلها الأحديّة» فالأحدية والوترية 
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والشفعية مستندها إلى هذا التعين الأول الذاتي العيني» وللعين الجمعٌ بين التعين 
واللاتعين» والقيد والإطلاقء» وللتعين الأوّل الجممٌ بين الشفعية والوترية والأحدية» 
كما مرّ. فظهرت في مجموع هذه المراتب الثلاث الفرديةٌ لأر وكذلك للتعيّن 
الأوّل وللعين» فتعيّنت الحقيقة البرزخية الجمعية بين الإطلاق والتعيّن: وبين التعيّن 
والمتعيّن» وبين الشفعية والوترية» بمعنى أن هذه الحقيقة البرزخيةء لها الجمعٌ ولها 
الفصل بين الطرفين» وهي عين الطرفين في هذه المراتب كلها 

وهذه البرزخية برزخية الحقيقة الإنسانية الأحدية الجمعية الأزلية الأبديّة 
المحمدية التي هي الأحدية الجمعية الكمالية الذاتية الأول ولها جمع الجمع الأول 
وصورته في أوّل المرتبة النبويّة الإنسانية البشرية آدمٌ ##› وفي آخر المرتبة النبويّة 
الكمالية الجمعية الختمية محمّد ية وله أحدية جمع جميع الحقائق الإلهية والحقائق 
الكمالية الإنسانية» ولهذه الحقيقة المحمدية المشار إليها الفرديةٌ ا ومنها تفرعت 
الفردياتُ في جميع المراتب المعنويّة والروحانية والإلهية والكونية وغيرهاء فأسند 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هذه الحكمة للكلمة الكاملة المحمدية» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: (إِنْما كانت حكمته فردية؛ لأنّه أكمل موجود في هذا 
النوع الإنساني» ولهذا بُدىء به الأمر وحُتم؛ فكان نبا وآدمُ بين الماء والطين"“» ثم 
كان بنشأته العنصرية خاتمٌ النبقين”"" وأول الأفراد «الثلاثة»» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الفردية له من كونه أكمل النوع الإنساني 
الكمالى؛ لأنّ الفردية مخصوصة ‏ كما ذكرنا ‏ بالإنسان الكامل» ولا أكملّ من محمّد 

يكل قله الفردية الحقيقية الغيبية العينية المشار إليها من حيث حقيقته ومعنويته أولاً 

في عالم المعاني» ثم م بنشأته الروحانية كان نبيًا مبعوثاً إلى كائّة الأرواج النبوية» ثم 
بنشأته العنصرية كان خاتمٌ النبيين» فحصلت الفرديّة اول وله الفردية الجامعة بين 
البدء والفتح» والختامٌ الواضح» ونبوَةٌ روحانيته بالكمال الراجح» ونم سر آخْرٌ: 


)۱( يشير إلى قوله لر : "كنت نبياً وآدم ب بين الروح والجسدة (رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء. حديث 
.[A4/] (A40)‏ 

20( يشير إلى قوله كه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
ولحل :سانا أ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به 
ويعجيون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟» قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» (رواه 
البخاري في صحيحه » باب خاتم النستن عي حديث رقم (TTEY)‏ ]۳/ 1۳۰°[ ومسلم في 
صحيحهء باب ذكر كونه خاتم النببين» حديث رقم (7783) /٤[‏ ۱۷۹۱] ورواه غيرهما. 


فص حكمة فردية فى كلمة محمدية علا o۷‏ 


وهو أن الفردية جامعة بين الشفع الأوّل ‏ الذي هو اثنان ‏ والوتر الأوّل؛ لأن 
أوّل الأفراد «الثلاثة» وهي تجمع بين الاثنين والواحدء وبالجمع تحصل فرديثّه» فهو 
اعت الغلاثة الفردية من الأعداد - اون وليس هذا للأحدية ولا للواحد ولا 


للاثنين» فافهم . 

فإن قلت: الاثنان يجمع بين الأحدية والاثنينيّة . 

قلنا: ليس له الفردية كما لأوّل الأفراد. 

قال رضى الله عنه -: «وما زاد على هذه الأوّلية من الأفراد فإنّه عنهاء فكان 
نكا ادل دليل ب ويه ا أوتي جوامعٌ الكَلِم"'' التي هي مسمّياتٌ أسماء آدم» . 

يعني - رضي الله عنه -: مسمّياتٌ الأسماء ‏ التي علّمها الله آدمّ - والكلماث 
الإلهية» وإن كانت لا تَنقفّدء فإنّها لا تتناهى. وهى أعيان الممكنات» لكنّها تنحصر فى 
ا ثلاث : ۰ ۰ 

الأولى : هي الحقائق والأعيان الفعلية المؤثّرة الوجوبية الإلهية. 

والثانية : الحقائق الانفعالية الكيانية المربوبية الإمكانية . 

والغالثة: الحقائق الجمعية الكمالية الإنسانية. والكلّ أُمّهات الشؤون الذاتية: 
وللحقيقة العينيّة الذاتية الإحاطةٌ والإطلاقٌ» فهذه الكَلِمِ هي الكلم التي أوتيها محمّد 
- ية - فجمعها ببرزخيته المذكورة. 

قال : «فأشبه الدليل في تثليثه» . 

يشير - رضي الله عنه - إلى التثليث المذكور في أوّل الفص المحمدي الصالحي 
فتذكر» وهذا التثليث يتضمّن التربيع - كما ذكرنا ‏ فإنَ الدليل وإن كان مثِلْتٌ الكيانء 
إن مربّع الكيفية» وقد ذُكرء فلا نعيد» فاذكر. 

قال رضي الله عنه -: «والدليل دليل لنفسه». 

أي دلالته ذاتية له وهي أيضاً ثلاثية؛ إذ لا بد من دليل ومدلول ودلالة. 


)1١(‏ يشير إلى قوله كَليِ: «أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه» حديث رقم (۳۱۷۳۵) [18/5؟] 
ورواه أحمد في المتجد بلفظ : «أوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض ضحد وطهوراً» 
حديث رقم /Y] (VAY)‏ 0°[ ورواه غيرهما. 


0۹۸ فص حكمة فردية في كلمة محمّدية يَف 


قال رضي الله عنه -: «ولمًا كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مُعلّث 
ار مي ررك يمه ورف الجا كنا امد رلك كال :دن المج ب الف 
ھی آل الوجوها< ب إلق :مق دیات ات با فمن الطلييك». ف ذكر 
النساء والطيب» وجُعلت قَرَّةٌ عينه في الصلاةء فابتدأ بذكر النساء وأخر الصلاةًء وذلك 
لأنّ المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عينها ومعرفةٌ الإنسان بنفسه مقدّمة على 
عر يرق إن معرقته بربّه ننيجة عن معرفته بنفسهء لذلك قال ب -: «من عَرَف 
تقس TE‏ * فإن شعت» قلت بمنع المعرفة في هذا الخبرء > والعجز عن 
الوصول؛ فإنّه سائغ فيه . 

وإن شئت» قلت بثبوت المعرفة» فالأوّل أن تعرف أن نفسك لا تعرفهاء فلا 
تعرفٌ ربّك. والثاني أن تعرفها فتعرف ربّك» فكان محمّد أوضح دليل على ريّه؛ فإِنّ 
كل جزء من العالّم دليل على أصله الذي هو ربّه فافهم». 

نشيو برضي لاعس إلى اد Eg‏ - من حيث إن الحق هو 
المتعين في عينها على إطلاقه الذاتي غ غير المنحصر في تعيّنِ وإطلاق لا تُعرّفء فلا 
عرف الحق؛ فإنه لا يتعلق العلم بالحق من حيث لاتعيّنه» ولكق من حت ته عة 
يعرف» فيّعرف نفسه من هذه الحيثيّة فيعرف الحقّ ولا يعرفه إلا هوء فلا يعرف الحقّ 
إل هو فلا يعرف الح إلا الحنُ المتعين بالتعين الأوّل الذاتي الأحدي الجمعي 
الكمالي . ۰ 

.ولكن هذه المعرفة ‏ من كونها استدلالية - على وجهين: من حيث الدلالة 
العينّة» ومن حيث الدلالة بالصورة» ولان الصورة المحمدية الكمالية لما كانت جامعة 
بين الصورة الإلهية الأحدية الذاتية؛ وبين الصورة الأسمائية الجمعية» كان أكمل دليل 
على ربّه وأتمّه. 

وأمَا دلالته من حيث العين فهي أن العين ‏ من كونها متعيّنةٌ بالبرزخية الكبرى 
المذكورة - نفس العين المتعيّنة A‏ الذاتي» فهذه دلالة نفسية. 

وأمَّا دلالته من حيث الصورة فإِنّ دلالة الصورة المحمدية ‏ من حيث تعين الحق 
في وجوده الكامل الجامع بين المعنى والروح والصورة ‏ دلالة على الحق من حيث 
أحدية جمعه بين الكمال الذاتي والأسمائي» والجمعيٌ الإنسانيّ. 


]4٠05/1١[ )۱١۸۹( أورده العجلوني في كشف الخفاء» حرف الحاء المهملة» حديث رقم‎ )١( 
.[1°/1[ والهروي في المصنوع‎ 


(۲) هذا الحديث سبق تخريجه. 


فص حكمة فردية في كلمة محمّدية بيا 4 

وكل واحدة من الدلالتين على وجهين أيضاً: دلالة بالكمالات الثبوتية الظاهرة 
ف الصورة المسحمدية.ودلالة:من جيف الكمالات السبية السلبية كالغتى والإطلاق 
اللا وتوا و رر و ليل ال علق ربد كه أذ 
دليل؛ لكونه أكمل المظاهر الجمعية الكمالية الإلهية الإنسانيةء وصورته أجمعٌ الصورء 
وسُورته أفضل السُوّر. 

قال رضي الله عنه -: (إِنْما حْبّب إليه النساءُ فحن إليهن» فإنه من باب حَنِين 
الكل إلى جزته؛ . 


يعتي - رضي الله عنه -: أن كليّة الكل لا تكون إلا بالجزء؛ إذ الكل بالجزء كل 
فهو حَنِين الشيء إلى نفسه باعتبارين وحيثيّتين. 

قال: «فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب الحق في قوله في هذه النشأة 
الإنسانية العنصرية وفحت فيه ين ررحي( [الججر: 14] ثم وصف نفسه بشدة الشوق 
إلى لقائهء فقال للمشتاقين: يا داوود إِنْي أشدّ شوقاً إليهم» يعني للمشتاقين إليه» وهو 
لقاء خاص. فإنه َي قال في حديث الدّجال: إن أحدكم لن يرى ربّه حتى يموت» 
فلا ب من الشوق لمن هذه صفتّه» . 


يعني رضي الله عنه -: لِمَن يُحِبَ أن يموت شوقاً إلى الحق» والسرٌ أن الحق 
- من حيث تعيّنه بعين العبد المشتاق ‏ يشتاق إلى نفسه من حيث تعيّنه في الأصل» ثم 
إه من حيث الأصل يشتاق إلى نفسه في مرتبة التقييد» فيكون حينئذٍ اشتياق الحق 
شد لكون شوقه- ثعالن د ضف الشورق الظاهر من المسقى عبدا؛ إذ هو المشتاق 
إلى نفسه من حيثيّتين في مرتبتين له» ذاتيّتين» فافهم؛ فإنه عاد من مقام قوله: من 
تقرّب إلى شبرأء تقَرّبتٌ منه ذراعاً ومن تقرّب إلىّ ذراعا تقرّبتٌ منه باعاء ومن 

ا ا گے 000 

اتاني يُمشي ١‏ أتيته هرو . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء باب قول الله عر وجل : ريرم لله تنس4 حديث رقم 
(۹۷۰) [/1594]ء كتاب الذكر والدعاء. .» حديث رقم (18ا55) ]١١5١/4[‏ ورواه 
غيرهماء ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ية : «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرّب إلي شبراً تقرّبت إليه ذراعاً وإن تقرّب إلي ذراعاً تقرّبت إليه 
باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 


2 فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية كل 


قال رضي الله عنه -: «فشوق الحق لهؤلاء المقرّبين مع كونه يراهم» فيحبٌ 
أن يَروه) . 


وبارتفاعه يرتفع العّين من العين» فُتقَرُ العين بالعين» فيقرب أين العين من العين» إن 
شاا ال 

قال رضي الله عنه -: «ويأبى المقام ذلك» فأشبه قولّه: عى تّ4 [محَمّد: ١م]‏ 
مع كونه عالماء فهو يشتاق لهذه الصفة الخاصة التي لا وجود لها إلا عند الموت» فيَبُل 
بها شوقّهم إليه» كما قال في حديث التردّد ‏ وهو من هذا الباب -: «ما تردّدتُ في شيء 
أنا فاعله ترددي في قبض نّسمة عبدي المؤمن يكره الموتَ› وأنا أكره مَُساءتّه, ولا بد له 
من لقائي0”'' يعني ليس ذلك إلا بارتفاع الحجاب واندفاع الحُجاب من الباب. «فبشره 
بلقائه» وما قال له: ولا بد له من الموت؛ لثئلاً يَهُمّه بذكر الموت» ولمّا كان لا يلقى الله 
إلا بعد الموت ‏ كما قال ##: «إنّ أحدكم لا يرى ربّه حتى يموت”' ‏ لذلك قال 
تعالى : ولا بد له من لقائى» فاشتياق الحق لوجود هذه النسبة» . 


قال العبد: ولأنْ الشوق إنما يكون ممّن أحبّ وشهد محبوبه» ثم وقع الفراق» 
وامتنع الوصال والاعتناق» فينبعث باعتٌ طلب الانّحادٌ والاشتباك بتقوية ما به 
الاشتراك» والتعرية عمًا به المباينة والانفكاك» والتبرئة عن حجاب التعين القاضي على 
الشائق بالهلاك. المفضي إلى الارتياب والارتباك» فذلك الانبعاث العشقي لطلب 
الوصال في الفراق هو الشوق» والاشتياق الذي يزداد ويشتد إِنّما يكون للقاء خاض 
في عين الشهود والوصال» وهو بارتفاع التعيّن العبدانيّ» وفنائه في العين الأحدية 
بالبقاء الربّاني» فيتسع سَّعَة وطنه» بعد ضيق عطنه» ويرتفع من حضيض تقييده» إلى 
ذروة إطلاقه وتوحده» وإلافهي في الشهود دائماً لره» الذي هو متعلّق شوقه 
ووجده» وربه دائم الشهود لعبده» في جميع مراتب قربه وبعده» شهودَ جمع في 
جمع» على ما هو عليه الأمر في نفسه» فناء في بقاءء وبقاء في فناء من جهة العبد» 
وبقاء في بقاء من جهة الرب. 


». رواه ابن حبان في صحيحهء ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله في أحواله.‎ )١( 
حديث رقم (1417*) [58/5] والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس» حديث رقم‎ 
. ورواه غيرهم‎ [146/1۲] (1۷14) 

زفق لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . 


فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية مل الاه 


ثمّ الذي يشهد التعيّنَ نسبةً ذاتية للمتعيّن» ويراه عينه» ويرى عينه إِيّاه» فإِنّه 
دائماً في لقاء وهو في فناء فناء ويقاء بقاءء ولكن هذا النوع من الاشتياق المنسوب 
إلى الأبرار إِنّما يكون بالنسبة إلى من ليس مشهده ما ذكرنا. 

وأمَا اشتياق العبد البالعٌ فإنّه لا يزول مع دوام الشهود» ولا يحول مع اتصال 
الوصال والوجودء جعلنا الله وإيّاكم ممّن امتنّ عليه بهذا التجلي الدائم» إِنْه ولي 
الوهب والجود. 

وأمًا من حيث هذا الاشتياق واللقاء الخاصٌ» فشوقه أضعاف أضعاف جمع 
الشائقين والمتلقين للقاء رب العالمين» وله شوق آخْرٌ من حيث أحديّة جمع الشوقين 
والاشتياقين؛ أعني شوق آهل الحجاب واشتياقٌ أهل الشهودء بمعنى أن هذا العبد 
يموت في عين حياته الدنياء ويتوفاه الله إليه» ويلقاه ويلقى ربّهء فيل كل واحد من 
صاحبه شوقّه. ويشهد كلّ منهما كلا منهما جمعاً وفرادى في الصور البرزخية النورية 
والهيئات المثالية والفلكية الصورية التي لا وصول إلى شهود الحق فيها بهذا التعين 
النقلي السفلي وبعد ذلك اللقاء والموت عن هذه النشأة» إن اشتاق إلى الحق المتعين 
في هذه التعينات» وحَجّبه ذلك المقامٌ والتعيّن اللائق به عن شهوده هناء فيرده الله إليه 
في هذه النشأة» فأقرٌ عيئه به وبشهوده في هذا المقام» وهكذا يداوم على هذين 
الشوقين والاشتياقين إلى اللقاء» حتى تتّحد الأشواق» وتبقى في شهود أحدية جمع 
الجمع بين القيد والإطلاقء كما هو الأصل في الأصل» والله وليّ التوفيق بالإطباق 
والاتفاق . 

قال - رضي الله عنه -: 

يجن الحبيب إلى رؤيتي وإليإليهأشدُخنينا 
وتهفو النفوس ويأبى القضا فأشكوالأنينَ ويشكو الأنينا» 

يريد - رضى الله عنه ‏ أن الحق يقول على لسانه من حيث المرتبة ؛ فإِنّ المحبٌّ 
للد النازف ج الا ل فين كت إلى ولكن حن الحق. د العائل: 
«أحببتٌُ» ‏ إليه أشدٌء كما بيا في سر التقريب العبداني والرباني» من حيث تعيّنه في 
عن غيقه ينكان و ا يجازية عن شرقه إلبه أرفنا ق 
والتقرّبٍ إلى العبد المشتاق المتقرّب. والمجازاةٌ بعشر أمثالهاء فيكون شوق الحق إلى 
ا عياف أضعاف شوقه إليهء فافهم هذا السرّ أيضاً؛ فإِلّه عزيز. 


م 


؟لاه فص حكمة فردية في كلمة محمّدية يل 


قال رضي الله عنه -: «فلمًا أبان أنه نفخ فيه من روحهء فما اشتاق إلا إلى 
نقسه؛ ألا تراه في خلقه على صورته؛ لأنه من روحه؟ ولما كانت نشأته من هذه 
الأركان الأربعة المسمّاة فى جسده أخلاطاً. حدث عن نفخه اشتعال بما فى جسده من 
الرطوية» . 

يعني رضي الله عنه ‏ الرطوبة الغريزية التي هي مادّة الحرارة الغريزية وبها 
بقاؤها. 

قال رضى الله عنه -: «فكان روح الإنسان ناراً لأجل نشأته» . 

يعني - رضي الله عنه ‏ الحرارة الغريزية التي هي مركب حياة الروح النفساني» 
أعني النفسٌ الناطقة» فإِنّ النفس على صورة نارية» والروحَ في صورة نورية. 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا ما كلم الله موسى إلا في صورة النارء وجعل 
حاجتّه فيهاء فلو كانت نشأته طبيعية» لكان روحه نوراً وكنى عنه بالنفخ يشير إلى أنه 
من نفس الرحمن فإنّه بهذا التَفَس - الذي هو النفخة ‏ ظهر عينه» وباستعداد المنفوخ 
فيه كان الاشتعال ناراً لا نوراً». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى الجوهر النوري» الظاهر بصورة النار» المشتعل 
لفتيلة جسده وڏهن رطوبته الغريزية المشار إليها في بعض وجوهها بقوله : يك 5 
0 ول ا تة تا [الثُور: [Yo‏ وإنّما فسَّرتٌ قوله: «روحه» بالنفس ؛ أن 
الروح غير متعلّق وإنّما المتعلق هو النار» والنور محمول في النار» كقيام العقل - وهو 
الروح - بالنفس الناطقة . 

قال رضي الله عنه -: «فبَطن نمس الحق فيما كان به الإنسان إنساناًء ثم اشْتَقٌ 
له شخصا على صورتهء فسماه امرأة فظهرت بصورته› فحن إليها حَنينَ الشيء إلى 
نفسه» وحنّت إليه حنين الشيء إلى وَطنهء فحبّب إليه النساءً؛ فان الله أحبٌ مَن خحلقه 
على صورته» وأسجد له ملائكته النوريين على مِظم قدرهم ومنزلتهم وعلق نشأتهم 
الطبيعية» فمن هناك وقعت المناسبة؛ والصورة أعظمٌ اة زاحلنا وأكملها؛ فإنها 
زوج أي شَفْعت وجود الحق»ء كما كانت المرأة شَقّعت بوجودها الرجل» فصيّرته 
روجا فظهرت الثلاثة : حقٌء ورجل» وامرأةٌ فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله 
حنين المرأة إليه» . 

يعني - رضي الله عنه -: لما كان على صورة ربه» بل هو صورة ربه في عصره 
والحق هوية هذه الصورة وروحُهاء فهو بصورته شَمْع الحقّ الواحد الأحد الوترء فإنَ 
الإثية تشمّع الهوية» كما يشفع الزوجٌ الزوجَ بوجوده. 


فص حكمة فردية في كلمة محمدية با "يام 


قال رضي الله عنه -: «فصيرته زوجاً؛ أي شَفَعتٍ الزوجةٌ الزوجَ؛ فصيّرته 
زوجاً؛ لأ كل زوج على صورة زوجه. 

قال رضي الله عنه -: «فحبّب إليه ربّه النساء. كما أحبّ الله مَن هو على 
صورته» فما وقع الحُبّ إلا لمن تكوّن عنه» وقد كان حبّه لمن تكوّن منه وهو الحق» 
فلهذا قال: «حُبّب إليْ؛ ولم يقل : أحببثتُ من نفسي» لتعلّق حُبْه برټه الذي هو على 
صورته» حتى في محبّته لامرأته. فإنّه أحبّها بحب الله إتاه تخلقاً إلهياً. ولمَا أحبّ 
الرجلٌ المرأةً طَلَبَ الؤصلهة 5 + أي قا الوهلة التي تكون في الع ES‏ 
صورة النشأة ة العنصرية أعظمُ وصلة من النكاح» ولهذا تَعُمْ الشهوة أجزاءه كلها 
ولذلك أمر بالاغتسال منه» فعمّت الطهارة كما عم القناء e‏ الشهوة› 0 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أله يلتذ بغيره» فطهّره بالعُسل» ليرجع بالنظر إليه» 
فيمن فنى فيه؛ إذ لا يكون إلا ذاك؛ فإذا شاهد الرجلٌ الحقّ فى المرأة؛ كان شهوداً 
في منفعل» وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه» شاهده في فاعل» وإذا 
شاهده من نفسه من غير استحضار صورة من تكوّن عنه› كان شهوده في منفعل عن 
الحق بلا واسطة» فشهوده للحق في المرأة أتمُ وأكمل؛ لأنّه يشاهد الحقّ من حيث هو 
فاعل منفعل ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصّةً. فلهذا أحبٌ ‏ ية - النساءً؛ 
لكمال شهود الحق فيهنّ؛ إذ لا يشاهّد الحقٌ مجرّداً عن المواد أبداًء فإِنّ الله بالذات 
ني عن العالمين» وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاً ولم تكن الشهادة إلا في مادّة» 
فشهود الحق في النساء أعظم شهود وأكملّه» . 


أي في منفعل حالةً انفعاله وفعلهء فإنّه جامع لشهود الحق منفعلاً في عين كونه 
فاعلاً في عين انفعال» فعلاً في عين انفعال» وانفعالاً في فعل؛ وهاهنا أسرار ةة 


وعلى من ليس من أهلها مُحرّمة. 


قال رضي الله عنه -: «وأعظم الؤصلة النكاح» وهو نظير التوجّه الإرادي على 
من خلّقه على صورته ليخلّفه. فيرى فيه نفسّهء فسواه وعذله. ونَفْخْ فيه من روحه 
الذي هو نَمَسهء فظاهره خلق وباطنه حقء. ولهذا وصفه بالتدبير لهذا الهيكل» فإنّه 
- تعالى ‏ يدبّر الأمرّ من السماء ‏ وهو العلو ‏ إلى الأرض وهو أسفلٌ سافلين؛ لأنّها 
أسفلٌ الأركان كلها». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى النكاحات الخمسة الكلية الإلهية الموجبة لإنتاج 
العوالم المعنوية والروحية والنفسيّة والمثالية والحسيّة على اختلاف صورهاء كما مرّت 
فيما سلف فاذكر. 


:7 فص حكمة فردية فى كلمة محمدية ما 


قال رضي الله عنه : «وسمَاهِنّ بالنساء وهو جمع لا واحد له من لفظه. 
ولذلك قال - ب -: «حُبّب إلى من دنياكم ثلاث: النساء»“ ولم يقل: المرأة 
فراعی تأخْرهنَ في الوجود عنهء فإنّ النّسأة هي التأخير» كما قال تعالى: إِنّما اسم 
رَكَاده في لحر » [َالتَوبَة: ۳۷] والببعٌ بئسيئة يقول: بتأخير» فلذلك ذكر «النساء» 
فما أحبَهِنْ إلا بالمرتبة» فإنّهنَ محل الانفعال» فهنّ له كالطبيعة للحق التي فُتح فيها 
صورٌ العالم بالتوجه الإرادي والأمر الإلهي الذي هو نكاحٌ في عالم الصور العنصريةء 
وهمَّةٌ في عالم الأرواح النورية» وترتيبٌ مقدماتٍ في المعاني للإنتاج؛ وكل ذلك نكاح 
الفردية الأولى في كل وجه من هذه الوجوه» فمّن أحبّ النساءً على هذا الحدّ فهو 
حب إلهي» ومن أحبّهِنَ على جهة الشهوة الطبيعية خاصّة نَقّصه علمٌ هذه الشهوةء 
وكان صورة بلا روح عنده» وإن كانت تلك الصورة في نفس الأمر ذات روح ولكتها 
غير مشهودة لمن جاء لامرأته ‏ أو لأنثى حيث كانت - لمجرّد الالتذاذ ولكن لا يدري 
لمن فجهل من نفسه ما يجهل الغيرٌ ما لم يُسمّه هو بلسان حتى يَظهر. كما قال 

صح عندالناس آني عاشق غيرّأنلميعرفواعشقي لمن 
كذلك هذا أحبّ الالتذادء فأحبّ المحل الذي يكون فيه وهو المرأة ولكن غاب 
عنه روح المسألة» فلو علمهاء لعلم بمَّن التذّ ومَنِ التذّ وكان كاملا . 


يشير رضي الله نهد إلى شهود الحق فى المحل الذي فيه يلتل عيئه» فلر 

شهد الحقّ إذ ذاك ‏ شهوداً ا ب E OE‏ والمنفعل مع شهوده عدم 
انحصاره وتقيّدِه بالتعيّن في أحدهما أو كليهما معاً أو في الجمع أو الإطلاق عن 
الجمع؛ بل شهوداً مطلقاً عن هذه الاعتبارات والتنزِّ عنها جمعاً وفرادى» كان حيظذٍ 
هو ذلك الرجلّ الكامل الملَدٌ بالحق في كل عين عين وتعيّنٍ تعيْنِء وهو أوحد زمانه 
ونْسِيج وحله ذ في أقرانه وأخدانه» وهو من الكمّل أو من ندر الأفراد. 

قال رضي الله عنه -: «وكما نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله - تعالى -: 
لجال عَلبِنَ در البَمَرَة: ۲۲۸] نزل المخلوق على الصورة عن درجة من أنشأه 
على صورته مع كونه على صورتهء فبتلك الدرجة - التي تميّز بها عنه ‏ كان غنيًا عن 
العالمين وفاعلاً أُوَلاَء فإنَ الصورة فاعل ثانء فما له الأوّلية التي للحق» فتميزت 


)1١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 


فص حكمة فردية في كلمة محمْدية يا هلاه 


الأعيان بالمراتب» نأعطى كل شيء حُلقّه» كما أعطى کل ذي حق حه كل عارف» 
فلهذا كان حُبٌ النساء لمحمّد ‏ يي - عن تحبّب إلهي» وإن الله أعطى كل شيء 
خلقه» وهو أي المعطئ ‏ عينٌ حقّه. فما أعطاه إلا بالاستحقاق» استحقّه بمسمّاه أي 
بذات ذلك المستحق». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنَّ الحق لما تعّنَ في كل متعيّن من كل زوج عارفٍ 
وغير عارف» أعطى كل ذي مرتبة ما يستحقه لحقيقته» فأعطى المنفعلَ خلقّه في 
انفعاله وتأخره عن الدرجة وهو حقهء وأعطى كل الفاعل خلقّه كذلك في فاعليّته 
وتقدّمه وذلك حقّهء وأعطى العارف بذلك شهود الحق في الكل والالتذادٌ به وهو 
خلقه وحقّه» وأعطى غير العارف خلقّه وهو صورة الالتذاذ بلا روح عنده وذلك حقّه 
وكلقه: 


قال رضي الله عنه -: «وإنْما قدّم النساء لاهن محل الانفعال» كما تقذمت 
الطبيعة على من وُجد منها بالصورة» وليست الطبيعة على الحقيقة إلا النمّسَ 
الرحماني» فإنه فيه نُتحت صور العالم أعلاه وأسفله لسريان النفخة في الجوهر 
الهيولاني في عالم الأجرام خاصّة. 


وأمَا سريانها لوجود الأرواح النورية والأعراض فذلك سريانٌ آخَرٌ ثم إنه ته 
غلب في هذا الخبر التأنيتَ على التذكير؛ لأنّه قصد التهمُمَ بالنساء فقال: «ثلاث» ولم 
يقل: «ثلائةٌ؛ بالهاء الذي هو لعدد الذكران إذ فيها ذكر الطيب وهو مذكّرء وعادة 
العرب أن تغلب التذكيرٌ على التأنيث» فتقول: «الفواطمٌ وزيد خرجوا» ولا تقول: 
خرجن فغلبوا التذكير - وإن كان واحداً ‏ على التأنيث وإن كن جماعةً» وهو عربي» 
فراعى رسول الله بيا - المعنى الذي فصد به في التحبّب إليه» ما لم يكن يؤثر حُبَه 
«فعلّمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيماً؛ غلب التأنيتٌ على التذكير 
بقوله: «ثلاث» بغير هاءء فما أعلمه ‏ يل بالحقائق» وما أشدّ رعايته للحقوق. 


ثم إِنْه جعل الخاتمة نظيرة الأولى في التأنيث وأدرج بينهما المذكُرَ فبدأ ب«النساء» 
وختم ب«الصلاة» وكلتاهما تأنيث» و«الطيب» بينهما كهو في وجوده» فإنَ الرجل مُدرَج 
بين ذاتٍ ظهر عنها وبين امرأة ظهرت عنهء فهو بين مؤنثين: تأنيثٍ ذاتٍ وتأنيثِ 
حقيقى. كذلك «النساء» تأنيث حقيقى و«الصلاة» تأنيث غير حقيقى» والطيب مذكر 
بينهما کآدم بين الذات الموجود هو ا وبين حوَاءَ الموجودة 006 


“لاه فص حكمة فردية فى كلمة محمدية َة 


وإن شئت قلت : «الصفةٌ؛ فمؤنّئة أيضاًء وإن شئت قلت : «القدرة» فمؤنّئة أيضاًء 
فكن على أي مذهب شئت؛ فإك لا تجد إلآ التأنيث يتقدّم على أن أصحاب العلة 
الذين جعلوا الحقّ علَّةَ في وجود العالم والعلَهٌ مؤلّئة». 

قوت رفون ال عه انو ككلييت O‏ :فى كلمتاتة الكتاداكت” TE‏ 
اا ات انس الثانيك على اهددر مم كولة - و .من أنفسن أنفس العرب 
وغايةٌ رعاية العرب لعكس ذلك في تغليب التذكير على التأنيث إلى أن ذلك لكمال 
تحققه _ لار بعلم الحقائق ونهاية عنايته برعاية الحقوق» وذلك» الأصلّ في الكل 
الأ ر في الأم. 

إن أم الأتهات واصل الأسرل د الذي ما فوقة فرق د هى العين أن التحقيقة 
أو الذات المطلقة ‏ تباركت وتعالت ‏ وقد وقعت صورة التأنيث في هذه الألفاظ كلهاء 
إن كانت هدم الأم من جهة ال اا ولق الشقيفة جم بالذات بين الفعل 
والانفعال الذاتيين الحقيقيين» فهي أمَّ باعتبارين وأب أيضاً باعتبارين» فإِنّ العين 
المطلقة أو الحقيقة أو الذات ‏ تباركت وتعالت - تقتضي لحقيقتها الجممٌّ بين التعيّن 
واللاتعيّن» فيتحقق لها بهذين الاعتبارين كما مرّ مراراً نسبتا الظهور والبطون فهي 
الموصوفة بهما معاًء والعينُ أو الحقيقة هي المتعيّنة بالتعيّن الأوّل» واللامتعيّنة في 
اللاتعين وبه» وأحدية العين تقتضي الاعتدال» أعني ب بين الفعل والانفعال. 

ثم التعيّن بظهور الذاتي يقتضي أن يكون مسبوقاً باللاتعين والإطلاق» وكل 
مسبوق بأصل يستند إليه» 0 الأصل ومظهرٌ له ولا بدّ» والمتعيّن 
بالتعين الأوّل من العين المطلقة عن : نسبتي التعيّن واللاتعين فهو منفعل من كونه متعيّنا 
عن نفسه من كونه مطلقاء وأمًا اللاتعين 3 اعتبرناه بمعنى سلب التعيّن» فإِنْ المعرفة 
بذلك متوقفة على التعيّن؛ إذ لولا التعيّن لما تحقّق اللاتعينُ في العلم» فهو في العلم 
منفعل التحقّق عن المتعيّن بالتعيّن الأول والمتعيّن به» وإلاً تعيّنَ باعتبارين لتحقّق 
الفعل لكل منها من حيث تحمقّق الانفعال للآخر» ومن كون العين المطلقة تقتضي 
اللاتعيّنَ والتعيّن معاً دائماًء فإِنّها تتعيّن وتظهر بالتعيّن الأوّل عن بطونها في اللاتعيّن 
وغيبها الذاتي إلى شهادتها الكبرى الأولى» وكل مظهر ومَجلى - من كونه معيّناً مقيّداً 
للمطلق بخصوصيّة ‏ فاعل لتقييد المطلق وتعيين غير المتعيّن بتكييفه» فصدق من هذا 
الوجه للمتعيّن والتعيّن الفعل والتأثيرُ في غير المتعيّن المطلق عن التعيّن واللاتعيّن من 
فول لدلاقاء .و الأتفدان الذلافو المطلن O‏ والاك ةتفو كيف لفقل 
والاتقفال ةة 


فض حكمة فردية فى كلمة محمّدية مَل oV‏ 


ولهذا السرّ صح التأنيث في الحقيقة أو العين أو الذات» فتحمّق أن الحقيقة 
الأصليّة - التي هي مَحَيَدُ الحقيقة الإنسانية ‏ قبل لحقيقتها الفعل والانفعال والظهورَ 
والبطونَ؛ فإِنْ هذه النِسَبَ شؤونها الذاتية» فلا تحول ولا تزول» والحقيقة الأحدية 
الجمعية توجب البرزخية الجامعة بين الإطلاق والتقييد» والتعيّن واللاتعيّن» والظهور 
AS‏ و EEE BIEN‏ الها EEA LA‏ عن العية 
بين التعيّن الأوّل ولا تعن الذات جامعاً لهما وفاصلاً بينهما ظاهراً بتثليث فرديته 
الأولى التي هي مَحَتِدُ نشأته وأصلٌ وجودهء صلى الله عليه والتأنيتُ نعت للمنفعل» 
ذاتيّ» والتذكير كذلك وصف للفاعل» والأمر بين حق باطن أو ظاهرء وخلق باطن أو 
ظاهر كذلك في مقامي الأولية والآخرية بسيتي التهو ر-والطوقي اى الفح واد 
والحقيقةٌ واحدة في الكلّء والفعل والانفعال صادقان لها في جميع هذه اليب أعني 
الظاهرية والباطنية» والغيب والشهادة؛ والخلقية والحقيّة» والربٌ والعبدٌ ‏ بالذات من 
حيث أحدية العين» فالبرزخ الجامع فاعل بين منفعلين كالتذكير بين تأنيثين» فأظهر 
- اة - هذه الأسرار والحقائق ‏ من كونه أوتيّ جوامع الكلم ‏ في جميع أقواله 
وأفعاله» وراعى الفرديةٌ كذلك في الكلّء فقدَّم التأنيث الحقيقئّ الذي للذات أو 
الحقيقة أو العين أو الإلهية أو الربوبية أو الصفة أو العلّة على اختلاف المشاهد 
والنظر» وأْخرَ التأنيث أيضاً في الصلاة من حيث اللفظ وأدرج الطِيبَ ‏ مذكراً - بين 
مؤنّئين» فما أعلمه ‏ ية - كما ذَكَره ‏ رضي الله عنه ‏ بالحقائق» فاعلم ذلك؛ فإِنَّ 
هذه المباحتٌ ‏ وإن تكرّر ذكرها في هذا الكتاب ‏ فهي على صعوبتها عند من لم 
تنكشف له حقيقة» والله الموفق. 


قال رضى الله عنه -: «وأمَا حكمة الطيب وجعله بعد «النساء» فلما فى النساء 
من روائح التكوين » فإنه أطيب الطيب عناق الحبيب» كذا قالوا في المَكل السائرء ولمّا 
حُلق عبداً بالأصالةء لم يرفع رأساً قط إلى السيادة» بل لم يرّل ساجداً واقفاً مع كونه 
منفعلاً حتى كوّن الله عنه ما كوّنء فأعطاه رتب الفاعلية في عالم الأنفاس التي هي 
الأعراف الطيّبة» فَحُبّب إليه الطيبٌء فلذلك جعله بعد «النساء» فراعى الدرجاتٍ التى 
للحق في قوله: لارَفِيعٌ لدَّرَحَتِ ذو ألْعَرش [غافر: ]٠١‏ لاستوائه عليه ا 
«الرحمن» فلا يبقى فيمن حواه العرش مَّن لا تصيبه الرحمة الإلهية» وهو قوله 
- تعالى -: وتخت وَسِعَتْ کل شَيَوْ4 [الأعرّاف: ]٠١١‏ والعرش وَسِع كل شيء 
والمستوي الرحمن فبحقيقته يكون سريان الرحمة في العالّم» كما قدّمنا في غير موضع 
من هذا الكتاب ومن الفتوح المكي» وقد جَعل الطيبٌ تعالى في هذا الالتحام النكاحي 


هلاه فص حكمة فردية في كلمة محمّدية کل 


في براءة عائشة فقال: ديت لي ولكش لخبت والطيبت للطيبين والطييرة 
لطبت ويک مو يما و4 [الثُرور: ]۲١‏ فجعل و طيبة وأقوالهم صادقة ؛ 
لأنّ القول نفس وهو عين الرائحة» دعر e ECS CE‏ وهو + 
في صورة النطق. فمن حيث هو إلهيٍ بالأصالة كله طيِبُء فهو طَيِبُ ومن حيث ما 
يُحمد ويذمٌ» فهو طيب وخبيث» فقال في حُحبث الكُوم: «شجرة أكرهُ ريخها»"' ولم 
يقل: أكرههاء فالعين لا تُكره وإنّما يُكره ما يظهر منهاء والكراهة لذلك» إمّا عرفاً 
بملاءمة طبع أو غرض أو شرع أو نقص عن كمال مطلوب» وما تم غيرٌ ما ذكرناه». 

يشير د رفآ هد إلن افو نحنف :يرز هة الام لما كان مقعلا عه 
عين العين الجامعة ببرزخيته وفعله وانفعاله» ظهر ‏ م - بتحقّق العبدانية المنفعلة 
بالأصالة عن الربوبية الفعّالة المؤثّرة» ولم يظهر بالربوبية والسيادة» فآتاه الله الفعلَ من 

عين العين» فتساوى فيه طرفا الفعل والانفعال» فكان قاب قوسّي بحر الوجوب 
والامکان بوجوده» كما كان جامعاً , بين التعين واللاتعين برتبته وأوتي السيادةٌ العظمى 
لما تحقّق بالعبودة الكاملة الكيرى» فكات فاعليته في عالم الأنفاس لكونه |5 جوامع 
الكلمء وهي هيئات اجتماعية نّفسية بحقائق الحروف كما علمت» فلهذا حَُبّبٍ الطيبٌ 
إليه» وتأخيرُه عن «النساء» ‏ كشفاً - من حيث إن الئفس متأخر عن الأصلٍ وال الذي 
هو المتعيّن الأوّل الذاتي» وَل ما تعيّن وخرج من غير انتقال عن هذا الأ هو النفس 

الذي نفّس الله عن الحقائق كلها بهء فظهرت به فهو تسبؤق بالمتسن بذلك التفسن 
المنقس عن نفسه وعمًا في نفسه» كما مرّء فتذكر. 

ثم الكراهة والطيب المتقابلان عارضان على حقيقة التَمّس من جهة المتنفس 
والمحل القابل» فهو من حيث الأصالة النَمّسية طيّب كلهء ثم غير الطيّب والطيّب 
بحسب المُدرك والمذرّك» فيُحمد ويِّذْمٌ ويُكره ويُّحَبَ بحسب القابل ومزاجهء 
فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ولمًا انقسم الأمر إلى خبيث وطيب - كما قرّرناه - 
حبّب إليه الطيّب دون الخبيث» ووصف الملائكة بأنها تتأذى بالروائح الخبيثة؛ لما في 
هذه النشأة العنصرية من التعفين» فإنّه مخلوق من صلصال من حَمَاءِ مسنون» أي 


]548 /۱[ )054( رواه مسلم في صحيحه» باب نهي من أكل ثوماً أو يصلاً. .» حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]84 /۳[ )١1570( رقم‎ 


فض حكمة فردية فى كلمة محمّدية بل ۹ 


متغيّر الريح» فتكرهه الملائكة بالذات» كما أن مزاج الجُعّل يتضرّر برائحة الوّرد وهي 
من الروائح الطتبة» فليس ريح الورد عند الجُعَل بريح طيبة. ومن كان على مثل هذا 
المزاج معنى وصورةًء أضرّ به الحنُ إذا سمعه وسُرٌ بالباطل وهو قوله: وريت امسر 
بالطل وكدروا با4 [النكبوت: 57] ووصفهم بالخسران» قال: «أوْلَيِك هُمْ 
الكيرُوت؟ [البَقَرّة: ۲۷] ایت حيرا اس4 [الأنعام: 17]ء اا 
0 الخبيث؛, فلا إدراك له» فما حبّب إلى رسول الله إلا الطيب من كل شيء 

ما نَم تم إل هوء وهل يُتصوّر أن يكون في العالم مزاج لا يجد إلا اليب من كل شيء 
9 برف الخبيتٌ أم لا؟ قلنا: هذا لا يكون؛ فإنا ما وجدناه في الأصل الذي ظهر 
العالّم منه» وهو الحق» فوجدناه يكره ويْحَبَء ليس الخبيث إلآ ما يُكرّه والطيبٌ إلا 
ما يُحَبّء فالعالّم على صورة الحق والإنسان على الصورتين» فلا يكون ثم مزاج لا 
يدرك إلا الأمر الواحد من كل شيء» بلى ثَمّ مزاج يدرك الطيب من الخبيث مع علمه 
بأنّه خبيث بالذوق» طيب من غير الذوق» فيشغله إدراك الطيب منه عن الإحساس 
بخبثه. هذا قد يكون. وأمًا رفع الخبيث من العالم ‏ أي من الكون - فإِله لا يصح». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى ارتفاع الخبيث عن الإدراك» وإلاً فمن حيث أعيان 
الأشياء وما به هي هي› ومن حيث الوجود الحق المتعين بكل شيء فليس شيء في 
الاش ونا يكن من الأنون هنا ارجا عذال فالات من سيف تعنم فن 
مرتبة مّاء فيطيب له ما يشاكل الحال والوصف والنعت الخصيصٌ بتلك المرتبة» وتكره 
أيضاً كذلك من حيث هي ما يضارّها ويناقضها ويباينها وينافيها لا غير» والكل - من 
حيث هو هو طيّب له وعنده» وهو عند الكل طيّب كلّهء كما مرٌ. 

قال رضي الله عنه : «ورحمة الله في الخبيث والطيّب» يعني بالنسبة 
والإضافة . 

قال رضي الله عنه -: «والخبيث عند نفسه طيتب» والطيب عنده خبيث» فما 
نَمْ شيء طيب إلا وهو من وجه في حقٌ مزاج مَا خبيث» وكذلك بالعكس. 

وأمَا الثالثة التى بها كملت الفردية فالصلاةٌ فقال: «وجُعلت قَرَّةٌ عينى فى 
الصلاة» لأنها مشاهدة» . 00 

يعني - رضي الله عنه ‏ أن قرّة عين الحبيب بمشاهدة الحبيب. 


قال رضى الله عنه -: «وذلك لأنها مناجاة بين الله وبين عبده» يعنى الصلاة 
«كما قال: انرون آذك [البَقَرّة: ؟15] وهى عبادة مقسومة بين الله وبين عبده 
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بنصفين» فنصفها لله ونصفها للعبد» كما ورد في الخبر الصحيح عن الله - تعالى -: 
أنه قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل» يقول العبد: #تم ار قر اليج 409 [الفَاتِحَة: ]١‏ يقول الله: 
ذكرني عبدي. يقول العبد: «الْحَمد ينه رت الْعَلمِنَ 40 [القَاتحَة: ؟] 0 الله : 
حمّدني عبدي. يقول العبد: لمن ااا ®4{ [القَاتِحَة: ۳] يقول الله : 
على عبدي. يقول العبد: «مرك ر يوم آلف 402 [الفاتّحَة: 4] يقول الله: فض 
إلى غبديء فهذا النصف كله لله - تعالى ‏ خالص . ثم يقول العبد: لإاك نعبد 
وَلِيَاكَ َي @4 [المَاتِحَة: 5] يقول الله: هذا بيني وبين عبدي) ولعبدي ما 
سا فأوقع الات شتراك في هذه الآية. يقول العبد: هدت ارط لمكم @ 
ا اليف انت عبت عَلهِمْ» [الفَاتِحَة: 5. ۷] السورة يقول الله: هؤلاء 0 
ولعبدي ما سأل» فخلمن هو للدت كنا خلس الأدلق له الي > فعلم من هذا 
وجوبٌ قراءة «الحمد لله رب العالمين» فمن لم يقرأهاء فما صلى الصلاةً المقسومة 
بين الله وبين عبده) . 

قال العبد: لما ذكر الله تعالى على لسان رسوله الصادق - ية - في أوّل 
الحديث الصحيح نقلاً وعقلاً وكشفاً: يقول العبد: «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
دليل لنا وللشافعي ‏ رحمه الله أن اسم الله الرحمن ا ولا سيّما 
ويعضدنا في الاستدلال بذلك قوله ##: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”" مع ما ذكر 
في هذا الحديث على لسان رسول الله كك - اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي). 

لما تمّم التقسيمٌ في الفاتحة بل الفاتحة هي الصلاة المقسومة ومن لم يقرأهاء 
فلا صلاة له؛ وأيضاً لما كان الافتتاح شرعاً في كل أمر إِنّما هو بالبَسمّلة» ومن لم 
يبدأ بها في أمره» فهو أبترُء والفاتحة مبدأ كتاب الله فالأحقّ والأحرى عقلاً أن تكون 
البسملة آيةَ من الفاتحة بدأ بها الله أَوَلَ هذه السورة التي افتتح بها كتابه الكريم» 


]۲۹٦/۱[ )۳٩۵( رواه مسلم في صحيحه» باب وجوب قراءة الفاتحة..» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في السنن الكيرى» باب فضل فاتحة الكتاب» حديث رقم (8017) [8015] ورواه‎ 
غيرهما.‎ 

(؟) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حديث رقم )۲٤۷(‏ [۲/ 
[Yo‏ والبيهقي ف سننه الصغرى» باب فرض الصلاة. . ٠‏ حديث رقم (۵۵) [١0/1؟7؟]‏ ورواه 
في سننه الكبرى برقم (5705) [1۳/۲] باب من قال: يقتصر في الأخريين. . » ورواه 
غيرهما. 


فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية اة ۸۱ 


وسمّاها فاتحة الكتاب. وفي ترجيح ما ذهبنا إليه دلائل شرعية ليس هذا موضع 
ذكرهاء نذكرها فى كتاب الفقه إن شاء الله تعالى. 


وأمًا الحق الذي قسمَ الصلاة بينه وبين عبده نصفين» فهو الحق المعبود المعتقّد 
فى ال الإسلاميّة وغيرها؛ وذلك لأنْ الإله الذي في قبلة المصلي كما قال: 
اينما نول ولوأ [البَقَرَة:  ]١١‏ هو الذي قسم الصلاة وهو الإله المعتقد وأن الله الذي 
لبتي ا فإِنّه كما قال : يتما ولوا متم وه 
ا4 [البَقَرَة: ]١١6‏ و##وَهوَ مک بن ما كن » [الحديد: ٤]ء‏ فانظر التثليث والفردية 
في أمّ الكتاب ل القسم الأوّل منه يختص بالحق» والأخير 
يختصٌ بالكون أو العبدء وما بينهما مشترك بين الحق والعبد. 


قال رضي الله عنه -: «ولمًا كانت مناجاةً» يعني الصلاة «فهي ذكرء ومَّن ذكر 
الحقّء فقد جالس الحقّء وجالسه الحقٌء فإنه صح في الخبر الإلهي أنّه قال: آنا 
جليس من ذكرني”''. ومن جالس مَن ذكره ‏ وهو ذو بصر ‏ رأى جليسهء فهذه 
مشاهدة ورؤية» فإن لم يكن ذا بصرء لم يَرَه فمن هنا يعلم المصلي رتبت هل يرى 
الحق هذه الرؤيةَ في الصلاة أم لا؟ فإن لم يَرَّه» فليعبده بالإيمان كأنّه يراه فيخيله في 
قبلته عند مناجاته» ويُلقى يلقي السمعٌ لما يرد به عليه من الحقء فإن كان إماماً لعالمه 
الخاصٌ به وللملائكة المصلين معه ‏ فإنَ كل مصلّ فهو إمام بلا شك إن الملائكة 
يصلون خلف العبد إذا صلى وحده» كما ورد في الخبر - فقد حصّل له رتبة الرسول 
في الصلاة ‏ وهي النيابة عن الله إذا قال: سمع الله لمن حمده» فيُخبر نفسه ومن 
خلفه بأنْ الله قد سمعهء فتقول الملائكة والحاضرون: ربّنا لك الحمد.ء فإنّ الله قال 
على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فانظر علو رتبة الصلاة وإلى أين تنتهي 
بصاحبهاء فمن لم يحصّل درجة الرؤية في الصلاةء فما بلغ غايتّهاء ولا كان له فيها 
قَرَةٌ عين» لأنّه لم يَرَ من يناجيه» فإن لم يسمع ما يرد من الحق عليه فيهاء فما هو 
ممّن ألقى السمعٌ؛ ومن لم يحضر فيها مع ربّه مع كونه لم يسمع ولم يَرَء فليس 
بمصل أصلاء ولا هو ممّن ألقى السمع وهو شهيد». 


)١1؟؟4( رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء الرجل يذكر الله وهو على الخلاء..؛ حديث رقم‎ )١( 
/١[ )180( والبيهقي في شعب الإيمان» الفصل الثاني في ذكر آثار. .» حديث رقم‎ 1 
ورواه غيرهما.‎ [é١ 


5 فص حكمة فردية في كلمة محمدية ك3 


قال العبد: الرؤية والشهود والسماع من العبد المصلي للحق» قد تكون ببصر 
الإيمان» وقد تكون ببصر البصيرة والفهم» وقد تكون بالرؤية البصرية» فيتمئل الحق 
متجليا مشهودا له. قاسما للصلاة بينه وبين عبده» وقد يُجمع هذه كلها للعبد الكامل 
أو الفرد النادرء وقد ينفرد كل واحد منها بواحد واحد منهاء وهكذا في السمعء 
والذي يُجمع له بين الكلّ فهو أكمل الكلّ. 

قال - رضي الله عنه -: «وما ثم عبادة تمنع من التصرّف في غيرها ‏ ما دامت - 
وى الصلاةء وذكرٌ الله فيها أكبرٌ ما فيها لما تشتمل عليه من أقوال وأفعال» وقد 
NS‏ فى الفتوحات المَكيّة كيف تكون. لأنّ الله يقول: 
لت الوه تن عن الفحساء نخسا والشكزٌ» [العَدكبوت: 45] لأنه شرع للمصلي, أن 
لا يتصرّف في غير هذه ب و ل ور ألو أت 
[العنكبوت: 15] يعني فيهاء أي الذكرٌ الذي يكون من الله لعبده حين يجيبه في سؤاله. 
والثناء عليه كبر من ذكر العبد ربّه فيها؛ لأنّ الكبرياء لله تعالى. ولذلك قال: رل 
بعل ما تتح [المكيوت:48] وقال: واو الى الك ور سهد [ق + :بم 
وإلقاؤه السمع هو لما يكون من ذكر الله إتاه فيهاء ومن ذلك 1 الوجود لما كان من 
حركة معقولة تقلت العالّم من العدم إلى الوجود. عمّت الصلاةٌ جميعَ الحركات وهي 
ثلاث : حركةٌ مستقيمة وهي حال قيام المصليء > وحركة أنقيّة وهي حال ركوع 
المصلي» وحركة منكوسة وهي حال سجوده» فحركة الإنسان مستقيمة» وحركة 
اران أنقية؛ رر الات رة ولي لاه من داه فا كله حير 
فإنما يتحرّك بغيره». 

يتحرّك الإنسان دورياً بالإرادة» ولکته لطع يتحرّك في نموه على استقامة 
قامته» والحيوانٌ يتحرّك في نشئه بالطبيعة انق ف و لكات من O‏ ني 
بالعروق بالأصالة» ثم يتحرّك حركة فرعية على عكس حركته الأصلية منكوساً أيضاء 
فيْظْنَ أن له حركة مستقيمةً وليس ذلك كذلك. فإنَ حركته الأصلية منكوسة»ء فإنَّ أصله 
ثابت في الأرض وإن كان فرعه في ظاهر الأرض إلى السماء. 

ثم اعلم: أن الوجود الكونيّ» لما كان عن حركة معقولة من حقيقة العالم 
خرجت بها من العدم العيني إلى الشهود الوجودي» فكانت حركة الوجود على ثلاثة 
أنحاء من الحركات المعقولة الأولى ‏ كما مرّ في سر الألف -: حركة تنل ونَذلٍ من 
الفوق إلى التحت وهي حركة منكوسة لإيجاد عالّم السفل وهو الكون» وحركةٍ من 
التحت إلى الفوق وهي حركة مستقيمة لإيجاد عوالم الأسماء الإلهية والنِسَب؛ فإنّها 
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إنْما توجّد بوجود الكون ويندرج فيه الحركةٌ المعراجية لإيجاد الأرواح والأنفس» 
والحركة الجمعية لإيجاد العالّم الإنساني الجمعي. 

هذا في صلاة الحق. الخصيصة به وهو التجلي الإيجادي ‏ وكذلك في صلاة 
العبد وهو الوصل والارتباط من قبل العبد بالحق»› فت بهذه الحركات الثلاث القيام 
والركوع والسجودء هذا في أفعاله» وكذلك في أقواله. كما مرّ في الفاتحة» فانظر سر 
الفردية والتثليث سارياً في هذا القسم الأخير الذي به تتم الفرديةٌ المحمدية ما أطْمَّها 
وما أشرفه لمن عقل . 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا قوله: «وججعلت قَرَةٌ عيني في الصلاة» ولم نسب 
الجعل إلى نفسهء فإِنَ تجلي الحق للمصلي إنما هو راجع إليه ‏ تعالى ‏ لا إلى 
المصلي فإنّه لو لم يذكره بهذه الصفة عن نفسهء لأمَرَهُ بالصلاة على غير تَجَل منه لهء 
فلمًا كان ذلك منه بطريق الامتنان» فقال: «وجُعلت رَه عينى فى الصلاة» وليست إلا 
مشاهدة المحبوب. التى تَقَرُ بها عينُ المحبٌ ‏ من الاستقرار ‏ فيستقرٌ العين عند 
رؤيته» فلا تنظر معه إلى شيء غيره في شيء وفي غير شيء»2. 

بعتي رفني الله علد في شيء موجود» فعلّقت المشيّة بوجوده من قولهم: 
كل شيء بشيئيّته أي بمشيئته. و«غير شيء» ما لم يتعلق به المشيّة من اليسَب. 

وقوله: «من الاستقرار» لطيفة» وذلك أن العبد إِنّما يكون قرير العين إذا شاهد 
عين حبيبه؛ لقرار عينه بعين الحق حين المشاهدة» فلا يشاهد سواه» ويفنى هو عن 
نفسه وعن كل ما يسمّى سوى الحق في هذا الشهود» وعلى هذا القرار يثبت. 

ونَقَرُ - بفتح القاف - إذا ابتهج برؤية ما يَسرّه. وقّرٌ يقر بكسر القاف - إذا ثبت» 
وإِنّما يقرّ عين المحبٌ إذا ثبت لمشاهدته محبوبه ببقاء عين الحق وفناء عين العبد فيه عن 
حجابية تعيّن غيريته واتّحاد بقائه ببقاء الحق» وهذا الشهود فوق اللقاء المنتظر الموعود؛ 
لأنْ اللقاء يقتضي الاثنينيّة» وهذا الشهود يقتضي أحدية العين» فافهم. 

قال رضى الله عنه -: «ولذلك ثهى عن الالتفات فى الصلاة؛ فإِنّ الالتفات 
شيء يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فيحرمة مشاهدة محبوبه› بل لو كان محبوت 
هذا الملتفت» ما التفت إلى غير قبلته بوجهه». 

يعني رضي الله عنه -: إن وقع التفاتٌ بعينه في جهة القبلة من غير لَيّ لوجهه 
إلى جهة غير القبلة» فإنّ الحق قد يعفو عنه» إذ هو في قبلته ولم يلتفت مُعرضاً عن 
القبلة إلى غيرها. 
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قال رضي الله عنه -: «والإنسان يعلم حالّه في نفسه هل هو بهذه المثابة 
في هذه العبادة الخاصة أم لا؟ فلن الان عل فيي يِب [القِيَامَة: ١5‏ 1وو الق 
معاذيرو ®4{ [القِيَامَة: ]١١5‏ فهو يعرف كذبه من صدقه فى نفسه؛ لان الشيء لا 
يجهل حاله؛ فإنَ حاله له ذوقي. ثمّ إن مسمى الصلاةء له قنبية زیون 
- تعالى ..-. أمرنا: ان نصلي له» وأخبرنا أنه يصلي علينا فالصلاة ما ومنهء فإذا كان 
هو المصلى. فإنما يصلي باسمه «الآخرا فيتأخر عن وجود العبد.ء وهو عين الحق 
الذي يخلقه اميه في فلب ينظره الفكري أو بتقليده» :وهو الإله المعتقد» ويتتوع 
خسنت كا فل يلاك المكل عن الابقمداذ:. كما قال ع رت ا عليه - 
حين سئل عن المعرفة بالله والعارف. فقال: لون الماء لون إنائه. وهو جواب 
سادّء أخبر عن الأمر بما هو عليه» فهذا هو الله الذي يصلي علينا». 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن المصلي هو التابع للمُجلي» وهو عبارة عن كون 
شان بحب حون لد فإك تعيّن الوجود الحق وظهورّه في تجليه إِنْما يكون 
بسح مو في اه الل لين كنا اا ااا بقوله: «لون الماء لون 
إنائه؛ يعني ليس للحق صورة معيّنة تسمى» فتميّزه عن صورة أخرى» كالماء لا لون 
له» ولكنّ لون الماء يتلوّن بحسب لون إنائه» فإِنْ الحق لذاته يقتضي القبول لكل نعت 
والظهورٌ بكل وصف بحسب الواصف والحاكم والعالم بهء فإن كان العالم صاحبٌ 
اعتقادٍ جزئي نسبي» ظهر في معتقّده؛ ومن لا حسبان له في علمه ٻالله» بحسب عقدٍ 
معيّن ولم يتقيّد في معرفته وشهوده بعقيدة مغنة دون غيره» بل يكون علمه ومعرفته 
بالله وشهودُه له إحاطتّه بالجميع بحيث لا يشذ عنه صورة إلا وعنده له وجه حقيقةً؛ 
وَسِع الحقّ وعْمّره بتجليه وأنانيّته كما قال رضي الله عنه -: 
عقد الخلائق في الإلهعقائداً ‏ وأناشَّهدتٌ جميعٌَمااعتقدوا 
فذلك هو العارف العالم الذي لا لون له يخرج الماء إلى ذلك اللون ويكسبه ما 
ليس له إلا فيه لا في نفسه» وفي قوله ‏ رحمة الله عليه دلالة على أن سائله لم يكن 
إل صاحبّ عقدٍ معيّن» فأجابه الجنيد بجواب كلي يفيد الكلّ معرفةً بالمعرفة بالله» 
فرقاه إلى ما فوقٌ معتقّده؛ ا شن كاذه عل ها كربا لذ لون نه فطلي البق م 
كما هو تعالى ‏ في نفسه» ولقد أشرت إلى هذا المقام بأبيات وردت عقيبَ شهود 
كلي وفناء حقيقي» اتّفق في عشر ذي الحجة» خلوت بالحق في بيت الخلوة الذي 
للجنيد 4# بمحروسة «دار السلام»» وهي كثيرة منها في المقام» شعر 
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حرام على غيدن معانة التسوى: . واخل ومن إن كان يرك فى عبتي 
لق اع کیت كيشا وله اکن وكنتٌ عن الأغيار في عزة الصّون 
نكن لقوق لآالي كما كنت انما أكن تك عين الكل فيك با كوي 
فلا أينَ يَحويني ولا «كَِيفَ» حاصري ٠‏ ولا في هيولى الكل منحصر عيني 
يقولون: لون الماء لون إنائه أناالآنَ من ماءإناءبلالون 
والله الموفّق المؤيّد للمؤيّد الموقق. 
قال رضي الله عنه -: «فإذا صلينا نحنء كان لنا الاسم «الآخِرً) فكنا فيه كما 
ذكرناه ‏ في حال مَن له هذا الاسم فنكون عنده بحسب حالنا فلا ينظر إلينا إلا 
بصورة ما جئناه بهاء فإنَ المصلي هو المتأخُر عن السابق في الحَلبّة». 
وذلف لأن:عراة الى تُظهرنا على ما تحن عله فما تكون غنده إلا بحسب 
حالنا في صلاتناء ولو كنا فيها بحسبه» فقد كملت صلاتنا كصلاة أهل الكمال 
والرسوخ . 
قال رضي الله عنه -: «وقوله: < كل مد عَم صَلائمٌ ي [الثُور: ]٤١‏ أي 
رتبته في التأخر في عبادة ربّه وتسبيحه الذي يعطيه من التنزيه استعدادة؛ فما من شيء 
إلا وهو يسبّح بحمد ربه الحليم الغفور». 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن للأشياء ‏ في تأخر وجودها عن ربّها بمظهريّاتها 
له أو ظهورها فيه - حكمين: 
أحدهما ثبوتي والآخر سلبي فالسلبي هو الذي يُسلّب ويُنفى به عن الحق ما هي 
عليه من التقيّد والنقائص ونقائض الكمالات» وهو تنزيهها للحق وتسبيخها من 
النقائص التي هي عليها. 
والحكم الآخر: إثبات الكمالات التي هي عليها للحق على الوجه الأكمل الأليق 
بجنابه - تعالى - على ما مرّ مرارا. 
قال رضي الله عنه _: «ولذلك لا نفقه تسبيح العالّم على التفصيل واحداً 
واحداً. وم قرينة بعود الضمير فيها على العبد المسبّح في قوله: #وَإِن ين سىء إلا 
ّح رو [الإسرّاء: ]٤٤‏ أي بحمد ذلك الشيء؛ فالضمير الذي في قوله: ابِحَمِدِوا 
يعود على «الشيء» أو ب«الثناء» الذي يكون عليه». 


0۸٦‏ فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية ي 


يعني - رضي الله عنه ۔: لما كان كل شيء ‏ كما ذكرنا - مشتملاً على محامد 
الات ي ب ولا لير اف الا عل اله اذ فرت فة إل نيذه 
وبه لا من غيره وفي سواه» مستوعباً أيضاً لكمالات يشترك فيها مع غيره» فهو يحمد 
عينَ وجوده الظاهر فيه بتلك الكمالات» بل يحمد بوجوده الخاص به عيئّه الثابتة 
وحقيقتّه التي هذه المحامدٌ نِسَبُّها ولوازمهاء كانت كامنةً في عينها الغيبي» فأظهرها 
الوجود الحق لها ووصفها وعرّفها بها فيه أوله» فإذن لم محمد كل شيء بذاته ووجوده 
إلا نفسهء فإليه يعود الضمير في قوله: ييح عرو [الإسرّاء: .]٤٤‏ 

وأمَا تسبيحه ‏ وهو تنزيهه عن نقائص كُونيّةِ - فيكون بمعنى نفي النقص مطلقاًء 
أي كل ما ظهر به النقائص النسبيّة المتومّمةٌ كمالاتٍ حمَّيّةَ حَفَيَةَ نسبيةٌ للوجود والعين 
بالنسبة إلى ذلك» فينرّه وجوده وحقيقته جمعاً وفرادى عمَّا تومه متوهُمٌ النقص فيه؛ 
إذ لا نقص إلا بالنسبة والإضافةء» ولكن ظهور الوجود في حقيقة الشىء هو كذلك» 
وذلك درجة أو مرتبة لتجلي الوجود أو ظهور تلك العين والحقيقة في ادو الحق 
بحسبه كذلك ليس إلا على هذا الوجه» ولكنّ الناظر بنظره الوهمي يرى ذلك - بالنسبة 
إلى ظهور آخْرَ في مُظهر ومرآة أخرى ‏ نقصاء فليس في الوجود نقص حقيقي» بل 
بالنسبة والإضافة في وهم المتوهُم أو في التخيّل أو التعمّل لا غير» ومقتضى التحقيق 
أنّه لما كان للوجود الحق صَلاحيةٌ الظهور بتلك المحامد التي ذلك الشيء عليهاء 
وقبولٌ الظهور لتلك الأحكام ‏ التي تُوهِم النقصّ من حيث التعيّن والظهور ‏ ذاتيّاء 
كانت المحامد والمّذام المتومّمة عائدةً على الوجود الح بالأصالة في الحقيقة» 
فاحتمل الضميرٌ في قوله: يسح عرو [الإسرّاء: ]٤٤‏ الوجهين معاء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «كما قلنا في المعتقد: إنه إتما يُئني على الإله الذي في 
معتقده وربط به نفسه» وما كان من عمل - فهو راجع إليه فما أثنى إلا على نفسه» 
نه من مدح الصنعة فإنما يمدح الصانع بلا شك فإنَ حسنها وعدم حسنها راجع إلى 
صانعهاء وإله المعتقد مصنوع للناظر فيه.» فهو صنعته» فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على 
نفسهء ولهذا يَذْمّ معتقّدَ غيره» ولو أنصف» لم يكن له ذلك إلآ أن صاحب هذا 
المعبود الخاصٌ جاهل بلا شك فى ذلك؛ لاعتراضه على غيره» فما اعتقده فى الله؛ إذ 
لو عرف ما قال الجنيد: «لون الماء لون إنائه؛ لسلّم لكل ذي اعتقادٍ ما اعتقده» وعرف 
الله في كل صورة وکل معتقّد؛. 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن الضمير في قوله: «بحمدِه! من ون ين شَوْءٍ إلا 


ر 


سیخ عرو # [الإسرّاء:  ]55‏ الراجمٌ إلى المسبّح المعتقد ‏ لا يصلح أن يكون راجعاً 
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إلى الله إل من حيث الوجه المحمّق الذي ذكرنا ‏ ولا إلى ما اعتقده؛ فإِنّ صورة 
معتقّده مصنوعة له ومخلوقة له كذلك؛. وليست لموجد الأشياء الذي يجب له 
التسبيح ؛ فإن الله أخبر عن نفسه بأنه #سْبَِحَسمٌ وتعل عنما يَصِفُوت* [الأنعام: ]٠٠١‏ 
فان كل معتقد خاصٌ فإنّما يصفه بصفة كمال هو عليه لا غير؛ إذ لا يعرف غير ذلك 
الوصف» وأخبر أنه ولا محيطوت بي عِلْمَا» [طه: ]٠١١‏ وكل ذي اعتقاد فإنّه محيط 
بصورة معتقّده» وأخبر تعالى أيضاً في كتابه الذي لا َأَلِهِ ِل ين بين يَدَيْهِ ولا مِنْ 
عف4 [فُصَلَت: ؟4] على خلاف ما هو عليه معتقّده» وذلك لأنّ المنرّه بالتنزيه 
العقلي صوّر في اعتقاده صورة ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذاء 
وكذلك المشبّه حصره فيما شبّهه به وهو محيط بما صوّره؛ لأنه مصنوعه» وصورةٌ 
معتقّد كل منهما محدودة بما يباين الآخَرٌ ويتميّر عنه» وكل متميّز عن غيره متناهي 
الحدود إلى ذلك الغيرء ومحدود بما به يخصّص ويميّرزء فالإله الذي يعبده في زعمه 
موه اا هنع اق aE‏ عه تنه عمد ل افيه لأنّه 
موجدٌ تلك الصورة الذهنية في ذهنه» فما سبّح الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض؛ فإنّه غير محدود بحدّء ولا محصور في حكم» ولا مُحاط به عقلاء فإِنه هو 
المحيط بالعقل وبك شيء بالذات إحاطة ذاتية» كما علمت» فسبحانه وتعالى عمًا 
يقولون علوًا كبيراً. 
قال رضي الله عنه -: «فهو ظانَ ليس بعالم» فلذلك قال: «أنا عند ظنَ عبدي 
بي“ أي لا أظهرٌ له إلآ فى صورة معتقّده. فإن شاء أطلقء وإن شاء قتدء فإله 
المعتقّدات تأخذه الحدوذ» 7 الإله الذي وَسِعه قلبٌ عبده» فإِنَ الإله المطلق لا يسَعه 
شيء؛ لأنه عين الأشياء وعينٌ نفسه. والشيء لا يقال له: يَسَع نفسهء ولا: لا 
يسعهاء ليذ لوال يفول الْحَنَّ وهو يَهْرى اليل [الأحرّاب: .٠]٤‏ 
يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الأحدية الذاتية تستهلك ما يسمّى غيرّه؛ فما ّم 
ااا حتى أن الأحدية ليست نعتاً له بل الأحدية في هذا المقام عين الواحد 
الأحد؛ فلا اثنينيّة؛ فما نَّمٌ من يسعه سواه فآلهة الاعتقادات صور وهميّة تعمّلّها 
المعتقدون من حيث إن اعتقاد كل معتقّد على التعيين يخالف اعتقاد مخالفه» وقد ميّز 
كل منهم معتقَّدَه عن معتقّد مخالفه» فحدّده بما به ميّزه وعقده» وحصر الحقّ الذي 
في زعمه في صورة اعتقاده» وعقد عليه عقده» واعتقد عقيدة» وأنكر الحق الذي في 


() هذا الحديث سبق تخريجه. 


o۸۸‏ فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية ييا 


معتقّد غيره وجحد» لكنّ الله الواحد الأحد محيط بكل ما توحد فتأخد» وما تعدّد 
فتحدّدء لا تقدح في أحديته كثرةٌ ما يتعدّد في مراتب العددء ولا في إطلاقه تقيِّدٌ ما 
تعيّن وتقيّدء فتحدّدء فيتنوّع التجلي من ينبوع تعيناته في مِنصّات تجلياته ومجالي 
تعيناته بحسب خصوصيات شؤون ذاتهء فيقبل كل ذلك لنفسه من نفسه باقتضاء له 
ذاتيٌ فوّسِع الكلّء ولم يَسَعه الكل فالذي وسعه قلبُ عبده هو الإله الذي اعتقده 
فوّسِع قلبّه وملاه» فلا يسع معه غيرّه. 

ولكنّ هاهنا تحقيقاً لمن آتاه الله نظراً دقيقاً ولطفاً في الإدراك وتدقيقاً وهو أن الله 
لما كان بوجوده عينَ ما ظهر وعينَ ما طن واستترء فهذه الصور الاعتقادية تكون من 
جملة ظهوراته وتعيّناته في مراتب الأذهان والأوهام والأفهام والبصائر والعقول 
والقلوب والشهود والوجود» فقد وسع الحنُ هذه الصورٌ كلّهاء فإنها صوره في تلك 
المراتب الخصيصة بها. 


ولا يقال: إن من حيث ظهوره في صورة عينٌ ما ظهر بصورة أخرى: فإنّه - من 
حيث ظهوره في صورة ما متعيّن فيها بحسّبهاء محدودٌ بحذها. 


ولا يقال أيضاً: إِنّه من كونه عينَ الكلّ هو هذا على التعيين؛ فإِنَ هذا هذا لا 
غير» ليس ذاك وهو عين الكل والكل صورته وهو هويّة الكل فمن لم يحصره في 
صورة معيّنة دون غيره» فقد عَرَف الحق على ما هو عليه في نفسه» فإِنّه في نفسه 
مطلق عن كل قيد وحصر وهو المحيط غيرٌ المحاط» من كونه هو هو هو هو الأول 
والآخِر والظاهر والباطن» وما نَم إل ظاهر أو باطن أو أول أو آخْرء فمن كونه عيناً 
في غيب عينه باطن أوّل لا اطلاع عليه من هذا الوجه أصلاً ورأساًء وهو من كونه 
عينَ ما ظهر من كل صورة حسَيّة جسميّة طبيعية أو عنصرية أو غير حسيّة بل عقلية أو 
وهمية أو خيالية عينُ الكل من غير حصر في صورة ما منها على التعيين» ولا في 
الجميع ولا في الإطلاق عن الجمع والجميع وعن كل قيد وحصر. 

وقوله - رضي الله عنه : «الذي وسعه القلب هو الإله المعتقد» يريد بذلك 
الاعتقاداتٍ الجزئية التقييدية من تنزيه أو تشبيه أو غير ذلك سوى الذي وسعه قلبٌ 
الكامل؛ فإنْ قلب الإنسان الكامل ‏ المشاهد للأمر على ما هو عليه فى نفسه - منقلبُ 
نم الح أوله ى شور مزر الذاتية ادا دافا فر مطلق لا فيد ل فى عقف فما له 
معتقّد معيّن» لحصر الحق فيه ولا يكون صوراً اعتقادية» بل هو مع الحق في صور 
شؤونه التي فيه» يتقلب ويتحوّل فيها لمقتضى ذاته وقد وسعهء لأنّ قلبه أحديّة جمع 


فص حكمة فردية في كلمة محمدية ب ۸۹ 
جميع الشؤون الذاتية» وهو عين الأعيان الغيبيّة العينيّة» وهو قلب الوجوهء ولُْبَ 
الشاهد والمشهود والشهود» لأنه صورة التعين الأوّل الذاتي» وهو قلب الحق المطلق 
والخلقٍ المقيّدء فافهم إن كان لك قلب يسع الحقّ على ما هو عليه الحقُ في نفسهء 
وإلا فألتي السمع إلى الحق الذي أنزل القرآن على رسوله» ونطق على لسان هذا 
الرسول بالحقء فإنّه رما ق عن الوق 9© إن هو إلا ری ی 409 [النجم: ٣‏ 
4] فليؤمن بما أنزل الله من الكتاب كلّه وبجميع ما نطق به على ألسنة أنبيائه ورسله 
وأوليائه, من غير تأويل نفسيٌّ أو تحكيم عقلي ورأي من عنده ظنيٌّ أو حدسيّ أو 
علمي في زعمه فكريٌ فعساه يكون من أهل النجاة والرشاد والسّدادء والله ولي التوفيق 
والإرشاد والإسعاد» واهبٌ الاستعداد ابد الآباد. 

والحمد لله الأوّل الآجر الباطن الظاهرء منتهى الأعدادء ومَبلغ الأمدادء ومدادٍ 
الإمداد» وغاية الدهور والآمادء مِلءَ السماوات والأرضين وما بينهما وما فوقهما وما 
تحتهما وما أحاط بهماء عدد خلقه وزْنّةَ عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته. 

وصلى الله على خاتم الرسل والأنبياء ووارثه الأكمل في خصوص ختميته» 
خاتم الأولياء المحمديين» وخاتم الولاية العامّة المطلقةء دوج الله وكلمته وخاتم 
الأولياء أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين» وقبلاته: اة غل محمد وال أجمعين 
الطيّبين الطاهرين . 


تم بتوفيق الله في أوائل ذي القعدة الحرام لسنة خمس وسبعين وثمانمائة 
الهجرية ۸۷١‏ اللهمّ اغفر وارحم لكاتبه ولجميع المؤمنين» آمين]. 


تقديم 1015 رما واه ماو و لان م اك ان لم ات و E‏ 
مقدّمة الشارح ORAS SS‏ 
مقدّمة الكتاب SEERA Ra a‏ 
البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب Sa‏ 
البحث الثاني من مباحث خطبة الكتاب: تحقيق في وجوه تسمية اسم الله .. 
البحث الثالث من مباحث خطبة الكتاب A‏ 
البحث الخامس من المباحث الكليّة التي تحويها خطبة الكتاب 1121 
البحث السادس من مباحث الخطبة سر الكلم eS‏ 
البحث السابع من مباحث خطبة الكتاب N A‏ 
البحث الثامن منها [أي من المباحث الكلية الستة عشر] N‏ 
البحث التاسع منها [أي من المباحث الكلية الستة عشر] 30577000 
البحث العاشر [من الستة عشر] في إمداد الهمم القابلة للترقي ا 
البحث الحادي عشر [من الستة عشر] في الهمم Seas‏ 
البحث الثاني عشر [من الستة عشر] 000000 
البحث الثالث عشر [من الستة عشر] RRS‏ 
البحث الرابع عشر [من الستة عشر] E E‏ 0 
البحث الخامس عشر [من الستة عشر] [5[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 O‏ 
البحث السادس عشر [من الستة عشر] آجْرُ شرح الخطبة eS‏ 
]١[‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ESR‏ 
[3] فص حكمة نمثيّة في كلمة شيئية ee‏ 
[۳] فض حكمة سبوحية في كلمة نوحية 11110000( 
[] فص حكمة قدّوسية في كلمة إدريسيّة eee‏ 
[5] فص حكمة مُهَيّميّة في كلمة إبراهيمية ees.‏ 


هو١‎ 


4۲ 
[1] فص حكمة حمَّيّة في كلمة إسحاقية ا 
[۷] فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية .... 
[۸] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية و 
1 فص حكمة نورية فى كلمة يوسفية 20 
اا خی أحدية. فى كلمة شرو 0 
3 ] فص حكمة فاتحية في كلمة صالحية ... 
[1] فص حكمة قلبية في كلمة شُعَيبيّة 1 
[17] فص حكمة مَلكية في كلمة لوطية 0 
]١4[‏ فص حكمة قذريّة في كلمة عَزَيريّة .... 
]١5[‏ فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية ak‏ 
]١[‏ فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 
]ص ا جرد فى کل رر 1 
[14] فص حكمة نُفّسية في كلمة يونسية 00 
[19] فص حكمة غيبية في كلمة أيُوبيّة ا 
]٠١[‏ فص حكمة جلالية في كلمة يحيوية ... 
1[ فص حكمة مالكية فى كلمة رَكَريَاويّة .. 
١ا‏ فم شكمة إيناسية في كلمة الياسية. :.. 
]كف س اة في کل اة 5 
]٤[‏ فص حكمة إمامية E‏ هارونية .... 
[15] فص حكمة عِلوية في كلمة موسوية ... 
[5] فص حكمة صمدية في كلمة خالدية ... 


[۷] فص حكمة فردية في كلمة محمدية كَل 
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